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قح دغ ن2 هر ر 


النُفبيخ؛ الذم بما تشمئز منه النفوس السليمة لوي َة حم ت 
الْمَتموحِينَ4 [القَصّص: 42]. 

7 الم ذكر الشيء بصفات قبيحة مدموا محر [الإسرّاء: 18]. 

الطغنُ: إنكار الصفات الحسنة رعا فى ون4 [اقوية: 12]. 

الهَمْره الذم في إشارة اليد أو العين استهزاء ريل َكل هَمرَوْ4 [الهُمَزة: 
1. 

اا اللْمْرٌه الذم بعيب لبس عيبا #ومتلم من يرك بى لصفب [الربة: 58] 

انبره الذم باللقب لول اروا باللي) [الخجرات: 111. 


النصوص اللخوية: 


قال ات فار :ا افوا و الجا كين واد یدل على وف 
الحُْمْنَء وهو المُبْح. يقال: قَبِحَه الله وهذا مقبوحٌ وقبيح. وزعم ناسل أنَّ المعنى 
في قَبّحه : ناه وأبعدّه. [ومنه] قوله تعالى : ی الِْيَمَةِ شُم ين الْمَقبُوحِنَ4 
[القصص: 42]. ومما شد عن الأصل وأحسّبّه من الكلام الذي دَّمَبَ من كان 
يسه » قولهم : كِسْرٌُ قبيح» وهو عَظْلمُ السّاعدء التُصف الذي يلي اليرْفّق. قال: 

قال الجوهري©: القُبْحُ: نقيض الحسن. وقد قَبّحَ قباحة فهو قَبِيحٌ. وَقَبَحَهُ 
الله أي: ناه عن الخيرء فهو من المَمْبُوحِين. يقال: فَبْحاً له وقبحاً أيضاً. 
وأفْبَحَ فلان: أتى بقبيح. والاسْتِفْبَاحُ: ضدٌ الاستحسان. ومَبِّحَ عليه فعله تُقبيحاً. 
الست طرفت عظم اليرت 

قال ابن فيل 280 القّْحُ: ضد الحُسْنِ يكون في الصورة؛ والفعل قَبْحَ يَتْبُْح 
ُبْحاً وقُبُوحاً وقباحاً وقباحةٌ وقبوحة» وهو قَبِيحٌ. والجمع قبا وقباحى» والأنتى 
قبيحة» والجمع فَبِائِْحٌ وقِباحٌ؛ قال الأزهري: هو نقيض الحُسْنء عام في كل 


مع و 


2 


شىء. وفى الحديث: لا تقبحوا الوّجة؛ معناه : لا تقولوا إنه قبيح فإن الله مصوّره 
وقد أحسن كل شيء حَلَقَّه؛ وقيل: أي لا تقولوا قَبّح اله وَجْه فلان. وفي 
الحديث: أَقْبَحُ الأسماء حربٌ ومُرَّة؛ هو من ذلك وإنما كان أقبحها لأن الحرب 
مما يُتَفَاءل بها وتكره لما فيها من القثل وَالشِرٌ والآذئء وأما مُرَّة فلأنه من 
المّرارة» وهو كريه بغيض إلى الباع» أو لأنه كنية إبليس» لعنه الله وكنيته أبو 
مرة. وقبّحه اللّه : صيّره خا وأَقْبّح فلان: يد بقبيح . واستفيجة: رآه کا 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) اللسان. 
)2( الصحاح في اللغة. 
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© قال تعالى : ووم الْقِيَمَةٍ هُم ي الْمَقْبَودِنَ4 [القَصّص: 42] 

قال الألوسي'": ويم الْقِيدَمَةٍ هُم يس الْمََبُودِيَ4 من المطرودين 
المبعدين يقال : قبحه الله تعالى بالتخفيف أي نحاه وأبعده عن كل خير كما قال 
الليث» ولا يتكرر مع اللعنة المذكورة قيل : لأن معناها الطرد أيضاً لأن ذلك في 
الدنيا وهذا في الآخرةء أو ذاك طرد عن رحمته التي في الدنيا وهذا طرد عن الجنة 
أو على هذا يراد باللعنة فيما تقدم ما تأخر مع أن المطرودين» معناه أنهم من 
الزمرة المعروفين بذلك وهو أبلغ وأخص» وقال أبو عبيدة والأخفش: من 
المقبوحين أي من المهلكين . 

قال ابن عجيبة : ووم الْقِيَدمَةٍ هُم تت الْمَمَبُودِنَ4؛ المطرودين 
المعذبين» أو المهلكين المشوهين؛ بسواد الوجوه وزرقة العيون. ووم #: ظرف 
للمقبوحين . والله تعالى أعلم . 

قال الطبري : «هُم يت الْمَقبُودِينَ4 يقول تعالى ذكره: هم من القوم الذين 
قبحهم الله» فأهلكهم بكفرهم بربهم» وتكذيبهم رسوله موسى 5 فجعلهم 
عبرة للمعتبرين» وعظة للمتعظين. 


)00 روح المعاني. )3 جامع البيان. 
(2) البحر المديد. 


ميا 


بر 
(قبر - عبدَث) 


8 القَبْوه : مأوى الإنسان بعد موته م أمائو درم اعمس : 121. 
رع م 


ع 50000 5 1 ب ل gE‏ 
ا الجكث: مأوى الناس حين ينفخ في الصور فيخرجون ويح فى الصّور فإد 
OS‏ رهم يلوت 4 ابس: 51]. 


و 
2 


00 
7 


7 
5 
اد 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فارسر 20 : القاف والباء والراء أصلٌ صحيحٌ يدل على غموض في 
شيء وتطامّن. من ذلك القَبْر: قَبْر الميّت. يقال: فبرته أفبره. 

فإن جعلتٌ له مكاناً يُقْبَرُ فيه قلت : أَقبَرْتهُ قال الله تعالى : م أماكم َم . 
قلنا: ولولا أنَّ العلماء تجوّرُوا في هذا لما رأينا أن يُحِمَعَ بين قَوْلٍ الله وبين الشَّعْرِ 
في كتاب» فكيف في وَرَقَةٍ أو صفحة. ولكنًا اقتدَيْنَا بهم» والله تعالى يَغفر لناء 
ويعفو عَنّا وعنهم. وقال نامنٌ من أهل التّفسير في قوله تعالى: م أمالم هقرم . 
ألهمَ كيف يُذَفن. Ub‏ زيل رضن كو #عامضةب و ل سوو ار كوس #7 
يكون حَمْلّها في سَعَفها . ومكان القبور مَقْبَرَة ومَقبْرّة. 

قال الجوهري©: القَبْرٌُ: واحد القُبور. والمَقْبَرَةُ والمَقْبُرَةُ بفتح الباء 
وضمها: واحدة المقابر. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





. 


9 قبر 

وهو المَفْبّريٰ والمَقبرِي. وقَبَرْتُ الميت أفبْرُهُ برا 
أي: أمرت بأن يُقْبّر. قال ابن السكيت: أَقَبَرْتَه» أي: صبّرت له قَبْراً يدفن فيه» 
وقوله تعالى: و مالم قرم 4 اف جعله ممن يُقَبّرء ولم يجعله يلقى للكلاب. 


وكأنَّ القبر مما أكرم به بنو آدم. الف ةو اة القن وهو ضرت من الطير. 


٤‏ 1 عر معو 
» ای : دفنته. واقبرته» 


$o 4 





© قال تعالى: وما أت شيع من في الف € [قاطر: 22]. 

قال الفخر الرازي : إن أله سم من ياء وما أت يسيع من في الور * 
[قاطر : 22] وفيه احتمال معنيين الأول : أن يكون المراد بيان كون الكفار بالنسبة إلى 
سماعهم كلام النبي والوحي النازل عليه دون حال الموتى فإن الله يسمع الموتى 
والنبي لا يسمع من مات وقبر» فالموتى سامعون من الله والكفار كالموتى لا 
يسمعون من النبي والثاني : أن يكون المراد تسلية النبي به فإنه لما بين له أنه لا 
ينفعهم ولا يسمعهم قال له هؤلاء لا يسمعهم إلا الله» فإنه يسمع من يشاء ولو كان 
صخرة صماءء وأما أنت فلا تسمع من في القبور» فما عليك من حسابهم من شيء. 

قال الشوكاني © : #ومآ أت يسيع من في الور يعني : الكفار الذين أمات 
الكفر قلوبهم» أي: كما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبهء و 
الجمهور بتنوين : (مسمع) وقطعه عن الإضافة. 


2 1 
چو رکرو 


© قال تعالى: 44 أمائم أفرم [عَبّس: 21]. 


0 4 
دعو وکرو 


قال الي م مم قرم أي جعل له قبراً يوارّى فيه إكراماً. ولم 


ef 


(1) التفسير الكبير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
)2( فتح القدير. 


0 


قبر 10 


يجعله مما يلّقَى على وجه الأرض تأكله الطير والعوافي؛ قاله الفرّاء. وقال أبو 
عبيدة: «أقبره»: جعل له قبرأء وأمر أن يُقُبر. قال أبو عبيدة: ولما قل عمرٌ بن 
هُبيرة صالخ بن عبد الرحمن» قالت بنو تميم ودخلوا عليه: أقبرنا صالحاً؛ فقال: 
دونكموه. وقال: «أقبره» ولم يقل قَبّره؛ لأن القابر هو الدافن بيده. 


يقال : فرت المیت: إذا دفنته » وأقبره الله : أي صيرة بحية يقب وجعل له 


5 


قبرا. 


24 
4. 


قال أبو السعود" : م ام َم أي جعلّهُ دا قبر يُوارَى فيه تكرمةً لهُ ولم 
يدغهُ مطروحاً على وجه الأرض جَرَرَاً للسباع والطير كسائر الحيوان» يقال: قبرَ 
ال ا را إذا أمن يدفيه أى فك مله : وعَدٌ الإماتة من النعم لأنَّهها وصلةٌ 
في الملا إلى الضياء ال ةوالت البق 


ا >3 


© قال تعالى: #أفلا بعلم إا بعَيْرَ ما فى القبور# [العاديات: 9] . 


وكب < و ٣‏ ره 


قال الألوسي : وقوله تعالى: أف ملم دا بْعَيْرَ ما في امبر الخ تهديد 
ووعيد والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ومفعول (يعلم) 
محذوف وهو العامل في #إذا» وهي ظرفية أي أيفعل ما يفعل من القبائح أو ألا 
يلاحظ فلا يعلم الآن مآله إذا بعثر من في القبور من الموتى وإيراد (ما) لكونهم إذ 
ذاك بمعزل من رتبة العقلاء وقال الحوفي العامل في #إدا» الظرفية بعلم . 

وأورد عليه أنه لا يراد منه العلم في ذلك الوقت بل العلم في الدنيا وأجيب 
بأن هذا إنما يرد إذا كان ضمير #يَمْلّمُ4 راجعاً إلى الإنسان وذلك غير لازم على 
هذا القول لجواز أن يرجع إليه عز وجل ويكون مفعولاً #يَمْلَمُ4 محذوفين والتقدير 
أفلا يعلمهم الله تعالى عاملين بما عملوا إذا بعثر على أن يكون العلم كناية عن 
المجازاة والمعنى أفلا يجازيهم إذا بعثر ويكون الجملة المؤكدة بعد تحقيقاً وتقريراً 


)00( إرشاد العقل السليم . )2( روح المعاني. 


. 


11 قبر 


لهذا المعنى وهو كما ترى. وقيل إن (إذا) مفعول به ليعلم على معنى أفلا يعلم 
لاد لوقت ويغرف تجتهه وكال دا العام انها و بعر بناء على أنها شرطية غير 
مضافة قالوا ولم يجوز أن يعمل فيها لحي لحبِير* [العاديات: 11] لأن ما بعد (إن) لا 
نع ا قل زا رجه رار U‏ وتعدي العلم إذا كان بمعنى المعرفة 
لواحد شائع وتقدم تحقيق معنى البعثرة فتذكر. وقرأ عبد الله (بحثر) بالحاء والثاء 
المثلثة وقرأ الأسود بن زيد (بحث) بهما بدون راء وقرأ نصر بن عاصم (يَحْثْرَ) 
كقراءة عبد الله لكن بالبناء للفاعل . 


اا ود رو ور < ے2 


© قال تعالى : حى ررم الْمَقَارَ 4 [التكائر: 2]. 


زور زو مد راس 


قال ابن عطية : حى رتم مقار فقال قوم: حتى ذكرتم الموت في 
تفاخركم بالآباء والسلف» وتكاثرتم بالعظام الرمام» وقال المعنى: حتى متم 
وزرتم بأجسادكم مقابرها أي قطعتم بالتكاثر أعماركم» وعلى هذا التأويل روي أن 
أعرابياً سمع هذه الآية فقال: بعث القوم للقيامة ورب الكعبة» فإن الزائر منصرف 
لا مقيم» وحكى النقاش هذه النزعة من عمر بن عبد العزيز» وقال آخرون: هذا 
تأنيب على الإكثار من زيارة القبور أي حتى جعلتم أشغالكم القاطعة بكم عن 
العبادة والتعلم زيارة القبور تكثراً بمن سلف وإشادة بذكره» وقال ثم قال 
النبي كَلةِ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها ولا تقولوا هجراً» فكان 
نهيه 5 في معنى الآية» ثم أباح بعد لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهاة والتفاخر 
كما يصنع الناس في ملازمتها وتسنيمها بالحجارة والرخام وتلوينها شرفاً وبنيان 
النواويس عليها . 

قال الع بن عبد السلام : لررم الْمَعَاير4 صرتم فيها زواراً ترجعون 
كرجوع الزائر إلى جنة أو نار» أو تفاخرت بنو سَّهُم وبنو عبد مناف أنهم أكثر عدداً 


(1) المحرر الوجيز. (2) التفسير العظيم . 


قبر 12 
فكثرت بنو عبد مناف فقال بنو سهم : إن البغي أهلكنا في الجاهلية فَعُدّوا الأحياء 

ع بر 8 0 0 ا وو ر 2 
والأموات فَعَدَهم فكثرت بنو سهم فنزلت #ألهدكم التَكائر 4 يعني بالعدد ##حقٌ 


وو 


زرتم 4 أي ذكرتم الموتى في المقابر. 


13 قبس 


مها 


(قتبس - دوه - ترز - شُوَاظ - شِهَابْ - لَهبْ) 


*# القببّسه المتناول من الشهاب 93 کیک شاب َس E‏ الور 4 
[المل : 17ا. 

8 الجََدْوَةٌ: قطعة من الحطب بعد التهاب النار فيها لار ذرز يرت أا 
دک علوت 4 [القصص: 29]. 

1 الشّوَو: ما تطاير من النار لا رى ررر َلْقَصّرِ © [المُرسلات: 82]. 

ل الشواظ: لهب لا دخان فيه #شواظ لسن َر وَغَاسٌ 4 [الرّحلن : 35]. 

الشهَابُ: ساطعة من نار موقدة فاعم شبات اه4 [الضّافات: 10]. 


8 اللَّهَبُ: اضطرام النار سَيصل نارا دات هب [المسّد: 3]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار 0 القاف والباء 0 
صفات التار» ثم يستعار. من ولك الف شخلة انار 0 قصَّة 
موسى لھ : لعل الیک ينا بمب [طه: 10]. ويقولون: أَقْبَسْتٌ الرَجُلَ 0 


م مع 


وفسئة ارا 


> 

3 
ءاه 
oi‏ 
ءاه 
زا 


2-5 


قال ابن دريد!2؟ قبست مق فلاق تارا واقتيست منةعلما .وأفيسيي كيسا. 


)00( معجم مقاييس اللغة. )2( الجمهرة . 


قبس 14 


ومن هذا القياس قولهم: فَحْل قَبِيسٌء وذلك إذا كان سريعَ الإلقاح» كأنه شب 
بِشْعْلَةٍ الثار. قال :فأمًا القَبْس فيقال إنه الأصل . 


قال الجوهري(2: الَبَسٌّ: شعلةٌ من نار؛ وكذلك المِقُباسنُ. يقال: قَبَسْتُ 
منه ناراً أَقْبِسٌ قَبْساً فأفْبَسَنيء أي أعطاني منه قَبَساً. وكذلك افتس ت سنه ثاراء 
وَاقْتَبَسُْتٌ منه علماً أيضاًء أي استفدته. قال اليزيدي: أَفْبَسْتٌ الرجل علماً 
قَبَسْتُهُ ناراً. فإن كنت طلبتها له قلت: أَقْبَسْتّهُ. وقال الكسائي: أَقْبَسْتُهُ عِلماً 
وناراً» سواء. قال: وقَبَسْتُهُ أيضاً فيهما. والقَّبِيسٌ: الفحل السريع الإلقاح. وقد 


و لفك باقر جنا نهو نه اليل 





ل القرآن الكريم: 


ا 57 5 أ عر 001 06 
© قال تعالى: ٤یکم‏ شاب فس [النمل: 7]. 

قال القرطبي : ہاب ف بتنوين (شهاب). والباقون بغير تنوين على 
الإضافة؛ أي بشعلة نار؛ واختاره أبو عبيد وأبو حاتم . وزعم الفرّاء في ترك 
التنوين أنه بمنزلة قولهم: ولدار الآخرة» ومسجد الجامع» وصلاة الأولى؛ يضاف 
الشىء إلى نفسه إذا اختلفت أسماؤه. قال النحاس: إضافة الشىء إلى نفسه محال 
عند البصريين» لأن معنى الإضافة في اللغة ضم شيء إلى شيء فمحال أن يضم 
الشيء إلى نفسه» وإنما يضاف الشيء إلى الشيء ليتبين به معنى الملك أو النوع» 
فمحال أن يتبين أنه مالك نفسه أو من نوعها. و(شهاب قبس) إضافة النوع 
والجنس» كما تقول: هذا ثوبٌ خزّء وخاتم حديدٍ وشبهه. والشهاب كل ذي 
نور؛ نحو الكوكب والعُود الموقد. والقبّس اسم لما يقتبس من جمر وما أشبهه؛ 
فالمعنى بشهاب من قبس. يقال: أقبست قبساً؛ والاسم قبس. كما تقول: قبضت 


(1) الصحاح في اللغة. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


0. 


15 فیس 


قبضاً . والاسم القبض. ومن قرأ: #سْبَابٍ يس جعله بدلاً منه. المهدوي: أو 
ضقة له ان الس يعو أن نن اننا غر صف جور أن بكرن فة فاا 
كونه غير صفة فلأنهم قالوا قبسته أقبسه قبساً والقبس المقبوس؛ وإذا كان صفة 
فالأحسن أن يكون نعتاً. والإضافة فيه إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النوع 
إلى جنسه كخاتم فضة وشبهه. ولو قرىء بنصب قبس على البيان أو الحال كان 
أحسن. ويجوز في غير القرآن بشهاب قبساً على أنه مصدر أو بيان أو حال. 

قال الشوكاني" : يكم بثهاب بي آنيكم بشعلة نار مقبوسة أي مأخوذة 
من أصلها . 

© قال 00 فيس من ور [الحدید: 13]. 

قال أبو السعود : 5 ين ر أي نستضى: منه وأصلّه اتخاذٌ القبس . 

0 : قيش ين رك نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستنيروا 
به. وقيل: فيأخذوا شيئاً منه يكون معهم» تخيلوا تأنّي ذلك فقالوه» وأصل 
الاقتباس طلب القبس أي الجذوة من النار» وجوز أن يكون المعنى انظروا إلينا 
نقتبس الخ لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم 
فيستضيئون به فانظرونا على الحذف والإيصال لأن النظر بمعنى مجرد الرؤية 
يتعدى بإلى فإن أريد التأمل تعدى بفي لكن حمل الآية على ذلك خلاف الظاهر؛ 
وقولهم: للمؤمنين ذلك لأنهم في ظلمة لا يدرون كيف يمشون فيهاء وروي أنه 
يكون ذلك على الصراط . 

قال العو بن عبد السلام : #أظرُونا فيس بن ر [الحديد: 13] يغشى 
الناس ظلمة يوم القيامة فيعطى المؤمن نوراً بقدر إيمانه ولا يعطاه الكافر ولا 
المنافق» أو يعطاه المنافق ثم يسلبه» فيقول المنافق لما غشيته الظلمة للمؤمن لما 
أعطي النور الذي يمشي به انظرو أي انتظرونا. 


(1) فتح القدير . )3( روح المعاني. 
(2) إرشاد العقل السليم . )4( التفسير العظيم . 


(قتبض - أَحَدّ - ال - نوش) 
196. 


© الأخذ؛ حوز الشىء وتحصيله #مّكاة أله أن تلخد إلا من وَجَذَنًا مسَّعَنًا 


- 


عند ايُوسُف: 79]. 
ع التَّيْلُ: أخذ الشيء المطلوب بعد جهد لرل الوت من عدو ك إل 
كدب لهسم > [القوية: 120]. 
٠ .5 5»‏ 5 3 58 0 7 
ا النناؤش: آخذ الشيء باليد من الأعلى اوا هم الاش من كن ميو 
اسا: 52]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27 : القاف والباء والضاد أصلٌ واحد صحيحٌ يدل على شيء 
مأخوذء وتجمّع في شيء. تقول: قَبَضْتُ الشَّءَ من المال وغيره قَبْضاً. ومَقْبض 
السّيف ومَفْبَضْه : حيث تَقبِضٌ عليه . والقَبّضء بفتح الباء: ما جُمِعَ من الغنائم 
وححصّل. يقال: اطرّح هذا في القَبّضء أي في سائر ما فيض من المعْنّم. وأمًا 
القَبْضٍ الذي هو الإسراع» فمن هذا أيضاً» لأنّه إذا أسرّع جمّع نَفْسَهُ وأطراقّه. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





0 


17 قبض 


4 


فأل الل E SE‏ إل لان ووه عنقت تقش كا ما ينكين [المُلك: 19]» 
قالوا : يُسْرِعْن في الطّيّران. وهذه اللَّفظَةٌ من قولهم : e‏ إذا كان لا يتفسّح 
في مَرعی غَنّمه. . يقال :“عو فف زف د أي بها > حَنََى إذا بَلَعَ المكانّ يمه 
رَفضها. ويقولون للسّائق العف فاق وقابض . قال رؤبة: ومن الباب: انقبّض 
E‏ ذا اننا . 
قال الجوهري : قَبَضْتٌ الشي قَبْضاً: أخذته. والقَّبْضُ خلاف البسط. 

ويقال: صار الشيء في قَبْضَتِكَء ای 5 ودخل مال فلانٍ في المَبَضء 
وهو ما قيض من أموال الناس. والانقباضٌ: خلاف الانبساط . وانْقَبَضَ الشيء: 
صار مَفْبوضاً . والقُبْضَةٌ بالضم : ما قَبَضْتَ عليه من شيء. يقال: أعطاه فبْصَةً من 
سويت أو تمر أي كما منه. وربّما جاء بالفتح. والمَقّبض من القوس والسيف: 
a‏ ب د وأَقْبَضْتَ السيف والسكين» أي: جعلت له 
مَفيضاً. ويقال: ارد لح ونم لتر تاهيه ء ثم لا يلبث أن يدعه 
ويرفضه. وراع مضه إذا كان مُتْقَِضاً لا يتفسّح في رعي غنمه . وتَقَبّض عنه» أي 
اشمأ. وتَمَبّصَتٍِ الجلدة في النارء إذا انزوت. وقَبََضْتٌ الشيء تَفْبيضاً : جمعته 
وزويته. وتقبيضٌ المال: إعطاؤه لمن يأخذه. وفيض فلان» أي مات» فهو 


و 


ٍ في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #فقبضث قَبْصَكة مَنْ أثر ألرّسُولٍ» [له: 96]. 





قال الفخر الرازي : #مَمَبَضْتُ مَبصَحة ين اتر ألرَسُولٍ قَنَبَدْثْهَاةعامة 
المفسرين قالوا: المراد بالرسول جبريل 226 ا ا ی اکا 


)00( الصحاح في اللغة. ش (2) التفسير الكبير. 





قبض 18 


موضع حافر دابته ثم اختلفوا أنه متى رآه فقال الأكثرون: إنما رآه يوم فلق البحر. 
وعن علي 5 أن جبريل 4 لما نزل ليذهب بموسى ل إلى الطور أبصره 
السامري من بين الناس» واختلفوا في أن السامري كيف اختض برؤية 
رواية الكلبي: إنما عرفه لأنه رآه في صغره وحفظه من القتل حين أمر فرعون بذبح 
أولاد بني إسرائيل» فكانت المرأة تلد وتطرح ولدها حيث لا يشعر به آل فرعون 
فتأخذ الملائكة الولدان فيربونهم حتى يترعرعوا ويختلطوا بالناس فكان السامري 
ممن أخذه جبريل ھل وجعل كف نفسه في فيه وارتضع منه العسل واللبن فلم 
يزل يختلف إليه حتى عرفه» فلما رآه عرفه» قال ابن جريج: فعلى هذا قوله: 
«بَصْرَتُ یما لم يصرُوأْ يو [ظه: 6 بمعنى رأيت ما لم يروه ومن فسر الكلمة 
بالعلم فهو صحيح ويكون المعنى علمت أن تراب فرس جبريل ك له خاصية 
الإحياء. 


قال أبو مسلم الأصفهاني : ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون 
فههنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى لډ وبأثره سنته ورسمه الذي 
أمر به فقد يقول الرجل : فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره إذا كان يمتثل رسمه 
والتقدير أن موسى 5 لما أقبل على السامري باللوم والمسألة عن الأمر الذي 
دعاه إلى إضلال القوم في باب العجل » فقال: بصرت بما لم يبصروا به» أي عرفت 
أن الذي أنتم عليه ليس بحق وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول أي شيئاً 
من سنتك ودينك فقذفته أي طرحته» فعند ذلك أعلمه موسى َل بما له من 
العذاب في الدنيا والآخرة» وإنما أورد بلفظ الإخبار عن غائب كما يقول الرجل 
لرئيسه وهو مواجه له ما يقول الأمير في كذا وبماذا يأمر الأميرء وأما دعاؤه 
موسى 5 رسولاً مع جحده وكفره فعلى مثل مذهب من حكى الله عنه قوله : 
ليما الى رَد عليه لكر ِنَكَ لَمَجَيُونُ4 [الحجر : 6] وإن لم يؤمنوا بالإنزال. واعلم 
أن هذا القول الذي ذكره أبو مسلم ليس فيه إلا مخالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى 


0 


19 قبض 


التحقيق لوجوه. أحدها: أن جبريل ل ليس بمشهور باسم الرسول ولم يجر له 
فيما تقدم ذكر حتى تجعل لام التعريف إشارة إليه فإطلاق لفظ الرسول لإرادة 
جبريل الا كأنه تكليف بعلم الغيب . وثانيها : أنه لا بد فيه من الإضمار وهو قبضة 
من أثر حافر فرس الرسول والإضمار خلاف الأصل . وثالثها: أنه لا بد من 
التعسف في بيان أن السامري كيف اختص من بين جميع الناس برؤية جبريل 22 
ومعرفته ثم كيف عرف أن لتراب حافر فرسه هذا الأثر والذي ذكروه من أن 
جبريل ل هو الذي رباه فبعيد» لأن السامري إن عرف جبريل حال كمال عقله 
عرف قطعاً أن موسى 5# نبي صادق فكيف يحاول الإضلال وإن كان ما عرفه 
حال البلوغ فأي منفعة لكون جبريل اللا مربياً له في الطفولية في حصول تلك 
المعرفة. ورابعها : أنه لو جاز إطلاع بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل 
أن يقول: فلعل موسى ت5 اطلع على شيء آخر يشبه ذلك فلأجله اتی بالمعجزات 
ويرجع حاصله إلى سؤال من يطعن في المعجزات ويقول: لم لا يجوز أن يقال إنهم 
لاختصاصهم بمعرفة بعض الأدوية التي لها خاصية أن تفيد حصول تلك المعجزة» 
أتوا بتلك المعجزة» وحينئذ ينسد باب المعجزات بالكلية . 


© قال تعالى: ##وَبَقَيِصُونَ أي 5 [التّوبة: 67]. 


النفقة في سبيل الله ويكمُونها عن الصدقة» فيمنعون الذين فرض الله لهم في 
أموالهم ما فرض من الزكاة حقوقهم. قيل: لا يبسطونها بنفقة في حقٌ 

قال أبو السعود : #وقرضو يديم 4 أي عن المبرات والإنفاق في سبيل 
الله فإن قبض اليد كنايةٌ عن الشح . 


gr e 23 


© قال تعالى : #ثم قبضته إِلْيَنَا فضا يبرا [الفرقان: 46]. 


(1) جامع البيان. (2) إرشاد العقل السليم. 


قبض 20 


2 2 عجر ل 


قال الألوسي": وقوله سبحانه: لم قبضتة لتا ًا سيراك عطف على 
مد [القُرقان: 45] داخل في حكمه أيضاً 0 أزلكاة عتما نانا مدا عد 
إيقاع شعاع الشمس موقعه أو بإيقاعه كذلك ومحوناه على مهل قليلاً قليلآً حسب 
سير الشمس» وهذا ظاهر على القول بأن المراد بالظل ظل الشاخص من جبل 
ونحوه» وأما على القول بأن المراد به ما بين الطلوعين فلأنه إذا عم لا يزول دفعة 
واحدة بطلوع الشمس في أفق لكروية الأرض واختلاف الآفاق فقد تطلع في أفق 
ويزول ما عند أهله من الظل وهي غير طالعة في أفق آخر وأهله في طرف من ذلك 
الظل ومتى ارتفعت عن الأفق الأول حتى بانت من أفقهم زال ما عندهم من الظل 
فزوال الظل بعد عمومه تدريجي كذا قيل. 

وقيل لا حاجة إلى ذلك فإن زواله تدريجي نظراً إلى أفق واحد أيضاً بناءة على 
أنه يبقى منه بعد طلوع الشمس ما لم يقع على موقعه شعاعها لمانع جبل ونحوه 
ويزول ذلك تدريجاً حسب حركة الشمس ووقوع شعاعها على ما لم يقع عليه 
ابتداء طلوعهاء وكأن التعبير عن تلك الإزالة بالقبض . 

© قال تعالى: #إيفيصٌ وط [البكَرة: 245]. 

قال الشعراوي : يقي وَيبِضطٌ 4 [البَقَرّة: 245] التي جاء بها في قوله 
تعالى : #والله قط ق وب 7 كه تجوت € [البَقَرّة: 245] أي ساعة تذهب إليه 
اا ا و 
ولكن الله - سبحانه - يزيده ويبسطه أضعافاً مضاعفة وفي الآخرة يكون الجزاء 
جزيلاً . 

قال ابن عاشور :راق قم وط أضل القيضن الد والسابسك» 
وأصل البسط: ضد القبض وهو الإطلاق والإرسال» وقد تفرعت عن هذا المعنى 


(1) روح المعاني. (3) التحرير والتنوير. 
(2) تفسير الشعراوي. 
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معان: منها القبض بمعنى الأخذ #إوهلن َة [البَقرَة: 3 وبمعنى الشح 

ونق طون اريم 4 [التوبة : 67] ومنها البّسط بمعنى البذل #الله يبط الرزق لمن 
َه [الرّعد: 26] وبمعنى السخاء #إبل يداه مبسوطتان€ [المّائدة: 64] ومن أسمائه 
تعالى القابض الباسط بمعنى المانع المعطي . 

يحتمل أن المراد هنا: يقبض العطايا والصدقات ويبسط الجزاء والثواب» 

ويحتمل أن المراد يقبض نفوساً عن الخير ويبسط نفوساً للخير» وفيه تعريض 
بالوعد بالتوسعة على المنفق في سبيل الله» والتقتير على البخيل. وفي الحديث 
«اللهم أعط منفقاً خلفاً وممسكاً تلفاً» وفي ابن عطية : «أنه لا يبالي كيف قرأ يبسط 
وبسطه بالسين أو بالصاد» أي لأنهما لغتان مثل الصراط والسراط» والأصل هو 
السين» ولكنها قلبت صاداً في بصطه ويبصط لوجود الطاء بعدهاء ومخرجها بعيد 
عن مخرج السين؛ لأن الانتقال من السين إلى الطاء ثقيل بخلاف الصاد. 


ت 
قبل 
© 


(قبْل - سلف - مَضى) 


Ny > 5 9 505‏ خخ 3 N‏ مهرد و شاي ٠‏ 
ع القَئْل: التقدم المتصل والقريب جدا لمل طلوع التي وشل غرويا 4 [لله: 


0. 
E‏ 5 ا 5 رع > شو 5 سه مد لوسر سس م 
* الشلف: ما كان متقدما على (القبل) #وان تَجَمَعُوأ ب الاختين إلا ما 


TAL 4 


فد سلف © [الشساء: 23]. 
ا المْضِيٌ: ما كان متقدماً على (السلف) #ومضى مَل اار4 (الإخثف: 8]. 


23 قبل 


فبل 
(قبل - رضي) 


ا القَبُول: أخذ الحدّ الأدنى من المطلوب لور الى يقل اليد عن رو4 
[الشورى: 25]. 
e 031 35 03 0‏ 4 و م u‏ 
الرْضاء أخذ الحدّ المجزي من المطلوب ين أعطوأ ما رضوا# [النوبة: 


.158 


(قبيلة - رهط - جب - زُمْرَة - طائقة 
- فزقة - قريق - قؤج) 


وام 01 


ع القَبيلُ: جمع قبيلة: قبيل وقبائل #وجعلت شعو وَل [الحُجرّات: 13] 
#وَْمَبِكة مك4 [الإسراء: 192 أي جماعة. 

ع الرّغط: جماعة دون العشرة ينقادون لواحد منهم انقياداً أعمى عة رَمْطٍِ 
شيدُوت ف لض ول يضَلِحونَ4 [الّمل : 48]. 

ع الجرْبُ؛ جماعة فيها غلظة وشدة لما تؤمن به مما يخالف الجميع ¥ كي 
جز يما دم فيَحون© [المؤمنون: 53]. 

8 الزموَةٌه الجماعة النادرة المتخصصة بعمل دقبق ونادر وسين أل اقرا 
6 إل َي م [الرمر: 173 كأهل بدر زمرة وسين آل كدرو 
ل جم 4 [الوْمَر: 171 كالخوارج زمرة. 

س الطَائِقَةٌه جماعة من الواحد إلى الألف يعرفون بأمر معين وان طشان من 


2 9 شن 


3-32 


وين افوا مملغوا يتما [الشبيوات: ها. 

ا القَرِيقٌ: جماعة متفرقة عن الكل بعمل محدد لول مِنْهِمٌ لري يلون 
ور باذک [آل عِمرّان: 78]. 

ا القؤج؛ جماعة تشكل بسرعة للقيام بعمل مستعجل لاوَدَامَتَ الاس يحون 
ف دين أله مواج 1النصر: 2]. 


25 قبل 


فبله 


»© ~~ 


(قبلة - وجهة) 


القَبْكة؛ المكان المواجه للمصلى . 


م م 7 ۰ 3 5 ٠.‏ 5 م لك 2 ر س 
الوجهة؛ المكان الذي يقصده المسافر والمفكر لول وجه هو مولا 4 
1البقَرَّة: 148]. 


النصوص اللغوية: 


ال ابن فازسن 007+ القافه والباء'واللام صل واد سخ ندل كلمة كلها 
على مواجهة الشَّيء للشَّيءء ويتفرع بعد ذلك. فالقُيّل من کل شيء: خلاف دُبْره 
وذلك أنَّ مُقْدِمَهِ يُمْبِلُ على الشَّيء . والقَبِيلٌ: ما أقبَلَتْ به المرأةٌ من غَْلها حين 
تَفتِله . والدّبير: ما أدبرَث به. وذلك معنّى قولهم: «ما يَعْرِف قبيلاً من دبير». 
سُمّيت قِبلةَ لإقبال النّاس عليها في صلاتهم» وهي مُقِلةٌ عليهم أيضاً. ويقال: فَعَل 
ذلك قِبَّلآَء أي : مُواجَهّة. وهذا من قِبَّل فلانٍ» أي من عنده» كأنّه هو الذي آَل 
به عليك. والقِبّال: زمام البَعير والنّعل. وقابَلَتّها : جَعَلْتُ لها قِبالَينِء لأنَّ كل 
واحدٍ منهما يفيل على الآَر. وشاةٌ مُقَابَلة: واكام أده قطنا ل ابن د 
مُعلّقة من قُدُم . [فإن كانت] من أَخُرٍ فهي مُدابّرة. وَالقَابلَة : الليلة المقبلة. والعام 
لكين لقني جرال كان سد ب N‏ عسل الو لاد 
والقَبُول من الرّياح : الصّباء لأنّها ثقابل الدّبور أو البيتَ. وقَبلْتٌ الشَّيِءَ قبولاً. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


قبل 26 
والقَبّل في العين : إقبال السّوادِ على المَخجر» ويقال بل هو إقبالة على الأنف. 
والقَبّل: النَشَرُ من الأرض يستقبلّك. تقول: رأيثٌ بذلك القَبّل شخصاً. والقبيل : 
الكفيل؛ يقال: قبل به قَبِالة» وذلك أنه يبل على الشَّيء يَضْمئُه . وافعَلْ ذلك إلى 
عشر من ذي قَبَلء أي: فيما يُستأنف من الرّمان. ويقال: أقبَلنا على الإبل» إذا 
استقينا على رؤوسها وهي تشرب. [و] ذلك هو القَبّل. وفلان مُقْتَبّل الشَّباب: لم 
يبِنْ فيه أثر كِبَرِ ولم يُولّ شبابُه . 

والقَابل: الذي يَقْبَل دَلْوَ السّانية. 

قال ابن دريد": المَبَلَةُ: [خرزة شبيهة بالمَلْكّة تُعَلّق في أعناق الخيل]ء 
ويقال القَّبَلَّةُ: شيءٌ تتخذه السّاحرة تقبل بوجه الإنسان على الآخر. وقَبَائِل 
الرّأس: شُعَبه التي تصل بينها الشّؤون؛ وسمّيت ذلك لإقبال كل واحدةٍ منها على 
الأخرى؛ وبذلك سمّيت قبائلٌ العرب. وقبيل القوم: عَرِيفهم . 

كن واف لان N‏ مره 

ونحن في قبّالة فلانِء أي: عرافته» وما لفلان قبلةء أي: جهةٌ يتوجّه إليها 
ويُقبل عليها. ويقولون: القبيل: جماعةٌ من قبائلَ شنَّىء والقَبيلَةُ: بنو أب واحد. 
وهذا عندنا قد قيل» وقد يقال لبني أب واحدٍ قبيل. قال لبيد : فأما قولهم: لا قبل 
لي به أي: لا طاقّة» فهو من الباب» أي ليس هو كما يمكنني الإقبال. فأمًا قَبِلُ 
الذي هو خلافٌ بعد» فيمكن أن يكون شاذًاً عن الأصل الذي ذكرناه» وقد ينمل 
له بأن:يقال: هو مقبلٌ على الرّمان.. وهو عندنا إلى الشذوذ أقرب. 


1 - المعنى المشترك لكلمة (ق ب ل): 
وقد وردت كلمة (قبل) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: القبيل: يعني الشهيد #أوْ تاق بال ية © [الإسراء : 
92[ . 


)01( الجمهرة. 


27 قبل 
٠. - ٠. 07‏ ۴ 5 3 2 وم 2 2 2 و 
الوجه الثاني : القبيل: يعني الجنود #إِنَّهُ يرن هو ويلم من # 
[الأعرّاف: 27]. 
الوجه الثالث: القبيل (جمع) القبيلة ولتك شو َيل ادا 
[الخجرّات: 13]. 


2 - المعنى المشترك لكلمة (ق ب ل) 

وقد وردت كلمة (قبل) في القرآن الكريم على ستة أوجه: 

الوجه الأول: قَبّل (بكسر القاف وفتح الباء) أي : طاقة أت لمم لايم 
ودر لا قل لهم ياك [التّمل: 37]. 

الوجه الثاني : قبله - بكسر ففتح -: يعني معه. 

الوجه الثالث: قبلك - بكسر ففتح - أي: حولك #8أقَالٍ أن كرا وك 
مُهَطِونَ # [المعارج : 36]. 

الوجه الرابع : قبل - بكسر ففتح -: يعني وجهة اس لين أن ولوأ كم ق 
َلْمَشْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ © [البَقَرّة: 177]. 

الوجه الخامس: قبل - بضمتين - يعني : معاينة ورا عم کل ىو ملا ما 
كوأ منوا [الأنعام: 111]. 

الوجه السادس: فيل - بضمتين -: القدام #إن کات فيصم قد من ل 


[يُوسشف: 26]. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : فل فلم تلو ايء أله من بل [البقرة: 1 

قال الألوسي” : «فل ملم نمَو أي الله م o‏ يقول 
ذلك تبكيتا لهم حيث قتلوا الأنبياء مع ادعاء الإيمان بالتوراة وهي لا تسوّغهء 
ويحتمل أن يكون أمراً لمن يريد جدالهم کائناً من كان. والفاء جواب شرط مقدر 
أي : إن كنتم مؤمنين فلم الخ» و(ما) استفهامية حذفت ألفها لأجل - لام - 
الجر ويقف البزيّ في مثل ذلك بالهاء وغيره بغير هاء» وإيراد صيغة المضارع مع 
الظرف الدال على المضي للدلالة على استمرارهم على القتل في الأزمنة 
الماضية» وقيل: لحكاية تلك الحال» والمراد بالقتل معناه الحقيقي وإسناده إلى 
الأخلاف المعاصرين له ييه مع أن صدوره من الأسلاف مجاز للملابسة بين 
الفاعل الحقيقي وما أسند إليه» وهذا كما يقال لأهل قبيلة - أنتم قتلتم زيداً - إذا 
كان القاتل آباءهم» وقيل: القتل مجاز عن الرضا أو العزم عليه» ولا يخفى أن 
الاعتراض على الوجه الأول أقوى تبكيتاً منه على الآخرين فتدبر» وفي إضافة 
(أنبياء) إلى الاسم الكريم تشريف عظيم وإيذان بأنه كان ينبغي لمن جاء من عند 
الله تعالى أن يعظم وينصر لا أن يقتل . 

© قال تعالى: #فَعَبَلَهَا ريه قَبُولٍ حَسَنٍ» آآل عِمرّان: 37]. 

قال القشيري : قوله تعالى : لقَََبَلَهَا رها يبول حَسَنِ4 يقال: منّ القبول 
الحسن أنه لم يطرح كَلَّهَا وشَّغْلَهَا على زكرياء فكان إذا دخل عليها زكريا 
ليتعاهدها بطعام وجد عندها رزقاً» ليعلّم العالمون أن الله - تعالى - لا يُلقي شغل 
أوليائه على غيره» ومن خدم ولي من أوليائه كان هو في رفق الولي» وهذه إشارة 
لمن يخدم الفقراء» يعلم أنه في رفقهم. لا أن الفقراء تحت رفقه. 


(1) روح المعاني. (2) لطائف الإشارات. 





29 قبل 


© قال تعالى: ##قِبَلَ طُلْوع ان فل عرو [طه: 130] . 


قال الألوسي” : َل لع اَلشَّْين4 أي صلاة الفجر فل غروياً4 [ظه: 
0] أي صلاة المغرب» والظاهر أن الظرف متعلق بسبح. وقد أخرج تفسير 
التسبيح في هذين الوقتين بما ذكر الطبراني وابن عساكر وابن مردويه عن جرير 
مرفوعاً إلى النبي ل . وأخرج الحاكم عن فضالة بن وهب الليثي أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال له: «حافظ على العصرين قلت: وما العصران؟ قال: صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». وقيل: المراد بالتسبيح قبل غروبها صلاتا الظهر 
والعصر لأن وقت كل منهما قبل غروبها وبعد زوالها وجمعهما لمناسبة قوله 
تعالی : لمَبّلَ طلْوع التي وأنت تعلم أن قبل الغروب وإن كان باعتبار معناه 
اللغوي صادقاً على وقت الظهر ووقت العصر إلا أن الاستعمال الشائع فيه وقت 
الغضر: 


آذ ا 00 ص 


e A 2‏ مل A‏ اج <f‏ 
© قال تعالى: لذ قربا قربانا فقيل من أَحدِهِما ولم قبل مِنَ آلا 
وه سر ص 0 


2 رط ے ر 7 9 مه م حو سس 
لاقللتك قال إِنَّما يتقبل أله يِن لْمنَّقِينَ # [المائدة: 27] . 


مه ےر da‏ 2ے 


قال الخازن” : #تْعَبَلَ مِنّ أَسَدِجِمَا4 يعني هابيل وم قبل من الآ » 
[المائدة: 27] يعني قابيل فغضب قابيل إذ لم يتقبل قربانه فأضمر لأخيه الحسد إلى 
أن آتى آدم مكة لزيارة البيت وغاب عنهم فأتى قابيل وهابيل وهو في غنمه #ثَالَ 


00 


فلتت قال قال هابيل ولم تقتلني؟ قال قابيل: لأن الله تقبّل قربانك ورد قرباني 
وتريد أن تنكح أختي الحسناء وأنكح أختك الدميمة فيتحدث الناس بأنك خير مني 
ويفخر ولدك على ولدي فقال هابيل وما ذنبي إِنَّمَا يسبل لَه مِنَ الْمنَقِينَ4 يعني 
أن حصول التقوى شرط في قبول الأعمال فلذلك كان أحد القربانين مقبولاً دون 
الآخر ولأن التقوى من أعمال القلوب وكان قد أضمر في قلبه الحسد لأخيه على 


(1) روح المعاني. (2) لباب التأويل. 


قبل 30 
تقبل قربانه وتوعّده بالقتل فقال له : إنما أوتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس 
التقوى وإنما يتقبل الله من المتقين فأجابه بجواب مختصر. وقيل: يحتمل أن 
يكون خطاباً للنبي ية فكأنه تعالى بيّن للنبي بي أنه إنما لم يتقبل قربانه لأنه لم 
يكن متقياً وإنما يتقبل الله من المتقين. 
© قال تعالى: #وقابل التَوَبِ* (غافر: 3]. 

قال الفخر الرازي7"): ابل اَلَو [غَافر: 3] وفيه بحثان: 

الأول: فى لفظ التوب قولان: الأول: أنه مصدر وهو قول أبى عبيدة» 
الان أنه حناعة النوية وقول ا حى قال الميزة يجوز أن كرون مهدر 
يقال تاب يتوب توباً وتوبة مثل قال يقول قولاً وقولة» ويجوز أن يكون جمعاً لتوبة 
فيكون توبة وتوب مثل ثمرة وثمر إلا أن المصدر أقرب لأن على هذا التقدير يكون 
تأويله أنه يقبل هذا الفعل. 

الثاني : مذهب أصحابنا أن قبول التوبة من المذنب يقع على سبيل التفضل» 
تعالى ذكر كونه قابلاً للتوب على سبيل المدح والثناء» ولو كان ذلك من الواجبات 
لم يبق فيه من معنى المدح إلا القليل» وهو القدر الذي يحصل لجميع الصالحين 
عند أداء الواجبات والاحتراز عن المحظورات. 


© قال تعالى: 9وَحَسَرا عَبَيِمَ کل شى فل [الأنقام: 111]. 

قال ابن الجوزي27): وتر( أي : جمعنا علي کل نو( في الدنيا لک 
کا كاثوأ ويوا إل أن يك ٌ4 فأخبر أن وقوع الإيمان بمشيئته» لا كما ظنوا 
أنهم متى شاؤوا آمنواء ومتى شاؤوا لم يؤمنوا. فأما قوله «قِبّلاًه فقرأ ابن عامر» 


(1) التفسير الكبير. (2) زاد المسير. 


31 قبل 

قال ابن قتيبة: معناها: معاينة. وقرأابن كثير»ء وأبو عمروء وعاصمء 
وحمزة. والكسائي «قُبّلاً» بضم القاف والباء. وفي معناها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه جمع قبيل» وهو الصّنْف؛ فالمعنى: وحشرنا عليهم كل شيء 
قبيلاً قبيلاً» قاله مجاهد» واختاره أبو عبيدة» وابن قتيبة. 

والثاني : أنه جمع قبيل أيضاًء إلا أنه: الكفيل؛ فالمعنى: وحشرنا عليهم كل 
شيء» فكَمَّلَ بصحة ما تقول» اختاره الفراء» وعليه اعتراض» وهو أن يقال: إذا 
لم يؤمنوا بإنزال الملائكة» وتكليم الموتى» فَلأَنْ لا يؤمنوا بالكفالة التي هي 
قول» أولى. فالجواب: أنه لو كَمَلّت الأشياء المحشورة» فنطق ما لم ينطق» كان 
ذلك آية بينة . 

والثالث: أنه بمعنى : المقابل» فيكون المعنى: وحشرنا عليهم كل شيء» 
فقابلهم» قاله ابن زيد. قال أبو زيد: يقال: لقيت فلاناً قبلا وقَبّلاً وقبّلاً وقبيلاً 
وقَبَليا ومقابلة» وكله واحد» وهو للمواجهة. قال أبو علي: فالمعنى في القرآن - 
على ما قاله أبو زيد - واحد» وإن اختلفت الألفاظ . 


E 


© قال تعالى : #وجعلتك شعو ومايل # [الحجرات: 13]. 

قال الخازن”": #وجعلتك شعن 4 جمع شعب بفتح الشين وهي رؤوس 
القبائل مثل ربيعة ومضر والأوس والخزرج سموا شعوباً لتشعب القبائل منهم وقيل 
لتجمعهم وال 4 جمع قبيلة وهي دون الشعوب كبكر من ربيعة وتميم من مضر 
ودون القبائل العمائر واحدتها عمارة بفتح العين وهم كشيبان من بكر ودارم من 
تميم ودون العمائر البطون واحدتها بطن وهم كبني غالب ولؤي من قريش ودون 
البطون الأفخاذ واحدتها فخذ وهم كبني هاشم وبني أمية من لؤي ودون الأفخاذ 
الفصائل واحدتها فصيلة بالصاد المهملة كبني العباس من بني هاشم ثم بعد ذلك 
العشائر واحدتها عشيرة وليس بعد العشيرة شيء يوصف . وقيل : الشعوب للعجم» 


(1) لباب التأويل. 


قبل 32 
إلى ا أحد بل ينسبون إلى المدائن 30 والقبائل لين ينتسبون إلى انهم 


کر ا ا 


© قال تعالى : لمك قله رصلها) البقرّة: 144]. 


قال الشعراوي7): إن الله سبحانه يحيط رسوله یی بأنه قد رأى تقلب وجه 
رسوله الكريم في السماء وأجابه ليتجه إلى القبلة التي يرضاها. . فهل معنى ذلك 
أن القبلة التي كان عليها الرسول ية وهي بيت المقدس لم يكن راضياً عنها؟ 
تقول لا وإنمنا الرضاذاتما يتعلق بالعاطفة»:وهتاك فرق بن حب الغاطفة 
وحب العقل. . ولذلك لا يقول أحد إن رسول الله ية لم يكن راضياً عن قبلة 
بيت المقدس . . وإنما كان يتجه إلى بيت المقدس وفي قلبه عاطفة تتجه إلى 
الكقية: ا د اقول لوس ل علية الضلةة 
والسلام: لَك َة رَصَلها4 [البَمَرّة: 144] أي تحبها بعاطفتك. . ورسول 
الله عليه الصلاة والسلام كان يتطلع إلى هذا التغيير» فكأن عواطفه ية اتجهت 
لتضع مقدمات التحويل . 


© قال تعالى : متك عا سملت( [الواقعة: 16]. 


دوخ 


قال الفخر الرازي2؟: وقوله تعالى : متكي َا للتأكيد» والمعنى 9 
ثنون على سرر متكئين عليها متقابلين» ففائدة التأكيد هو أن لا يظن أنهم كائنون 
ا و ب لا ب و د 
للاتكاء فيوضع تحته شيء آخر للاتكاء عليه» فلما قال: على سرر متكئين عليها 
دل هذا على أن استقرارهم واتكاءهم جميعاً على سررء وقوله تعالى: 
سملت فيه وجهان أحدهما: أن أحداً لا يستدبر أحداً» وثانيهما: أن أحداً 
من السابقين لا يرى غيره فوقه» وهذا أقرب لأن قوله: # سمتلت على الوجه 


(1) تفسير الشعراوي. (2) التفسير الكبير. 


33 قبل 
الأول يحتاج إلى أن يقال: متقابلين معناه: أن كل أحد يقابل أحداً في زمان 
واحد» ولا يفهم هذا إلا فيما لا يكون فيه اختلاف جهات» وعلى هذا فيكون 
معنى الكلام أنهم أرواح ليس لهم أدبار وظهورء فيكون المراد من السابقين هم 
الذين أجسامهم أرواح نورانية جميع جهاتهم وجه كالنور الذي يقابل كل شيء ولا 
يستدير أحداء والوجه الأول أقرب إلى أوضاف المكانيات. 


00% 


فر 
(قثر - بَخْل - شخ - غِل) 


القتز: ا اأنفقة 0 46 الإضن قنور 4 [الإسرّاء: 1100. 
وا یری فلي بها ا مجه اتوك 
الى ال4 [النّساء: 128]. 


ا الخل:: حبس المقتنيات عما لا بحق حبسها عنه #ألن نحلو وَيَأمرون 
لتاس ال4 [النساء: 187]. 


الغِلُ: غل اليد: انعدام النفقة إلا ما يمسك الحياة وَل جحل يدك مغلولة إل 
عنقك4 [الإسرّاء: 29]. 


2 


00 


2 
00 


92 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر(: SS‏ 
وتضييقٍ . من ذلك القُثرة: بيت الصّائد؛ وسمّي قُترةً لضيقِهٍ افو وت ا 
والجمع فتر. والإفتار التضييق . يقال: قَتَرَ الرجل على أهله يقثُر» وأقّر وقَدّر. قال 
الله تعالى : #والزيت إا افو لم سرف ولم يقرأ [الفرقان: 67]. 

ومن الباب: ا ما يَعْشْى الوجة من كَرْب . قال الله تعالى: ##ولا رهق 
وجوكهم فك ولا لذ 4 [يونس: 6 العُبار. والقَاتِرٌ من الرجال: الحسَنٌ الوفوع 


01 سكو ابقايين اللقة. 


35 قتر 
على طهر البعير. وهو من الباب» لاله إذا وقع وُقوعاً حَسَناً صم السّنام. فأمًا 
القتَار فالأصل عندنا أنَّ صيادَ الأسدٍ كان يُقثّر في قُثْرِتِه بلحم يَجِدٌ الأسدٌ ريحة 
فيقبل إلى الرُبْية» ثمّ سمّيت ريح الحم المشويّ كيف كان قتَاراً. 


قال الفيروزآبادي7": المَيْرُ وَالتَمْتِيرُ : ا تَر يهر ويفير قَثْراً 


وقنُوراً» فهو قاتِرٌ وقَنُورٌ وأفْترُ. وقَئّرَ عليهم» وأفْترَ: ضَيِّقَ في التَّمَقَةِ. والّكر 
والقَّتَرَةٌ محركتين» والقَّثْرَهٌ ع العَبَرَة ا : ريح م البَحُورٍ والقِدْرٍ 
والشّوَاءِ والعَظم الششرق. قَيِرّه كمرح ونَصَرٌ وضرب . 

ودر ل "١‏ ملكتا اقل e GE‏ : وضع له لما يَحَدُ قتا 
وقتر لِلوَحْشٍ : 0 00 الصائد» وقتر فلاناً : 
مر . وقَثّرَ بينهما تَقُتيراً: قاربَ. والقُثْرٌء بالضم وبصمتينِ : الناحِيّةٌ د 
جمعه : أفتار. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #عل الوسع قدرمٍ وعل الْمقَيْرٍ فدرم [البقَرّة: 286]. 


قال الفخر الرازي: أن قوله تعالى: #عل الْوْسِع فدرم وَعَلَ امقر مدره 
[البَقَرّة: 236] يدل على أن تقدير المتعة مفوض إلى الاجتهادء ولأنها كالنفقة التي 
أوجبها الله تعالى للزوجات» وبين أن الموسع يخالف المقتر وقال الشافعي : 
المستحب على الموسع خادم» وعلى المتوسط ثلاثون درهماً» وعلى المقتر 
مقنعة» روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أكثر المتعة خادم وأقلها 
مقنعة» وأي قدر أدى جاز في جانبي الكثرة والقلة» وقال أبو حنيفة: المتعة لا 


صَرَعَه 





(1) القاموس المحيط. (2) التفسير الكبير. 





قتر 36 


تزاد على نصف مهر المثل» قال: لأن حال المرأة التي يسمى لها المهر أحسن من 
حال التي لم يسم لهاء ثم لما لم يجب لها زيادة على نصف المسمى إذا طلقها 
قبل الدخول» فلأن لا يجب زيادة على نصف مهر المثل أولى والله أعلم . 

قال ابن عجيبة" : عل الوؤسم أي: الغنيء ندرم من المتعة كأمة أو 
كسوة أو مال يليق بحاله» #وعَل ألْممَترٍ أي : الذي تقتر رزقه» أي ضيق عليه 
وهو الفقير. 


© قال تعالى : #وكن الْإِضَنٌ فَتْورا» [الإسراء: 100]. 


ےر و 


قال الألوسي : ون الِْشَنُ تورك مبالغاً في البخل» وجاء القتر بمعنى 
تقليل النفقة وهو بإزاء الإسراف وكلاهما مذموم» ويقال: قترت الشيء وأقترته 
وقترته : أي قللته» وفلان مقتر فقير. وأصل ذلك كما قال الراغب من القتار والقتر 
وهو الدخان الساطع من الشواء والعود ونحوهماء فكأن المقتر والمقتر هو الذي 
يتناول من الشيء قتاره. وقيل: الخطاب لأهل مكة الذين اقترحوا ما اقترحوا من 
الينبوع والأنهار وغيرها. والمراد من الإنسان كما في القول الأول الجنس ولا 
شك في أن جنس الإنسان مجبول على البخل لأن مبنى أمره الحاجة» وقيل 
الإنسان وعليه الإمام. ووجه ارتباط الآية بما قبلها على تخصيص الخطاب أن 
أهل مكة طلبوا ما طلبوا من الينبوع والأنهار لتكثر أقواتهم وتتسع عليهم فبين 
سبحانه أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله تعالى لبخلوا وشحوا ولما قدموا على 
إيصال النفع لأحدء والمراد التشنيع عليهم بأنهم في غاية الشح ويقترحون ما 
يقترحون أو المراد أن صفتهم هذه فلا فائدة في إسعافهم بما طلبوا كذا قال 
العسكري وغيره فالآية عندهم مرتبطة بقوله تعالى : #وَمَالوا آن نوص لک حَقٌ تفج 
نا ون الْأرْضٍ يَنْبُوءا4 [الإسرّاء: 90] ويكفي على العموم اندراج أهل مكة فيه. 

قال البغوي* : وان لضن فَنُورَا4» بخيلاً: ممسكاً عن الإنفاق. 


(6 اغرال (3) معالم التنزيل. 
(2) )2 المعاني . 


37 قتر 
@ قال تعالى: لواب 6 أنفقوا لم شرفو ولم قروا وحكان بيت 
للت قوامًا [الفرقان: 67] . 


قال الفخر الرازي" : واي إا اَمَفُاْ لم روأ اختلف المفسرون في 
تأويل هذه الآية. فقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في معناه أن من أنفق في غير 
طاعة الله فهو الإسراف» ومن أمسك عن طاعة الله عز وجل فهو الإقتار» ومن 
أنفق في طاعة الله تعالى فهو القّوام. وقال ابن عباس : من أنفق مائة ألف في حق 
فليس بسرف» ومن أنفق درهماً في غير حقه فهو سرف» ومن منع من حق عليه فقد 
قتر. وقاله مجاهد وابن زيد وغيرهما. وقال عون بن عبد الله : الإسراف أن تنفق 
مال غيرك. قال ابن عطية: وهذا ونحوه غير مرتبط بالآية» والوجه أن يقال. إن 
اة فى ت ام تسارت اا ة قليله وكثيره وكذلك التعدي على مال 
الغيرء وهؤلاء الموصوفون منزهون عن ذلك› وإنما التأديب في هذه الآية هو في 
نفقة الطاعات في المباحات» فأدب الشرع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً 
آخر أو عيالاً ونحو هذاء وألا يضيق أيضاً ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في 
الشح» والحسن في ذلك هو القوام» أي العدل» والقوام في كل واحد بحسب 
عياله وحاله» وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب» أو ضد هذه الخصال» 
وخير الأمور أوساطها؛ ولهذا ترك رسول الله بيا أبا بكر الصديق أن يتصدق 
بجميع ماله» لأن ذلك وسط بنسبة جلده وصبره في الدين» ومنع غيره من ذلك. 
ونعم ما قال إبراهيم النَحَعىَ : هو الذي لا يجيع ولا يعرى ولا ينفق نفقة يقول 
الناس قد أسرف. وقال يزيد بن أبي حبيب: هم الذين لا يلبسون الثياب لجمال» 
ولا يأكلون طعاماً للذة. وقال يزيد أيضاً في هذه الآية: أولئك أصحاب محمد كلا 
كانوا لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة» ولا يلبسون ثياباً للجمال» ولكن كانوا 
يريدون من الطعام ما يسدٌ عنهم الجوع ويقوّيهم على عبادة ربهم» ومن اللباس ما 


(1) التفسير الكبير. 


قتر 38 


يستر عوراتهم ويكنهم من الحرٌ والبرد. وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد 
العزيز حين زوّجه ابنته فاطمة: ما نفقتك؟ فقال له عمر: الحسنة بين سيئتين» ثم 
تلا هذه الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سرفاً ألا يشتهي شيئاً إلا 
اشتراه فأكله. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله كِ: «إن 
من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف ولم 
يبخلوا. كقوله تعالى : لوَلا عل يدك ملو إل عك ولا يسملها کل ال » 
[الإسراء: 29]. 

قال ابن الجوزي7(): وفي معنى الكلام قولان: 

أحدهما: أن الإسراف: مجاوزة الحدٌ في النفقة» والإقتار: التقصير عمًا لا 
بُدّ منه» ويدل على هذا قول عمر بن الخطاب: كفى بالمرء سَرَفاً أن يأكل كل ما 
اشتهى . 

والثاني : [أن1 الإسراف: الإنفاق في معصية الله وإن كَل والإقتار: منع حق 
الله تعالى . 

© قال تعالى: ##رَعَتُهًا كر أعَبْسَ: 41]. 

قال القرطبي©): يَمَتُهَا4 أي تغشاها 4# أي كسوف وسواد. كذا قال 
أبن عباس . وعنه أيضاً: ذلة وشِدّة. والمَتّر في كلام العرب: الغبار» جمع القترة. 

قال أبو السعود : رمه أي تعلُوها وتغشاهًا #دَرَهُ4 أي سواد وظلمةٌ. 

قال العرٌ بن عبد السلا : رها كَرَة4 تغشاها شدّة وذلّة) أو خزي أو 
سواد أو غبار أو كسوف الوجه» القترة: ما ارتفعت إلى السماء والغبرة ما انحطت 
إلى الأرض . 


(1) زاد المسير. )3( إرشاد العقل السليم. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (4) التفسير العظيم . 


39 فتل 


( فقتل 2 كيه خلق د عدن دواد دك 
- ضترع - 212 - عق 


القَمَلُ: إزالة الروح عن الجسد كالموت فاشو أن 4 لكر : 54[. 

ل الذبخ؛ شق حلق الحيوان #إنّ أله Si‏ ل تدعو ب 4 اللجقرة: 67]. 

9 الحَنق:: الموت بالمخنق» وهو حبل يلت على الرقبة أو باليدين حتى 
الموت «وَأُلَسْتَحَنمَةُ4 [المائدة: 3]. 

الحش:: الموت بإصابة الحواس كناية عن قطع الرأس لأنه مجمع 
الحواس لد تحسونم ذه4 [آل عِمرّان: 152]. 

© الوأ الموت بالدفن حيا ولد ألمر,دة سبلت [التكوير ٠‏ 8]. 

وه الذكاةء : الموت ذبحاً بالسكين من الحلق إل ما مم4 [المائدة: 18. 

الضِّعُ:: الموت بالطرح أرضاً بقوة ری ارم فا ر4 [الحاقة: 7]. 

ا الصَّلْبٌُ:: الموت بتعليق الإنسان بحبل من رقبته #وما شوه وما صَلوَة © 
[الساء: 1157. 


ا العَقرّه : الموت بقطع الأرجل ل 


رر أ 


دام 1 لأعرّاف : UT:‏ 
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قتل 40 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : القاف والتاء واللام أصلٌ صحيح يدل على إذلالٍ وإماتةٍ. 
يقال: قتَلَّهُ قَتْلاً. والقِئْلّة الحال يُقْتَلُ عليها. يقال: قَتَله قِتلةَ سَوء. والقّثْلة المرّة 
الواحدة. ومَقَاتُِ الإنسان: المواضع التي إذا أصِيبت تله ذلك. ومن ذلك: قتلتُ 
الشيءَ خُبراً وعِلّماً. قال الله سبحانه: وما لوه يَقِينًا [النساء: 157]. ويقال: 
تقئّلت الجاريةٌ للرّجُل حى عَشِقَهاء كأئها حَضّعَتْ له 

وأقتَلتُ فلاناً: عرّضته لقتل . 

قال الجوهري© : القَّثْلُ معروف. وقَتَلَهُ قَئْلاً وتَقْتالاً. وقَتَلَهُ قِبْلَهَ سَوْء 
بالكسر. ومَقاتِلٌ الإنسانٍ: المواضع التي إذا أصيبت قَتَلَنهُ. وثَتَلْتُ الشيءَ حبرا 
قال الله تعالى: #وما لوه يقيتا» أي لم يُحيطوا به عِلماً. وقَّتَلْتُ الشرات: 
مزجته بالماء. والمُقاتلَةٌ: القتالُ. وقد قاتلْتُهُ قتالاً وقيتالاً. وهو من كلام العرب. 
وَالمُقاتِلٌُ؛ بكسر التاء: القومٌ الذين يصلحون للقِتالٍ. والقِيْلُ بالكسر: العَدُوٌ. 

تقال أيقيا: هما قِبْلانِء أي مِثْلانٍ وحِنْنان. وأقْتَلْتُ فلاناًء أي عرّضكَهُ 
للقثل: وقَتّلوا تقُتيلاً : شو ورجل مقثل» أي مَجَرّبٌ . ول مما أي 
ONES NE‏ ادر سر وا ار 
ورجالٌ ونسوةٌ قثلى. وامرأة قتول. أي قال . 

والقتال» بالفتح: النَفْسُء وبقيّة الجسم. وناقةٌ ذاثٌ قَتالٍ» إذا كانت وثيقّة . 

تقول اكه كله كما تقول در راسا واد وهال تفل الرج . 
فإذا كان قَتَلَهُ العِشّْقُ أو الجن قيل اقُتتِل. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


41 قتل 


المعنى المشترك لكلمة (ق ت ل) 

وقد وردت كلمة (قتل) في القرآن الكريم على ثمانية أوجه: 

الوجه الأول: القتل يعني : القتال كان فلو موه 4 [البََرَة: 191]. 

الوجه الثاني: القتل بعينه ومن يَفَثُلَ مُؤّْمِنَا مُتَعَيِّدَا4 [النساء: 93]. 

الوجه الثالث: القتل يعني : اللعن نيل كف دد [المدَّثّر: 19]. 

الوجه الرابع: القتل يعني: العذاب كلمت آَيْنَمَا قفرا عدوا وفيا 
تيلا [الأحرّاب: 61]. 

الوجه الخامس: القتل يعني : العلم وما شوه يقينًا) [النّساء: 157]. 

الوجه السادس: القتل يعني : دفن الأحياء ولا تََنلَْاً أوكذَّكُم) [الأنعام : 
1]. 

الوجه السابع : القتل يعني : القصاص ثلا يرف ف الْقَتَلّ4 [الإسرّاء: 33]. 

الوجه الثامن : القتل يعني : الذبح يُمَيُونَ أَنَآءَكْم4 [الأعرّاف: 141]. . أي : 
يذبحونهم . 


في القرآن الكريم: 





© قال تعالى: الوا شك » [البَكَرَة: 54]. 
قال القرطبي( : افوا أَنشك4 . قال أرباب الخواطر: ذَلّلوها بالطاعات 


وكُفُوها عن الشهوات. والصحيح أنه قَئْلّ على الحقيقة هنا. والقتل: إماتة 
الحركة. وقتلت الخمر: كسرت شذّتها بالماء. قال سفيان بن عمَّيّئة : التوبة نعمة 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


قتل 42 


من الله أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم؛ وكانت توبة بني إسرائيل 
القتل . وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة الهجل بأن يقتل نفسه بيده. 
قال الدُهْرِيّ: لما قيل لهم: طمَيُوبا إل جاريم قدا نشك قاموا صفّين وقتل 
بعضهم بعضاً؛ حتى قيل لهم : كُقُوا. فكان ذلك شهادة للمقتول وتوبةً للحيّ؛ على 
ما تقدّم. وقال بعض المفسرين: أرسل الله عليهم ظلاماً ففعلوا ذلك. وقيل: 
وقف الذين عبدوا العجل صمًا» ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم . 

© قال تعالى: لكين كَاتَ أو فيل انقَلَتَمٌ ع1 عل أعَفَيَكُمَ © [آل عمرّان: 

. 14 

قال الخازن7": طأأهَإِيْن مات أو فيل نجع ي افلكم € [آل عمرَان: 144] 
يعني أتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد أو قُتل وترجعون إلى دينكم الأول» يقال 


لكل من رجع إلى ما كان عليه : رجع وراءه ونكص على عقبيه . وحاصل الكلام: إن 
الله تعالى بین أن موت محمد ب أو قتله لا يوجب ضعفاً في دينه ولا الرجوع عنه 


بدليل موت سائر الأنبياء قبله وأن أتباعهم ثبتوا على دين أنبيائهم بعد موتهم . 
© قال تعالى: #وما لوه قينا [الّساء: 157]. 
قال أبو السعود : #وما لوه يَقينًا4 أي قتلاً يقيناً كما زعموا بقولهم: إنا 
امم ارا مر ا ا ب 
علماً إذا بالغ علمُك فيه» وفيه تهكمٌ بهم لإشعاره بعلمهم في الجملة وقد ثفي 
© قال تعالى: # هر أ [التوبة : : 30[ . 
قال الألوسي: هة ال4 دعاء عليهم بالإهلاك فإن من قاتله الله 


(1) لباب التأويل. (3) روح المعاني. 
)2( إرشاد العقل السليم . 


43 قتل 


تعالى فمقتول ومن غالبه فمغلوب. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن 
المعنى لعنهم الله وهو معنى مجازي لقاتلهم» ويجوز أن يكون المراد من هذه 
الكلمة التعجب من شناعة قولهم فقد شاعت في ذلك حتى صارت تستعمل في 
المدح فيقال: قاتله الله تعالى ما أفصحه. وقيل: هي للدعاء والتعجب يفهم من 
السياق لأنها كلمة لا تقال إلا في موضع التعجب من شناعة فعل قوم أو قولهم ولا 
يخفى ما فيه مع أن تخصيصها بالشناعة شناعة أيضا . 

© قال تعالى: فل لن مآ أفرم [عَبَسَ: 17]. 

قال ابن عطية" : فل الإ مآ هرم دعاء على اسم الجنس وهو عموم يراد 
به الخصوص» والمعنى : قتل الإنسان الكافر» ومعنى فل أي هو أهل أن يدعى 
عليه بهذاء.وقال مجاهد: #أقِْلٌ4 بمعنى لعن» وهذا تحکم» وقوله تعالى: ئا 
كدر يحتمل معنى التعجب» ويحتمل معنى الاستفهام توقيفاً أي أي شيء لم4 
أي جعله كافراًء وقيل: «إن هذه الآية نزلت في عتبة بن أبي لهب»» وذلك أنه 
غاضب أباه فأتى النبي بي ثم إن أباه استصلحه وأعطاه مالا وجهزه إلى الشام» 
فبعث عتبة إلى النبي بيه وقال: إني كافر برب النجم إذا هوى» فيروى أن 
رسول الله َي قال: «اللهم ابعث عليه كلبك حتى يأكله» ويروى أنه قال: «ما يخاف 
أن يرسل الله عليك كلبه»» ثم إن عتبة خرج في سفرة فجاء الأسد فأكله بين الرفقة. 

قال ابن كثير) : يقول تعالى ذاماً لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم : ميلَ 
نن م أفرم قال الضحاك عن ابن عباس : فل الْإِنَنُ» : لعن الإنسان» وكذا 
قال أبو مالك. وهذا لجنس الإنسان المكذب؛ لكثرة تكذيبه بلا مستند» بل بمجرد 
الامسعيك ان وعم a O‏ الم > ]عد نا القند ISS‏ 
جرير: ويحتمل أن يكون المراد: أي شيء جعله كافراً؟ أي: ما حمله على 
التكذيب بالمعاد؟ وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي. 


(1) المحرر الوجيز. (2) تفسير ابن كثير. 


قحم 44 


مها 


قحم 
(قحم - دَخَلَ - دس - نقد - وقبَ) 

= القَحمْ: الدخول في الشيء عنوة وو اقم اه4 الجكد: 111. 

الذْخُول: نقيض الخروج ولا دلوا عل وشت ماوت إو أ4 
ابوسّف: 69]. 

ا اده إدخال الشيء في الشيء خفيةء لود حاب من دسلا [الشمس: 10] 
أي إدخالها في المعاصي . 

© النّمَدُ: الدخول والخروج في الشيء في أن واحد لان أسْتَطعم أن عدوا من 
َقَارٍ انوت والرض ادوا ل درت إل يشلطن» الرحلن: 185. 

الوَقَبُ: الدخول في أضيق مكان ليغيب عن الأنظار ومن سر عاسق إذّا 


2 00 
وهب القن : 3]. 


2 
وت‎ 
Q2 
oi 
7 
و‎ 


النصوص اللغوية: 

قال ابن قفاوي : القاف والحاء والميم صل صحيحٌ یدل على توردٍ الشيء 
1 5 2 5 ع 3 E‏ 7 س 
بأدنى جفاءٍ وإقدام . يقال: قحم في الآمور قحوما: رمی بنفسه فيها من غير رويّة. 
وحم [الطريق]: مصاعبه . ويقال: إن المقاجيم من الوبل : التي تقتحم الشَّوْلَ من 
غير إرسال. والقَّحْمُ: البعير يني ويُرْبِعٌ في سنة واحدة» فَيفُحِم سنا على سنّ. 


)0( معجم مقاييس اللغة. 


45 قحم 
قخُم الفَرَسُ فارسّه على وجهه. إذا رَماه. ويقولون: «إِنَّ للخُصومة فُحَماً؛ أي 
ل ل والمُخْمة: السّنة تقجم الأعرابٌ بلاد 
الْرّيف . 
oR # » 1 0‏ ع 7 2 8 o‏ ص 43 7 2 
قال الجوهري: شيخ قحم أي : هم مثل قحل . ل 
E E kt‏ 
الشديدة. يقال: أصابت الأعراب القّحْمَةُء إذا أصابهم قحظّ فدخلوا بلاد الريف. 


e 


ويقال أيضاً: أَفُحِمَ أهل البادية» على ما لم يسم فاعلهء إذا أجدبوا فدخلوا 
الريف. وأَفْحَمَ فرسّه النهر فَائْقَحَمَ وَاقْتَحَمّ النهرَ أيضاً : دخله. وفي الحديث : 
«أَفُحِمْ يا ابنَ سيف الله». الفرسٌ فارسّه تَفُحيماً على وجههء إذا رماه. وحم في 
الصففت» أي دخل . وتَفْحِيمٌ النفس في الشيء: إدخالها فيه من غير رويّة. وافتحمنه 
عينى: ازدرته. وقد يكون الذي تَفُحَمَهُ عيتك صخرا فترفعه فوق سَنه لعظمة 
وحسنه» نحو أن يكون ابن لبون فتظته حًا أو جَدَّعاً. وَالمُفُحَمُ بفتح الحاء: 

١‏ و يي : 5 و و الم ِ و تل 
البعير الذي يربع ويثني في سنة واحدة» فيقجم سنا على سن . والممحام: الفحل 
الذي ارس ر ال ا 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ثلا أفتحم ألعقَبةً# [البلد: 11]. 
قال القرطبي 7 : معنى #قلا ْنَم عة أي فلم يقتحم العقبة : 


أي فلم يبدها ولم يتقدم . وكذا قال المبرد وأبو عل «لا»: بمعنى لم . وذكره 





(1) الصحاح في اللغة. (2) الجامع لأحكام القرآن. 





قحم 46 
البخارِيّ عن مجاهد. أي فلم يقتحم العقبة في الدنياء فلا يحتاج إلى التكرير. ثم 
فَسَّر العقبة وركوبها فقال: «فَك رَبَةِ» [البكّد: 13] وكذا وكذا؛ فبين وجوهاً من 
المرب المالية. وقال ابن زيد وجماعة من المفسرين: معنى الكلام الاستفهام 
الذي معناه الإنكار؛ تقديره: أفلا اقتحم العقبة» أو هلا اقتحم العقبة. يقول: هلا 
أنفق ماله في فكٌ الرقاب» وإطعام السَّعْبانَء ليجاوز به العقبة؛ فيكون خيراً له من 
إنفاقه في عداوة محمد بي . ثم قيل: اقتحام العقبة هاهنا ضرب مَنّل» أي هل 
حمل عِظام الأمور في إنفاق ماله في طاعة ربه» والإيمان به. وهذا إنما يليق 
بقول من حمل ثلا أَفَْحَمَ الْعَقبَة4 على الدعاء؛ أي فلا نجا ولا سلم من لم ينفق 
ماله في كذا وكذا. وقيل: شبه عِظم الذنوب وثقلها وشدّتها بعقبة» فإذا أعتق رقبة 
وعمل صالحاً» كان مثله كمثل من اقتحم العقبة» وهي الذنوب التي تضره وتؤذيه 
وتثقله . قال ابن عمر: هذه العقبة خبل في جهنم . وعن أبي رجاء قال: بلغنا أن 
العقبة مَصْعَدُها سبعة آلاف مبنة» ومهبطها سبعة آلاف سنة وقال الحسن وقتادة: 
هي عقبة شديدة في النار دون الجسرء فاقتجموها بطاعة الله. 


e‏ من 


lll ص‎ 


قال الماوردي" : #إثلا أََنَحَمَ ألممَبَة فيها خمسة أقاويل : 

أحدها : أنها طريق النجاة. 

الثاني : أنها جبل في جهنم . 

الثالث: أنها نار دون الحشر. 

الرابع : أنها الصراط يضرب على جهنم كحد السيف» صعوداً وهبوطاً . 
الخامس : أن يحاسب نفسه وهواه وعدؤه الشيطان. 

قال الحسن : عقبة والله شديدة. 

ويحتمل سادساً : اقتحام العقبة خالصة من الغرض . 


(1) التكت والعيون. 


47 فحم 


وفي معنى الكلام وجهان: 

أحدهما : اقتحام العقبة فك رقبة. 

الثاني : معناه فلم يقتحم العقبة إلا مَنْ فك رقبة أو أطعم. 

صد 
© قال تعالى: هدا فوع مكحم 2 ک4 [ص: 59] . 
صد 

قال أبو السعود : لهذا ف مقَدَحِمُّ مَك حكاية ما يقال من جهة الحَزّنةٍ 
لرُؤساء الطّاغينَ إذا دخلوا النَارَ واقتحمها معهم فوح كانوا يتبعونهم في الكفر 
والضَّلالةٍ. والاقتحامُ الخول في الشَّيء بشدَّةِ. قال الرَّاعْبُ «الاقتحامٌ توسّظ شدَةٍ 


مخىفة) . 


قال ابن الجوزي: والمُفْتَحِمُ : الداخل في الشيء رمياً بنفسه. قال ابن 
السائب: إنهم يُضْرَبِونَ بالمَقامع» فَيُلْقُونَ أنفسهم في النار ويَثِبون فيها خوفاً من 
تلك المقامع. فلمًا قالت الملائكة ذلك لأهل النار قالوا: لا مَرْحَباً بهم» فاتصل 
الكلام كأنه قول واحدء وإنما الأول من قول الملائكة» والثاني: من قول أهل 


رودد كوس 2 2 ھج ےر 


النار؛ وقد ينا مِثْلَ هذا في قوله: #ليعلّم أي لم أخته الي [يُوسّف: 52]. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) زاد المسير. 


48 


3 


هوه لل 


س ت 


(قذ - شق - صدع - فتق - فرج - فطر) 


القَدُه الشق الصغير طولاً إن کات فيضم ف من ل4 ايُوسف: 26]. 

السّقُ: جعل الشيء نصفين #أَذَرَبتِ ألساعة وَأَدتَنَّ قمر 4 [القمر: 1]. 

ا الصَدَمُ: الشق في ا الصلبة ومذ يِصَدَعْونَ4 [الرُوم: 43]. 

ا القَدْقُ؛: ضد رتق. فهو فصل الشيتين المرتوقين اول بر الین کنر لَه 
aT‏ 0 رتفا هفنفتهما 4 [الأنيياء: 30]. 

ا القُرْجَةٌ: فتحة صغيرة مستطيلة في الشيء المتماسك وها أل بت4 
[المرسلات: 9]. 


ا القَطرُ: الشق الكبير طولاً #امأتيع أَبْصَرَ هَل رك من شُلُورٍ» [الملك: 18. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس 22 : القاف والدال أصلٌ صحيح يدل على فطع الشيء ا 
ثم يستعار. يقولون: قَدَدْتُ الشَّىيء قدا إذا قطعتّه طولاً أقُدّى ويقولون: هو حسن 
القَذء أي : التقطيع» في امتدادٍ قامته. والقِدٌ: سير يمّدٌ من جل غير مدبوغ. 
واشتقاق القَدِيد منه. والقِدَّة: الطريقة والفرقة من الناس» إذا كان هوّى كل واحدٍ 
غير هوی صاحبه. ثم يستعيرون هذا فيقولون: اقتدَّ فلانٌ الأمورَء إذا دَبَّرَها 


)00 معجم مقاييس اللغة. 





مہ ك 


49 قد 


وها وقد العاف الا :.والكتذود» الثافة الكلويلة لطر على الأرض: 
ال جلد ال EE‏ ويقولون فى المثل : «ما يَجعَل قَذَّكَ إلى أديمك». 
ويقولون القَدَاد: وجَعٌ في البطن . 


ع 2و جه 


قال الجوهري("': القَّدّ: الشقٌ طولاً. تقول: قَدَدْتُ السيرَ وغيره أَقُدَّهُ قدا . 
وقد المسافرٌ المَفارَّةَ. والانْقِدادُ: الانشقاقٌ. والقَّدٌ أيضاً: جلد السخلة الماعزة» 
والجمع القليل امد والكثير قِدادٌ عن ابن السكيت. وفي المثل: «ما يجعل قَدَّكَ 
إلى أدييك»» معناه أي شيءٍ يحملك على أن تجعل أمرك الصغيرٌ عظيماً . والقَدّ: 
القامةٌ» والتقطيعٌ. يقال: قدَّ فلانٌ قَدَّ السيف» أي جُعِلَ حَسَنّ التقطيع . 


و22 
7 


والقِدٌ بالكسر: سيرٌ يقد من جلد غير مدبوغ. والقِدَّةُ أخص منه» والجوع 


63 
ف 


1 


وا ع 


والقِدَّةُ أيضاً : الطريقة» والفرقةٌ من الناس إذا كان هوى كل واحدٍ على حدةٍ. 
يقال 3 کا راق ددا > .وهنا ليذ و يشفت و تمن كلد وال مه 
خشب. والقّديدٌ: اللحمٌ المُقَدّدُء والثوبٌُ الحَلَّقُ. وتَقَدَّدَ القومٌ: تفرّقوا. واقْتَدٌ 
فلانٌ الأمورّء إذا دبّرها وميّزها. والقُدادُ: وجمٌ البطن. والمَمَدٌ بالفتح: القاعٌ» 
وهو المكان المستوي. وثَّدْء مخقّفَةٌ: حرف لا يدخل إلا على الأفعال» وهو 
جواب لقولك لما يَفْعَل. وزعم الخليلٌ أن هذا لم ينتظر الخبر» تقول: قَدُ مات 
فلان. ولو أخبره وهو لا ينتظره لم يقل قَذْ مات» ولكن يقول: مات فلان. وقد 
یکر قد تمعن ركنا وان اة امنا دد قلت كسك فاخ فنا 
قولهم : قَذْكَ بمعنى حسبّكٌ» فهو اسم» تقول: قَدِي وثَذْني أيضاً بالنون على غير 
قياس» لأنَّ هذه النون إِنَّما تزاد في الأفعال وقايةً لهاء مثل ضربني وشتمني . 


e 


)00 الصحاح في اللغة. 


1 في القرآن الكريم: 


اي «إن كانت َس فد من مل دعت مقر من الكنوين 


ون کان ا ف من در # [يبوسف: 27-6]. 


كه 


قال أبو السعود(": إن کات مَمِيصُمٌ قد من فيل أي إن عُلم أنه قدّ من 
قبلء تق إن امف إن دعبي رك دنه قبلّء فإن معناه: إن تعتدٌ 
بإحسانك إلي فأعتدٌ بإحساني السابقٍ إليك . 
ون كان فيصم فد من دير مَكَدَبتَ وَهْرَ مِنَ ألصَّددِونَ4 إلى التسليم والقّبول 
عند السامع لكونه أقرب إلى الوقوع وأدلٌ على المطلوب وإن لم يكن بين طرفيها 
أيضاً ملازمة» وحكايةٌ الشرطيةٍ بعد فعل الشهادةٍ لكونها من قبيل الأقوال أو 
بتقدير القول. أي: شهد قائلاً الخ. وتسميتُها شهادةً مع أنه لا حكمّ فيها بالفعل 
بالصدق والكذب لتأديتها مؤداهاء بل لأنها شهادةٌ على الحقيقة» وحُكمٌ بصدقه 
وكذبها أما على تقدير كونٍ الشاهدٍ هو الصبئٌ فظاهرٌ إذ هو إخبارٌ بهما من قِبَّل 
علام الغيوب» والتصويرٌ بصورة الشرطية للإيذان بأن ذلك ظاهرٌ من العلائم أيضاً 
وأما علق تقر کرت غين لان الظاهر ان« صتورة الخال لر لها على ها هى عليه 
إما مشاهدةً أو إخباراً فهو متيقَّنٌ بعدم مقدّم الشرطية الأولى» وبوجود مقدم 
الشرطية الثانية ومن ضرورته الجزمٌ بانتفاء تالي الأولى وبوقوع تالي الثانية» فإذن 
هو إخبارٌ بكذبها وصدقه تل2 ولكنه ساق شهادته مساقاً مأموناً من الجَرْح 
والطعن حيث صورها بصورة الشرطية المترددة ظاهراً بين نفعها ونفعهء وأما 
حقيقةً فلا تردد فيها قطعاً . لأن الشرطية الأولى تعليقٌ لصدقها بما يستحيل وجوده 
من قد القميص من قبل فيكون مُحالاً لا محالةء ومن ضرورته تقررٌ كذبهاء والثانية 
تعليقٌ لصدقه #6 بأمر محققٍ الوجود وهو القدٌ من دبر فيكون محققاً البتةً. 


(1) إرشاد العقل السليم. 
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3 


وقرىء من كل ومن بُ بالضم لأنهما قطعا عن الإضافة قبل وبع وبالفتح كأنهما 
جعلا علم ٠‏ للجهتي" فمنعا الصرف للتأنيث والعلمية وقرىء بسكون العين . فما 
اا ا ا 


حقيقة الحال. 


۵ قال تعالى: و ما ألصَلِحُونَ وسا دون ذلك كا طَرَآِنَ قد41 [الجن: 

. [11 

قال الفخر الرازي": أي: منا الصالحون أي: ومنا قوم دون 
ذلك فحدف الموضصوف كترله: ىا ا إلا م مَقَامُ موم 4 [الضّافات: 164]» 
والقدة من قددء مسي e‏ 
التقطع والتفرق» وفي تفسير الآية وجوه أحدها: المراد كنا ذوي طرائق قدداًء 
أي : ذوي مذاهب مختلفة. 

قال الخازن2»: # کا طرق قد أي جماعات متفرقين وأصنافاً مختلفة 
والقدة القطعة من الشيء» قال مجاهد يعنون مسلمين وكافرين. وقيل أهواء 
مختلفة وشيعاً متفرقة لكل فرقة هوى كأهواء الناس وذلك أن الجن فيهم القدرية 
والمرجئة والرافضة والخوارج وغير ذلك من أهل الأهواء» فعلى هذا التفسير 
يكون معنى طرائق قدداً : أي سنصير طرائق قدداً وهو بيان للقسمة المذكورة أي 
كنا ذوي مذاهب مختلفة متفرقة» وقيل معناه كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق 
المختلفة . 


00 


(1) التفسير الكبير. (2) لباب التأويل. 


0 
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مها 


هدر 


(قدرة - بأس - خحرب - قتال) 


© القّدوة: القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل 
شيء ما لات أله ع ك سىء در [البقرة: 20]. 


و 2 ت ل طزء دلو مه 


ع البأسش: مطلق الشجاعة والقوة في الحرب لفل سين من الراب ندعو 
اک می ول بای ییو متَيويم أ سر4 انع : .]٠8‏ 

الحَزْبُ: استعمال السلاح في النزاع بين جيشين # كما قدو تنا ري 
َا 4 [المائدة: 64]. 

ا القتّال: تحري إزهاق روح العدو الظالم في الحرب لبت 
تیا ّت يونم ل اكير وَيْيَصَدُوأ يک اد4 [الثوبّة : 123]. 


مض > ر 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7): القاف والدال والراء أصلٌ صحيح يدل على مَبْلّعْ الشّيء 
وكنهة ونهايته. فَالقَدَرٌ: مبلغٌ كل شيء. يقال: قَدْرّهِ كذاء أي له وكذلك 
القدريوفدوث ال2 أفدزه و أفذره مع التقدي وقد رة افدر و الان قم ا 


عى > واع 


تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادّها لهاء وهو القَدَرُ أيضاً. 


ومن الباب: الأَقْدَرُ من الخيل» وهو الذي تقعٌ رجلاهُ مَوَاقِعَ يَدَيْهه كأن ذلك 


قذَرّه تقديرا : 


)00( معجم مقاييس اللغة. 
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0 ال 0 


وقوله تعالى: #وما فدرأ أَهَهَ حى مَدْرِو» [الأنعام: 91]ء قال المفسرون: ما 
عو ا عطيتة: فا ر و الي ي نبي 
له تعالى . وقوله تعالى : #وَمن قُدِرٌ عَليّهِ رِرّقُمُ* [الطلاق : 7] فمعناه فير . a‏ 
غي ذلك بِقَذْر يسير. ومُدْرَة لله تعالى على خليقته : إيتاؤهم بالمبلغ الذي يشاؤه 
ويريده» والقياس فيه وفي الذي قبلّه سواء. ويقولون: رجلٌ ذو قُدرةٍ وذو مُقيرة» 
اع ساز وهاه أنه يبام بتنباره و فاته مين الا مرو امهل التي يوافق إراذقة 
وتقؤلوة: قد من ال جال الق ال وهو اقا كن عه قن فرت 
ومما شد أيضاً عن هذا القياس القدر» وهي معروفةٌ. والقّدِير: الحم يُطبخ في 
القدر. والقّدَار فيما يقولون: البجَرّارء ويقال الباخ» وهو أَشْبّه. ومما شد أيضاً 
قولّهم : القُدَار: التُعبان العظيم وفيه نظر. 

قال الفيروزآبادي": القَدَرُ» محرّكةً: القضاءء والحَُكُمٌء ومَبْلَعُ الشيء. 
ويْضَوٌء كاليقّدارٍ والطافة» كالقَدْرٍ فيهما جمعه: أقدارٌ. وَالقَدَرِ ا 
القَدَرٍ. وقَدَرَ الله تعالى ذلك عليه مدره ويَقدِرُهُ قَذْراً وقَدَّرَهُ عليه وله. واسْتَقْدَرَ الله 
را ماله ا تندزر تةي رمدو الررق: مه والقدر: الى الارن 
والقوةٌ» كالقٌّدْرَةِ والمَمْدُرَةِء مُكَلَنَةَ الدال» والمقدار والقَّدارَةِ والمُدورَة والقُدورء 
بضمهماء والقِدْرانٍ» بالكسرء والقَدَارِهِ ويكسرًء والاقتدار. 

قال الراغب : القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن من 
فعل شيء ماء وإذا وصف الله تعالى بها فهي نفي العجز عنه» ومحال أن يوصف 
غير الله بالقدرة المطلقة معنى وإن أطلق عليه لفظاًء بل حقه أن يقال: قادر على 
كذاء ومتى قيل: هو قادر» فعلى سبيل معنى التقييد» ولهذا لا أحد غير الله 
يوصف بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف بالعجز من وجه» والله تعالى هو 
الذي ينتفي عنه العجز من كل وجه. والقدير: هو الفاعل لما يشاء على قدر ما 


(1) القاموس المحيط. (2) مفردات الراغب. 


. 
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تقتضي الحكمة, لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه» ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا 
الله تعالى» قال: إت أله عل كل سَْءِ َر [البقرة: 20]. والمقتدر يقاربه نحو: 
عند مَلِيكِ مُمَتَرِر4 [القمر: 55]» لكن قد يوصف به البشرء وإذا استعمل في الله 
فمعناه القديرء وإذا استعمل في البشر فمعناه: المتكلف والمكتسب للقدرة» 
قال قدت على هذا قال تغالى + ل يقوزيت عل عور يا کو امت 
4. والقدر والتقدير: تبين كمية الشيء. يقال: قدرته وقدرته» وقدره بالتشديد: 
أعطاه القدرة. يقال: قدرني الله على كذا وقواني عليه» فتقدير الله الأشياء على 
وجهين: أحدهما : بإعطاء القدرة. والثاني: بأن يجعلها على مقدار مخصوص 
ووجه مخصوص حسبما اقتضت الحكمة. 


المعنى المشترك لكلمة (ق د ر) 
وقد وردت كلمة (قدر) في القرآن الكريم على ستة أوجه: 


دمي sl‏ عجوو سح 


الوجه الأول: القدر يعنى : العظمة #إلة اَلْقَدَرِ حير من أف َير [القّدر: 3]. 
الوجه الثانى: قدر: أي ضيق وقتر #أله يط الرزق لمن اء وَيَفّدِرٌ4 [الرّعد: 
26[ . 


کد کے ر 


الوجه الثالث: قدر: أي قوي اض ا مدر عد أُحل # [البد: 5]. 


الوجه الرابع : قدّر وقدّر يعني : صوّر #لفقدرًا يعم الْمَدِرنَ4 [المُرسَلات: 23]. 


0 3al 


الوجه الخامس : ف أي جعل فدرم مَتَازْلَ 4 [يُونس: 5]. 
الوجه السادس: يُقدر يعني : يعلم لوان يْمَرَرُ الل وَالبَار» [المُزئل: 20]. 
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ژد 


© قال تعالى: #إِت الله ل شىء كدر » [البقرة: 20] . 


قال أبو السعود" : وقوله عز وجل : إت اله عل کل سىء قَدرُ4 قيل: هي 
صفةٌ تقتضي ذلك التمكينٌ» والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشا لم يفعل» 
والقديرٌ هو الفعّال لكل ما يشاء كما يشاء» ولذلك لم يوصّف به غيرٌ الباري جل 
جلاله وتقدست أسماؤه» ومعنى قدرته تعالى على الممكن الموجود حال وجوده 
أنه إن شاء إبقاءه على الوجود أبقاه عليه» فإن عله الوجود هي عله البقاء» وقد مر 
تحقيقه في تفسير قوله تعالى : #رَب الْعسَلَمِينَ» [الفاتحة: 2] وإن شاء إعدامّه أعدمهء 
ومعنى قدرته على المعدوم حال عدمه أنه إن شاء إيجادّه أوجده وإن لم يشأ لم 
يوجذه» وقيل: قدرةٌ الإنسان هيئةٌ بها يتمكن من الفعل والترك» وقدرةٌ الله تعالى 
عبارة عن نفي العجزء واشتقاقٌ القدرة من القّدْر لأن القادر يوقع الفعل بقدْر ما 
تقتضيه إرادته أو بقدر قوتِهء وفيه دليل على أن مقدورٌ العبد مقدورٌ لله تعالى 
حقيقة» لأنه شيء وکل شيء مقدورٌ له تعالى. 

قال الطبري: القول في تأويل قوله تعالى: إت أله عل كل سىء 
قدو . قال أبو جعفر: وإنما ET‏ 
في هذا الموضعء SS a‏ 
وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قديرء ثم قال: : فاتقو نى أيها المنافقون 
واحذروا جد عو عدا اوبكر قي اعلا الها كردي لذ انيل AE‏ 
على ذلك وعلى غيره من الأشياء قدير. ومعنى قدير: قادر» كما معنى عليم: 
عالم» على ما وصفت فيما تقدم من نظائره من زيادة معنى فعيل على فاعل 
في المدح والذم. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) جامع البيان. 
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© قال تعالى: #عند مَلِيكِ مدر [القَمَر: 5]. 


قال القرطبي : عند ليك مُمَتَرِ 4 أي يقدر على ما يشاء. و«عِنْدَ) هاهنا 
عندية القّربة والزلفة والمكانة والرتبة والكرامة والمنزلة. قال الصادق: مدح الله 
المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. وقرأ عثمان البتّي «في مَقَاعِد صِدْقِ) 
بالجمع؛ والمقاعد مواضع قعود الناس في الأسواق وغيرها. قال عبد الله بن 
بريدة: إن أهل الجنة يدخلون كل يوم على الجبار تبارك وتعالى» فيقرؤون القرآن 
على ردي تبارك ووا وو خلس كل إسان وليه اذى امو جا لی 
al sS‏ فلا تَقَرٌ أعينهم 
بشيء قط كما تَقَرَ بذلك» ولم يسمعوا شيئاً أعظم ولا أحسن منه» ثم ينصرفون إلى 
منازلهم» قريرة أعينهم إلى مثلها من الغد. وقال ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان: 
بلغنا أن الملائكة يأتون المؤمنين يوم القيامة فيقولون: يا أولياء الله أنطلقوا؛ 
فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة؛ فيقول المؤمنون: إنكم تذهبون بنا إلى 
ل ل ل لي ل 

وقد روي هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنى؛ ف ففي الخبر: أن طائفة من 
E EN‏ لى الك EG‏ اكه فيقولون 
للملائكة: إلى أين تحملوننا؟ فيقولون إلى الجنة. فيقولون: إنكم لتحملوننا إلى 
غير بغيتنا؛ فيقولون: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد الصدق مع الحبيب كما أخبر 
لف مَفْعَدِ صِدَقٍ عند ليك مير . والله أعلم . 


© قال تعالى: قد جَعَلَ أله لِكَل سىء َد [الطلاق: 3]. 


قال الألوستي ا ومعنى قرا ترا والمراد تقديره قبل وجوده» أو 
مقداراً من الزمان» وهذا بيان لوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض الأمر إليه عز 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) روح المعاني. 
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وجل لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق وغيره لا يكون إلا بتقديره تعالى لا يبقى 
إلا التسليم للقدر. وفيه على ما قيل : تقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق والأمر 
بإحصاء العدة وتمهيد لما سيأتي إن شاء الله تعالى من مقاديرها. وقرأ جناح بن 


حبيش قدّرا» بفتح الدال. 


يعو ع جن ی - 


© قال تعالى: ##خن كَدَرنَا بكر أَلْمَوتَ4 [الواقعة: 60]. 

قال الفخر الرازي : ل درا بكر آلْمَوَتَ4 فمن قدر على الإحياء والإماتة 
وهما ضدان ث, و ا ل تة بخلاف ما لو 
كان الإحياء منه ولم يكن له قدرة على الإماتة فيظن به أنه موجب لا مختار» 
والموجب لا يقدر على كل شيء ممكن فقال: نحن خلقناكم وقدرنا الموت بينكم 
فانظروا فيه واعلموا أنا قادرون أن ننشئكمء ثانيهما: أنه جواب عن قول مبطل 
يقول: إن لم تكن الحياة والموت بأمور طبيعية في الأجسام من حرارات 
ورطوبات إذا توفرت بقيت حية» وإذا نقصت وفنيت ماتت لم يقع الموت وكيف 
يليق بالحكيم أن يخلق شيئاً يتقن خلقه وبحسن صورته ثم يفسله ويعلمه ثم يعيده 
وينشئه» فقال تعالى: نحن قدرنا الموت» ولا يرد قولكم: لماذا أعدم ولماذا 
انشا » ولماذا هدم» لأن كمال القدرة يقتضي ذلك وإنما يقبح من الصائغ والباني 
صياغة شيء وبناؤه وكسره وإفناؤه لأنه يحتاج إلى صرف زمان إليه وتحمل مشقة 
وما مثله إلا مثل إنسان ينظر إلى شيء فيقطع نظره عنه طرفة عين» ثم يعاوده ولا 
يقال له: لم قطعت النظر ولم نظرت إليه» ولله المثل الأعلى من هذاء لأن هنا لا 
بد من حركة وزمان ولو توارد على الإنسان أمثاله لتعب لكن في المرة الواحدة لا 
يثبت التعب والله تعالى منزه عن التعب ولا افتقار لفعله إلى زمان ولا زمان لفعله 
ولا إلى حركة بجرم» وفيه وجه آخر ألطف منهاء وهو أن قوله تعالى: اميم ما 


(1) التفسير الكبير. 
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س [الواقعة: 58] معناه أفرأيتم ذلك ميتاً لا حياة فيه وهو مني» ولو تفكرتم فيه 
لعلمتم أنه كان قبل ذلك حياً متصلاً بحي وكان أجزاء مدركة متألمة متلذذة ثم إذا 
أمنيتموه لا تستريبون في كونه ميتاً كالجمادات» ثم إن الله تعالى يخلقه آدمياً 
ويجعله بشراً سوياً فالنطفة كانت قبل الانفصال حية» ثم صارت ميتة ثم أحياها الله 
تعالى مرة أخرى فاعلموا أنما إذا خلقناكم أولاً ثم قدرنا بينكم الموت ثانياً ثم 
ننشئكم مرة أخرى فلا تستبعدوا ذلك كما في النطف . 

قال الزمخشري " : #قَدَرَنَا يكر آلمَرسَ4 تقديراً وقسمناه عليكم قسمة الرزق 
على اختلاف وتفاوت كما تقتضيه مشيئتناء فاختلفت أعماركم من قصير وطويل 
ومتوسط. وقرىء: «قدرنا» بالتخفيف. سبقته على الشيء: إذا أعجزته عنه وغلبته 
عليه ولم تمكنه منه. 


© قال تعالى: #لفقدرا هعم امرك [المرسلات: 23]. 
قال العرّ بن عبد السلام : #تَدرَا4 وقَدَرنا واحد أو بالتخفيف ملكنا 
وبالتشديد قضينا . 
قال الخازن : #قْتَدَرا4 قرىء بالتشديد من التقديرء أي قدرنا ذلك تقديراً 
َعَم مدرو أي المقدرون له وقرىء بالتخفيف من القدرة» أي قدرنا على 
خلقه» وتصويره كيف شئنا فنعم القادرون حيث خلقناه في أحسن صورة وهيئة. 
© قال تعالى: مإ رلته فى لل لْعَدَرِ # [القدر: 1] . 
f 6 f a A Te 0 .‏ 2 
قال الماوردي : قوله تعالى مإ آنزلنله فى للد لْمَدَرٍ* فيه وجهان: 
أحدهما : يعنى جبريل» أنزله الله فى ليلة القدر بما نزل به من الوحى . 
الثانى : يعنى القرآن؛ وفيه قولان: 
(1) الكشاف. (3) لباب التأويل. 
)2( التفسير العظيم . (4) النكت والعيون. 


قدر 60 


أحدهما: ما روى ابن عباس قال: نزل القرآن في رمضان وفي ليلة القدر في 
ليلة مباركة جملة واحدة من عند الله تعالى في اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام 
الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السفرة على جبريل في عشرين ليلة» ونجمه 
جبريل على النبي ية في عشرين سنة» وكان ينزل على مواقع النجوم أرسالاً في 
الشهور والأيام. 

القول الثاني : أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله في ليلة القدر. 

واختلف في ليلة القدر مع اتفاقهم أنها في العشر الأواخر من رمضانء وأنها 
في وتر العشر أوجدء إلا ابن عمر فإنه زعم أنها في الشهر كله. 

فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين 
لحديث أبي سعيد الخدري» وذهب أب بن كعب وابن عباس إلى أنها في ليلة سبع 
وعشرين. 

واختلف في الدليل» فاستدل أب بأن النبي ية قال: «من علامتها أن تصبح 
الشمس لا شعاع لها». قال: وقد رأيت ذلك في صبيحة سبع وعشرين» واستدل 
ابن عباس بأن رسول الله َة قال: سورة القدر ثلاثون كلمة فهي في قوله «سلام» 
و«هي» الكلمة السابعة والعشرون» فدل أنها فيها . 

وقال آخرون: هي في ليلة أربع وعشرين للخبر المروي في تنزيل الصحف» 
وقال آخرون: إن الله تعالى ينقلها في كل عام من ليلة إلى أخرى ليكون الناس في 
جميع العشر مجتهدين» ولرؤيتها متوقعين. 

وفي تسميتها ليلة القدر أربعة أوجه: 

أحدها : لأن الله تعالى قدر فيها إنزال القرآن. 

الثاني : لأن الله تعالى يقدر فيها أمور السنة» أي يقضيها. 

الثالث: لعظم قدرها وجلالة خطرهاء من قولهم رجل له قدر. 

الرابع : لأن للطاعات فيها قدراً عظيماً وثواباً جزيلاً . 


61 فدر 


2< 0 


© قال تعالى: #من نطَفَةٍ در خلقم فدرم [عبس: 19]. 


قال ابن مط( : «فقدّره»بشد الدال» وقراً د بعض القراء : «فقدّره» بتخفيفهاء 
والمعنى جعله بقدر واحد معلوم من الأعضاء والخلق والأجل وغير ذلك من 
أنحائه حسب إرادته تعالى في إنسان إنسان. 

قال الشوكاني27' : #مَمَدّرم4 أي: فسوّاهء وهيأه لمصالح نفسه» وخلق له 
اليدين» والرجلين» والعينين» وسائر الآلات» والحواسسّ. وقيل: قدّره أطواراً من 
حال إلى حال» نطفة ثم علقة إلى أن تم خلقه. 


© قال تعالى: # الت أودية بِمَدَرِهَا» [الرعد: 17]. 

قال الألوسي : © يِمَدَرهَا4 أي بمقدارها الذي عينه الله تعالى واقتضته حكمته 
سبحانه في نفع الناس» أو بمقدارها المتفاوت قلة وكثرة بحسب تفاوت محالها 
صغراً وكبراً لا بكونها مالئة لها منطبقة عليها بل بمجرد قلتها بصغرها المستلزم لقلة 
موارد الماء وكثرتها بكبرها المستدعى لكثرة الموارد» فإن موارد السيل الجاري في 
الوادي الصغير أقل من موارد السيل الجاري في الوادي الكبير» هذا إذا أريد 
بالأودية ما يسيل فيها أما إن أريد بها المعنى الحقيقي فالمعنى سالت مياهها بقدر 
تلك الأودية على نحو ما عرفته آنفاً أو يراد بضميرها مياهها بطريق الاستخدام ويراد 
بقدرها ما ذكر أولا من المعنيين قاله شيخ الإسلام» والجار والمجرور على ما نقل 
عن الحوفي متعلق بسالت» وقال أبو البقاء: إنه في موضع الصفة لأودية» وجوز أن 
يكون متعلقاً بأنزل. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والأشهب العقيلي وأبو 
عمرو في رواية # يِقَدَرِهَا4 بسكون الدال وهي لغة في ذلك . 

© قال تعالى: قطن أن 0 رر ع [الأنياء : 87]. 

قال أبو السعودا : قطن أن لن نَقَوِرَ ّ4 أي لن نضيّقَ عليه أو لن نقضي 


7-8 
فَطَنَّ أن ل 


(1) المحرر الوجيز. (3) روح المعاني. 
(2) فتح القدير. (4) إرشاد العقل السليم. 


032 


قدر 62 


عليه بالعقوبة من القدرء ويؤيده أنه قرىء مشدداً أو لن تعمل فيه قدرئّناء وقيل : 
ارح NS‏ 
نقدر عليه في مراغمته قومّه من غير انتظار لأمرنا كما في قوله تعالى: #يحسَث أن 

ل لدم [الهُمَرة : 3 أي نعامله معاملة من يحسّب ذلك» وقيل : خطرةٌ شيطانية 


نشقت إلى وعبه ت خا لا وقرىء بالياء مخففاً ومثقلاً مبنياً للمفعول . 

© قال تعالى: وما هدروأ أله حى مَذَرء» [الأنعام: 91]. 

قال الفخر الرازي27: اعلم أنا ذكرنا في هذا الكتاب أن مدار أمر القرآن على 
إثبات التوحيد والنبوة والمعاد. وأنه تعالى لما حكى عن إبراهيم ك أنه ذكر دليل 
التوحيد» وإبطال الشرك» وقرر تعالى ذلك الدليل بالوجوه الواضحة شرع بعده في 
تقرير أمر النبوة» فقال: #وما فدرواً أله حَقَّ مدرو حيث أنكروا النبوة والرسالة» 
فهذا بيان وجه نظم هذه الآيات وأنه في غاية الحسن . وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى: في تفسير قوله تعالى: #وما دروأ أله حى درو وجوه: قال 
ابن عباس : ما عظموا الله حق تعظيمه. وروي عنه أيضاً أنه قال معناه: ما آمنوا إن 
الله على كل شيء قدير. وقال أبو العالية: ما وصفوه حق صفته. وقال الأخفش: 
ما عرفوه حق معرفته» وحقق الواحدي رحمه الله ذلك» فقال يقال: قدر الشيء إذا 
سبره وحرره» وأراد أن يعلم مقداره يقدره بالضم قدراً ومنه قوله ع : «وإن غم 
عليكم فاقدروا له» أي فاطلبوا أن تعرفوه هذا أصله في اللغة» ثم قال: يقال لمن 
عرف شيئاً هو يقدر قدرهء وإذا لم يعرفه بصفاته أنه لا يقدر قدره» فقوله: رما 
دروأ َه حَقّ هدر # صحيح في كل المعاني المذكورة. 

المسألة الثانية: أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم #وما مَدَرَوا أله حَقَّ مدرو بين 
السبب فيه» وذلك هو قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. 


© قال تعالى: ود ليم مدرو [الرَخرُف: 42]. 


(1) التفسير الكبير. 


« 


63 قدر 


قال الخازن7): هنا علهم مَُتَدِرُوتَ4 أي قادرون على ذلك متى شئنا 
عذبناهم» وأراد به مشركي مكة وقد انتقم منهم يوم بدر وهذا يفيد التسلية للنبي كلل 
لأنه وعده الانتقام له منهم إما حال حياته أو بعد وفاته» وهذا قول أكثر المفسرين 
وقيل عني به ما يكون في أمته وقد كان بعد النبي ئل نة نقمة شديدة في أمته ولكن 
أكرم الله عز وجل نبيه ية وذهب به ولم يره في أمته إلا الذي تقر به عينه وأبقى 
النقمة بعده. وروي أن النبي بيا أري ما يصيب أمته بعده فما رئي ضاحكاً منبسطاً 
حتى قبضه الله تعالى . 

© قال تعالى: وقدور راسيات» [سباً: 13]. 


قال الألوسي20): وور جمع قدر وهو ما يطبخ فيه من فخار أو غيره 
وهو على شكل مخصوص #دَايِيَتٍ» ثابتات على الأثافي لا تنزل عنها لعظمها 
قاله قتادة» وقيل: كانت عظيمة كالجبال وقدمت المحاريب على التماثيل لأن 
الصور توضع في المحاريب أو تنقش على جدرانها . 

وقدمت الجفان على القدور مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الأكل 
والطبخ قبل الأكل لأنه لما ذكرت الأبنية الملكية ناسب أن يشار إلى عظمة 
السماط الذي يمد فيها فذكرت الجفان أولاً لأنها تكون فيها بخلاف القدور فإنها 
لا تحضر هناك كما ينبىء عنه قوله تعالى: راب سيّنث» على ما سمعت أولاً» 
وكأنه لما بين حال الجفان اشتاق الذهن إلى حال القدور فذكرت للمناسبة . 


٠. 3 3 2. 5 5 .3 5 05‏ 3 
قال ابن عاشو ر : والقدور: جمع قدر وهي إناء يوضع فيه الطعام ليطبخ من 


لحم وزيت وأدهان وتوابل . 


(1) لباب التأويل. (3) التحرير والتنوير. 
)2( روح المعاني. 


مها 


قدس 


ا لتقيس : التطهير المعنوي کو سح سد ورش ک4 [المَثّرَة: 80]. 

ا التَطْهِيرَه انعدام النجاسة ماديا ويهر هر4 [الأحواب: 183. 

© الجلاقل: عظم القدر والتناهي في ذلك ذو لكل وألوكار 4 االرَحمنَ: 127. 

ا العِظم: نهاية الكبر ماديا أو معنوياً فل هو بي عَظِية4 [ص : 187. 

© الكبَرُه الذي يسبق غيره نسبياً في الميزة المادية والمعنوية #ألْكير 
لمال االرّعد: 9]. 
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| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : القاف والدال والسين أصلٌ صحيح» وأظنه من الكلام 
الشرعيٌ الإسلاميّ» وهو يدل على الطهّر. ومن ذلك الأرضٌ المقدّسة هي 
المطهّرة. وتسمّى الجنّة حَظيرة القُْنْسء أي الظهر. وجَبْرَئيلٌ ل رُوح القُدُس. 
وكلَّ ذلك معناه واحد. وفي صِمَّة الله تعالى : القُدُوسء وهو ذلك المعنىء لأنّه 
منرَّه عن الأضداد والأنداد» فادّعوا الصاحبة والولد» تعالى الله عا يقول 
الظالمون علوًاً كبيراً. ويقال: إِنَّ القادسيّة سمّيت بذلك وإنَّ إبراهيم تل دعا لها 
بالقُذْس» وأن تكون مَحَلّة الحاجٌّ. وَقُدْسنٌ جبل. ويقولون: إن المُدَاس: شيءٌ 
كالجمانٍ يعمل من فِضة . 


(0 معجم قايس اللقة: 


7 


2 و 


قال الجوهري" : القَدْسُ والقّدُمنُ: الظهْرٌء اسم ومصدرٌ. ومنه قيل للجنّة 
E‏ القذس. وروح القذس: جبريل غل . والتَّقْدِيسٌ : التطهيرٌ. وتَقَدَّسنَء أي 
تطهّر. والأرضٌ المُقَدّسَةُ: المطهّرةُ. وبيت المُمَدّس والمَقْيِسِء وو 
والنسبة إليه مَفْدِسِنٌ» مثال: مجلِسِيٌ ومُقَدَّسِيَ. والقُدُوسُ اسم من أسماء الله 
تعالى» وهو فُعُولٌ من القّدْسٍء وهو الطهارة. وكان سيبويه يقول: قَدُومنُ وسَبُوحٌ 
بفتح أوائلهما. والقدَنٌ بالتحريك: السَظْل بلغة أهل الحجازهء لأنه يهر فيه. 
والقداسُ بالضم : شيء يُعمل كالجُمان من فضّة. 

قال الراغب : التقديس: التطهير الإلهي المذكور في قوله: « وي 
َه [الأحزاب: 33]» دون التطهير الذي هو إزالة النجاسة المحسوسة» وقوله: 
«مَكَنٌ سبح صَنْدِ وقش أك [البقرة: 180 أي : نطهر الأشياء ارتساماً لك. 
وقيل : نقدسك» أي : نصفك بالتقديس . وقوله: فل مَرَلمُ ر المد [النحل : 
2ه يعني به جبريل من حيث إنه ينزل بالقدس من الله» أي : بما يطهر به نفوسنا 
من القرآن والحكمة والفيض الإلهي» والبيت المقدس هو المطهر من النجاسة» 
أي : الشرك» وكذلك الأرض المقدسة. قال تعالى : يموم أَدْحُلُواْ الأرض الْمَقَدَّسَدٌ 
ألّى كنب أله لَكُمْ 4 [المائدة: 21]» وحظيرة القدس . قيل : الجنة. وقيل: الشريعة. 
وكلاهما صحيح» فالشريعة حظيرة منها يستفاد القدس» أي : الطهارة. 


2-4 


5 ر ا رص س سا ر ره 
© قال تعالى: و سبح عمك ونقَدس لك االبقَرّة: 30]. 
قال الألوسي* : التقديس - في المشهور كالتسبيح معنى» واحتاجوا لدفع 


(1) الصحاح في اللغة. (3) روح المعاني. 
(2) مفردات الراغب. 
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قدس 66 


التكرار إلى أن أحدهما باعتبار الطاعات والآخر باعتبار الاعتقادات» وقيل: 
التسبيح تنزيهه تعالى عما لا يليق به» والتقديس تنزيهه في ذاته عما لا يراه لائقاً 
بنفسه فهو أبلغ ويشهد له أنه حيث جمع بينهما آخر نحو - سبوح قدوس - 
ويحتمل أن يكون بمعنى التطهير» والمراد نسبحك ونطهر أنفسنا من الأدناس أو 
أفعالنا من المعاصي فلا نفعل فعلهم من الإفساد والسفك أو نطهر قلوبنا عن 
الالثقات إلى تغيرك: 

قال الشعراوي(": لوحن سبح صد ومرس لك كأن نقول سبحان الله 
وبحمده. ومعناها تنزيه لله سبحانه وتعالى في ذاته. . فلا تشبّه بذات» وفي 
صفاته. فلا تَسَّبّه ل ل ا ا 


8 yy ms أعطيتنى القدرة‎ EN 
وتعالى من كل الأغيار. ولأنك يا ربي قُدُوس طاهر. لا يليق أن يرفع إليك إلا‎ 
طاهر. ولا يليق أن يصدر عمن خلقته بيديك إلا طاهر.‎ 


7 وج 2 2 
© قال تعالى: قل تلم روخ اَذ من رَيَلََ 4 [التحل: 102]. 
قال الفخر الرازي : روح القدس جبريل #5 أضيف إلى القدس وهو 
الطهر كما يقال: حاتم الجود وزيد الخير» والمراد الروح المقدس› وحاتم 
الجواد وزيد الخير» والمقدس المطهر من الماء. 


و 


قال أبو السعود : قل نَرَلَمُ4 أي القرآنَ و لَعُدّين# يعني 
جبريلٌ غل أي الروحُ المطهّر من الأدناس البشرية» وإضافةٌ الروح إلى القدس 
وهو الطَهْر كإضافة حاتم إلى الجود حيث قيل : حاتم الجودٍ للمبالغة في ذلك 


اكد 


(1) تفسير الشعراوي. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) التفسير الكبير. 


67 قدس 


الوصف كأنه طبعٌ منه» وفي صيغة التفعيل في الموضعين إشعارٌ بأن التدريج في 
الإنزال مما تقتضيه الجكم البالغة. 


2 
مم و ص+ وي سا و22 


© قال تعالى : يفَو أَدَخَلواً الأرض الْمِقَدَّسَة# [المائدة: 21]. 

قال القرطبى" : #8 الْمَقَدَّسَةَّ» معناه المطهرة. لمباركة؛ والبركة التطهير من 
القحوط والجوع ونحوه. قيل : هي الشام. وقيل : الطور وما حوله. وقيل هي 
أريحاء. وقال الرّجاج : دمشق وفلسطين وبعض الأرَدُن. وقول قتادة يجمع هذا 
كله . 

3 2 5 0 5 5 س ٠‏ 0 اا 5 

قال الطبري22: وهذا خبر من الله عر ذكره عن قول موسى يي لقومه من بني 
إسرائيل» وأمره إياهم عن أمر الله إياه» يأمرهم بدخول الأرض المقدسة. 

ثم اختلف أهل التأويل في الأرض التي عناها بالأرض المقدسة» فقال 
بعضهم : عنى بذلك : الطور وما حوله. 

وقيل: إن الأرض المقدسة: دمشق وفلسطين وبعض الأردن. وعنى بقوله 
# الْمَقَدَّسَة»* : المطهرة المباركة. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) جامع البيان. 


قدم 68 


قدم 
(قذم - خضر - آتى - افتّرب 
- اء - دنا - أَقْبل - وَصَلَ - أزِفٌ - شَهِدَ) 


ا القنُومُه الوصول في طليعة الركب يقد قرم يم كمد [عُود: 98]. 


8 ت 9 


و 


© حَضره بناءً على موعد مسبق فما حصروة قال یا4 [الأحقاف : 29]. 

ا أتى: لاح خياله للعين من بعيد ونا شرل بن يأ بترى» [الصف: 8ا ملم 
انها دى موس الله: 111. 

ا اقتَوَب: صار على مستوى النظر الواضح أرب لتاس حابم وهم فى 
مر عضو [الأنبياء: 1]. 

و جاء: في المكان المقصود ا جلها ووی 5 بورك من ف اار4 [النمل : 8]. 

اء إلى آخر خطوة بعد أن كان بعیدا ¥ 6 هد لچ کن ب فوس ار 
i‏ 4 [النجم: 9-8]. 

« أقبل: بعد إعراض فاق بعصم عل بض لون [الصافات: 50]. 

ا وصل: بعد عقبات وموانع ولتد وَصَلنَا هم لقو فلم بذك [القصص: 
51. 


5 أَزِفَه أضيق وقت قبل الحلول فت رحد [النجم: 57]. 


م 


2 شَهد: حضور 0 مشاهدة والاستيعاب ىلك عيلم الغيب والشهتدة» 
[السحدة: 6]. 
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1 


قدم 
(قدّم - آتى - أغطى - وَهَب) 


التَقَدِيُه إعطاء شيء للحصول على مطلوب لا يحصل إلا به #َأَشَفَقَهِ أن 


دموا بی يى مون صَدَقنِ 4 [المجادلة: 13]. 

وع الحطاءُ: المناولة لأجل الصلة هدا عطانا مس4 [ص : 189]. 

الإيتاء: إعطاء شيء من شأنه أن يعطى وكامو ال واوا وڪوه 
لر [الرّة: 1277. 

الهبَةٌ؛ السطاء بدون عموض ۵69 قتا 13 مو لامب کي مك 
رحياة امرم : 19]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : القاف والدال والميم صل صحيحٌ يدل على سَبّْقَ ورّغف 
ثم يفرّع منه ما يقاربه : يقولون: القِدّم: خلاف الحدوث. ويقال: شية قديمء إذا 
كان زمانهُ سالفاً. وأصله قولهم: مضى فان قَدُماً: لم يعرّج ولم يْكّن. وربما 
صغّروا الام قُدَيْدِيماً وقُدَيْدِيمةٌ. 

ويقال: شرت فرَكب مقاديمه» إذا وقّع على وجهه. وقادمة الدغل: خلااف 
آخِرّته . والقَادِمَةُ من أظبّاء النّاقة: ما وَلِيَ السّرَّة. ولفلانٍ قَدَمُ صدقء أي شيءُ 


)00 معجم مقاييس اللغة. 





قدم 70 


متقدّم من أنّر حسّن. ومن الباب: قَدِم من سفره قُدوماً» وأقُدَم على الشيء 
إقْدَاماً. قال ابن دريد: وقادِمٌ الإنسان: رأسّهء والجمع قَوَادِمُ. قال: ولا يكادون 
يتكلّمون بالواحد. وقَّوادِمٌ الير: مقاديم الرّيش» عشرٌ في كل جَناح» الواحدةٌ 
قادمة» وهي القّدَامى. ومُقَدَمَة الجيش: أوّله: وَأقْدِمْ: ويد اللو كأنّه يؤمر 
بالإقدام. ومضَّى القوم في الحرب اليقدُمِيّة» إذا تقدّموا. قال: وقَيدُوم الجبل : 


UR yT 


ليذ 


تی و 


قال الجوهري' : قَدِمَ من سفره قُدوماً ومَمْدَماً بفتح الدال. يقال: وَرَدْتُ 
مَقْدَمَ الحاجّ» تجعله ظرفاً وهو مصدرٌء أي وقت مَقُدَم الحاجٌ. وكَدَمَ بالفتح يَقُدُمُ 
کا ای ا قال ا ای و ی ا د 
8. الشيء بالضم قِدَماً فهو قَدِيمٌء وتقادمَ مثله. وأفْدَمّ على الأمر إقداماً. 
والإقُدامُ: الشجاعة. ويقال: أَقْدمْ. وهو زجرٌ للفرس» كأنه يؤمر بالإقدام. 
وافدقة أنشا ولتم معان 

وقَدَّمَ بين يديهء أي تَقَدَّمَ. قال تعالى: إلا دموا بن يدي أله رسود » 
[الحجرات: 1]. خلاف الحدوث. ويقال: قِدْماً كان كذا وكذاء وهواسمٌ من 
الْقِدّم. جَعِلَ اسماً من أسماء الزمان. ومضى قُدُّماً بضم الدال: لم يعرّج ولم 
ينثنٍ . 

والقَّدَمُ: واحد الأقدام. والقَّدَمُ أيضاً: السابقةٌ في الأمر. يقال: لفلان قَدَمُ 


7 ع ع و 
فد أ أثرة جت 


)00( الصحاح في اللغة. 


وس 
\ 5 
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المعنى المشترك لكلمة (ق د م) 
وقد وردت كلمة (قدم) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: القدم: المتقدم السابق أن لَه قَدَمَ صِدْقٍ عند € [يُونس : 


2[. 
8 1 رسع روه يلق إل ت 
الوجه الثاني : القدم: الميل في القدم #فَيرِلُ قدم بِعْدَ بوتا( [التحل: 94]. 
الوجه الثالث: القدم: هي الرجل بعينها يبت به الْأَيْدَام4 [الأنقال: 11]. 


الوجه الرابع: القدم: القلب #وَكيِتَ أَقَدَامَكا [البقَرّة: 250]. 


| في القرآن الكريم: 


س > 


© قال تعالى: لوبت به الاقدام# [الأنقال: 11]. 





قال الألوسي : بت به ادام والمراد بتغبيت الأقدام كما قال أبو 
عبيدة جعلهم صابرين غير فارين ولا متزلزلين. 

قال ابن عجيبة : #ولیریط عل فلویڪم وَبكِيتَ به الاقام أي؛ وليربط على 
قلوبكم بالوثوق على لطف وزوال ما وسوس إليهم الشيطان» وذهاب الكسل 
عنها . يبت به الْأَيَدامِ4 حتى لا تسوخ في الرمل» أو بالربط على القلوب حتى 
تبت في مداحض الحرب . 


200 01 


00 5 5 ا K2‏ ل r‏ 4 ج چ يي ير د 
© قال تعالى : ور الت امنأ أن لهم قَدَمْ صِدَْقٍ عند رمم [يُونس: 


.2 


(1) روح المعاني. (2) البحر المديد. 





اوسا 
کی 
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قال أو الغو : لان له » أي بان لهم تدم صِدْقٍِ* [يُونس: 2] أي ا 
ومنزلة رفيعة عند َي وإنما عبر عنها بها إذ بها يحصّل السبّْقُ والوصول إلى 
المنازل الرفيعة كما يعبر عن النعمة باليد لأنها تعطى بهاء وقيل: مقام صدقٍ» 
والوجة أن الوصول إلى المقام إنما يحصّل بالقدم وإضافتّها إلى الصدق للدلالة 
على تحققها وثباتهاء وللتنبيه على أن مدارَ نيل ما نالوه من المراتب العلية هو 
صد اة التصديق لا يك عن الصدق: " ` 

فال الارن خلا ووش الروك نذا أذ لير ده هه 27 8 انرن :12 
اختلفت عبارات المفسرين وأهل اللغة في معنى قدم صدق. فقال ابن عباس : 
أجراً حسناً بما قدموا من أعمالم. وقال الضحاك: ثواب صدق. وقال مجاهد: 
الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم. وقال الحسن : عمل 
صالح أسلفوه يقدمون عليه. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال: سبقت لهم 
السعادة في الذكر الأول يعني ذ في اللوح المحفوظ . وقال زيد بن أسلم : هو شفاعة 
محمد ييه وهو قول قتادة. وقيل: لهم منزلة رفيعة عند ربهم وأضيف القدم إلى 
الصدق وهو نعته كقوله مسجد الجامع وصلاة الأولى وحب الحصيد والفائدة في 
هذه الإضافة التنبيه على زيادة الفضل ومدح القدم لأن كل شيء أضيف إلى 
الصدق فهو ممدوح ومثله في مقعد صدق» وقال أبو عبيدة: كل سابق في خير أو 
شر فهو عند العرب قدم. يقال: لفلان قدم في الإسلام وقدم في الخير ولفلان 


عندي قدم صدق وقدم سوء. 


© قال تعالى: # لبش ما دمت هر تفن 4 [المّائدة: 80]. 


ا 


قال الفخر الرازي/" : ليس مَا 
العمل لمعادهم فى دار الآخرة. 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) التفسير الكبير. 
(2) لباب التأويل. 


كر تشم 4 أي شس هنا قدموا من 
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وس 
E \‏ 


E‏ ی مت كلم اشم € أي سولت وزينت. وقيل: 

© قال تعالی : ##لا سارو سا ولا تيمو * [الأعرّاف: 34]. 

قال الطبري(: سد ترون 9 و سَْقَدِمُوَ # يقول: لا يتأخرون بالبقاء 
في الدنيا ولا يت يتمتعون بالحياة فيها عن وقت هلاكهم وحين حلول أجل فنائهم 
ساعة من ساعات الزمان. وا قيثوت يقول: ولا يتقدمون بذلك أيضاً عن 
الوقت الذي جعله الله لهم وقتاً للهلاك. 

قال البغوي: لا يسْتَْوُونَ سَعَدَ ولا قيثوت » أي : ولا يتقدمون. 
وذلك حين سألوا العذاب فأنزل الله هذه الآية. 


۶ 1014 1214 


© قال تعالى: وقد مَدَمْتُ ك بالْوَعِيدٍ» [ق: 28]. 

قال الألوسي : ود مَدَمَتُ إل لود على الطغيان في دار الكسب في 
كتبي وعلى ألسنة رسلي فلا تطمعوا في الخلاص عنه بما أنتم فيه من التعلل 
بالمعاذير الباطلة. والجملة حال فيها تعليل للنهي ويلاحظ معنى العلم لتحصل 
المقارنة التي تقتضيها الحالية أي لا تختصموا لدي عالمين أني قدمت إليكم 
بالود قت لإبليس :دند جه منك ومن يَبَعَكَ مم [ص: 85[ 
فاتبعتموه معرضين عن الحق؛ والباء مزيدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم وهو 
لازم يعدى بالباء» وجوز أن يكون #تَدَّمَتُ4 واقعاً على قوله تعالى: #إما يَدَلُ الول 
دم [ق: 29]. 


EK 


تار 0 
(2) جامع البيان. (4) روح المعاني. 


8 ل 7 


س القَذف: الرمي من بعيد بقوة يل قف باي عل أَلْطلٍ ممعم قدا هو 
اھ4 [الأنياء : 18]. 

ا الطزخ: إلقاء الشيء بعيداً لقلة الاعتداد به أْمَدوَا وشت أو أطرخوة اس4 
ايتوسشف: 9]. 

ا الوّمَيْ: إطلاق الشيء من الأعلى اوم ميلك لہ رمیت وتک لله رى 
لاال : 117. 

وه الإلقاء: طرح الشيء الذي بيدك في مكانك الذي أنت فيه الآن 6ل انا 


CL RM a, 
.]19 18 موس ل( فالقلا الطه:‎ 


النصوص اللخوية: 





2 ب َه‎ : a 

قال ابن فارس" : القاف والذال والفاء أصلٌ يدل على الرّمي والطّرح. يقال: 
قَذَف الشَّيءَ يقَذِقُه قذّفاً» إذا رمى به. وبلدةٌ قذوف» أي طَرُوحٌ لبُعدها تترامى 
ا ل لدف رقف أي بعيد. وناقةٌ مقذوفة باللّحمء كأنها رم ميت به. 
والقذاف: مبرعة الم وفرسٌ [متقاذفٌ] سريع العَدُوء كأنّهِ يَترامّى في عَذُوه. ومن 
الباب أقذاف الجيل : نواجيه» الواحد قذف. والقذيفة الشى يُرمى به. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





e. 


75 قذف 


قال الجوهري": ني قَذَفٌ بالتحريك. وفلاةٌ قَذَّف وقُذْفٌ أيضاًء بعيدة 
تَقادّف بمن يسلكها. والقّذْقَةٌ أيضاً: واحدة القُذَّفي والمُدّفاتِ» وهي الشُّرَفُ. 
وكذلك ما أشرف من رؤوس الجبال. 

قال أو يبد رها فتهت ارت ورجل عدف آي كر الل كانه 
ذف باللحم قَذْفاً. وَالقَذْفُ بالحجارة: الرميئٌ بها. يقال: هم بين حاذف وقاذفي. 
فالحاذِفٌ بالعصاء والقاذِفٌ بالحجارة. وتَدَفَ الرجل» أي قاءً. وقَدَّفَ المُحْصَنةَ 
أي رماها. والتقادّفٌ: الترامي. والقذافٌ: سرعة السير. وفرسٌ متقاذِفٌ: سريع 
العدو. وبلدةٌ قَذوفٌء. أي طروحٌ» لبعدها. ومنزلٌ قَذَفٌ وقّذِيفٌء أي بعيدٌ. 
اة شيءٌ پرمی به. 

قال الراغب: القذف: الرمي البعيد» ولاعتبار البعد فيه قيل : منزل قذف 
وقذيف» وبلدة قذوف: بعيدة» وقوله: #فَاقَذِفِه في أل 4 [طه: 39]» أي: اطرحيه 


رھ مه 


فيه» وقال: ودف في لوبهم الرْعَبَ» [الأحزاب: 26]» بل نَفَذِفُ إلى على البكطلٍ »* 
حدس تو 


[الأنبياء: 18]ء «يقَذِف بالق عَلَمُ الْمْيْوَبٍ» [سبا: 48 ]8 ويِقَدَفُونَ ين کل جا 
ور 4 [الصافات: 9-8]» واستعير القذف للشتم والعيب كما استعير الرمي . 


المعنى المشترك لكلمة (ق ذ ف) 
وقد وردت كلمة (قذف) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: القذف يعني : القول بالظن لاَبَفَدِفَ يلمي من مان بعد » 


[َسََا: 53]. 


39[ . 
الوجه الشالث: القذف يعني : الأمر والبيان فل له َي قف بلي عَم 
الوب [سَبَا: 48]. 


(1) الصحاح في اللغة. (2) مفردات الراغب. 


الوجه الرابع : القذف يعني : الرجم دفو من كل جَابٍ 4 [الصّافات: 8]. 


-2آ2آ-2222 ل لح الب حي ل 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ##أَنِ أقَذِضه في الَبوْتِ مَكَذِفِهِ فى أل [طه: 39]. 

قال أبو السعود(": أن في قوله تعالى: أن فيه في أَتَبوْتِ» مفسّرةٌ لأن 
الوحي من باب القول أو مصدريةٌ حذف منها الباء» أي بأن اقذفيه ومعنى القَذَّفٍ 
ههنا الوضعٌ وأما في قوله تعالى: #تَأكَذِفِهِ في أَليَرِّ4 فالإلقاء» وهذا التفصيل هو 
المرادٌ بقوله تعالى : #قَإِدَا حِفْتِ عَلَتَهِ كَاَلْقِيهِ ف َير 4 لا القذفٌ بلا تابوت 
#قليلقه اله بساح لما كان إلقاءٌ البحر إياه بالساحل فنا أواجبٌ الوقوع لتعلق 
الإرادة الربانية به جُعل البحرٌ كأنه ذو تمييزٍ مطيع أمر بذلك وأخرج الجوابٌ مُخرجٌ 
الأمر والضمائرٌ كلها لموسى عليه الصلاة والسلام» والمقذوف في البحر والملقى 
بالساحل وإن كان هو التابوت أصالةً لكنْ لما كان المقصودٌ بالذات ما فيه جعل 
التابوثٌ تبعاً له في ذلك . 


© قال تعالى: بل نَفَذِفُ لي عل الْبتطل* [الأنياء: 18]. 

قال الفخر الرازي : بل َف بلي عل الَطلٍ4 فاعلم أن قوله: بل 
اضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه لذاته كأنه قال: سبحاننا أن نتخذ اللهو 
بالحق» واستعار لذلك القذف والدمغ تصويراً لإبطاله فجعله كأنه جرم صلب 
كالصخرة مثلاً قذف به على جرم رخو فدمغه. 

قال الخازن : #بَلٌ» يعني دع ذلك الذي قالوه فإنه كذب وباطل #تَنَذِفُ» 
(1) إرشاد العقل السليم. (3) لباب التأويل. 
(2) التفسير الكبير. 


77 قذف 


صر صرح لل 


يعني نرمي ونسلط #يآلْيّ4 يعني بالإيمان عل الكل يعني على الكفر» وقيل 
الحق قول الله أنه لا ولد له والباطل قولهم اتخذ الله ولداً. 

© قال تعالى: وقدفون من 13 جاب را4 [الصافات: 9-8] . 

قال القرطبي(): #وِبْقْدَوْنَ ين کل جَاِ4 أي يُرمَون من كل جانب؛ أي 
بِالشّهب. طامُخورًاً4 مصدر؛ لأن معنى ايُقْدَُونَ يُدحرون. دحرته دخراً ودُحُورا 
أي طردته. وقرأ السّلَّمي ويعقوب الحضرمي «دَحُوراً» بفتح الدال يكون مصدراً 
على فعول. وأما الفرّاء فإنه قدّره على أنه اسم الفاعل. أي ويقذفون بما يدحرهم 
أي بدحور ثم حذف الباء؛ والكوفيون يستعملون هذا كثيراً كما أنشدوا : 

تَمُرون الديارَ ولم تعوبججوا 

وأختّلف هل كان هذا القذف قبل المبعث» أو بعده لأجل المبعث؛ على 
قولين . وجاءت الأحاديث بذلك على ما يأتي من ذكرها في سورة «الجن» عن أبن 
عباس. وقد يمكن الجمع بينهما أن يقال: إن الذين قالوا لم تكن الشياطين تُرْمى 
بالنجوم قبل مبعث النبي ية ثم رميت؛ أي لم تكن تُرمَى رمياً يقطعها عن السمع» 
ولكنها كانت تُرمَّى وقتاً ولا تُرمّى وقتاًء وتُرمى من جانب ولا ترمّی من جانب. 

قال الطبري(2): اوقد ين كل جَاِنٍ 2ه مخرراً» ويَرْمَؤْنَ من كل جانب من 
وا البساء مور واوو 

حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة #ويُِدَفوْنَ من کل جاني 
9 ر4 قذفاً بالشهب. 


0 


(قرّ - ثبت - رسخ - رَسَو - سكن - صبر) 


ا اله هو في مكانه يقر قراراً» إذا ثبت ثوتاً جامد لله الى جڪ كم 
ار رر 4 إغافر: 64]. 

الثباف؛ الو قوف عند الهدف الصعب ريت أَقْدَانَكا وأص ردا عل لمرو 
الكرن» [العرّة: 250]. 

الوح الات إلى النهاية في الشيء لواحن ف لير © 1آل عِمرّان: 17. 

ا الرْسُؤٌه ثبات الشي الثقيل بعد سفر طويل تنك 
[الأعرّاف: 187]. 

5 الشكن: الشات بعد تحرك #وجمل أ ك4 [الأنعام: 196. 


74 > ل سم 4 


ا الضصّبْرُه الشات عن المشقة كي تزول #وَأصَيرٌ مآ ااب © القمان: 17]. 


4 


5 0 عط 
ونك عن أَلسَّاعوَ ايان مسي 


النصوص اللخوية: 


قال بقارس لاف و الام أصلان صان يذل أخدههما على برد 
والآخر على تمكن. فالأوّل القُرّ وهو البَرْدء ويومٌ قار وقرٌ. 


- 
JiR « 


وليلة قَرَّة وقارّة. وقد قر يومنا يشر والقِرَة : رة الحمّى حين يجد لها فترةً 
وتكسيراً. يقولون: ١حِرَّةٌ‏ تحت قِرَّة)ء فالجرّة: العطش. والقِرّة: قِرّة الحمّى. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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وقولهم : اق ر الله عيته» زعم قوم أنه من هذا الباب» وان للسزون ذمعة از 
وللغم ع ة حارّة» ولذلك يقال لمن يدعى عليه : : أسحَنّ الله عينه. 


والقّرور: الماء البارد يغتسّل به؛ يقال منه “افتررث: والأصل الآخَر 
لمكن ان 53 انتم "بسر لق مجر تومو مراك اللسنا يوقا وس البات 
[القرَ]: صب الماءِ في الشَّيءء يقال: قَرَرتُ الماء. والمّرٌ: صب الكلام في 
الأذن : رمن البات: لكر : القاع الأملس. ومنه القّرارة: ما يلتزق بأسفل القِدْرء 
کاله شيءٌ استقرٌ في القِدْر. ومن الباب عندنا - وهو قيامنٌ صحيح - الإقرار: ضدٌ 
الجحود» وذلك أنَّه إذا أقَرّ بحقٌ فقد أقرّهُ قرارهُ. وقال قوم في الدّعاء: أقرٌ الله 
عينه: أي أعطاه حتى تَقِرَ عينّه فلا تطمّحَ إلى من هو فوقه. ويوم المَرّ: يوم يستقرٌ 
الثامن بن وذلك غداةً يوم النّحر. قلنا: وهذه مقاييسٌ صحيحة كما ترى في 
الاين ما فاا أن نتعدى وتتحقل الكلام كما بلقا عن يعضهة أنه قال يت 
القارورة لاستقرار الماء فيها وغيره» فليس هذا من مذهبنا. 

وقد قلنا إِنَّ كلام العرب ضربان: منه ما هو قياسٌ» وقد ذكرناه» ومنها ما 
وضع وضعاًء وقد آثبتنا ذلك كلّه. 

قال ابن منظور" : القُرٌ: البَرْدُ عامةًء بالضمء وقال بعضهم : القَرُ في الشتاء 
والبرد في الشتاء والصيف. يقال: هذا يومٌ ذو قُرٌ أي ذو بَرْدِ. والقِرَّةُ: ما أصاب 
الإنسانَ وغيره من القُّر. والقِرّةُ أيضاً : البرد. يقال: أشدٌ العطش جره على قِرَّو 
وربما قالوا: أَجِدٌ جره على قِرّةَ ويقال أيضاً : ذهبت قِرَّنُها أي الوقتٌ الذي يأتي 
فيه المرضء والهاء للعلة» ومََّلُ العرب للذي يُظهر خلاف ما يُضُمِرٌ: مت 
قَرة» وجعلوا الحار الشديدً من قولهم اسْتَحَرٌ القتل أي اشتء N‏ سحن الله 
عينه والْقَرٌ: اليوم البارد. وگل ياود: توالت کک 
به. يقال: قد اقْتَرَرْتُ به وهو البَرُودُ» وقرّ يومناء من القّرّ. وقُرٌ الرجلٌ: أصا 


(1) اللسان. 


ق 80 


ال ا من القرّ فهر مغرو على خير فيان کان بني على كر لقال 
قرّه. را : دخلوا في القُر. ويوم مقرورٌ وقَرٌ وقارٌ: بارد. وليلة قَرَّةٌ وقارَةٌ 


00 مل 


أي E‏ وقد قرت تقر وتَقِر قَرًا . 


المعنى المشترك لكلمة (ق ر ر) 

وقد وردت كلمة (قرر) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: مستقر يعني : أرحام النساء ومستودع أصلاب الرجال لوه 
ار آنا من یں وجدو مسر وسر [الأنعام: 98]. 


الوجه الثاني : الاب وار لحي ادر الدواب بالليلٍ ومستودع حين 


مرب 3 چ سحو و lll‏ 
الموت # وما من دَآبَتَ في رض إل عل لَه رزفها ويعلم مسقا ر [هود : 1 


الوجه الثالث: المستقر يعني : المنتهى #وَالشَّمْسٌ رى لق ل ھا4 
ريس : 8 . 


ی 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ال آله ایی جع كم الرس ردا [غافر: 64[ . 

قال الفخر الرازي : اعلم أنا بينا أن دلائل وجود الله وقدرته إما أن تكون 
من دلائل الآفاق أو من باب دلائل الأنفس» أما دلائل الآفاق فالمراد كل ما هو 
غير الإنسان من كل هذا العالم وهي أقسام كثيرة» والمذكور منها في هذه الآية 
أقسام منها أحوال الليل والنهار وقد سبق ذكره وثانيها : الأرض والسماء وهو 
المراد من قوله: اله ای جَكلَ کم الرس رد والس اء قال ابن 
عباس في قوله : #قَرَارَا» أي منزلاً في حال الحياة وبعد الموت. 


(1) التفسير الكبير. 
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:ىا 


قال الخازن(": اله الى جَكلَ كم الْأرصَ صَرَارًا 4 [عافر: 64] أي 
فراشاً لتستقروا عليها وقيل منزلاً في حال الحياة وبعد الموت. 


© قال تعالى: #ودَاتِ َرَارٍ ومین 4 [المؤمنون: 50]. 


قال القرطبي2): دات كَرَرٍ © أي مستوية يُستقر عليها. وقيل: ذات ثمارء 
ولأجل الثمار يستقر فيها الساكنون. 

قال الطبري0: دات رار معن يقول تعالى ذكره: من صفة الربوة التي 
آوينا إليها مريم وابنها عيسى» أنها أرض منبسطة وساحة وذات ماء ظاهر لغير 
الباطن جار . 


رح 2 دوو 4> 06 > عر 


@ قال تعالى: #أصَحَثْ حر الجنة وما حر قرا وا 
[الفرقان: 24 ] . 


أبو السعود : لوس مقا المقيل المكان ألذى يؤوئ إليه 
yT‏ أنَّ التَّمتَعَ به يكون وقتّ 
القيلوله غالباً وقيل : لأنه يُفرغ من الحساب في منتصفِ ذلك اليّوم فقيل أهلّ الجُنة 
في الجنّةِ وأهلٌ النَّار في النَّارٍ وفي وصفه بزيادة الحُسن مع حصول الخيريةِ بعطفه 
على المستقرٌ رمرٌ إلى أنه مرَّينُ بفنون الرّين والرّخارفٍ والتّفضيل المُعتبر فيهما إمّا 
لإرادة الرّيادة على الإطلاقٍ أي هُم في أقصى ما يكونٌ من خيرَيةٍ المُستقرٌ وحسن 
المَقيل وإمّا بالإضافة إلى ما للكَمَرةٍ المُتنعّمِينَ في الدّنيا أو إلى ما لَّهُم في الآخرة 
نطويق التَّهكُم بهم كما مر في قوله تعالى : قل أَدلِلَك حَيْرٌ # [المُرقان: 15] الآيةً 
هذا وقد حور أن ثراة باحيهما المصدر أو الرمان إشارة إلى أن مكاتهم وزماتية 
أطيبٌ ما يُخيّلَ من الأمكنة والأزمنة. 


SE E 


(1) لباب التأويل. )3 جامع البيان. 
)2( الجامع لأحكام القرآن . )4( إرشاد العقل السليم. 


© قال تعالى: #إِنّهَا سَآءَتَ مُسَتَفَرَ وَمُقَامًا» [القُرقان: 66]. 


قال النسفي : «إلَها سَآَتَ مُسْتَفَرَ وَمُمَامَا4 [المُرقان: 66] أي إن جهنم . 
و«ساءت» في حكم «بئست» وفيها ضمير مبهم يفسره ًَ4 والمخصوص 
بالذم محذوف معناه ساءت مستقراً ومقاماً هي» وهذا الضمير هو الذي ربط 
الجملة باسم «إن» وجعلها خبراً لهاء أو بمعنى أحزنت وفيها ضمير اسم (إن) 
ومْسَئَقَر# حال أو تمييزء ويصح أن يكون التعليلان متداخلين ومترادفن وأن 
يكونا من كلام الله تعالى وحكاية لقولهم . 


ضحد عه لم سس ع 


© قال تعالى: #وَبْقَرٌ في السار ما مَمَهُ . . .€ [الحج: 5]. 


2 


قال الألوسي : لاوَبْقِرٌ في امار ما اء وقرأ الجمهور بالنونء 
والجملة الاين اال سارو بولسا الامو ورا روات وار البو لي 
ونقر في الأرحام بعد ذلك ما نشاء أن نقره فيها إل ل € هو وقت 
الوضع وأدناه ستة أشهر وأقصاه عندنا سنتان وعند الشافعي عليه الرحمة أربع 
سنين» وعن يعقوب أنه قرأ #وَبْقِرٌ 4 بفتح النون وضم القاف من قررت الماء إذا 
صببته» وقرأ يحيى بن وثاب (ما نشاء) بكسر النون. 

قال الشعراوي : #وَبْقِرٌ في امار ما مَمَلَهُ . . . » وهي المضغة التي در 
لها أنْ تكون جنيناً يكتمل إلى أن يولد؛ لذلك قال: #إك أجل مس أو نسقطه 
ميتاً قبل ولادته . فَإنْ قلتّ: وما الحكمة من حَلْقه وتضويره» إن كان قد قُدّر له أنْ 
نمت جا كقول: عرف أن الجزث آم ملق لا راط لول ةع الوت 
يكون للشيخ كما يكون للجنين في بطن أمه» ففي أيّ وقت ينتهي الأجل . 


© قال تعالى : مسق و [الأنعام: 98]. 


(1) مدارك التنزيل. (3) تفسير الشعراوي. 
)2( د المعاني . 


83 قر 


قال الماوردى(': فس ومسو فيه ستة ة تأويلات: 

أحدها : فمستقر في الأرض ومستودع في الأصلاب. 

والثالث: فمستقر في أرحام النساء ومستودع في أصلاب الرجال. 

والرابع : فمستقر في الدنيا ومستودع في الآخرة. 

والسادس: أن المستقر ما خُلق» والمستودع ما لم يُخلق . 

قال الزمخشري7 و ومستودع في الصلب› 
أو مستقر فوق الأرض ومستودع تحتها . أو فمنكم مستقر ومنكم مستودع . 

صد 


© قال تعالى: ##وَكَالتِ أمْرَأتُ وغوت فرت عَيْنِ لى ولك لا تو4 
[القَصّص: 9]. 


قال القرطبي0©: #وَقَالتِ أَمَرَأتُ فريك فت عق ل رك ديه يرو أذ 
آسية امرأة فرعون رأت التابوت يعوم في البحر» فأمرت بسوقه إليها وفتحه» فرأت 
فة ههكن | ف خو ی فقالت لفرعون: رث عبن ل وأك) أي هو قرّة 
عين لى ولك ف ##قرّتُ» خبر ابتداء مضمر؛ قاله الكسائى. وقال النحاس: وفيه 
وجه آخر بعيد ذكره أبو إسحاق؛ (قال): يكون رفعاً بالابتداء والخبر لا لَتَتُلُوه » 
وإنما بعد لأنه يصير المعنى أنه معروف بأنه قرّة عين. 
وجوازه أن يكون المعنى : إذا كان قرّة عين لي ولك فلا تقتلوه. وقيل : ا 
الكلام عند قوله : #ولك 4 . النحاس : والدليل على هذا أن في قراءة عبد الله بن 
7 ررك و 


مسعود: وات مرا فرعو فرت عن لى ولك لا موه . ويجوز النصب بمعنى 
لا تقتلوا قرة عين لي ولك. 


(1) النكت والعيون. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الكشاف. 


© قال تعالى : ورا من فص مرا قبا [الإنسان: 16]. 


قال العرّ بن عبد السلام“: ورب هي من فضة في صفاء القوارير. أو 
قوارير في بياض الفضة» «قوارير كل أرض من تربتها وأرض الجنّة فضة». 

قال الخازن22): كت ايأ 3 ماربا من فض [الإنسان: 16-5] قال أهل 
التفسير أراد بياض الفضة في صفاء القوارير وهو الزجاج» والمعنى أن آنية أهل 
الجنة من فضة بيضاء في صفاء الزجاج» والمعنى يرى ما في باطنها من ظاهرهاء 
قال الكلبي: إن الله تبارك وتعالى جعل قوارير كل قوم من تراب أرضهم» وإن 
أرض الجنة من فضة فجعل منها قوارير يشربون فيهاء وقيل إن القوارير التي في 
الدنيا من الرمل والقوارير التي في الجنة من الفضة»ء ولكنها أصفى من الزجاج . 
درا قيا أي قدروا الكؤوس على قدر ريهم» وكفايتهم لا تزيد ولا تنقص . 
والمعنى أن السقاة والخدم الذين يطوفون عليهم يقدرونها لهم ثم يسقونهم . 


(1) التفسير العظيم . (2) لباب التأويل. 


85 ترب 


شرب 


(قربَ - دنو - قَرْبان - فِدَاء - تُشك) 


ا القّْبُه ضيق المسافة بكافة الصيغ. من الزمان والمكان والخطوة والرعاية 
والقدرة ولا ذَثْربوَا ماد لير إل يأل هى كَحَسَنُ4 [الأنعام: 152]. ري 
لتاس حابم © [الأنبيّاء: 1]. 

ا الوه القرب بالذات إلى أبعد حدوده ل د هدذ © کن ب ورس أو 
دن 46 الجم: 9-8]. 

القَزْبَانُ: ما يتقرب به إلى الله من الذبائح 3 هربا هرانا [المائدة: 127]. 

9 الغِدَاء: ما يكون عوضاً عن الذنب من الذبائح وة ينتج عَظِرٍ» 
[الضّافات: 1107. 

9ا النْسْكُه ما يكون من أعمال الحج من الذبائح ليذ من ميا أ دغ أو 
سك 4 االبكرة: 196]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : القاف والراء والباء أصلٌ صحيحٌ يدل على خلاف البُعد. 
7 94 7 9 2 2 3 0 2 ر 0 
يقال: قَرَبَّ يَقَرَبٌ قربا. وفلان ذو قرابتي» وهو من يَقَرَبٌ منك رجما. وفلان 
قريبي» وذو قرابتي . والقَرّبة والقَرْبَى : القرابة. والقراب: مُقارَبة الأمر. وتقول: 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





قرب 56 


5 و ريو 


ما قَرِبْتٌ هذا الأمرّ ولا أقْرَبْهء إذا لم تشَامَّهُ ولم تلبس به. ومن الباب القَرّب» 
وهي ليلةٌ ورود الإبلٍ الماء؛ وذلك أنَّ القومَّ يُسِيمون الإبلَ وهم في ذلك يسيرونً 
نحو الماء» فإذا بقي بينهم وبين الماء عشِيّةٌ عجّلوا نحوه» فتلك اللّيلة ليله القَرّب. 
والقارب الطّالب الماء ليلاً. قال الخليل: ولا يقال ذلك لطالبه نهاراً. وقد صرَّفوا 
الفعل من القَرّنفقالوا + فرت الماء أقربة قربا وذلك على مثال طليت أطلت 
لبا لبف احلا حَلَّباً. ويقولون: إن القارب: سفينةٌ صغيرة تكون مع 
أصحاب السفن البحرية» تستَحَفٌ لحوائجهم؛ وكأنّها سمّيت بذلك لفَرْبها منهم . 
والقُرْبان ما قرب إلى الله تعالى من نَسِيكةٍ أو غيرها. ومن الباب: فُربان الملِك 
وقرابينه: وزراؤه وججلساؤه. وفرسنٌ مُقْرَبة» وهي التي تراد وتقرّب ولا ترك أن 
تَرُود. قال ابن دريد: إِنّما يَُعَل ذلك بالإناث للا يقرعّها فحلٌ لثيمٌّ. ويقال: قَربَ 
الفرسُ تقريباً» وهو دون الحُضرء وقيل تقريبٌ لأنّه إذا ضر كان أبعدَ لمداه. 
وله فبماايقال تقريبان : أدئ. وأعلى . ويقال: أقرَبت السا دنا فاحها: قال اب 
السّكيت: ثوب مُقارِبٌء إذا لم يكن جيّداً. وهذا على معنى أنه مقارِبٌ في ثَّمَنْه 
غيرٌ بعيدٍ ولا غالٍ. وحكى غيره: ثوبٌ مُقارِبٌ: غير جيدء وثوب مقاربٌ: 
رخيص» والقياس في كلّه واحد. وأمّا الخاصرة فهي القُّرْبِء سيت لقُرْبها من 
الجنب. وقال قوم: سمّيت تشبيهاً لها بالقِربة. قالوا: وهذا قياسٌ آخرء إنما هو 
من أن يضُمَّ الشيءَ ويحويّه . قالوا: ومنه القراب: قراب السّيفء والجمع قُربٍ. 


قال الجوهري": قَربَ الشيء بالضم يقرب قُرباً» أي: دنا. وقوله تعالى: 
#إنَّ يمت آله َر ّى لحك [الأعراف: 56] ولم يقل قريبة» لأنه أراد 
بالرعنة ا و در امعان که بالكمر 


عر را قد انق 5 کو معز و با عا 5 
أف ته قرباناء أى : دنوت منه. نت أقرت ق اة إذا سرت إل الماء وسنك وسنه 
کر ر ې دو وفربت اهرب ورابهء إذا سرت | وبيلنك وبي 


ليلة. والاسم القَرّب. يقال : قَرَبُ بص ص“ وذلك أن القوم يسيمون الوبل وهم 
في ذلك يسيرون نحو الماء فإذا بقيت بينهم وبين الماء عشيّة عجلوا نحوه فتلك 


(1) الصحاح في اللغة. 


0 
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الليلة ليلة القَرّب. وقد أقرّبَ القومٌء إذا كانت إبلهم قوارِبَ» فهم قاربون» ولا 
يقال مُفُربون. قال أبو عبيد: وهذا الحرف شاذ. والقارب: سفينة صغيرة تكون مع 
أضحات- السفن البحرية ف لحوائجهم 


المعنى المشترك لكلمة (ق ر ب) 
وقد وردت كلمة (قرب) في القرآن الكريم على أربعة عشر وجهاً : 
الوجه الأول : القرب يعني : : الجماع ولا ا 4 [المَقَرَة: 2 . 
الوجه الثاني : القرب يعني : الإجابة ودا سأك عكاوى عن إن كَرِيبُ 
[البَقَرَة: 186]. 
الوجه الثالث: القرب يعني : مداناة المدة اعدد ل 
الوجه الراب بع: الأقرب يعني: الأصوب دك ا َه أله 
وَأَذكْر كك دشنت وفل ع ا ری قرت من هذا وعدا €9 # [الكهف: 


24-3]. 
92 سس وه 


ع بج ا 7 ليده مير 0 20 00 البح قَالْوَا إِنَا 
تصكدرئة 4 [المائدة: 82]. 

الوجه السادس: القربى يعني : القربة والقرابة إلا موده في لمرن [الشورى: 
23]. 

الوجه السابع : المكان القريب: صخرة بيت المقدس #واسَيح يوم باد الماد ِن 
كَكانٍ مریب [ق: 41]. 

الوجه الثامن: القريب قبل الموت لثم يبوت من قَرِيبٍ4 [النّساء: 17]. 

الوجه التاسع : قرّب: أكرم وفربه يي [مريّم: 52]. 

الوجه العاشر: القريب يعني : المجاور أو كَل قبا من دارهة) [الرّعد: 4 


قرب 58 


الوجه الحادي عشر: القربان يعني : القرب إلى الله تعالى لد هَرَبَا َربَانا» 
[المائدة: 27]. 

الوجه الثاني عشر: القرب يعني : الأكل #ولا قربا هذو الجر © [البقَرّة: 35]. 

الوجه الثالث عشر: القرب يعني الدخول في العمل #لا مروا ألصّسلوة وار 
شكرئ * [الشاء : 43] . 

الوجه الرابع عشر: القريب يعني : الكائن #إِنَآ ادرک عدبا هرا( [التَبَِ: 
40[ . 


00200 


© قال تعالى: #ولا قرا هلزو الشَّحرَةَ € [البقَرّة: 35]. 

قال الفخر الرازي : ولا فر مذو اَلشَّجرّه4 لا شبهة في أنه نهى ولكن فيه 
بحثان. الأول: أن هذا نهي تحريم أو نهي تنزيه فيه خلاف» فقال قائلون: هذه 
الصيغة لنهي التنزيه» وجرا عبد وراك اراتي التنزيه وأخرى في 
التحريم» والأصل عدم الاشتراك فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك 
بين القسمين» وما ذلك إلا أن يجعل قن فى اا ا 
الفعل من غير أن يكون فيه دلالة على المنع من الفعل أو على الإطلاق فيه» لكن 
الإطلاق فيه كان ثابتاً بحكم الأصل» فإن الأصل في المنافع الإباحة» فإذا ضممنا 
مدلول اللفظ إلى هذا الأصل صار المجموع دليلاً على التنزيه» قالوا: وهذا هو 
الأولى بهذا المقام لأن على هذا التقدير يرجع حاصل معصية آدم تل إلى ترك 
الأولى ومعلوم أن كل مذهب كان أفضى إلى عصمة الأنبياء مكل كان أولى 
بالقبول» وقال آخرون: بل هذا النهي نهي تحريم واحتجوا عليه بأمور. أحدها : 


(1) التفسير الكبير. 
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ر 


أن قوله تعالى : «وا ا ذو النّجَ4 كقوله: ولا روه عي طهر [البقرة: 
2 وقوله : رک روا كال انين الخال هى لَحْسَنٌ4 [الأنعام: 152] فكما أن هذا 
للتحريم فكذا الأول. وثانيها: أنه قال: فك ون انك [البقرة: 35] معناه إن 
أكلتما منها فقد ظلمتما أنفسكما ألا تراهما لما أكلا ##ادَالا ريا ظا اش 
[الأعرّاف: 23]. وثالثها: أن هذا النهي لو كان نهي تنزيه لما استحق آدم بفعله 
الإخراج من الجنة ولما وجبت التوبة عليه» والجواب عن الأول نقول: إن النهي 
وإن كان في الأصل للتنزيه ولكنه قد يحمل على التحريم لدلالة منفصلة» وعن 
الثاني : أن قوله: كنا بِنّ أَلطَِوتَ4 أي فتظلما أنفسكما بفعل ما الأولى بكما 
تركه لأنكما إذا فعلتما ذلك أخرجتما من الجنة التي لا تظمآن فيها ولا تجوعان 
ولا تضحيان ولا تعريان إلى موضع ليس لكما فيه شيء من هذاء وعن الثالث: أنا 
لا نسلم أن الإخراج من الجنة كان لهذا السبب وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
قال قائلون قوله: ولا ثريا مذو اة يفيد بفحواه النهي عن الأكل» وهذا 
ضعيف لأن النهي عن القرب لا يفيد النهي عن الأكل إذ ربما كان الصلاح في ترك 
قربها مع أنه لو حمل إليه لجاز له أكله» بل هذا الظاهر يتناول النهي عن القرب. 
وأما النهي عن الأكل فإنما عرف بدلائل أخرى وهي قوله تعالى في غير هذا 
الموضع : فما دَانَا لشَّجَرَهَ بدت لُمَا سوا [الأعرّاف: 22] ولأنه صدر الكلام في 
باب الإباحة بالأكل فقال: ##وكلا مِنْهَا رَعَدَا حَيْتُ سْتَتمَاك [البَقَرّة: 35] فصار ذلك 
كالدلالة على أنه تعالى نهاهما عن أكل ثمرة تلك الشجرة لكن النهي عن ذلك بهذا 
القول يعم الأكل وسائر الانتفاعات ولو نص على الأكل ما كان يعم كل ذلك ففيه 


مزيد فائدة. 


كه 2 


© قال تعالى: قلا يَفَرََْأْ أَلْمَسْحِدَ ألكراء» [التوبة: 28]. 
قال القرطبر ( : قلا يقروأ أَلْمَسْجِدَ ألكرام» [التوبة : 28] «فلا يَقْرَيُوا» نهى ؛ 


7 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


02 
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ولذلك حذفت منه النون. «المسجد الحرام» هذا اللفظ يطلق على جميع الحرم» 
وهو مذهب عطاء؛ فإذاً يُحرم تمكين المشرك من دخول الحَرّم أجمع . فإذا جاءنا 
رسول منهم خرج الإمام إلى الجل ليسمع ما يقول. ولو دخل مشرك الحَرّم مستوراً 
ومات تبش قبره وأخرجت عظامه. فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز. وأما 
جزيرة العرب» وهي مكة والمدينة واليمامة واليمن ومخاليفهاء فقال مالك: يخرج 
من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام» ولا يمنعون من التردد بها 
مسافرين. وكذلك قال الشافعيّ رحمه الله؛ غير أنه أستثنى من ذلك اليمنّ. 
ويُضرب لهم أجل ثلاثة أيام كما ضَربه لهم عمر رضي الله عنه حين أجلاهم. ولا 
يدفنون فيها ويلجئون إلى الحل . 


© قال تعالى: فرب لتاس جاب 4 [الأنياء: 1]. 


قال أبو حيان7": #أفربٌ لئاس حِسَابْهُمْ 4 و #آفربَ4 افتعل بمعنى الفعل 
المجرد وهو قرب كما تقول: ارتقب ورقب. وقيل: هو أبلغ من قرب للزيادة التي 
في البناء. والناس مشركو مكة. وقيل : عام في منكري البعث» واقتراب الحساب 
المحسوب وجعل ذلك اقتراباً لأن كل ما هو آت وإن طال وقت انتظاره قريب» 
وإنما البعيد هو الذي انقرض أو هو مقترب عند الله كقوله: لوت يَوْمًا عند ريك 
كلف سَنَةَ ْنَا عدوت € [الحَجٌ: 47] أو باعتبار ما بقى من الدنيا فإنه أقصر وأقل 


مما مضى. وفي الحديث : «بعثت أنا والساعة كهاتين». 
© قال تعالى: ##وَالْمَارٍ زى الْفَرَقَ* [النساء: 36]. 


قال أبو السعود©): لوَبَارٍ ذى المرب أي الذي قرب جواره وقيل له: مع 
الجوار قُرِبٌ واتصالٌ بنسب أو دين وقرىء بالنصب على الاختصاص تعظيماً لحق 


(1) البحر المحيط. (2) إرشاد العقل السليم. 


قال ابن الجوزي(" : #وا یار زی الْفْرَى » [النُساء : 6] فيه قولان: 
أحدهما : أنه الجار الذي بينك وبينه قرابة. 
والثاني : أنه الجار المسلم. فيكون المعنى: ذي القربى منكم بالإسلام. 


رر رو 2ر 


© قال تعالى: #وقره يجيا [مريم: 52]. 

قال ابن عجيبة : # وره يي أي: مناجيًا لنا نُكلمه بلا واسطةء 
فالتقريق فرت تكرمة و تقرف مث بعال عو يخال من فر النلك لمناحاتة 
واصطفاه لمصاحبته. وقيل: يي من النجوء وهو العلو والارتفاع» أي: رفعناه 
من سماء إلى سماء» حتى سمع صرير القلم يكتب له في الألواح . 

قال القبرى: قوله تعالى: # وره يي أي : EE‏ والنجيٌ: 
المناجي؛ كما يقالٌ: جليسٌ ونديمْء و«انجيًا»: حال من مفعول «قرّبناة» أصله 
اتا الاأنة من تبجو ج 

قال ابل عاس طق معنا قرب ؤكلمة. 

وقيل : أنجيناه من أعدائه» ومعنى التقريب : إسماعه كلامه . 

وقيل: رفعه على الحَجُب؛ حتّى سمع صرير القلم؛ حيث تكتبٌ التوراةً في 
الألواح» وهو قول أبي العالية. 

قال القاضي : المرادٌ بالقرب: أنه رفع قدرهء وشرّفه بالمُئّاجاة؛ لأنَّ استعمال 
القُرْب في الله» قد صار في التعارف لا يرادٌ به إلا المنزلةٌ؛ كما يقال في العبادة: 


7 
س 57 
1 و 


قات وفي الملاتكة نهك : إنهم مقربون. 
» روجع سر چ للك وس سا سس بح ساس 7 222 ارح سم 
© قال تعالى: #واتل عَلمْ با أَبَىَ ادم يالحق إذ قربا فربانا# [المائدة: 
7]. 


(1) زاد المسير. (3) لطائف الإشارات. 
)2( البحر المديد. 


قرب 52 


قال الألوسي" : قيل: الضمير عائد على هذه الأمة أي: أتل يا محمد على 
قومك تبأ أَبَقّ ءاد هابيل عليه الرحمة وقابيل عليه ما يستحقه» وكانا بإجماع 
غالب المفسرين ابني آدم تل لصلبه. وقال الحسن : كانا رجلين من بني إسرائيل 
- ويد الله تعالى مع الجماعة - وكان من قصتهما ما أخرجه ابن جرير عن ابن 
مسعود وناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه كان لا يولد 
لآدم غك مولود إلا ولد معه جارية فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن 
الآخر ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء جعل افتراق البطون بمنزلة 
افتراق النسب للضرورة إذ ذاك حتى ولد له ابنان يقال لهما هابيل وقابيل» وكان 
قابيل صاحب زرع» وهابيل صاحب ضرع › وكان قابيل أكبرهماء وكانت له أخت 
واسمها إقليما أحسن من أخت هابيل» وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى 
عليه» وقال: هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها 
فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى» فقال لهما: قربا قرباناً فمن أيكما قبل تزوجهاء 
وإنما أمر بذلك لعلمه أنه لا يقبل من قابيل لا أنه لو قبل جاز» ثم غاب ل 
عنهما آنياً مكة ينظر إليها فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة فأبت» وقال 
للأرض: فأبت» وقال للجبال: فأبت» فقال لقابيل: فقال نعم تذهب وترجع 
وتجد أهلك كما يسرك فلما انطلق آدم 5# قربا قرباناً؛ فقرب هابيل جذعة» 
وقيل: كبشاًء وقرب قابيل حزمة سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها وأكلها 
فنزلت النار فأكلت قربان هابيل» وكان ذلك علامة القبول» وكان أكل القربان غير 
جائز في الشرع القديم وتركت قربان قابيل فغضب. وقال: لأقتلنك» فأجابه بما 
قص الله تعالى # بالْحَقّ) متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر (ائْلٌ) أي: أتل تلاوة 
متلبسة بالحق والصحة» أو حال من فاعل (اثلٌ) أو من مفعوله أي متلبساً أنت أو 
نبأهما بالحق والصدق موافقاً لما في زبر الأولين. 


(1) روح المعاني. 
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وقوله تعالى : #إِذ فَرَبا فربَانا© والقربان اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من 

ذبيحة أو غيرها - وقيل : تقديره إذ قرب كل منهما قرباناً. 
© قال تعالى : و أرب لَه من حَبَلٍ اوري [ق: 16] 

قال الفخر الرازي : ون أَرَبُ له ين حب الور بيان لكمال علمه. 
والوريد العرق الذي هو مجرى الدم يجري فيه ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن 
والله أقرب من ذلك بعلمه» لأن العرق تحجبه أجزاء اللحم ويخفى عنه» وعلم الله 
تعالى لا يحجب عنه شيء» ويحتمل أن يقال: وص أب لَه مِنَ حل الوربيد» فرد 
قدرتنا فيه يجري فيه أمرنا كما يجري الدم في عروقه. 

قال ابن كثير”: وقوله عز وجل : ون أب إل بن بل اوري يعني : 
ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه» ومن تأوله على العلم؛ فإنما 
فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس» ولكن 
اللفظ لا يقتضيه؛ فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد» وإنما قال: ونح 
وب له ِنَ حل الوريد)» كما قال في المحتضر : لاوَكنُ أرب ليه نكم وَلكن لا 
يرود [الواقِعّة: 85] يعني : ملائكته» وكما قال تبارك وتعالى : 8 إنَا عَحَنُ رلا 
لذَّكْرَ ونا لم حَفِظُوتَ4 [الحجر: 9] فالملائكة نزلت بالذكر» وهو القرآن بإذن الله عز 
وجل» وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله جل 


وعلا لهم على ذلك . 


00 التفسير الكبير. )2( تفسير ابن كثير. 


ميا 


(قزح - ألم - سقم - عذّاب - عي 
- كبد - كذح - لعب - مَرَض - صب - تكد) 


القزخ: (بالضم) الأثر من الجراحة من الخارج» وبالفتح تراها من الداخل . 
ۆن ake‏ وخ فَقَدَ مَس أَلْمَوْم فرح م4 لآل عِمرَّانَ: 140]. 

«ا الآله: شدة الوجع إن کو تاو وہ يأكتورت كما اوس4 
[الساء: 104]. 

لشم ألم يخترق الجسم نحافة لكر تَر فى لبور 02 مق إن 
ست 40 [الصافات: 189-88. 

E خر‎ ETE E الحَذَابُ: الإيجاع‎ © 


2 
TG 


ان4 اّمل : 121. 


الحَىُ: عجز يعقب توي الأمر الثقيل 300 ّى ل الات وال و 
يى مَلْقَهنَ4 [الأحقاف: 193]. 
الكبَدُ: (بالفتح) من شدة المشقة واستمرارها في التعامل مع فعل لن 


0111 
AD 


حلا الرس ف كيه اجلد: 14. 


[الانشقاق : 6]. 


42 


ا اللّحَبُ: ألم ينتج من شدة الشعور بالتعب ومد لقا أَلسَموات والرمر 
ا مودو نا . hk o‏ 42 . 
وما يسما فى سِنَةِ اباو وما سنا من لغوب4 [ق: 188]. 


95 فرح 
3 031 5 007 < 7 رر را عط 
ا المرض: داء يصيب الجسد أو النفس لف فلوبهم عرص فاده ل مرضا» 
[البقرّة: 110. 


4 


ا النْصَبُه مرض جسماني من شدة التعب ل مشا فا نب4 قاطر: 85]. 


چو ال 3% 


التْكدُ: 3 عل :الحظلوتت موی وا ا کے بان بان 
ا ا خت لک يرج إل ذكرا 4 [الأعوّاف: 58]. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس : القاف والراء والحاء ثلاثةٌ أصولٍ صحيحة: أحدُها يدل 
على ألم بجراح أو ما أشبّههاء والآخَر يدل على شيءٍ من شَوْبِء والآخر على 
استنباط شيء. فالأوّل القَرْح: قرح الجلد يُجرّح. والمَّرْح ما يخرّحٌ به من فروح 
تؤلمه. قال الله تعالى: إن یسک ف فَعَدَ مَس الَو كرح ملم 4 [آل 
عمران: 140]. يقال: قَرَّحَهء إذا جَرحَهء والقريح : الجريح. والقّرح الذي حَرَجَتْ 
به القّروح. والأصل الثاني : الماء القَّرَاح : الذي لا يشُوبُه غيره. 

والأرض القَرَاح: الطيّبة التّربة : التي لا يَخْلِطُ ترابّها شيء. ومن الباب: 
رجل قُرْحانٌ وقومٌ قُرْحانونَ» إذا لم يُصِبْهِم جُدَريٌ ولا مرض. وهذا من الماء 
القراح والأرض القّراح . والقِرُواحُ مثل القّراح. ويقال: القرواح: الواسعةٌ. وهو 
قرت من الأول »لاه تشوبها خزونة: لاف الدالت القريحة» وهو ازل ها 
يُستنبّظ من اليئرء ولذلك يقال: فلانْ جيّد القريحة؛ يراد به استنباط العلم . 

ومنه اقترحت الجَمّل: ركبتّه قبل أن يُرْكب. واقترحتٌ الشيءَ: استنبطته عن 


(0) متم مقاريتن اللخة: 


قرح 96 


غير سَماع. ومما شد عن هذه الأصول الثلاثة: القارح من الدَّوابٌ: ما انتهى 
قال الفرًاء" : قَرَحَ يفرح قُرُوحاً» من خيل قُرح. وكل الأسنانِ بالألف» مثل 
ّى وأرْبَعَ» إلا قرّح. ومن الشادً القُرحة: ما دون الْعُرّة من البياض بوجه القَرَس 
قال: وروضةٌ قرحاء: في وسطها نور أبيض . 
ويقولون: قَرَّحَ فلانُ فلاناً بالحقٌّ» إذا استقبّله به. وهذا ممكنٌ أن يكون من 
باب الإبدال» والأصل قرّعه. وممكنٌ أن يكون كأنه جرحه بذلك. 





| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #إن یسک وح فَقَد مَس الْمَوُمَ كَرَحٌ مل [آل 
عمران: 140]. 


قال الفخر الرازي/2): واعلم أن هذا من تمام قوله: ولا هنوا ولا حَحَرنوأ 
سم اعود [آل عمرّان: 139] فبين تعالى أن الذي يصيبهم من القرح لا يجب أن 
ا ا وذلك لأنه كما أصابهم ذلك فقد أصاب 
عدوهم مثله قبل ذلك» فإذا كانوا مع باطلهم» وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك 
في الحرب» فبأن لا يلحقكم الفتور مع حسن العاقبة والتمسك بالحق أولى» وفي 
الآية قولان: أحدهما: SC‏ بو ا وهو كقوله 
تعالى: أو لما أصبتكم مُصِيبة قد أَسَبَمْ َا فلم أن هدا [آل عمران: 165] 
والثاني : أن الكفار قد ناهم يوم أحد مثل ما نالكم من الجرح والقتل» لأنه قتل 
منهم نيف وعشرون رجلاً» وقتل صاحب لوائهم والجراحات كثرت فيهم وعقر 
عامة خيلهم بالنبل» وقد كانت الهزيمة عليهم في أول النهار. 


(1) معاني القرآن. (2) التفسير الكبير. 


97 قرح 


فان قيل كيف قال: مح يلم4 وما كان قرحهم يوم أحد مثل قرح 
المشركين؟ قلنا: يجب أن يفسر القرح في هذا التأويل بمجرد الانهزام لا بكثرة 
القتلى . 

قال الزمخشري7): المعنى : إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم 
بدر» ثم لم يضعف ذلك قلوبهم ولم يثبطهم عن معاودتكم بالقتال. فأنتم أولى أن 
ET‏ يتل e‏ كنا اللو فتتقرة د أل 11ل ققد 4 
[النْساء: 104] وقيل كان كلك يوم اخ تدده الوانضهم قل أت ن يخالفوا أمر رسول 
الله ية . فإن قلت: كيف قيل ك يَكْلْمُ4 وما كان قرحهم يوم أحد مثل قرح 
SS‏ اا 
قوله تعالى: #وکقد صَدَفَكُمْ لَه وَعَدَهُ: إِذّ تَحْنُوتَهُم بِإِذْيْوء حَوَّى إا هَشِلَثْمَ 


وَتَتَوَعَكُمْ في الْأَمُرٍ 0 م ما رکم ما مُحِبُو 4 [آل عمران: 152]. 


< 
7 
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ا 0 [آل عمران: 172]. 
الجراح . 
قال البغوي : يرل بعد مآ أصَابَهُمْ آلَقرَحُ4. أي : (نالتهم الجراح). 


(1) الكشاف. (3) معالم التنزيل. 
(2) لباب التأويل. 


فرد 
(قرد - خنزير) 


القزدء حيوان مكروه طاهر وجل مم ألقردة وار 4 [المائدة: 60]. 
| الخنزيز: حيوان مكروه نجس وجل . ا مم ألقردة واا ار 4 [المائدة: 160. 


عاد مادم ماد 
نح تيح تيت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": القاف والراء والدال أصلٌ صحيح يدل على تجمّع في 
ay‏ ال 

بعضاً . والصُوف القرد: المتداخل بعضه في بعض . و[الأرض] القَرْدَدُ إذا ارتفعت 
ار و ل 
رسكو اتيك راز مو عدا لحي عار وممًّا يشتقونه من لفظ القراد: أَقْرَدَ 
الرّجَل : لَصِقَ بالأرض من فزع أو ذُلَ. وقرِد سكت . ومنه قرَّدْتٌ الرّجِل : تفرند 
إذا خدّعتّه لوقع في مكروه. 

قال الجوهري2): القراد: واحد القِرْدانٍ. يقال: قرَّدْ بعيرّك» أي انر عنه 
القِردان. والتَّمْرِيدٌ الخداع. وأمٌ القِرّدان: الموضع بين الثْنّةٍ والحافر. والقَّرَدُ 
بالتحريك : نفاية الصوف وما تمعّط من الغنم وتلبّد» 0 
الصوف الك تقد كردا . وسحابٌ قَرِدٌء وهو المتقظع في أقطار السماء ير 


)00( معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 


99 قرد 


سف بعا. ور الام شا ا لع ور الرجل: سكت من چ وال 
أي سكل » وتماوت. 


| ي القرآن الكريم: 


- موه اسم 


لهم وا رد خسان # [البقرة: 65]. 





© قال تعالى: فلت 


fll <‏ د -ه 


قال أبو السعود" : لثَقَلنَا لَهُمْ كوأ رده حَليِك) أي جامعين بين صورة 
القردة والخسّوءء وهو الطرد والصًغار» على أن خاسئين نعثٌ لقردة وقيل : حال 
من اسم كونوا عند من يُجيز عمل كان في الظروفِ والحالٍ» وقيل: من الضمير 
المستكنّ في قردة لأنه في معنى ممسوخين» وقال مجاهد: ما مُسخت صورّهم 
ولكن قلوبُهم فمُثلوا بالقردة كما مُثْلوا بالحمار في قوله تعالى: كمل أَلْحِمَارِ 
ل ا ا5ا والمراذ با لامر باد سرعة التكرين أنه اروا ذلك 
كما أراده عز وجل وقرىء قَرِدةَ بفتح القاف وكثير لرا وخاسین بيغير همد 


0010 


© قال تعالى: ##وَجَعَلَ مم لْقَرَدَهَ وألضتازر © [المائدة: 60]. 
قال الفخر الرازي: اعلم أنه تعالى ذكر من صفاتهم أنواعاً : أولها: أنه 
تعالى لعنهم» وثانيها : أنه غضب عليهم» وثالثها : أنه جعل منهم القردة والخنازير 
وعبدة الطاغوت. قال أهل التفسير: عنى بالقردة أصحاب السبت» وبالخنازير 
كفار مائدة عيسى. وروي أيضاً أن المسخين كانا في أصحاب السبت لأن شبانهم 
مسخوا قردة» ومشايخهم مسخوا خنازير. 
قال الخازن: «وَجَعَلَ مم الْقَردهَ وَلَلَازِرَ 4 يعني من اليهود من لعنه الله 


(1) إرشاد العقل السليم. ٠‏ (3) لباب التأويل. 
(2) التفسير الكبير. 
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وغضب عليه ومنهم من جعلهم قردة وخنازير قال ابن عباس : إن الممسوخين 
كلاهما أصحاب السبت فشبانهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. 

وقيل إن مسخ القردة كان من أصحاب السبت من اليهود ومسخ الخنازير كان 
في الذين كفروا بعد نزول المائدة في زمن عيسى 22 ولما نزلت هذه الآية عير 
المسلمون اليهود وقالوا لهم: يا إخوان القردة والخنازير وافتضحوا بذلك. 


101 قرطس 


قرطس 
(قزطس - 


يه 2 ر 


و القزطاش: ما يكتب به ولو دلا عك كتا فى واس [الأنعام: 7. 
9 الشجل؛ كتاب العَهُد ليم وى ااا كل ينجل إلكب» الأنبباء: 


.1104 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري”" : القِرْطاسنُ: الذي يكتب فيه. والقُّرْطاسُ بالضم مثله» 
وكذلك القَرْطسٌ. ذكره أبو زيد في نوادره. 

ويسمّى الغرض قِرْطاساً . يقال: رمى فَقَرْطسٌء إذا أصابه. 

قال الصاغاني© : القِرْطاس والقُرْطاس والقَرْطس - بالفتح - والقِرْطسٌ - 
مثال هبلع » 5 عَبّاد -: الذي يكنب فيه وقال ابن الأعرابي : يقال للناقة إذا 
كانت فة شابّة: هي القَرْطاس . والقِرْطاس: الجَمَّل الآدَمُ. والقِرْطاس: الجارية 
البيضاء المّديدَّة القامّة. وقال الليث : گل أديم يُنْصَبٌ للنّضَالٍ : فهو قِرْطاس. 
وقوله تعالى: #ككبًا في وراس [الأنعام: 7]» قال ابن عَرَقَة: العرت تسم 
الصَحيمَة قِرْطاساً من آي شَيء كانّثء وَقَرَاً أبو مَعْدان الگوفيَ E‏ فُرْطاسٍ) 
بالضم . ودابّة قِرْطاسِيّة : إذا كانت بيضاء لا يُخالِط لونّها شِيّةُ غير البتياض» فإذا 


(1) الصحاح في اللغة. (2) العباب الزاخر. 
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ضَرَبَ بَياضُها إلى الصّفْرّة فهي نَرْجِسِيّة. ورّمى فَقَرْطس: إذا أصابّ القِرْطاسنَ. 
وهى رمية مُمَرْطِسَّة. وقال ابنُ عبّاد : تَفَرْطَسّ: هَلَكَ . 


Ty 


قال الراغب7": القرطاس: ما يكتب فيه. قال الله تعالى: #وَلو رلا عليكَ 
کا فى راس( [الأنعام: 7]» ل من رل اکب الى جا بو موسى ورا وھکی لاس 
ر ر 


تجعلوتم فراطِيس € [الأنعام: 91] . 


ت 


| ي القرآن الكريم: 


رص 4 ال 


© قال تعالى: ولو ْنا عَلَيَكَ کا ف رطا # [الأنعام: 7]. 


el 


قال الألوسي 7 : وو رلا يک كتبًا فى وراس € استئناف سيق بطريق تلوين 
الخطاب لبيان شدة شكيمتهم في المكابرة وما يتفرع عليها من الأقاويل الباطلة إثر 
بيان ما هم فيه من غير ذلك. وعن الكلبي وغيره أنها نزلت في النضر بن الحرث 
وعبد الله بن أبي أمية وتوفل بن خويلد لما قالوا لرسول الله كِ: يا محمد لن 
نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله تعالى ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه 
من عند الله تعالى وأنك رسوله. والكتاب المكتوب» والجار بعده متعلق بمحذوف 
وقع صفة له أو متعلق به» وقيل: إن جعل اسماً كالإمام فالجار في موضع الصفة 
له» وإن جعل مصدراً بمعنى المكتوب فهو متعلق به. وجوز أن يتعلق بنزلنا وفيه 
بعد» والقرطاس بكسر القاف وضمهاء وقرىء بهما معرب كراسة كما قيل» وممن 
نص على أنه غير عربي الجواليقي» وقيل : إنه مشترك ومعناه الورق» وعن قتادة 
الصحيفة» وفي «القاموس» «القرطاس مثلثة القاف وكجعفر ودرهم الكاغد»» وقال 
الشهاب: هو مخصوص بالمكتوب أو أعم منه ومن غيره. 


103 قرطس 


ےر 2 ا 


فال ان ععية اقول الى جل تخلاله: ورو را ع ا مجن 
کتبا مكتوبًا لف اس4 أي: رَقَء فرأوه بأعينهم» ولمسوه بأیدیهم» حتى لا 
يبقى فيه تزوير» لعاندوا . 

قال الماوردي: قوله عز وجل : ولو برا لک كبا فى راس لأن 
مشركي قريش لما أنكروا نزول القرآن أخبر الله أنه لو أنزله عليهم من السماء 
لأنكروه وكفروا به لغلبة الفساد عليهم» فقال: لوو برلا َك کتبا فى قراس 
ول رطا 

ر د 22 


© قال تعالى: #تخعلوتم فايس [الأنعام: 91]. 


و أ[ 


قال الفخر الرازي : قوله: #يَحمنومُ رطيس أي يجعلونه ذات قراطيس . 
أي يودعونه إياها . 

فإن قيل: إن كل كتاب فلا بد وأن يودع في القراطيس» فإذا كان الأمر كذلك 
في كل الكتب» فما السبب» في أن حكى الله تعالى هذا المعنى في معرض الذم 

قلنا: الذم لم يقع على هذا المعنى فقطء بل المراد أنهم لما جعلوه قراطيس» 
وفرقوه وبعضوه» لا جرم قدروا على إبداء البعض» وإخفاء البعض» وهو الذي فيه 
صفة محمد عليه الصلاة والسلام. 

فإن قيل: كيف يقدرون على ذلك مع أن التوراة كتاب وصل إلى أهل المشرق 
والمغرب» وعرفه أكثر أهل العلم وحفظوه» ومثل هذا الكتاب لا يمكن إدخال 
الزيادة والنقصان فيه» والدليل عليه أن الرجل فى هذا الزمان لو أراد إدخال الزيادة 
والنقصان في القرآن لم يقدر عليه» فكذا القول في التوراة. 


(1) البحر المديد. (3) التفسير الكبير. 
(2) النكت والعيون. 


قرطس 104 


2 All 


4 2 . (1 8 0 

قال ابن الجوزي!" : # علوت فراطِيس * معناه: يكتبونه في قراطيس . وقيل : 
إنما قال: قراطيس» لأنهم كانوا يكتبونه في قراطيس مقطّعة» حتى لا تكون 
مجموعة» ليخفوا منها ما شاؤوا. 


(1) زاد المسير. 


105 فرض 


قرض 


(قرض - دَيَنَ - رَهَنَ) 


ع القزض: المال الذي يدفع إلى الآخر مع ذكر مصارفه من ذا الى برض 
اورا حا د ادكه ري 4 [الحديد: 111. 


1 الذز yy‏ غيرك على أن ترده له في موعد محدد 
كيه لیے موا د نذا بدن لله تحني 00 [الجمرَة: 282]. 


© الرّهنُ: ما يدفع وثيقة للدين وران كسم کت ¿ سَعَرِ وَل تعدوأ کا رهن 
و مك4 ار : 1283. 


النصوص اللغوية: 
قال ابن E‏ القاف والراء والضاد أصل صحیخ› تھب عاي 
القطع . يقال: قَرّضت الشيءَ بالمقراض . والقَّرْض ما تُعطيه الإنسانَ من مالك 


وكأ صاحب المال قد قَطع من ماله طائفةً وأعطاها مُقَارِضَهُ ليتّجر فيها. 
ويقولون: [القريض]: الجرة» في قولهم: «حال الجريض دون القريض»؛ 
[والظاهر أنه أريد به] الشّعرء وهو أصح. ويقال: إِنَّ فلاناً وفلاناً يتقارضان 
ال ادن كر و ایا على صاخ وان عب هذا أن كر واجل هاا 


قرض 106 


قال ابن شو 7 : الَرْضٌ: المَظع . قَرّضه يَفْرِضْه» بالکسر» قَرْضاً وقرّضّه: 
قطعه. والمتراضان: الجْلمان لا يُفْرَدُ لهما وااحد» هذا قول أعل اللغة٤‏ وحكئ 
سيبويه مِقْراضضٌ فأفرد. والقُراضةٌ: ما سقّط بالقَرْض» ومنه قُراضةٌ اللهب. 

والقَرْضٌ والقِرْضٌ: ما يَتَجارَّى به الناسٌ بينهم ويَتَقاضْؤْنّه» وجمعه قرُوضْ» 
دراه من اد ومن اسا وهو كت ال قال ا اين أن 
الصلت: كل امْرِئ سَوْف يُجْرَّى قَرْضَه حَسَناًء أو سيا أو مَدِيناً مل ما دانا وقال 
الى و اف [الحفيد 218 يفال فرعت فنا وخ 
تَعْطِيه لیقضیکه . e‏ فهو من القُروض. 

قال الجوهري : والقَرْضٌ ما يُعْطيه من المال ليقضاه» والقِرْضٌ» بالكسرء 
لغة فيه؛ حكاها الكسائي . وقال ثعلب: القَرْض المصدرء والقِرْضٌ الاسم؛ قال 
ابن سيده: ولا يعجبني» وقد أَفْرَضَه وقارّضّه مُقارّضةً وقراضاً . واسْتَفْرَضْتٌ من 
فلان أي طلبت منه القَرْض فَأَقْرَضَني. وَأَقْرَضْتٌ منه أي أخذت منه القَّرْض 
وقَرّضته قَرْضاً وقارضته أي جازيته . 


e ت‎ 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #ئن دا الى يقر الله قرسا حَسسًا [البعَرَة: 245] 


قال القرطب 7 : من د لمر فض ا له قَرَضًا حسًا» لما أمر الله تعالى 
وعنه» وأعظمها دين الإسلام كما قال مالك - حرّض على الإنفاق في ذلك. 





(1) اللسان» المتخصص. )3 الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الصحاح في اللغة. 





. 
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فدخل في هذا الخبر المقاتِل في سبيل الله فإنه يقرض به رجاء الثواب. كما فعل 
عثمان رضي الله عنه في جيش العسّرة. و«مَنْ» رفع بالابتداء» و«ذا» خبره» 
و«الذي» نعت لذاء وإن شئت بدل. عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت: #قّن 
ذا الى يقر له فَرْضًا حَسَنَا4 قال أبو الدحداح: يا رسول الله أو إن الله تعالى 
يريد منا القرض؟ قال: «نعميا أبا الدحداح» قال: فناولني يدك؛ فناوله 
رسول الله اة يده. فقال: إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية: 
والله لا أملك غيرهماء قد جعلتهما قرضاً لله تعالى. قال رسول الله يِه : «أجعل 
إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك» قال: فأشهدك يا رسول الله أني 
قد جعلت خيرهما لله تعالى» وهو حائط فيه ستمائة نخلة. قال: «إذاً يجزيك الله 
به الجنة)» . 

وقوله تعالى: #قَرْضًا حَسَنَاك القرض: اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء. 
وأقرض فلان فلاناً أي : أعطاه ما يتجازاه. 

وقيل المراد بالآية الحث على الصدقة وإنفاق المال على الفقراء والمحتاجين 
والتوسعة عليهم» وفي سبيل الله بنصرة الدّين. 

قال الخازن(": #إتّن ا الى يقر أله كَرَضّا حَسَكا4 القرض اسم لكل ما 
بعظيه الإنساق كيجازئ عليه سن الله تعالى عمل المومتين له قرفا غلق :رجاء نا 
وعدهم به من الثواب لأنهم يعلمون لطلب الثواب» وقيل: القرض من ما أسلفت 
من عمل صالح أو شيء. 

وأصل القرض في اللغة القطع سمي به لأن المقرض يقطع من ماله شيئاً 
فيعطيه ليرجع إليه مثله ومعنى الآية من ذا الذي يقدم لنفسه إلى الله ما يرجو ثوابه 
عنده وهذا تلطف من الله تعالى في استدعاء عباده إلى أعمال البر والطاعة وقيل في 
الآية اختصار تقديره من ذا الذي يقرض عباد الله والمحتاجين من خلقه فهو 
كقوله : ل أبن َؤَدُوَ أله [الأحرّاب: 57] أي يؤذون عباد الله . 


(1) لباب التأويل. 
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© قال تعالى: #واذا عربت رش دات السَّمًال# [الكهف: 17]. 


قال أبو السعود" : ظاتَفسْهُمْ4 أي تقطعهم من القطيعة والصَّرْم ولا تقربهم . 

قال الألوسي27): فرص أي تعدل عنهم» قال الكسائي: يقال قرضت 
المكان إذا عدلت عنه ولم تقر به #دَاتَ أَلضّمَاِ4 أي جهة ذات شمال الكهف أي 
جانبه الذي يلي المشرق» وقال غير واحد: هو من القرض بمعنى القطع تقول 
العرب: قرضت موضع كذا أي قطعته. 

قال الشعرواي : #وإدا عربت تَفْرِضهُمْ َا أَلشّمَالِ4 [الكهف: 17] والقرْض - 
كما هو معلوم - أن تعطي غيرك شيئاً يحتاج إليه» فكأن الشمس تقرضهم 
وتسلفهم» كونها لا تدخل عليهم عند غروبهاء وهذا أمر ليس من حقهم» فكأنها 
تقرضهم إياه. ولا شك أن هذه العملية مظهرٌ من مظاهر قدرة الله التي تصنع الشيء 
وضده. 

ونلحظ أن الحق - سبحانه وتعالى - جعل الفعل للشمس في تزاور 
وتقرضهم» وكأنها تفعل ذلك من نفسها بعد أنْ ضبط الله تعالى حركتها على هذه 
الأفعال كما تضبط الآلة اليوم. 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) تفسير الشعراوي . 
(2) روح المعاني. 
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مها 


قرع 
(قرع - دهدم - أ - عي 


- عضفّ - قصفّ - رَعَدَ - ثققر) 


شود ود بالارعة 4 [العاقة: 14. 

ا الَّمْدَمَةُه صوت الهدّة كوقوع قنبلة عظيمة لدم عله ربمم يِذَيْهم 
وها [الشّمس: 14]. 

لا الأَزيرُ صوت غليان القدر ا م 3 رست لبتي عى الكفرت قم 43 
اريم : 83]. 

ا الخَلِيانُه صوت القدر إذا طفحت بعد الأزيز «كَلْمُهْلٍ يقل ف ألطون © 

اجو 4 [الدخان: 146-45 

الحضت: صوت الريح الشديدة حين تحرك العاصفة جانا ريح عَاصِتٌ 4 
ايونس : 22]. 

# القضف: صرت الربح حين تقصف الشجر (لإلي1 تک كيا > 
[الإسرّاء: 69]. 

اوعد صوت السحاب لبمطر بغزارة وشيم اكد سرو 4 الإعد: 115. 

5 انفد «القرع المفضي a‏ التْقّب E‏ ر 0 ناور 4 [المدثر: 8]. 


sme see‏ مو 


النصوص اللغوية: 


فالا القاف والراء والعين معظمٌ الباب ضربٌ الشيء. يقال: 
قَرَعْتٌ الشيء أقرَعْه: ضربتّه . ومُقارّعة الأبطال: فَرعٌ بعضهم بعضاً. والقريع : 
المَحْلء لأنّه يقرع الناقة. والإقراع والمُقارّعة: هي المساهمّة. وسمّيت بذلك 
لأنّها شيءٌ كأنّهِ يُضْرَب. ونارع بز a‏ 
والقارعة: الشديدة م اتد اله وسكيف يزنك لا نهنا تقرع الناس» أي 
تضربُهم بشدّتها. والقارعة: القيامةٌ؛ لأنّها تَضْرِبُ وتصيب النّاسَ انر ا 
وقوارع القرآن: الآياث التي مَن قرأها لم يُصِبْهِ فرّع. وكأنها - وال أعلم - 
سمّيت بذلك لأنّها تَفْرَع الجنّ: والشَّاربٌ يَقرَعٌ بالإناء جبهتهء إذا اشتفٌ ما فيه. 
ويقال: اد الك اي اسه ومن الباب: قولهم: رجل قَرِعٌ إذا كان 
قبل مشورة المشين. ا ل لد مان كان له يلها 
قيل: فلا لا يُقرّع. ويقولون: أقرّعتٌ إلى الحقٌّ إقراعاً: رججّعت. ومن الباب 
القّريع» وهو السيّدء سمّي بذلك لأنه يعوّلٌ عليه في الأمورء فكأنه يقرع بكثرة ما 
يُسأل ويستعان به فيه. والدّليل على هذا أنّهم يسمُونه مقروعاً أيضاً. ثم يُحمّل 
على هذا ويستعار» فقالوا: أقرَّعَ فلن فلاناً : أعطاه خير مالِه. وخيارٌ المال: 
فرعته وسمّي لأنّه يعَوّل عليه في النّوائب كما قلناه في القَريع . وما انّسعوا فيه 
sS‏ القّريعة» يعرحوشادي E‏ م وإن 
اف فا ظله اشد عو هذا کک وفصيل مقر 


قال الفيروزآبادي20 : قَرَعَ البابَء كمَئمَ : دقه وفي المثل: وَل 


وجا وقرع رأسّه بالعّصا: ضربةء وان الشارد E‏ اشْتَففٌ تَ ما فيه» 
وقرع الفخل الناقة قَرْعاً وقراعا» بالكسر» وقرع النَّوّْرُ قراعاً : : ضَرَبا» وقرع فلان 


0 معت ما الت (6 'القاموين الط 
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2 ع ي as‏ 2000 ی چ کا o‏ 5 5 - 2ه 0 
شس حَرَقَه نَدَمآ. وقرعَهم» كنصر: عَلَبَهُم بالقرْعة. و«إن العصا فرعت لذي 


الحِلّم»؛ أي إِنَّ الحليم إذا نبه انتب . 


المعنى المشترك لكلمة (ق ر ع) 

وقد وردت كلمة (قرع) في القرآن الكريم على وجهين : 

الوجه الأول: القارعة يعني : السرية تشيم يما صَتَعُوا رة أو عل ربا من 
دَارِهم 4 [الرّعد: 31]. 

الوجه الثاني : القارعة يعني : القيامة #الْقَارعَهٌ ل ما الْمَارِعَةٌ الوب [القارعة: 


. [2-1 





[القارعة: 3-1] . 


قال الألوسي0': اتقق الجمهرر غل اها الام نها وميدؤها ال ةة 
الأولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق وقيل : صوت النفخة» وقال الضحاك : 
هي النار ذات التغيظ والزفير وليس بشيء. وأياً ما كان فهي من القرع وهو 
الضرب بشدة بحيث يحصل منه صوت شديد. 

قال أبو السعود: «الْصَارِعَةُ 4 القرعٌ هو الضربٌ بشدةٍ واعتمادٍ بحيب 
يحصل منهُ صوتٌ شديدٌ وَهِيَ القيامةٌ التي مبدؤُمًا النفخةٌ الأولى ومُنتهاهًا فصل 
القضاءٍ بينَ الخلائق كما مر في سورة التكوير سميث بها لأنّها تقرعٌ القلوبَ 


و 112 
والأسماعَ بفنون الأفزاع والأهوالٍ وتُخْرِجٌ جميعَ الأجرام العلوية والسفلية من 
حال إلى حال السماء بالانشقاقي والانفطارٍ والشمس والنجومً بالتكوير والانكدار 
والانتشارٍ والأرض بالزلزالٍ والتبديل والجبالَ بالدك والنسفب وهي مبتداً خبرة قول 
تعالّی : 6 آلْمَا لاي على أن ا الاستفهامية حبر القارعة مبتدا لا بالعكس لما مر 
غر رة أن حط الفائدة + كاله اليا ولا ريب في أنَّ مدارٌ إفادة الهولٍ 
والفخامة مهنا هُو كلمةٌ م ما لا القارعة أَيْ أي شيءٍ عجيب هي في الفخامة 
والفظاعة وقد وضع الظاهرٌ موضعٌَ الضمير تأكيداً للتهويل وقوله تعالى: وما 
أذرك ما الْقَاعَةُ* تأكيد لهولها وفظاعتها و ته علوم الخلر عل 
مَعْنى أن عِظمَ شَأَنِها ومَدَى شِدَّيِها بحيثٌ لا تكادٌ تناله دراي أحدٍ حَتَّى يدريكَ بها . 

© قال تعالى : #كَدَبَتَ كَمودُ رَد بِالْمَارِعَةٍ € [الحاقة: 4 

قال الفخر الرازي" : القارعة هي التي تقرع الناس بالأفزاع والأهوال» 
والسماء بالانشقاق والانفطارء والأرض والجبال بالدك والنسف» والنجوم 
بالطمس والانكدارء وإنما قال: #كَدَبتَ نود واد ِلْمَارِعَةٍ» ولم يقل : بهاء ليدل 
على أن معنى القرع حاصل في الحاقة» فيكون ذلك زيادة على وصف شلتها . 
ولما ذكرها وفخمها أتبع ذلك بذكر من كذب بهاء وما حل بهم بسبب التكذيب 
تذكيراً لأهل مكة» وتخويفاً لهم من عاقبة تكذيبهم . 

قال القرطبي2 : ذكر من كذب بالقيامة. والقارعة القيامة؛ سُّمّيت بذلك 
لأنها تقرع الناس بأهوالها. يقال: أصابتهم قوارع الدهر؛ أي أهواله وشدائده. 
ونعوذ بالله من قوارع فلان ولواذعه وقوارص لسانه؛ جمع قارصة وهي الكلمة 
المؤذية. 

وقوارع القرآن: الآيات التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن أو الإنس» 
نحو آية الكرسيّ ؛ كأنها تقرع الشيطان. وقيل: القارعة مأخوذة من القَرْعة في رفع 


(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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قوم وحظ آخرين؛ قاله المبرد. وقيل: عنى بالقارعة العذاب الذي نزل بهم في 
الدنيا؛ وكان نبيّهم يخوّفهم بذلك فيكذبونه. وثمود قوم صالح؛ وكانت منازلهم 
بالججر فيما بين الشام والحجاز. قال محمد بن إسحاق: وهو وادي القّرَى؛ 
وكانوا عُرْباً. وأما عاد فقوم هود؛ وكانت منازلهم بالأحقاف. والأحقاف: الرمل 
بين عُمَان إلى حضرموت واليمن كله؛ وكانوا عُرْباً ذوي خَلّق وبَسْطة؛ ذكره 
محمد بن إسحاق. 


فرف 
(قرف - جرح - كسب) 
ا الاقتراف: أصله الاكتساب السيىء بدون إثم سيجرو يما كاو يقرهون 
[الأنعام: 120]. 


54 م < 22 يراه 


الاججتَراخ: أصله اكتساب الإثم 88 حت ان لحا ايدان 3 لر 
کال ءامنا ولوأ لصحت [الجاقة: 121]. 
E 1 0 0:‏ 9 8 رئى رص م > ب ررر 
الاكْتِسَابُ: أصله ما كان شاقاً غير مأمون ول تکیب ڪل سس إل ع4 


[الأنعام : 1164. 


الشىءوالالتباس به وادُّراعه. وأصل ذلك القَرّف» وهو كل قَشْر. ومنه قِرْفُْ 
الحْبْر» وسمّي قرفا وقَرْفاً لأنه لبامُ ما عليه. ومن الباب القَرْف: شيء يُعمَل من 
د يعمل فيه الخَلع. والخلع: أن يُؤخذ اللحم فيُطبحَ ويجعل فيه توابل» ثم 
يُفْرَغْ في هذا | لحلع . 
ومن الباب: اقترفتٌ الشيء: اكتسبته» وكأنه لابّسَه وادّرّعه. وكذلك قولهم: 
فلا يقرف بكذاء أي يُرمَى به. ويقال للَّذِي ينهم بالأمر: القِرْفةٌُء يقول الرّجلُ إذا 
ضاع له شية: فلانُ قِرْكّيء أي الذي أَنَّهِمُه كأنّه قد ألبسه الظّنّة. و[بنو] فلانٍ 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قِرْقْتِيء أي الذي عندهم اظن لبتي وبُغيتي. ويقولون: سل بني فلانِ عن ناقتك 
فإتّهم قِرْفدّ أي تجدٌُ حَبّرها عنْدهم. وقياسّه ما قد ذكرناه. 

والقَرنُ المُفْرف: المُدانِي الهُجُنة. يقولون: إن الْمُقرف: الذي أبوهُ هجينٌ 
ماهو 

وقارفت فلان الخطبعة::خالطها . وقارف امراته : جامعها؛ لأن كل واحد 
منهما لباس صاحبه. والقَرَكُ الوّباء يكون بالبلد» كانه شيء يصير مرضاً لأهله 
كاللّباس. وفي الحديث أنَّ قوماً [شَكُوَا إليه] وَباً أرضهم فقال: ١تَحَولُوا‏ فن ِن 
القَرّف التَّلَف) . 

قال الجوهري : كل قشر قِرْفٌ بالكسرء ومنه قرف الرمّانة. قز الخبز: 
الاق تعسو مزه وسفى في الور والقَرفَة القع : اوالقرفة من الأدوية.. وفلان 
قَرفتي» أي هو الذي أنّهمه. وبنو فلان قرقَتي»› أي الذين عندهم اظن طَلبَتي. 
ويقال: سَلْ بني فلان عن ناقتك فإنَّهِم قَرْفَةٌ أي تجد خبرها عندهم . والقَرْفُ 
بالفتح : وعاءٌ من جلد يُدبغ بِالقِرْفَةِ وهو قشور الرمان ويُجعل منه الحَلْع» وهو 
لحم يُطبخ بتوابل» فيُفرغ فيه. قال الأصمعيّ: يرما اعت بي لابه 
يديء أي ما دنت منه» وما أقْرَفْتٌ لذلك» أي ما دانيته ولا خالطت أهله. أ 
عمرو: وأقْرَفَ له» أي داناه. والمُقْرِفُ الذي دانى الهُجُنة من الفرس وغيره الذي 
مه غزيية وا وة لبن ذلك وقَرَفْتُ القرحة أفرفها قَرفاً» أي قشرتهاء وذلك إذا 
ست : . وتَقَرَفَٺٰ هي» ای 





© قال تعالى : #سیجرون يما كوا يَفَترفوْن4* [الأنعام: 120]. 


)00 الصحاح في اللغة. 


قرف 116 


قال الألوسي(): سيجرو يما كانوأ يَقيَفوْنَ4 أي يكسبون من الإثم كائناً ما 


كان فلا بد من اجتناب ذلك» والجملة تعليل للأمر. 
قال ابن عاشور: «إنَّ ليت کسی ألم سيجرو يما كثوأ يقر 


[الأنعام: 120] . تعليل للأمر بترك الإثم» وإنذار SE‏ 


ا 


© قال تعالى: #ولقتراً م هم مقرو 4 [الأنعام: 113]. 
قال أبو السعود: قرفا أي يكتسبوا «ما هُم قزرت 4 له من القبائح 


التي لا يليق ذكرها . 
قال الخاذن(4): : #وليقترفوا ما هُم مُفَرَوْرت* وليكتسبوا من الأعمال الخبيثة ما 
هم مكتسبون. 


رو 70 24< 2 


قال الماوردي7 ©): ا ولیقروا ما هم مقرو ) فيه وجهان : 

أحدهما : وليكتسبوا من الشرك والمعاصي ما هم مكتسبون. 

والثاني : وليكذبوا على الله ورسوله ما هم کاذبون» وهو محتمل. 
© قال تعالى : 1 E‏ 

قال الفخر الرازي : #وأمول يا4 الاقتراف الاكتساب. 


قال القرطبي70: #وأمول أنْبَدْمْوهَا4 يقول: اكتسبتموها بمكة. وأصل 
الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره. 


ر 7 


قال النسفي: #وأمول أفوشموما) اكتسبتموها . 


(1) روح المعاني . (5) النكت والعيون. 


(2) التحرير والتنوير. (6) التفسير الكبير. 
(3) إرشاد العقل السليم. (7) الجامع لأحكام القرآن. 


(4) لباب التأويل. (8) مدارك التنزيل. 


هرن 
(قَرَنَ - جَمعَ - حشر 
- آلف - فق - صم - حوى) 


المعاني . قال تعالى : او ج مَعَهُ الْمَلتِكَهُ مرن [الزخرف: 53]. 
* الجَمْعُ ۽ ضمٌ الشيء إلى الشيء في المكان اي ڪس لور بم 4 [الکان: 


.9 


232201011124 


e‏ ر عد 
ا الحشر: ضضم الشيء إلى الشيء سوقا #وَآرَسِل ف ألمداين حشر [الأعراف: 
1. 


7 


ا التَالِيفُ: ضم الشيء إلى بعض بتوافق وإلصاق لإ كنم" دك فال ين 
لوب 4 [آل عِمرّان: 103]. 

ا التَْفِيقُه ضمّ الآراء المتنافرة لبعضها إن بريد إصَلسا بون اه يتما 4 
الساء: 35]. 

ا الضّجُه جعل الجزء مع الكل لواصم يدك إل جََاسِكَ4 اله: 22]. 

ع الححَؤْقٌُه حوى الشيء يحويه واحتواه واحتوى عليه: جمعه وأحرزه. 


_ 
> 


وقيل + حوى الشيء ملكه م 06 خی 4 [الأعلى : ككل 


قرن 118 


النصوص اللغوية: 


قال أبن قا القاك والؤاء و لفق ون حصي نه ا جیا يدل 
على ججمع شيءٍ إلى شيء, والآخَر شية ْنَا بقُوّة وشِدّة. فالأوّل: قارنتٌ بين 
الشّيئين . والقران: الل يقرن به شان والقرة السئل ايا 

والقّرّن: جْعَيْبَةٌ صغيرة صم إلى الجعبة الكبيرة . 

قال: والقَرّن في الحاجبين» إذا التقّيا. 

وهو مقرونٌُ الحاجبين بِيّنُ القَرّن. والقِرْن قرنك في الشّجاعة. 

والقَرْن مغك في السّنَّ. وقياسّهما واحدء وإِنّما قُرِق بينهما بالكسر والفتح 
لاختلاف الصفتين . 

والقِرّان: أن تقرن بين تمرتين تأكلهما. والقران: أن تَفْرِن حَبَةَ بعُمرة. 

والقَرُون من الثنُوق: المُقرّنة القادِمّين والآخِرَّين من أخلافهاء والقّرون: التي 
إذا جَرَتْ وضعت يديها ورجليها معاً. 

وقولهم: فلان مُفْرِنُ لكذاء أي مطيقٌ له. قال الله تعالى: سبح الى 
سر لَنَا هذا وما كنا لم مُقَرِنِنَ4 [الزخرف: 13]؛ وهو القياس» لأنَّ معناه أنَّه 
يجوز أن يكوق قرا له: 

والقّرينة: نُس الإنسانء كأنهما قد تقارّنًا. ومن كلامهم: فلان إذا جاذبَئه 
كرينةٌ بَهَرهاء أي إذا فُرنت به الشّديدة أطاقّها. وقَرِينة الرّجُلِ: امرأثه. ويقولون: 
ایا ق ا و + الذئ بسع فيفك وليل + 

والأصل الآخر: القَرّنِ للشَاةٍ وغيرهاء وهو ناتئ قوي» وبه يسمّى على معنى 
التشبيه الذَّوائبُ قروناً.. ومن ذلك قول أبي سفيان في الرُوم: «ذات القُرون». كان 


الأصمعئٌ يقول: أراد قرونَ شعورهم» وكانوا يطوّلون ذلك يُعرّفون به. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


3 


119 فرن 


قال الجوهري": القَرْنُ للّور وغيره. والقَّرْنُ الحُصلة من الضّعر. ويقال: 
للمرأة قَرنانِ» أي ضفيرتان. والقَرْنْ جُبَيلٌ صغير منفرد. والقرن حَلْبَةٌ من عرق 
والجمع القُرونُ. 

يقال: حلبنا الفرس قَرْناً أو قَرْنَيْنِء أي عرّقناه. والقَرْنُ ثمانون سنة» ويقال 
ثلاثون سنة. والقَرْنُ مثلك في السِنّ. ت تقول: هو على قَرْنيء أي على سني . 
د من" النامى 2 اهل ومن وان 


والقّرْنُ: جانب الرأس» ويقال: منه سمّي ذو القَرْنَيْن لأنّه دعا قومه إلى الله 
تعالى فضربوه على قَرْنيْهِ . والقَرْنانِ منارتان تبتيان على رأس البئر ويوضع فوقهما 
خشبةٌ فتعلّق البكرة فيها . ورن الشمس: أعلاها. وأوّل ما يبدو منها في الظلوع . 
والقَّرّنُ بالتحريك: الجَعْبة. والقَرَن أيضاً: السيف والتبل. ورجلٌ قارِنٌ: معه 
سيف و ل وَالقرن سكن . يقَرّن به البعيران. 

قال ابن منظور””: القَرْنُ للتّوْر وغيره: الرّوْقُء.والجمع قرون» لا يكسّر على 
غير ذلك وموفعة يراس الاشاة تن يها ويعة دروة د وكين افون 
کا قمر كبش أَفْرَن بين 
القَرن. . ومح مَقَرُون: ا قن وذلك أنهم ربما جعلوا أ سِنّْةَ رماحهم من 
قُرُون الظباء والبقر الوحشي؛ قال الكميت: وكنًا إذا جار قوم أراةنا نکی 
اة على فزن اغا وقول : ورامح قد رَْعْتُ هادي من فوقي رُمح» فظل مَقْرُوناً 
فسره بما قدمناه. والقَرْن الذّؤاية» وخص بعضهم ت#اذوانة ا 
والجمع قُرون. وقَرْنا الجّرادة: شّعرتانٍ في رأسها. وَقَرْنُ الرجل: حَدٌ رأسه 
وعائية ردول ن | لاك N‏ 


00 الغا في اللغة: (2) اللسان. 


قرن 120 


وقد وردت كلمة (قرن) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: القرين: هو المعين #وس يك التَّمِطنُ لم مَرِيَا َة ًَ4 
[النساء: 38]. 


الوجه الثانى: القرين: الكاتب له وعليه #قل ميم ربا ما اينه [ق: 27]. 
ني : القرين: 


الوجه الثالث: القرين يعني: الشيطان 00 بابن آدم في الدنيا والآخرة 
ومن عش عن ذكر اليم نمض لم سَيْطنًا هو لَمُ رن [الرّخرُف: 36]. 

الوجه الرابع: المقرن أي : RE Ts e‏ لهذا نا 
كنا لم مُفَرِدِنَ 4 [الرخرُف: 13]. 


م 2 


© قال تعالى : ل واخرن مُقَرَنِنَ في اسما [ص: 38]. 
قال القرطبي : #وََاحَرِنَ مقر في الْأَسْمَادِ أي وسخرنا له مردة الشياطين 
حتى قرنهم في سلاسل الحديد وقيود الحديد؛ قاله قتادة. السدّي: الأغلال. ابن 
عباس : في وثاق: 
قال الخازن” : مرن في الْمَصْمَادِ أي مشدودين في القيود سخروا له حتى 
قرنهم في الأصفاد . 
© قال تعالى: قال َيِل ينبم إن كان لي رين [الصافات: 51]. 


r2 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) لباب التأويل . 


121 قرن 


قال أبو السعود" : قال كَل َنم في تضاعيف محاوراتهم إن كان لي4 
في الڏنيا وَين مصاحب. 

قال الخازن : #قال كَل ين4 أي من أهل الجنة إت كان لي وَين أي 
في الدنيا ينكر البعث قيل كان قرينه شيطاناً وقيل كان من الإنس قيل كانا أخوين 
وقيل كانا شريكين أحدهما كافر اسمه قطروس والآخر مؤمن اسمه يهوذا وهما 
اللذان قص الله عز وجل خبرهما في سورة الكهف في قوله: وارب لم ستل 


و و >< 


رجن [الكهف: 32]. 


20 


5 د ر ر 53 قل 
© قال تعالی : #وکہ آهلکتا مت الفرون من بعل و [الإسراء: 17]. 


قد 


قال الفخر الرازي : لاوَكُمْ أَحْلَكْمَا مس لفون مِنْ بعد نوع فاعلم أن المراد 
أن الطريق الذي ذكرناه هو عادتنا مع الذين يفسقون ويتمردون فيما تقدم من القرون 
يكون خطاباً لغيره وردعاً وزجراً للکل . 

قال الماوردي : قوله عز وجل: #وكم أهلكنا مس ارون مِنْ بعد نوج 4 
واختلفوا فى مدة القرن على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه مائة وعشرون سنة. 

الثانى : أنه مائة سنة. الثالث: أنه أربعون سنة. 

© قال تعالى: رد اهلكا مَْلَهُم ين مَرْنِ)ه [مريّم: 74]. 

قال ابن عجيبة(5 : #وم أَهْلَكا مَبْلَهُم من ٍَ4 أي : كثيرًا من القرون الماضية 
أهلكنا قبل هؤلاء المعاندين» فهو وعد لرسول الله ييه بالنصر على الكفرة ووعيد 
(1) إرشاد العقل السليم. (4) النكت والعيون. 


(2) لباب التأويل. (5) البحر المديد. 
(3) التفسير الكبير. 


قرن 122 


لهم بالهلاك» وحث له ية على الإنذارء أي: ذم على إنذارك لهم» فسيهلكون 
كما أهلكنا من قبلهم من القرون. 

قال ابن كثير(": وگ اهلها قَلَهُم ين ٍَ4 أي : من أمة كفروا بآيات الل 
وكذبوا رسله. 


ےم ع م > > كوج اس 


© قال تعالی : #ثمّ آذه نا من بعدهر قرونا ءارب 4 [المؤمنون: 42] . 

قال الألوسي7: نر نأا مِنْ بَعَدِهرٌ4 أي بعد هلاكهم ووا كيت ) 
هم عند أكثر المفسرين قوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وغير ذلك . 

قال الشوكاني7: قوله: نر كاتا مِنْ بَحَدِهرَ 4 أي من بعد إهلاكهم وو 
لحرت 4 قيل : هم قوم صالح ولوط وشعيب كما وردت قصتهم على هذا الترتيب 
في الأعراف وهود وقيل: هم بنو إسرائيل. والقرون الأمم» ولعل وجه الجمع 
هنا لارو الاق اد فا سيق فا انها رادها هة اا معددةة وراك ام 
واحدة. ثم بين سبحانه كمال علمه وقدرته في شأن عباده. 


د 


(1) تفسير ابن كثير. (3) فتح القدير. 
(2) روح المعاني. 


123 


E 
ىا‎ 0 


هوه ع 


كرا 
(قرَأ - درس - تلو) 


ا القراءةٌ: قراءة القرآن بصوت مسموع #وَإذا فرت الْفنَانُ هاسعو لر 
وا هک درون © [الأعراف : 204]. 

ا الأؤسش؛ تناول ما كتبه الأولون بالحفظ بإدامة القراءة. 

ا التّلَاوَةٌ: قراءة الكتاب بالترتيب المنظم من الأول إلى الآخر بتدبر وقراءة 
القرآن بالترتيب المنظم من الأعلى إلى الأسفل ات مآ ایی لك ے 
اذكب 4 [العدكبوت: 45]. 


قرء 124 


ميا 


فرء 
(قزْء - حيّض - طمث - مَسنٌ) 


7 < 32% 


کەن و .هه 5 5 ل لي ل ا 2 م 3 
8 القَزء: بداية الدورة الشهرية # رالمطلقت ربصت با تسه قله قروو [البرة: 


1228 . 
ا 3 Aol‏ م 4 e‏ 2 
الحيض:+ الدم الدوري المبرمج من الرحم #وسكوتك عي ألمجبض فل هو 
ى [الجثرّة: 222]. 
ع الطمَت: دم الافتضاض من البكارة #ل بطمنن ادن َر و1 47 
[الرّحمن: 56]. 
ا الس تفجير دم البكارة ليلة الدخول #وإن طلفتموش من مَل أن تسوه 
[للمَقرَة: 237]. 


0 7 
ينم ين 


النصوص اللخوية: 


3 1 ّدو . 3 2 5م a‏ ق 7 
وَأَقْرْوٌ فى أدنى العدد. وفى الحديث : «دعى الصلاةً أيام أقْرائِكِ» . أيضاً : الطهْرُء 
وهو من الأضداد. 


ع 


وأقرأت المرأة: حاضت» فهى مقرئ . وأفرأث هرت . 


وقال الأخفش: أفرأتٍ المرأة: إذا صارت صاحبة حيض . فإذا حاضت 


قلت : قرات - بلا ألف -. 


)00( الصحاح في اللغة. 





. 


125 قرء 


5 نة أو حَتضّنين . والقؤة: القضاء الحيض. وقال 
: بال لصيل ارا حاجتّكٌ: دنت. والقارئ: الوقتٌ؛ تقول 


اقا ne‏ الناقة: إذا تاركها eT‏ فال أب مرو 
العلاء: يقال دفع فلان جاريته إلى فلانة تَمَرّئّهاء أي يمسكها عندها حى تحيض 
للاستبراء. قال: وإنما القَرْءُ الوقت» فقد يكون للحيض» وقد يكون للطهر . 

قال ابن منظور" : القّرآن: التنزيل العزيزء وإنما قُدّمَ على ما هو أَبْسَظ منه 
لشّرفه. قَرَأَهُ يَقْرَؤْهُ ويَقُرُؤٌةُء الأخيرة عن الزجاج» SEES‏ 
اللحياني» فهو مَفْرُوء. أبو إسحق النحوي: يُسمى كلام الله تعالى الذي أنزله على 
نبيه كك كتاباً وقرآناً وفُرْقاناً» ومعنى القرآن معنى الجمع» وسمي ُرْآناً لأنه يجمع 
السُرّر» فيَضمُها. وقوله تعالى: إن عتا جعم وفيا [القيامة: 17]» أي جَمْعَه 


ا 


وقراءته» فَإذا ناه فائَعْ قُرآنَهٌء أي قراءَتهُ . 

قال ابن عباس قت : فإذا باه لك بالقراءة» فَاعْمَل بما بِيَنّاه لك» فأما قوله: 
هَن الْحَرائْرُ لا رات أخيرة» سُودُ المَحاجرء لا يَقْرَنَ بالسّوَرِ فإنه أراد لا يَقْرَأنَ 
السّوّرء فزاد الباء كقراءة من قرا : تُنْبتٌ بالذَّهْنَء وقراءة منْ قرأ : يَكادُ سَنَى بَرْقِهِ 
دهي نا لأ فارع أي ثُنْبِتُ الدّهنَ ويُلْحِبُ الأبصارَ. و و جَمَعْتّه 
وضَمَمْتُ بعضّه إلى بعض . ومنه قولهم : ما قَرأَتُ هذه الناقةٌ اي 
جَِيناً قط أي لم يَضْطَم رَحِمُها على ولدء واا 00 
ل 
قال» وفيه قول آخر: لم ڌ تقرأ جنيناً أي لم تُلّقه. ون ات الان : لَمَظت به 


2 


مَجَْمُوعا أي ألقيته . 





(1) اللسان. 


قرء 126 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #رلمطلفت يربص بأنقسهن كله روء [البقرة: 228]. 


سلس ره 


قال أبو السعود(1): (تَلَنَةَ فَرُوء) صب على الظرفية أو المفعولية عدر معاد 
أي يتربصن مدةً ثلاثة قروء أو يتربصن مُضِيٌ ثلاث قروءٍ وهو جمع قُرءِ والمراد 
الحنيض بدليل قوله يِِ: «دعي اللا أيام أقرايك' وقوله يكل : «طلاقٌ الأمَةٍ 
0 0 وقوله تعالی: ول پش بن المحيض من فاب إن 
ريسم َعِدَممُنَّ تَلدَنَهُ اسر 4 [الطلاق: 4] ولأن المقصود الأصليّ من العدة استبراء 
الرجم ا 0 الطيرويقال :ارات المتزأة إذا: حاضت رقو له غا 
لفون لِوِدِّنَ4 [الظلاق : 1] معناه مستقبلاتٍ لعدتهن وهي الحِيّضٌ الثلاثُ» 
واا جح كروي ادام جنع الجا عاو الماع نإل إتزاد كل من الجمعين 
مكان الآخر شائع ذائع» وقرىء ثلاثة ور 

قال القرطبي27): قوله تعالى : #ولمطلقتٌ يبس اهن لَه روَءٍ » أي 
ثلاثة أدوار أو ثلاثة أنتقالات؛ والمطلقة متصفة بحالتين فقط؛ فتارة تنتقل من طهر 
إلى حيض» وتارة من حيض إلى طهر فيستقيم معنى الكلام؛ ودلالته على الطهر 
والحيض جميعاًء فيصير الاسم مشتركاً. ويُقال: إذا ثبت أن القرء الانتقال 
فخروجها من طهر إلى حيض غيرٌ مُراد بالآية أصلاً. ولذلك لم يكن الطلاق في 
الحيض طلاقاً ستياً مأموراً به» وهو الطلاق للعدّة؛ فإن الطلاق للعدّة ما كان في 
الطهرء وذلك يدل على كون القرء مأخوذاً من الانتقال؛ فإذا كان الطلاق في 
الطهر سَنياً فتقدير الكلام: فعدّتهن ثلاثة انتقالات؛ فأوّلها الأتفال مني الطهر الذي 
وقع فيه الطلاق» والذي هو الانتقال من حيض إلى طهر لم يجعل فَرَءاً؛ لأن اللغة 
لا تدل عليهء ولكن عرفنا بدليل آخر؛ أن الله تعالى لم يرد الانتقال عن حيض إلى 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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طهر؛ فإذا خرج أحدهما عن أن يكون مراداً بقي الآخر وهو الانتقال من الطهر 
إلى الحيض مراداً؛ فعلى هذا عدّتها ثلاثة انتقالات» أوّلها الطهرء وعلى هذا 
يمكن أستيفاءً ثلاثة أقراء كاملة إذا كان الطلاق في حالة الطهرء ولا يكون ذلك 
حال كالسا سوه ا 


ا 7 8 ر رس 2 ا ا - 01 و لسر له 

© قال تعالى: قران عرببًا غير ذى عوج لهم فون 4 [الزمر: 28]. 

قال الفخر الرازي7): لاتا عَريًا َر ذى يوج لعَلَهُمَ بمو . 

أن وغد بكر عزنا وا ن عونا لأ هذه الالناط ها ارت دالة عن 
هذه المعاني بوضع العرب وباصطلاحهم› وما كان حصوله بسبب أوضاع العرب 
واصطلاحاتهم كان مخلوقاً. وأنه وصفه بكونه قرآناً والقرآن عبارة عن القراءة 
والقراءة مصدر والمصدر هو المفعول المطلق نكا فا وم اتراي أنا 
نحمل كل هذه الوجوه على الحروف والأصوات وهى حادثة ومحدثة. 

وأنه تعالى وصفه بصفات ثلاثة أولها : كونه قرآناً» والمراد كونه متلواً في 


المحاريب إلى قيام القيامة» كما قال: إا تحن برا ألذْكْرٌ وا آم فظوي 
[الشجر: 9]+ وثائيها : كونه عرزا والمراد أنه أعجد التصحاء والبلقاء عن معارضعة 


و ره 


كما قال: طقل بَّنِ أَحْتَممَتِ الإنش وَالْحِن عل أن يأ يمثْلٍ هدا القن ا يأو ينيو 
ولو كارت بعصم لبِعْضٍ ھر 4 [الإسراء: 88]» وثالثها: كونه غير ذي عوج والمراد 
براءته عن التناقض» كما قال: ولو کان مِنّ عند عر ألو جوا فيه ايشا كذرا4 
[النساء : 82] . 

قال الطبري : «فاتا ريا يقول تعالى ذكره: لقد ضربنا للناس في هذا 
القرآن من كل مثل قرآناً عربياً #خَيْرَ ذِى عوج( يعني : غير ذي لبس . 

ونصب قوله : ##فَْانَا عَرَيّ4 على الحال من قوله: هذا القرآن» لأن القرآن 
معرفة» وقوله فنا ربا نكرة. 


(1) التفسير الكبير. (2) جامع البيان. 
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كر بد مول و 


© قال تعالی : وفنا فرقنه که [الإسراء : 106]: 


سح و 


قال ابن عجيبة7": ورانا ممه أي : أنزلناه مفرقًا منجمًا في عشرين سنة» 
أو ثلاث وعشرين. قال القشيري: فرّق القرآن؛ ليهون حفظه» ويكثر تردد الرسول 
عليه من ربه» وليكون نزوله في كل وقت» وفي كل حادثة وواقعة؛ دليلاً على أنه 
ليس مما أعانه عليه غيره. 


رک 2و 


قال الماوردي!2 : ف وَفرءانا فرقننه 46 فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها : فرقنا فيه بين الحق والباطل» قاله الحسن. 


الثاني ا فقا ا اب ون 


للق ممست ب سمو رد كفن فرقناه عليك . 


ل ر صرح ساح 


© قال تعالى: #قرءان الفجر# [الإسراء: 78]. 


قال البغوي : هران ألْسَجْرِ؛ك. يعني صلاة الفجرء سمى صلاة الفجر قرآناً 
لآنها لا تجوز إلا بقرآن» وانتصاب القرآن من وجهين؛ أحدهما : أنه عطف على 
الصلاةء أي: وأقم قرآن الفجرء قاله الفراء» وقال أهل البصرة: على الإغراء أي 
وعليك قرآن الفجر. 


91 اوم م صء ساح 


ِن فرءان الفجر كارح مشپودا » أ يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. 
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كله يقول : «تفْصَلٌ صلاةٌ الجميع على 
صلاة أحدكم وحدّه بخمس وعشرين جزءاً. سح ره 
في صلاة الفجرا»ء ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : #إِنَّ ران الْفَجِرٍ كت 
م 


(1) البحر المديد. (3) معالم التنزيل 
(2) النكت والعيون. 
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57 راھ و ار سه سل ص روس راس ساسج 
۾ قال تعالى: وقد صرَبنَا لاس في هلدا لمران من كل مسل [الروم: 


. [58 


red 


قال الألوسي: وقد صَرَبَنَا لاس في هلدا قران من كل من أي وبالله 
تعالى لقد وصفنا للناس من كل صفة كأنها مثل في غرابتها وقصصنا عليهم كل 
صفة عجيبة الشأن كصفة المبعوثين يوم القيامة وما يقولون وما يقال لهم وما لا 
ينفع من اعتذارهم ولا يسمع من استعتابهم» فضرب المثل اتخاذه وصنعه من 
ضرب الخاتم واللبن. والمثل مجاز عن الصفة الغريبة» والمراد بهذا القرآن إما 
هذه السورة الجليلة الشأن أو المجموع وهو الظاهر» و#امن» تبعيضية وجوزت 
الزيادة» وقيل: المعنى وبالله تعالى لقد بينا للناس من كل مثل ينبؤهم عن التوحيد 
والبعث وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام» فضرب بمعنى بين والمثل على 
أصلهء وقيل : الدليل العجيب والقرآن بمعنى المجموع . 

قال ابن کٹیر 2 : يقول تعالى : وقد حَرََنَا اس في هلدا لْشُرَانِ من کل مر 


ا قد بينا لهم الحق» ووضحناه لهمء وضربنا لهم فيه الأمثال؛ ليستبينوا الحق 


3 


ويتبعوه . 


)00 روح المعاني. )2( تفسير ابن كثير. 


فقرية 
(قزية - بلد - مديئة - مضر) 


A Bl 


ا القَزيَةٌ: البلد المزدحم بالزوار. قال تعالى : وگن من فرب هى شد فو سن 
ريك أَلَىَ لحك [محمّد: 13]. 

ا الْبَلَدُه المكان المحيط الممدود المتأثر باجتماع ساكنيه. قال تعالى : ل 
ا A ARR‏ 
والبلدة مؤنث البلد قال تعالى : #بذرة طبه ورب عَفُورٌ © [سَيَا: 15]. 

المَدِيئَةٌ: العاصمة في كل وطن. قال تعالى : #وَدَحَلَ ألمريتة عل جن 
عَفَلِةٍ 4 [القصّص: 15]. 

المضره كل مدينة مسورة بسورء ولهذا سميت مصر مصراً لأنها المدينة 
E‏ .قال تاعانق :ني بدا و لكك تداك »4 


[للَمرَة: 161. 





قال ابن فارس": القاف والراء والحرف المعتل أصلّ صحيحٌ يدل على 
جع باجتسا من ذلك القَرية» سمّيت قرية لاجتماع النّاس فيها . ويقولون: 
EE‏ في الومَراة: E‏ وذلك الماءٌ المجموع قري . وجمع القّرية قُرىَ» 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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جاءت على كُسُوةٍ وكسى . والوفراة: الجمنة» سمّيت لاجتماع الصيف عليهاء أو 
لما جمع فيها من طعام. ومن الباب القَرُوء وهو كالمِعْصّرة. 


والقرو: حوضٌ معروفٌ ممدودٌ عند الحوض العظيم» ترده الإبل. ومن الباب 
القَرُوه وهو كل شيءٍ على طريقةٍ واحدة. تقول: رأيت القوم على قرو واحد. 
وقولهم إن القَّرْو: القصدٌ؛ تقول: قروتثٌ وقرَّيّتء إذا سلكت. وقال النابغة: وهذا 
عندنا من الأوّلء كأنه يتبعها قرية قرية. ومن الباب القَرَى: الظّهرء وسمّي قرىئ 
لما اجتمع فيه من العظام . واف قَرُوَاءٌ: ا قال: ولا يقال للبعير 
أ وا موو هذا الات کان هى اول سا ولون ما قرات لاف 
ا كانه زواة اننا ها عمل قط 

قال الفيروزآبادي(: القَرِيَةٌ ويُكْسَرٌ: المِضْرٌ الجامِعٌ» والنشبة: ف 
وقَرَويّ جمعه: قَرّى . وف" لَزِمَها . والقاري : ساکنها . والقريتين > واک 
ما يُتلَفْط به بالياء : مكةٌ والطائف» قُرْبِ التباج بين مَكَةَ والبَصْرَةٍ. ۰ 

قال الراغب: القرية: اسم ا الذي يجتمع فيه الناس» وللناس 
جميعاء ويستعمل في كل واحد منهما. قال تعالى: وسل الْمَرَيّه4 [يوسف: 82] 
قال كثير من المفسرين معناه: أهل القرية. وقال بعضهم. بل القرية ههنا: القوم 
أنفسهم . 


المعنى المشترك لكلمة (ق ر ى) 

وقد وردت كلمة (قرى) في القرآن الكريم على عشرة أوجه: 

الوجه الأول: القرية هي مجتمع الناس في أي موضع كان ون ين قَرَبَّةٍ | 
جرخ > هدم ره 


نحن مهلكرها مَل يوم الْقيسَةِ 4 [الإسرّاء: 58]. 
الوجه الثانى: القرية يعنى: مكة ##وَكيّن من كربت هى أشد قوة من فريك الى 


5 002 


چ < و ےم 


لَحَْحَدَكَ € [محمّد: 13] . 


(1) القاموس المحيط. (2) مفردات الراغب. 


00 الثالث: القريتان يعني : مكة والطائف * وََلو لوا رل هدا الْمرََانُ عل 

ن الْمَرِ عَظِمِ4 [الرخرُْف: 31]. 

e‏ : القرية يعني: أنطاكية #وَآضْرِتَ لم متا حصب لمر [يس: 
13[. 

الوجه الخامس: القرية هي : دير هرقل أو كَلَدِى مر عل َير وهی حَاوِيَةُ ع1 
عُرُوشِهَا [البعَرّة: 259]. 

الوجه السادس: القرية هي: أريحا َد ل َي [البَقَرَة: 58]. 


الوجه السابع : القرية هي : قرية لوط # نا منزا بت عل أَهْلٍ هذه لْفَرَيَةَ 
من السَّمَآءِ يما اوا يَفَسَقُوت4* [العنكبوت: 34]. 


0 


ل 


Tell 


الوجه الثامن: القرية هي : نينوى اول كانت وريه منت همها إيكنها 
دوش ليُونس: 98]. 

الوجه التاسع: القرية هي : أيلة # وَسََلَهُمَ عَنِ الْمَرََةٍ الى كَاتْ حَاضرَةَ 
لر [الأعرّاف: 163]. 

الوجه العاشر: القرية هي : مصر لاوَسسَلٍ الَْرَيَةَ الى تًا فيا [يُوسُف: 
82[ . 


5 
امل 


م 


o 


القرآن الكريم: 


4 


© قال تعالى : وسل ا لَمَرَيَةَ 0 [يوسف: 82]. 
قال الفخر الرازي”" : وَل الْمَرَيَةَ الى تًا فبا . 
واعلم أنهم لما كانوا متهمين بسبب واقعة يوسف 22 بالغوا في إزالة التهمة 


(1) التفسير الكبير. 
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2 >2 


عن أنفسهم فقالوا : #وَسْكَلٍ الْمَرْيَةَ ّى كن فِبَا4 والأكثرون اتفقوا على أن 
المراد من هذه القرية مصر وقال قوم: بل المراد منه قرية على باب مصر جرى فيها 
حديث السرقة والتفتيش» ثم فيه قولان: الأول: المراد واسأل أهل القرية إلا أنه 
حذف المضاف للإيجاز والاختصارء وهذا النوع من المجاز مشهور في لغة 
العرب قال أبو علي الفارسي ودافع جواز هذا في اللغة كدافع الضروريات وجاحد 
المحسوسات. والثاني: قال أبو بكر الأنباري المعنى : اسأل القرية والعير 
والجدار والحيطان فإنها تجيبك وتذكر لك صحة ما ذكرناه لأنك من أكابر أنبياء 
ا E dS‏ 
وفيه وجه ثالث» وهو أن الشيء إذا ظهر ظهوراً تاماً كاملاً فقد يقال فيه» سل 
السماء والأرض وجميع الأشياء عنه» والمراد أنه بلغ في الظهور إلى الغاية التي 
ما بقي للشك فيه مجال. 


« قال تعالىي: ر كان رَبك هلك الى بطم هلها 
مُصَلِحُوت*© [هُود: 117]. 

قال الشوكاني() : #وما كاه ك مهلك الْشُرَد بطل احا ضيخوت» 
ا e‏ 
الشرك. والحال أن أهلها مصلحون فيما بينهم في تعاطي الحقوق لا يظلمون 
الناس شيئاً . والمعنى: أنه لا يهلكهم بمجرد الشرك وحده حتى ينضمٌ إليه الفساد 
في الأرض» كما أهلك قوم شعيب بنقص المكيال والميزان وبخس الناس 
أشياءهم» وأهلك قوم لوط بسبب ارتكابهم للفاحشة الشنعاء. 


© قال تعالى: لوكين ين رر هى أَسَدُ هه ين كرك الى لَك أملكتهء 
قلا تار هب [محمد: 13]. 


)00( فتح القدير. 


فریه 134 


قال الألوسي: أي وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك الذين 
أخرجوك أهلكناهم بأنواع العذاب» وجوز أن لا يكون هناك حذف وإنما أطلق 
المحل وأريد الحال مجازاً. وإسناد الإخراج إلى أهل قريته كيه وهي مكة المكرمة 
مجاز من باب الإسناد إلى السبب لأنهم عاملوه ية بما عاملوه فكانوا بذلك سبباً 
لإخراجه حين أذن الله تعالى له عليه الصلاة والسلام بالهجرة منها . 


والآية تسلية له كَل فقد أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي 
حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي ية لما خرج من مكة إلى الغار التفت 
إلى مكة وقال: «أنت أحب بلاد الله تعالى إلى الله وأنت أحب بلاد الله تعالى إلي 
ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج منك»فأعدى الأعداء من عدا على الله 
تعالى في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بذُحول أهل الجاهلية فأنزل الله سبحانه 


لوان ين قري € الخ . 


قال ابن عاشور: المراد بالقرية: أهلهاء بقرينة قوله: ههر 4 وإنما 
أجري الإخبار على القرية وضميرها لإفادة الإحاطة بجميع أهلها وجميع أحوالهم 
وليكون لإسناد إخراج الرسول إلى القرية كلها وقع من التبعة على جميع أهلها 
سواء منهم من تولى أسباب الخروج» ومن كان ينظر ولا ينهى قال تعالى: 
وڪ د : ين ویرک وظهروأ عل راج € [المُمتّحئّة : 9]. 


فأعلمهم الله أن قرى كثيرة كانت أشد قوة من قريتهم أهلكهم الله فلم يجدوا 
نصيرا. وبهذا يظهر الموقع البديع للتفريع في قوله: لما َاصِرَ لم وزاد أيضاً 
إجراء الإضافة في قوله: ريك ووصفها ب #آلَىَ لََْحَدْكَ )4 لما تفيده إضافة 
القرية إلى ضمير الرسول ييه من تعبير أهلها بمذمة القطيعة ولما تؤذن به الصلة من 
تعليل إهلاكهم بسبب إخراجهم الرسول ية من قريته قال تعالى : «#وَآرُْوهُم ين حَيْتُْ 
مجو 4 [البَقَرَة: 1]. 


0 الي = ٠ ٠‏ ا اشر 
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۾ قال تعالى: #وتلت الْقُرى أهلكتهم لما ظَأموأ وجعلتا لمَهْلكهم 

مَوَعِدَا» [الكهف: 59]. 

قال الزمخشري” : ولت الْقُرَوت4 يريد قرى الأوّلين من ثمود وقوم لوط 
وغيرهم: أشار لهم إليها ليعتبروا. #وَتِللكت4 مبتدأء و#االْفُرَىت» صفة: لان 
أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس. ولأَمْلَكتَهُم4 خبر. ويجوز أن يكون 
و #دتهما فار عا على رة ال وال تلك 
أصحاب القرى أهلكناهم لما ظَأمُوأ4 مثل ظلم أهل مكة وتا لمَهيكهم 
مَوَعِدَا4 وضربنا لإهلاكهم وقتاً معلوماً لا يتأخرون عنه كما ضربنا لأهل مكة يوم 
بدر والمهلك الإهلاك ووقته. وقرىء: «لمهلكهم» بفتح الميم» واللام مفتوحة أو 
مكسورة» أي : لهلاكهم أو وقت هلاكهم . والموعد: وقت› أو مقيدر: 

© قال تعالى: ##وَإِدٌ فا دلوا مذو ألمي [البَقَرَة: 58]. 

قال الخازن : لود قتا دلوأ مذو ية سميت قرية لاجتماع الناس فيها 
قال ابن عباس : هي أريحاء قرية الجبارين وقيل : كان فيها قوم من بقية عاد يقال 
لهم : العمالقة ورأسهم عوج بن عنق» فعلى هذا يكون القائل يوشع بن نون لأنه 
هو الذي فتح أريحاء بعد موت موسى لأن موسى مات في التيهء وقيل : هى بيت 
الأربعين سنة» ادخلوا بيت المقدس. 

قال الشوكاني : قال جمهور المفسرين: القرية هي بيت المقدس. وقيل 
إنها أريحاء قرية من قرى بيت المقدس»› وقيل: من قرى الشام. 

قال البيضاوي : وة فا اذا هدو القريَة4 يعني بيت المقدس» وقيل 


(1) الكشاف. (3) فتح القدير. 
(2) لباب التأويل . (4) أنوار التنزيل . 


قرية 136 


ه قال تعالى: # ولون رسا لجنا من علدو القرنة الشالر أهلها# [العساء: 


قال أبو السعودا": يوون ربا أ تا ون کاو و القرية َالو هلها بالشرك 
الذي هو ظلمٌ عظيم» وبأذيّة 0 وهي مك والظالم صفتهاء وتذكيره لما 
أسند إليه فإن اسم الفاعل والمفعولٍ إذا أجري على غير مَنْ هُوَّله كان كالفعل في 
E‏ 


قال ابن عجيبة(2 : #الْدِنَ يوون ربَنَآ جا مِنّ كلذو لري 4 أي : مكة . 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) البحر المديد. 


137 سن 


مهد 


قس 


(قسن - حبر - رَاهب) 


9 القِِسُ: العالم العابد الباحث للك يِل مِنْهْرٌ تسيب و4 
[المائدة: 182. 

ا الجَبْر: العالم الذي ترك أثراً من علمه في قلوب الناس . 

ا الرّاجِبُ: المغالي في التعبد والزهد والعزلة للك با مِنْكْدٌ شب 


رانا © [المائدة: 82]. 


Q77 
و9‎ 
ol 
iS 
ءاه‎ 
3 


النصوص اللغوية: 


ا ا فار ا له تتم الشَّيءء وقد يش عنه ما 
يقاربُه في اللّفظ. قال علماؤنا: القَّسٌ: تتبّ الشَّيء وطلبُه» قالوا: وقولهم إِنَّ 
القَّسّ التّميمة» هو من هذا لأنه يتتبّع الكلام ثم ينْمّه. ويقال للثليل الهاي : 
القشقاس» وسمّي بذلك لعلمه بالطريق وخسن طبه واتّباعه له. يقال: فس يقس . 
تَقَسَّسْتَ أصوات القوم بالليل» إذا تتبّعتها. وقولهم: قَسَسْتٌ القوم: آذيتهم 
بالكلام القبيح» كوم عو ملحن وَإنّما مغتاه ها ذكزناه من القس أي التميمة: 
ويقولون: قَرَبٌ قَسقاسٌ» وسيرٌ فَسِيس: دائبٌ. وهو ذلك القياس» لأنّهِ يمس 
الأرض ويها وما شد عن البات قولهع :ليله ] قسقاسة+ مطلمةء وريم الوا 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


قس 138 


SE A Sy A E a NS‏ عن 
الاه ا الان الوق 

وأمّا قولهم: رهم قَسِِئنٌّ» أي رديء» فقال قومٌ: هو إعراب قاس» وهي 
فارسيّة. والثياب القَسَيّة يقال إنْها ثيابٌ يؤتى [بها] من اليّمَن. ويقولون: قَسْقَسْتُ 
الكل صت به 

قال الجوهري7": الس تتبع الشيء وطلبه ١‏ وفتقت ا أي 
تسمّعْتها. والقّسٌ: النميمةٌ. والقَّسٌ أيضاً: رئيسٌ من رؤساء النصارى في الدين 
ل ا ا oS‏ 
والقستوين: الناقة التي ترعى وحدها . وقد ة ست تفس أي رعت وحدها. 
والقسامنُ: معدن الحديد بأرمينيةَ. وَالقساسِنُ : سيف منسوب إليه. 


قال الراغب : القس والقسيس: العالم العابد من رؤوس النصارى. قال 


تعالی : #دللك بان مِنْهُمٌ نيتسيرك ورهبانا» وال الق حو شى 
بالليل» يقال : ا تهم بالليل» أي : تتبعتها» و 
الدليل بالليل. 





| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #دللك بأ مِنَهُمٌ قبس [المائدة: 82]. 


سے سے 


e ہہ 9ایک ای کرت تی من لين را وا‎ e 


)01( الصحاح في اللغة. )3 روح المعاني . 
(2) مفردات الراغب. 





139 فس 


والقسيس صيغة مبالغة من تقسس الشيء إذا تتبعه [وطلبه] بالليل سموا به لمبالغتهم 
في تتبع العلم قاله الراغب» وقيل: القس مثلث الفاء تتبع الشيء وطلبه ومنه سمي 
عالم النصارى قساً بالفتح وقسيساً لتتبعه العلم. وقيل: قص الأثر وقسه بمعنى . 
وقال قطرب: القس والقسيس العالم بلغة الروم وقد تكلمت به العرب وأجروه 
مجرى سائر كلماتهم وقالوا في المصدر قسوسة وقسيسة وفي الجمع قسوس 
وقسيسون وقساوسة كمهالبة» وكان الأصل قساسسة إلا أنه كثرت السينات فأبدلوا 


إحداهن واواً. 
قال أبو السعود( : # ذلك » أي كونهم اقرب مودة ة للمؤمنين ميان مِنْهُمَ 4 
أي بسبب أن منهم #تسبييت4 وهم علماءٌ النصارى وعبّادهم ورؤساؤهمء 


وَالقِسَيسٌ صيغةٌ مبالغةٍ من تقَّسَّسٌ الشيء إذا تتبّعه وطلبه بالليل» سُموا به 
لمبالغتهم في 3 تتبع العلم» » قاله الراغب» وقيل: الق بفتح القاف تب الشيء ومنه 
سمي عالم النصارى قسيساً لتتبعه العلمء وقيل: قصّ الأثرٌ وقسه بمعنى» وقيل : 
إنه أعجمي» وقال قُطرّبُ: القِسٌّ والقِسَيسُ العالم بلغة الروم» وقيل: ضيّعت 
النصارى الإنجيل وما فيه» وبقي منهم رجل يقال له: قِسيسٌ لم يبدل دينه» فمن 
راع هديه ودينه قيل له : قسيس . 


(1) إرشاد العقل السليم. 


قسورة 140 


فسوره 
(قَسْوَرَة - ِنْب - سبع - وؤخش) 
الْقَسْوَوةٌ: الأسد 6 به حمر متفر © [المدَّثّر: 50]. 
الوخش: الحيوان الذي لا يأنس بالإنسان لوا ووش حشرت 4 [التكوير : 
5ا . 


ا السَبْعْ: الحيوان الكامل القوة وما أك ألم إل ما مم4 [المائدة: 18. 
الت السوان المعروت وا e‏ 114 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس: القاف والسين والراء يدل على هر وغلَّبّة بشدة. من ذلك 
القَسْر: الغَلّبة والقَهُر. يقال: قُسَّرتهُ قسراًء واقتسرثه اقتساراً. وبعيرٌ قَبْسَرِيّ: 
صل . والقَسْوّرة: الأسده اة وغلبته . 

قال الجوهري20): سره غل الا سوا أكرهه عليه وقهره. وكذلك اقْتَسَرَهُ 
عليه . 


> اہ ماع 
2 يي 


والقياسِرٌ والقياسِرَةٌ: الإبل العظام 


الواخد سى والفشوز :اتيت لقو والمشورة؟ الاد قال الله 
تعالى : #فَرتَ ين ورم [المدثر: 51]. ويقال: هم الرماة من الصيّادين 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


141 رة 


قال الفيروزآبادي27: قَسَرَهُ على الْأَمْرِء واقْتَسَرَهُ: قَهَرَهُ. والقَسْوَرَةُ: العزيزء 
وَالْأَسَّدَّء كالمّسْوَرء ونِضفٌ اللّيْلء أو أله أو مُعْظَمُهء ونَباتٌ سُهْلِئٌ جمعه: 
قَسْوَرٌء والرّماةً من الصّيَّادِينَ» الواحِدٌ قَسْوَّرٌء وركرٌ الناس وحِسّهُمء وقسر من 
الغِلْمانِ: القوي الشابٌء واسم . وقَسْرٌ: بَظنّ من بَجِيلَةَ» وجَبّل السرَاةء ورَجل. 
والقَيسَرِيٌ : الكبيرٌء وضَرْبٌ من الِعْلانِ» وقسر من الإبل: العظيمٌ . 

قال الراغب©): القسر: الغلبة والقهر. يقال: قسرته واقتسرتهء ومنه: 
القسورة. قال تعالى: فرت من ورم قيل: هو الأسد» وقيل: الرامي» وقيل: 
الصائد. 


سسبب وري ت 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #قَرّتَ من فورم # [المدَّثر: 51]. 


قال الفخر الرازي: قال تعالى: لفرت يعني الحمر لين ورم 4. 
وذكووا فى القسورة وها احده + أنها الأسد يقال: ليوث قساور» وهى فعولة 
من القسر وهو القهرء والغلبة سمي بذلك لأنه يقهر السباع» قال ابن عباس : 
الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت كذلك هؤلاء المشركين إذا رأوا 
محمداً ية هربوا منه» كما يهرب الحمار من الأسدء ثم قال ابن عباس : 
القسورة» هى الأسد بلسان الحبشة» وخالف عكرمة فقال: الأسد بلسان الحبشة» 
عنبسة وثانيها : القسورة» جماعة الرماة الذين يتصيدونهاء قال الأزهري: هو اسم 
جمع للرماة لا واحد له من جنسه وثالثها: القسورة: ركز الناس وأصواتهم 
ورابعها: أنها ظلمة الليل . 


)١(‏ القاموس المحيط. 2020202222 (6 التفسير الكبير. 


(2) مفردات الراغب. 





قسوزة 142 


قال الخازن : #قَرّتَ ين ورم قيل القسورة جماعة الرّماة لا واحد له من 
لفظه» وهي رواية عن ابن عباس وعنه أنها القناص وعنه قال: هي حبال 
الصيادين» وقيل معناه فرت من رجال أقوياء وكل ضخم شديد عند العرب قسورة 
وقسور وقيل القسورة لغط القوم وأصواتهم وقيل القسورة شدة سواد ظلمة اللّيل 
وقال أبو هريرة: هي الأسد وذلك لأن الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت 
فكذلك هؤلاء المشركون إذا سمعوا النبي بلا يقرأ القرآن هربوا منه شبههم بالحمر 
في البلادة والبله» وذلك أنه لا يرى مثل نفار حمر الوحش إذا خافت من شيء. 

قال أبو السعود : لورت يِن صَسْوَرَةٍ4 أيْ من أسدٍ فَعْوَلَّة من القَسْرٍ وهُو القهرٌ 
والغلبةٌ وقيل: هي جماعةٌ الرماةٍ الذين يتصيدوتها شبهوا في إعراضهم عن القرآنٍ 
واستماع ما فيه من المواعظ وشرادهم عنه بحمُرٍ جدَّت في نفارها مما أفزعها وفيه 
من ذيهم وتهجين حالهم ما لا يَخْفَى . 


(1) لباب التأويل. (2) إرشاد العقل السليم. 


143 قسط 


قسط 
(قشط - عذل - حق) 


و القشط؛ إعطاء الحقوق دون ظلم أو نقصان لاوَيمَرمٍ أ الڪ 
ولبات التي ول كوا اس لقيش 4 غرد: 185. 

ع الحذل: - بالفتح - تحقيق المساواة بالعدل في الحقوق لإئ له ياش 
ندل مَالإِمسن» االتحل: 90]. 

© الحذل: - بالكسر - تحقيق المساواة في الأعيان أو عَدَلُ ذلك صِيَامًا4 
[المائدة: 95]. 


5-4 و2 > 


ر 
الحق: المطابقة والموافقة #وستيونک أحن هو فل إى ورن م حى ايونس : 
153. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: القاف والسين والطاء أصلٌ صحيح يدل على معنَيّين 
مقشنادين والبناء واحد ‏ فالقسط: العدل- ويقال منة: أقشط يقبط . قال الله 
تعالى : إن أله يحب الْمُفسِطِنَ4 [المائدة: 42] بفتح القاف: الجَور. والقُسوط: 
العُدول عن الحق. يقال: قَسَطَء إذا جار يَفْسِط قَسْطاً. والقّسَّط اعوجاجٌ في 
الرّجلين؛ وهو خلاف المَحَج. ومن الباب الأول القِسْط: النّصيبء وتَقَسَّظنا 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





و 144 
الشَّيءَ بيننا. والقِسْطاس الميزان. قال الله سبحانه: لوز بإلقتطاس الْمشتَقية» 
[الإسراء: 35]. ومما ليس من هذا القّسط: شيء تبحر به» عربىٌ . 


ال الحو مني ااا قله ال وار علق انحن وقد قبط ا 


فسوظا. قال الله«تعالى: راا الط كوا لر ا [اتينن 18] والفسشظ 


ين 


بالكسر: العَدْلُ. تقول منه: أقْسَطَ الرجل فهو مُمْسِط . ومنه قوله تعالى: #إِنَّ أله 
يحب الْمُفَسِطِنَ4. أيضاً: مكيال» وهو نصف صاع. والقِسْظ الحِصّةٌ والنصيب. 
يقال ا الى ا و الس من عات الجر و فط ال 
انتصابٌ في رجي الدابّة وذلك عيبٌ لأنّه يستحب فيهما الانحناء والتوتيرٌ. يقال: 
فرسٌ أقْسَط بيّن القَّسَطٍ . والأفْسَط من الإبل» هو الذي في عَصَب قوائمه يسل 
خلقة ون فيظ فط ولاف طا 


المعنى المشترك لكلمة (ق س ط) 
وقد وردت كلمة (قسط) في القرآن الكريم على وجهين : 


الوجةه الأول القشط بجني العدل قاسلا ما بالعدل وأفيطوا إن أله عب 
لْمُقَسِطِنَ 4 [الحُجرّات: 9]. 


الوجه الثاني: القسط يعني : الجور والميل عن الحق وما ألْمَسِطونَ مَكانوا 
ِجَهَئَمَ حًا [الجنّ: 15]. 


- 





0-3 و ي 0 ۳ 
© قال تعالى : لالِبْرِىَ لين اموا ولوا ليحت بِالْقِسَط إيونس: 4]. 


الل لتخي 


(1) الصحاح في اللغة. 


145 قسط 


قال أبو السعود(": لجز ان مُأ َي الكديحت يقس أي بالعدل وهو 
حالٌ من فاعل يجزي أي ملتبساً بالعدل أو متعلق بيجزي أي ليجزيّهم بقسطه 
ويوفيّهم أجورّهمء وإنما أجمل ذلك إيذاناً بأنه لا يفي به الحصرٌ أو بقسطهم 
وعدلهم عند إيمانهم ومباشرتهم للأعمال الصالحة وهو الأنسبٌ. 


6 قال تعالى : وف ألْكيْلَ إا ك وا بالقسطاس4 [الإسراء: 85]. 


قال القرطبي : والقُسطاس (بضم القاف وكسرها): الميزان بلغة الروم؛ 
قاله ابن عُزيز. وقال الزجاج: القسطاس: الميزان صغيراً كان أو كبيراً. وقال 
مجاهد: القسطاس العدل» وكان يقول: هي لغة رومية» وكأن الناس قيل لهم : 
زنوا بِمَعْدِلهِ في وزنكم . 


م مچ سام 


© قال تعالى : ##وَأْقِبِموأ لوزت بنط ولا روأ امياد [الرحلن: 9]. 
قال الفخر الرازي : وقوله تعالى : وَأَقِبموا الْوَرتَ بلقل يدل على أن 
المراد من قوله: «أل ْمَأ في اَلِْيَآنِ4 [الرّحمن: 8] هو بمعنى لا تطغوا في 
الوزن» لأن قوله: #وَأْقِيمُا ألوزّت) كالبيان لقوله: أل َعَوَأ في ليان وهو 
الخروج عن إقامته بالعدل» وقوله: #وَأَقِيِمُوا لوز بِالْقِسَطِ4 يحتمل وجهين 
أحدهما : أقيموا بمعنى قوموا به كما في قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا ألصّلَزة4 [البَقَرَة: 
3 أي قوموا بها دواماً» لأن الفعل تارة يعدى بحرف الجرء وتارة بزيادة الهمزة» 
تقول: أذهبه وذهب به ثانيها : أن يكون أقيموا بمعنى قومواء يقال: في العود 
أقمته وقومته» والقسط العدل» فإن قيل: كيف جاء قسط بمعنى جار لا بمعنى 
عدل؟ نقول: القسط اسم ليس بمصدرء والأسماء التي لا تكون مصادر إذا أتى 
بها آت أو وجدها موجدء يقال فيها: أفعل بمعنى أثبت. 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) التفسير الكبير. 
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قال المناوزوي00: #وأقيموأ لْوَْب بِالْقِسَطِ» أي بالعدل»ء قال مجاهد: 
القسط: العدل. 
قال الخازن27): #وأقيموا الور بِآلْقِسَطِ4 يعني بالعدل وقيل أقيموا لسان 


(1) النكت والعيون. (2) لباب التأويل. 
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القشمُ: الجزء المفروز عن النصيب ال باپ م بحر مَفْسُوم 4 [الججر : 
44[. 

ا الجَرْءُ ما يستقل بنفسه عن الكل كأجزاء السفينة ونحوها #وَجَعَلوا أو م 
عدي نم4 [الإخاف: 115. 

البغض: ما دون الكل غير محدد ركرك ول بعص ألمي بس4 1الأنعام: 
29]. 

8 النْصِيبٌُ: الجزء المعيّن تحديداً 9م هم ضيب من ألْشآنقِ» (النّساء: 53]. 

الحظء الجؤء المتميز من النصيب: 

ا الكفْلُ: الجزء المضمون من الحظ ويك كان من مد4 [الحديد: 128. 

ا الْسَهِمْ: الجزء الحاصل عن قرعة أو أسهم لهام فك ين لذخي 
[الصّافات : 141]. 

* الكشفة: الجزء المتروك المهمل #وّان E O 1 O‏ 


. [44 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(): القاف والسين والميم أصلانٍ صحيحان» يدل أحدهما 
على جمالٍ وخسن والآخر على تجزئة شيء. فالأوّل القَسَامء وهو الحُسْن 
والجمال» وفلان مُقَسَّم الوجه. أي ذو جمالٍ. والقّسِمة الوجه» وهو أحسن ما 
في الإنسان. 

والأصل الآخر الق ادر تدا فا واللصيمها نهم بكر 
القاف. فأمًّا اليمين فالقَسّم. قال أهل اللغة: أصل ذلك من القَسَامة وهي 
الأيمان ق TS‏ ري تاي د اورت يه 
وأمسى فلان متقسّماً» أي كأنَّ خواطرٌ الهموم تقِسَّمَنْه م N‏ هنا لانت 
القَسَامِيَء وهو الذي يَظوي الثيابَ أوّل طيّهاء ثم وی على طَيّهِ . قال: يقال إِنَّ 
العصّاب: العَزَّال. 

قال الجوهري 0 : القَسْمُ: مصدر قَسَمْتٌ الشيء فانقَسَمَ» والموضع مَفْسِمٌ 
وَالقِسْمُ الحظ والنصيبُ من الخير. قال يعقوب e aS‏ أي 
يقدّره وينظر فيه كيف يفعل. وأَقْسَمْتُ حلفتٌ» وأصله من القَسامَةٍ» وهي الأيْمان 
تنح غلق الاو اء الدع والس الريك اليمينقغ وكذلك المُقْسَمْ. 
والمُقْسَمُ أيضاً: موضعٌ القَسَِ 

والقسام: الحسنٌ. MEE‏ وأما قول عنترة: 

وكأنَ فارّة تاجر بِقَسِيمَةٍ سبقث عَوارِضها إليك من المّم 

فيقال: هو اليمين» ويقال: امرأةٌ حسنةٌ الوجه» ويقال: موضعٌ. ووشيٌ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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ے 
2 2 8 2 
85 2 < هع« 


© قال تعالى: فووا شسلقسموا بار کر 4 [المائدة: 3]. 


هو ص« هوم ع 


قال الماوردي: #إوَآن فيم الْأَرْلمِ 4 معناه أن تطلبوا علم ما قُسَّمَ أو 
لم يُقَسَّم من رزق أو حاجة بالأزلام» وهي قداح ثلاثة مكتوبة على أحدها: أمرني 
ربي» والآخر: نهاني ربي» والثالث: غفل لا شيء عليه» فكانوا إذا أرادوا سفراًء 
أو غزواً» ضربوا بها واستسقسمواء فإن خرج أمرني ربي فعلوه» وإن خرج نهاني 
ربي تركوه» وإن خرج الأبيض أعادوه» فنهى الله عنه» سمي ذلك استقساماًء 
لأنهم طلبوا به علم ما قُسِمَ لهم . وقال أبو العباس المبرد: بل هو مشتق من قَسَم 
اليمين» لأنهم التزموا ما يلتزمونه» باليمين. 
© قال تعالى: ##جرء مسوم # [الججر: 44]. 
قال أبو السعود: ُي مَمَسُومْ 4 حزبٌ معينٌ مُفْرَرٌ من غيره حسبما 
يقتضيه استعدادّه» فأعلاها للموحدين» والثانية لليهود» والثالثة للنصارى» 
والرابعة للاي والخامسة للمسوش »© والسادسة للمشركية» والسابعة 
للمنافقين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن جهنم لمن ادعى الربوبية 
ولظى لعبدة النار» والحُطمةٌ لعبدة الأصنام» وسمَّرٌ لليهود» والسعير للنصارى» 
والجحيم للصابئين» والهاوية للموخدين» ولعل حصرها في السبع لانحصار 
المهلكات في المحسوسات بالحواس الخمس ومقتضياتِ القوة الشهوية 
والغضبية» وقرىء بضم الزاي وبحذف الهمزة وإلقاء حركتها إلى ما قبلها مع 
تشديدها في الوقف والوصل» ومنهم حال» من جزء أو من ضميره في الظرف لا 
في مقسوم» لأن الصفة لا تعمل فيما تقدم موصوقها. 


(1) النكت والعيون. (2) إرشاد العقل السليم. 
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قال الشوكاني(" : وأخرج ابن مردويه» والخطيب في تاريخه عن أنس قال : 
قال رسول الله لا : في قوله تعالى: مالكل باپ مم حر ی مَفُسوم # [الحجر: 44[ 
قال : «جزء أشركوا بالله» وجزء شكوا فى الله وجزء 0 عن الله) . 


© قال تعالى: #واقسموا باو جَهْدَ ايس [الأنقام: 109]. 


قال الخازن2): قوله عز وجل : # اسما بأو جَهد أن قال محمد بن 
كعب القرظي والكلبي: «قالت قريش يا محمد إنك تخبرنا أن موسى كانت له عصاً 
يضرب بها الحجر فتنفجر منه اثنتا عشرة عيناً وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى 
فأتنا بآية حتى نصدقك ونؤمن بك فقال رسول الله ل : «أي شيء تحبون)؟ قالوا : 
تجعل لنا الصفا ذهباً وابعث لنا بعض موتانا نسأله عنك أحق ما تقول أم باطل؟ 
وأرنا الملائكة يشهدون لك؟ قال رسول الله ي : «إن فعلت بعض ما تقو 
أتصدقوني)؟ قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعك أجمعون. وسأل المسلمون رسول 
الله يا أن ينزلها عليهم حتى يؤمنوا فقام رسول الله ية وجعل يدعو الله عز وجل 
أن يجعل الصفا ذهباً فجاءه جبريل فقال ما شئت أن شئت أصبح ذهباً ولكن إن لم 
يصدقوك لنعذبهم وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم فقال رسول الله كلِة: «بل 
يتوب تائبهم» فأنزل الله عز وجل : اسما ب جَهَدَ أَيمدِم 4 «يعني وحلفوا بالله 
جهد أيمانهم يعني وحلفوا بالله جهد أيمانهم يعني أوكد ما قدروا عليه من الأيمان 
وأشدها». قال الكلبي ومقاتل: إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يمينه. 


م 


© قال تعالى: الوأ أ. اموا باه ا ا ألم [النمل: 49]. 


e‏ (9): #قَالوا. . .4 أي: الرهط # تقاسموا ياه َم 
ا . .€ انظر إلى هذه البجاحة وقلة العقل وتفاهة التفكير : e‏ 


(1) فتح القدير. (8) تفسير الشعراوي: 
(2) لباب التأويل. 


0 
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ويُقسمون بالله أن يقتلوا رسول الله» وهذا دليل غبائهم» وكأن الحق - تبارك 
وتعالى - يجعل لهم منافذ يظهر منها حُمْقهم وقِلة عقولهم . 
۾ قال تعالى: لآ امم يور اة 2© وله أ يلين ارد 49 


[القيامة: 2-1]. 


قال ابن عجيبة(): يقول الحق جل جلاله: الآ أُميمُ4 [القِيَامَة: 1] أي: 


3 


أقسم . وإدخال «لا» النافية على فعل القسم شائع» كإدخاله على المقسم به في «لا 
وربك» و«لا والله»» وفائدتها: توكيد القسمء وقيل: صلةء كقوله : للا عَم هَل 
الكت [الحديد: 29] وقيل : هي نفي وَرَدَ لكلام معهود قبل القسمء كأنهم أنكروا 
اكه فقيل :الأ أي ليس الآمر كذلك» كم قال اسه وبي اهن 
البعث لواقع . وأيّا ما كان ففي الإقسام على تحقيق قيق البعث بيوم القيامة من الجزالة 
ما لا يخفى . وقيل: أصله: ا كقراءة ابن كثير» على أن اللام للابتداء» 
و«أقسم»: خبر مبتدأ مضمرء أي: لأنا قي ويقويه أنه في الإمام بغير ألف ثم 
أشبع فجاء الألف . 
6 نيم اَي اللوامَةِ4» الجمهور على أنه قسم آخرء وقال الحسن: | 

نفي» ا ا بيوم القيامة لا بالنفس اللوّامة» فيكون ذمًا لها» وعلى 
يكون مدحاً لهاء أي: أقسم بالنفس المتقية» التي تلوم صاحبها على التقصيرء 
وإن اجتهدت في الطاعة. أو: بالنفس المطمئنة اللائمة للنفس الأمّارة» كل 
المراد الجنسء لِما رُوي أنه تل قال : ١مَا‏ مِنْ تفس بَرَّةٍ ولا قَاجِرَةٍ إلا وتلُومُ 
نفسها يوم القِيامّة» إن عملت حَيْراًء قالت: كيف لم أزذ؟! ون عملت شرّاء 
قالت: ليتني كنت قصرتٌ» وذكره الثعلبي من كلام البراء : قال أبو السعود: ولا 
يخفى ضعفه؛ لأنَّ هذا القدر من اللوم لا يكون مدراراً للإعظام بالإقسام» وإن 
صدّر عن النفس المؤمنة المحسنة» فكيف من الكافرة المندرجة تحت الجنس» 


(1) البحر المديد. 


0 
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وقيل : بنفس آدم علي » فإنها لا تزال تتلوّم على فعلها الذي خرجت به من الجنة. 


a‏ وز بيت آ6 ال انیٹ © كنآ ارا عل 


قل إن 


ال 409 [الحجر: 90-89] . 


n‏ وأختلف في تفسير «الْمُفْتَسِمِينَ» على أقوال سبعة: الأوّل: 
قال مقاتل والفراء: هم ستة عشر رجلاً بعثهم الوليد بن المغيرة ا 
فأقتسموا أعقاب مكة وأنقابها وفجاجها يقولون لمن سلكها : لاا تخ نتروا بهذا 
الخارج فينا يعي النبوة؛ فإنه مجنون» وربما قالوا ساحر»ء وربما قالوا شاعر» 
وربما قالوا كاهن. وسَمُوا المقتسمين لأنهم اقتسموا هذه الطرق» فأماتهم الله شرّ 
فك واا تو الو ليناد ال حا عل بات السحنا فإذا مال عم 
النبئ َيه قال: صدق أولئك . الثاني : قال قتادة: هم قوم من كفار قريش اقتسموا 
كتاب الله فجعلوا بعضه شعراً» وبعضه سحراًء وبعضه كهانة» وبعضه أساطير 
الأوّلين. الثالث: قال ابن عباس: هم أهل الكتاب آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه . 
وكذلك قال عكرمة: هم أهل الكتاب» وسّمّوا مقتسمين لأنهم كانوا مستهزئين» 
فيقول بعضهم : هذه السورة لي وهذه السورة لك. وهو القول الرابع. الخا 
قال قتادة: قسموا كتابهم ففرّقوه وبددوه وحرّفوه. السادس : قال زيد بن أسلم : 
المراد قوم صالح» تقاسموا على قتله فسّمّوا مقتسمين؛ كما قال تعالى: #تَقَاسَمُوأ 
ياه ليسم هكم [التّمل: 49]. السابع : قال الأخفش: هم قوم اقتسموا أيماناً 
تحالفوا عليها. وقيل: إنهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن 
هشام وأبو البَخْتَرِيْ بن هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خلف ومنبّه بن 
الحجاج؛ ذكره الماوردي . 

قال العرّ بن عبد السلام” : #االْمَقَيََِِ4 اليهود والنصارى اقتسموا القرآن 
أعضاء أي أجزاء فآمنوا ببعض منها وكفروا ببعضء. أو اقتسموه استهزاء به فقال 


(1) الجامع لأحكام القرآن. ٠‏ (2) التفسير العظيم . 
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بعضهم : هذه السورة لي» وقال بعضهم: هذه لي» أو اقتسموا كتبهم فآمن بعضهم 
ببعضها وكفر ببعضها وكفر آخرون بما آمن به أولئك وأمنوا بما كفروا به» أو قوم 
صالح تقاسموا على قتله» قاله ابن زيد» أو قوم من قريش اقتسموا طرق مكة 
لينفروا على الرسول يه من يرد من القبائل بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون 
حتى لا يؤمنوا به فنزل عليهم عذاب فأهلكهم» أو قوم من قريش اقتسموا القرآن 
فجعلوا بعضه شعراً وبعضه سحراً وبعضه كهانة وبعضه أساطير الأولين» أو قوم 
اتسا اانا فاقوا لها 


قسو 154 


مي 


فقسو 


(قسو - غلظ - فظ) 


ا القَسْوَةٌه ساعة التلذذ بأيديهم الآخر وإنكاره م ست ذلوبكم 4 [البكرَة: 
74[. 
الخِلْظة؛ القسوة الدائمة بلا شيء من الرقة ودرأ يك غِلَظة4 [الوبة: 


.]23 


ld A 4 


و القَظَاظَةٌ: قسوة مع سفاهة وسوء خلق و شى كفا يط نقلي ك 
8 ص رع 
مِنْ حولك © [آل عِمرّان: 159]. 


0 عاد ماد 
2 يت يي 


النصوص اللغوية: 


ال اتن فار اف وال ا ق المع يلال عل هد ولو 
من ذلك الحجر القاسي . والقَّسُوة غِلَظ القَلْب» وهي من قسوة الحَجَر. قال الله 
تعالى: اث ست مُنُونُ ين بعد دَلِكَ مه كالمجارة أو أَشَدٌ شَسوَة4 [البقرة: 74]. [و] 


الفاسية الثيلة الناردة : و ات لامعال الام اند وا 
الفّسوة» لاله يُظهر أنه أقسّى من الأمر الذي يُعالِجهُ. وهو على طريقة بقة المفاعلة . 


قال الجوهري: فسا قلبه قَسْوَةٌ وقَسَاءَ بالفتح والمدء وهو غلّظ القلب 
و ا الذنت» ويقال: الا ا لفل كود قاين : صل 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





وقاساة؛ أي كابَدّه. ودرهمٌ فَسِيء وهو ضربٌ من الزيوف» أي فضّة صلبة رديئة 
ليست بليّنة» وجمعه قِسْيان ودراهم قَسِيّةٌ وقَِيّاتٌ. 

وقد قَسَتٍِ الدراهم تقسو. ويقال أيضا: يوم قِسِئٌّ» أي شديد من حر أو شرٌ. 
وليلة قَسِيةُ : باردة. 

ال ر القياء ؛ معدو ا لكلف تقثو قاف وا الصاكرة 
٤ 3 ٠‏ 7 5 0 
ف كل شام موسو قاس 2 ص واف ا تحت كبيقا وتان أو 

و ا ا ا 
إسحق في قوله تعالى: ثم قِسَتْ قلوبكم من بعد ذلك؛ تأويل قِسّت في اللغة 
20 ر ر ,2 او 3 ِ 
غلظت ويبست وعَسّت» فتاويل القسوة في القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع 
منه. وقّسا قلبّه قَسُوة وقساوة وقساءء بالفتح والمد» ذهو غاظ القلئ وقيدنه: 
وأنساة الذنب» ويقال: الذنب مَفْساةٌ للقلب. 

و الشديدة. وليلة كاري دة الظلمة: والكقاسناة ةا لامر 
الشديد. وقاساه أي كابده. ويوم فَسِيّ› ال كلقن د نم ت و 


O 27-22 


قي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: 2 KK‏ ست ویک د من بَعَرِ َلك [البقرة: 74]. 
قال أبو السعود: "ثم َسَت مُُويمُ 4 الخطاب لمعاصري النبي بلا . 
والقسوةٌ عبارة عن الغلظ والجفاء وال اة كما ف الحَجَر استعيرت لنْبوٌ قلوبهم 
عن التأثر باليظات والقوارع التي تميعٌ منها الجبال وتلينٌُ بها الصخورء وإيراد 
القعل اله لتعدوت العسا ولمع أن قلويهع ل ل فاه لها انز د يان 
بلوغهم إلى مرتبة مخصوصة من مراتب القساوة حادثة» وإما لأن الاستمرارٌ على 


(1) اللسان. )2( إرشاد العقل السليم . 


قسو 156 
شيء بعد ورودٍ ما يوجب الإقلاعَ عنه أمرٌ جديد وصنعٌ حادث. و(ثم) لاستبعاد 
القسوة بعد مشاهدة ما يُزيلها كقوله تعالى: ثم ِن كَصَرُوا َم يَعَولُوت» 
[الأنعام: 1]. 

قال الخازن(" : قوله عز وجل : ثم قَسَت فُلُوبَكُم4 أي يبست وجفت وقساوة 
القلب انتزاع الرحمة منه» وقيل معناه غلظت واسودت #8يّنْ بعد ده أي من بعد 
ظهور الدلالات التي جاء بها موسى» وقيل: هي إشارة إلى إحياء القتيل بعد ضربه 
ببعض البقرة #مَّهىَ* يعني القلوب في الغلظ والشدة. 


َل 


- 


© قال تعالى: # وَالْقَاسِيَةٍ ية فلوبهم 4 [الحَج: 53]. 


قال الألوسي : # ية بهم أي الكفار المجاهرين» وقيل: المراد 
من الأولين عامة الكفار ومن الأخيرين خواصهم كأبي جهل والنضر وعتبة» 
وحَمْل الأولين على الكفار مطلقا والأخيرين على المنافقين لأنهم أحق بوصف 
القسوة لعدم انجلاء صدأ قلوبهم بصيقل المخالطة للمؤمنين ليس بشيء. 

قال الشعراوي””  :‏ مَلفَاسِسٍَ فو [الحَجّ: 53] وهم الذين فقدوا لين 
القلب» فلم ينظروا إلى الجميل عليهم في الكون خَلْقاً وإيجاداً وإمداداء ولم 
يعترفوا بفضل الله عليهم» ولم يستبشروا به ويأتوا إليه. 

ونحن نلحظ الولد الصغير يأنس بأمه وأبيه» ويركن إليهما؛ لأنه ذاق حنانهماء 
وتربّى في رعايتهماء فإن ربّته مثلاً المربية حتى في وجود أمه فإنه يميل إليهاء ويألف 
حضنهاء ولا يلتفت لأمه» لماذا؟ لأنه نظر إلى الجميل» من أين أتاه» ومَنْ صاحب 
الفضل :عليه فرق لذ قلبه؛ .يضرف النظر من هو ضائحب الجميل: 

فهؤلاء طرأوا على كَوْن الله. لا حَوْلَ لهم ولا قوة» فاستقبلهم بكل ألوان 
الخير» ومع ذلك كانت قلوبهم قاسية مُتحجّرة لا : تعترف بجميل . 


(1) لباب التأويل. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) روح المعاني. 


رد وفك سدم 


© قال تعالى: ويل للقسة فوم [الُّمَر: 22]. 


ت سوم 


رر سے 


قال القرطبي'" : هيل لقَِيَةِ فوم قال المبرد: يقال قسا القلب إذا 


صَلْبِء وكذلك عتا وعسا مقاربة لها. وقلبٌ قاس أي صلب لا يرق ولا يلين. 
والمراد بمن شرح الله صدره هاهنا فيما ذكر المفسرون علي وحمزة رضي الله 
عنهما. وحكى النقاش أنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقال مقاتل: عمار بن 
ياسر. عاضا والكلبي رسول الله ا . والآية عامة فيمن شرح الله صدره بخلق 
الإيمان فيه. وروی مر عن ابن مسعود قال: قلنا يا رسول الله قوله تعالى : # أفمن 


Cw 


شَرَحَ الله صدرم لسو فھو عل ور من ريو كيف انشرح صدره؟ قال: «إذا دخل 
النور القلب انشرح وانفتح» قلنا: يا رسول الله وما علامة ذلك؟. قال: «الإنابة 
إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله» وخرجه 
الترمذي . 

قال الشوكاني : هَل ية ُويُم4 والمعنى : أفمن وسع الله صدره 
للإسلام» فقبله» واهتدى بهديه فهو بسبب ذلك الشرح عل نور من رد4 
يفيض عليه كمن قسا قلبه لسوء اختياره» فصار في ظلمات الضلالة» وبليات 
الجهالة. قال قتادة: النور كتاب الله به يؤخذ» وإليه ينتهي . قال الزجاج : تقدير 
الآية: أفمن شرح الله صدره كمن طبع على قلبه» فلم يهتد لقسوته ويل إقسيَةِ 
وم ين ذِكْرِ الي قال الفراء» والزجاج: أي عن ذكر الله كما تقول: أتخمت 
عن طعام أكلته» ومن طعام أكلته» والمعنى : أنه غلظ قلبه» وجفا عن قبول ذكر 
الله»ء يقال: قسا القلب إذا صلب» وقلب قاس» أي: صلب لا يرقٌ» ولا يلين. 
وقيل : معنى من ذكر الله من أجل ذكره الذي حقه أن تنشرح له الصدور» وتطمئن 
به القلوب. والمعنى: أنه إذا ذكر الله اشمأزواء والأول أولى» ويؤيده قراءة من 
قرأ عن ذكر الله . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) فتح القدير. 


قشعر 158 


Eas 


(اقشكَرَ - اشمَاً 


ت 
3 
أز 


ع القَسْعَرِيوَةٌ: تشنج الجلد من شدة الخشوع أو الخوف شتعر مِنَهُ جلو 
ن وت 4 [الزمر: 128. 

© الاشَمِئْرَاوُه تشنج النفس من شدة الكراهية «أشْمَارت فوب لى 1 
منوت @ [الزْمر: 145. 


7 القَوفه تشنج العقل من شدة القبح سرون يما كوا يرون © [الأنعام : 


120]. 
ع د 
النصوص اللغوية: 
قال الجوهري”"': افْسَعَرّ جلد الإنسان اقُشِعْراراًء فهو مُفْشَعِرٌّء والجمع 


قشاعِرٌء فتحذف الميم لأ يا انلامو شان | دق E‏ 

قال الفبروزائادي: الفُشْعرٌ كقتفر:ة الا .وافشعٌ جلدة أ 
قُسَعْرِيرَةٌ» أي : رِعْدَةٌ السَّنَةُ: أمْحَلَتْ. وكغلابط: الحَسْنُ المَمٌ. 

قال الراقب :فال الله تعالى «- ى رة ان توت 4 
[الزمر: 23] أي : يعلوها قشعريرة. 


(1) الصحاح في اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) القاموس المحيط. 





159 قشعر 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: # تعر مه جلود الین عسوت رب [الزمر: 23]. 

قال الألوسي : عر مِنْهُ جود ارين يخْسَوَست م4 قيل صفة لكتاباً أو 
حال منه لتخصصه بالصفة» وقال بعض : الأظهر أنه استئناف مسوق لبيان آثاره 
الظاهرة في سامعيه بعد بيان أوصافه في نفسه ولتقرير كونه أحسن الحديث. 
الاش ا ر القن يقال اف الجله إذا قي تفيضا سديدا ور ك من 
القشع وهو الأديم اليابس قد ضم إليه الراء ليكون رباعياً ودالاً على معنى زائد 
يقال: اقشعر جلده وقَّفّ شعره إذا عرض له خوف شديد من أمر هائل دهمه بغتة» 
والمراد تصوير خوفهم بذكر لوازمه المحسومة ويطلق عليه التمثيل وإن كان من 
باب الكناية. وقيل: هو تصوير للخوف بذكر آثارها وتشبيه حالة بحالة فيكون 
تمثيلاً حقيقة» والأول أحسن لأن تشبيه القصة بالقصة على سبيل الاستعارة ههنا 
لا يخلو عن تكلف. واستظهر كون المراد بيان حصول تلك الحالة وعروضها لهم 
بطريق التحقيق» والمعنى أنهم إذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعيده أصابتهم رهبة 
وخشية تقشعر منها جلودهم وإذا ذكروا رحمة لله تعالى عند سماع آيات وعده 
تعالى وألطافه تبدلت خشيتهم رجاء ورهبتهم رغبة وذلك قوله تعالى: ثم تين 
دهم لوبهم م إل ذم ألَّهِ» أي ساكنة مطمئنة إلى ذكر رحمته تعالى . 


قال ابن عجحيبة0: قتع ينه جلو ادن TT‏ 
وتنقبض » OL‏ التقبُْض» قال قشعرٌ الجلد: إذا انقبض »2 ويقال: 


جلده ووقف شعره: إذا عرض له خوف شديد» اد مر 
والمعنى : أنهم إذا سمعوا القرآن وقوارعه وزواجره» أصابتهم هيبة وخشية تقشعر 


(1) روح المعاني. (2) البحر المديد. 


قشعر 160 
اود ذكروا رتعينة ا ال دلت عه وخا وره ورغ 
عم و حسيتهم ميتم 
وذلك قوله تعالى: #إثم 3 ين جْلْودْهُمَ وَفُلُوبهُمَ إلى كر أل أي : ساكنة مطمئنة إلى 

ذكر الله . 


مهد 


قفقصص 
(قصّ - قاصصّ - عاقب - نكل) 
ا القَصصٌ: بالفتح تتبع الأثر ورتا عل رها قَصّضَّاك [الكهف: 64]. 
القضاص: بالكسر تتبع الدم بالمماثلة «وَلْجرُوَ فاص 4 [المائدة: 45]. 
ا الحِقَابُ: حكم القاضي على المجرم لمحن عِقّاب4 [ص: 114]. 
ا التَّكالُ: العقاب بالقيد في اليدين والقدمين لإا ل انال وَحِيمًا4 
[المزمل : 12] 


قال ابن فارس: القاف والصاد أصلٌ صحيح يدل على تتبّع الشَّيء. من 
ذلك قولهم: اقتصّضْتٌ الأثَّرء إذا تتبّعتّه. ومن ذلك اشتقاق القصاص في 
الجراح» وذلك أنه يُفَعَل به مثلّ فِعلهِ بالأوّلء فكأنّه اقتصّ أثره. ومن الباب القِصّة 
والقَصّصء كل ذلك يُتَتَبّع فيذكر. وأمَّا الصدر فهو القَّصٌّء وهو عندنا قياس 
الباب» لأنّه متساوي اليظام» كأنَ كل عظم منها يبع للآخَر. ومن الباب: 
تعتضئك PE‏ انلف ذا تسح ةقدو مويك و كز سرام كيه 
فصارت الواحدةٌ كأنّها تابعةٌ للأخرى مُسَاويَةٌ لها في طريقها . وقُصّاص الشّعر: 
نهاية مَنْبته من قُدّمء وقياسه صحيح. والقّصّة: النّاصية. [و] القٌصِيصية من الإبل : 


)00 معجم مقاييس اللغة. 





« 


قصص 162 


العير ينض أن و الركات: وقولهم: ضربَ فلانٌ فلاناً أ فأمَصَّهء أي أدناه من 
الموف ا ما ا ا . وأقص فلانا السَّلطانُ [من فلان]ء إذا 
قتله قَوّدا . وأمّا قولّهم : ا اسا خا فلن من ذللقا: 

وكذلك القصقاص» يقولون: إنه الأسد» والفصقضة: الكجل القضير 
والفصيطى: نت كل هة شادة عن القاس الد ر 

قال الجوهري” : قَصّ أثرّه» أي تتبّعه. قال الله تعالى : مَارَيَدًا علج ءارما 

قَصَضّا؛ [الكهف: 64]. اقْتَصّ أثرّه» وتَقَصّصٌ أثرّه. وال الات واليت: 
وقد اقْنَصَصْتٌ الحديث: رويته على وجهه. وقد فص عليه الخبر قَصَّصا. والاسم 
أيضاً القَصَّص بالفتح» وُضِعٌ موضع المصدر حنَّى صار أغلبَ عليه. والقصص» 
بكسر القاف: جمع القِصَّةٍ التي نُكْتَبُ. والقصاصٌ: القَوَدُ. وقد أقَصٌّ الأميرٌ فلاناً 
من فلان» إذا اقْتَصّ له منه فجرحه مثل جرحه» أو قله قَوّداً. وَاسْتَفّصَّهُ : سأله أن 
به م وتَقاصّ القوم إذا N ET‏ 
ويقال : ضربه حنَّى أقَصَّهُ من الموت» أي أدناه منه. وقال الفراء: ة قَصَّهُ الموتُ 
وأَقَصَّهُ ا أي دنا منه. وكان يقول: ضربه حى أقَضَّهُ الموت. 

وقَصَصْتٌ الشَّعرٌ: قطعته. وطائرٌ مَفُْصوصٌ الجناح. واليقص: المقراض» 
وهما مِقَضَانِ. قال الأصمعي: قُصاصٌ الشَّعْرٍ حيث تنتهي نئه من مقدّمه 
ومؤشحره. وفيه ثلاث لغاتٍ: قُصاصٌُ وقَصاصٌ وقِصاصٌء والضم أعلى. قال ابن 
السكيت: القّصيصّةٌ: نبت يخرج إلى جانبه الكمأةٌ» والجمع قَصيص. وقد 
أَقَصَِّتٍِ الأرضٌء أي أنبتته. ويقال أيضاً: أَنَصَّتِ الشاةٌ والفرسٌ: استبانَ حملّهاء 
فهي مُقِصٌ من خيل مقاصٌ؛ والقصيصّة من الإبل: الزاملة يُحْمَلُ عليها الطعامُ 
والمتاع لضعفها . والقَص : رأس الصدر» يقال له بالفارسية سَرسيته. وكذلك 
القَصَصٌ للشاة وغيرها. ومنه قولهم : هو ألْرَمٌ لك من شُعَيْراتِ قَصكَ. ا 


(1) الصحاح في اللغة. 


-ه 
.2 


الجصض» لق خخا وقد قَصَّصٌ داره» أي جَصّصّها. وا بالضم: شَعْرٌ 
الناصية . 
المعنى المشترك لكلمة (ق ص ص) 

وقد وردت كلمة (قصص) في القرآن الكريم على ستة أوجه: 


الوجه الأول: القصص يعني: التسمية #ورسل فد قَصصتهم عَلَيَكَ ين قَبَلُ 
ورسلا لم مص عل ك4 [الساء: 164]. 

الوجه الثاني : القصص يعني : القراءة «َاقَّصْصٍ الق لا لعلهم يَف 
[الأعرّاف: 176]. 


الوجه الثالث: يقص يعني : يبين ##إنَّ هنذا الان يفص عل بي اسيل ڪر 
الى هم فيه لمو € [التّمل: 76]. 

الوجه الرابع : القصص (والقص): الطلب للأثر ربدا ع ءائارهما قَصَضّا)ك 
[الكهف: 64]. 

الخ القافين > :قفن :أى + اخ وا جاه وض فة ال قال لفن 
تجوت مى لموم يي € [القَصّص: 25]. 

الوجه السادس: نقص أي : ننزل # كذلك مض عاك من أَبْلهِ ما قد سَبَقّ 4 [ظه: 
99[ . 


© قال تعالى: إن هد ذَا ھر لقص الح € [آل عِمرّان: 62]. 
قال الفخر ب يقال فن قلان الحدية فة فضا وقفصا ‏ واضله 


(1) التفسير الكبير. 


. 


فصص 164 


اتباع الأثرء يقال: خرج فلان قصصاًء وفي أثر فلان» وقصاًء وذلك إذا اقتص 
آثره» ومنه قوله تعالى : ولت لَه فصي [القصّص: 11]ء وقيل للقاص إنه 
قاص لاتباعه خبراً بعد خبر» وسوقه الكلام سوقاً» فمعنى القصص الخبر المشتمل 
على المعاني المتتابعة. 

قال القرطبي7" : قوله تعالى : إن هدا لهو ألْتصَسٌ الحَقُّ4 الإشارة في قوله 
«إن هذا» إلى القرآن وما فيه من الأقاصيص› سمیت eT‏ لأن المعاني تتتابع 
فيها؛ فهو من قولهم: فلان يقص أثر فلان» أي يتبعه. 


ورف 


© قال تعنانى: # لد كامح فى صصح عبرة اولي الاب [يوسف: 


0011 


قال الألوسي : قد كات فى صبَصِيِجَ4 أي قصص الأنبياء نكل وأممهمء 


سس 


دمر وروي ذلك عن مجاهد» وقيل : قصص 






وقيل: قصص يوسف وأبيه وإخوته 
أولئك وهؤلاء» والقصص مصدر بمعنى المفعول ورجح الزمخشري الأول بقراءة 
أحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي وعبد الوارث عن أبي عمرو # صم 
بكسر القاف جمع قصة. ورد بأن قصة يوسف وأبيه وإخوته مشتملة على قصص 
وأخبار مختلفة على أنه قد يطلق الجمع على الواحد» وفيه أنه كما قيل إلا أنه 
خلاف المتبادر المعتاد فإنه يقال في مثله قصة لا قصص» واقتصر ابن عطية على 
القول الثالث وهو ظاهر في اختياره عرّةٌ لول الأب أي لذوي العقول 
المبرأة عن الأوهام الناشئة عن الألف والحسن. وأصل اللب الخالص من الشيء 
ثم أطلق على ما زكا من العقل فكل لب عقل وليس كل عقل لبأ» وقال غير 
واحد: إن اللب هو العقل مطلقاً وسمي بذلك لكونه خالص ما في الإنسان من 
قواه» ولم يرد في القرآن إلا جمعاًء والعبرة - كما قال الراغب - الحالة التي 


)00( الجامع لأحكام القرآن. )2( روح المعاني. 


يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد» وفي «البحر» أنها الدلالة التي 
يعبر بها إلى العلم . 

فال اتو شح + رل الح جل اذل TE:‏ في 
قصص الأنبياء وأممهم» أو في قصة يوسف وإخوته» عة لل الأب : 
لذوي العقول الصافية الخالصة من شوائب الإلف والعادة» ومن الركون إلى 
الحس؛ لأن الإخبار بهم على يد نبي أمي آية واضحة لمن تفكر بقلب خالص . 


© قال تعالى : # غ تقض عك أحسن ألقَّصص) ايُوسّف 

قال أبو السعود(2 : #خَنُ تفص عي أي نخبرك ونحدّثك» واشتقاقه من 
TT‏ 
تلا القرآن لأنه يبع ما حفظ منه آيةَ بعد آية #أَحْسَنَ لَص لْقصّصٍ* [يُوسُّف: 3] أي أحسن 
الاقتصاص فنصبه على المصدرية وفيه مع بيان الواقع ع إيهامٌ لما في اقتصاص أهل 
ل 

فالخ نط م د عاك A‏ ممص( ايُوسّف: 3] الأصل في معنى 
القصص اتباع الخبر بعضه بعضاً والقاص هو الذي يأتي بالخبر على وجهه وأصله 
في اللغة من قص الأثر إذا تتبعه وإنما سميت الحكاية قصة لأن الذي يقص 
الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً والمعنى : نحن نبين لك يا محمد أخبار الأمم 
السالفة والقرون الماضية أحسن البيان وقيل المراد منه قصة يوسف عليه الصلاة 
والسلام خاصة وإنام سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت 
والفوائد التي تصلح للدين والدنيا وما فيها من سير الملوك والمماليك والعلماء 
ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد اللقاء وغير ذلك 
من الفوائد المذكورة في هذه السورة الشريفة. 
(1) البحر المديد. (3) لباب التأويل. 
)2( إرشاد العقل السليم . 


. 
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© قال تعالى: #فَأُقصْصٍ الْقصَصَ * [الأعرّاف: 176]. 


قال الطبري(2: #اتَأفْصّصٍ الْقَصَصَ 4 فإنه يقول لنبيه محمد يَكلهِ: فاقصص يا 
محمد هذا القصص الذي قصصته عليك من نبا الذي آتيناه آياتناء وأخبار 
الأمم التي أخبرتك أخبارهم في هذه السورة وقصصت عليك نبأهم ونبأ 
أشباههم» وما حل بهم من عقوبتنا ونزل بهم» حين كذبوا رسلنا من نقمتنا على 
قومك من قريش ومَنْ قِبَلّك من يهود ب: بني إسرائيل» > ليتفكروا في ذلك فيعتبروا 
وكميرا إلى مامكا كاه سن بوم تفل اذى كر نعو ف ورم القن 
والمثللات» ويتدبره اليهود من بني إسرائيل فيعلموا 2 حقيقة أمرك وصحة 
نبوّتك» إذ كان نبأ الذي آتيناه آياتنا من خفيّ علومهم ومكنون أخبارهم لا يعلمه 
إلا أحبارهم ومن قرأ الكتب ودرسها منهمء وفي علمك بذلك وأنت أمي لا 
تكتب ولا تقرأ ولا تدرس الكتب ولم تجالس أهل العلم الحجةٌ البينة لك 
عليهم بأنك لله رسولء وأنك لم تعلم ما علمت من ذلك» وحالك الحال 
التي أنت بها إلا بوحي من السماء. 


قال ابن الجوزي©): #تَأمصيُصٍ الْقَصَصَ » قال عطاء: قَصَصٌ الذين كفروا 

و أنبياءهم . 
4# 5 ر له اہ 2 ي 

© قال تعالى: کک في القصاص ا [البَقَرَة: 179]. 

قال الخازن0: قوله عز وجل : #وككم ف الْقِصَاصٍ َيِه * أي بقاء» وذلك أن 
القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل قتل ترك القتل وامتنع عنه فيكون فيه بقاؤه وبقاء 
من هم بقتله. وقيل : إن نفس القصاص سبب للحياة وذلك أن القاتل إذا اقتص منه 
ارتدع غيره ممن كان يهم بالقتل . 


(1) جامع البيان. (3) لباب التأويل. 
(2) زاد المسير. 


. 


واعلم أن هذا الحكم ليس مختصاً بالقصاص الذي هو القتل بل يدخل فيه 
جميع الجراح والشجاج وغير ذلك لأن الجارح إذا علم أنه إذا جرح جرح لم 
يجرح» فيصير ذلك سبباً لبقاء الجارح والمجروح» وربما أفضت الجراحة إلى 
الموت فيقتص من الجارح. وقيل في معنى الآية إن الحياة سلامته من قصاص 
الآخرة فإنه إذا اقتص منه في الدنيا لم يقتص منه في الآخرة» وفي ذلك حياته وإذا 
لم يقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة. 

قال أبو السعود" : ركم في الْقِصَاصٍ عَيَْةُ4 بيان لمحاسِن الحُكم المذكور 
على وجو بديع لا تنال غايثه حيث جُعل الشيءٌ محلاً لضِدَّه وعُرّف القصاص 
ونكر الحياةٌ ليذل على أن في هذا a‏ السحاة عظنيا لياه لوقف 
انك لأن اعا يه يرذع الفاق غ القن ت اة ن ولأ كانوا 
يقتّلون غيرٌ القاتل والجماعةً بالواحد فتثورٌ الفتنة بينهم» فإذا اققّصّ من القاتل سلم 
الباقون فيكون ذلك سبباً لحياتهم » وعلى الأول فيه إضمارٌ وعلى الثاني تخصيصٌ 
وقيل: المرادٌ بالحياة هي الأخروية فإن القاتلَ إذا اقتّصّ منه في الدنيا لم پوت به 
في الآخرة» والظَّرْفانَ إما خبرانِ (لحياةٌ) أو أحدُّهما خبرٌ والآخَرُ صِلةٌ له أو حال 
من المستكنٌ فيه وقرىء في القَصَص أي فيما فص عليكم من حُكم القتل حياةٌ أو 
في القرآن حياة أو في القرآنِ حياةٌ للقلوب. 


(1) إرشاد العقل السليم. 
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مهد 


فصل 
(قضد - وؤسط - سَواء - اسْتِقَامَة) 


و القَضْدُ: الوسط المأمون لا إفراط ولا تفريط ##وَسَسَر قاصدا [الثوئة: 42]. 

ا الوسط: بالفتح ما له طرفان متساويان متصلان. 

ا الوشط؛ - بالسكون ما له طرفان متساويان منفصلان وهو أفضلهم لل 
أيَسَطم4 الم : 28]. 

الْسّوَاءُ: اعتبار المعادلة بين مكانة أمرين وحاجتهما. 

ا الاسْتِقَامَةُ: الحركة على خط مستقيم بين ملتويين هقح كنا أمَرْتَ4 


[هود: 2 . 


هذه الكلمات كلها تعني أنك تكون وسطياً لا إفراط ولا تفريط وليب إا 
انفقو لم رفوا ولم يفَبروأ وان ب ذلك فَوَامَا4 [القُرقان: 67]. . هذه المنظومة 
تشير إلى أنك تصل إلى أهدافك بأقصر الطرق دون إفراط ولا تفريط» كن متوازناً 
وها سمت الحاة الفاضلة. 


1 
2 
7 
7105 
7 
5 


21 عر سحل 2> ب 


الم وَأفَصِد فى مشيكَ 4 [لقمّان: 9 ثم أؤرشا ال ب لنت اطا ا 
من 1 مته لار اقش ومهم مقتصد ا مُقَنَصِد 4 [فاطر : 2]. . وهو الذي يفطل إل 
هدفه بأقصر الطرف. ومن رحمة الله تعالى أنه يوصلك إلى أهدافك بأقصر 


ا لس]لة الله محمد مدر ل اللا امت راش وملا كمه رر سلو ا 


3 
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وتصوم رمضان. . إلخ . . هذا يسمى الاقتصاد. هناك اقتصاد في العبادة واقتصاد 
في المال والاقتصاد في كل شيء يعني أن تصل إلى غايتك بأقصر الطرق . 

- الاستقامة: فضيلة بين رذيلتين فيما يتعلق بقوى الإنسان الأربع: هناك 
قوى تتحكم في عمل الإنسان وفكره وحركته وهي قوة العقل وقوة العلم وقوة 
العفمعويوقوة ايو قفؤة العقل :إن تلك و ]نادت جد فيو المكر 


وإذا استوت فهي الحكمة هيوق لڪه من کا ومن يُوْتَ الْحِحْعةً همد أو ڪي 
كيرا € [البَقَرَة : 9 وا لحكيم ليس ببليد ولا ماكر وإنما يفكر ببساطة ووضوح 


غير معقد. وقوة العلم إذا ثَأثْ صارت جهلاً وإذا زادت فهي المروق والغلو في 
العلم يجعل صاحبه يسخره تسخيراً نابياً فإذا استوى الطرفان فهو الرشد. إذن 
الرشد في العلم والحكمة في العقل. قوة الغضب إذا قَلَْتْ فهو الجبن وإذا زادت 
فهو الطغيان وإذا استوى الطرفان فهو الشجاعة وهكذا هي قوة الشهوة إن قلت 
فأنت مريض وإن زادت فأنت شره لا تشبع من مال أو جنس أو سلطة ودا أشعوف: 
الطرفان فهي العفة #ولستعَفف ي آل ا دون اا شم أنه ين فضي € [النُور: 
3 فالاستقامة هي فضيلة بين رذيلتين» والرذيلتان تطرف إما سلباً أو إيجاباً . 


- الوسط: أفضل النظائر. وكل كلمة في هذه المنظومة ترسم زاوية في 
الصورة لا ترسمها الكلمة الأخرى. كنتم خير أمة لأن الله تعالى جعلنا أمة وسطاً . 
أفضل النظائر لأنهم موحدون يؤمنون بالله تعالى وبكل الرسل وصحيحو النسب 
فهم عوائل وأسرء يذكرون الله كثيراً» لا يفرقون بين البشر» يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء ويراقبون الله عز وجل في تصرفاتهم» رحماء عند الخصومة 
وغيرها من الفضائل الكثيرة التي انفردت بها أمة الإسلام لذلك كانت وسطاً 

# كلك جَعَتَك أمَّدٌ وَسَطا» [البَقرَّة: 143]» قال اوشم ار أقل لک رلا شي 

[القَلّم : 28]. . أي أفضلهم . هناك الكثير من العلماء لكن هناك قلة متميزون» ا 
نوابغ قلة بين الناس» يقال عنه أوسطهم أي : أفضل النظائر . 


3 
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لكن هناك ما نتفق عليه» هذا يسمى سواء َل يَتأَهْلَ الككب تَمَالَوَا إل ڪلمتو سول 
e GEE‏ تجار قرماً AE‏ انا تكرن وفيا تن 
القواعد الأخلاقية قية التي يتفق عليها الطرفان. المسلمون وحدهم يلتزمون بهذه 
الكلمة السواء في التاريخ الماضي واليوم» أمة عادلة مع عدوها لذا هي أمة وسط. 


نتكلم هنا عن القصد والاقتصاد والقصد أقرب الطرف الموصلة للغاية بأقل 
التكاليف. أنت مسلم وعليك إجابات المطلوب منك القصد فيها. لما رأى 
الرسول بيا رجلاً يطيل الصلاة قال: «أنتم أمة أريد بها اليسر فعليكم بالقصد 
القصد القصد». اعمل العمل الكامل بأيسر الطرق بلا إفراط ولا تفريط ولا 
مغالاة. اختر أيسر الأمورء سهل على الناس وارحم ضعيفهم هذا يسمى القصد. 
القصد شرعة هذه الأمة. والقصد في الدنيا والآخرة. الاقتصاد علم في التجارة 
وصار علماً في الدين. 


ماذا تعني كلمة اقتصاد في هذه الأمة ككلمة قرآنية ؟ (ومنهم مقتصد) مهم 
مَك مُقَتصِدَةٌ 4 [المائدة: 66]. . يصل إلى غايته وأهدافه بأقصر الطرق وأيسرها 
5 القاصد بلا لف ولا دوران» واضح» يسمى قصد السبيل. طريق قاصد 
يوصلك بأسرع الطرق. هناك من يعبد الله تعالى يصلي خمس أوقات ويؤدي الزكاة 
وكلما ا ار فإذا أراد أن يزيد َد : آقح لمن 
© ل شم فى سکن حن 9 © ی مم عن الغو نروت 62 من هم 
بلتكرة كين © وارب مم جيم حَفِظونٌ 2© إلا عل روجهم أو مَا مکكت 
س ام عرد ليت © مب ایی وا لك وليك 2 0 5 ان مر 
امتهم وَعَهْدِهِمْ غو و © ولیت هر ل صَلوْتِمْ فظو 42 [المؤمنون: 9-1] 
هذا يكفي . أما لو دخلت في الفرق والمذاهب هذا شيعي وهذا سني وهذا صوفي 
وهذا أشعري وهذا سلفي وهذا وهابي. . هذه ليست قصداً. القصد مطلوب منا 
في الدنيا والآخرة في جميع أمورناء مع الناس في السياسة» ذ ا في 
الإنفاق» في المالء في كل شيء لوَالِي إا فقوا لم سرف ولم قثوأ وكات 


. 


171 فصد 


بے للك قَوَامًا» [الفُرقان: 67] فالاستقامة فضيلة بين رذيلتين فالبخل الشديد 
رذيلة والتبذير الشديد رذيلة والاقتصاد فضيلة. الاقتصاد لا إِله إلا الله لكن البعض 
أدخلنا في متاهات الأسماء والصفات وغيرها من الأمور التي لا ينبغي الخوض 
فيها في صفات الله تعالى وهو تعالى يقول: الا تُدْرِكُهُ الأَبْصرُ وهو يڌر 
لص وهو الف لر [الأنعام: 103] . . بهذه المتاهات كفر بعضهم بعضاً . 


بعد أن عرفنا معنى القصد وهو الوصول إلى الهدف بأقصر الطرق» أنظمة 
الحياة فى هذا الكون متعددة منها ما هو أقصى اليمين ومنها ما هو أقصى الشمال 
ومنها ما هو أقصى الوراء ومنها ما هو أقصى الأمام. أقصى اليسار نظام سياسي 
مثل الاتحاد السوفييتي جعل الناس كلهم فقراء والدولة تعطيهم طعاماًء الدولة 
تملك الشعب الذي لا خيار له ولا حرية له والدولة تعطيه المسكن والمطعم 
والمشرب وهذا يكفي» كل الناس فقراء ولا أحد يملك درهماً أكثر من الآخرء 
هؤلاء حكموا العالم ثم ذهبوا إلى ذاكرة التاريخ وتركوا النظام خرباً لا يمكن 
إصلاحه» هذا النظام غاية في الإفراط وعكسه أقصى اليمين وهو أن المال والثروة 
هم شيء في الحياة» والطبقة الراقية تحكم كل شيء وتستعمر البلاد وخيراتها 
وهذا غاية اليمين» وأن كل البشرية همج وحيوانات. وهناك أقصى الخلف بلدان 
متخلفة بائسة فقيرة فيها رشوة ولا قيمة لها وشعبها يغط في نوم عميق وحكوماته 
متخلفة وهناك شعوب فيها الفساد منتشر عام. وهناك دول في أقصى الأمان حباها 
الله تغالى مجموعة فادة وشعبا متالفا وحباها ثروة قنثوها وجلا متها حغتارة 
فأسعدوا شعوبهم وكل من على أرضهم وأسعدوا شعوبا قريبة وبعيدة بالذكاء وطيبة 
تعالى شعباً سلط عليهم حاكماً يحبهم والعكس صحيح كما تكونوا يولى عليكم». 
رب العالمين قال: ##قْلٌ هو قاور ع أن َك يكم عَذَابَا ين وك [الأنعام: 65] 
لما نزلت هذه الآية قال يلل : «أعوذ بالله). ثم قال تعالى: أو من عت ابلك »4 
[الأنعام: 65] فقال ية : «أعوذ بالله)» قال تعالى: او يلسم شيعا ويذِقَ بعص باس 
بض [الأنعام: 65] فقال ية : «هذه أهون». 
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القصد في الدين: 

نقرأ حديثاً عن عبد الله بن عمر قال : ذكر لرسول الله يا رجال يجتهدون في 
العبادة اجتهاداً شديداً فقال لِِ: «تلك ضراوة الإسلام وشرته ولكل ضراوة شرة 
ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى اقتصادٍ وسنة فَِأُمٌ ما هو ومن كانت فترته إلى 
المعاصي فإنه هالك». الضراوة هي الإدمان واللذة والشرة هي النشاط بالحركة 
والعمل» ولما تتعب تحدث لك فترة. والرسول ية يقول أن هؤلاء دخلوا في 
الإسلام جديد أدمنوا على الصلاة وفعلاً النبي كَل يقول: «جعلت قرة عيني في 
الصلاة» ويقول لبلال: «أرحنا بها يا بلال» وكان يتلذذ بالصلاة فيقرأ في ركعة 
البقرة وآل عمران والنساء ويركع بقدر ما قام ثم يسجد بقدر ما ركع ولا يمكن 
لأحد أن يقوم بهذا العمل الذي كان يقوم به كَكِةِ. هؤلاء جدد وهذه ضراوة 
الإسلام وشرته لكن وراءها فترة لأن وراء كل نشاط فترة. الناس تنفلت بعد 
الضراوة والشرة» وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. عندما يتعب هؤلاء 
يفتركوة:والبقمن برك إلى اقتاد ومغ( اشن ماده راجا تفر آم 
القرى وأم الكتاب وأم القرآن أي الفاتحة. يقول بي: «إذا تعب أحدكم وفتر إلى 
سنة صلى ركعتين وقرأ بضع آيات»» صام يوماً في الشهر أو الخميس» شيء 
بسيط» يقول هذا أصل الشيء وعماده (أم الشيء)» ومن فتر إلى المعاصي فقد 
هلك. فالاقتصاد خير من الاجتهاد العظيم الذي سببه الضراوة والشرة وكلنا مررنا 
بهذه وتلذذنا بعبادة ثم فترناء والبعض فتر وانزلق والبعض فتر إلى اقتصاد وسنة. 
قال بي : «صلوا من الليل ولو ركعة»» البعض يصلي أربعين ركعة في الليل ثم ينام 
عن صلاة الفجر ! لذا علينا أن تكون فترتنا إلى اقتصاد وسنة. اعمل لك ورداً 
يومياًء صم ثلاثة أيام من كل شهر» استغفر الله تعالى لا يزال العبد خائفاً من 
عذاب الله حتى يستغفر». كن بشوشاً مع الناس» لا تكفر أحداً ولا تحتقر الناس 
وإلا تكون في ضلال» وهذا من كيد إبليس. 


« 
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عن أبي الدرداء كاله يقول سمعت رسول الله ية يقول: «فأما الذين سبقوا 
بالخيرات فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأما الذين اقتصدوا فإنهم 
يحاسبون حساباً يسيراً» (والحساب اليسير هو أن ينظر الله تعالى في كتابه). 
فالمقتصد من أفضل الناس وعلينا أن نكون من المقتصدين . 

قال يكِِ: «لن ينجي أحد منكم عمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
«ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من 
الدلجة والقصد القصد تبلغوا». التزموا بالقصد أقل المجزىء. 

حديث آخر: لأنتم أمة أريد بها القصد. قصداً قصداً). وقد وردت هذه 
الكلمة في السنة بشكل عجيب بحيث تعجب من الذين كفروا المسلمين وقتلوهم. 

عن أبي ظبيان يقول رسول الله يَكِةِ: «إن الهدي الصالح والسمت الصالح 
والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة» . 

يقول ييا لما رأى جماعة يصلون بكثرة قال: «عليكم هدياً قاصداً. عليكم 
هدياً قاصداًء عليكم هدياً قاصداً من يشاد هذا الدين يغلبه». فلدينا القصد 
والوسط والاستقامة بهذا اللطف والجمال أن تعبد الله وأنت محبء. لذلك لا 
تكلف نفسك إلا ما تطيق» ولا ترهقها وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل» وأن 
لا تكفر أحداً وأن لا تنظر إلى الناس نظرة شك وريبة وترفع» وعليك أن تحسن 
الظن بالله أولاً وبالمؤمنين ثانياً . 





النصوص اللغوية: 


قال این قاوس الات ولاو لدان أفيول اذل رذن جد على ن 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


قصد 174 


ومن الباب: أَفْصَدَّه السَّهِمُء إذا أصابه فيل مَكانّه. وكأنّه قِيلَ ذلك لأنّه لم جد 
عنه . 

ومنه : أَقْصَدَنْه بحَيّةٌ إذا قلَنْه. والأصل الآخر: قَصَدْت الشيء: كسرته. 
والْقِصْدّة: القظعة من الشيء إذا تكسّرء والجمع قِصَدٌ. [ومنه قِصَدٌ] الرّماح. 
ورمحٌ قَصِدء وقد انقّصّد. 

والأصل الثالث: الناقة القصيد: المكتيزة الممتلئة لحماً. 

ولذلك سيت القصيدةٌ من الشّعر قصيدةً لتقصيد أبياتهاء ولا تكون أبياتُها إلا 
تامّة الأبنية . 

قال الجوهري(2: القَّصَدٌ: إتيان الشيء. تقول: قَصَدْتُةُ» وقَصَدْتُ له 
وَفَصَدَتٌ إلبه شعتى :. وَقَضَذْكٌ مله تخوت جره :وقصدث"العوة قدا 
كسرته. والقِصْدَةٌ بالكسر القطعةٌ من الشيء إذا انكسرء والجمع قِصَدٌ. يقال: الما 
قِصَدٌ. وقد الْمَصَدَ الرمح. وتَقَصَّدَتِ الرماح: تَكَسّرَت. ورمحٌ أقفصادٌ. قال 
الأخفش : هذا أحد ما جاء على بناء الجمع . وتَقَصَّدَ الكلبٌ وغيره» أي مات. 

قال ابن منظور© : القصد: استقامة الطريق. قَصد يَقُصِدٌ قصداً. فهو قاصد. 
وقوله تعالى: وعلى الله قَضْدُ السبيل؛ أي على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء 
إليه بالحجج والبراهين الواضحة» ومنها جائر أي ومنها طريق غير قاصد. وطريقٌ 
قاصد: سهل مستقيم. وَسَفَرٌ قاصدٌ: سهل قريب. 

وفي التنزيل العزيز : لو كان عرسا قربا وَسَمًَا اصدا لمرد [العوبة: 42]؛ 
قال ابن عرفة: سفراً قاصداً أي غيرٌ شاق . والقَصْدُ العَدل. 





)00 الصحاح في اللغة. (2) اللسان. 
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| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وافصد فى شيك 4 [لقمان: 19]. 

قال الألوسي7): لوَأَتّصِدٌ فى مَشْيِكَ4 بعد الاجتناب عن المرح فيه أي توسط 
فيه بين الدبيب والإسراع من القصد وهو الاعتدال» وجاء في عدة روايات إلا أن 
في أكثرها مقالاً يخرجها عن صلاحية الاحتجاج بها كما لا يخفى على من راجع 
«شرح الجامع الصغير» للمناوي عن النبي كَةِ: «سرعة المشي تذهب بهاء 
المؤمن» أي هيبته وجماله أي تورثه حقارة في أعين الناس» وكأن ذلك لأنها تدل 
على الخفة وهذا أقرب من قول المناوي لأنها تتعب فتغير البدن والهيئة. وقال ابن 
مسعود: كانوا ينهون عن خبب اليهود ودبيب النصارى ولكن مشياً بين ذلك» وما 
في «النهاية» من أن عائشة نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتا فقالت: ما لهذا؟ 
فقيل: إنه من القراء فقالت: كان عمر رضي الله تعالى عنه سيد القراء وكان إذا 
مشى أسرع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع. 

قال ابن عجيبة : صد فى مسك )؛ توسط فيه بين الدبيب والإسراع» فلا 
تدب دبيب المتماوتين» ولا تثب وثوب الشطارين» قال عليه الصلاة والسلام: 


ص 
log»‏ 


«إن سَرعَة المشى ذهب بَهاءِ المؤمِن». 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا ينهون عن حَبَّبٍ اليهود ودبيب 
النصارى» ولكن مشياً بين ذلك. وقيل : #وافصد فى مشيِكَ 4 : انظر موضع قدميك› 
أو: اقصد: تَوَسََط بين العلو والتقصير. 

© قال تعالى : #وسقرًا قَاصِدًا» [التوية: 42]. 

قال الفخر الرازي7): #وَسَفَرًا مَاصِدَا4 قال الزجاج: أي سهلاً قريباً . وإنما 


07 ا (3) التفسير الكبير. 
(2) البحر المديد. 
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قيل لمثل هذا قاصداًء لأن المتوسط» بين الإفراط» والتفريط يقال له: مقتصد. 
50 مو 265 يا 


قال تعالى : لممِنْهُم ظالم فيي وينم مقتصد# [فاطر: 32] وتحقيقه أن المتوسط 
بين الكثرة والقلة يقصده كل أحد»ء فسمى قاصداًء وتفسير القاصد: ذو قصد» 
كقولهم لابن وتامر ورابح. 

قال الطبري : وَسَهَرًا قاصدا [التوبة : 42]» يقول : Ey‏ را سهلا . 


قال الماوردي” : وَسَفَرًا تَاصِدًا) أي سهلاً مقتصداً. 
ر - وو 5 
© قال تعالى: لوسم قتصِد* [قاطر: 82]. 


قال القرطبي” : وعن ابن عباس أيضاً «قَمِنْهُمْ طَالِم لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْمَصِدٌ 
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ قال : نجت فرقتان» ويكون التقدير في العربية: فمنهم من 
عبادنا ظالم لنفسه؛ أي كافر. وقال الحسن: أي فاسق. ويكون الضمير الذي في 
«يَدْخُلُونَهَا؛ يعود على المقتصد والسابق لا على الظالم. وعن عكرمة وقتادة 
والضحاك والفرّاء أن المقتصد المؤمن العاصي» والسابق التقي على الإطلاق. 
قالوا: وهذه الآية نظير قوله تعالى في سورة الواقعة: وع أرما لَه [الواقعة : 
7] الآية. قالوا وبعيد أن يكون ممن يصطفى ظالم. ورواه مجاهد عن ابن عباس . 
قال مجاهد: «قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِتَفْسِهِا أصحاب المشأمة» «وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدًا أصحاب 
الميمنة» «ويِنهم سبق ِالْحَيْرَاتِ) السابقون من الناس كلهم. وقيل: الضمير في 
«يَدْحْلُونَهَاه يعود على الثلاثة الأصناف» على ألا يكون الظالم هاهنا كافراً ولا 
فاسقاً. وممن روي عنه هذا القول عمر وعثمان وأبو الدرداء» وابن مسعود وعقبة 
بن عمرو وعائشة» والتقدير على هذا القول: أن يكون الظالم لنفسه الذي عمل 
الصغائر و(المقتصد) قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة 


S>, 


حقها؛ فيكون #جَنَّتُ عن يدوا [الرعد: 23] عائداً على الجميع على هذا الشرح 


(1) جامع البيان. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) النكت والعيون. 
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والتبيين ؛ وروي عن أبي سعيد الخدري . وقال كعب الأحبار: استوت مناكبهم - 
ورب الكعبة - وتفاضلوا بأعمالهم . وقال أبو إسحاق السّبيعي : أما الذي سمعت 
منذ ستين سنة فكلهم ناج. وروى أسامة بن زيد أن النبى ييه قرأ هذه الآية وقال: 
«كلهم في الجنة) وثراعميي A‏ هذه الآية ثم قال: قال رسول الله م : 
«سابقّنا سابق ومُقْتَصِدّنا ناج وظالمنا مغفور له» فعلى هذا القول يقدّر مفعول 


2 


7 97 سوم ص ےم ےر وو 2 صو لي سه 55 زم ره 8 2 
الاصطفاء من قوله: ورا الْكنب الزن أَصَطْفِيّنَا من عباتا € [فَاطر: 32] مضافاً 


u 2 


حُذف كما حذف المضاف في لوَتَحَلٍ الْمَرَيَه4 [يُوسُّف: 82] أي اصطفينا دينهم» 
فبقي اصطفيناهم؛ فحذف العائد إلى الموصول كما حذف في قوله: وله أل 
لا تردرۍ ابن 4 [هود: 31] أي تزدريهمء فالاصطفاء إذاً موجه إلى دينهم» 
كما قال تعالى: ل أله مق لَكُمْ أَلرَىَ4 [البَقَرّة: 132]. قال النحاس: وقول 
ثالث: يكون الظالم صاحبٌ الكبائر» والمقتصد الذي لم يستحق الجنة بزيادة 
حسناته على سيئاته؛ فيكون: ##جََّتُ عن ينا [الرّعد: 23] للذين سبقوا 
بالخيرات لا غير. وهذا قول جماعة من أهل النظر؛ لأن الضمير في حقيقة النظر 


لما يليه أولى. 
ہے فور 


5 5 1 2> ام 0 4 كام 
قال الشعراوي7" : لونم مقتصِد # يعني : يعمل به في بعض الأوقات» 
فيخلط عملاً صالحاً بآخر سيء. 


(1) تفسير الشعراوي. 
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قصر 


و 
مها 


(قضر - برج - بَِيْتُ - دار - جضن) 
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ا القضز: المسكن المشيد بأسباب البقاء للأولاد واللأحفاد. #وقصر 
ميد 4 [الحَج: 45]. 

ا اليزج: البناء الصخري العالي لحراسته بيوت الملوك والمراقبة العالية إو 

كم فى ريج سيوك [النساء: 178. 

ع البَيْتُ: مأوى الإنسان. بيت فيه في الليل فيقال: بات. #فتذك يونم 
حاو يما ذر4 1اقمن: 52]. 

ا الذّاؤ: البيت الذي تطول فيه مدة سكن صاحبه به حتى يدور عليه جيل 
فيعرف بأهله لساري دار الْسَنسفِينَ 4 [الأعراف: 145]. 


م 


8 الحضن: غرف على امتداد السور للمراقبة #وظطنوا انر 
عو وو 


حضوم © [الحشر : 2]. 


واد يمام ماد 
e E 9‏ 


النصوص اللخوية: 


فال ان فان :اف والضادؤالراة الان اد حاون 
على ألا يبِلْعَ الشَيءٌ مداه ونهايته» والآخر على الحَبْس. والأصلان متقاربان. 
فالآو القصر” لات الول يقول هو فضي ن الف قال فرت 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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الوب والحبل تقصيراً. والقَضر قَضْر الصّلاة: وهو ألا يم لأجل السَمّر. قال الله 
تعالى : فلس عك جح أن لقصرأ مى الصّكزة4 [النساء: 101]. والقُصَيْرى: أسفل 
الأضلاع» وهي الواعتة. :والفشيرئ ٠‏ أي سيت لقضرها. ويقال” أفصرت 
الا إذا ست خن قفر اطراف اسيفائهنا +واقصرث: المراة: ولدت أولاذا 
قصاراً. ويقال: قصّرتٌ في الأمر تقصيراًء إذا توانيت» وقصَّرّت عنه قُصوراً: 
عَجّزت . وأقصرت عنه إذا نزعتٌ عنه وأنت قادرٌ عليه . 

وكل هذا قياسّه واحدء وهو ألا يبلّعَ مدّى الشّيء ونهايته. والأصل الآخرء 
وفك قلنا إنيما ماران القن الحكيين» يقال« رنه إذا حسكة» وق 
مقصورء أي محبوس. قال الله تعالى : #حورٌ مَمَصْورَتٌ فى لَلَيَامِ * [الرحمن: 72]. 
وامرأةٌ قاصِرّة المّذرف: لا تمده إلى غير بَعلهاء كأنّها تحبس طرُفَها حَبْساً. قال الله 
سبحانه : فين قَصِرتُ ارف [الرحلن: 56]. 

ومن الباب: قُصارَاك أن تفعَلٌ كذا وَضْرّكَء كأنّه يراد ما اقتصرت عليه 
وحَبَسْتٌ نفسّك عليه. والمقاصر: جمع مقصورة» وكل ناحيةٍ من الدار الكبيرة إذا 
أحيط عليها فهي مقصورة. وهذا جائرٌ أن يكون من القياس الأوَّل. ويقولون: 
فرمنٌ قَصِيرٌ : مقرّبة مُذْناةٌ لا تترك تّرودء لتفاستها عند أهلها . 

وجارية قَصِيرةٌ وقضورة من هذا : والتقضار: قلادة شبيهة باليختقة» وكائها 
حيست في العنق. 

ومن الباب: قَضْر الظلام» وهو اختلاطه. وقد أقبّث مُقاصر الطّلام» وذلك 
عند العشيئ. وقد يمكن أن يُحمَل هذا على القياس فيقال : إن اطلام حبس عن 
التصرّف. ويقال: أقصَرناء إذا دخلّنا في ذلك الوقت. ويقال لذلك الوقت 
المَقْصّرة» والجمع مُقاصر. 


ا ها ات 00م ف اضر الع وال 
الشجرة» وا ايا وقرئت : لا تَر رر 5 لقص قر 16 اوت 2] . داع 
يأخذ فى القصّر. 
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قال الفيروزآبادي: القَصْرٌ والقِصَّرٌء كعِتّب: خلاف الظُولٍء كالقَصَارَة. 

قَصْرَّء ككرُمَء فهو قَصيرٌء من قُصراءء وقصارء وقصيرةٌ» من قصار وقصارَةٍ. 
أو القِصارَةٌ: القصيرةٌ» نادِرٌ. والأقاصِرٌ: جِممٌ أَقْصَر. وقَصَرَهُ يَفْصِرَهُ: جَعَلَّهُ 
قصيراً» وقصر الشَّعَرّ: كف منه» والاسمُ: القصارٌء بالكسر. وتَقاصّر: أظهَرَ 
القِصَرّ» كتَقَوْصَر. والقَصْرٌ: خلاف المد واختلاظ الطّلامء وَالحَبْسُء والحَطبُ 
الجرلء وَالمَنْزِلء أو گل بَيْتِ من حَجَرِء N e,‏ 
مَدِيئَةٍ وقرَيَةٍ وحِصْنٍ ودارء أَعْجَبُها قَصْرٌ بَهُرام جُورَ من حجر واحِدٍ قُرْبَ هَمَذَانَ. 

وقَصَرَهُ على الْأَمْرِ: رَه إليه. وقصر عن الأمرٍ مُصُوراً وأَقْصَرَ وقّصَّرٌ 
وتَقاصَرٌ: انْتَهَى» وقصر عنه: عجر وقصر عي الوّجَعْ والعَضَبٌ فووا سکن › 
كقَصرَ . وقَصرَ عنه : ترگه» وهو لا يَقَدِرٌ عليه. وأحَبّ القَصضرَء و وَالقْضْرَةٌ 
بالضم» أي : أن يقَصرَ . 


المعنى المشترك لكلمة (ق ص ر) 
وقد وردت كلمة (قصر) في القرآن الكريم على ستة أوجه: 
الوجه الأول: قاصرات أى: محفوظات سات «#وعنكمٌ صرت اصرف 
صر ي : محمو محبو یره فع 2 
عبن * [الضّافات: 48]. 
الوجه الثاني : القصر يعني : الاقتصار #فيس عك جاح أن قصروا من الصّلرةَ 4 


[النساء: 101]. 


s2 2 


الوجه الثالث: القصر هو: الدار المبنية ويار معطكةر وَقَضْرٍ تَشِيدٍ» [الحج: 
45]. 


رر رو 


الوجه الرابع : القصر: أصول النخل والشجر إا تى رر كَلْقَصَرٍ 4 
[المرسّلات: 32] . 


(1) القاموس المحيط . 


الوجه الخامس: التقصير يعني: النقص 29 لقن روسكم وَمْقَصَرنَ لا 
افو [القَنْح : 27] . 

Sh yf . دوم مهمه‎ 00000 

الوجه السادس: الإقصار يعني : الانتهاء #ولخونهم يَمَدوُمْ في أل ثمّ لا 


يِقَصِرُونَ € [الأعرّاف : 202]. 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وَقَصَرٍ مَشِيِدٍ# [الحَجٌّ: 45]. 


قال أبو السعود(): #وَقضَرٍ ِي مرفوع البنيانٍ أو مجصّص أخليناة عن 
ساكنيه وهذا يؤيّد کون معنى (خاويةٌ على عروشها). 

قال الخازن: لوَقَصَرٍ مَشِيدٍ أي رفيع عال وقيل مجصص وقيل إن البئر 
المعطلة والقصر المشيد باليمن. أما القصر فعلى قمة جبل والبئر فى سفحه ولكل 
واحد منهما قوم كانوا في نعمة فكفروا فأهلكهم الله وبقي البئر والقصر خاليين. 
وقيل إن هذه البئر كانت بحضرموت فى بلدة يقال لها: حاضوراء وذلك أن أربعة 
آلاف نفر ممن آمن بصالح 22 لما نجوا من العذاب أتوا إلى حضرموت ومعهم 
صالح فلما حضروه مات صالح فسمي المكان حضرموت. 


2و e‏ ل 2 


© قال تعالى : #وبجعل لك قصورا# [القُرقان: 10]. 


سح مه 


قال الطبري0©: ا م4 يعني بالقصور: الورك ال 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) جامع البيان. 
(2) لباب التأويل. 


قصر 182 


وو 


عن مجاهد: #وَجَعَل لك فصوا قال: بيوتاً مبنية مشيدة» كان ذلك في 
الدنيا . قال: كانت قريش ترى البيت من الحجارة قصراً كائناً ما كان. 


ا 


قال الشوكاني" : وَل أك قصوا) معطوف على موضع جعل» وهو 
الجزم» وبالجزم قرأ الجمهور. وقرأ ابن كثير» وابن عامرء وأبو بكر برفع «يجعل» 
على أنه مستأنف» وقد تقرّر في علم الإعراب: أن الشرط إذا كان ماضيا جاز في 
جوابه الجزم والرفع» فجاز أن يكون جعل ها هنا في محل جزم ورفع» فيجوز 
فيما عطف عليه أن يجزم ويرفع . وقرىء بالنصب» وقرىء بإدغام لام لك في لام 
يجعل لاجتماع المثلين. وقرىء بترك الإدغام؛ لأن الكلمتين منفصلتان» والقصر: 
البيت من الحجارة؛ لأن الساكن به مقصور عن أن يوصل إليه» وقيل: هو بيت 
الطين» وبيوت الصوف والشعر. 


جرس" ار رصح سج 


© قال تعالى: إا تَرى يشر كلْقَضَرِ# [المرسلات: 82]. 


- 


قال أبو السعود: إا تى بر كلْعَسَرِ» أي كل شررةٍ كالقصر من 
القصورٍ في عِظّمِها وقيلَ: هو الغليظ من الشجرء الواحدةٌ قصرةٌ نحو جَمْرٍ 
وجمرة وقُرِى كالقّصَرٍ بفتحتين وهي أعناق الإبل أو أعناق النخل نحو شجرة 
وشجر»ء وقُرىء كالقُصٌر بمعنى القصور كرهن ورهن وقرىء كالقصر جمع قصرة. 

قال ابن عاشور : والقّصر: البناء العالي. والتعريف فيه للجنس» أي 
كالقصور لأنه شبه به جمع» وهذا التعريف مثل تعريف الكتاب في قوله تعالى : 
وار مَعَهُمٌ الْكتبَ4 [الحديد: 25]» أي التب . وحن اعباس" الجا اك 
من الكُثّب» أي كل شررة كقصر» وهذا تشبيه في عظم حجمه. 


© قال تعالى : قرت ارف [الرحلن: 56]. 


(1) فتح القدير. (3) التحرير والتنوير. 
(2) إرشاد العقل السليم. 


183 قصر 


قال ابن عطية" : قورت رف هي الحور العين» قصرن ألحاظهن على 
أزواجهن . 

قال ابن كثير 2: قورت الظرَنِ» أي : غضيضات عن غير أزواجهن» فلا 
يرين شيئاً في الجنة أحسن من أزواجهن» قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني 
وابن زيد» وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى في الجنة شيئاً 
أحسن منك» ولا في الجنة شيئاً أحب إلي منك فالحمد لله الذي جعلك لي 
وجعلني لك . 

© قال تعالى: # عفن 0 وَمقَصرِنَ* [الفتح : 27]. 

قال الألوسى0): مين روسك وَمْقَضَرنَ4 حال كآمنين من الواو المحذوفة 
لالتقاء الساكنين من قوله تعالی : و إلا أن آمنين حال مقارنة وهذا حال 
مقدرة لأن الدخول في حال الإحرام لا في حال الحلق والتقصيرء وجوز أن يكون 
حالاً من ضمير ءاميت( والمراد محلقاً بعضكم رأس بعض ومقصراً آخرون 
ففي الكلام تقدير أو فيه نسبة ما للجزء إلى الكل» والقرينة عليه أنه لا يجتمع 
الحلق وهو معروف والتقصير وهو أخذ بعض الشعر فلا بد من نسبة كل منهما 


قال الخازذن!4): مّرك أي تأخذون بعض شعوركم . 


EK 


(1) المحرر الوجيز. )3( روح المعاني . 
(2) تفسير ابن كثير. (4) لباب التأويل. 


قصف 184 


٠ ٠6 


قصف 
بتل - حسم - صَرم - فصل - فصم- قطع) 


© القّضْت: يدل على كسر وقطع الشيء #مَْيِلَ عَم فصتا من ارح4 
[الإسراء: 69]. 

س البثك: قطع الأعضاء او رنہ فنك ءادا لخي 4 [النّساء: 1119. 

ع البَتوُه قطع الذنب والعقب #إرك إن هو ال4 (الكوئر: 13. 

ا الْبَثْلُ: قطع الاختلاط بالآخرين لحساب أمر مهم آخر وسل إل يد4 
[المزئل: 8]. 

الحصشسم: إزالة أثر الشيء بعد قطعه لأسَبْمَ َال وَتَميَةَ ايا حسما هرف 


acd 


قوم ذا صر ی کم [الحاقة: 7. . وذلك بإزالة أثر الحياة عنهم تماما بعد 
قتلهم وكأنهم أشياء يابسة. 

ا الضّرْمٌ: القطع الذي لا رجعة فيه رذ افوا يمرا مسبت [القكم: 117. 

ا القضل: قطع صلة أحد الشيئين بالآخر حتى صار بينهما فجوة لوليا 
لت ألمي ۵6 وهم إن لذ ريح بوش إيوسف: 84. 

5و القضم: ف الجزء الذي يمسك منه الشيء ES:‏ اسك مو او 
لك صم ك4 [اجكرة: 1256. 

ا القَطَعْ: إزالة بعض الشيء عن بعضه رظنت در ا دوا ڪي 4 
[الأعراف: 72]. 


185 قصف 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس20©: القاف والصاد والفاء أضل ص يدل على كسر لشيم. 
ولا يُخْلِف هذا القياسُ. يقال: قصّفت الرّيحٌ السفينة في البحر. ورت قاب 
والقَصف الشّريع الانكسار. والقصيف: هشيم الشجر. ومنه قولّهم : انقصفوا 
عنه» إذا تركوه. وهو مستعار. والأَقْصَف الذي انكسرت نيه من النصف. ورعدٌ 


#68 ¢ 


قاصف» أي شديد. وقياس ذلك كأنّه يكاد يتقصف الأشياء بشدَّته. يقولون: بَعتّ 
الله تعالى عليهم الرّيحَ العاصف. والرّعدَ القاصف. ومنه القَضْف: صَرِيف البَعير 
بأسنانه. فأمًا القَصْف في اللَّهو واللّعِب فقال ابن دريد: لا أحسبه عربيّاً. وليس 
القَضصْف الذي أنكره ببعيدٍ من القياس الذي ذكرناه» وهو من الأصوات والجلبة. 
وقياسه في الرّعد القاصف» وفي صَريف البّعير بأسنانه . 

قال الجوهري: القَّصْفٌ: الكسرٌ. لا رك الم ريم 
اضف فننيدة : رغد فاضت شد الصرت هال صف الرعة وغدرة 

قَصيفاً. والقّصيفٌُ : هشيم الشجر. والتَقّصّفُ التكسّرٌ. وَالقَّصْفٌ اللهو واللَعِبُ؛ 
يقال: إنها مولدة. وقَصِف العودٌ يَقْصَفُ قَصَفَاًء بالتحريك» فهو قَصفٌء أي 
حَوَّارٌ. ورجل قَصِفٌ: سريم الانكسار عن التجدة. والقَّصَفٌ أيضاً والقَّصَمَةٌ: 
هدير البعير» وهو شدَّةٌ رغائه. والأَقْصَفُ لغ في الأقْصَمء وهو الذي انكسرت 
E ET‏ والجمع قَصْفٌ 
وفْضفان. والقَضْمَةٌ أيضاً: مِرْقاةٌ الدرجة. وقَضْفَةٌ القوم أيضاً: تدائعهم 
واتدغا نه :تا E E‏ عد ذا SS‏ 








قصف 186 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: فس عَم صقا من أَلريج4 [الإسراء: 69]. 


قال الألوسي(": فيسل عك وأنتم في البحر صما مَنَ ازيح وهي 
ا ا م ما رو ال ر واک ا ر 
الصوت الشديد كأنها تتقصف أي تتكسر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: القاصف من الريح الريح التي تغرق» 
وقيل: الريح المهلكة في البر حاصب والريح المهلكة في البحر قاصف والعاصف 
كالقاصف كما روي عن عبد الله بن عمروء وفي رواية عن ابن عباس تفسير 
القاصف الغاضف: 

قال الشعراوي : وقوله تعالى: ممَرْسِلَ عَلَكُمْ َاصِنًا مَنَ ألرَيج4. القا 
هو الذي يقصف بعنف وشدة» ولا يكون إلا في اليابس #8 مَبَعْرِقَكُم يما 4 
أي : بسبب كفركم بنعمة الله» وجحودكم لفضله» فقد نجاكم في البحر فأعرضتم 
وتمردتم» في حين كان عليكم أن تعترفوا لله بالجميل» وتُقِرُوا له بالفضل . 

قال الخازن : ار سل عَلَيَكُْ قَاصِقًا ء تت ار قال ابن عباس: أي 
عاصفاً وهي الريح الشديدة. وقيل: الريح التي تقصف Ty‏ 


EK 


(1) روح المعاني. (3) لباب التأويل . 
(2) تفسير الشعراوي. 





187 قصم 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": القاف والصاد والميم أصلٌّ صحيحٌ يدل على الكسر. 
يقال: قصَمْت الشيء قَصْماً. والقّصَم الرّجُل يَحطم ما لّقي. وقال الله تعالى : 
وک قَصَمْنَا من قرييز کات ظَالمَةَ # [الأنبياء: 11] أراد - والله أعلم - إهلاگه 
إِيّاهم» فعبّر عنه بالكسر. والقصيمة والقَيُصوم: نبتان. 

قال الجوهري©): قَصَمْتٌ الشيء قَضْماًء إذا كسرته حتّى يبين. تقول: قَصَمَهُ 
َائْقَصَمَ وتَقَصَّمَ. ورجل أَفْصَم التَيّهَه إذا كان منكسرها من النصف» بين القَصَم. 
يقال: جاءتكم القَصْماءً» يُذْمَبٍ به إلى تأنيث الثنية. قال ابن دريد: القَّصْماءٌ من 
المعز المكسورة القرنٍ الخارج» والعَضّباءٌ: المكسورة القرن الداخل» وهو 
المُشاش. والقِصمَةٌ بكسر القاف الكِسْرَة والقَصْمَةُ بالفتح: مِرْقاة الدرّجة. ورجلٌ 
قصِعٌ: سريعٌ الانكسار. وقْصَمٌ مثال قثم : يحطم ما لقي . والقّصِيمَةٌ: رملة تنبت 
القضى؛ والجمع قَصيم . والقَيُصوم : E‏ 





ق القرآن الكريم: 


ےم و 


© قال تعالى: وك قصمنا من َد 4 [الأنيياء: 11] . 


(1) معجم مقايبس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





کا س 


قصم 188 

قال الفخر الرازي!" : اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الاعتراضات 
وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط لأن شرائط الإعجاز لما تمت في القرآن 
ظهر حينئذ لكل عاقل كونه معجزاً. وعند ذلك ظهر أن اشتغالهم بإيراد تلك 
الاعتراضات كان لأجل حب الدنيا وحب الرياسة فيها فبالغ سبحانه في زجرهم عن 
ذلك فقال: وَكَم قَصَمََا من قري قال صاحب «الكشاف» القصم أفظع الكسر 
وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم وذكر القرية وأنها ظالمة وأراد 
أهلها توسعاً لدلالة العقل على أنها لا تكون ظالمة ولا مكلفة ولدلالة قوله تعالى: 
وانشانا بَعْدَهَا قوسا ءاخر( فالمعنى أهلكنا قوماً وأنشأنا قوماً آخرين. 

قال القرطبي/2 : قوله تعالى : وم فصتا من َرَت كنت ظَالِمَةه يريد مدائن 
كانت باليمن. وقال أهل التفسير والأخبار: إنه أراد أهل حضور وكان بعث إليهم 
نبي اسمه شعيب بن ذي مَهُْدّمء وقبر شعيب هذا باليمن بجبل يقال له: ضنن كثير 
الثلج» وليس بشعيب صاحب مدين؛ لأن قصة حَضور قبل مدة عيسى تل › 
وبعد مئين من السنين من مدة سليمان 282 » وأنهم قتلوا نبيهم وقتل أصحاب 
الرس في ذلك التاريخ نبياً لهم اسمه حنظلة بن صفوان» وكانت حَضُور بأرض 
الحجاز من ناحية الشام» فأوحى الله إلى أرميا أن أيت بختنصر فأعلمه أني قد 
سلطته على أرض العرب» وأني منتقم بك منهم» وأوحى الله إلى أرميا أن احمل 
مَعَدَ بن عدنان على البراق إلى أرض العراق؛ كي لا تصيبه النقمة والبلاء معهمء 
فإني مستخرج من صلبه نبياً في آخر الزمان اسمه محمد» فحمل مَعَدَاً وهو ابن 
اثنتي عشرة سنة» فكان مع بني إسرائيل إلى أن كبر وتزوّج امرأة اسمها معانة؛ ثم 
إن بختنصر نهض بالجيوش» وكمن للعرب في مكان - وهو أوّل من اتخذ 
المكامن فيما ذكروا - ثم شنٌ الغارات على حَضور فقتل وسَّبَى وخرب العامر» 
ولم يترك بحضور أثراً» ثم انصرف راجعاً إلى السواد. و«كمْ» في موضع نصب 
بلقصمنا). والقَضم الكسر؛ يقال: مَصمتٌ ظهر فلان وانقصمت سنه إذا 
انكسرت» والمعني به هاهنا الإهلاك. 


(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


189 دصو 


o 


فصو 

© القصاء البعد والتقصي البعيد وجه بل من أقصَا لري ّى [القصص: 
20[. 

و البغذه تجاوز مسباحة الفرت ا 18# سا مين کا دت ترجه و 
95 

ا النََّقُه البعد تكبراً وبراءة أ وكا ابر [الإسرّاء: 185 

ا الشطط؛ الإفراط في البعد لد كنذا لَك [الكهف: 14]. 

ا الهج: البعد لبا وقالباً لرن فى أَخََدُوأ هنذا انان مجر [القرقان: 180. 

ا الشخؤ: الُعد الذليل المهلك ومنه قوله تعالى : لف مَمَنِ سن (الج: 
11. 

ا 


2 
زا تيه SS‏ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : القاف والصاد والحرف المعتلٌ أصلٌ صحيح يدل على 
بعد وإبعاد. مخ :ذلك القضًا: الخد وخر بالمكات:الأقضئ والتاحية التصوئ. 
وذهبت فصا فلانِ» أي ناحيته. ويقال: أحاظونا القّصًا. أي وقفوا منًا بين البعيد 
والقريب غير أنّهم مُحيطون بنا كالشَّيءِ يَخُوط الشَّيءَ يحفظه . 

وأقصَيئّه : أبعدتّه. والقَصِيّةٌ من الإبل: المودوعة الكريمة لا تُجهّد ولا 


)00 معجم مقاييس اللغة. 


. 


قصو 190 


ا أي تُقِصّى إكراماً لها . فأمًا النَاقةٌ القَصضواء فالمقطوعة الأذن. وقد يمكن 
Ea‏ ابوت هبتشي العف يبتو E AROS‏ 
ی ”اناق تصضوناء حول تقال شير فص + 

قال الفيروزآبادي: صا عنه قَصُواً ومُصُوًا وقّصَّى وقّصاءًء وقَصِيَ: بَعْدَ 
كيدا أففياء ::والقضوق والقفيا ‏ الغاية الجدة ورف 
الواوي. وأقصاة: أب بُعَدَّهُ. وقاصاني فَقَصَوْنُهُ : عَلَيْنة. والقصا : فِناءٌ الدار» ا 
والتت اا 0 كالقاصِيَة» وحَذْفٌ في 0 د الناقَةٍ والشاة بان 
لابن قصاها قَصُواًء وقَّصَّاهاء فهي قَضْواءٌ ومَمْصُوٌ مَقْصَّاةٌ. والجَمَل 
أْقْصَى ومَفْصْرٌ ومُقَصَّى . . وحطني القَصَا : باع علي + هي الأقار. قَصّهًا. 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : وجاءَ ر ل من أقص الد س [القصص : 0. 

قال الماوردي : قوله: وجا رهل من أَقْصَا الْمَِيَةِ يس قال الضحاك: هو 
مؤمن آل فرعون. وقال شعیب : اسمه شمعون. وقال محمد بن اسحاق: شمعان. 
وقال الضحاك والكلبي: اسمه حزقيل بن شمعون. قال الكلبي: هو ابن عم 
فرعون أخي أبيه . 

قال الخازن : وا رل ات لمر سي أي يسرع في مشيه وأخذ 
طريقاً قريباً حتى سبق إلى موسى وأخبره وأنذره بما سمع. 


2- 
ع 


© قال تعالى: #8 إل الْمَسَجِدٍ الأقصا [الإسرّاء: 1]. 


2 ><, 


قال أبو السعود : إل الْسَْجِدِ الْأَََا أي بيتِ المقدس» سمي به إذلم 


(1) القاموس المحيط. (3) لباب التأويل. 
(2) النكت والعيون. (4) إرشاد العقل السليم. 


. 


191 قصو 


يكن حينئذ وراءه مسجد وفي ذلك من تربية معنى التنزيه والتعجّب ما لا يخفى . 

قال الألوسي: إل ألْسْجِدِ الْأَقَضَاكُ وهو بيت المقدس» ووصفه 
بالأقصى أي الأبعد بالنسبة إلى من بالحجاز» وقال غير واحد: إنه سمي به لأنه 
بعد المساجد التي تزار من المسجد الحرام وبينهما نحو من أربعين ليلة» وقيل : 
لأنه ليس وراءه موضع عبادة فهو أبعد مواضعهاء وقال ابن عطية: يحتمل أن يراد 
بالأقصى البعيد دون مفاضلة بينه وبين ما سواه وهو بعيد في نفسه للزائرين» وقيل 
المراد بعده عن الأقذار والخبائث. 


© قال تعالى: #إد أَسْم بِالْمَدوَةَ لديا وهم بالعدوة الْفُصَوَى» [الأنمًال: 


. 


قال القرطبي : قوله تعالئ: لاإ ثم باَلْحُدْوَةَ لديا وهم بالعذوة الْفصوَى» 
[الأنمّال: 42] أي أنزلنا إذ أنتم على هذه الصفة. أو يكون المعنئ: واذكروا إذ 
أنتم . وَالْعْدُوة: جانب الوادي. وقرىء بضم العين وكسرها؛ فعلى الضم يكون 
الجمع عُدى» وعلى الكسر عدى» مثل لحية ولِحى» وفرية وفِرىّ. والدنيا: تأنيث 
الأدنى . والقصوئ: تأنيث الأقصى . من دنا يدنو» وقّصًا يقصو. ويقال: القصيا. 
والأصل الواوء وهي لغة آهل الحجاز قصوئ. فالدنيا كانت مما يلي المدينة» 
والقصوى مما يلي مكة. أي إذ أنتم نزول بشفير الوادي بالجانب الأدنى إلى 
المدينة» وعدوكم بالجانب الأقصى . 

قال ابن عطية(: العامل في ##إِذْ» قوله ##الْتَىَ4 [آل عمرَّان: 155] 
ولو4 شفير الوادي وحرفه الذي يتعذر المشي فيه بمنزلة رحا البير لأنها 
عدت ما في الوادي من ماء ونحوه أن يتجاوز الوادي أي منعته . 


(1) روح المعاني. (3) المحرر الوجيز. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


قض 192 


© ¢ 


فص 


- عد 


القض: هدم البناء من الأسفل ليقع الأعلئ بريد أن قش تأكامة4 
[الكهف: 177. 

الحطجُ: تكسير الشيء بغيظ شديد الا حولم سين وَحُوْدُوُ وهر 1 
سسْعرُونَ 4 [الّمل : 18]. 

.15 اب تكسير الشيء إلى فتات وَشْمتِ الجا ماك [الواقمة:‎ m 

ا الجذء تكسير الشيء قطعاً لمر جد إل صي هم4 [الأيئاء: 158. 

ا القَضِمْ: تكسير الشيء نصفين لوك قَصَمَنَا من َرَو كنت ظَإلمَة4 [الأنبياء: 
11. 

ا الهِشَمْ؛ تكسير الشيء الرخو إلى أجزاء لا تعد اکا کشر ار »4 


[القمر: 31]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر( : القاف والضاد أصول ثلاثة: أحذها هُوِيُ الشَّيءء والآخَر 
حُسُونةٌ في السَّيءء والآخر تقب في الشَّيء. فالأوّل قولهم: انمض الحائظ : 
وقع. ومنه انقضاضٌ الظائر : هُويّه فى طيّرانه . والثانى قولهم: درع قَضَاءٌ: خشنة 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


193 قض 
الم لم تنسّحِقْ بعدٌ. وأصلّه القِضّة» وهي أرضٌ منخفضةٌ ترابُها رملٌ» وإلى 
جانبها مَنْن . والقَصَضٌ كِسَّرٌ الججارة. ومنه القَضْفّضة: كُسْرٌ العظام. يقال: أسدٌ 
قضقاضٌ. والقَض: ترابٌ يعلو الفراش. يقال: أقضّ عليه مضجّعٌهء ويقال: لحم 
فض إذا تَربَ عند الشَّىّ. ومن الباب عندي قولّهم : جاؤوا بقَّصهم وقضيضهمء 
أي بالجماعة الكثيرة الخشنة. 

والأصل الثالث قولهم: قَضَضت اللُْلوَةَ أقُضُها قَضَّاّء إذا ثقَبْتَها. ومنه 
اقتيضاض البكر . 

قال الجوهري!1 ': انمض الحائظء أي سقط . وَانْمَضَّ الطائر: : هوى في 
ظيرانه» ومنه انْقِضاضٌ الكواكب. وقَضَّضّنا عليهم الخيل» فَائْقَضَتْ عليهم. 
والقّصْضٌ الحصى الصغارٌ. يقال منه: فض الطعامٌ يَقَضُّ بالفتح» فهو طعامٌ 
قَضِضٌ. وقد قَضِضْتٌ منه أيضاً : إذا أكلته ووقع بين أضراسك حصّى. والقِضَّهُ 
بالكست: عدر الجارية: والفضة أينا ارهن دات حصن واف ارجا 
مضجعهء وأقَضّ عليه المضجعٌ أي تَتَرَّبَ وحَشُْنَ. وأقَضّ الله عليه المضجمً» 
يتعدى ولا يتعدى. واسْتَقَضٌ مضجعه» أي وجده خشناً . ودرعٌ قَضَّاءٌ أي خشنة 
المّسٌ لم تَنْسَحِقْ بعدٌ. ويقال: أقَضَّ فلانء إذا تتبّعَ المطامعَ الدنيّة. وجاءوا 
قَضَّهُمْ بِقَضْيضِهمْ. أي جاءوا بأجمعهم . واقتَضٌ الجارية: افترعها . وَقَصْضْتٌ 


اللؤلؤةً أقُضّها بالضم : ثقبتها . 


ي القرآن الكريم 





7 
> عدم 
7 


© قال تعالى: برد أن ق ف كام » [الكهف: 77]. 


(1) الصحاح في اللغة. 


قض 194 

قال الفخر الرازي(": أن مَس يقال انقض إذا أسرع سقوطه من 
انقضاض الطائر وهو انفعل مطاوع قضضته. وقيل: انقض فعل من النقض كأحمر 
من الحمرة» وقرىء أن ينقض من النقض» وأن ينقاض من انقاضت العين إذا 
نشقت طولاًء وأما قوله: طتَأقَامَةُ4 قيل نقضه ثم بناه» وقيل: أقامه بيده: 
وقيل: مسحه بيده فقام واستوى وكان ذلك من معجزاته» واعلم أن ذلك العالم 
لما فعل ذلك. وكانت الحالة حالة اضطرار وافتقار إلى الطعام فلأجل تلك 
الضرورة نسي موسى ما قاله من قوله: #إإن سَأَلدْكَ عن سى بَعَدَهَا فلا ضُبحِقَ * 
[الكهف: 76]. 

قال أبو ا لوو 2 : فوا ف فا جدانا برد أن يفص # [الكهف: 77] أي يداني 
أن يسقّط 0 الإرادةٌ للمشارفة لليلالة على المبالغة في ذلك» اقباس 
الإسراع في السقوط وهو انفعالٌ من القضّء يقال: قته فانقض» ومنه انقضاض 
الطير والكوكب لسقوطه بسرعة. 


(1) التفسير الكبير. (2) إرشاد العقل السليم. 


195 ا 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": القاف والضاد والباء أصلٌّ صحيحٌ يدل على قظع الشَّيء . 
يقال: قَضَبْتُ الشيءَ قَضْباً. وكان رسول الله صلى الله عليه وآلهء إذا رأى التصليب 
في ثوب قَضَّبّه» أي قطعه. وانقضّب النَّجِمُ من مكانه. 

E ATE وبر التدكية لوطه سنيف ايا‎ E ET 
الأرَصُون تنبت القَضب. وقَضَّبت الكرم: قطعتٌ أغصاته أيّامَّ الرّبيع. وسيفٌ‎ 
قاضِبٌ وقضيب: قطّاع. ورجلٌ قَضَابةٌ: قطَاعٌ للأمور مقتيرٌ عليها. وقُضَابة‎ 
الكرم : ما يتساقط من أطرافه إذا قُضِبٍ. ومن الباب: اقتَضَّبَ فلان الحديتٌ» إذا‎ 
ارتَجَلهء وكأنّه كلامٌ اقتطعّهٌ منْ غير رويّة ولا فكر. ويستعارٌ هذا فيقال: ناقةٌ‎ 
. قضيب» إذا َكِب قبل أن راض‎ 

قال الجوهري©): قَضَبّهء أي قطعه. واقتضبتّه : اقتطعته من الشيء. 
واقتضاب الكلام: ارتجاله؛ تقول: هذا شعرٌ مقتضّب» وكتابٌ مقتضّب. وانقضب 
الشيء: انقطع. وتقول: انقضب الكوكبٌ من مكانه. 

والقَضْبَةُ والقَضْبٌ: الرَظبة» وهي الإسْفِسْتٌُ بالفارسية. والموضع الذي تنبت 


ع 


0 
ل سمه 


وسيفٌ قاضتٌ وقضيتٌء. أي فطاع ؛ والجمع قواضتٌ و ورجل 
قَصَابَة : قظاع للأمور مقتدِرٌ عليها . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





فضب 196 


والقضيب: واحد القُضبانء وهي الأغصان. وقَضَبّهِ قَضْباً: ضربه بالقضيب. 
وقَضصَّبْتٌ لح تساي لوي 1ل الو EE‏ 


ا غناك إذا فصبت . والقّضيبٌ الناقة الى لم رض 


وَقَضَبْتٌ الدابة واقتضبتهاء إذا ركبتها قبل أن تراض. وقضيب الحمار وغيره. 





© قال تعالى : وتا وقَضْبًا» [عبس: 28]. 


قال الفخر الرازي7" : قوله تعالى : وما وإنما ذكره بعد الحب لأنه غذاء 
من وجه وفاكهة من وجه. وثالثها : قوله تعالى : ##ويَضبًا» وفيه قولان: الأول: أنه 
الرطبة وهى التى إذا يبست سميت بالقت» وأهل مكة يسمونها بالقضب وأصله من 
القطع. وذلك لأنه يقضب مرة بعد أخرى. وكذلك القضيب لأنه يقضب أي 

قال الخازن : لضب يعني القت وهو الرطب سمي بذلك لأنه يقتضب» 
أي يقطع في كل الأيام» وقيل القضب هو العلف كله الذي تعلف به الدواب. 

قال الألوسي!2) : #وعب عتا معروف #وقّضّبا) أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال هو الفصفصة وقيدها الخليل بالرطبة وقال إذا 
وتكثره نفس القطع. وضعف هذا من فسر الأب بما يشمل ذلك وقيل هو كل ما 
يقضب ليأكله ابن آدم غضاً من النبات كالبقول والهليون وفي «البحر» عن الحبر أنه 
الرطب وهو يقضب من النخل واسْتَأَنَسَ له بذكره مع العنب ولا يخفى ما فيه. 


)00( التفسير الكبير. )3 روح المعاني . 
(2) لباب التأويل. 
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۰ *% 


5-8 الک 3 ا اله 4 # وفضينتا َد داك لر 4 [|الحجر : 66[ . 
الحكم: القضاء ر حَكدْشر ب ألتين أن کا بالل 4 (اللساء: 58]. 


اد ؟ى مادم 
53 ين يت 


َس - وأق - ذكو - صرع - صلب - عقّر) 


القضّى: القضاء على الشيء لكر موي فقضى عد [القصص: 15]. 

ا الذَّبخ: شق حلق الحيوان 1 أله ْمَك اى كوا بش4 [اجكره: 87. 

ا الخَنْقُ: الموت بالمخنق». وهو حبل يلف على الرقبة أو باليدين حتى 
الموت وال 4 [المائدة: 3]. 

ا الحس: الموت بإصابة الحواس كناية عن قطع الرأس لأنه مجمع الحواس 
3د تحسويكم بَإِذْيْوء 4 [آل عِمرّان: 152]. 

ا الوه الموت بالدفن حيا وإ ألء دة سيت [التكوير: 18. 

ا الذَّكَاةٌه الموت ذبحاً بالسكين من الحلق إل ما ك4 [المائدة: 18. 

ا الضّرِمُ: الموت بالطرح أرضاً بقوة ری ألْتََمَ فا صَرَعئِ 4 [الحَاقّة: 17. 

ا الصَلبُ: الموت بتعليق الإنسان بحبل من رقبته رما شوه وما صَلبوَه © 
[الساء: 1157. 


اا 6 م 


العَقَرُه الموت بقطع الأرجل #فعقروأً أَلتَافَة4 [الأعراف: 77]. 


5 


0 
5 
2 
53 
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النصوص اللغوية: 
قال الحوهر ي : القَضا ء: الحكم» وأصله قَضايٌ لأنه:فن قبت والجمع 


الأقضية. راقو له واج افقلا وی آي كمون قر مال 
#وقضَى ريك أل حَيدوأ ل ياه € [الإسراء : 3. وقد يكون بمعنى الفراغ» تقول 


قضيت حاجتي . وضربه فقّضى عليهء أي قَتَلّه» كأنه فرغ منه. وسم قاض» أي 
قاتل. وقّضى نحبّه قَضاءَء أي مات. وقد يكون بمعنى الأداء والإنهاء. تقول: 


يت ع ل جو ع 


قَضَيْتُ دَيْني . ومنه قوله تعالی : #اوَفَصَيْمَآ إل بوه إِسْرِيلَ في لكب( [الإسراء: 4]. 
0 تعالى : لوَمَصَيْمَآ إو ذلك الْأَمرَ 4 اليك 6 أي أنهيناه إليه وأبلغناه 
ذلك. وقال الفراء في قوله تعالى : : #أقضواأ شأ € [يونس: 71]» يعني امضوا إلي» 
كما يقال: قَضَى فلانٌ» أي مات ومضى . وقد يكون بمعنى الصنع والتقدير يقال: 
قَضاهُ أي صنعه وقدّره: ومنه قوله تعالی : فدهن سبع سَمَوَاتٍ فى يوم [فصلت: 
2]. ومنه القضاء والقدر. ويقال: اسْتْفْضِيَ فلانُء أي ضير قاضياً. وقَضَّى الأمير 
تايا كما نون آم أميرا ,و الكضيي النتوباو انحو بج برو انض لبد 
وتقاضاءُ بمعتّى . وقَضُوا بينهم مناياء بالتشديد» أي أنفذوها. وقَضَّى اللّبانة أيضاًء 
وقضاها بمعنّى. والقَضَّاءُ من الدروع: المحكمة» ويقال الضلبة . 


قال ابن ظر2 : القضاء: الحكم» و قَضايٌ لأنه من قَضَيْتَ إلا أن 
الياء لما جاءت بعد الألف همزت؛ قال ابن بري: صوابه بعد الآلف الزائدة طرفاً 
همزت» والجمع الأَقْضِيةٌ وا مثله» والجمع القضايا على فعالّی واا 


8 


- 


قعائل . وقَضَى عليه يَقْضي قضاء وقَضِيّة الأخيرة مصدر كالأولى» والاسم القَضِيّة 
ف E‏ ا ي e‏ لازز 


)00( الصحاح في اللغة. (2) اللسان. 





قضى 200 
قاضياً: كما تقول أمرٌ أميراً. وتقول: قُضى بينهم قَضِيّة وقضايا. والقّضايا : 
الأحكامء واحدتها قَضِيةٌ 


المعنى المشترك لكلمة (ق ض ى) 


وقد وردت كلمة (قضى) في القرآن الكريم على عشرة أوجه: 


4 
ووم‎ 4e arl 


الوجه الأول: قضى بمعنى : وصّى #وقضئ ريك ألا تعبدوا إل إا [الإسرّاء : 
3 


الوجه الثاني : قضى بمعنى : أخبر #وَفَصَيما م ب إِسْرعِيلَ* [الإسرّاء: 4]. 


فأذكروأ أل [النّساء : 


الوجه الثالث: قضى يعني : فرغ غ اذا فَصِيسُم 
103[ . 


2 ۴ 
م 
وه 


الوجه الرابع : قضى بمعنى : فعل فافض مآ أت قا [ظه: 72]. 

الوجه الخامس: قضى يعني : نزل الموت «وََدَوَاً يلك لِيَقَضِ عمتا 
إتکر كرب [الإخرّف: 77]. 

الوجه السادس: فُضى يعني : وجب فى الْأمَرُ الى فيو ين4 [يُوسُف: 
141 . 


الوجه الثامن: قضى يعني : (î e‏ [القَصَص: 29] . 
الوجه التاسع : : قُضي بمعنى : فُصل #وفيى ينبم بألْحَقّْ4 [الرمَر : 69]. 
الوجه العاشر: قضى بمعنى : خلق #فَعَصَلهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ4 [فُْضَلّت: 12]. 


e 1آ2آج2‎ 
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4 
0-411 


> وو 


© قال تعالى : وَقَضَئ َك 0( یدو ِیاه ٥‏ [الإسراء: 23[ . 


ع 


قال أبو السعود: #وقضى ربك أو قن أهرا وما وقرىء وأوصى ربك 
«(ووصّى ربك» ان تَكَبِدُوَأ © [هُود: 26] ا ي بان لا تعبدوا . 

قال ابن عجيبة ا : #وقصى 2# هناء بمعنى حكم وأوجب وأمرء لا بمعنى 
القضاء؛ إذ ل كان كلك لها عبد غير الله. وفى مصحف ابن مسعود: «(ووصى 
ربك ألا تعبدوا). و(أن): مفسرة» أو مصدرية» أي بأن لا تعبدواء و(إما): إن 
الشرطية دخلت عليها «ما» المؤكدة. و(فلا تقل): جوابها. وتوحيد ضمير 
التباس المرادء فإِنَّ المقصود نهي كل أحد عن تأفيف والديه ونهرهما. ولو قوبل 
الجمع بالجمع› أو بالتثنية» لم يحصل هذا المرام. 

© قال تعالى : ##وَفَصَيْسَآً إِلَيَهِ ذلك الْأمرَ € [الحجر: 66]. 

قال الألوسي©: «وقتتا) أي أوحينا إو ك الأ مقضياً مغبعاً 
أحد الوجهين المشهورين في التضمين وذلك مبهم يفسره. 

قال ابن عاشور : #إوَتَصَيْسَآ4 قدرناء وضمن معنى أوحينا فعدي ب (إلى). 
والتقدير: وقضينا ذلك الأمر فأوحينا إليه» أي إلى لوط - هل -. أي أوحينا 


إليه بما قضينا . 
ولك الْأمْرَّ» إبهام للتهويل. والإشارة للتعظيم» أي الأمر العظيم. 
(1) إرشاد العقل السليم. (3) روح المعاني. 


(2) البحر المديد. (4) التحرير والتنوير. 


قضى 202 


© قال تعالى : #فَعَصَلهنَّ سبع سَمَوَاتِ فى يَوْمَيّنِ4 [فْصَلّت: 12]. 


قال القرطبي(": #فْعَصَهُنَ سَبَعَ سوت فى يوم أي أكملهنّ وفرغ منهنّ. 
وقيل: أحكمهنٌ ف يَوْمرنِ #4 سوى الأربعة الأيام التي خلق فيها الأرض» فوقع 
خلق السموات والأرض في ستة أيام؛ كما قال تعالى: #حَلقَ لسوت ولاس في 
سِنَةَ آَيَارٍ4 [الأعرّاف: 54]. 

قال الماوردي(” EE‏ : فقضدهن سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى يوم [فُصْلّت: 
2 أي خلقهن سبع سماوات في يومين» قيل يوم الخميس والجمعة» قال 
الس + سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات وخلق الأرضين . وقالت 
طائفة : خلق السماوات قبل الأرضين في يوم الأحد والاثنين» وخلق الأرضين 
والجبال في يوم الثلاثاء والأربعاء» وخلق ما سواهما من العالم يوم الخميس 
والجمعة. وقالت طائفة ثالثة : أنه خلق السماء دخاناً قبل الأرض ثم فتقها سبع 
سماوات بعد الأرضين والله أعلم بما فعل فقد اختلفت فيه الأقاويل وليس 
للاجتهاد فيه مدخل . 


© قال تعالى: قدا فصتم تناكك [البقرّة: 200]. 


قال البغوي : قوله تعالئ: قدا فَصَيِسُم ايك أي فرغتم من 
حجكم وذبحتم نسائككم» أي ذبائحكم» يقال: نسك الرجل ينسك نسكاً: إذا 
ذبح نسيكته» وذلك بعد رمي جمرة العقبة والاستقرار بمنى 


© قال تعالى: ثم أَقْضُوأ إل ولا نظِرون» إيونس: 1 


رم 4< ره 


قال أبو السعود : #ثْرَّ أقَسُوأ إل ولا رون4 أي أدّوا إلى أي أحكمُوا 
ذلك الأمرَ الذي تريدون بي ولا تمهلوني كقوله تعالى : «وَعَصَيَآ إِلِيْهِ ذلك الْأمر » 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) معالم التنزيل. 
(2) الكت والعيون. (4) إرشاد العقل السليم. 


3 
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[الحجر: 66] أو أدوا إلي ما هو حقٌّ عليكم عندكم من إهلاكي كما يقضي الرجل 
غريمّهء فإن توسيط ما يحصل بعد الإهلاك بين الأمر بالعزم على مباديه وبين 
الأمر بقضائه من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه» وقرىء أفضوا بالفاء أي انتهوا 
إلى بشرّكم أو ابرّزوا إلء من أفضى إذا خرج إلى الفضاء. 


r 2‏ حل اس 


© قال تعالى: فافض مآ أت قاض إِنَّمَا فى هنزو لني اليا [طه: 
72[. 


رم ا 


قال الألوسي” : وقوله تعالى: فافض ما أت فا4 جواب عن تهديده 
بقوله : مَلأمَطِمَتَ4 [طه: 71] إلخ أي فاصنع ما أنت بصدد صنعه أو فاحكم بما 
أنت بصدد الحكم به فالقضاء إما بمعنى الإيجاد الإبداعي كما في قوله تعالى: 
#فْمَصَهنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ* [فصلت: 12] وإما بمعناه المعروف. وعلى الوجهين ليس 
ا وما ف و و مكلوق وکو او ا ا 
مصدري وهو مبني على ما ذهب إليه بعض النحاة من جواز وصل المصدرية 
بالجملة الاسمية ومنع ذلك بعضهم . 

وقوله تعالى: نما ِى هذه كفي اليا » مع ما بعده تعليل لعدم المبالاة 
المستفاد مما سبق من الأمر بالقضاءء وما كافة وهِذِه لَلْيْةِ4 منصوب محلاً على 
الظرفية لتقضي والقضاء على ما مر ومفعوله محذوف أي إنما تصنع ما تهواه أو 
تحكم بما تراه في هذه الحياة الدنيا فحسب وما لنا من رغبة في عذبها ولا رهبة 
من عذابهاء وجوز أن تكون ما مصدرية فهي وما في حيزها في تأويل مصدر اسم 
إن وخبرها #مِلذِه يو4 أي إن قضاءك كائن في هذه الحياة» وجوز أن ينزل 
الفعل منزلة اللازم فلا حذف. وقرأ ابن حيوة وابن أبي عبلة #إِنَّمَا قى( بالبناء 
للمفعول هذه ليه بالرفع على أنه اتسع في الظرف فجعل مفعولاً به ثم بنى 
الفعل له نحو صيم يوم الخميس. 


قضى 204 

قال الشعراوي : طمَاَفْضٍ ما أت فَاضِ4 [طه: 72] أي : نفّذْ ما حكمتٌ به من 
تقطيع الأيدي والأرجل» أو افْض ما أنت قاض من أمور أخرى» وافعل ما تريد 
فلم تعُدْ تخيفنا هذه التهديدات 8إِنَما ِى مذو كلب الدنيآ. 

فأنت إنسان يمكن أن تموتٌ في أي وقت» فما تقضى إلا مُّدَّة حياتك» وربما 
يأتى من بعدك مَنْ هو أفضل منك فلا يدّعى ما ادعيته من الألوهية. 

وهَبْ أن مَنْ جاء بعدك كان على شاكلتك» فحياته أيضاً منتهية» وحتى لو ظَلّ 
ما سننته للناس من ادعاء الألوهية إلى يوم القيامة» وامتدٌ طغيان غيرك من بعدك» 
فالمسألة ستنتهي» ولو حتى بقيام الساعة. 

كما سبق أن قُلّنا: إن نعيم الدنيا مهما بلغ فيتهدده أمران: إما أن تفوته أو 
يفوتك» أما نعيم الآخرة فنعيم باق دائم» لا تفوته ولا يفوتك . 

© قال تعالى : يتا كانت الْقَاضِيَةَ# [الحاقة: 27]. 

9 f. dm f 2. 000010 .)2( 4 2 

قال الع بن عبد السلام : #القاضية موتة لا حياة بعدها أو تمنى أن يموت 
فى الحال. 

قال ١‏ (. ا 4 الْقَاضِيَةَ 4 2 ل: ا لىت | تة اله 5 :1 

لطبري : #ويللئتها كانت القاضية# يقول: يا لي لموتة التي متها في 

الدنيا كانت هي الفراغ من كل ما بعدهاء ولم يكن بعدها حياة ولا بعث. 
والقضاء: هو الفراغ. وقيل: إنه تمنّى الموت الذي يقضى عليه» فتخرج منه نفسه 

© قال تعالى: #وكات أمرا مَقَضِيًاك [مريّم: 21]. 
يبدل. قوله عز وجل . 


(1) تفسير الشعراوي . )3( جامع البيان. 
(2) التفسير العظيم . (4) لباب التأويل . 
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205 قضى 


قال أبو السعود(): مرا تَقْضِيًا» مُحكماً قد تعلق به قضاؤنا الأزليئٌ أو قُدّر 
وسظر في اللوح لا بد من جريانه عليك البتةء أو كان أمراً حقيقاً بأن يقضئ ويُفعل 
لف ا ال 

قال ابن الجوزي27): وكات 2 مَقَضِيًا» أي : وان ەاا ا 
به» مفروغاً عنه» سابقاً في عِلّم الله تعالى كونه. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) زاد المسير. 


قط 206 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : القاف والطاء أصلٌ صحيح يدل على قَطع الشّيء بسُرعةٍ 
عَرْضاً. يقال: قَططت الشيء أَقْظه قَطّاً. والقَطّاط : الخَرّاط الذي يعمل الحُقَّقء 
كأنه يقُطعها . قال: والقِظقِط: الرَّذَاذْ من المطرء لأنّه من قِلْتهِ كأنه متقظع . ومن 
الباب الشعر القَططء وهو الذي ينْرّويء خلاف السَّبْطء كأنّه فط كَمَلاً. يقال: قَطِط 
شَعْرُه وهو من الكلمات النّادرة في إظهار تضعيفها . وأمًا القِظ فيقال إِنّهِ الصَّكُ 
بالجائزة. فإِنْ كان من قياس الباب فلعلّه من جهة التقطيع الذي في المكتوب عليه . 

وعلى هذا یسر قولّه تعالى : #مََالوا ريا يحل لا قطتا قل بوم ليساب [ص: 
6 كأنّهم أرادوا كُتُبَهم التي يُعطَؤْنها من الأججر في الآخرة. ومما شد عن هذا 
الا نمسي عسي 
فليس من هذا الباب» إنما ذاك من الإبدال» والأصل قذ. 

ويقولون قَطَاطِء بمعنى حسبي . وقولهم : ما رأيتُ مثلّه قظ» أي أقطع الكلامَ 
في هذاء بقوله على جهة الإمكان. ولا يقال ذلك إلا في الشَّيء الماضي . 

قال ابن منظور: القَط: القظعُ عامّة» وقيل: هو قَطعٌ الشيء الصُلب 
كالحَفَة ونحوها تَقُظّها على حَذُو مَسْبُورٍ كما يَقْط الإنسان قَصّبة على عظم» وقيل : 
هو القظعٌ عَرْضاًء قَطّه يقّظه قَطَاً: قَطعه عَرْضاًء وَاقْتَطّه فانْقَط وافْتَط ومنه قط 
القلم. والمِمَطة والمِمَط : ما يُقَطَ عليه القلم. وفي التهذيب: المقطةٌ عُظِيم يكون 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) اللسان. 


- 
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مع الوراقين يقطون عليه أطراف الاقلام. وروي عن علي» رضوان الله عليه : أنه 
كان إذا علا قد وإذا توسّط قَطَّ؛ٍ يقول إذا علا قِرْنَهِ بالسيف فدہ بزضمین ظولاً كما 
يُقَدَ السير» وإذا أصاب وسّطه قَطعّه عرضاً نصفين وأبانه. ومَقَط الفرس: مُنْقَطعُ 


لس لہ ریک ماس سل ردم مره 


© قال تعالى : ٭وقالوا ريا تل لا قطتا َل بوم لساب » [ص: 16]. 


)0 رد و رهم مت رمدم ره 
. 


قال الفخر الرازي : ##وََالوأ ربا يحل لا يَطَنَا قل بوم اليساب) وذلك لأن 
القوم كانوا في نهاية الإنكار للقول بالحشر والنشرء فكانوا يستدلون بفساد القول 
بالحشر والنشر على فساد نبوته» والقط القطعة من الشيء لأنه قطع منه من قطه إذا 
قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط. ولما ذكر رسول الله ية وعد المؤمنين بالجنة» 
قالوا على سبيل الاستهزاء: عجل لنا نصيبنا من الجنة» أو عجل لنا صحيفة 
أعمالنا حتى ننظر فيها . 

قال أبو السعود”2»: وا ريا يل لا طا َل بم سا4 حكاية لما قالوه 
عند سماعِهم بتأخير عقابهم إلى الآخرةٍ أي قالوا بطريق الاستهزاء والسّخريةٍ: 
عجّل لنا قطّناً من العذاب الذي تُوعدنا به ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذي مبدؤه 
الصَّيحةٌ المذكورةٌ. والقطٌّ: القطعةٌ من الشَّىءِ من كه إذا قظعهء ويقالُ لصحيفة 
الجائزة قط لأنّهها قطعةٌ من القرطاس» وقد فسّر بها أي عل لنا صحيفةً أعمالنا 
لننظرَ فيها . وقيل ذكرّ رسولٌ الله يكل وعد الله تعالى المؤمنينَ الجنّة فُقالُوا على 
سبيل الهّْءِ به: عجل لنا نصيبنًا منها. وتصديرٌ دُعائهم بالنداء المذكورٍ للإمعانٍ 
في الاستهزاءٍ كأنّهم يدعُون ذلك بكمالٍ الرَّعْبَةٍ والابتهالٍ. 


(1) التفسير الكبير. (2) إرشاد العقل السليم. 


قطر 208 


فطر 
(قطر - نخاس) 


> > 


ا القطر: بالكسرة: النحاس المذاب #ءاوي قرغ عر قَطلرا4 [الكهف: 96]. 
ا النحاس: القطر الملتهب لرسل عَيَكنا شواظ ين ر وَغَاسنُ4 [الرَحمْن: 85]. 


عع 


اد 
23 
UN‏ 
ءاه 
Cs‏ 
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(قطز - حاقة - انِب) 
ع القَطرْه بالضم : الجانب الممتد إن أشتطنثم أن تددو من َدارٍ لكوت 
وألارض 4 [الرّحمن: 188. 
الححاقة: الجانب المحيط بالشىء #وحَفَفْكما ل 4 [الكهف: 32]. 
ا الججَانِبُ: الشيء القريب من الشيء بدون فاصل لإوَأُلصَايِبٍ بالكل 4 


[الشاء: 156. 


30 1 2 
تند 2 نت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : القاف والطاء والراء هذا بابٌ غير موضوع على قياس» 
وكلمة متنايئة الأصول+ وقد كتناها . :فالقظرالتاحية: والأقطار الجواتب» 
ويقال: طعَنّه فقكّره. أي ألقاه على أحد فَظْرَيه» وهما جانباه. 

والقطرٌ: العود. 

القطر: قَظْر الماء وغيرو. وهذا بابٌ ينقاس في هذا الموضع» لأنَّ معناه 
التتابع . 


ومن ذلك قِطار الإبل. وَتَقاطرٌ القومٌ» إذا جاؤوا أرسالاً» مأخودٌ من قطار 


0 عع تارق الف 





قطر 20 


اع فاط الذي لا زراك تله ق 

ومن أمثالهم: «الإنفاض يُقَظْرالجَلتَ»» يقول: إذا أَنْمَض القومٌُ أ قلت 
أزوادهم وما عِندّهم قروا الإبلَ فجلبوها للبيع. والقَطِرانُ» ممكنٌ أن يسمّى 
نذلك لأ هما قط وهو فَعِلان. 

ويقال: قرت البعيرَ بالهناء أقظرهُ. قال: ومما ليس من هذا القياس» القظر: 
الساس: 

وقولهم : قَطرَ في الأرضء أي ذهب . واقطارٌ النَِاتُء إذا قارب اليبس . 

قال الجوهري27: القَظرٌ: المطرٌ. والقَظرٌ جمع قَطرَةِ. وقد قَطَرَ الماءٌ وغيره 
يَقْظرٌ فَظرأء وقَطَرْتَهُ أناء يتعدّى ولا يتعدى. وقظران الماءء بالتحريك. وما الهناءٌ 
فهو القطران كيين الطاء تقو هة قطر ت الع 2 طك اقطان وال 
مَفْطورٌ» وربّما قالوا: مُقَظْرَنُ بالنون» كأنهم رَدُوهُ إلى الأصلء وهو القَطران. 
وأَقْطَرَ الشيءُء أي حان له أن يَفْظرَ. ومَطرَ في الأرض قُطوراً: دَمَبَ. والبعير 
القاطرٌ: الذي لا يزال يَقْظرٌ بَوله. والقٌّظرٌ بالضم: الناحية والجانب» والجمع 
الأقْطارٌ. والقّظرُ القَطرٌ: العود الذي يتحر به. 








© قال تعالى: أن فوا من أَقَطَارٍ السموت وَالْأَرَضِ؟» [الرحمن: 33]. 


جوانب السموات والأرض هاربين من الله تعالى فارين من قضائه . 


)00( الصحاح في اللغة. )2( روح المعاني. 
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قال الفخر الرزاي" : هذا الخطاب في الدنيا أو في الآخرة؟ نقول: الظاهر 
فيه أنه في الآخرة» فإن الجن والإنس يريدون الفرار من العذاب فيجدون سبعة 
صفوف من الملائكة محيطين بأقطار السموات والأرض» والأولى ما ذكرنا أنه 
عام بمعنى لا مهرب ولا مخرج لكم عن ملك الله تعالى» وأينما توليتم فثم ملك 
الله» وأينما تكونوا أتاكم حكم الله. 

ما الحكمة في تقديم الجن على الإنس ههنا وتقديم الإنس على الجن في 
فتولنه الي طثل لن حت الل وال مل أن ياوا تل هدا الان لا يوه 
بِمِثّْلِه* [الإسراء: 88] نقول: النفوذ من أقطار السموات والأرض بالجن أليق إن 
أمكن» والإتيان بمثل القرآن بالإنس أليق إن أمكن» فقدم في كل موضع من يظن 
به القدرة على ذلك . 


2 
1 /ء شر 0 


© قال تعالى: ولو دخلت علبهم من أَقَطارِهًا» [الأحرّاب: 14]. 


قال الطبري27: وقوله: ولو ديلت لمم ِن أَنَطَارمَا4 يقول: ولو دخلت 
المدينة على هؤلاء القائلين إن يوبا عَورَةٌ € [الأحرّاب: 13] من أقطارهاء 
يعدي : من جوانبها ونواحيهاء واحدها: قطرء وفيها لغة أخرى: قتر» وأقتار. 


-_ 
(IE سه‎ 


قال الخازن : وو ُت لمم يّنْ أَتَطَارمًا» يعني لو دخل هؤلاء الجيوش 
الذين يريدون قتالهم وهم الأحزاب من نواحي المدينة وجوانبها . 


© قال تعالى : «أسَرَابلَهُم مّن قَطرانٍ) [إبراهيم: 50]. 


7 55 1 4 رسا ۸ س e‏ 

قال الفخر الرزاي: سَرَابيلُهم من فَطْرَانِ4 السرابيل جمع سربال وهو 
القميص» والقطران فيه ثلاث لغات: قظران وقظران وقطران» بفتح القاف 
وكسرها مع سكون الطاء وبفتح القاف وكسر الطاءء وهو شيء يتحلب من شجر 


(1) التفسير الكبير. (3) لباب التأويل. 
)2( جامع البيان. (4) التفسير الكبير. 
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يسمى الأبهل فيطبخ ويطلى به الإبل الجرب فيحرق الجرب بحرارته وحدته» وقد 
تصل حرارته إلى داخل الجوف» ومن شأنه أن يتسارع فيه اشتعال النار» وهو 
أسود اللون منتن الريح فتطلى به جلود أهل النار حتى يصير ذلك الطلي 
كالسرابيل» وهي القمص فيحصل بسببها أربعة أنواع من العذاب» لذع القطران 
وحرقته» وإسراع النار في جلودهم واللون الوحش ونتن الريح» وأيضاً التفاوت 
بين قطران القيامة وقطران الدنيا كالتفاوت بين النارين» وأقول حظ العقل من هذا 
أن جوهر الروح جوهر مشرق لامع من عالم القدس وغيبة الجلال» وهذا البدن 
جار مجرى السربال والقميص له» وكل ما يحصل للنفس من الآلام والغموم» 
فإنما يحصل بسبب هذا البدن» فلهذا البدن لذع وحرقة في جوهر النفس» لأن 
الشهوة والحرص والغضب إنما تتسارع إلى جوهر الروح بسببه» وكونه للكثافة 
والكدورة والظلمة هو الذي يخفي لمعان الروح وضوءه وهو سبب لحصول النتن 
والعفونة» فتشبه هذا الجسد بسرابيل من القطران والقطرء وقرأ بعضهم قطان » 
والقطر النحاس أو الصفر المذاب والآني المتناهي حره. قال أبو بكر بن 
الأنباري : وتلك النار لا تبطل ذلك القطران ولا تفنيه كما لا تهلك النار أجسادهم 
والأغلال التي كانت عليهم . 

قال الماوردي' : قوله عز وجل : «سَرَالُهُم من فَطِرَانِ 4 السرابيل : القمص» 
واحدها سربال» ومنه قول الأعشى : 
عهدي بها في الحي قد سربلت صفرء مثل المهرة الضامر 

وفي القطران ها هنا قولان: 

أحدهما: أنه القطران الذي تهنأ به الجمال» وإنما جعلت سرابيلهم من 
قطران لإسراع النار إليها . 

الثاني : أنه النحاس الحامي . 


(1) النكت والعيون. 
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وقرأ عكرمة وسعيد بن جبير #مّن ران 4 بكسر القاف وتنوين الراء وهمزآن 
< > رسا 


لأن القطر النحاس» ومنه قوله تعالى : دَانونَ رع عي مرا [الكهف: 96] 
والآني : الحامي» ومنه قوله تعالى : لوي َير ان 4 [الرّحمن: 44]. 
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ره ل اموس م ر ف ايك سر ل سيره عد 
5 القطح؛ إزالة بعض الشىء عن بعضه A:‏ دار الزن ڪ ڏوا اک 4 


[الأعراف: 72]. 


4 يدل على کسر وقطع الشيء درس ع اقا من ريج‎ e الد‎ m 
.]69 [الإسراء:‎ 


ت 


س البتك؛ قطع الأعضاء #ولامرنمم متك ادات الالشير» [اللساء: 1119. 


>> 


اله قطع الذنب والعقب 9اک کرلک خر الك انور : 15. 

«ا البَثْل: قطع الاختلاط بالآخرين لحساب أمر مهم آخر وسل إِلَّهِ بيه 
[المزمل: 8]. 

ا الحشم: إزالة أثر الشيء بعد قطعه لسَيْمَ بال وة يار حدوما مرف 
القوم فا صر 4 [الحاقّة : 7. . وذلك بإزالة أثر الحياة عنهم ا ا 
قتلهم وكأنهم أشياء يابسة. 

س الضّْمُ القطع الذي لا رجعة فيه للذ افوا ضرمم مسبت [القكم: 117. 

« الفضل: قطع صلة أحد الشيئين بالآخر حتى صار بينهما فجوة ولب 
فَصَلَتٍ امير قل وهم E‏ یح سش4 إبوسف: 4ه]. 

ا القضم: قطع الجزء الذي يمسك منه الشيء #فقد استمسك اروز او 


ل صم أ 1الكرَة: 1256]. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27©: القاف والطاء والعين أصلّ صحيحٌ واحد» يدل على صَرْم 
وإباقة ع رامق شري زفال تفلي الشوة أكدي تقلا + والنظينة اليجراة” 
يقال قا التغلذن» إا نضا رما و فده :إلى فلانة بأقطوعة » وهي شي 
تبعثّه إليها علامةً للصّريمة. والقظع» بكسر القاف» الطّائفة من اللّيل» كأنّه قطعةٌ. 
ويقال: قطعت قَظعاً : الطير قطوعاء إذا حرجت من بلاد البرة إلى بلاذ الح أو 
من تلك إلى هذه. والقّطيع: السّوط . قال الأعشى: وأقطعتُ الرَّجُلَ إقطاعاًء كأنّه 
تفةٌ قد عت من بلّد. ويقولون لليائس من الشيء: قد قُطِعَ به كأته أملّ أمّله 
فانقطع . وقّطعتٌ النهرّ قُطوعاً إذا عبرئّه. وأقطعتٌ فلاناً قُضباناً من الكَرْمء إذا 
أذِنْتَ له في قطعها . 
قال الأزهري©: وأما قوله: وتقطّعوا أمرهم بينهم رُبراً فإنه واقع كقولك 
َمَِعُوا أمرهم ؛ قال لبيد في الوجه اللازم: وتَقَطِعَتْ أَسْبابُها ورمامُها أي الْقَطعَتْ 
حِبالٌ مَوَدّتَهاء ويجوز أن يكون معنى قوله: وتقطّعوا أمرهم بينهم؛ أي تفرقوا في 
آمرهم» نصب أمرهم بنزع في منه؛ قال الأزهري: وهذا القول عندي أصوب. 
وقوله تعالى : ومَطعْنَ أَيْدِيَهُنَ؛ أي قَطَعْئها قَظعاً بعد قَظع وحَدَّشتها خدشاً كثيراً 
ولذلك شدد» وقوله تعالى: وقطّعْناهم في الأرض أُمَماً؛ أي فرَقْناهم فِرَقآّء وقال: 
وتََطَِعَتْ بهم الأسبابُ؛ أي الْقَطعَتْ أَسْبابُهم ووٌّصَلّهُم ؛ قول أبي ذوّيب: كأنّ ابن 
السَّهْمِيَ دُرَةُ قامس لهاء بعد تَفْطِيع التُبُوح» وَهِيجُ أراد بعد انُقِطاع التبُوح» 
والتُبُوحٌ: الجماعات» أراد بعد الهُدُر والسكون بالليل» قال: وأَحْسّبٌ الأصل فيه 
القطع وهو طائفة من الليل. 


م 


> اہ ماد 
o‏ 2 


)01( معجم مقاييس اللغة. )2( تهذيب اللغة. 
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وقد وردت كلمة (قطع) في القرآن الكريم على عشرة أوجهٍ: 
الوجه الأول: القطع (والتقطيع): الخدش والخمش لأوَقَطْمنَ € [يُوسْف: 
1 . 


الوجه الثاني: القطع: إبانة العضو من اليد والرجل #والسارف وَالسَّارَة 
فأقطعوا أَيرِيهَمَا» [المّائدة: 38]. 

الوجه الثالث: القطع : إخافة السبيل ##وِيََطعُونَ اسيل € [العنكبوت: 29]. 

الوجه الرابع: القطع : 7 حق الأقارب ُهل عَسَيْسْمٌ إن و أن تُفْسِدُوا في 
ارش وا قطعوا ارام € [محَمّد : 22[ . 

e‏ الخامس: القطع : يعني التفرق في الأديان # وقطعرا َمَرَهُم متهم 
ك إا كجعوت € [الأنيياء: 93]. 


الوجه السادس: القطع : هو التفريق والتبديل َنَم ف آلأرض أُمَما مم 4 


[الأعرّاف: 168]. 
الوجه السابع: القطع يعني : الاستعصال فطع دار الوم الدِينَ ظَلَمُوا» 
[الأنعام : 45]. 


3 re 


الوجه الثامن: 0 ال : قرب الأمكنة # ولو أنَّ رانا سَيرَتٌ يد 
الخال أو ف واا أو كلم به بد الْمَوقٌ 4 [الرّعد: 31]. 

الوجه التاسع: القطع: هو إبرام الأمر ما نت اطع ار حى دون » 
[الثّمل: 32] . 

الوجه العاشر: القطع والتقطيع : هو الإعداد قاي ڪفروا قيعت طم : عات 
من رِ4 [الحَجٌ : 19]. 
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| في القرآن الكريم: 


31 9 م يعي لم 2 e‏ لزه €< سيو م ورسم سے 
© قال تعالى: #والسارف وَالْسَارِكَةَ فاقطعوا أيدِيهما جرا يما كسبًا 
002 ا 4 1 .$ 2 
تكدلا من لَه واه عر كه # [المائدة: 38]. 


قال ابن عجيبة" : يقول الحقّ جل جلاله: #وَالسَارِفُ وألسَارقة مَأقَطهْوا 
يدِيَهُمَا4 [المّائدة: 38] أي : أيمانهما من الرسغ» بشروط» منها : ألا يكون مضطرًا 
بالجوع» على قول مالك» فيقدم السرقة على الميتة إن عُلِم تصديقه. ومنها: ألا 
يكون السارق أيّا أو عبدًا سرق مال ولده أو سيده. ومنها: أن يكون سرق من 
حرزء وأن يكون يِصَابًاء وهو ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو ما يساويهما عند 
مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: لا قطع في أقل من عشرة دراهم» وقال عثمان 
البتى : يقطع في درهم فما فوق. وفي السرقة أحكام مبسوطة في كتب الفقه. 

قال القشيري©): لو أنَّ ولياً من الأولياء سرق نصاباً من حرزء ووجد فيه 
استحقاق القطعء أقيم عليه الحدٌ كما يقام على المتهتك. ولا يَسْقُط الحدٌ 
لصلاحه. والإشارة فيه أن أَمْرَ الملك مُقَابَلٌ بالتعظيم» بل كل من كان أعلى رتبةً 
نَخَطَرٌه اتم وأخفى» والمطالبة عليه أشدٌ. فلا يَسْتَحْمَنّ أحدٌ الإلمام بزلة # وَتحسَبوكمٌ 
هيا وهر عند أل ع4 [الثور: 15]. . 


© قال تعالی : لانن كد وا فلع 7 ياب مّن ر4 [الحَج: 19]. 


يوم ےر 


قال الألوسي 7 : « ٤ل‏ مكدرو فَطْعَتَ كم ياب من ر4 الخ أي أعد لهم 
ذلك» وكأنه شبه إعداد النار المحيطة بهم بتقطيع ثياب وتفصيلها لهم على قدر 
جنثهم ففي الكلام استعارة تمث تمثيلية 5 تهكمية وليس هناك تة تقطيع ولا ثياب حقيقة» 


)00( البحر المديد. )3( رچ المعاني . 
)2( لطائف الإشارات. 
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وكأن جمع الثياب للإيذان بتراكم النار المحيطة بهم وكون بعضها فوق بعض . 
وجوز أن يكون ذلك لمقابلة الجمع بالجمع والأول أبلغ, وعبر بالماضي لأن 
الإعداد قد وقع فليس من التعبير بالماضي لتحققه كما في لأوَيْقِمَ في أَلصُور» [الكهف: 
99[ . 


وم ےو 


قال أبو السعود: #قطعتٌ لم4 أي درت على مقاديرٍ جُثثهم. TT‏ 
بالخفيف نياب ين ار أي نيران هائلةٍ تحيظ بهم إحاطة الثياب بلابسها . 

© قال تعالى: ليفط طَرَفًا ين لرن كفْروأ» [آل عِمرّان: 127]. 

قال القرطبي 2): يطح طَرَمَا ين َد كمَرَأ أي بالقتل. ونظم الآية: ولقد 
أن يكون متعلقاً ب اليُمْدِدْكُمْ): أي يمددكم ليقطع. وال من فل من 
المشركين يوم بَدْر؛ عن الحسن وغيره» السدى: يعني به من قل من المشركين 
يوم أخُد وكانوا ثمانية عشر رجلا . 

قال الماوردي : يفطم طَرَها ين ادن فر فيه قولان: 

أحدهما : أنه كان يوم بدر بقتل صناديدهم وقادتهم إلى الكفر. 

والثاني : أنه كان يوم أحدء كان الذي قتل منهم ثمانية عشر رجلا . 

ليفط طَرَهَا» ولم يقل وسطاً لأن الطرف أقرب للمؤمنين من الوسطء 
فاختص القطع بما هو إليهم أقرب كما قال تعالى: ایت یلوئگم يت 


اكمار € [التوبة: 123]. 


© قال تعالى: معطم ماهر € [محمد: 15]. 


)00( إرشاد العقل السليم . (3) النكت والعيون. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


219 قطع 


2 


قال البغوي : طقْمَطَمَ أتمدَهْرَ 4: فخرجت من أدبارهم» والأمعاء جميع ما 
فى البطن من الحوايا واحدها معى . 


5 م م ورد سح مه مدا ده ع 
© قال تعالى: طفَفْطِع ابر اَمَو الَدِنَ ظَلَموا» [الأنعام: 45]. 
5 ع - عل سني ورد ساو مم ل وه ب 
قال أبو السعود : «ففَطع ابر الَْوَرِ لين ظَلمُوا4 أي آخِرُّهم بحيث لم يبق 
منهم أحدء مِنْ دبره دبراً أي تبعه» ووضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلة 
الحكم فإن هلاكهم بسبب ظلمهم الذي هو وضعٌ الكفر موضعَ الشكر وإقامة 
المعاصي مُقامَ الطاعات. 


0 


© قال تعالى: إل أن مطح فُلُوبهُمٌ € [التوبة: 110]. 


قال الفخر الرازي : إل أن تَقَطَعَ مُنُوبُهُرَ4. قرأ ابن عامر وحفص عن 
عاصم وحمزة أن تَقَطَمَ4 بفتح التاء والطاء مشددة بمعنى تتقطع» فحذفت إحدى 
التاءين» والباقون بضم التاء وتشديد الطاء على ما لم يسم فاعله» وعن ابن كثير 
لاتَقَطَمَ4 بفتح الطاء وتسكين القاف مُلُوبُهُر4 بالنصب أي تفعل أنت بقلوبهم 
هذا القطع» وقوله: طتَفَطّمَ بُ أي تجعل قلوبهم قطعاًء وتفرق أجزاء إما 
بالسيف وإما بالحزن والبكاء» فحينئذ تزول تلك الريبة. والمقصود أن هذه الريبة 
باقية في قلوبهم أبداً ويموتون على هذا النفاق. وقيل: معناه إلا أن يتوبوا توبة 
تنقطع بها قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم. وقيل حتى تنشق قلوبهم غماً وحسرة» 
وقرأ الحسن إل أن وفي قراءة عبد الله (ولَو قُطَعَتْ قُلُوبِهِمْ) وعن طلحة (وَلَوْ 
قطعَتْ قُلُوبِهمُْ) على خطاب الرسول اة أو كل مخاطب . 


IE 


قال ابن الجوزي: قوله تعالى : إل أن تَقَطُمَ مُُوبْجُرَ4 في المعنى. 
قولان : 


(1) معالم التنزيل. (3) التفسير الكبير. 
(2) إرشاد العقل السليم . (4) زاد المسير. 


قطع 220 

أحدهما : إلا أن يموتوا. 

ال لي ل ير 

© قال تعالى: ئر بِأَمَلِلكَ بقطم ين الل [مُود: 81] 

قال الطبري" : اتر بأَمَلكَ بقظع يَنَ ايل يقول: فاخرج من بين 
أظهرهم أنت وأهلك ببقية من الليل» يقال منه: أسرى وسَّرَّىء وذلك إذا سار 
بليل . 

قال الشعراوي : تر هلك بقطع يِنَ يل . . .4 . والمقصود أن يترك 
ربع الليل الأول» وربعه الآخرء وأن يسير في نصف الليل الذي بعد ربع الليل 
الأول وينتهي عند ربع الليل الأخير» وقيل: إن أليق ما يكون بالقطع هو النصف . 


(1) جامع البيان. (2) تفسير الشعراوي . 


221 قطف 


6 لم 
(قطفّ - حصد - جنّى - صرم - خضد) 


ور ر ر 


ا القَطف: رؤوس الخصن قطوفها دإنة 4 [الحاثّة: 23]. 

ا الخضدُ: قطع الزرع كله لانتهاء الموسم لا حَمَة َر مكاي 
[الأنعام : 1 .1١1‏ 

الحصِيدُ: الزرع الذي قطع فصلا بالحصاد. 

ا الجنئ: أخذ الشمرة من شجرها بالأيدي بعد نضجها (والجنا) التمر 
المجني فصلا وى أَلْحَتَييِ دان [الرحين: 54]. 

الصّوْمٌ: القطع الشامل لد اشوا رمم مس4 [القلم: 17]. 

الحَضَدُه كسر الشوك عن النبات لف سِدَرٍ عَممُووِك [الواقمة: 28]. 


2 !> > 
قت يج ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : القاف والطاء والفاء أصلٌ صحيح يدل على أَخْذٍ ثمرةٍ من 
شجرة» ثم يستعار ذلك» فتقول: قَطفت الثمرة أفْطفها قَظفاً. والقِظف العُنقود. 
ويقال: أقظف الكَرْم : دنا قطافه. والقطافة: ما يسقّط من القٌطوف. ويستعار ذلك 
فقال: قف الذائة بقطف قطفا > وهو قطوك>» كانه هن سرغة تقل قوائمه يقطث 
من الأرض شيئاً . وقد يقال للحَدْشٍ: قَظف؛ والمعنى قريب . 


سح E‏ للم 





قطف 222 


قال الجوهري("): قَطَفْتٌ العنبّ قَظفاً . والقِظفُ بالكسر: العنقود» وبجمعه 
جاء القرآن: #قطوفها داية 4 [الحاقة: 23]. والقطاف والقّطافُ: وقتٌ القَظفٍ. 
وَالقطافَةٌ بالضم: ما يسقط من العنب إذا فُطِفء كالجرامة من التمر. وأقْطت 
الكرمٌ» أي دنا قِطاقُةُ. وأقْطف القومٌ» أي حان قِطافُ كرومهم. والقَّطوفٌ من 
الدوابٌ: البطيء. وقال أبو زيد: هو الضيِّقْ المشي. وقد قَطمَّتٍ الدابّة قَطفاً» 
والاسمُ القطاف. وأقْطف الرجل» إذا كانت دابّته قَطوفاً . 

والقَطيمَةُ: دثارٌ مُحْمَلّء والجمع قَطائفٌ وقُظفٌ أيضاًء ومنه القَطائف التي 
تؤكل. والقُطوف: الخُدوشُ, الواحد قَظفٌ. وقد قَطفه يَقْطِفَُهُ أي ححدَشه. 

قال ابن منظور©»: قظف الشيء يَفْطِفُه قَظفاً وقّطفاناً وقطافاً وقطافاً؛ عن 
اللحياني : فطعه. والقِظف ما قُطف من الثمرء وهو أيضاً العُنقود ساعة يُقُطف. 
والقِظف اسم الثمار المقطوفة» والجمع فُطوف» والقطف. بالكسر: العْلْقودء 
وبجمعه جاء في القرآن العزيز قال سبحانه : قُطوفها دانية؛ أي ثمارها قريبة التناول 
يَفُطفها القاعد والقائم . 


| ي القرآن الكريم: 


ي ور ےر رر 


© قال تعالى : #قطوفها داية # [الحاقة: 23] . 


قال ابن فاشو والقطف: جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاع» وهو 


رعو 


قال ابن الجوزي : #قطوقها» [الحَاقّة: 23] أي : ثمارها #إدانة 4 أي : قريبة 





(1) الصحاح في اللغة. (3) التحرير والتنوير. 
(2) اللسان. (4) زاد المسير. 
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ممن يتناولهاء وهي جمع قطف. والقطف: ما يقطف من الثمار. قال البراء بن 
عازب: يتناول الثمرة وهو نائم. 

قال الفخر الرازي(": «فطوها ديه [الحاقّة: 23] أي ثمارها قريبة التناول 
ياخذها الرجل كما يريد إن أحب أن يأخذها بيده انقادت له قائما كان أو جالساً 
ERED‏ وإن أحب أن تدنو إلى فيه دنت» والقطوف جمع قطف وهو 
المقطرافتة. 


(1) التفسير الكبير. 


قَطْنّ 224 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر(" : القاف والطاء والنون أصلٌ صحيحٌ يدل على استقرار 
بمكان وسكون. يقال: قَطَن بالمكان: أقام به. وسَكَنٌ الدّار : قطيئة. ومن الباب 
قَطِينٌ المَلِكء يقال هم تَبّاعه» وذلك أتهم يسكنون حيتٌ يسكن. وحَشّمُ الرّجل : 
قطيئه أيضاً. عندنا مشتقٌ من هذا لأنّه لأهل المَدَر والقاطنين بالقّرى. وكذلك 
القِظنيّة واحدة القَطَانيَ كالعَدَس وشبههء لا تكون إلا قطان الدُور. 

ويقال للكرّم إذا بدت رَمَعاتّه : قد قطن كان ا ٿث بالقظن . قان 
القَطنة» والجمع القَّطن: لحمة بين الوّركين. قال: وسّمّيت قَطنة للزومها ذلك 
الموضع» وكذلك القّطنة» وهي شِبّه الرّمّانة في جوف البقرة. 

قال الجوهري(*' : : قطن بالمكان يَمْطَنٌ : : أقام به وتوظنه» فهو قاطِنٌ. والجمع 
صان وقاطتَةٌء وقَطينٌ أيضاً. والقَطينُ: الخدم والأتباع. والقَطيئةُ: سكن الدار. 
يقال: جاء القوم بقطينتهم . 

والقطان: شِجار الهودج. والقَطَنٌ بالتحريك: ما بين الوركين. وقَطَنُ 
الطائر: أصل ذنّبه. وَالقِظَتَة والقَطِنَةَ بكسر الطاء» مثال المعدة والمّعدة: التى 
تكون مع الكرش» وهي ذات الأطباق التي تسمّيها العامّة الرمّانة؛ وكسر الطاء فيه 
عو والقط* معروف» والقطتة أ : خط منه. ويجوز قطن وفطنٌ. 

والمَقْطْنَةُ التي تزرع فيها الأفطان. والقَِظبِيّةٌ بالكسر: واحدة القَطَانِيٌ 


تع قاين اللقار (2) الصحاح في اللغة. 





225 قَطنّ 


كالعَدَس وشبهه. واليَقْطِينُ: ما لا ساق له من النبات» كشجر القرع ونحوه. 
واليَقْطيئَُ: القرعة الرَظبة . وَالقَيْطونُ: المُخدّع بلغة أهل مصر. ويقال للكرْم إذا 
بدت زَمَعَاتهُ : قد قطن تقُطينا . 


| ي القرآن الكر يم : 


و ر 


© قال تعالى: راسا ل يَقَطِنٍ #[الصافات : 146[ . 


مھ مه 





قال أبو السعود" : تًا َيه أي فوقه مظلّة عليه «سَجَ ن طين) 
وهو كل ما ينبسظ على الأرض ولا يقوم على ساق كشجر البظيخ والقِنَّاءِ والحنظل 
وهو يَفْعيلٌ من قَطَن بالمكان إذا أقام به والأكثرون على أنه الدّبَاءُ غطّته بأوراقها 
عن الذَّبِابٍ فإنَّه لا يقعُ عليه ويدل عليه أله قيل لرسول الله يكل لَك تحب القرعَ 
قال: «أجل هي شجرةٌ أخي يونس» وقيل هي التَّيِنُ وقيل المّوزُ تغطّى بورقه 
واستظل بأغصانه وأفطر على ثماره وقيل كان يستظلُ بالشّجِرَةِ وكانت وعلةٌ تختلث 
إليه فيشربٌ من لبنها . 


قال الفخر الرازي : اوَآبْتَنَا علي سَجَرَةَ يّن يَقَطِينِ4 [الصّافات: 146] ظاهر 


اللفظ يدل على أن الحوت لما نبذه في العراء فالله تعالى أنبت عليه شجرة من 
يقطين وذلك المعجز له قال المبرد والزجاج كل شجر لا يقوم على ساق وإنما 
يمتد على وجه الأرض فهو يقطين» نحو الدباء والحنظل والبطيخ» قال: الزجاج 
أحسب اشتقاقها من قطن بالمكان إذا أقام به وهذا الشجر ورقه كله على وجه 
الأرض فلذلك قيل له اليقطين» روى الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق 
القرع» فقال: ومن جعل القرع من بين الشجر يقطيناً كل ورقة اتسعت وسترت فهي 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) التفسير الكبير. 





فظن 226 
يقطين» قال الواحدي رحمه الله والآية تقتضي شيئين لم يذكرهما المفسرون 
أحدهما: أن هذا اليقطين لم يكن قبل فأنبته الله لأجله والآخر: أن اليقطين كان 
معروشاً ليحصل له ظل» لأنه لو كان منبسطاً على الأرض لم يمكن أن يستظل به. 
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ہي 


فحعد 
(قعد - عبتو - ثم - بلس - بَرَكَ) 


ا القَحُودُه ما كان بعد نوم افوأ مم اليئ (القوئة: 146]. 

ا الجَّؤْه الجلوس على الركبتين لور كا و بت4 [الجائية: 128]. 

ا الجَكُومُ: الجلوس الطويل بلا حراك: امَسَحْوأ فى ديردم حشري اغُود: 
7 

ا الجلوش: ما كان بعد قيام ا وھ لك سسا ف المجیی اا4 
[المجادلة: 111]. 


1 البُزُوك: القعود على البدين والرجلين. 
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فاعدة 
(قاعِدّة - أساس - أضل - عفود - إمام) 


ا القَاعِدَةٌ: ما يقوم على أساس من البناء واد ر إرهعر اَلْبَاعِدَ من ألينْتِ» 
[الَرّة: 127]. 

الأمساسُ: ما يلامس الأرض وهو أول البناء #أَقَمَنَ سى نكم عل 
تقو مرك ال وروی حو لم من اکس بک عل سما جْرْقفٍ هار4 [النوبة: 
1109 . 


الحََمُودُ: ما يرفع عليه البناء بعد القاعدة لإلْنَهُ اى رم اموت رر عر 
صد 


رو # [الرّعد: 2]. 

ا الأضل: ما تفرع منه وجود شيء لم يكن ( کنر ع آم بث 
وفعها فى اسما (إبراهيم: 24]. 

ع الإماخ: الطريق المتصل تتفرع عنه طرق كثيرة واا يمايم مين [الججر : 


.[9 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس" : القاف والعين والدال أصلّ مظردٌ منقاسنٌ لا يُخْلِفء وهو 
يُضاهِي الجلوسس وإن كان يُتكلّمُ في مواضعٌ لا يتكلم فيها بالجُلوس. يقال: قَعَد 
الرّجل يقعٌد قعوداً. والقّعْدة المرّة الواحدة. والقعدة الحالٌ حسنةً أو قبيحة فى 


00 اشح متابيين اللفةة 
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القعود. وول دة كثيرٌ القعود والاضطجاع. والقّعيدة : قعيدة الرّجل : 
ااه 

وامرأة قاعدةٌ إن أردتَ القعود» وقاعدٌ عن الحيض والأزواج» والجمع 
قواعد. قال الله تعالى: #والقووڈ من النسكك الت لا برج نكسا € [النور: 60]. 
والقُعْدُد: اللّئيم» وزِيدَ في بنائه لقعوده عن المكارم. وأما الفُعْدَّد والقُعدّد فهو 
أقربُ القوم إلى الأب الأكبر. وفلان أقْعَدُ تَسَبلَّء إذا كان أقرب إلى الأب الأكبرء 
وقياسُهُ صحيحٌ لاله قاعد مع الأب الأكبر. والقّعيد من الوحش: ما يأتيك من 
ورائك» وهو خلاف النّطيح مُستقبلك. والقَعَّد القّومُ لا ديوانَ لهم فكأنّهم 
أقَعِدُوا عن العَرْو. والنَّدي المُفْعَد على التّهد: التّاهد» كانه افيد في ذلك 
المكان: وذو القغذة: شهر كائ تالحرب تقغن فيه ين الأسفان: والقغذة الذاثة 
UENO ANE ITS E‏ 
تجلا وتفه وال الجراة الذى لم رجاه رقراعة اميت اماه 
وقواعد الهَؤدَج: خشباتٌ أربع مُعترضاتٌ في أسفله. والإقعادٌ والقّعَاد: داء يأخذ 
الإبلَ في أوراكها فيّميلها إلى الأرض . والمُفْعَدة من الآبار: التي أَقعِدَث فلم ينه 
بها إلى الماء وتركت. والمُفْعَد قَرْخُ النّسر. وفَعَدَتِ الرَّحَمةء إذا جَتّمت. 
والمقاعد: موضع فُعود الاس في أسواقهم. 

قال ابن منظور" : القُعُودٌ: نقيض القيام. فَعَدَ يَفْعْدُ فُعوداً ومَفْعَداً أي جلس»ء 
EE‏ وااو ي قام وقعد جلس» وهو من 


الأضداد. والستعدة اة وَالْمفعد فة مكان القعود. 


ا 0 3 .4 ٠.‏ ور 
والمَقاعدٌ: موضِعٌ فَعُودٍ الناس في الأسواق وغيرها. ابن بُرُرج: أَفْعَدَ بذلك 
وور هسمه 


المكان كما يقال أقام؛ وأنشد: أَفْعَدَ حتى لم يَجِدْ مُفْعَنْدَدَا؛ِ ولا عدا ولا الذي 
بلي عدا ابن السكيت: يقال ما تَقَكٌدتى عن ذلك الأمر إلا شُعُلٌ أي ما حبسني. 


(1) اللسان. 
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0« 57 گل 5 . 7 0 او صق E‏ 
وقِعْدَة الرجل : مقدار ما أخذ من الأرض قعُوده. وعَمق بئرنا قِعدَةٌ وقَعْدَةَ 
ذلك . ومررت بماءِ قِعْدَةَ رجل ؛ حكاه سيبويه قال: والجر الوجه. 


ي قدر 


المعنى المشترك لكلمة (ق ع د) 

وقد وردت كلمة (قعد) في القرآن الكريم على سبعة أوجه: 

الوجه الأول: المقعد يعني: المستقر لف مَقَمَدٍ صِدَقٍ عند ميك مَُتررٍ» 
[القَمَر: 55]. 

الوجه الثاني: القعود يعني : التخلف وص اله ألْسَْهِنَ عل الْصعِيِنَ كما 
عَظِيمًا # [التساء : 95[. 

الوجه الثالث: القعود بعينه ذا فَصَيْسُمَْ ألصاوة تأكروا أله قيلما وفعودا» 
[الشاء: 103]. 

الوجه الرابع: القعود يعني : المكث #اتَآدْمَبَ أت وَرَبْكَ َفيك تَا مهنا 
ودوت * [المّائدة: 24]. 

الوجه الخامس: القعود: الاجتماع ثلا عد بَعَدَ لري مم امور لين * 


کے مہ 


[الأنعام : 68[ . 


الوجه السادس: القواعد يعنى: العجُز من النساء #والقوود من السا 4 
[الثُور: 60] . 


الوجه السابع : القعود يعني : المرض ولا معدو ڪل رط وعِدُونَ 4 
[الأعرّاف: 86] . 


1 في القرآن الكريم: 


؛ گرو أ 





1 
لار عماس كا 


قيِلمَا وقعودا [آل عمران: 191]. 





. 
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قال الألوسي(": لاالَدنَ يكروت آله مما وَفُعُودًا وَعَلَ جُُويِهم4 ما أخرجه 
الأصبهاني في «الترغيب» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله بي : «ينادي مناد يوم القيامة أين أولو الألباب؟ قالوا: أي أولي 
الألباب تريد؟ قال: «#االَدِنَ يدَدُرُونَ أله ِنَم وَفُعُودًا4 إلخ» عقد لهم لواء فاتبع 
القوم لواءهم وقال: لهم ادخلوها خالدين» والظاهر أن المراد من الذكرء الذكر 
باللسان لكن مع حضور القلب إذ لا تمدح بالذكر بدونه بل أجمعوا على أنه لا 
ثواب لذاكر غافل» وإليه ذهب كثير» وعد ابن جريج قراءة القرآن ذكراً فلا تكره 
للمضطجع القادر. 

قال ابن عجيبة : يقول الحقّ جل جلاله: في وصف أولي الألباب: هم 
الزن يَدَدرُونَ آله ينما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمَ4» أي : يذكرونه على الدوام» قائمين 
وقاعدين ومضطجعين» وعنه بي : «منْ راد أن يَرْتَع في رِيَاض الجَنة فليُكثر ذكرّ 
الله» وقيل: يصلون على الهيئات الثلاث» حسب الطاعة لقوله عليه الصلاة 
والسلام لعمران بن حصين» وكان مريضاً: «صَلّ قائِماًء فإِنْ لَّمْ تَسْتَظع فقاعداً. 
فان لَمْ تَستطط فعلى جنيك وتُومئ إيماء». 


204 وو 


© قال تعالى: #تأذكروا أله قِيمَا وقعودا [النّساء: 103]. 
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قال القرطبي): دصرو اه قيا وفوا و ريڪ ذهب الجمهور 
إلى أن هذا الذكر المأمور به إنما هو إثر صلاة الخوف؛ أي إذا فرغتم من الصلاة 
فأذكروا الله بالقلب واللسان» على أي حال كنتم تما وفوا و وبحت 4 
وأديموا ذكره بالتكبير والتهليل والدعاء بالنصر لا سيما في حال القتال. فروي أن 
عبدالله بن مسعود رأى الناس يَضِجُون في المسجد فقال: ما هذه الضجة؟ قالوا: 
أليس الله تعالى يقول: دروأ آله يلما وفوا وَل ورك 4؟ قال : إنما يعني 
بهذا الصلاة المكتوبة إن لم تستطع قائماً فقاعداً» وإن لم تستطع فَصَلّ على 
(1) روح المعاني. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) البحر المديد. 
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جنبك. فالمراد نفس الصلاة؛ لأن الصلاة ذكر الله تعالى» وقد اشتملت على 
الأذكار المفروضة والمسنونة؛ والقول الأوّل أظهر. والله أعلم. 

قال الخازن : قوله عز وجل : ا صَصَيَشُمٌ اة يعني فإذا فرغتم من 
صلاة الخوف #8 تَأَدْكُرُوا الله يعني بالتسبيح والحميد: والتهليل والتكبين وأثتوا 
على الله في جميع أحوالكم يما وشوا وَل جوب فإن ما أنتم عليه من 
الخوف جدير بالمواظبة على ذكر الله عز وجل والتضرع إليه. عن عائشة قالت: 
كان رسول الله ية يذكر الله في كل أحيانه. وقيل المراد بالذكر الصلاة يعني 
فصلوا لله قياماً يعني في حال الصحة وقعوداً في حال المرض وعلى جنوبكم يعني 
في حال الزمانة والجراح . 

© قال تعالى: ا وی الْقَعِدُونَ* [النساء: 95]. 

قال أبو السعود : لا وى ليود بيان لتفاوت طبقاتٍ المؤمنين 
بحسب تفاوتٍ درجاتٍ مساعيهم في الجهاد بعد ما مر من الأمر به وتحريض 
المؤمنين عليه ليأتف القاعدٌ عنه ويترقُمَ بنفسه عن انحطاط رتبقه فيهترٌ له رغبةً في 
ارتفاع طبقته» والمرادُ بهم الذين أذن لهم في القعود عن الجهاد اكتفاءً بغيرهم . 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم القاعدون عن بذر والخارجون إليهاء 
وهو الظاهرٌ الموافق لتاريخ النزولٍ لا ما روي عن مقاتل من أنهم الخارجون إلى 
تبوك» فإنه مما لا يوافقه التاريحُ ولا يساعده الحالٌ إذا لم يكن للمتخلفين يومئذ 
هذه الرخصة. 

© قال تعالى: اذهب أن وَرَيلكَ فَفَنْيكَ نا هتا ودوت [المائدة: 

. 4 

قال ابن كثير : دمب أت ورك مسي إِنَا ها تعدُورت4 ولكن 


(1) لباب التأويل. (3) تفسير ابن كثير. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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امض» ونحن معك» فكأنه سرّي عن رسول الله ية ثم قال البخاري: رواه وكيع 
عن سفيان» عن مخارق» عن طارق: أن المقداد قال للنبي بيا وقال ابن جرير: 
ذكر لنا أن رسول الله اة قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدي» 
وحيل بينهم وبين مناسكهم : «إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت» فقال له 
المقداد بن الأسود: أما والله لا نكون كالملاً من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم: 
اذهب نت ورك مَمَنيْكَ إِنَا هنا ودوت 4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون» فلما سمعها أصحاب رسول الله اء تتابعوا على ذلك» وهذا إن 
كان محفوظاً يوم الحديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ؛ كما قاله يوم بدر. 


5 رس ر اله 
© قال تعالى: #ممَعِدَ لْقِتَالٍ ‏ [آل عِمرّان: 121]. 


قال الفخر الرازي(): وقوله 8مَمَعِدَ لَقَتَالٍ 4 أي مواطن ومواضعء» وقد 
اتسعوا في استعمال المقعد والمقام بمعنى المكان» ومنه قوله تعالى: في مَمَعَدٍ 
عِنَقٍ € [القمر: 55] وقال: يل أن ى ين بيك [التّمل: 39] أي من مجلسك 
وموضع حكمك وإنما عبر عن الأمكنة ههنا بالمقاعد لوجهين الأول: وهو 
أنه غك أمرهم أن يثبتوا في مقاعدهم لا ينتقلوا عنهاء والقاعد في مكان لا ينتقل 
عنه فسمى تلك الأمكنة بالمقاعدء تنبيهاً على أنهم مأمورون بأن يثبتوا فيها ولا 
ينتقلوا عنها ألبتة والثاني: أن المقاتلين قد يقعدون في الأمكنة المعينة إلى أن 
يلاقيهم العدو فيقوموا عند الحاجة إلى المحاربة فسميت تلك الأمكنة بالمقاعد 
لهذا الوجه. 

قال ابن الجوزي: ومعنى مقاعد للقتال: المعسكر والمصافٌ. واختلفوا 
في أي يوم كان ذلك» على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يوم أحدء وذلك أنه خرج يوم أحد من بيت عائشة إلى أحدء 
فجعل يصف أصحابه للقتال. والثاني : أنه يوم الأحزاب. 


(1) التفسير الكبير. (2) زاد المسير. 
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۹ 


والثالث : يوم بدرء قال ابن جرير: والأول أصحء لقوله تعالی : #إِد هت 
َايِفَتَانِ مِنِكُمْ أن تَفْمََا وقد اتفق العلماء أن ذلك كان يوم أحد. 


م 


© قال تعالى: ولقود مِنَ ) 

قال الألوسي" : لوو مِنَ الك [الثُور: 60] أي العجائز وهو جمع 
قاعد كحائض وطامث فلا يؤنث لاختصاصه ولذا جمع على فواعل لأن التاء فيه 
كالمذكورة أو هو شاذء» قال ابن السكيت: امرأة قاعد قعدت عن الحيض» وقال 
ابن قتيبة: سميت العجائز قواعد لأنهن يكثرن القعود لكبر سنهن» وقال ابن ربيعة: 
لقعودهن عن الاستمتاع حيث أيسن ولم يبق لهن طمع في الأزواج. 

قال الشعراوي : نعلم أن الشارع الحكيم وضع للمرأة المسلمة قواعد تسير 
عليها في زيّها وسلوكها ومِشْيتهاء حمايةَ لها وصيانةَ للمجتمع من الفتنة» وحتى لا 
يطمع فيها أصحاب النفوس المريضة» فجعل لها حجاباً يسترها يُخفي زينتها لا 
يكون شفافاً ولا واصفاًء وقال: يدت عَليْنَّ من جَلببِهنَ4 [الأحرّاب: 59]. 

لكن القواعد من النساء والكبيرات منهن لَهُنَّ حكم آخر. 

والقواعد: جمع قاعد لا قاعدة» قاعدة تدل على الجلوس» أمّا القاعد ذكراً 
أو أنثى فهو الذي قعد عن دورة الحياة» ولم يعد له مهمة الإنجاب» ومثل هؤلاء 
لم يَعْدْ فيهنَ إزبة ولا مطمع؛ لذلك لا مانعَ أن يتخْمَّفْنَ بعض الشيء من اللباس 
الذي قُرِض عليهن حال وجود الفتنة» ولها أن تضع (طرحتها) مثلاً . 


لاء [الثور: 60]. 


© قال تعالى : «#إذ يلق لمان عن لين ون الال يد [ق : 17]. 


قال البغوي : لإ يش الْمَلتَانِ4» أي : يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان 
بالإنسان عمله ومنطقه يحفظانه ويكتبانهء ##عِن أليَمنِ رن ألتما لِ. أي أحدهما عن 
يمينه والآخر عن شماله» فالذي عن اليمين يكتب الحسنات» والذي عن الشمال 


(1) روح المعاني. (3) معالم التنزيل. 
(2) تفسير الشعراوي. 
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يكتب السيئات. بيد أي: قاعد» ولم يقل قعيدان» لأنه أراد: عن اليمين 
قعيد وعن الشمال قعيد» فاكتفى بأحدهما عن الآخر»ء هذا قول أهل البصرة» 
وقال أهل الكوفة: أراد: قعوداًء كالرسول فجعل للاثنين والجمع» كما قال الله 
تعالى في الاثنين : #ففولا إا رَسُولُ رت الْمَلمِنَ4 [الشعراء: 16]ء وقيل : أراد بالقعيد 
الملازم الذي لا يبرح» لا القاعد الذي هو ضد القائم. وقال مجاهد: القعيد 
الرصيد. 

قال ابن عطي : يد4 معناه: قاعد» وقال قوم هو بمنزلة أكيل» فهو 
بمعنى مقاعد وقال الكوفيون: أراد قعوداً فجعل الواحد موضع الجنس» والأول 
أصوب لأن المقاعد إنما يكون مع قعود الإنسان» وقال مجاهد: يد : رصد 
ومذهب سيبويه أن التقدير عن اليمين قعيد» فاكتفى بذكر الآخر عن ذكر الأول 
ومثله عنده قول الشاعر [كثير عزة]: [الطويل] 

وعزة ممطول معثى غريمها 

ومثله قول الفرزدق: [الكامل] 
إني ضمنت لمن أتاني ما جنى وأبى وكان وكنت غير غدور 

وهذه الأمثلة كثيرة» ومذهب المبرد: أن التقدير عن اليمين #يَدُ» وعن 
الشمال فأخر #يَّيدُ4 عن مكانه ومذهب الفراء أن لفظ «يَيدٌ يدل على الاثنين 
والجمع فلا يحتاج إلى تقدير غير الظاهر. 

قال الماوردي20): وفي يد4 وجهان: 

أحدهما : أنه القاعدة. 

الثاني : المرصد الحافظ» وهو مأخوذ من القعود. 

قال الحسن : الحفظة أربعة: ملكان بالنهار وملكان بالليل. 


(1) المحرر الوجيز. (2) النكت والعيون. 
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ميا 


فعر 
(قغر - تحت - أشفل - دُون) 


ا القّخوّه التحت البعيد أو النهائي ل كم جا عل سر 4 [القمر: 20]. 

ا النّحتُ الجزء المنفصل من تحت الشيء وک ڪزان وهر ومن عب 
أجل 4 [المائدة: 66]. 

ا الأَسْمَلٌ: الجزء المتصل من أسفل الشيء د جاموكم ين فريك وين أَسَمَلَ 
مک4 [الأحزاب: 10]. 

- الول القاصر عن الاتصال بمن هو فوقه E SY‏ | ھان من دون 4 
آل عِمرّان: 118]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر 9 : احا والجو وار طاصر سح واه اراك على 1 م 
في الشّيء ذاهب سُمْلاً . يقال: هذا قعر البئرء وَلَعنالإنا و د غير : 
رمت سقف SE E E‏ 
الشّجرة من أرومتها : انقلعَتْ 
قال الجوهري27 : قعْرٌ البئر وغيرها: عُمقها. وقد فَعْرانُء أي مُفَعَرٌ. 
وقصعة قَُعيرَةٌ. وقَعَرْتُ الشجرةً قَعْراً: قلعتها من أصلهاء فَانْمَعَرَتُْ. الكسائي : 


)0 معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 





. 
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فَعَرْتٌ البئرّء أي نزلت حتّى انتهيت إلى فَعْرهاء وكذلك الإناء إذا شربتَ ما فيه 
حى انتهيْتَ إلى فَعْرِهِ. قال: وأفْعَرْتُ البئرٌ: جعلت لها قَعْراً. والتَفْعِيرٌ التعميقٌ. 
والتَفُعيرٌ في الكلام: التشدق فيه. والتَقَعُرُ التعمّق. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: کا َعَجَادُ حل مقعر 4 [القَمَر: 20[ . 


قال أبو السعود: كام أعَبَادُ تخل مَمَعرِ » أي منقلع عن مغارسِه قيل: 
شبهوا بأعجاز النخل وهي أصولها بلا فروع لان الرب بح كانث تقلع رؤوسَهُم فقي 
أجساداً وجثثاً بلا رؤوس» وتذكيرٌ صفةٍ نخل للنظر إلى اللفظ كما أنَّ تأنيئّها في 
قوله تعالى : أَعْبَارُ نحل حَاوِيَةٍ 4 [الحاقّة: 7] للنظر إلى المَعْنى . 

قال الألوسي 7 : 66 َمْ أَعَجَادُ َل مَُفَعِرٍ * أي منقلع عن مغارسه ساقط على 
الأرض» وقيل: شبهوا بأعجاز النخل وهي أصولها بلا فروع لأن الريح كانت 
تقلع رؤوسهم فتبقى أجساداً وجثثاً بلا رؤوس» ويزيد هذا التشيه حستا أنهم کانوا 
ذوي جثث عظام طوال. والنخل اسم جنس يذكر نظراً للفظ كما هنا ويؤنث نظراً 
للمعنى كما في قوله تعالى: عجار َل حَاوِيّةٍ 4 [الحَافّة: 7] واعتبار كل في كل من 
الموضعين للفاصلة. 





EK 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) روح المعاني. 
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ففل 
(ققل - ختم - طبع - طمس) 


9 الإفقال: بقاء طاقة الشيء محبوسة فلا تجد مجالاً للعمل مع القدرة عليه 
لار عل فوب أَكَنَاله4 [محمّد: 124. 

«ا التمه تحديد آخر الشيء أو آخرته حم آله ع لوبهم ول سنمي 
[الجقرّة: 7]. 

ا لفغ ظهور أثر الختم على المختوم دائماً فلا يتغير بل يكون كذلك على 
8 وطح 056 فلويهم َه لا معو 4 [الأعرّاف: 100]. 

ا الطمسش؛ مسح 0 الشييء ء فلم يعد قادرا على العمل أصلاً ولو شا 
سا ل اع م سيفوا اضرم فا یزو 4 ايس: 66]. 


. 


7 

وت 
اد 
و9 
:53 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : القاف والفاء واللام أصلٌ صحيحٌ يدل أحدهما على أوبةٍ 
من سفر» والآخر على صَلَابِةٍ وشِدّةٍ في شيء. فالأوّل القّفول» وهو الرُجوع من 
السَمَر» ولا يقال للذاهبين قافلةٌ حبّى يرجعوا. وأمّا الأصل الآخَر فالقَفِيل» وهو 
الخشب اليابس. ومنه القَفْل: سمّي بذلك لأنَّ فيه شدّاً وشِدّة. يقال: أقمّلتُ 
الباب فهو مُقَمَل. ويقال للبخيل : 0 ليدين. وقَفِلَ الشّيء: يبس. وخيل 
قَوَافِلٌ: ضَوَامِر. ويقال: أَمْمَلّه الوم : أيبَسَه 


(1) مخ قان اللا 
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قال الجوهري(": القّفْنُ معروف. والقَفْلٌ» بالفتح: ما يبس من الشجر. 
والقَفيلٌ مثله. والقّفيلٌ أيضاً: نبتٌ. والقفيلٌ: السوظ. e‏ 
والقُّولُ: الرجوع من السفر. وقد قَمَلَ يفل بالضم. والقافِلَةٌ: الرُفقةٌ الراجعةٌ من 
السفر. والمفول: اليُبوسُ. وقد قَمَلَ يَقْفِلُ بالكسر. وخيل قوافِل : ضوامرٌ. 
وأفمَلَهُ» أي أيبسه. وأقفلتٌ الجندَ من مبعثهم . وأْقْمَلَ الباب وقمّلَ الأبواب» مثل 
أَغْلّقَ وعَلَقَ . ويقال للبخيل : هو مُقْفَلُ اليدين. والقفال: عرق في اليد يُفْصَدُ 
وهو معرّبٌ. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #آمَ ع1 ڪل قوب أ َكَمَالّهَ]آ * [محمّد: 24]. 


برص كر چ<ے وہ 


قال أبو السعود : آم عَلَ فوب أَكَمَائْهَآ4 فلا يكادُ يصلٌ إليها E‏ 
وأم منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقالِ من التوبيخ بعدم التدبرٍ إلى التوبيخ 
بكونٍ قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبرَ والتفكرٌ. والهمزةٌ للتقرير» وتنكيرٌ القلوب م 
لتهويل حالها وتفظيع شأنها بإبهام أمرها في القساوة والجهالة كانه قيل على قلوب 
ف لا بعرت الهاو قاد و عا في الفسارة وإنا ن ال ع وت 
بعض منْهم وهم المنافقونَ. وإضافةٌ الأقفالٍ إليها للدلالةٍ على أنَّها أقفالٌ 
مخصوصة بها مناسبةٌ لها غيرٌ مجانسةٍ لسائر الأقفالٍ المعهودة. وقُرِىء أقفالّها 
وإقفانُها على المصدر. 

قال الألوسي : #أمَ عل لوب أَثَمَانُهَآة4 تمثيل لعدم وصول الذكر إليها 
وانكشاف الأمر لها فكأنه قيل: أفلا يتدبرون القرآن إذ وصل إلى قلوبهم أم لم 





)00( الصحاح في اللغة. )03 روح المعاني. 
(2) إرشاد العقل السليم. 





قفل 240 


يصل إليها؟ فتكون (أم) متصلة على مذهب سيبويه» وظاهر كلام بعض اختياره. 
وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من 
التوبيخ بترك التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكر» والهمزة 
للتقرير» وتنكير القلوب لتهويل حالها وتفظيع شأنها وأمرها في القساوة والجهالة 
كأنه قيل: على قلوب منكرة لا يعرف حالها ولا يقادر قدرها في القساوة وقيل: 
لأن المراد قلوب بعض منهم وهم المنافقون فتنكيرها للتبعيض أو للتنويع كما 
قيل» وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أنها أقفال مخصوصة بها مناسبة لها غير 
مجانسة لسائر الأقفال المعهودة. وقرىء #أَكَمَالُّهَآ» بكسر الهمزة» وهو مصدر من 


م وریہ 


الإفعال و#أقتَالها) بالجمع على أفعل. 


211 قفا 


تفا 
(قَقنا - قفي - افتدى) 


- الإقَقَاءُ. تع المعايب وو قت ما يدن َك به عِذّْرّ © [الإسرّاء: 36]. 
ا التَقَفِيَةُ: أن تأتي بالشيء بعد الشيء اوش مرا توء بارس 1البكره: 


.18'7 


51 


© الاقتداء: تتبع المحاسن وك ن هدى ال E‏ ر4 [الأنعام : 


. 0 


قال ابن فارس27©: القاف والفاء والحرف المعتل ا إنباع 
شيءٍ لشيء. من ذلك القَفُوء يقال: قفوت أتّرّه. وقَمَيتُ فلاناً بفلان» إذا انبعت 
إِيّاه. وسمّيت قافيةٌ البيت قافيةً لأنّها تقفو سار الكلام؛ أي تتلوه وتتبعه. والقّمًا : 
مُوْخر الرّأس والعُنُقَء كأنّه شي يَقفو الوجه. والقافية: القفا. وفي الحديث: 
اليقعدٌ البطان على قافية راب ی قال ابن دريد: يقال فلانٌ قِفُوتي : أي 
تهمتي» وقِمُوتي» أ ری قال ل و الل ال ا ن 
المعنى فيه إذا اتم قفاه أي تبعه يطلب س فدهن وإذا کان تج قفا أيضاً أي 


تبعه يرجو خَيّره. a SERE RE ESD‏ وَالمَفِيُ 


)1( معجم مقاييس اللغة. 





قفا 212 


والقفاوة :ما ندر من لبن أو غيرة لمن يراد تكرمثة به وهو من القيانيق :كانه 
يراد [و] يتبّع به إذا هدي له. 


وقولهم: قَمّوت الرَّجُلء إذا قذفْئه بمُجور هو من هذاء كأنّه أنْبَعَه كلاماً 
0 وفي الحديث : «لا تَقْفُو أمّنا» . 

قال الفيروزآبادي" : القَمًا: وراء العُنْقِء كالقافية» ويُذَكرُء وقد يُمَذُ جمعه: 
أَقْفِ وأْفْفِيَةٌ وأقفاء وقُفِيٌ وجَفِنٌ وقَفِينٌ . وقفونه قَهُواً وقفُوًا : نه كتَقَمينه واقْتَفَيْتٌه» 
وضَرَّبْتٌ قَفَاهُ» وقَذَفْتُهِ بالفجور صَرِيحاً ورمیته بأمر والاسمُ: القِفُوَةُ 
وَالمْفِيُ » وقفا فلاناً بأمر: a‏ وَافْتَفيْتّه 


و د < ا شك 
وقفا الله ا اة وتقفا او الصا وَاسْتَقُفاه : ضريه بها. وشاة قفية 
و ذُبِحَتُ من قفاها. 


o e 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وَكَسَيَمًا مر من بَعْدِوء اسل »* [البقرة: 87] . 

قال الخازن©): #وَكَقَّيَمَا4 أي وأتبعنا من التقفية وهو أن يقفو أثر الآخر 
من بعلو اسل يعني ورا بعد رسول وكانت الرسل بعد موسى إلى زمن 
عيسى غيل متواترة يظهر بعضهم في أثر بعض» والشريعة واحدة: قيل إن الرسل 
بعد موسى يوشع بن نون وأشمويل وداود وسليمان وأرمياء وحزقيل وإلياس 
ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم» وكانوا يحكمون بشريعة موسى إلى أن بعث الله 
تعالى عيسى ل فجاءهم بشريعة جديدة» وغير بعض التوراة. 

قال الماوردي : لوَكَمَّيَمَا من بَعَدِوء اسل والتَقْفِيَةُ: الإثباع» ومعناه: 


(1) القاموس المحيط. (3) النكت والعيون. 
(2) لباب التأويل. 





243 قفا 


وله 2 5 5 هوفع | ا ٠. SI "|" OR‏ 
واتعناء يقال استقفيته إذا جئت من خلفه› وسميت قافية الشعر قافية لأنها خلفه. 


000 دج عير 50 


© قال تعالى: #ولا قف ما لس لَك بهو لم € [الإسراء: 36]. 


رك و 


قال الألوسي(": ولا نَقَكُ4 ولا تتبع» وأصل معنى قفا اتبع قفاه ثم 
استعمل في مطلق الاتباع وصار حقيقة فيه. وقرىء (ولا تقفوا) بإثبات حرف العلة 
مع الجازم وهو شاذء وقرىء أيضاً #ولا كفب بضم القاف وسكون الفاء كتقل 
على أنه أجوف مجزوم بالسكون وماضيه قاف» يقال: قاف أثره يقوفه إذا قصه 
واتبعه» ومنه القيافة وأصلها ما يعلم من الأقدام وأثرهاء وعن أبي عبيدة أن قاف 
مقلوب قفا كجذب وجبذ. وتعقب بأن الصحيح خلافه. 

#ولا فف ما ليس لك يه. عل أي لا تتبع ما لا علم لك به من قول أو فعل» 
وحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم بما لا يكون معلوماً ويندرج في ذلك أمور. 
وكل من المفسرين اقتصر على شيء فقيل المراد نهي المشركين عن القول في 
الإلهيات والنبوات تقليداً للأسلاف واتباعاً للهوى» وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن محمد بن الحنفية أن المراد النهي عن شهادة الزور» وقيل: المراد النهي عن 
القذف ورمي المحصنين والمحصنات . 

قال أبو السعود : وا تَقَفُ) ولا تتبغ من قفا أثرّه إذا تبعه» وقرىء ولا 
تق من قاف أثرّه أي قفاه» ومنه القافةٌ في جمع القائف #ولا قف ما لس لك بو 
ِ4 أي لا تكن في اتباع ما لا علمّ لك به من قول أو فعل كمن يِتّبِعٌ مسلكاً لا 
يدري أنه يوصله إلى مقصده» واحتج به من منع اتباعَ الظنٌّ وجوايّه أن المراد 
بالعلم هو الاعتقادٌ الراجحٌ المستفادُ من سند قطعياً كان أو ظنيًا واستعمالّه بهذا 
المعنى مما لا يُنكر شيوعُهء وقيل: إنه مخصوصٌ بالعقائد» وقيل: بالرمي وشهادة 
الزورٍ ويؤيده قول عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ قفا مؤمناً بما ليس فيه حبّسه الله 
تعالى في رَدْعْةَ الخبال حتى يأتيّ بالمخرج». 


)00( روح المعاني. )2( إرشاد العقل السليم. 


4 


قلل 244 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس': القاف واللام أصلانِ صحيحان» يدل أحدهما على نَرّارة 
الشيء؛ والآخرٌ على خلاف الاستقرارء وهو الانزعاج. فالأوّل قولهم: قل 
السَّيءٌ يقل قَلّة فهو قليل» والقّلٌ: القلَة» وذلك كالذل والذُّلّة. وفي الحديثِ في 
الريا : «إِنْ كَثْرَ فاته إلى قُل) . وأمًا الله التي جاءت في الحديث» فيقولون: إن 
القلّة نا أقلة الإشسان من عرو أو خت وليين في ذلك :عند آهل اللغة تخد متحدور: 

ويقال: استقل القومٌُ» إذا مضّوا لمسيرهم. وذلك من الإقلال أيضاًء كأنهم 
استخمُوا السّير واستقلُوه. والمعنى في ذلك كله واحد. وقولنا في المُلّة ما أقلّه 
الإنجناة فيو مق القلة اغا نم يقرا ف ونا العمل الك اتفال تمل 
الرَّجُل وغيره» إذا لم يثبْتْ في مكان. وتقلقّل المسمارٌ: قَلِقَ في موضعه. ومنه 


و عاو 


فرسن قَلقَل : مرح 2 درت قري أخله قر وال وهو شبه الرّغَدة. 
قال الفيروزآبادي: القّلَّء بالضمء والقِلّةٌ بالكسر: ضِد الكَثْرَةِ (والكُثْر) 


2 


قل يَقِلّء فهو قليلٌ» كأميرٍ وعُراب وسحاب. aE E‏ 
قليلاً» وأتى بقليل. والمُل» بالضة القليل: وقل من الشيءِ لك وكأمير : 
القصيرٌ النحيفث» وهي : بهاء. ورم فاون وأقلا ةوقال وكللون : 00 
ا ووا والإقلال قل اليد ورجل مقل وأقل: 0 


0 


بق الل له المناة : إذا خِفْتَ العَطشَّ» فَأرَدْتَ أن يُسْتَفَلَ ماو . و بن فل 


م ع 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) القاموس المحيط. 





245 قَلَلَ 
بِضَمّهِماء لا يُعْرَكُ هو ولا أبوة. وقل رَجْلٍ يقولٌ ذلك إلا زيدٌ» بالضمء وأقَلٌ 
رَجُلٍ مَعْناهُما: ما جل يقوله إلا هو. ورجُل قل بالضم: قَرْدْ لا أحَدَ له. ولل 
من الناس» بضمتينٍ: ناس مُتَمَرّقونَ من قَبِايْلَ شَنََى أو غير شى فإذا اجتمعوا 
جَمْعاًء فهم قُلَلّء كصّرَّدٍ. والقلَةُء بالكسر: الرّعْدَةُ وبالفتح : النَقْضَةُ من عِلَّةِ أو 
قر وبالضم : أغلّى الرأسٍ والسّنام والجَبَلٍ أو كل شيءِ» والعنافة ةا 
العَظيمٌء أو البََرّةٌ العظيمَةٌ أو عامَّةٌ أو منن القَخّارِ» والكوڑ الصغير» ضِدٌ 
جمعه: كصَرَدٍ وجبالٍ. 


المعنى المشترك لكلمة (ق ل ل) 
وقد وردت كلمة (قلل) في القرآن الكريم على سبعة أوجه: 


صا 


الوجه الأول: قليل يعني : يسير «لِيشترواً يوء نمسا قلي € [البَقَرَة: 79]. 
الوجه الثانى: ة قليلاً د يعني : رياء و سمعة #إقد يعم الله المعوقين مك والْفَايلينَ 


> 
کو کو ر 6 و 


لإتونوج هَل لسا ولا باتو اباس إلا تيد [الأحرّاب: 18]. 

الوجه الثالث: قليل يعني : لا شيء كليلد ما كرود [الحاقة: 42]. 

الوجه الرابع : القليل في الكثير #إنَّ هلولا لشرذمة فيلو [الشُعَرَاء: 54]. 

الوجه الخامس: قليل : ثلاثمائة وثلاثة عشر وهم قوم طالوت وعدة أهل بدر 
ترا مِنَهُ إلا قيلا مَنَهُمْ» [البَكَرَة: 249]. 

الوجه السادس: القليل : ثمانون نفساً أربعون رجلاً وأربعون امرأة وهم الذين 
كانوا في سفينة نوح وما ءَامَنَ معد إلا فيل [هُود: 40]. 

الوجه السابع: القليل: عبد الله بن العباس لما يَعْلَمُهُمْ ر یر4 [الكهف: 
22[ . 





بن 


قلل 246 
في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##ومآ ويش من الل إلا قيا [الإسرّاء: 85]. 

قال الفخر الرازي" : #وَمَآ تش ين اليو إلا يلا) وعلى قولنا قد ذكرنا فيه 
احتمالين» أما المفسرون فقالوا إن النبي ئة لما قال لهم ذلك قالوا: نحن 
مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بل نحن وأنتم 
لم نؤت من العلم إلا قليلاً» فقالوا: ما أعجب شأنك يا محمد ساعة تقول: 

ومن يُوْتَ الح مد أو حرا كديرا [البَقَرَّة: 269] وساعة تقول هذا . 

فنزل قوله: وو أَنَّمَا فى الْأّضٍ من سَجَرَوَ آف4 [لقمان: 27] إلى آخره وما ذكروه 
ليس بلازم لأن الشيء قد يكون قليلاً بالنسبة إلى شيء كثيراً بالنسبة إلى شيء آخر 
فالعلوم الحاصلة عند الناس قليلة جداً بالنسبة إلى علم الله وبالنسبة إلى حقائق 
الأشياء ولكنها كثيرة بالنسبة إلى الشهوات الجسمانية واللذات الجسدانية. 

قال الخازن : لاوما اويش ين ار من علم ربي للا لا أي في جنب 
علم الله عز وجل الخطاب عام. وقيل: هو خطاب لليهود فإنهم كانوا يقولون: 
أوتينا التوراة وفيها العلم الكثير» فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في جنب علم 
الله. وقيل إن القلة والكثرة تدوران مع الإضافة فوصف الشيء بالقلة مضافاً إلى ما 
فوقه. وبالكثرة مضافاً إلى ما تحته وقيل : إن النبي ية علم معنى الروح ولكن لم 
يخبر به لأن ترك الإخبار به كان علماً لنبوته. والقول الأصح هو أن الله عز وجل 
استأثر بعلم الروح. 


5 .4 ع 3 7 3 7 27 عر ۶ 
© قال تعالى: ##إِد بریکھم آله في متاك قَلِيلا ولو اسک كرا 
كس د رععء ا 0 76م اس > مع سرك | جر 4 
لفشلتة ولتترقتر ف الأمر وللكن الله سل َم عليه بذاتِ الصدُورِ 


(1) التفسير الكبير. (2) لباب التأويل. 


ع 


217 قلل 
@ ر رف إذ لينم ف يكم قإيلا ويَمَيْلْكُمْ * [الأنفال: 44-43] . 


قال أبو السعود" : د يرِيكَهُمْ اھ فى امک قَلِياك» [الأنفال: 43] منصوبٌ 
باذكُرْ أو بدلٌ آخرٌ من (يومَ الفرقان) أو متعلقٌ بعليم أي يعلم المصالحَ إذ يقلّلهم 
في عينك في رؤياك وهو أن تخر به أصحابكم فیکون تثبيتاً لهم وتشجيعاً على 
عدوهم . 

لود ركهم إذ اليم ف أَعَبْيَكُمَ قلي [الأنفال: 44] منصوبٌ بمضمر 
خوطب به الكل بطريق التلوين والتعميم معطوفٌ على المضمر السابقء 
والضميرانٍ مفعولا يُري وقليلاً حال من الثاني وإنما قللهم في أعين المسلمين حتى 
قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن إلى جنبه: أتراهم سبعين فقال: أراهم مائة 
تثبيتاً لهم وتصديقاً لرؤيا الرسول اة #ويمَيَلُكُمْ ف أَعَبْنهِمَ » حتى قال أبو جهل : 
إنما أصحابٌُ محمد أكلةٌ ججَزور. قللهم في أعينهم قبل التحام القتالٍ ليجترئوا 
عليهم ولا يستعدّوا لهم ثم كثّرهم حتى رأؤهم مثليهم لِتُفاجئّهم الكثرة فيُبِهَتوا 
ويهابواء وهذه من عظائم آياتِ تلك الوقعة ةِ فإن البصرّ قد يرى الكثيرٌ قليلاً والقليل 
كثيراً لكن لا على هذا الوجه ولا إلى هذا الوجه ولا إلى هذا الحد وإنما ذلك 
بصد الله تعالى الأبصارٌ عن إبصار بعض دون بعض مع التساوي في الشرائط . 

قال القرطبي©): قوله تعالئ: ولد برِيَكْوْهُمَ إذ اليم ف يكم قبلا 
هذا في اليقظة. ويجوز حمل الأولئ على اليقظة أيضاً إذا قلت: المنام موضع 
النوم» وهو العين؛ فتكون الأول على هذا خاصة بالنبي بء وهذه للجميع . 

قال ابن مسعود: قلت لإنسان كان بجانبي يوم بدر: الداع عسي كات 
هم نحو المائة. فأسرنا رجلاً فقلنا: كم كنتم؟ فقال: كنا ألفاً. #رِيمَلَلُكُمَ ف 
تيه 4 كان هذا في ابتداء القتال حتى قال أبو جهل في ذلك اليوم: إنما هم أغلة 


(1) إرشاد العقل السليم . (2) الجامع لأحكام القرآن. 


َكَل 248 
جَرُورء خذوهم أخذاً وأربطوهم بالحبال. فلما أخذوا في القتال عظم المسلمون 
في أعينهم فكثرواء كما قال: «يَرَوْتَهُم نيهم رأ الْمَيْنْ4 [آل عِمرّان: 13]. 

© قال تعالى: نعم تيلا [لقمان: 24]. 

قال أبو السعود(": ْمُه ليلا تمتيعاً أو زماناً قليلاً فإنَّ ما يزول وإِنْ 
كانَ بعد أمدٍ طويل بالنسبةٍ إلى ما يدوم قليلٌ. 

قال ابن a‏ نيعم ليلا » ا نمتعهم انا قليلاً بدنياهم . 

© قال تعالى: یکم ت لوا إلا ليل [الأحرّاب: 20]. 

قال القرطبي: #وکڙ انا اک ا وأ إلا يا) أي رمياً بالتبل 
والحجارة على طريق الرياء والسمعة؛ ولو کان ذلك لله لكان فليلة كرا 

قال البغوي: فيكم تا قرا إلا قيلد). تعذيراً» أي: يقاتلون قليلاً 
يقيمون به عذرهم» فيقولون قد قاتلنا. قال الكلبي : إلا قليلاً أي: رمياً بالحجارة. 
وقال مقاتل : إلا راء وسمعةً من غير احتساب . 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) البحر المديد. )4( معالم التنزيل. 


219 ا 


فلب 


«٠ 


انمآ 35 جع - وب - كاد - رَد 2 ذڪص) 


9 الانْقِلابُ: الرجوع المعتاد لود افوا اله هله الوا مَكهينَ» 1المطقّفين: 
31 

© الرُجوع : المتكرر إلى حيث كان لن ّتا إل أَلْمَدِيسَدَ4 [المتافقون: 8]. 

9 الأَوْبُ : الرجوع الدائم لإ إا إيامم4 [القاشيّة: 125. 


ا الحَؤدُ: إلى ما كان قد انصرف عنه كارهاً فی ارا عل اَلَو کب ن عدا ب 


0 7 00 ع م4 [الأعرّاف: 89]. 
ا الود : إلى ما كان قد انصرف عنه مكرهاً دة إل مو4 [القصص: 13]. 
ا الوص : خوفاً أو خيانة لف مدت الْتَدَنِ تكم عل عمج4 [الأنقال: 


. 148 


2 
2 
3 
CS 
ءاه‎ 
9 


قلب 250 


فلب 


«٠ 


(قلب - قواد - عفل) 


ا القَلبُ: العضلة التي ينضح العقل إليها المعقول لولطمين فوك ب4 ال 
عِمرّان: 126]. 


ا الفُواد: ر الفعل من حركة القلب إن ألم وَلبِصَمَ والنود کی اولك كن 


ا م 
۰ 8 
و 


مسو @ [الإسراء: 136. 


ا الحَشَلُ: مدير حركة العلم وما يتلآ إل ألصيلمونَ» [المنكبوت: 43]. 


اد عملم ماخ 
نح تيج رواج 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : القاف واللام والباء أصلانِ صحيحان: أحدهما يدل على 
خالص شَيءٍ وشَّريفِهء وَالآخَرٌ على رَد شيءٍ من جهةٍ إلى جهة. فالأوّل القَّلْبٌ: 
قلب الإنسان وغيره» سمي لأنّه أخلصٌ شيء فيه وأرفَعُه. وخالِصٌ كل شيءِ 
وأشرفه كَلَبّهِ. ويقولون عربئٌ قُلْبٌ. 

والقُلاب: داء يصيب البعير فيَشْتَكِيٍ قَلْبَه. وَالقّلْبُ من الأسورة: ما كان قُلَباً 
واحداً لا يُلوَى عليه غيرٌه. وهو تشبية بِقُلْبٍ النّحُلة. ثم شبّه الحَيّة بِالقُلْب من 
الحَلي فسمٌي فَلْباً aE‏ [و] قَلَبْتُ النّخلةً: 
َرّعت قَلْبها . والأصل الآخر قَلَبْتُ التّوبَ قَلْباً. والقَلّب انقلابٌ السَمَة» وهي قَلْباء 


)00 معجم مقاييس اللغة. 
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وصاحيّها أَقْلَبٍ. وعَلَبْتُ الشىءة كبّبّه» وقلّبته بيدي تقلا .'ويفال: اقلق 
الخُبْرَةٌ إذا حان لها أن تُقُلّب. وقولهم ما به قَلبَّةٌه قالوا: معناه ليست به عِلَّة 
يُقُلب لها فينْظر إليه 
والقّلِيب: البئرٌُ قبل أن تُطوّى؛ وإِنّما سمّيت قليباً لأنّها كالسّيء يقآب من جه 
إلى جهةء وكانت أرضاً فلما حُفِرت صار ترابُها كأنّه قُلِب. فإذا طويت فهي 
المَلُويّ. ولفظ القليب مذگر. والحُوّلُ القُلَب: الذي يقلّب الأمور ويحتال لها . 
والقياس في جميع ما ذكرناه واحد. فأمًا القِلَيب والقِلَّوْب فيقال إِنّهِ الذئب. 
ويمكن أن يُحمَّل على هذا القياس فيقال سمّي بذلك لتقلّبه في طلب مأكله. 
قال ابن منظور(": القَّلْبُ: تخويل الشيءٍ عن وجهه. قَلَبه يَقْلِبّه قَلْباً 
وأَفلّبه» الأخيرةٌ عن اللحياني» وهي ضعيفة. وقد الْقَلَب و الو 
حَوّله طهر لظن . وتَقَلّتَ الشيء ظهراً لبَن» كالحَيةِ لَب على الرَّمْضاءِ . 
قَلَبْتّ الشيء فانْمَلَتِ أي انب ومَلَبنه بيدي تَقْلِيباًء وكلام مَقْلوبٌء وقد 
لبه فائئّآبء وله علب . والقَلْبُ أيضاً: صَرْفكَ إِنْساناًء تَقْلِيُه عن وَجْهه الذي 
رودت ؤكلت الأمور: بَحَنّهاء وتظر في عَواقبها. وفي اللفريل اموز اواك 
اا ونا ی الاأسوو ون ابلك و 
ENES‏ : فلا يعرز نهم في البلاد. معناه: فلا يزرد 
سَلامَتهم في تَصَرَّفِهِم فيها ل ورجل قُلَبٌ : ايقل كي 
ET‏ ل وقولّهم هن خرل تلك أج 
مُحتالٌ» بصير به بتفليب الأمور. وال الول الذي قلت الأمور: ويختال لها . 


المعنى المشترك لكلمة (ق ل ب) 
وقد وردت كلمة (قلب) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 


(1) اللسان. 


o 
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ت 


الوجه الأول: القلب يعنى: العقل ##إنَّ ف ذلك َرِكَرَئ لمن كان لم مَل أ 
أ الس وَمْوَ سَّهيدُ) [ق: 37]. 

الوجه الثاني: القلب يعني : الرأي # بهم جييعا لوبهم سى [الحشر: 
14[. 


0 


الوجه الثالث: القلب الذي في الصدر بعينه قبا لا نك الْأَيْصرٌ ولكن نَع 
فوب أل في اصُُور» [الحج: 46]. 


تت يبيب ل حلي يي 


| ي القرآن الكريم: 


ص م< وو 
2 


© قال تعالى: #ويلغب القلويث الاجر 4 [الأحرّاب: 10]. 


م کے مج زور 
0 


قال الفخر الرازي" : «وعَتِ املوب الْحَكاجِرٌ» كناية عن غاية الشدة» 
وذلك لأن القلب عند الخضب يندفع وعند الخوف يجتمع فيتقلص فيلتصق 
بالحنجرة وقد يفضي إلى أن يسد مجرى النفس لا يقدر المرء يتنفس ويموت من 
الخوف ومثله قوله تعالى : فرلا إا بلحت ْخْلَفوم» [الواقِعة: 83]. 

قال ابن عطية : #وَيْلعَتٍِ الْقُنُوث لْحَكاجِرٌ4 عبارة عما يجده الهلع من 
ثوران نفسه وتفرقها شعاعاً ويجد كأن حشوته وقلبه يصعد علواً لينفصل» فليس 
بلوغ القلوب الحناجر حقيقة بالنقلة بل يشير لذلك وتجيش فيستعار لها بلوغ 
الحناجر» وروى أبو سعيد الخدري أن المؤمنين قالوا يوم الخندق: يا رسول الله 
بلغت القلوب الحناجر فهل من شيء نقوله» قال: «نعمء قولوا: اللهم استر 
عوراتناء وآمن روعاتنا»» فقالوها فضرب الله تعالى وجوه الكفار بالريح فهزمهم . 


© قال تعالى: ول مي 90 اوک [الأنقال: 10]. 


(1) التفسير الكبير. (2) المحرر الوجيز. 





o 
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قال أبو السعود(": لوَلِيطمَينَ ب4 أي بالإمداد «فويكم) وتسكنٌ إليه 
نفوسٌّكم كما كانت السكينة لبني إسرائيلَ كذلك» فكلاهما مفعولٌ له للجعل» 
صب الأول لاجتماع شرائطه وبقي الثاني على حاله لفقدانهاء وقيل : للإشارة إلى 
أصالته في العلية وأهميته في نفسه كما قيل في قوله تعالى : وليل وَالْيِمَالَ وَالْحَمِيرَ 
كبوا ة4 [التحل : 18» 

وفي قصر الإمدادٍ عليهما إشعارٌ بعدم مباشرة الملائكة للقتال وإنما كان 
إمدادُهم بتقويه قلوب المباشرين وتكثير سوادهم ونحوه كما هو رأيُّ بعض السلف 
وقيل : الجعل متعدَّ إلى اثنين ثانيهما إلا بشرى على أنه استثناءٌ من أعم المفاعيل» 
أي وما جعله الله شيئاً من الأشياء إلا بشارةً لكم فاللام في ولتطمئن متعلقةٌ 
ا o‏ 

قال الطبري : «وَلَِطْمِينَ به مُلُويُكم4 يقول: ولتسكن قلوبكم بمجيئها 
إليكم» وتوقن بنصرة الله 5 


© قال تعالى : # وفلوبهر سى [الحشر: 14]. 

قال الألوسي : لوبهم سى جمع شتيت أي متفرقة لا ألفة بينها يعني 
أن بينهم إحناً Ee,‏ دوه عق لاقن E‏ اند 

قال ابن عاشور : القلوب: العقول والأفكارء وإطلاق القلب على العقل 
عفراو اللخ 

5 رو ر رہم ور ام 

© قال تعالى : #وطيح عل فلو [التوبة: 87]. 

قال الشعراوي : والله سبحانه وتعالى يوضح لهم : سوف نعاملكم في الدنيا 


(1) إرشاد العقل السليم. (4) التحرير والتنوير. 
(2) جامع البيان. (5) تفسير الشعراوي. 


(3) روح المعاني. 
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بظاهر كلامكم» ونعاملكم في الآخرة بباطن قلوبكم» وسوف نطبع على هذه 
القلوب؛ فلا يخرج منها كفرء ولا يدخل إليها إيمان» ولذلك قال الحق سبحانه 
هنا لوطي عل لويم *. 

وقد قال الحق سبحانه: خىم أله عل مُلُوبِهِمْ4 [البَقَرّة: 7]. وقال سبحانه: 
وَطبَعَ أله عل فلوم 4 [التوبة: 93]. وما دام الكافر قد أعجبه كفر قلبه؛ فالحق 
سبحانه يختم على قلبه» بحيث لا يخرج ما فيه من کفر» ولا يدخل إلى قلبه؛ ما 
هو خارجه من إيمان» تماماً كما تختم الشيء بالشمع الأحمر؛ فيظل ما في داخله 
كما هوء وما في خارجه كما هو. ويطبع الله على قلبه؛ فيمنع ما فيه من الكفر أن 
يخرج» ويمنع ما في خارجه من الإيمان أن يدخل إليه . 

قال ابن كشير : ويح عل فلو أي: بسبب نكولهم عن الجهاد 
والخروج مع الرسول في سبيل الله #قهمٌ لا بَنْتَهُورت* أي: لا يفهمون ما فيه 
صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. 


(1) تفسير ابن كثير. 


255 قلد 


فلد 
(قلد - أحاط - طوق) 


ا الََلْدُه لبس القلادة الخيط بالعنق والتقليد لر ملد اموت والرض4 
لالزُمَر: 163 أي ما يحيط بها وهو الكون كله. 

الإحاطة: التمكن الكامل من الشي لكل جوانبه إ1 ل امآ ي5 4 
ايُوسْف: 86]. 

ا الطَوْقُه سلسلة الحديد التي تأخذ بالعنق المطوق #سَيْطوفوَنَ ما يلوأ وو يم 
ية 4 آل عِمرّان: 180]. 


يع تن 
النصوص اللغوية: 


قال الجوهري(": القلادَةٌ: التي في العنق. وقَلَّدْتُ المرأة فَتَقَلَّدَثْ هي . ومنه 


التّقليد في الدين» وتَقليدُ الؤُلاةٍ الأعمال. وتَقْلِيدُ البَدَنةِ: أن يُعلّقَ في عنقها شي 
قن لبانق رقنا :ناك فياك O‏ رقف بعاد لفوت قل 
تكد والتكل تسق الكيل» اسايق E‏ لنثقه سونو وتنك لسر 
أَقْلِدُهُ قَلْداَء أي فَتَلْبّهُ؛ والحبل قَلِيدٌ ومَقُلودٌ. والقَلْدُ أيضاً: السِوارٌ المفتول من 
فضة. والقِلْدٌ بالكسر: يوم تأتي فيه الربْعُ ومنه سيت قوافل جد إلى مكة قِلْداً . 
وسَّقئّنا السماء قِلْداً في كل أسبوع» أي مطرثنا لوقتٍ. والقِلْدَةُ القشدةٌ. والإِقُليدُ: 


(1) الصحاح في اللغة. 
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المفتاح . والمِقَلَدٌ مِفتاحٌ كالمنجل ربّما يُقْلَدَ به الكل كما يُقْلَد المت إذا ججعل 


قال الراغب: القلد: الفتل. يقال: قلدت الحبل فهو قليد ومقلودء 
والقلادة: المفتولة التي تجعل في العنق من خيط وفضة وغيرهماء وبها شبه كل ما 
يتطوق» وکل ما يحيط بشيء. يقال: تقلد سيفه تشبيهاً بالقلادة» كقوله: توشح به 
تشبيهاً بالوشاح» وقلدته سيفاً يقال: تارة إذا وشحته به» وتارة إذا ضربت عنقه. 
وقلدته عملاً : ألزمته. وقلدته هجاء: ألزمته» وقوله: ام مقاليد أَلسَّموتِ وَالْارض» 
[الزمر: 63] أي : ما يحيط بهاء وقيل : خزائنهاء وقيل: مفاتحها والإشارة بكلها 
إلى معنى واحد» وهو قدرته تعالى عليها وحفظه لها . 


للسببب ت ت 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : م مَمَالِدُ الوت وَالأَرْضْ» [الزمر: 63]. 
قال الفخر الرازي : لم مَكَلِيِدُ الوت وأَلأَرض) والمعنى أنه سبحانه 
مالك أمرها وحافظها وهو من باب الكناية» لأن حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو 
الذي بيده مقاليدهاء ومنه قولهم : فلان ألقيت مقاليد الملك إليه وهي المفاتيح› 
قال صاحب «الكشاف»: ولا واحد لها من لفظهاء وقيل مقليد ومقاليدء وقيل 
مقلاد ومقاليد مثل مفتاح ومفاتيح» وقيل إقليد وأقاليد» قال صاحب «الكشاف»: 
والكلمة أصلها فارسية» إلا أن القوم لما عربوها صارت عربية. 


قيل سال عثمان رسول الله ية عن تفسير قوله لم مالي الوت والأرضښ4 


(1) مفردات الراغب. (2) التفسير الكبير. 
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فقال: «يا عثمان ما سألني عنها أحد قبلك» تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبرء 
سبحان الله وبحمده» أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن بيده الخير» يحيي ويميت هو على كل شيء قدير) هكذا نقله 
صاحب «الكشاف) . 

قال القرطبي" : لم مماليد الوت وألأرّض واحدها مقليد. وقيل: مقلاد 
وأكثر ما يستعمل فيه إقليد. والمقاليد المفاتيح عن ابن عباس وغيره. وقال 
السدي: خزائن السموات والأرض. وقال غيره: خزائن السموات المطرء 
وخزائن الأرض النبات. وفيه لغة أخرى أقاليد وعليها يكون واحدها إقليد. قال 
الجوهري: والإقليد المفتاح» واليقلد مفتاح كالمنجل ربما يقلد به الكلأ كما يقلد 
القت إذا جعل حبالاً؛ أي يفتل والجمع المقاليد. وأقلد البحرٌ على خلقٍ كثير أي 
غرّقهم كأنه أغلق عليهم. 


00 الجامع لأحكام القرآن. 


قلم 258 
قلم 
(قلم - سهم) 


- الق با يتين عن ايء الصلب. إما الظفر 0 القدية 
من الشجرة ت او اا ن ال من رة أف 4 لقان : 7 


« السَّهِمْ: قلم حاد للقتل أو للقرعة ونحوها لاهم كان من الْمدَحَضِينَ» 


[الصّافات : 1141. 





قال ابن فارسر227: القاف واللام والميم أصلّ صحيح يدل على تسوية شيء 
عند بريه وإصلاحه. من ذلك تلك ار و ويقال للصّعيف : هو مَقلُوم 
الأظفار. والقُلامّة: ما يسقّط من افر إذا ليم . ومن هذا الباب سمي القلم قَلماً» 
قالوا : سمي به لأنّه يفلم منه كما يُقُلمُ من الظفر اث شه القذح به فقيل: قلم. 
O‏ قال الله تعالی : 
وما كنت ديهم إِدْ يلقو أَقَلَمَهُمَ4 [آل عمران: 44]. ومن الباب المِقُلّم : طرّف 
ف البعيرة ال ا لت و واد عرو هذا 
الأصل القّلّام وق تبك : 


قال الجوهري2): قَلَمْتٌ ظفري» ول لمت أظافري» شدّد للكثرة. والقُلامَةٌ : 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


259 قلم 
ما سقط منه. ويقال للضعيف: مَقْلومُ الظفر وكليلٌ الظفر. والقَلَمُ الذي يكتب به. 
والقلم الرلم: وَالقَلَم الجَلَّمُ. والإِقْليمُ: واحد أقاليم الأرض السبعة. العام 
بالتشديد: كاتني a‏ تر وَالمِقْلَعٌ وعاء قضيب البعير. اة 


المعنى المشترك لكلمة (ق ل م) 

وقد وردت كلمة (قلم) في القرآن الكريم على وجهين: 

الوجه الأول: الأقلام يعني : السهام #إوما كنت ديهم إِد يلقوت أقلمهم أَبْهْرَ 
يَكَدُلُ ميم 4 [آل عِمرّان: 44]. 


الوجه الثاني : القلم بعينه #ت وَالْمَلِ وما سرود [القَلّم: 1]. 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: إت وَالْقَلِرِ وما يسَطْرُونَ* (القَلّم: 1 


قال أبو السعود(": «إت) i‏ وقُرِىة بالكسرء 
وبالفتح, > لالتقاء الساكنين» ويجوزٌ أن يكون الفتح بإضمارٍ حرفي القسم في موضع 
الجر كقولهم الله لأفعلنّ بالجرٌ وأن يكو ذلك نصباً بإضمار أذكُرْ لا فتحاً كما 
مين في فا مور رر وامتناعٌ الصرفي للتعريف والتأنيثِ على أنه علمٌ 
ا ْم إن جُعلَ إسماً للحرفٍ مسروداً على نمط التعديدٍ للتحدّي بأحدٍ الطريقين 
المذكورينِ في موقعه أو إسماً للسورة منصوباً على الوجهٍ المذكورٍ أو مرفوعاً على 
أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفي فالواوٌ في قَولِهِ تعالى : #لوالقار 4 للقسم» ول جع كسا 





)00 إرشاد العقل السليم . 


قلم 260 
به فهي للعطف عليد» واا ها كان فان أريد به قم اللوح والكرام الكاتبينّ» 
فاستحقاقة رطام بالإقسام بو ظاهرء وإِنْ ا فا ا في 
ابد الكاس ادنك کر ائ ولو الع يكن ضري و كوب آله ری كت نان 
و قائلاً لكّى به فضلاً موجباً لتعظيوه. وقُرىء بإدغام النون في الواو. 


© قال تعالى : #االَرِى عر يلار [العلق: 4]. 


قال الفخر الرزاي" : عَم بر4 وجهان أحدهما: أن المراد من القلم 
الكتابة التي تعرف بها الأمور الغائبة» وجعل القلم كناية عنها والثاني: أن المراد 
علم الإنسان الكتاب بالقلم وكلا القولين متقارب» إذ المراد التنبيه على فضيلة 
الكتابة» يروى أن سليمان 2 سأل عفريتاً عن الكلام» فقال: ريح لا يبقى» 
قال: فما قيده» قال: الكتابة» فالقلم صياد يصيد العلوم يبكي ويضحك» بركوعه 
تسجد الأنام» وبحركته تبقى العلوم على مر الليالي والأيام» نظيره قول زكريا: 
للد تاد رم يدا حًا [مريّم: 3] أخفى وأسمع فكذا القلم لا ينطق ثم يسمع 
الشرق والغرب» فسبحانه من قادر بسوادها جعل الدين منوراًء كما أنه جعلك 
بالسواد مبصراًء فالقلم قوام الإنسان والإنسان قوام العين» ولا تقل القلم نائب 
اللسان» فإن القلم ينوب عن اللسان واللسان لا ينوب عن القلم» التراب طهورء 
ولو إلى عشر حجج» والقلم بدل (عن اللسان) ولو (بعث) إلى المشرق 
والمغرب. 

قال الماوردي(2): #الرّى عار باقر 4 أي عَلَّم الكاتب أن يكتب بالقلم» وسمي 
قلماً لأنه يقلم أي يقطع» ومنه تقليم الظفر. وروى مجاهد عن ابن عمر قال: خلق 
الله تعالى أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر الخلق: كن» فكان» القلم والعرش وجنة 
عدن وادم. 


وفيمن علمه بالقلم ثلاثة أقاويل : 


(1) التفسير الكبير. (2) النكت والعيون. 


261 قلم 


ع ع 


أحدها : أنه أراد آدم ت » لأنه أول من كتب . 

الثاني : إدريس وهو أول من كتب. 

الثالث: أنه أراد كل من كتب بالقلم لأنه ما علم إلا بتعليم الله لهء وجمع 
بذلك بين نعمته تعالى عليه في خلقه وبين نعمته تعالى عليه في تعليمه استكمالاً 
اة عل 


> و 


© قال تعالى: #إد يلقو أقلمهم# [آل عِمرّان: 44]. 


قال القرطبي" : «إذ يُلْقُو أَقَلَمَهُمْ4 جمع قَلَّم؛ من قَلّمه إذا قطعه. قيل: 
قداحهم وسهامهم. وقيل: اللانيم الي كانوا بكتيودبها التوزاةه وهو أجود؛ 
لأن الأزلام قد نهى الله عنها فقال لک ف سق [المائدة: 3]. إلا أنه يجوز أن 
يكونوا فعلوا ذلك على غير الجهة التي كانت عليها الجاهلية تفعلها. يمم يحمل 
مریم أي يحضنهاء فقال زكريا :آنا أحق بها »> خالتها عندي. وكانت عنده أشيع 
بنت فاقود أخت حَنّة بنت فاقود أمّ مريم . وقال بنو إسرائيل : ذ نحن أحق بهاء بنت 
عالمنا. فاقترعوا عليها وجاء كل واحد بقلمه» وأتفقوا أن يجعلوا الأقلام في الماء 
الجاري فمن وقف قلمه ولم يجره الماء فهو حاضنها. قال النبئ ية : «فجرتٍ 
الأقلام وعال قلم زكريا» وكانت آية له؛ لأنه نبي تجري الآيات على يديه . وقيل 
غير هذا. 

قال العرّ بن عبد السلاء2) : ل يلقوت أقَلَمَهُم»* قالوا نحن أحق بكفالتهاء 
لأنها ابنة إمامنا وعالمنا وقال زكريا: «أنا أحق لأن خالتها عندي»ء فاقترعوا على 
ذلك بأقلامهم وهي القداح - فأصعد قلم زكريا في جرية الماء» وانحدرت 
أقلامهم مع الجرية» فقرعهم فكفلهاء أو كفلها زكريا بغير قرعة» ثم أصابتهم أزمة 
ضعف بها عن مؤنتها فقال: ليأخذها أحدكم فتدافعوها فاقترعوا فقرعهم زكريا 
عليه الصلاة والسلام. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) التفسير العظيم . 


قلى 262 


(قلی - - تغض - كرة - مقت - تقر 2 اشمأذ) 
« القِلَى: الكره مع الهجر #إما وَدَعَكَ ری وا ی4 [الضحى: 3]. 
الضَّعْنُ: الكره المستحكم الدائم ولیس طارتاً لی ل عن أده س4 
[محَمّد: 29]. 


ا البُخضٌ نفار النفس عن إكرام أو اقتناء الشيء الذي تبغضه وليس عن ذاته 
اوا ده ينهم المداوة والبحصضةة إل دري اة © [المّائدة: 64]. 

ا الكزة: نفار النفس من ذات الشيء کب يڪم اقتال وهو ک4 
[المَكرَة: 1216. 

8 المقتٌ: نفار النفس مع الاحتقار أو التقزز من فعل معين إو كن 

فة وَمَقَّنًا وسا سب4 اللساء: 22]. 

« التّهُوز : الكره المفاجئ السريع م رده إل شو اقاطر: 142]. 

©ا الاشَمِنْرَارُه نفور النفس عند حضور ما تكرهه ودا ذكرَ له وده 
مارت فوب أل ل ونوت بالأخرة 4 [الزمر: 45]. 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس": القاف واللام والحرف المعتلٌ أصلٌ صحيحٌ يدل على خِمَةٍ 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


263 قلى 
واشرغة :من ذلك القلر: الجمار الخفيفت:: [و] يقال: فلت الناقةٌ بزاكبها قلواء إذا 
تقدّمَت به. واقلؤلّت الحُمْر في سرعتها . والمُقلّوؤلي: المتجافي عن فراشه. وكل 
ناب عن شيء متجافي عنه : مُقْلَوْلٍ . 

والمُنكمش مُقْلَوْلِء وفي الحديث: «لو رأيتٌ ابنّ عُمَرَ لرأيته مُقلولياً»» أي 
متجافياً عن الأرض› كأنّه يريد كَثْرةَ الصَّلاة بون البات »قل العير اة 0 
ا وهو البٌغض. يقال منه: فَلَينّه أقليه قِلىّ. وقد قالوا: فَلَينْهُ 

قلاه. والقِلَى تجافٍ عن الشّيء ودَهابٌ عنه والمَلي UE‏ ا 
ل E O‏ 
بالقلي وتف أيضاً . 

قال الراغب20: القلى : شدة البغض . يقال: قلاه يقليه ويقلوه. قال تعالى: 
ما ودعك ريك وَمَا € [الضحى: 3]ء وقال: إن لعملك من لقان [الشعراء: 168] 
فمن جعله من الواو فهم من القلوء E o‏ 
قلواء وقلوت بالقلة (قال السرقسطي : قلوت القلة قلواً: ضربتها بالعود لترتفع» 
وقلت الدواب في السير: تقدمت وقلوت الشيء وقليته قلواً وقلياً: طبخته في 
المقلى. فكأن المقلو هو الذي يقذفه القلب من بغضه فلا يقبله» ومن جعله من 


الياء فمن: قليت البسر والسويق على المقلاة. 





r 2 


© قال تعالى: #ما ودّعك ريك وما قل [الضحى: 3]. 


قال أبو السعود : ما ودعك ريك جوابٌ القسم أيْ ما قطعكٌ قطع المودع 
وقَرىء بالتخفيفٍ أي ما ترككٌ #وما فَ4 أي وما أبغضكٌ وحَذف المفعول إما 


(1) مفردات الراغب. (2) إرشاد العقل السليم. 


قلى 264 


للاستغناء عله بذكرهِ من قبل أو للقصدٍ إلى نفي صدور الفعل عنْهُ تعالّى بالكلية 
أذ ا ارا ا الو اغ ف رول اله كله أياها ركد 
REC‏ الكو رارع اكات بيدا كنا لكر 1 
محمداً ودعَهُ ربّهُ وقلاه فنزلتٌ ردا عليهم وتَبُشيراً له عليه الصلاةٌ والسلامٌ بالكرامة 
الحاصلة والمترقبة كما يُسْعِرٌ به إيراد اسم الربٌ المنبىءٍ عن التربية والتبليغ إلى 
العقال مع الأضافة إلى ير علي الصلاة والسلام ويث تضم ما امنب ق .هن 
نفي التوديع والقِلّى أنه تعالى يواصلّه بالوّخي والكرامةٍ في الذّنيا بشرهُ عليه الصلاةٌ 
والسلامُ بأنَ ا سيؤتيه في الآخرة أجل وأعظمْ من ذلك فقيل : لَه َك ن 
الول [الضحى: 4] لما أنّها باقيٌ قبةٌ صافيةٌ عن الشوائب على الإطلاقٍ وهه فانية 
مشوبةٌ بالمضارٌ وما أوتِي عليه الصلاةٌ والسلامُ من شرف النبوة وإِنْ كانَ مما لا 
يعادلّه شرف ولا يُدانِيهِ مضل لكنّهُ لا يخلُو في الدّنيا من بعض العوارض الفادحة 
في تمشية الأحكام مع أنه عندمًا أعدّ له عليه الصلاةٌ الع فى لخر عن ع ليق 
والتقدم على كافة الأنبياءِ والرسل يوم الجمع بم م الاش رت المي 
[المطففين : 6 وكونٌ أمته شهداء على سائر الأمم ورقمٌ درجاتٍ المؤمنينَ وإعلاء 
مراتبهم بشفاعته وغيرٌ ذلكَ من الكراماتٍ السنية التي لا تحيظ بها العبارةٌ بمنزلة 
بعض المبادي بالنسبة إلى المَطَالبٍ وقيلَ: المرادُ بالآخرة عاقبةٌ أمره عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ أي لنهاية أمركٌ خيرٌ من بدايته لا تزالٌ تتزايد قوةٌ وتتصاعدٌ رفعة . 

© قال تعالى: 6ل إن لِمَمَلِكرٌ من لقان [الشُعرَاء: 168]. 

قال القرطبي" : 8دَالَ إن لِعَمَلكر4 يعني اللواط ين لقال أي المبغضين 
والقلي البغض؛ قليته أقليه قِلىَ وقّلاء. قال : 

فلستٌ بمقلّي الخِلالٍ ولا ثَالِي 
وقال آخر: 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


265 قلى 
عليك السلامٌ لا مُلِلتٍِ قريبة ممَالَكِ عندي إن نأيتٍ قلاع 


قال الألوسي7): أي من المبغضين غاية البغض» قال الراغب: يقال قلاه 
ويقليه فمن جعله من الواو فهو من القلو أي الرمي من قولهم: قلت الناقة براكبها 
قلواً وقلوت بالقلة إذا رميتها فكأن المقلو يقذفه القلب من بغضه فلا يقبله. ومن 
جعله من الياء فهو من قليت السويق على المقلاة فكأن شدة البغض تقلي الفؤاد 
والكبد وتشويهماء فقول أبي حيان: إن قلى بمعنى أبغض يائي» والذي بمعنى 
طبح وشوى واوي ناشئ من قلة الاطلاع» والعدول عن قالي إلى ما في النظم 
الجليل لأنه أبلغ فإنه إذا قيل: قالي لم يفد أكثر من تلبسه بالفعل بخلاف قوله: 
ين لقال إذ يفيد أنه مع تلبسه من قوم عرفوا واشتهروا به فيكون راسخ القدم 
عريق العرف فيه» وقد صرح بذلك ابن جني وغيره» واللام في #الِعَمَلرُ 4 قيل 
للتبيين كما في سقيا لك فهو متعلق بمحذوف أعني - أعني -» وقيل : هي للتقوية 
ومتعلقها عند من يرى تعلق حرف التقوية محذوف أي إني من القالين لعملكم من 
القالين. وقيل: هي متعلقة بالقالين المذكور ويتوسع في الظروف ما لا يتوسع في 
غيرها فتقدم حيث لا يقدم غيرهاء والمراد بعملهم إما ما أنكره ل عليهم من 
إتيان الذكران وترك ما خلق ربهم سبحانه لهم وإما ما يشمل ذلك وسائر ما نهاهم 
عنه وأمرهم بضده من الأعمال القلبية والقالبية» وقابل تي تهديدهم ذلك بما 
ذكر تنبيهاً على عدم الاكتراث به وأنه راغب في الخلاص من سوء جوارهم لشدة 
بغضه لعملهم ولذلك أعرض عن محاورتهم وتوجه إلى الله تعالى قائلاً: «رَبّ 
نَجنى وَأَهْلِى مما يعْمَلُونَ . 


EK 


)00( روح المعاني . 


قمح 266 


مهيا 


قمح 


(قمخ - أبى - أبق) 


ع القَمَحُ: رفع الرأس إلى الخلف استعلاء واستكبارا وإباءً لفهم مُفَمَحُون 
ایس : 18 
ع الإباءُ: الرفض بقوة E‏ ايليس أ الرة: 34]. 


1 


ا الْأَبْقُ: الهرب بشدة الإباء والعصيان د أي إل الك أَلْمَتْحونِ 4 [الصّافات: 


8 


. 0 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: القاف والميم والحاء أَصَيلٌ يدل على صفةٍ تكون عند 
شت العاعدة ارت وهو رفعه رأسّه. من ذلك القامح› وهو الرّافع رأسّه من 
الإبل عند الشرب امتناعاً منه. 


ےت 


ويقولون: رَوِيَتْ حَنَّى انقَمَحَتْء أي تركت الشوت ريا . وشَهْرا فاح :شد 
ما يكون من البَرْدِء وسمّيا بذلك لأنَّ الإبلَ إذا وردت آذاها AS‏ 
أي رفَعَثُ رؤوسّها. ومما شعن هذا الأصل القَمْحء وهو البرٌ. ويقولون - ولعله 
أن يكون صحيحاً : اقتَمَّحْتٌ السَّويقَ وقَمَحْنّه» إذا ألقيته في فمك براحَتِك. قال 
ابن فريك الفمضة من الماء: املا فاك منه. والفمّخات الوزين» أو ال غقران: 
أو الذّريرة» كل ذلك يُقال. 


)01( معجم مقاييس اللغة. 


. 


267 قمح 

قال الفيروزآبادي: القَّمْحٌ: البّر. وقَّمِحَُ كَسَمِعَهُ: اسْتَفَّهُ كاقْتَمَحَهُ. 
وَالقَمِيِحَةٌ: الجُوارِشُ. والقّمْحَةٌ بالضم: مِلء القّمِ منه . والقُمُحانَء كَعْنْقُوَان 
2 ل الوَرْسسٌء أو كالذريرة يَعْنُو الْكَمْرَءِ وَالرَعْفَرَانُء كالفُنحةء بالضم في 
الك . وف قَمَحَ البعيرٌ قُموحاً E‏ وامْتتَعَ من اشرب كقح 
ا و جمعه 0 لمكم ورَدَتْ فلم تَشْرَبٌ لداءِ أو 


و 


برد وهي ناقَةٌ مُقامِحٌ وإبل مَقَامِحَة ل 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #فهم مُفَمَحون 4# [يس: 8]. 


قال الشعراوي2) “.وهل اله رة واف اا ا في معنى كلمة #اتُنَمَحو» 
المقمح: مأخوذ من إبل قماح» وقماح الإبل أنها حين تذهب لشرب الماء تغرف 
منه» ثم ترفع رءوسها إلى أعلى . 

قال بعضهم: إن هذه صورة رسمها الحق سبحانه لمن غَلَّ يده عن الصدقة 
وعن الإنفاق» كذلك تُعَلُ يده إلى عنقه يوم القيامة» بحيث يؤثر هذا الِعّلَّ في 
مارو للق :تن فيه سرك ات وال انه رازن د نها بين ما فل 
المستحق للجزاء والجزاءء فالجزاء من جنس العمل . 

قال أبو السعود : #قهم مق رافعون رؤوسّهم غاضون أبصارّهم 
بحيثٌُ لا يكادون يرون الحقٌّ أو ينظرُون إلى جهته . 
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مها 


(قمر- تدر - هلال) 
© القمنء قمر السماء يقال عند الامتلاء َكَرَت لماه وأ لحم © [القمر: 
1 
الْبَذؤه المّمَرُ إذا امْتَلا . 
© الهلال: عر المّمَرٍ اسوك عن الا هله مَوضِتُ لاس وَأَلْسي4 





قال الجوهري" : القَّمَرُ بعد ثلاث ليالٍ إلى آخر الشهرء سمي قَمَراً لبياضه. 
ومن كلام بعضهم: قُمَيْرٌه وهو تصغيره. والقَمَرُ أيضاً: تَحَيّرُ البصرٌ من الثلج. 
وقد قَهِرَ الرجل يفْمَرُ قَمَراًء إذا لم يبصر في الثلج. وقَمِرَتٍ القِرْبَةٌ أيضاًء وهو 
شيء يصيبها من القمر كالاحتراق» فيدخل الماء بين الأدمة والبشرة. وتَقَمَرنهُ أتيته 
في القَمُراء . وتَقَمرَ الأسد. إذا خرج في القَمْراءِ يطلب الصَّيد. 

قال الفيروزآبادي : القّمْرَةُ بالضم: لَوْنٌ إلى الحُضْرَّة أو بَِياضٌ فيه 
كُْرَة. جما أَفْمَرُ وأتان قَمْراءُ. والقّمَرٌ: يكون في الليكّةٍ الثالئة. والقَمُراء: 
ضَوْءْهٌ وطائرٌء وليه فيها القَمَر» كالمقورة والمقور» كمّحْيِئَةٍ ومّحْسِنء والقَمِرَق 


)00( الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 


0. 
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كَمَرحَةٍ. CE LENG NS‏ 
الصَّيدَ في القَمَرِء 00 اشتتعهاء oT‏ . وقَمِرَ 
السّقاءُ» كمَرِحَ: بِانَتْ أَدَمَنهُ من سره » وقمر الرجل: تحير بَصرهُ من الثلجء أرق 
في القَّمّر فلم يَتَمْء وقمر الإبل: رَوِيَتْ من الماءء فحن الك رالبافتر قي 

ك كفرح كندب الات واف الك َأَكَرَ إيناعُةٌ حتى 


بره اليو وقمرنا ربل و قعت فَعَتْ في كا كثير . 
وقَامَرَهُ مُقامَرَةَ وقماراً فَفَمَرَهُ کتصره» وتقَمرَه: راهته فَعَلَبَّهَ وهو التقامرٌ . 





© قال تعالى: #أفَرَبِتِ الساعة ودَق الْمَمر# [القمر: 1 

قال الفخر الرزاي27: أول السورة مناسب لآخر ما قبلهاء وهو قوله: #«أزَقتِ 
ز4 [التجم: 7 فكأنه أعاد ذلك مع الدليل» وقال قلت : أرب رمد 4 وهو 
حق» إذ القمر انث نشق» والمفسرون بأسرهم على أن المراد أن القمر انث نشق» وحصل 
فيه الانشقاق» ودلت الأخبار على حديث الانشقاق» وفي الصحيح خبر مشهور 
رواه جمع من الصحابة» وقالوا: سئل رسول الله بيا آية الانشقاق بعينها معجزة. 
فسأل ربه فشقه ومضىء» وقال بعض المفسرين المراد سينشق» وهو بعيد ولا معنى 
لهء لأن من منع ذلك وهو الفلسفي يمنعه في الماضي والمستقبل» ومن يجوزه لا 
حاجة إلى التأويل» وإنما ذهب إليه ذلك الذاهب» لأن الانشقاق أمر هائل» فلو 
وقع لعم وجه الأرض فكان ينبغي أن يبلغ حد التواتر» نقول: النبي ية لما كان 
يتحدى بالقرآن» وكانوا يقولون: إنا نأتي بأفصح ما يكون من الكلام» وعجزوا 
عنه» فكان القرآن معجزة باقية إلى قيام القيامة لا يتمسك بمعجزة أخرى فلم ينقله 


(1) التفسير الكبير. 
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العلماء بحيث يبلغ حد التواتر. وأما المؤرخون فتركوه» لأن التواريخ في أكثر 
الأمر يستعملها المنجم» وهو لما وقع الأمر قالوا: بأنه مثل خسوف القمرء 
وظهور شيء في حرصي ا راي ولي ارا ا ب بن 
تواریخهم› والقرآن أدل دليل وأقوى مث مثبت له» وإمكانه لا يشك فيه» وقد أخبر عنه 
الصادق فيجب اعتقاد وقوعه» وحديث امتناع الخرق والالتئام حديث اللئام» وقد 
ثبت جواز الخرق والتخريب على السموات. 

قال الخازن(): قوله عز وجل : افر آَلسَاعَةُ4 أي دنت القيامة وق 
لْقَمَرُ4 [القَمَّر: 1] قيل : فيه تقديم وتأخير تقديره انشق القمر واقتربت الساعة 
وانشقاق القمر من آيات رسول الله ئة الظاهرة ومعجزاته يدل عليه ما روي عن 
أنس : «أن أهل مكة سألوا رسول الله ي أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر 
مرتين») . أخرجه البخاري ومسلم. لحا رع a‏ س 
تَر إلى قوله: حر دي 2 ولهما عن ابن مسعود. قال: «انشق 
القمر على عهد رسول الله ية شقتين. فقال لنا رسول الله ية : اشهدوا» فقال 
و ا ل ب 
غيره فكانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم بأنهم قد رأوه فيكذبونهم . 


© قال تعالى : # كلا وَلْمَرِ4 [المدثر: 32]. 


قال الألوسي” : 45 ردع لمن أنكرهاء وقيل زجر عن قول أبي جهل 
وأفيعا نه اف E‏ تعر واه جم ويل ردخ عن الاستهزاء بالعذة 
المخصوصة وقال الفراء هي صلة للقسم وقدرها بعضهم بحقاً وبعضهم بألا 
الاستفتاحية. وقال الزمخشري إنكار بعد أن جعلها سبحانه ذكرى أن يكون لهم 
ذكرى. وتعقبه أبو حيان بأنه لا يسوغ في حقه تعالى أن يخبر أنها ذكرى للبشر ثم 
ينكر أن يكون لهم ذكرى. وأجيب بأنه لا تناقض لأن معنى كونها ذكرى أن شأنها 
أن تكون مذكرة لكل أحد ومن لم يتذكر لغلبة الشقاء عليه لا يعد من البشر ولا 


(1) لباب التأويل. (2) روح المعاني. 
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يلتفت لعدم تذكره» كما أن حلاوة العسل لا يضرها كونها مرة في فم منحرف 
المزاج المحتاج إلى العلاج. وحال حسن الوقف على علا وعدم حسنه هنا 
يعلم من النظر إلى المراد بهاء وصرح بعضهم بذلك فقال إن كانت متعلقة بالكلام 
السابق يحسن الوقف عليها وإن كانت متعلقة بالكلام اللاحق لا يحسن ذلك» أي 
كما إذا كانت بمعنى ألا الاستفتاحية فالوقت حينئذٍ تام على #الْبسَرِ# [المدثر: 31] 
ويستأنف % كلا» امير 4 . 

© قال تعالى : ##وَالْقَمَرٍ إا َلها# [الشمس: 2]. 

قال ابن عطية(): #وَألْمَمَرٍ» يتلو الشمس من أول الشهر إلى نصفه في 
الغروب تغرب هي ثم يغرب هو ويتلوها في النصف الآخر بنحو وآخرء وهي أن 
تغرب هي فيطلع هوء وقال الحسن بن أبي الحسن: لتْلَهَاك معناه: تبعها دأباً في 
كل وقت لأنه يستضيء منها فهو يتلوها لذلك. 

قال ابن كثير2: قمر إا تلهَا» قال: يتلو النهار» وقال قتادة: إذا تلاها 
ليلة الهلال» إذا سقطت الشمس» رؤي الهلال» وقال ابن زيد: هو يتلوها في 
النصف الأول من الشهرء ثم هي تتلوه» وهو يتقدمها في النصف الأخير من 
الشهرء وقال مالك عن زيد بن أسلم : إذا تلاها ليلة القدر. 

© قال تعالى : #والقمر ورا [يُونس: 5]. 

قال الطبري0"): َعَم را بالليل» ومعنى ذلك: هو الذي أضاء الشمس 
وأنار القمر. 

قال أبو السعود : لوَالْمَمَرَ ً4 الكلامٌ فيه كالكلام في الشمس والضياء 
أقوى من النور وقيل: ما بالذات ضوءٌ وما بالعرّض نور» ففيه إشعارٌ بأن نورّه 
مهاد من الشوسن:. 


(1) المحرر الوجيز. (3) جامع البيان. 
(2) تفسير ابن كثير. )4( إرشاد العقل السليم . 
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مهد 


(قميص - تؤب - لباس - حَلْبَاب - 
كساء - خمار - سبال - ريش - إزَار) 


ع القميض؛ الثوب إن کات همِيِصمْ هد من ل ابُوشف: 26 

ا التّؤبُ: هو الثوب الظاهر الذى يستر العورة والذي تقابل به الناس رث 
ههر © [المدَّثر: 4]. 

ا اللْبَاسُه هو كل شيء خفي سواء كان مادياً أو معنوياً يسمى لباس وهو 
الخفي الذي يستر السوءة وليس العورة فالعورة قد تُستر بسياج عال حول 
البیت. اھ ارک عد لاسا وى و4 [الأعراف: 26]. 

الجلْبَابُ: ثوب له أكمام ويُقفل من الأمام. ل أل ذل كبك وك 
ونا ال ؤت عن ين جلبيبه 4 [الأحراب: 59. 

© الكسَاءً: هو الثوب الذي يلقى على الكتف إلقاءً» فيشمل الجسد من غير 
أن يكون مخيطا ورو يبا راکو وولو کر قرلا مو4 [النساء: 15. 

© الجْمَارُه غطاء الرأس لولضرن عمرهن عل 0 الور : 181. 

ع السَرْبَالُ: كل شيء غليظ يقيك من الحر أو البرد أو الضرب #أوَجَعَلَّ لم 
سيق يڪم لحر وَسَويِلَ تبك بنك 4 التحل: 181. 

ع الريش: هو ما يدل على الترف وهو حلال ما دام لا يؤدي بلابسه إلى 
الخيلاء والزهوٌ. لإ ارک ع لاسا ری سوبت وردنا ولاس التتوى »4 
[الأعراف: 26]. 
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الْإرَاوُه ما يشْدّ من الو سط حتى القدمين اذد بو الّتِى4 الله: 181]. 


النصوص اللغوية: 


قال اين فار !1" الفاق و الي والضاء اما اعدهما يدل على لبن 
شيء والانشِيام فيه» والآخَر على نزو شيءٍ وحركة. فالأوّل القميص للإنسان 
مغرو يقال: TEE‏ إذا ليسةء ثم يُستعار ذلك في کل شيء دخل فيه 
الإنسان» فيقال: تقمَّص الإمارَة» وتقمّص الولاية. وجَمْع القميص أقمصة 
وقُمُص. والأصل الآخر القَّمْصء من قولهم: قمص البعير ويقمُص قمصاً 
وقِمَاصاًء وهو أن يرفع يديه ثم يطرحهما معاً ويّعجنّ برجليه. وفي الحديث ذكر 
القامصة» وهو من هذا. يقال قَمّص البحر بالسّفينة» إذا حَرّكُها بالموج» فكأنّها 

قال الفيروزآبادي0©): قَمَّص الفرسُ وغيره يَقْمُصٌ ويَقْمِصُ قَمْصاً وقُمَاصاًء 
بالضم الكسرء أو إذا صارّ عادةً له» فبالضم: وهو أن يَرْفَعَ يَدَيهِ ويَظرَحَهُما معا 
ويَعْجِنَّ بِرِجْلَيْه وقمص البَّحْرٌ بالسفينة: حَرَكُها . وككتاب : القَلَقُء والونْبُ» 
ويِضَم . و«ما بالعيْر من قُماص»» يُضْرَبٌ لضّعيفٍ لا حَراك به وَلِمَنْ ذل بعد عد 
وكصَّبورٍ: الدابَةُ تَقمُْصُ بصاحيهاء كالقميص» وَالأَسَدُء والقَلِقُ لا يَسْتَقِرٌ وجبَل 
بِحَيْيّر عليه حِصْنٌ أبي الحُمَيْقٍ اليَهوديّ. والقَّمِيصُء وقد يُوَنّتُ أو لا يكون إلا من 
فظن La ey,‏ وا فم U OE‏ 
وغلاف القَلب. 


ت 3 
ت 


: 5 ]> ی 2 O 2 f a‏ 
وفى الحديث : «إن الله سَيَقَمصَكٌ قميصأ». أي : سيِلبِسَكٌ لباس الخلافة. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) القاموس المحيط. 





- 


والقِمِصَّىء کزیگی : القِبضّى. والقَّمَضُء محركةً: باب صِغارٌ تكون فوقّ الماءء 
أو اا نعلي الداع ال کت والجَرَاد أَوَّلَ ما يحرج من يَيْضِهِ . 





© قال تعالى: إن کات كَمِيضُمٌ فد من بل ايُوسّف: 26]. 
قال الألوسى 00 : إن a‏ تشه فد قد من فل أي من قدام يوسف ل 
أو من قدام ال وه إن» شرطية؛ و كات » فعل الشرط وقوله سبحانه: 
صَدَّقَتَ4 جواب الشرط وهو بتقدير قد» وإلا فالفاء لا تدخل في مثله» فكأنه 


قيل: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت فى دعواها أن سك | زاكنها مها ” 


(1) روح المعاني. 
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قمطر 
(قفطر - تفل - حمل - وسق - وقر) 


9 الممْطَرِيرُه البوم الشديد عو فر [الإنسان: 10]. 

# القَلُ: الحمل الثقيل فام من كشت وزيم © [القارعة: 86. 

الحمل: ما تحمله الدواب من أمتعة في الظاهر بكسر الحاء» وما تحمله 
الأمهات في الباطن بفتح الحاء. اویل تاڪ إل بار د كوا بير 
إ3 2 ریک لوف ح4 التحل: 17. 

الوَسَقُه الحمل المتفرق» وهو ما يحمل في الظلام من أشياء مختلفة 
لوال رما وَسَىّ4 [الانشقاق: 17]. 

ا الوَقَرُه بالكسر - الثقل على حمار أو بغل. بالفتح - الثقل في الأذى. 


r‏ اس لعي 
ری اذام وَز» [الأنعام : 125]. 





قال الجوهري : يوم فماطِرٌ ويومٌ فَمْظَريرٌ أي ر 
واف بوا أف ابو عي افر "المجتيم : 
وافْمَطَرَتْ العقربٌ» إذا عطمَّتُ ذنبها وجمعت نفسها. أبو عمرو: وقَمْطَرْتٌ 


(1) الصحاح في اللغة. 


قمطر 26 


القربة» إذا شددتها بالوكاء. والقَمَظْرٌ والقِمَظْرَةّ: ما يُصان فيه الكتب. قال ابن 
السكيت لا يقال بالتشديد. والجمع قَمَاطِرٌ. 

قال الفيروزآبادي7): القِمَظرٌء كسبَخل: الجَمَل القَوِئُ الضّحُمٌء والرجل 
القصيرٌء كالقِمَظرَى. كرِبَعْرَى ١‏ رما ضبان اک كالقَمَطرَة وبالتشديق شاد , 
وذكُرُ الججَوهري هذه اللَفطَةَ بعد قَظمَرَ وَمَمْ والتي تبعل في أَرْجُلٍ الناس. 
والقِمَظرَى : مِشْيةٌ في الجتماع . و وَأَحَدَهُ قُمَاط كعلا بط : وت 
يأځذه من الإِنْمَحَةٍ. 





© قال تعالى : #عبوسًا قَنَطريرا © [الإنسان: 10]. 

قال العرّ بن عبد السلام : #عَبْوْسَا4ك تعبس الوجوه من شرّهء والقمطرير: 
الشديد أو العبوس الضيق والقمطرير الطويل أو العبوس بالشفتين والقمطرير 
بالجبهة والحاجبين فذلك صفة الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوم. 

قال أبو السعود": #عَبومَا4 يعبسٌ فيه الوجُوه أو يُشبه الأسدّ العَبُوسَ في 
الشدة والضّراوةٍ را شديدٌ العبوس فلذلكَ نفعل بكم ما نفعلٌ رجاء أنْ يقيئًا 
ربّنا بذلكَ شرّهء وقيلَ: هو تعليلٌ لعدم إرادةٍ الجزاء والشكور أي إِنّا نخاف عقابَ 
الله تعالى إن أردناهُمًا . 

قال الزجاج : جاء في التفسير أن قمطريراً معناه تعبيس الوجه» فيجتمع ما 
بين العينين» قال: وهذا ع اللغة يقال: اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها 
وجمعت قطريها ورمت بأنفها يعني أن معنى قمطر في اللغة جمع» وقال الكلبي : 


(1) القاموس المحيط. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) التفسير العظيم . (4) معاني القرآن. 


27 قمطر 


قمطريراً يعني شديداً وهو قول الفراء وأبي عبيدة والمبرد وابن قتيبة » قالوا: يوم 
قمطرير» وقماطر إذا كان صعباً شديداً أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاءء 
قال الواحدي: هذا معنى والتفسير هو الأول. 


قمع 218 


(مشمع - زح - عضا - وتد) 


2 المَقَمَغْ : أشدّ آلات الضرب والقتل لولم مه ممع من حَيِيدٍ © [الحج: 21]. 

الرمخ: عصا شديدة برأسها حديدة للقتال 00 لدي ور 45a‏ [المائدة: 
4 . 

ع الخصًاء ما يحمله الإنسان ليتوكاً عليه ومآرب أخرى #قل هى عَصَافَ 
ڪا علا ولد بها ع عَنَى و فما مار ر4 [طه: 18]. 

* الوَتَدُه عصا غليظة تربط بها لنيز والخيمة لتثبيتها واستقرارها طول 
ر6 قا . 


26 056 


د 
Q2‏ 
iS‏ 
اد 
US‏ 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري(' : ال واحدة المَقامِع من حديدٍ كالمحجن يَضرّب بها 


2 
So مقع‎ 


على رأس الفيل. وقد فَمَعْتَهُ إذا ضربته بها. وفَمَعْتّهُ وأَفْمَعْتَه بمعتّى» أي قهرته 
وأذللته» فَانْقَمَعَ. قال ابن السكيت: أقْمَعْتُ الرجل عن إفُماعاً إذا طَلَّعَ عليك 
فرددته عنك. والقّمَعَةٌ أيضاً: رأسُ السَنامء والجمع قَمَعٌ. والقَّمَعُ أيضاً: بره 
تخرع في أصول الأشتان» تقول منه: قَمِعَتٌ عينه بالكسر» تَقْمَعُ قَمَعاً. والقَّمَعَةُ 
اشا ذبابٌ يركب الإبل والظباء إذا اشتدٌ الحرٌ. يقال: الحمار يَتَقَمعْ أي يحرّك 


ع 


راسه. 


(1) الصحاح في اللغة. 





3 


279 فع 


وعُرْقوبٌ أَفْمَعٌ بن القَمَع > إذا عظمت إِبْرَثهُ. والقِمْعٌ والقِمَعٌ: ما يُصَب فيه 
الس فيد تر A SL‏ أي وضعب في رأسه القِمْعَ. والقِمْعٌ والقِممُ 
أيه ها فلن الع وو الس ة: أو عي اقْتَمَعْتُ السقاء: لغة فى اقتبعتٌ . 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وم مقع و من حَدِيلٍ#* [الحج: 21 

قال الألوسى 00 : لوم أي للكفرةء ا حي جمع مقمعة 
ونان SAG CSS a‏ 
الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلوه من الأرض». 

قال ابن ا وم مَقَلِعٌ من دید © ا ولتعذيب الكفرة» 
لأجلهم» مقامع : جمع مقمعة› وهي آلة القمع» ا سيّاط من حديد» يضربون 
م 





)00 روح المعاني . (2) البحر المديد. 





قمل 260 


(قمل - ذباب - نهل - راد - نخل) 


9 القَمْلُ: حشرة في الرأس #وألقمَل وَأُلصَّفَاِءَ وَألدَّمِ4 [الأعرّاف: 133]. 
ا اباب حشرة طائرة ##وإن د ا سا4 [الحج: 73]. 
التمل: حشرة في الأرض لقت ل يكنُها َ4 امل : 18]. 
الجَرَاكُ: حشرة طائرة إو 26 لوان ود4 [الأعرّاف: 133]. 


أ ر 4 


ا النَخلُ حشرة تنتج العسل اى ريبك إلى لعل 4 (التحل: 68]. 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: القاف والميم واللام كلماتٌ تدلٌ على حَقارةٍ وقماءة. 
رجلٌ قَمَلِئٌء أي حقيرء والقّمَّل: صِغار الدّبا. وأَقْمَلَ الرّمْتْء إذا بدا ورقه 
صغاراً» كأنَّ ذلك شبّه بالقُمّل. 

قال الفيروزآبادي27): | لقا معروف» وإذا وض فيل رأس في تَفْبِ 
فُولق وسْقِيتْ صاحِبَ حَُمَّى الريُع» تفت مجرت وَاحِدَتهُ بهاءِء كالقّمالٍ» 
سات ول ورك حت الصو :وقئلة البشر در ونمل راسد 

م ت و .4 o e CP or‏ 5 
كمَرِحَ : كَثْرَ قَهْلهُ» وقمل العَرْفَحُ: اسْوَدٌ شيئاً» وصارّ فيه كالقَمْل» وقمل القَوْمٌ: 
كَثُرواء وقمل الرَّجُلُ: سَمِنَ بَعْدَ الهُزَالِء وقمل بَظْنهُ: ضَحُمَ. وغل قَمِلَء وأصْلَهُ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) القاموس المحيط. 





281 قمل 


0 ت 2 03 5 َم س عر 5 ع 4 
نهم كاوا يَعُلُون الأسيرَء وعليه الشَّعَرٌ قََقْمَلُ. وأقْمَلَ الرِمْتُ: تَقَطرَ بالنَاتِء وقد 


و 2 
بدا ورّقه صغارا. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #والراد والقَمَل وَالصَّفَادعَ» [الأعراف: 133]. 
قال ابن عجيبة" : #وَالْقُئلَ4 قيل : أولاد الجراد قبل نبات أجنحتهاء وقيل : 
البراغيث» وقيل السوس» والتحقيق: أنه صغار القراد» دخل ثيابهم وشعورهم 
ولحاهمء وقرىء: «القملابفتح القاف وهو القمل المعروف» دخل ثيابهم 
وامتلأت منها . 





(1) البحر المديد. 
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ميا 


ن“ 


زه © : 5 خت 92 


ا الشّنُوتُ: انحسار الفكر باتجاه واحد تستسلم له لولم من ف اموت وَالْارْضٍ 
و سو م 7 
ڪل لم فون [الزوم: 126. 
© الخد 2 الت> 5 الصوت والجسد E‏ فل ضع الول 4 


[الأحواب: 32]. 


قا 


ع الإحباث: انكسار القلب مع سكون الجوارح #مَعْيْتَ ار وي4 [الحخ: 
54. 

8 الحْشُومُ: انكسار الصوت مع المهابة وتم لوث متمق 4 الله: 
1108 . 

© الإدْانُ: انكسار الحركة رغبة لوين يك هم لى يأو له مُدْعِنينَ4 [الثور: 
149 . 


الضّوَاعَةٌه هي إخبات بزيادةء رفع اليدين والجتّو على الركب ادنهر 
0 4 برعو © [الأنعام : 42]. 

ا العنّتُه انكسار القوة ضعفاً وخوفاً لوعت الوه إل التو ر» الله: 111]. 

الطؤع: الانقياد» ويضاده الكره قال عز وجل : افيا طً٣‏ کا4 
[فضكت: 111. 


C7‏ اد ماد 
كزت اج يت 


283 قنت 


النصوص اللغوية: 


قال این قار القاف والنون والتاء أصلٌ صحيحٌ يدل على طاعةٍ وخير 
في دين» لا يعدو هذا الباب. والأصل فيه الطّاعة» يقال: قَنَتَ يَقُنْتُ قُنوتاً. ثمّ 
سمّي كل استقامةٍ في طريق الدّين قُنُوتآًء وقيل لظُولٍ القيام في الصَّلاةٍ قُنُوتء 
وسمّي السّكوتٌ في الصّلاة والإقبالٌ عليها قُنوتاً. قال الله تعالى: #وَفُومُوأ ِل 
منت € [البقرة: 238] . 

قال الجوهري: القُّنوتٌُ: الطاعة. هذا هو الأصل» ومنه قوله تعالى : 


#وَالْمَنينَ وَالْمََتِ4 [الأحزاب: 35] ثم سمي القيام في الصلاة قنوتاً. وفي 
الحديث: «أفضل الصلاة طول القُنوت». ومنه قُنوتٌ الوتر. 


المعنى المشترك لكلمة (ق ن ت) 


وقد وردت كلمة (قنت) في القرآن الكريم على وجهين: 
و 


الوجه الأول: قانتون أي : مقرون بالعبودية # كل لم مون [البقَرّة: 116]. 


الوجه الثانى : قانتون يعنى : مطيعون #وفوموا لَه فَتَنِتِينَ4 [البَثَرَة: 238]. 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وفوموا ِل فَنِتِينَ4 [البرة: 238]. 





4 3 ره 6 e‏ ت 5 007 
قال الماوردى : ##وَفُومُوأ َه تب وفيه ستة تأويلات: 


)00 معجم مقاييس اللغة. (3) النكت والعيون. 
)2( الصحاح في اللغة. 
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أحدها : يعني طائعين. 

والثاني: ساكتين عما نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم . 

والثالت: خاشحين؟ هيا عن 'الفيث والتفلت. 

والرابع : داعين. 

والخامس : طول القيام في الصلاة. 

والسادس: الدوام على الشيء والصبر عليه. 

واختلف في أصل القنوت» على ثلاثة أوجه: أحدها: أن أصله الدوام على 
أمر واحد. والثاني: أصله الطاعة. والثالث: أصله الدعاء. 

© قال تعالى : 8أقَاِثًا ب [النحل: 120]. 

قال الألوسي : قاتا ينه مطيعاً له سبحانه قائماً بأمره تعالى. 

قال ابن عجيبة20 : قاتا ب ؛ مطيعًا قائمًا بأوامره. 


© قال تعالى: کل ا َم مون [البقرة: 116]. 


2 بعاد 


قال ابن کر :8 كل ا نة ای2 شاهعوة خاشعون طوعا وكرها. 
وفي حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعاً: اكل حرف في القرآن 
يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 

قال الخازن : لم ما ف السَمَوَتٍ والأرض كل لَه رن4 [البقرة: 116] 
مطيعون قال ابن عباس كل له مطيعون في الحياة والبقاء والموت والبعث وإن 
عصوا في العبادة. 


ا (6 اشير ابن ل 
(2) الوا (4) لباب التأويل. 


ما 


(قنئط - بلس - ييئْس) 


ا الشّتُوط: اليأس السلبي من خير يرجوه ل نَتْنَطُوأ من رم أ [الؤمر: 
5 


م 


ا الإبلاسش: أشد اليأس الذي يؤدي إلى السكوت المطلق #ويوم تقوم ألسَّاعَةُ 
يبلس الْمحرِمُونَ# 1الرُوم: 12]. 

اليّأش: انتفاء الطمع في الشيء ود يسوا مئ لاخر كنا يبس الْكناز من 
أب الور © [الممتحئة: 13]. 


| شرح المعاني: 


الأمل هو الشرارة التي تشعل حركة الحياة وتوقظ الهمم وتبعث النشاطء 
وبدون أمل ليس هناك عمل لا للدنيا ولا للآخرة. فكل هذا الكون الذي نحن فيه 
وهذا البناء الضخم الذي بناه الإنسان وعمره وراءه أمل عظيم دفع الناس إلى هذا 
الذي ترونه #دَرَهُم يأ ڪا وسمتعوا لهم لمل فسوف يمون [الججر: 3]. 
الأمل الذي هو عمل سلبي إذا انحصر في الدنيا بعيداً عن الآخرة. إذن فكل 
الحكومات والصراعات والعمران وراءها أمل وكل وراءه أمله فهناك من يريد غنى 
وخَياك وانوي لرا وهعاك مق يويد أن مط على التاتي الهو يريد أن 
يحكمهم بالقوة والاضطهاد وهناك من يريد أن يسعدهم ويحكمهم بالعدل والآخر 
يريد أن يخفف من آمال البشرية وبقي عشرات السنين يجرب أدوات طبية. كل 


عاد لد ے 
23 يح يت 
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حر الخاء SS‏ الع ري ال ا 
#المان واد وة الو الذي واا ات ی عند زيف ا ا 
[الكهف: 46]. لماذا يصوم الصائم ويعدل العادل ويصلي المصلي ويصدق الصادق 
ويعمل العامل ويجاهد المجاهد ؟ أملاً في أن يكون في الآخرة في نعيم عظيم هذا 
هو الأمل» إذن الطالب يسهر ويجد ويتعب لكي يكون ناجحاً والتاجر يسهر لكي 
يكون غنياً والحاكم يسهر لكي يحقق لشعبه العدل أو القهر وهذا الفرق بين الظالم 
والعادل. إن أقصى ساعات الإنسان هي تلك الساعة التي يخيب فيها أمله» هذه 
الخيبة هي : 


1 - اليأس: عندما يكون عندك شيء تحبه ثم تفقده أو ضاع أو مات أو 
اختفى. هذا الذي كان عندك وكنت سعيداً به فقدته» كنت غنياً فذهب الغنى وكنت 
صحيحاً فذهبت الصحة» كنت ذا عيال ففقدواء كنت حاكماً فعزلت» كانت لك 
نعمة فقدتهاء أنت تأمل بعودتها إليك وتعيش على هذا الأمل فإذا لم يحصل 
وانقطع الرجاء من الحصول يسمى يأساً . اليأس إذن هو انقطاع الأمل بشيء كان 
عندك وفقد. يوسف غلل كان قرة عين أبيه يعقوب لل وكان يحبه حباً عظيماً 
ثم فقده فضاع وبقي يعقوب 2# يأمل أملاً عظيماً في العثور عليه فقال: 


مه 
م ص ودر 


ووم 


تسترا ويك رامد ل كدر ون رد أله إِنَمُ لا يأتسش يِن روح اله إلا القوم 
لْكفْرونَ * [يُوسُف: 187[ . . لم يقل ولا تقنطوا. إذن هو خيبة الأمل بشيء كاد 


128 صر < >>2 و 


عندك ففقدته #استڪس الرْسُلُ وَطَنْوًا امهم قد ربوأ اهم ضرا فن من دشا ولا 
رة بأستا عن لموم الْمُجَرمِينَ4 [يُوسُف: 110] في ساعات الحرج الشديد عند الرسل 
يمرون بمقطع مخيف بحيث حتى الذين آمنوا بهم ينقلبون عليهم» الرسول ييا 
أسري به فكيف يفهم من كفر به أنه حصل له كل ذلك في جزء من الليل ؟ هذه 
كانت من أصعب الحالات» هناك أناس تؤمن وأناس لا تؤمن» في هذا الخضم 
في بداية الدعوة يقول لهم: أنا ذهبت للسموات ورأيت الأنبياء والرسل» فضحك 

عليه كفار قريش حتى تزعزع إيمان بعض المسلمين» فاستيأس النبي بيه من إيمان 


287 قنط 


قومه. وكلمة اليأس في القرآن الكريم ترمز على شيء كان عندك ففقدته»ء فإذا 
خاب الأمل منه كان ذلك يأساً . 


2 - القنوط: في شيء لم يكن عندك» خاب أملك في شيء عظيم أنت تطمح 
إليه وتعمل له ليل نهار ثم لا تحصل عليه. خمسون سنة وأنت تعمل في السوق 
طوال عمرك تريد ولداً وحاولت المستحيل وأمنيتك أن يكون لك ولد فلم يحصل 
هذا يسمى قنوطاً. فخيبة الأمل في شيء لم يكن عندك وتسعى إليه ولم يحدث 
يسمى قنوطاً . لذا لما كان إبراهيم 2 عمره 120 سنة وزوجته في التسعين من 
عمرها قيل له #بسّرنك بلحي قلا تك ين التَِطِينَ4 [الججر: 55]. . لم يقل اليائسين 
لأناهذا ی ق کو و وكان قاتطا مو عدا الام تجار هذا 
لمعه رم يدف رين ا #أَسَريْمُونٍ ع1 أن مَس الحككير م شروت 4 
[الححر: 4]. . فقال: #ومن يَقَنَط E E‏ رید لا السات 4 [الحجر: 56]. . 
انتبه إبراهيم ع وقال إن القنوط لا يليق إلا برجل لا يؤمن بالله واليوم الآخرء 
والذي طموحه في الجنة لا يقنط . فالقنوط هو من طموح تسعى إليه وخاب أملك 
يسمى قنوطا . 

- الإبلاس: خيبة الأمل مطلقاً وكل الدلائل تشير e‏ 
جاءتها ا من أمل نجاة يسمى إبلاساً #قلمًا هوا ما ڪا بو هتا 
ڪيه ابوب ڪل سىء ع ڌا اما ل لت نا اخ ته انتم 
4 تور ارود Sa‏ يتب إلى الله فلما صار في البحر قال : امت 

1ك ]له إل اليم ام يف يوا مويل واا ل 
وليس هناك فائدة. الإبلاس إذن خيبة الأمل من الأمن الذي ذهب» كنت آمناً فإذا 
بك فى خوف شديد وتأمل فى النجاة لكن ولا أمل . 

إن عدم القنوط من علامات الإيمان. في هذه الأمة القنوط من رحمة الله 
تعالى ممنوع منعاً باتاً» والله تعالى يقول: طالما أنت من عبادي فلا تقنط من 
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رحمتي. . والله تعالى يقول في الحديث القدسي : «أنا عند ظن عبدي بي» إذا 
TS‏ 
سوء ظن بالله تعالى. كما قال إبراهيم 4 : وس يفط من يَحْمَةَ روء إلا 
السار [الحجر : 56] الضال المشرك هو الوحيد الذي E‏ ال ا 
تقو ا ا واعد لا الدظيووو ان ی ار وان ی دآ 
القبلة. هذه الأمة شرطها القبلة. أن تأتي يوم القيامة وأنت لست مصلياً 
والرسول ية يقول: «جعلت قرة عيني في الصلاة»» وهي أول ما يسأل عنه العبد 
يوم القيامة. الصلاة» ما أجملها وكم تشفي الكآبة والهم والضيق . إذن إياك أن 
تقنط من رحمة الله تعالى. يقول ييه : «لو يعلم المؤمن ما عند الله عز وجل من 
العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله عز وجل من الرحمة ما 
قنط من الجنة أحد» فأنت بين الخوف والرجاء فإن كنت كافراً فالخوف قطعي وإن 
كنت مؤمناً فالرجاء قطعي #الَدِنَ م يسنت بطل وليک كه الك وش 
مهدو [الأنعام: 82]. 

فل یبای ألِنَ ترا عل انمه لا نَقَمَطوأ ين َمَدآ 


أو 


. [53 َم ©4 اث اا‎ E 

القنوط في هذه الأمة ممنوع فما دمت تقول لا إله إلا الله وتصلي إلى القبلة 
TS‏ 

لاا راا قال ية : «لا يدخل النار إلا شقى» وكل الآمال التي رسمها 
الإسلام للمؤمن فكيف تقنط؟! ماذا : تله O E E E‏ 
عمل 83 سنة صيام نهارها وقيام ليلها بلا ذنوب (ليلة القدر)؟! كيف تدخل النار 
إذن؟ صيام يوم عرفة يكفر سنتين» ماذا عن الحج؟ ماذا عن البلاء؟ لو وقفت 
بسيارتك يوماً ورأيت شوكة أو خشبة أو عائقاً في الطريق فأزلته حتى لا يتأذى به 
غيرك تدخل الجنة بأرقى أحيائها كما في الحديث: «رأيت رجلاً يتقلب في ربض 
الجنة بشوكة نحاها عن طريق المسلمين»ء أن تسير وراء جنازة إيماناً واحتساباً لا 
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تبقي عليك ذنباً» صداع أو حمى تذر العبد يمشي على الأرض وليس عليه ذنب» 
الهم والعيال» الصلاة إلى الصلاة كفارة» تربية البنات» الصبر على الضيم» أن 
تموت وحاجتك في صدرك» لو عددت أسباب النجاة تساءلت من يدخل النار 
إذن؟ رب بهذا الكلام والعطاء كيف أقنط من رحمته؟! 


رب العالمين على لسان يعقوب غل قال: «ولا اشوا من روح أ 
[يُوسُّف: 87]. . هناك رَوْحّ ورُوْحٌ. الرُوح هي الذي ينفخ في الجماد فيصبح حياً 
دا سوسم وَنَفَحْت فيه ين رى [الججر: 29] أما الرّوح فهي النسمة الباردة في حر 
العف حت خان تمه غلك هة نازدة كناك درك طا وة وفك اشر اجا 
وبهجة. روح الله رحماته ونفحاته ولله تعالى نفحات فتعرضوا لها. إذا قلت : 
سان الله واد نولا الاه واه أك مات مره عفر انك مغل رمل 
عالج» وحبات الرمل لا تحصيها آلات الأرض» أن تمسح رأس يتيم لا يبقى 
عليك ذنب» تسلم على أحد في الشارع فابتسمت له أو رددت عليه السلام بأحسن 
منه تتحات ذنوبكما كما تتحات أوراق الشجر اليابس» دمعة في حياتك» مشيت 
في جنازة» يا لها من نسمة من روح الله؟ زرت مريضاً. . . وقس على ذلك فلا 
تيأس من رحمة الله تعالى. نفحات الله تعالى لا تحصيها الحسابات» كل حركة 
من حركاتك فيها نفحة من نفحات الله» ماذا لو أدمنت الوضوء من ساعة ما 
استيقظت إلى أن تنام وأنت متوضئ, ماذا لو دخلت على أهلك وسلمت؟ ماذا لو 
جلست في المسجد من المغرب إلى العشاء؟ ماذا لو صليت ركعتين في جوف 
الليل تدعو لنفسك ولمن تحب؟ باب مفتوح» روح الله في كل ثانية تهب» حينئذ 
من يدخل النار؟ فعلاً كما قال بي : «لا يدخل النار إلا شقي». حتى لو مت وأنت 
صاحب كبيرة يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي» نفحات الله تعالى من حيث تريدها تهب عليك: تذكر الله خمس دقائق» 
تصلي على النبي ية عشر مرات» ترفع حجراً من الشارع» تعلم ابنك آية» تسلم 
على جارك» تخشع من آية» دمعة من خشية الله» حسن ظنك بالله تعالى» هذا كله 
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من روح الله تعالى. «يؤتى بالعبد على قفاه فيقول: يا رب كان ظني بك أحسن من 
هذا فيقول تعالى: ما كنت تظن بي؟ فيقول: كنت ما أظن أن تضعني في النار» ما 
ظننت أن تعذبني فيقول تعالى: اذهبوا به إلى الجنة» . روح وريحان وجنة نعيم فمم 
تقنط؟! عليك أن تمحص التوحيد ولا تلقى الله تعالى بدم مسلم لأنه: ومن 


دة +1 عوج 4 کک ی سه ا ل کا ل سر 
يتل موسا متعمّدا فَجَرَاوَمٍ جهنم حَدِدَا فا وعضب أله عليه ولعتم 


ا 


وعد لمانا عَظِيمًا # [النساء: 93] . تكفره وهو مسلم يصلي للقبلة؟! كل هؤلاء 
خالدون في النار. وكما أن لله تعالى روحاً وريحاناً وجنة نعيم ونفحات فإن له ناراً 


لو هبت نفحة منها على أهل الأرض لصعقوا . 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسن 70 : العاف :والتوت والظاء كلية صصح اتدل على البأمن من 
الشىء: :يقال : فط قط ا و قط يفط “قال الث تعالى > ومن اط فن اة رتد 


ت 


4 ا 


0 
سالوت * [الحجر: 56] . 
قال الفيروزآبادي: قَنَطء كنصّرّ وضَرَبَ وحَسِب وكَرُّمَ» قُنوطأء بالضمء 
2 2 - 224 1 
وكفرح» قنطا وقناطة»› وكمّنع وحَسِبٌ وهاتانٍ على الجمع بينَ اللعتين : يَيِس » فهو 
قط كفرح . وقَنّطه تفنيطا : آيْسّه. والقَنْظ : المَنْعٌ» و لصبيٌ . 





كني 


© قال تعالى: لفلا َل من الْمََنْطِينَ* [الحجر: 55]. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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قال الماوردي : #قلا تك ين فبك أي من الآيسين من الولد. 
قال الخازن : قلا مَك ين ال 4 يعني فلا تكن من الآيسين ال 
والقنوط : هو الإياس ل يعني إبراهيم 
© قال تعالى: #فل هبای الَِنَ أَتَرَا عل ا لا قَتطوا ين يَحَدِ 
أله [الزمر: 53]. 


قال أبو السعود” : لا مقطو ون رَد أل أي لا تيأسُوا من مغفرته أولاً 
e‏ 


قال الطبري : وذلك أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أنه من عبد الأوثان» 
ودعا مع الله إلها آخرء وقتل النفس التي حرّم الله لم يغفر له» فكيف نهاجر 
ونسلم» وقد عبدنا الآلهة» 0 E‏ مسمس فأنزل 
الله : يباو الَدبنَ روا عل مُه لا نطو ين َد أله [الرْمّر: 58] يقول: لا 
تيأسوا من رحمتي» إن yT‏ 


© قال تعالى: #إذا هم يفنطود 


قال ابن E‏ : #إذا ف هم يَقَطُون4 ؛ ؛ ييأسون من رحمة الله» وفرجو بعد 
عسره . يقال: نط يَقنَطء كفرح يفرح » وكعلم. 


A 


نطود [الرُوم: 36] . 


0 


(1) النكت والعيون. )4( جامع البيان. 
(2) لباب التأويل. (5) البحر المديد. 
(3) إرشاد العقل السليم. 
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“© 


فح 


(قئع - صبر - زهد) 


E‏ بالبسير من الحاجة لفقره لعدم توفر ما هو أكثر #وَأْحِمُوأ 


0 لالج : 136. 
الصبز: الاكتفاء بالقليل مع عدم السؤال لوتر أرب ااجرة: 155]. 
ا الرهْدُه الاكتفاء بالقليل مع توفر الكثير زاوا فو من ارت4 


اتوسشف: 20]. 


النصوص اللغوية: 


قال امن قفاري اف والدون وال انان مان احتف يدن 
على الإقبال على الشيء» ثم تختلف معانيه مع الفاق القياس؛ والآخر يدل على 
استدارة في شيء. فالأوّل الإقناع : الإقبال بالوجه على ال يقال: أقْنَعَ له 
يُنِع إقناعاً. والإقناع : مَدَّ اليد عند الدّعاء. وسمّي بذلك عند إقباله على الجهة 
التي يمد يده إليها . 

والإقناع: إمالة الإناء للماء المنحير. ومن الباب: فع الرّجُل يَقْنَعُ فُنوعاً» 
إذا شال قال اله خان وا وال 4 [الحج: 36]. فالقانع: 
السّائل؛ وسمّي قانعاً لإقباله على مَنْ يسألّه. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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و 


ويقولون: لاف إذا رَضِيَ . وسمّيث قناعة ةَ لأنه يقل على الشَّيء الذي له 
راضياً . والإقناع : مد البَعيرٍ رأسّه إلى الماء للشرته: 

قال الراغب27): القناعة : الاجتزاء باليسير من الأغراض المحتاج إليها . 

القانع هو السائل الذي لا يلح في السؤال» ويرضى بما يأتيه عفواً. 

وأقنع رأسه: رفعه. قال تعالى: مقن رونم [إبراهيم: 43] وقال 
بعضهم : أصل هذه الكلمة من القناع» وهو ما يغطي به الرأس» فقنع» أي: لبس 
القناع ساتراً لفقره. 


ت 


| ف القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وَأَطْهِمُوا ألما مانم لمع4 [الحج: 36]. 


48 000 


قال القرطبي : #وَأَطْهِمُوا لقان GAY‏ ارا أمراإباحة: 
و«القانِع» السائل . 


قال الخازن: «واطمثيا لمان ال4 قيل القانع الجالس في بيته 
المتعفة يقنع بما عطي ولا نسأ ل والمعتر هو الذي يسأل. 
© قال تعالى: #مهطعیت مقنجى روس [إبراهيم: 43]. 
قال الألوسي!4: ممعت # مسرعين إلى الداعي . 
مقي رس4 رافعيها مع الاقبال بأبضازهم إلى ما بين أيديهم من غير 
التفات إلى شيء. 


(1) مفردات الراغب. (3) لباب التأويل. 
)2( الجامع لأحكام القرآن . )4( روح المعاني . 
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قال أبو السعود : مهطويت) مسرعين إلى الداعي مُقبلين عليه بالخوف 
والذل والخشوع أو مقبلين بأبصارهم عليه لا يُقلعون عنه ولا يطرفون هيبة وخوفاًء 
وحيث كان إدامةٌ النظر ههنا بالنظر إلى الداعي قيل : «مقني روم أي رافعيها 
مع إدامة النظر من غير التفاتٍ إلى شيء. 


(1) إرشاد العقل السليم. 
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(قَنْيَة - ترف - رغد - غِنَى) 


القِمْيّة: المدخرات الثمينة وام هر اى رأ 4 [النجم: 48]. 

© التّوفُ:ه التوسعة في العيش % وار ف ليوو أَلذّيا4 [المؤمنون: 83]. 

الرَّعَدُه تحصيل الترف من غير معناه ايها رذفها وعدا من کل مكن» 
التحل: 1112. 

ا الخِنَى: عدم الحاجة للشيء عن قدرة *#ووجدك عا 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": القاف والنون والحرف المعتلٌ أصلان يدل آحدهُما على 
نارف وتشالطة: والآخرٌ على ارتفاع في شيء. فالأوَّلُ قولهم: قاناهء إذا 
خالطهء كاللُونِ بُقاني لوناً آخرّ غيرّه. وقال الأصمعي : قانيثٌ السَّيءَ: خَلّطته. 

ومن ذلك قولهم: ما يُعَانِيني هذاء أي ما يوافِقّني. ومعناه أنه ينْبُو عنه فلا 
يخالظه. ومن الباب: قَنَى الشَّىِءَ واقتناهء إذا كان ذلك مُعَدَاً له لا للتّجارة. ومالٌ 


2 و 


قنيان: يذ قِنْةً . ومنه : فت ای : لزمته . واشتقاقه من القِئْية. 
والقِئْو: العِذّقُ بما عليه» لأنّه ملازِمٌ لشجرته. ومن الباب المَقْئَاة من الل 
فيمَنْ لا يَهِمِرُهاء وهو مكانٌ لا تُصيبه النّمس. وإِنّما سمّي بذلك لأنَّ الظل 


26 


بو فا 4 [الضحى : : 18ا. 


اد ملم مل 
ج 9 يت 


)00 معجم مقاييس اللغة. 


3 


قنى 6ظ2 


مُلازِمُه لا يكادٌ يُمَارِفُه. ويقول أهلٌ العلم بالقرآن: إِنَّ كهت أصحاب الكهف في 
مَمْناةٍ من جبل . والأصل الآخر: القَّنَا: احديدابٌ في الأنف. والفعل قَنِيَ فَنىَّ. 
ويمكن أن تكون القّناة من هذاء لأنّها تُنْصَب وترْقَع ؛ وأَلِمُّها واو لأنّها تُجمّع قا 
وقنوات: 

قال ابن منظور”" : القَنُوة والقّنُوةُ والقِلْيةٌ والقُئْية : الكِسْبةُء قلبوا فيه الواو ياء 
للكسرة القريبة منهاء وأما قُنْية فأقِرّت الياء بحالها التي كانت عليها في لغة من 
كسرء هذا قول البصريين» وأما الكوفيون فجعلوا قَنَيْت وقَنَوْت لغتين» فمن قال 
قَنَيْت على قلتها فلا نظر في قِنْية وقُنية في قوله» ومن قال قوت فالكلام في قوله 
هو الكلام في قول من قال صُبِيانَء قَنَوْت الشيء قُنُوًا وقُئواناً وافْتَبَيْتُه : كسبته. 
وقَنَوت العنرٌ: اتخذتها للحلبّ. وله غنم قِنُوة وقُنُوة أي خالصة له ثابتة عليه 
والكلمة واوية ويائية. والقِئْيةٌ: ما اكُسبء والجمع قِنّىء وقد قَنى المال قَنْيا 
وفنياناً ؛ الأولى عن اللحياني . 





5 رم ص 2 با و ل يعد 5 
© قال تعالى: ومن النخلٍ من طلعها قِنَوَانُ دَانِيَة # [الأنعام: 99] . 

5 .)2 :7 ی مسرن و ر را ء۶ 5 

قال ابن عجيبة©2 : ومن اَّل من طلّمها قِنوَانُ دَإنيَة* أي : ويخرج من طلع 
النخل عناقيد متدانية قريبة من المتناول» أو ملتفة» قريب بعضها من بعض» وإنما 
اقتصر على المتدانى دون العالى؛ لزيادة النعمة والتمكن من النظر فيه» دون 
ضده. 

قال ابو" لشرد + الف وا ركنا نتن الخ خاد من طلها قران ووم 


(1) اللسان. )3( إرشاد العقل السليم . 
(2) البحر المديد. 


0. 
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7 


النخل شيءٌ من طلعها قنوان» وهو جمع قنوء وهو عنقودٌ النخلة كصنو وصنوان› 
دازي سهلةٌ المُجتنى قريبةٌ من القاطف فإنها وإن كانت صغيرةً ينالها القاعدٌ تأتي 
بالثمر. 
© قال تعالى: وتم هر أََىَ وقي [النجم: 48]. 
قال الفخر الرازي7): وقوله تعالى: #وَأقّ4 معناه وزاد عليه الإقناء فوق 
الإغناء» وعلى هذا فالإغناء هو ما آتاه الله من العين واللسانء وهداه إلى 
الارتضاع في صباه أو هو ما أعطاه الله تعالى من القوت واللباس المحتاج إليهما 
وفي الجملة كل ما دفع الله به الحاجة فهو إغناء ؛ وكل ما زاد عليه فهو إقناء. 
قال القرطبي 7 : وآ هو عق ای قال ابن زيد: أغنى من شاء وأفقر من 
شاء؛ ثم قرأ: «يسط أرق لِمَن يسا مِنْ عبارو وير له [العنكبوت: 62] وقرأ: 
يقب وط 4 [البََرَة: 245] وأختاره الطبري. وعن أبن زيد أيضاً ومجاهد 
وقتادة والحسن: «أَغْنَى) مول «وأفْتّى» أخدم. وقيل: «أفْتّى» جعل لكم قِنْية 
تقتنونهاء وهو معنى أخدم أيضاً. وقيل : معناه أرضى بما أعطى أي أغناه ثم رضّاه 
بما أعطاه؛ وقال سفيان: أغنى بالقناعة وأقنى بالرضا. وقال الأخفش: أقنى 
أفقر. قال أبن كيسان: أولد. 


(1) التفسير الكبير. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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مهيا 


فهر 
(قهر - أجبر - أكرة) 


ا القهْرْه الخلبة مع التذليل لف اليم م متمَرَ4كُ [الضحى: 9]. 
الإجبَاؤه حمل الغير على الفعل e:‏ عم ر4 [ق: 45]. 


الإكراةه حمل الإنسان على ما يكرهه ##ولا كهوا هيك عل اب4 [الثور: 


.3 


اد اد د 


دج A‏ راي 


النصوص اللغوية: 


فال اتن قارو اقات و الاق وال اه كلد اك تل على و 
يقال: قَهَرّهِ يُقهره قَهْراً. والقاهر الغالب. وأْقَهَرَ الرَجُلء إذا ضير في حال يذل 
فيها. وقهرء إذا عُلِبَ. ومن الباب: قُهِرَ اللّحمُ : طبخ حَتَّى يسيل ماؤه. 

قال الجوهري : فَهَرَهُ قَهْراً: غلبه. وأْفْهَرْتُهُ وجدته مقهوراً. وقُهرَ غُلِبَ. 
وقُهِرَ اللحمٌ أيضاًء إذا أخذنهُ النار وسال ماؤه. ويقال: أخذث فلاناً فُهْرَةَ بالضمء 

قال ابن منظور : القَهْرٌ : العَلّبةَ والأخذ من فوق. والقَهَارٌُ : من صفات الله 
عز وجل. 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) اللسان. 
)2( الصحاح في اللغة. 





299 قهر 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وهو الْمَاهِر مَوَقَ عباوو [الأنعام: 18]. 


قال الطبري" : يعني تعالى ذكره بقوله: «وهو» نفسه يقول: والله القاهر فوق 
عباده. ويعني بقوله: #القاهر# : المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم. وإنما 
قال: «فوق عباده»» لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم» ومن صفة كل قاهر شيئاً 
اکت معدلا عله 

فمعنى الكلام إذن: والله الغالب عباده» المذلّ لهم» العالي عليهم بتذليله لهم 
وخلقه إياهم» فهو فوقهم بقهره إياهم» وهم دونه. 

قال الغا قوله عز وجل : #وهو الْمَاهِر هُوقَ عبارو [الأنعام: 18] يعني 
وهو الغالب لعباده القاهر لهم وهم مقهورون تحت قدرته» والقاهر والقهار ا 
الذي يدبر خلقه بما يريد فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويثقل ويغم ويحزن ويفقر 
ويميت ويذل خلقه فلا يستطيع أحد من خلقه رد تدبيره والخروج من تحت قهره 
وتقديره. وهذا معنى القاهر في صفة الله تعالى لأنه القادر والقاهر الذي لا يعجزه 
شيء أراده» ومعنى فوق عباده هنا أن قهره قد استعلى على خلقه فهم تحت 
التسخير والتذليل بما علاهم به من الاقتدار والقهر الذي لا يقدر أحد على 
الخروج منه ولا ينفك عنه فكل من قهر شيئاً فهو مستعل عليه بالقهر والغلبة. 


© قال تعالى: #وَإِنًَا مَوَقَهُمْ فَهرورت* الأعرّاف: 127]. 


قال ابن عطية : وَإِنًا مهد هروت( يريد في المنزلة والتمكن من 
الدنياء و#قَهرُوت4 يقتضي تحقير أمرهم» أي هم أقل من أن يهتم بهم . 


(1) جامع البيان. (3) المحرر الوجيز. 
(2) لباب التأويل. 
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قال الخازن" : لوَإِنَا مَرَقَهُمَ هروت( يعني بالغلبة والقدرة عليهم ولما 
نزل ببني إسرائيل ما نزل شكوا إلى موسى ما نزل بهم . 


رعاسا صصخم سل ر 2 


© قال تعالى: اما اليم قلا هر [الضحى: 9]. 
قال النسفي27': كما الیم فلا نهر فلا تغلبه على ماله وحقه لضعفه. 


دا م سر سج صر 


قال القشيري” : كما اليم فلا هر . فلا تُحِفْه وارفق به» وقرّيْه . 


(1) لباب التأويل. (3) لطائف الإشارات. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن قارسن 117+ القاف:والألفنه والناء . الفا القذر» وعدا أن الكلمة 
ها مان ندال وقلا ادال فالا ودا من دان و الات مل هن 
ياء» والأصل: القِيدٌ. قال الله تعالى: ##فَكانَ قاب فَوَسَيْنِ أو أَدَقَّ» [النجم: 9]. 
ويقال: القَابُ: ما بين المَفْبِض والسّيّة. ولكل قوس قابَانِ. ومما ليس من هذا 
الباب ولكنّه مهموزء قولهم : قَيِبَ من الشّرابء» إذا امتلا . 

قال الفيروزآبادي: القوب: حفر الأرض. القُوْبَةٌ والقُوَبَةُ والقُوْباءً 
وَالقُوَباءُ. وقوه تَقُويباً: قَلْعَهُ قَتَمَوبَ. والقُوْبَاءُ والقُوَبَاءُ: الذي يَظِهَرٌ في الجَسَدِ 
ويَحْرُجٌ عليه» وليس فُعْلاءٌ ساكنة العيْن غيرّها والحُشَّاءِ . 

والقُوبيُ: المُؤْلَعُ بأكل الفراخ . وم قُوب : الذَاهِية. والقُوَبُء كصّرَدٍ: قُسُورْ 
اليّض. وكَهُمَرَةِ: المُقيمٌ اللَابِتُ الدّارٍ. والقابُ: ما بِينَ المَفْيِضٍ والسّيَةَ» ولكُلّ 
قَوْسٍ قابان» والمِقْدارُء كالقيب. وقات: هَرَبَء وقَرْبَء ضِدٌ. واقتَابَهٌُ: اختاره. 
و الأرض: أَنَّرْتُ فيها. وتَقَوّبتِ البَيْضةٌ : انقابَث. 


© قال تعالى: هكان قاب َوَسَينِ أو أَدَنَّ4 [النجم: 9]. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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قال ابن عجيبة : هكن اب مَرَسَيْنِ4 أي : مقدار قوسين عربيين. والقاب: 
المقدار. 

وفي البخاري: «فدنا رب العزة دنو يليق بجلاله ومجده» ويرجع لتجليه لنبيه» 
وتتزلة له وتعرّفه له» وفي حديث الإسراء عنه - عليه الصلاة والسلام -: «سمع 
النداء من العلي الأعلى : أدن يا خير البرية» أدن يا محمد» فأدناني ربي حتى كنت 
كما قال تعالى: 2 دا فل © کان کاب مَرَسِنِ أو اند ا كيج إل عو مآ 
ایی 49 [النجم: 10-8] . 

قال اقرط فَكانَ اب هَوْسَيْنِ أو ادق أي «كان» محمد من ربه أو من 
جبريل قاب وسين أي قدر قوسين عربيتين . قال القاضي عياض : أعلم أن ما 
وقع من إضافة الدنوٌ والقرب من الله أو إلى الله فليس بدنوٌ مكانٍ ولا قرب مَدّى» 
وإنما دنو النبي ية من ربه وقرْبه منه: إبانةٌ عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق 
أنوار معرفته» ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته. ومِن الله تعالى له: مبرةٌ وتأنيس وبسط 
وإكرام. ويتأوّل في قوله ع5 : «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا»على أحد الوجوه: 
نزول إجمال وقبول وإحسان. قال القاضي: وقوله: #دُكَانَ كاب وسين أو أَدَنَ 4 
فمن جعل الضمير عائداً إلى الله تعالى لا إلى جبريل كان عبارة عن نهاية القرب» 
ولطف المحل» وإيضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة من محمد ياء وعبارة 
عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وإظهار التحمّي» وإنافة المنزلة والقرب من 
الله؛ وقد قيل: اش دَنَا» جبريل من ربه #دَكنَ قاب فَوْسَيْنِ أو أَدَنَّ4 قاله مجاهد. 
ويدلٌ عليه ما روي في الحديث: «إن أقرب الملائكة من الله جبريل 322 » وقيل : 


«أو» بمعنى الواو أي قاب قوسين وأدنى. وقيل: بمعنى بل أي بل أدنى . 


(1) البحر المديد. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : القاف والواو والتاء أصلٌ صحيحٌ يدل على إمساك وحفظ 
وقُدرةٍ على الشَّيء. من ذلك قولّه تعالى : وان أله عَلَ كَل مَىَءٍ مُقِيئا4 [النساء: 
آي حاففلا له احا غل قارا علق ما أ راد وهن النات المت ما 
بسك الرمق؛ وإِنّما سمي قوتاً لاه يساك البَدن وقوه . والقّؤت العَؤل. يقال: 
02 والاسم القّوت. ويقال : اقتَتْ لنارك قیتة٬‏ أي أطعمُها الحظب. 
فال ام قور لوك مار ع ا مو لواف نانف ميلم لكوت 
والقِيتٌ» والقِيةٌ» والقايْتٌ: المُسْكة من الرزق. 


| ي القرآن الكريم: 


ص2 03 


© قال تعالى: ##ومَدَر فا قتا [فصلت: 10]. 





قال الماوردي : مدر فبا ابا فيه أربعة تأويلات : 


الثاني : قدر فيها مصالحها من جبالها وبحارها وأنهارها وشجرها ودوابها . 


(2) اللسان» المتخصص . 
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الثالث : قدر فيها أقواتها من المطر. 

الرابع : قدر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من 
بعض بالتجارة من بلد إلى بلد. 

قال الخازن : #وَمَدّرَ فبا أَفوتهَا4 أي قسم في الأرض أرزاق العباد 
والبهائم وقيل قدر في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض 
بالتجارة وقيل قدر البر لأهل قطر من الأرض والتمر لأهل قطر آخر والذرة لأهل 
قطر والسمك لأهل قطر وكذلك سائر الأقوات. 

قيل إن او بركة لأن الله تعالى وضع الأقوات في الأرض 


قال الله تعالى: ##ومَدَرَ فآ وها ف أرَبَمَةِ أي 4 [فُصَلّت: 0 أي مع اليومين 


الأولين فخلق الأرض في يومين وقدر الأقوات في يومين وهما يوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء فصارت أربعة 0 الآخر على الأول في الذكر. 


© قال تعالى : #وَكَانَ لَه على کل شَىَء مُقِيئًا» [النساء: 85]. 

e‏ اه عل کل سى مُقِيئًا4 أي مقتدراً - كما قاله ابن 
عباس - حين سأله عنه نافع بن الأزرق واستشهد عليه بقول أحيحة الأنصاري : 

وروي ذلك عن جماعة من التابعين» وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنه الحفيظ واشتقاقه من القوت. فإنه يقوي البدن ويحفظه» وعن 
الجبائي أنه المجازي أي يجازي على كل شيء من الحسنات والسيئات» وأصله 
مقوت فأعل كمقيم ؛ والجملة تذييل مقرر لما قبلها على سائر التفاسير. 

قال الشعراوي : ركن أله عل كل َء مُقِينا4 وساعة تسمع "كان الله) 


(1) لباب التأويل . (3) تفسير الشعراوي . 
)2( روح المعاني . 
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فإياك أن تتصور أن ل «كان» هنا ملحظاً في الزمن» فعندما نقول بالنسبة للبشر «كان 
زيد غنياً» فزيد من الأغيار وقد يذهب ثراؤه. لكن عندما نقول: «كان الله» فإننا 
نقول: «كان الله ومازال»» لأن الذي كان ويتغير هو من تدركه الأغيار. وسبحانه 
هو الذي يعر ولا يَتَعَيّره وموجود منذ الأزل وإلى الأبد. وحين أوضح لنا سبحانه 
الشفاعة وأمرنا أن يعدي الواحد منا مواهبه إلى غيره فذلك حتى تتساند قدرات 
المجتمع لأنه يربب الفائد للعبد المؤمن ويرببها للجميع . 


قوع 306 


مي 


فوع 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": القاف والواو والعين أصلٌ يدل على تبسّط في مكانٍ. من 
ذلك القاع : الأرض المَلّساء. والألِفُ في الأصل واوء يقال في التصغير قَوَيْعٌ . 
قال ابن دريد: القَوّع: المسطح الذي يُبسَط فيه التّمرء والجمع أقواع. فأمًا 
القَوع» وهو ضِرابُ الفحل الناقةً» فليس من هذا الباب» لأنّه من المقلوب. 
وأصله قَعُو؛ وقد ذُكر. وممّا شد عن هذا الباب قولّهم: إن القُوَاعَ: الذّكَر من 


الأرانب. 


قال الجوهري©): قاع الفحلٌ على الناقة يَقوعٌ قَوْعاً وقِياعاً» إذا نزا. وهو 
قلب فعا . واقتاع الفحل: إذا هاج. والقاعٌ: المستوي من الأرض» والجمع أفْوُعٌ 
وأقُواعٌ وقيعان. والقيعَةٌ مثل القاع» وبعضهم يقول هو جمعٌ. وقاعَةٌ الدار: 


و 


ساحتها. 


قال الراغب : قوله تعالى : # كاب بمَيعَدٍ 


ا الوم - 


* [النور: 39[ . والقيع والقاع: 
المستوي من الأأرض» جمعه قيعان» وتصغيره: قويع » واستعير منه : قاع الفحل 
الناقة: إذا ضربها. 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) الصحاح في اللغة. 
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في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: اون ڪفرا عله کراب بِقيعَةَ € [النور: 39]. 


قال الفخر الرازي7": ##وَالدنَ كدروًأ الهم کر بقِيعَةٍ 4 قال صاحب 
«الكشاف» القيعة بمعنى القاعء وقال الزجاج الظمآن: < a‏ وهو 
الشديد العطش» ثم وجه التشبيه أن الذي يأتي به الكافر إن كان من أفعال البر فهو 
لا يستحق عليه ثواباً» مع أنه يعتقد أن له ثواباً عليه» وإن كان من أفعال الإثم فهو 
يستحق عليه عقاباً مع أنه يعتقد أنه يستحق عليه ثواباً» فكيف كان فهو يعتقد أن له 
ثواباً عند الله تعالى» فإذا وافى عرصات القيامة» ولم يجد الثواب بل وجد العقاب 

قال الماوردي27): قوله تعالى: ولان كفروا أله كرس بقِيعَةٍ 4 أما 
السراب فهو الذي يخيل لمن رآه في الفلاة كأنه الماء الجاري والآل كالسراب إلا 
أنه يرتفع عن الأرض في وقت الضحى حتى يصير كأنه بين الأرض والسماءء 
وقيل: إن السراب بعد الزوال والآل قبل الزوال والرقراق بعد العصر وأما القيعة 
فجمع قاع مثل جيرة وجار» والقاع ما انبسط من الأرض واستوى. 





(1) التفسير الكبير. (2) النكت والعيون. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": القاف والواو واللام أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يقل كلمهُ» وهو 
الول هو اط تقال ال را قرلا . والكفول اللما لاه روسل كول و 
كين القول: 

قال الجوهري©): قال يقول قولاً» وقَّوْلَةَه ومٌقالاً» ومقالّة. ويقال: كثْرَ 
القيل والقالُ. وفي الحديث: «تهى عن قيل وقالٍ» وهما اسمان. وفي حرف 
عيد 401« زيف مين اه زه ركد نادمه 48213 زقرع 34+ وعذيك 
القالّةٌ» يقال: كَثْرَت قالَّةٌ الناس. وأصل قلت قَوَلْتُ بالفتح» ولا يجوز أن يكون 
بالضمء لأنه يَتَعدََّى. ورجل قَؤولٌ. وقومٌ قُؤُلُ. ورجلٌ مِقُوَّلُ ومِفُوالء وقُوّلَةٌ 
وقَوَّالٌء وتقُوالةٌ» أي لَسِنٌ كثير القَّوْلِ. وَالمِقُوَلُ اللسان. وقَاوَلْتُهُ في أمره 
وتَقاوّلناء أي تفاوضنا. 
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© قال تعالى: ومن أَصَدَفُ مِنَ لله قيلا* [الشاء: 122]. 


قال الألوسي : ومن أَصَدَقُ مِنَ أله قيا تذييل للكلام السابق مؤكد له 


کے مھ 


)00( معجم مقاييس اللغة. )3( روح المعاني . 
)2( الصحاح في اللغة. 


كلق 
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فالواو اعتراضية و- القيل - مصدر قال ومثله القال. وعن ابن السكيت: إنهما 
اسمان لا مصدران» ونصبه على التمييز» ولا يخفى ما في الاستفهام وتخصيص 
اسم الذات الجليل الجامع» وبناء أفعل» وإيقاع القول تمييزاً من المبالغة» 
والمقصود معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة لقرنائه التي غرتهم حتى استحقوا الوعيد 
بوعد الله تعالى الصادق لأوليائه الذي أوصلهم إلى السعادة العظمى» ولذا بالغ 
سبحانه فيه وأكده حثاً على تحصيله وترغيباً فيه» وزعم بعضهم أن الواو عاطفة 
والجملة معطوفة على محذوف أي صدق الله ومن أصدق من الله قيلا أي صدق ولا 
أصدق منه» ولا يخفى أنه تكلف مستغنى عنه» وكأن الداعي إليه الغفلة عن حكم 
الواو الداخلة على الجملة التذييلة» وتجويز أن تكون الجملة مقولا لقول محذوف 
أي وقائلين: من أصدق من الله قيلاً» فيكون عطفاً على (خَلِدِينَ) أدهى وأمر. 

وقرأ الكوفي غير عاصم . وورش بإشمام الصاد الزاي. 

قال الشعراوي 0 : وعد أله حا وَمَنْ أَصَدَقُ م أله قيا [النّساء: 122] هو 
كلام منه ليوضح لكل واحد منا: أنا لا أريد أن أستفهم منك» لكنه جاء على 
صورة الاستفهام لتكون الإجابة من الخلق إقرارا منهم بصدق ما يقوله الله» أيوجد 
أصدق من الله؟ وتكون الإجابة: لا يمكن» حاشا لله؛ لأن الكذب إنما يأتي من 
الكذاب ليحقق لنفسه أمراً لم يكن الصدق ليحققه» أو لخوف ممن يكذب عندهء 
والله منزه عن ذلك» فإذا قال قولاً فهو صدق. 


ددا م سل م« سولء 


© قال تعالى: فلا يدا الْمَربيّنِ# [الكهف: 86]. 
قال الخازن2': فلا يا مربي يستدل بهذا من يزعم أنه كان نبياً فإن الله 
خاطبه ومن قال إنه لم يكن نبياً قال المراد منه الإلهام وقيل يحتمل أن يكون 
الخطاب على لسان غيره لإا أن تُعَيّبَ4 [الكهف: 86] يعني تقتل من لم يدخل في 
الا 


(1) تفسير الشعراوي . (2) لباب التأويل . 


الى 


On 
٠١ 
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ع ص لح سس سر 


قال ابن الجوزي: لقلا يدا لمن فمن قال: إنه نبئ» قال: هذا القول 
وحي ؟ ومن قال: ليس بنبي » قال: هذا إلهام . 


© قال تعالى : قد حَنَّ الول عل أكرّحَ َم لا م ايس: 7]. 


قال الطبري©): طلْقَدْ حى الول عل أ كار مَهُمْ لا يوري يقول تعالى ذكره: 
لقد وجب العقاب على أكثرهم» لأن الله قد حتم عليهم في أمَّ الكتاب أنهم لا 
يؤمنون بالله» ولا يصدّقون رسوله. 

E A به وب‎ 2 qf سر‎ A سه‎ IY, 3 RS : 

قال الزمخشري: «لقد حى الول ع کرم َم لا م4 لاالْمَولُ» قوله 
تعالى: لك جهتم من السنة لاش معن 4 [هُود: 9 يعني تعلق بهم هذا 

© قال تعالى: 8أثَالُوَاً إا لَه وبا ليه رجِعُونَ» [البقرة: 156]. 

قال القرطبی : ٥الرا‏ نا ي وَِنَآ إل جو4 جعل الله تعالى هذه الكلمات 
ملجأ لذوي المصائب» وعصمة للممتحنين؛ لما جمعت من المعاني المباركة؛ 
فإن قوله: (إِنّا لله توحيد وإقرار بالعبودية والملك. وقوله: وان لَه كجئون» 
إقرار بالهلك على أنفسنا والبعث من قبورنا؛ واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما 
هو له. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : لم تعط هذه الكلمات نبيًّا قبل نبيّناء 
ولو عرفها يعقوب لما قال: يا أسَفي على يوسف . 


© قال تعالى: وک فی قول ف [الذاريات: 8] . 


قال أبو السعود : ِنَم نى كول ملف أيْ متخالفٍ متناقض وهُرٌ قولهم في 


5 
o 


حمّه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ تارةً شاعرٌ وأخرى ساحرٌ وأخرى مجنون وفي شان 


(1) زاد المسير. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) جامع البيان. (5) إرشاد العقل السليم. 
(3) الكشاف. 


ت 
3 


1١ 
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القرآنٍ الكريم قار يعوا خرف ياد وا خويج أساطيرٌء وفي هذا الجواب تأييدٌ 
لكونٍ الحبكِ عبارةً عن الاستواء گما يلوح به ما تقل عن الضَّحاكِ من أنَّ قول 
الكفرة لا يكون مستوياً إِنّما هُو متناقضٌ مختلفٌء وقيل : النكتةٌ في هذا القسم 
تشبية أقوالِهم في اختلافها وتنافي أغراضها بطرائق الزات فن تباعيها 
واختلافِ غاياتِها وليس بذاك . 
قال البغوي("): إ4 أي: يا أهل مكةء فى ول كِنٍِ4. في القرآن 
وفي محمد بيو تقولون في القرآن: سحر وكهانة وأساطير الأولين» وفي 
محمد ية : ساحر وشاعر ومجنون. وقيل : «لفي قول مختلف» أي: مُصدّق 


3 


و 


)600 معالم التنزيل . 





قال ابن فارس: القاف والواو والميم أصلان صحيحان» يدل أحدهما 
على جماعة ناس» وريّما استعير في غيرهمُ. والآخَر على انتصاب أو عَرْم. 
فالأوّل: القوم» يقولون: جمع امرئ» ولا يكون ذلك إلا قال الله 
تعالى: لا يكر َه ين فور [الحجرات: 11]» ثم قال: «وَلا كه ن ار 


[الحجرات: 11]. 
فجمع وسَّمّاها قوماً. وأما م قامَ قياماًء والقّؤْمة المَرّةٌ الواحدة» 
إذا انتصب . ويكون قام ب بمعنى العزيمة» كما يقال : قام بهذا الأمرء إذا اعتكقه . 


وهم يقولون في الأوّل: قيامٌ حتم» وفي الآخر: قيامٌ عَرْم. ومن الباب: قوَّمْتٌ 
السَّيء تقويماً. وأصل القيمة الواوء وأصلّه أنّك تُقيم هذا مكانً ذاك. وبلَعًنا أنَّ 
ك e‏ أي قومُته. وا : هذا ا 

قال ا الجماعة من الرجال e‏ مَعاء أو الرجال 
خاصّة أو تَدْخُلّهُ النساءُ على تَبَعِيّة ويُوَنتُ جمعه: أقوامٌ جنع قار وأقاويم 
وأقايم . O‏ كاز )مين قوم ويم ورام 
ويام . وَقاوٌمْتُهُ قواماً: فام ا ارال اة هارن 


(1) معجم مقاييس اللغة. E)‏ 


ء3 2 


قَوْمَة. والمّقامٌُ: مَوْضِعٌ القَدَمَيْن» وقامَتِ المرأةٌ تَنُوحُ: طَفِقَتْء وقوم الأمْرٌ: 


1 - المعنى المشترك لكلمة (ق وم) 
الوجه الأول: إقرار من غير تصديق إن تَابْوأ ا لصََلَرْة © [التوبة: 5 


الوجه الثاني : الإقامة بمعنى : الإتمام وق الوه لكرى4 [طه: 14]. 


2 - المعنى المشترك لكلمة (ق وم) 

وقد وردت كلمة (قوم) في القرآن الكريم على ستة أوجه: 

الوجه الأول: (أقام) ع تم '#وَأَقِيمُوأ ألصَّلَرْة* [المزمل: 20]. 

الوجه الثاني : أقيموا د يعني استقبلوا #وأقيموا أ وُجُوهكٌ عِندَ ڪل مسجد 
[الأعرّاف: 29]. 

الوجه الثالث: أقم يعني : أخلص ران أَقِرَ مَجَهَكَ4 [يُونس: 105]. 

الوجه الرابع: أقاموه أي: عملوا به أو بينوه 5 أن أقاموأ اتور وَالإخيلَ 4 
[المائدة: 66]. 

الوجه الخامس: أقامه أي: نصبه وسواه #فوجدا فيا جدارا بريد أن 
اام 4 [الكهف: 77]. 


الوجه السادس: الإقامة يعني : الاستيطان يوم يك وم َي 
[النحل: 80]. 
3 - المعنى المشترك لكلمة (ق وم) 

وقد وردت كلمة (قوم) في القرآن الكريم على أحد عشر وجهاً : 


الوجه الأول: قياماً أي: أمناً #جعل أله الكتبة أَلَيَتَ الكرام قا إَلَاس 4 
[المائدة: 97]. 


ره 


الوجه الثاني: قياماً أي : قائمين على أرجلهم #ڪاڏڪووا الله قيما وفوا وَل 
جوب 4 [النّساء : 103[ . 

الوجه الثالث : القيام يعني : الصلاة #وفوموا يِل فَننِتِينَ4 [البقرَة: 238] . 

الوجه الرابع : المَيِّمِ يعني : المستقيم ولك ين الْقَيَمَةِ4 [البيكّة: 5] . 

الوجه الخامس: القائم بالأمر يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم يما يلفط [آل 
عمران: 18]. 

الوجه السادس: القيام يعني : الوقوف يوم يفوم لتاس لري الْملِْينَ* [المطقفين: 
6[. 

الوجه السابع : القيام بالدعوة يام الم © ف ّدر 422 [المدشر: 2-1]. 

الوجه الثامن: القيام يعني : الكون ووم وم ألسّاعَةُ € [الرُوم: 12]. 

الوجه التاسع: القائم يعني : الثابت من البنيان والأشخاص ما فاي 
َحَصِيِدٌ* [هود: 100]. 

الوجه العاشر: القوام: القوال من القول # كوا موَدمِينَ بالط [النّساء: 
5 . 


الوجه الحادي عشر: القيام يعني : المواظبة إل ما دُمَتَ َيه كَايماً 4 [آل 


عمران: 75[ . 


4 - المعنى المشترك لكلمة (ق وم) 

وقد وردت كلمة (قوم) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: المقام بمعنى : المسكن هم ين جت ومو 07 زز 
ومقاو كرو @4{ [الشعراء: 58-57] . 
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الوجه الثاني: المُقام يعني : المكث والإقامة #إن كن كر عكر مَتَاى4 
[يونس: 71]. 

الوجه الثالث: المقام يعني : الوقوف بين يدي الله تعالى # ومن حاف مقام ر 
جتان [البَحمْن: 46]. 

الوجه الرابع: المقام يعني: المكان رما ينآ إلا لم ممم مَدَْْهُ 4 [الضّافات: 
164[ . 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ايم وحصي [مُود: 100]. 

ا e‏ ي أي واا حضف اف 0 
e‏ 

قال الشعالبي : ينا َا قات و صد : أي : منها قائم الحدراف: ومتهدّمٌ 
دائر» ا ا ی وت ای لف ميرول فل افر 
وغيرهم . 

© قال تعالى : #ساجدا وقَايمًا# [الرْمَر: 9]. 


ہہ 


قال ابن عجيبة : #ساجدا وقَايمًا# أي : جامعاً بين الوصفين المحمودين 
وتقديم السجود على القيام؛ لكونه أدخل في معنى العبادة. 


ہے 


قال الخازن“ : #ساجدا وفَايمًا) أي في الصلاة وفيه دليل على ترجيح قيام 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) البحر المديد. 
(2) الجواهر الحسان. (4) لباب التأويل. 
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الليل على النهار وأنه أفضل منه وذلك لأن الليل أستر فيكون أبعد عن الرياء ولأن 
ظلمة الليل تجمع الهم وتمنع البصر عن النظر إلى الأشياء» وإذا صار القلب فارغا 
عن الاشتغال بالأحوال الخارجية رجع إلى المطلوب الأصلي وهو الخشوع في 
الصلاة ومعرفة من يصلى له» وقيل لأن الليل وقت النوم ومظنّة الراحة فيكون قيامه 
أشقٌّ على النفس فيكون الثواب فيه أكثر. 


© قال تعالى : ةيما بِالْقِسْط» [آل عِمرّان: 18]. 


قال الفخر الرازي" : قوله تعالى : كيم يألِسَا» ففيه مسائل : 

المسألة الأولى : ليما يالْيِسَيا © منتصب» وفيه وجوه: 

الوجه الأول: نصب على الحال» ثم فيه وجوه أحدها: التقدير: شهد الله 
قافنا الف اا هون ايكون حال مزهو شي لا الها هو فاقيا 
بالقسط» ويسمى هذا حالاً مؤكدة كقولك: أتانا عبد الله شجاعاًء وكقولك: لا 
رجل إلا عبد الله شجاعاً . 

الوجه الثاني : أن يكون صفة المنفي» كأنه قيل: لا إله قائماً بالقسط إلا هوء 
وهذا غير بعيد لأنهم يفصلون بين الصفة والموصوف. 

والوجه الثالث: أن يكون نصباً على المدح. فإن قيل: أليس من حق المدح 
أن يكون معرفة» كقولك, الحمد لله الحميد. 

المسألة الثانية: قوله #تَيِما بالْقِسْط»* فيه وجهان الأول: أنه حال من 
المؤمنين والتقدير: وأولوا العلم حال كون كل واحد منهم قائماً بالقسط في أداء 
هذه الشهادة والثاني : وهو قول جمهور المفسرين أنه حال من # سهد اله [آل 
عِمرّان: 18]. 


المسألة الثالثة: معنى كونه كيم بالْقَسْل» قائماً بالعدل. 


وو 


(1) التفسير الكبير. 
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قال الماوردي( : ##قايما بالط + لََسَم# أي بالعدل. ويحتمل قيامه بالعدل 
وجهين : 

أحدهما : أن يتكفل لهم بالعدل فيهم» من قولهم قد قام فلان بهذا الأمر إذا 
تكفل به» فيكون القيام بمعنى الكفالة. 

والثاني : معناه أن قيام ما خلق وقضى بالعدل أي ثباته» فيكون قيامه بمعنى 
الثبات . 


© قال تعالى: #8 إذا قُمَثْمَْ إلى الصَلزةِ» [المائدة: 6]. 


قال الألوسى ود : لدا قشر إلى ألصَلَوةِ» أي إذا أردتم القيام إليها 
والاشتغال بهاء فعبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها مجازاً» وفائدته الإيجاز 
والتنبيه / على أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن 
الإرادة» وقيل: يجوز أن يكون المراد إذا قصدتم الصلاة» فعبر عن أحد لازمي 
الشيء بلازمه الآخر. وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن 
لم يكن محدثاً نظراً إلى عموم . 

قال الشعراوي : سبحانه يأمرنا بوضوح محدد: إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
فلا بد لكم من تنفيذ عملية الوضوء. وتتعرض الآية إلى الأركان الأساسية في 
الوضوء. وقد يلتبس الأمر على بعض الناس ولا يستطيع أن يميز بين سنن الوضوء 


0 الوضوء؛ لأن ا ا كا لي 2 
يستنشق الماء وهكذا . هذه هي السنن التي تمتزج بالأركان الأساسية للوضوء. 


© قال تعالى: الى جَعلّ آله کک فما [الشاء: 5]. 
قال القرطبي: والقيام والقوام: ما يُقيمك بمعنّى. يقال: فلان قيام أهله 


(1) النكت والعيون. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) روح المعاني. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


- 
e» 
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وقوام بيته» وهو الذي يُقيم شأنه» أي يصلحه. ولما انكسرت القاف من قوام 
أبدلوا الواو ياء. وقراءة أهل المدينة «قيّماً» بغير ألف. قال الكسائي والفرّاء: قيما 
وقرانا تسق قافنا »واكم عدا عن الاو 

0 0 ل 
eT n‏ اا 000 وخظّأ ا 
القولّ وقال: هي مصدر كقيام وقوام وأصلها قوم» ولكن شذت في الرد إلى الياء 
كما شد قولهم : جياد في جمع جواد ونحوه. وقِوّماً وقواماً وقياماً معناها ثباتاً في 
صلاح الحال ودواماً في ذلك. وقرأ الحسن والنخعِيّ «اللاتي» جعل على جمع 
التي » وقراءة العامة «التي» على لفظ الجماعة. قال الفرّاء : الأكثر في كلام العرب 
«النساء اللّواتي» والأموال التي» وكذلك غير الأموال؛ ذكره النحاس . 

قال ابن الجوزي : الى جَمَلَ أله لك قما) قرأ الحسن: «اللاتي جعل الله 
لكم قِواماً». وقرأ ابن كثير» وعاصم»ء وحمزة» والكسائي» وأبو عمرو: «قياماً» 
بالياء مع الألف هاهناء وقرأ نافع» وابن عامر: «قَيّماً» بغير ألف. 

قال ابن قتيبة: قياماً وقواماً بمنزلة واحدة» تقول: هذا قوام أمرك وقيامه» 
أي: ما يقوم به [أمرك]. وذكر ابو علن الفارسئ أن «قواماً» و«قياماً» و«قيماًا» 
بمعنى القوام الذي يقيم الشان» قال : ولیس قول من قال: «القيم» هاهنا: جمع : 


«(قيمة» بشىء . 
روي 2 0 
© قال تعالى: #واخدوا من مَقَامِ إبرهم مصلل © [البقرة: 125]. 


قال أبو السعود©»: رُوي أنه وك أخذ بيد عمرّ تلك فقال: «هذا مقامُ إبراهيم» 
فقال عمر يه : أفلا ا مان فا «لم أُومرُ بذلك» فلم تغب الشمس حتى 
5 


(1) زاد المسير. (2) إرشاد العقل السليم. 
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وقيل : المرادٌ به الأمر بركعتي الطواف لما رَوى جابر رضي الله عنه أنه كلل 
لما فرّغ من طوافه عمّد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ: طوَاجدُوا من 
مَقَامِ امع فصل 4 وللشافس فى وجويهما قولان وقيل: مقامٌ إبراهيمَ الحرم كله 
وقيل : مواقفٌُ الحج عرفةٌ والمزدَلِفةٌ والجمارٌء واتخاذها لى أن تدعا فيا 
ويتقرّبٌ إلى الله عز وجل وقرىء واتخُذوا على صيغة الماضي عطفاً على جعلنا أي 
واتخذ الناسنُ من مكان إبراهيمَ الذي وسم به لاهتمامه به وإسكان ذريته عنده قبلة 
يصون إليها . 

قال العرٌ بن عبد اويا مَّقَامِ إِبَهِممَ 4 عرفة ومزدلفة والجمارء أو 
الحرم كله» أو الحج كله. أو الحجر الذي في المسجد على الأصح . 

© قال تعالى: ##ديًا قِيَمَا؟ [الأنعام: 161]. 

قال الخازن: ويا يما يعني هداني ضرآطا مستقيماً ديناً قيماء» وقيل: 
يحتمل أن يكون محمولاً على المعنى تقديره: وعرفني ديناً قيماً يعني ديناً مستقيماً 
لا اعوجاج فيه ولا زیغ . 

قال ابن عطية : تًا نعت للدين» ومعناه مستقيماً معتدلاً . 


© قال تعالى: ذلك أَلدن ألْقَيمُ* [يوسف: 40]. 
قال الطبري : ظدَلِكَ لد اليم يقول: هذا الذي دعوتكما إليه من البراءة 
من عبادة ما سوى الله من الأوثان» وأن تخلصا العبادة لله الواحد القهار» هو 
الدين القويم الذي لا اعوجاج فيه» والحق الذي لا شك فيه. 


عو د 


قال البغوي: ذلك لين اميم المستقيم. 
© قال تعالى: خر مَقَاما) [مريم: 73]. 
)00( التفسير العظيم . )4( جامع البيان. 


(2) لباب التأويل. (5) معالم التنزيل. 
(3) المحرر الوجيز. 


قَوَم 320 


r 


قال ابن عاشور" : وقرأ من عدا ابن كثير #مَّقَامَ4 - بفتح الميم - على أنه 
اسم مكان يِن قام» أطلق مجازاً على الحظ والرفعة» كما في قوله تعالى: 

#وَلِمَنَ حاف مَقَامَ َيِه جتان [الرّحمن: 46]» فهو مأخوذ من القيام المستعمل 
مجازاً في الظهور والمقدرة. وقرأه ابن كثير - بضم الميم - من أقام بالمكان» 
وهو مستعمل في الكون في الدنيا . والمعنى : خر ا 

قال الشعراوي : والمقام - بفتح الميم: اسم لمكان قيامك من الفعل: 
قام . 

أما «مقام» بضم الميم» فمن أقام. والمراد هنا حي مَقَامَا» أي : مكانا يقوم 
فيه على الآخر أي: بيت كبير وأثاث ومجلس يتباهى به على غيره. 


© قال تعالى: #فيًا كنب قم [البيكة : 3]. 

قال القرطبي : فيا كب فَيَمَةُ4 أي مستقيمة مستوية محكمة؛ من قول 
العرب: قام يقوم: إذا استوى وصح. وقال بعض أهل العلم: الصحف هي 
الكتب؛ فكيف قال في صحف فيها كُتب؟ فالجواب: أن الكتب هنا : بمعنى 
الأحكام؛ قال الله عز وجل : كب أله ليرت [المجادلة: 21] بمعنى حكم . 
وقال ب4 : «والله لأقضين بينكما بكتاب الله ثم قضى بالرجم» وليس ذكر الرجم 
مسطوراً في الكتاب؛ فالمعنى لأقضين بينكما بحكم الله تعالى. 


00 


(1) التحرير والتنوير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
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(n 


النصوص اللغوية: 


قال اب فار :القاف والواق:ؤالناء أضئلان انان يدل احذهيا عار 
شِدَّة وخلافٍ ضَعْفء والآخَر على خلافٍ هذا وعلى قِلَّة حَيْر. فالأوّل القُوّة 
والقويّ: خلاف الضّعيف. وأصل ذلك من القُوَّىء وهِيِجَمُْعُ قوةٍ من قُوَى الحبل . 
والمّقُوِي الذي أصحابّه وإبلّه أقوياء. والمُّقُوِي الذي يوي وَثَرّه إذا لم يُجِدْ 
إغارئّه فتراكبّتُ قُواه. ورجلٌ شديد القُوىء أي شديدٌ أسْرٍ الحَلّق. فأمًا قولهم: 
أقوى الرّجُلُ في شعره» فهو أن يَنْقْص من عروضه قُوّة. 

والأضل ا لخر القواءة الأرهن اله أهل نها ويقال” أفوت الداز :خلت 
وأقوى القومٌ: صاروا بالقَوّاء والقِيّ. ويقولون: بات فلانٌ القَوَاءَ وبات القَفْرٌ إذا 
بات على غير طم . والمُقُوِي الرَجُل الذي لا راد معه. وهو من هذاء كانه قد نزل 
بأرضي قَيّ. ومما شد عن هذا الأصل كلمةٌ ب رلا رون ا ارا 
الشَّىءَ ثم اقتَوَؤْهء إذا تزايدوه حى بلغ غاية تمزه . 

قال الجوهري: القّوَّةُ: خلاف الضعف. والقُّوَّةُ: الطاقة من الحبل» 
وجمعها قِرّى. ورجل شديد القوى» أي شديدٌ أسر الحَلْقِ . وأفُوى الرجل» أي 
نزل القواء. وأفوى» أي قَنيَ زاده. ومنه قوله تعالى : #ومتعا لِلمُقَونَ4 [الواقعة: 
3 وأقوى. إذا كانت دابّته قَوِيّةَ. يقال: فلان قوي مُقُو. فالقَّوِيٌ في نفسه» 
والمُقُوي في دابته. والإقواءٌ ذ في الشعرء قال أبو عمرو بن العلاء: هو أن تختلف 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





ى 322 


حركات الروي فبعضه مرفوع وبعضه منصوب أو مجرور. وقد أقوى الشاعر 
إِقُواءَ. والقى: القفرٌ. وكذلك القّوى والقَّواءُ» بالمد والقصر. ومنزلٌ فوا أي لا 
ا 

يقال: أَفْوَتِ الدار وقَويّت أيضاًء أي خلتُ. وأفوى القومٌ: صاروا بالقّواء. 
وبات فلانٌ القَّواءَ وبات القَفْرَهِ إذا بات جائعاً على غير ظُعْم . 





© قال تعالى: لخدو ما تینک بُو [البقرة: 68]. 


قال الألوسي7"©: م ءاتينم بِموّوِ4 هو على إضمار القول أي قلنا أو 
فان دوا وال بعض الكوفيين : لا يحتاج إلى إضماره لن أخذ الميثاق قول» 
والمعنى : وإذ أخذنا ميثاقكم بأن تأخذوا ما آتيناكم» - وليس بشيء - والمراد هنا 
- بالقوة - الجد والاجتهاد - كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ويؤول 
إلى عدم التكاسل والتغافل» فحينئذ لا تصلح الآية دليلاً لمن ادعى أن الاستطاعة 
قبل الفعل إذ لا يقال: خذ هذا بقوة» إلا والقوة حاصلة فيه لأن القوة بهذا المعنى 
لا تنكر صحة تقدمها على الفعل . 
قال ابن عاشور: وقوله: #حَدُوا مَآ ءَاتَنئُ بمو مقول قول» محذوف 
تقديره قائلين لهم خذواء وذلك هو الذي أخذ الميثاق عليه. والأخذ مجاز عن 
التلقي والتفهم. والقوة مجاز في الإيعاء وإتقان التلقي والعزيمة على العمل به 
كقوله تعالی : ییحی خُذِ ارتب عرو [مرهم : 2]. 

ويجوز أن يكون الذكر مجازاً عن الامتثال أي اذكروه عند عزمكم على 


(1) روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 


1١ 
8 


‘(n 
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الأعمال حتى تكون أعمالكم جارية على وفق ما فيهء أو المراد بالذكر التفهم 
بدليل حرف (في) المؤذن بالظرفية المجازية أي استنباط الفروع من الأصول. 


والمراد بما آتاهم ما أوحاه إلى موسى وهو الكلمات العشر التي هي قواعد 


شريعة التوراة. 


©« قال تعالى: قل لو أَنَّ لي يك موه َو ءاوى إل ر سسَدِيد# [هُوه: 
80[ . 
قال أبو السعود" : ل لو أَنَّ لي بك فة4 أي لفعلتٌ بكم ما فعلت وصنعتٌ 


oe 


ما صنعت كقوله تعالى: ولو أَنَّ فاا سرت يه الْحِبَالُ أو قيعت بد الأزش أو كل 
به لمرن [الرعد: 31] أ ءاوۍ إل كي سَدِيدٍ» عطفٌ على أن لي بكم إلى آخره 
لما فيه من معنى الفعل أي لو قويتُ على دفعكم بنفسي أو أويت إلى ناصر عزيزٍ 
قوي أتمتع به عنكم» شَبّهه بركن الجبل في الشدة والمنعة. وروي عن النبي كله : 
«رجم الله أخي لوطاً كان يأوي إلى ركن شديد» روي أنه #4 أغلق بابّه دون 
أضيافِه وأخذ يجادلهم من وراء الباب فتسوّروا الجدارٌ فلما رأت الملائكةٌ ما على 
لوط من الكرب. 

قال الخازن: €6 لوط غلك : أو أَنَّ لي بكم فة4 أي لو أني أقدر أن 
أتقوى عليكم أ ارم إل رن سَّدِيدِ4 يعني أو أنضم إلى عشيرة يمنعوني منكم» 
وجواب لو محذوف تقديره لو وجدت قوة لقاتلتكم أو لوجدت عشيرة لانضممت 


اليج “قال اوهو ايف الله نا شده الاق ممه من مير 
© قال تعالى : #أتَعِينُونٍ بور [الكهف: 95]. 
قال القرطبي : عون بو أي اخدموا بأنفسكم معي فإن الأموال 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) لباب التأويل. 
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عندي والرجال عندكم» ورأى أن الأموال لا تغني عنهم» فإنه إن أخذها أجرة 
نقص ذلك مما يحتاج إليه» فيعود بالأجر عليهم» فكان التطوّع بخدمة الأبدان 


أولى . 
قال الماوردي : #اتعِيبُونٍ فور [الكهف: 95] فيه وجهان : 
أحدهما : بآلة. 
الثاني : برجال. 


© قال تعالی : #إرك ان ا عير [المجادلة: 21]. 


قال الفخر الرازي : إت أله م45 على نصرة أنبيائه : لعَزِيرٌ» غالب لا 
يدفعه أحد عن مراده. لأن كل ما سواه ممكن الوجود لذاتهء والواجب لذاته يكون 
غالباً للممكن لذاته» قال مقاتل: إن المسلمين قالوا: إنا لنرجو أن يظهرنا الله على 
فارس والروم» فقال عبد الله بن أبي : أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التي 
غلبتموهم» كلا والله إنهم أكثر جمعاً وعدة فأنزل الله هذه الآية. 

5 2 ع في م ن 2« 5 

قال الطبري : إت اله رى عَرِيرٌ4 يقول: إن الله جل ثناؤه ذو قوّة وقدرة 
على کل من حادّه. ورسوله أن يهلكه. ذو عرّة فلا يقدر أحد أن ينتصر منه إذا هو 
أهلك وليه » أو عاقبه» أو أصابه فى نفسه بسوء. 


© قال تعالى: #علمم سيد لمو [النجم: 5]. 


قال الألوسي): لم4 الضمير للرسول ييا والمفعول الثاني محذوف أي 
القرآن أو الوحي» وجوز أبو حيان كون الضمير للقرآن» وأن المفعول الأول 
محذوف أي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام #سَّدِيدُ ألو هو جبريل 22 
كما قال ابن عباس وقتادة والربيع» فإنه الواسطة في إبداء الخوارق وناهيك دليلاً 


(1) النكت والعيون. (3) جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. (4) روح المعاني. 


1١ 
الهم‎ 


(n 
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على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من الماء الأسود الذي تحت الثرى وحملها 
على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء وصاح بثمود صيحة فأصبحوا جاثمين 
وكان هبوطه على الأنبياء ل2 وصعوده في أسرع من رجعة الطرف» فهو لعمري 
أسرع من حركة ضياء الشمس على ما قرروه في الحكمة الجديدة. 

قال ابن عاشور : مديد لتك : صفة لمحذوف يدل عليه ما يذكر بعد مما 
هو من شؤون الملائكة› أي مَلَّك شديد القوى. 

© قال تعالى: ليَيَدِىَ حّذِ لكب رة [مريم: 12]. 

قال أبو السعود©: لذ ألحكبب4 التوراة «بثُرّة4 أي بجد واستظهار 
بالتوفيق . 

قال الخازن : ُز لَب أي التوراة مو4 أي بجد واجتهاد. 


(1) التحرير والتنوير. (3) لباب التأويل . 
)2( إرشاد العقل السليم. 
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النصوص اللغوية: 


قال الجوهري”": انْقاضّ الجدارٌ انْقياضاًء أي تصدّع من غير أن يسقط . فإن 
f Ba Ac “f.‏ 3 مم قي 01 اله 8 RT‏ 
سط قيل : تقيض تفيضا . وتقيضت البيضة تقيضاء إذا انكسرث فلقا. قال: فإن 
2d e 5 3 8‏ ° 003 5 5 ع o‏ جخ 
تصدّعث ولم تنفلق قيل : انقاضت: فهي مُنْقاضَّة . قال: والقارورة مثله. وقضتها أنا 


َانْقاضَتٌ. قال الأصمعي : انْقاضَتٍ الرَكِيّهٌ وانْقاضت السِنٌء أي تَسَفَفَتْ طولاً. 


ويروى بالصاد. والمَيْضُ ما تفلّق من قشور البيض الأعلى . وقايّضْتٌ الرجل 
مُقَايَضَةَ» أي عاوضته بمتاع. وهما فَيّضانِ كما تقول بَيّعانِ. يض الله فلاناً» أي 
جا ينو اجه وه له فال © اركب ل 415 ن25 فلن 
ل اليك 

قال الفيروزآبادي: القَيْض: القِشْرَةٌ العلا اليابسَةٌ على البَيْضَّةء أو هي التي 
خَرَجّ ما فيها من فَرْخ أو ماء» وموْضِعُهُما: المَقِيضٌء والشَّقُ والانْشِقَاقُء 
والعِرّضٌء والتَّمْثِيلُء وجَوْبُ البثر. وبثرٌ مَقِيضَةٌ كمدينة: كثيرةٌ الماء» وقد 


قيضت . وهذا قَيْضٌ له» وقِياضٌ له: مُساو له. وتَقَيّضَ الجدارٌ: تَهَدّمَ وَانْهَالَ 
8 ر 1-7 2 .مدع 
کانقاض . واقتاضه : استَاصله. والقيضة» بالكسر: القطعة من العظم اا 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وقيص تا هر قرناءَ# [فصلت: 25]. 


و 
UN‏ 
Q77‏ 
UN‏ 
al‏ 
Uy‏ 


2 


(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط . 








327 يض 


قال الألوسي(): ومسا ر4 أي قدرناء وفي «البحر» أي سببنا لهم من 
حيث لم يحتسبوا وقيل: سلطنا ووكلنا عليهم فة جمع قرين أي أخداناً 
وأصحاباً من غواة الجن» وقيل: منهم ومن الإنس يستولون عليهم استيلاء القيض 
وهو القشر على البيض» وقيل : أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضة 
فتقييشن القرين للشخصن إما لاشتلاقه عليه أو لأخذ: بدلا عن غيوة من قرنائة: 

قال أبو السعود : لوَمَيسَنَا هر4 أي قدّرنا وقرنًا للفكرة في الدّنيا 4# 
جمعٌ قرينٍ أي أخداناً من الشياطينٍ يستولُون عليهم استيلاء القيض على البيض 
وهو القشرٌ وقيل: أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضة. 

قال الخازن : #وَمَيسَنَا ر أي بعثنا ووكلنا وقيل هيأنا لهم وسببنا لهم 
قرت أي نظراء من الشياطين حتى أضلوهم . 


© قال تعالى: #ومن يعس عن 0 لمن قيض لم سيدناك [الؤخرّف: 
36[ . 


قال القرطبي: قوله تعالى : ومن بعش عن و البَمَِ قيض لم يطلا فَهُوَ 
مُ ن أي نسبب له شيطاناً جزاء له على كفره لفَهْوَ لم رين قيل في الدنياء 
يمنعه من الحلال» ويبعثه على الحرام» وينهاه عن الطاعة» ويأمره بالمعصية؛ وهو 
معنى قول ابن عباس. وقيل في الآخرة إذا قام من قبره؛ قاله سعيد الجُرَيْري. وفي 
الخبر: أن الكافر إذا خرج من قبره يُشْفع بشيطان لا يزال معه حتى يدخلا النار. 
وأن المؤمن يُشْفع بملّكَ حتى يقضي الله بين خلقه؛ ذكره المهدويّ. وعن ابن 


4 


عباس لاق : ينف له شان فهو له قر ينْ» أي ملازم ومصاحب . 


4 


(1) روح المعاني . (3) لباب التأويل . 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
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فيل 
0 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس : القاف والياء واللام أصلّ كَلِمِهِ الواو» وإِنّما كُتِب هاهنا 
E‏ الجر هع قنواك دي ون عه كنا لت عه عل كران 
فواحدهم قَيّل بتشديد الياء. والقيلٌ والقّالء قال ابن السّكيت: هما اسمان لا 
مصدران. واقْتَالَ على قُلانِ؛ إذا تَحَكُم . ومعناه عندنا أنه يُشبّه بالملك الذي هو 

وما كذ عن هذا لاضن الل :كات تي اهار والقاكلة و تش 
النهار. وقولهم: تقيّلَ فلانٌ أباه: أَشْبَهّهء إنما الأصل تَقَيَضَء واللام مُبدَلةٌ من 
ضاد» ومعناه أنّهما كانا في الشَّبّه َيْضَيْنِ . 

قال الجوهري: القائلةً: الظهيرةٌ. يقال: أتانا عند القائلة» وقد يكون 
بمعنى القَيْلولةٍ أيضاًء وهي النَوْمُ في الظّهيرَة. تقول: قال يّقِيلٌ قيْلولةًء وقيّلاً 
ومقيلاً ‏ وهو شاد وفل أيضاً بالتشديد. :وما أكلاً قائلثة؛ أي نومه ولا يقال ما 
أَفيلَهُ. والقيْلُ أيضاً: شْرْبُ نصف النهار. يقال: هيه فَتَقَيّنَه أي سقاهُ نصف النهار 
فشربً . ويقال: هو شَروبٌ للقَيْلء إذا كان مهيافاً دقيقَ الخصرء يحتاج إلى شرب 
نصف النهار. وَأَقَلْهُ البيْعَ إقالةء وهو فسْحُهُ. وربّما قالوا: قَلْيهُ البيْعَ» وهي لغةٌ 
قليلةً . وَاسْتََليُهُ البيع فأقالّي إِيّاهُ. وتقيّلَ فلانُ أباة أي أشبَهَةُ. 

فال "لتاقن EEE‏ سكن الجنة ريق حر AE‏ 


)2( الصحاح في اللغة. 
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مَقبلا © [الفرقان: 24] مصدر: قلت قيلولة : نمت نصف النهار» أو موضع القيلولة» 
وقد يقال قلته في البيع قيلاً وأقلته» وتقاناك من N‏ 





© قال تعالى: ##وَلَحَسَنٌ مقيلا# [الفرقان: 24]. 


قال ابو السعود :وول مد التقيل المكان الذى :يوئ الب 
E‏ بمغازلتهنٌ سمي بذلك لما أنَّ التّمتعَ به به يكون وقت 
القيلوله غالباً وقيل : لأنه يرغ من الحساب في منتصف ذلك اليّوم فقيل أهل الجنة 
اي اللجلارا مل الكاراتي ار ولي وضفه a N a‏ 
على المستقرٌ رم إلى أنه مرَّينٌ بفنون الرّين والزّخَارفٍ والتّفضيل المُعتبر فيهما إِمّا 
لإرادة الرّيادةٍ على الإطلاق أي هُم في أقصى ما يكونٌ من خيريةٍ المُستقرٌ وحسن 
المَقيل وإمّا بالإضافة إلى ما للكَفَرةٍ المُتَنعّمِينَ في الدّنيا أو إلى ما لَهُّم في الآخرة 
بطريق التَّهكُم بهم كما مد في قوله تعالى : فل ألك ح4 [القُرقان: 515 الآية 
هذا وقد ا زاك تاخدهينا ادر 11 ال مات إقيارة آل أن مکاتهم وزماتهم 
أطيبٌ ما يُخْيِّلَ من الأمكنة والأزمنة. 

قال الخازن : وَلَمْسَنٌ مقي والجنة لا نوم فيها قال ابن عباس الحساب 
في ذلك اليوم في آوله» ويروى أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون» 
كما بين العصر إلى غروب الشمس . 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) لباب التأويل. 





© الكتْ: سقوط الشيء على وجهه E:‏ ی کا ع وهو دىئ [الملك : 
22 . 
و ده و رر سه رت م 
الخرُه السقوط بصوت #خروا سجدا وسا حر ريه 4 [السجكة: 15]. 
ا القَلبُه حرف الشيء عن وجه إلى وجه ولي َبَو4 [المنكبوت: 121. 
التّكس: السقوط على الرأس لغم تكنو عل رءوسهم» [الأنيياء: 65]. 


U 
د‎ 
بن‎ 


© 


د 

نز 
ءاه 
بن 


: 
النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس("): الكاف والباء أصلٌ صحيح يدل على جَمع وتجمع» لا 
يِذ منه [شيء]. يقال لما تجمّع من الرّمل: كُباب. قال: ومنه: كَبَبْتٌ الشّيء 
لوجهه أكُبّه كبّا. وأكَبٌ فلانٌ على الأمر يفعلّه. وتكبّبتٍ الإبلُ» إذا صُرِعَت من 
هُزال أو داء. والكبكبةٌ: أن يتدهُوّر الشّيء إذا أَلقِي في هُوّة حتى يستقرٌ» فكأنه 
[تردّد] في الكبٌّ. ويقال: جاء متكبكباً في ثيابهو» أي متزمّلاً. ومن ذلك الكبّة من 


20 
-_ 


(1) سهد ماش اللغة: 
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العَزل. ومن الباب كوكب الماءء وهو مُعظّمه. والكبكبة: الجماعة من الخيل . 
والكوكب يسمّى كوكباً من هذا القياس. قال أبو عبيدة: ذهب القومٌ تحت كل 
كوكبء إذا تفرّقوا. ويقال للصبيّ إذا قارب المراهقّة: كوكبٌ» وذلك لتجمّع 
تَلّقه. والكبّةٌ: الرّحام. فأمًا قولّهم لور الرّوضة كوكب» فذاك على التّشبيه من 
باب الضياء . 

وكذلك قولهم لبريق الكتيبة: كوكب. 

قال الجوهري7): به الله لوجهه. أي صَرَّعهء فأكبٌ على وجهه. وهذا من 
النوادر أن يقال أَفَعَلْتٌ أنا وفَعَلْتُ غيري. يقال: كب الله عدر المسلمين» ولا 
يقال أكَبٌّ. وأكبٌّ فلان على الأمر يفعله وانكبٌّ» بمعنّى. وتَكَبّبَتِ الإبل» إذا 


مغك من واه أو هز ال .و الكية انها :اروف ين الم ل 4 تقول ننه كيد 


سي 


الغزلء أي جعلته كُبَباً. والكَبّةُ بالفتح: الدّفعة في القتال والجري» وهو إفلات 
الخيل على المِقُّوّس للجري أو للحملة. وكذلك كَبَّةٌ الشتاء : شدته ودَفْعتُهُ . 
والكَبّةٌ أيضاً: الزحام. والكّبابٌ: الطَباهِجٌ. والكبابَةٌ: دواء. وَالحُبابُ 
بالضم : ما تَكَبِّبَ من الرمل» أي تجعَّدٌ. 
وك التاو: ديا 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: یکو فيا هم وَالْغاوون [الشعراء: 94] . 


قال الألوسي 2 : متكا فا »* أي ألقوا في الجحيم على وجوههم مرة بعد 
أخرى إلى أن يستقروا في قعرها فالكبكبة تكرير الكب وهو مما ضوعف فيه الفاء 


)00( الصحاح في اللغة. )2( روح المعاني. 
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كما قال الزجاج وجمهور البصريين» وذهب الكوفيون إلى أن الثالث بدل من مثل 
الثاني فأصل كبكب عندهم كبب فأبدل من الباء الثانية كاف وضمير الجمع لما 
يعبدون من دون الله وهم الأصنام وأكد بالضمير المنفصل أعني لهم وكلا 
الضميرين للعقلاء واستعملا في الأصنام تهكماً أو بناء على إعطائها الفهم والنطق 
أي كبكب فيها الأصنام #أوَالَْاون» الذين عبدوها. والتعبير عنهم بهذا العنوان دون 
العابدون للتسجيل عليهم بوصف الغواية» وفي تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز 
إلى أنهم يؤخرون في الكبكبة عنها ليشاهدوا سوء حالها فينقطع رجاؤهم قبل 
دخول الجحيم. وعن السدي أن ضمير (كبكبوا) ومؤكده لمشركي العرب 
والغاوون سائر المشركين وقيل: الضمير للمشركين مطلقاً ويراد بهم التبعة 
والغاوون هم القادة المتبعون» وقيل: الضمير لمشركي الإنس مطلقاً و ##والقاون» 
الشياطين والكل كما ترى ويبعد الأخير قوله تعالى: #وحتود ليس . . . 4 [الشّعَرَاء : 
95[ . 

قال الشعراوي": الفعل گبْكب» يعني : كبّوا مرة بعد أخرى على وجوههم» 
فهي تعني تكرار الكبٌ» فكلما قام كُبّ على وجهه مرة أخرى» وهي على وزن 
فعللة الدال على التكرار كما تقول: زقزقة العصافير» ونقنقة الضفادع . والمراد هنا 
RR‏ إلى النار» كما قال تعالى : 


ِڪ وما 4 ا من دون ال ج E‏ [الأنييّاء : 98] . 
© قال تعالى: لأف نى مكنا عل وهو [الملك: 22]. 


50 لأف شى مكنا عل وهو الخ مثل صرب للمشرك 
والموحدٍ توضيحاً لحالهما وتحقيقاً لشأنِ مذهبيهماء والفاءٌ لترتيب ذلك على ما 
ظهرً من سوءِ حالهم وخرورهم في مهاوي الغرور وركوبهم متنّ عشواءٍ العتو 
والنفورء وعدم اهتدائهم في مسلكِ المُحاجُة 3 إلى جهة يتوهمٌ فيها رشدٌ في الجملة 


(1) تفسير الشعراوي. (2) إرشاد العقل السليم. 
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فن تقدمَ الهمزة عليها ونا لجنا هو لاقتضائهًا الصدارة وأما بحسب المعنى 
فالأمرٌ بالعكس كما هو المشهورٌ حتى لو كان مكان الهمزة هل لقيل فهّل مَنْ يمشي 
مُكباً الخ. والمُكبُ الساقظ على وجههٍ يقال أكبّ خرّ على وجهه وحقيقتُةُ صارّ ذا 
كبّ ودخل في الكبٌ كأقشعَ الغمامٌ أي صارً ذا قشع والمَعْنَى أفمنْ يمشي وهو 
يعثرٌ في كل ساعةٍ ويخر على وجه في كل خُحطوةٍ لتوعر طريقه واختلالٍ قواه أهدّى 
إلى المقصدٍ الذي يمه . 

قال ابن عطية: واختلف أهل التأويل في سبب قوله: أف يَمَثِى مك4 
الآية» فقال جماعة من رواة الأسباب: نزلت مثلاً لأبي جهل بن هشام وحمزة بن 

وقال قتادة: نزلت مخبرة عن حال القيامة» وإن الكفار يمشون فيها على 
وجوههم › والمؤمنون يمشون على استقامة» وقيل للنبي : كيف يمشي الكافر على 
وجهه؟ قال: «إن الذى أمشاه فى الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه فى الآخرة 
على وجهه». ويقال: أكب الرجلء إذا رد وجهه إلى الأرض» وكبه: غبره» 
قال 5 : «وهل يكب الناس فى النار إلا حصائد آلسنتهم . 


ہو ده رر م4 و رر سے 
قال القرطبی 2 : َا جَنّ لَه الل را گرا أي ستره بظلمته» ومنه اليجَنّة 


والجنّة والجُتة والجَنين والمِجَنَ والجنّ كله بمعنى السّتر. وجَنان الليل أدلهمامه 
وستره. قال الشاعر : 


6 
2 


ولولا جنان الليل أدركٌ رَكْضُنَا بذي الرّمْثِ والأرطى عِيَاض بِنّ ناشب 
ويقال: جُنون الليل أيضاً. ويقال: جَنّه الليل وأجَنْه الليل» لغتان. لرا 

ركه 0 5 - 

كرما © هذه قصّة أخرى» غير قصّة عرض المّلكوت عليه. فقيل: رأى ذلك من 


(1) المحرر الوجيز. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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شق الصخرة الموضوعة على رأس السَّرّب. وقيل: لما أخرجه أبوه من السَّرّب 
وكان وقت غيبوبة الشمس فرأى الإبل والخيل والعّنم فقال: لا بد لها من رَبّ. 
ورأى المُشْئَرِي أو الزّهْرة ثم القمرّ ثم الشمس» وكان هذا في آخر الشهر. قال 
محمد بن إسحاق: وكان أبن حمس عشرة سنة. وقيل: أبن سبع سنين. وقيل : 
E‏ 

قال الألوسي": کا 5# »> جواب لما فإن رؤيته إنما تتحقق عادة بزوال 
نور الشمس عن الحس وهذا - كما قال شيخ الإسلام - صريح في أنه لم يكن في 
ابتداء الطلوع بل كان بعد غيبته عن الحس بطريق الاضمحلال بنور الشمس» 
والتحقيق عنده أنه كان قريباً من الغروب وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى 
سبب ذلك» والمراد بالكوكب فيما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
المشتري. وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنه الزهرة. 

© قال تعالى : تًا ونا اسه دنا رة الكككي [الصافات: 6]. 

قال e‏ ّا ر أ شه 431 أي القربى منك رتو عسي 
بديعة # لكوي بالجرٌ بدلٌ من زينةٍ على أن المرادً بها الاسمُء أي ما يزان به لا 
المصدرٌ فإ الكواكبّ بأنفسها وأوضاع بعضها من بعض زينةٌ وأيّ زينةٍ. وقرىء 
ال اا یا لني أن ادك جيه مادق على كز ها او ف 
الكواكب بياناً لها ويجورٌ أن يُراد بزينة الكواكب ما رينت هي به وهو ضوؤها. 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : بزينة الكواكب بضوءٍ الكواكب . 


00 


(1) روح المعاني. (2) إرشاد العقل السليم. 
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ڪبت 


٠ 


(كبت - هر - ذَنْ) 


ع الكنت: الردٌ بعنف وإذلال يقم طَرَنا من أن کرو ا يمم بوا 
حاون [آل عمران: 127]. 

ا القَهِرُه الغلبة بعنف وإذلال بعد الكبت ونا كر كهروت 4 1الأعراف: 
127 


ا الإذلال: الغلبة بعد عر وَصُربتَ عَم أله [اجترَة: 161. 


عاد عاد ماد 
oS 1 E‏ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الكاف والباء والتاء كلمة واحدة» وهي من الإذلال 
الف ع ال يقال < كيت الله الو حه إذا ره وأذلة : قال اله تغالى: 
2 م2 ل وديم ع2 مور رو ا ل هص سا 6 ع 
إن الزن حاون آله وسو هنأ كا كت لذن من كله * [المجادلة 5]. 


صَرَقَه وأذله. وکبته لوجهه. أى رة 
5 5 ا 3 ا ے9 ا o۶‏ و را ر برا 0 
قال الفيروزآبادي( ); كته يكبن : صرَعَه» وأخزاه» وصرفه› وکسره» ورد 
رمس مه 6 و 00 2 
العدو بغيظه» وأذله. والمكتبث: الممتلى غما. 


۾ م 


)00( معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط . 
)2( الصحاح في اللغة. 
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المعنى المشترك لكلمة (ك ب ت) 

وقد وردت كلمة (كبت) في القرآن الكريم على وجهين : 

الوجه الأول: الكبت يعني: العذاب ٭ کا کا كت الس من له 
[المجادلة : 5]. 

الوجه الثاني: الكبت يعني : الهزيمة أو يكم نموأ حب [آل عمران: 
7]. 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ل کا کا کت اَن من له * [المجادلة : 5] . 

قال الألوسي("): ك أي أخزوا كما قال قتادة» أو غيظوا كما قال الفراء 
أو ردّوا مخذولين كما قال ابن زيد أو أهلكوا كما قال أبو عبيدة والأخفش. وعن 
أبي عبيدة أن تاءه بدل من الدال» والأصل - كبدوا - أي أصابهم داء في 
أكبادهم» وقال السدي: لعنواء وقيل: الكبت الكب وهو الإلقاء على الوجهء 
وفسره الراغب هنا بالرد بعنف وتذليل» وذلك إشارة عند الأكثرين إلى ما كان يوم 
الخندق» وقيل: إلى ما كان يوم بدر. وقيل: معنى # جُأ4 سيكبتون على طريقة 
قوله تعالى: أ أَتْرٌ أنه [النحل: 1] وهو بشارة للمؤمنين بالنصر على الكفار 
وتحقق كبتهم. كنا ك ان من له من كفار الأمم الماضية المحادين لله عز 
وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام #وَمَدَ ارلا ءات يَنَتٍ» حال من واو « كا4 
أي كبتوا لمحادّتهم» والحال آنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حاد الله تعالى 
ورسوله من قبلهم من الأمم وفيما فعلنا بهم» وقيل: آيات تدل على صدق الرسول 





(1) روح المعاني. 
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وصحة ما جاء به #وَلِلْكَفْرنَ4 أي بتلك الآيات أو بكل ما يجب الإيمان به فتدخل 
فيه تلك الآيات دخولاً أولياً #عَدَابُ مهن يذهب بعزهم وكبرهم . 


بره م 


٥‏ قال تعالى : لقح لكا ن ال گا أ َع وكيوا بیت اد 


عمران: 127]. 


قال أبو السعود() E‏ تعالى : وقد نصَرَكُم 4 [آل عمران: 
3ه وما بينهما تحقيقٌ لحقيقته وبيانٌ لكيفية وقوه والمقصورٌ على التعليل بما 
ذُكر من البُشرى والاطمئنانٍ إنما هو الإمدادٌ بالملائكة على الوجه المذكور فلا 
يقدّح ذلك في تعليل أصل النصر بالقطع وما عُطف عليه أو بما تعلق به الخبرٌ في 
قوله عز وعلا: #وما التَصَرٌ إل من عند لله [آل عِمرّان: الآية: 126 الأنفال» الآية: 
0 على تقدير كونه عبارةً عن النصر المعهود» وقد أشير إلى أن المعلّلَ بالبشارة 
والاطمئنانٍ إنما هو الإمداد الصوري لا ما في ضمنه من النصر المعنوي الذي هو 
ملاك الأمرء اا ر كنا قل ف ما مم التمال ومين ار 
ومعموله بأجنبي هو الخبرٌ مُخْلّ بسّداد المعنى» كيف لا ومعناه ة قصرٌ النصر 
ا معيّنةٍ على الحصول من جهته تعالى» وليس المرادٌ إلا 

حقيقةٍ النصر أو النصر المعهودٍ على ذلك» والمعنى لقد نصركم الله يومئذ أو 
2 ل 
#طرقا من ِن أن كرا أي طائفةٌ منهم بقتل وأسر وقد وقع ذلك حيث قُتل من 
رؤسائهم وصناديدهم سبعون ا سبعون أو أي يخزيهم ويُغيظهم 
بالهزيمة» فإن الكبتَ شدةٌ غيظ أو وهنٌّ يقع في القلب من كبتّه بمعنى گبده إذا 
ضرب كبدّه بالغيظ والحُرقة» وقيل : الكبتٌ الإصابة بمكروه» وقيل: هو الصرع 
للوجه واليدين» فالتاء حينئذ غيرٌ مُبْدَلَةٍ وأو للتنويع موأ حب أي فينهزموا 


(1) إرشاد العقل السليم. 
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منقطعي الآمالٍ غيرٌ فائزين من مبتغاهم بشيء كما في قوله تعالى: ورد لله ا 

قال القرطبي" : ليفط رما ِن أن كَمَرأ4 أي بالقتل. ونظم الآية: ولقد 
نصركم الله ببدر ليقطع. وقيل: المعنى وما النصر إلا من عند الله ليقطع. ويجوز 
أن يكون متعلقاً ب ايُمْلِدْكُمْ) أي يمددكم ليقطع. والمعنى: من قُتِل من 
المشركين يوم بَذر؛ عن الحسن وغيره» السدى: يعني به من قُتِل من المشركين 
يوم خد وكانوا ثمانية عشر رجلاً. ومعنى يك يحزنهم؛ والمكُبّوت 
المحزون. وروي أن النبي بيه جاء إلى أبي طلحة فرأى ابنه مَكْبُوتاً فقال: «ما 
شأنه»؟. فقيل : مات بعيره. وأصله فيما ذكر بعض أهل اللغة «يكبدهم» أي 
يصيبهم بالحزن والغيظ في أكبادهمء فأبدلت الدال تاء» كما قلبت في سَبَِتَ رأسه 
وسبده أي حلقه. كبت الله العدوّ كَبْتَاً إذا صرفه وأذَلّه» وكبدّه أصابه في كبدّه؛ 
يُقال: قد أحرق الحزن كبده» وأحرقت العداوة كبدّه. وتقول العرب للعدوٌ: أَسْوّد 
الكبد؛ قال الأعشئ : 


52 


فما أججشّمتٍ من إِنَيَانٍ قوم هُمُ الأغداء والأكبادٌ سود 

كأن الأكباد لما أحترقت بشِدّة العدواة أسودت. وقرأ أبو مِجُْلّر «أو يكبدهم» 
بالدال. والحَايْبٌ: المنقطعٌ الأمَّل. خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب. والخيّاب: 
القَدْح لا يوري . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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حيد 


(كبد - ألم - سقم - عذاب - عي - قرح - 
كذح - لغب - مرَض - صب - نكد - وصب) 
الكبَدُ:: (بالفتح) من شدة المشقة واستمرارها في التعامل مع فعل للد 
قا لوشن ف كي4 ااهلد: 14. 
0 4 5 7 وه کے ب ر ا ر عد 
© الألهُه شدة الوجع #إإن توا تاوت فر يموت كما تاوت 4 
[النساء: 104]. 
ا السَّقَمْ: ألم يخترق الجسم نحافة فر رة فى الور ل8 مق إن 
جل 
ست 4 [الصافات: 189-88. 
9 الحَدّابُ: الإيجاع OE O E UNG‏ 


lll 


ان4 [المل : 121. 


5 الي : عجز يعقب تولي الأمر الثقيل له ازى لق السّموات وَألارّضَ و 


ّى يَلْقَهنَ4 [الأحقاف: 183]. 
القزخ: (بالضم) الأثر من الجراحة من الخارج وبالفتح تراها من الداخل . 


ر ساح لو سے شو 


سح ص روو يه هه د 
إن یسک و فَقَدَ مس الوم رح مَنْلم 4 آل عِمرّان: 140]. 


[ل ا الكذخ: دوام العناء من ضيف القدرة نك 233 لل رېك 2034 فته 4 


.]6 :قاقشنالا١‎ 


ع سرديو سمس . ۹ ٤ Na‏ 1 
ر يتما ب َة اا وَمَا سنا من نوي 4 [ق: 188. 
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ا المَوّض: داء يصيب الجسد أو النفس لاف فلوبهم تج ر لاا می4 
[المرَة: 110. 

ا النَصَبُه مرض جسماني من شدة التعب ل يمسا فما ص4 اكاطر: 35]. 

التّكدُه ألم الحصول على المطلوب مشوّهاً رالا اليب ع 
لمث A a‏ يج يلط ري EL‏ ديك لان 
ربب وألذى خت ل غج إلا تكدا» [الأعرّاف: 58]. 

الوَصَبُْه المشقة التي توصل إلى المرض لوكي عَدَابٌ وَاصِبُ 4 [الصافات: 
9. 


ا 1 
باه دي 


عاد ممم ماد 
يب AS‏ ريد 


قال تعالى: للق حَلَقَا لسن في كر والمكابدة نوع من المشقة. 
والمشقة هي الخروج عن الاعتدالء وهذا الخروج يأخذ أطواراً وأسماء 
كثيرة في كتاب الله عز وجل وهذه الكلمات هي التي تبين لنا في كتاب الله عز 
وجل أنواعاً مختلفة من المشقة التي لا يمكن لكلمة أن تسد مسد الكلمة 
الأخرى في بيان نوع المشقة. 

وضريبة النجاح والفوز والوصول إلى الأهداف هي المشقة. وكلمة الشّقّة كما 
قال تعتالی: «لو 56 عا ربا وسا يدا ارك ولك يندت عة الذذا» 
[التوبة : 42] الشّقة هي المكان أو الجهة التي تأتيك منها المشقة. والمشقة كما قلنا 
هي تحميل الإنسان ما لا يحتمل كما قال تعالى حكاية عن سيدنا موسى في 
قصته : وما أريد أَنْ أشن َك [القصص: 27]. المشقة إذاً هي السبيل الذي 
نخرج به من قوانين الكون» ومن قوانين الكون أن هذا الإنسان خطاء بطبعه 
والخروج من هذا الخطأ أو الخطيئة أو الذنب منه ما يكون بإرادتك ومنه ما يكون 
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تروف عقاف زتعي وله اسان انه O‏ الاك أن رف أن را 
ءامکا وهم لا يِفْتَنُونَ 402 [العنكبوت: 2-1] والفتنة هي أنواع كثيرة من المشقات 
كما سنفصلها الآن واحدة واحدة. إذاً الخروج من الخطيئة إما أن يكون بفعلك» 
اتك قينا فالتخال > رر اه طرق كان ور ون الكل إو ات 
ُذْهِبنَ السات ذلك وو للذكيت* [هود: 114] الصلاة إلى الصلاة كفارة» الجمعة 


ود .ود م 5 
7 
01 


إلى ات كنازة “وهنا إلى رحضان كنار الامتعفار كقاره ادك 


م مرو 


تعلو َة أو طَلَموا أنشهم ذكروا له هأستغقروا لبهم ومن يعفر الوص إل آله 
ولم يصِرُوأ عل مَا علو وهم يكوت( [آل عمران: 135] إذاً كل هذا باختيارك. 
والكلام في هذا معروف كما قال ييا : «أتبع السيئة الحسنة تمحها) وكما قال 
تعالى عن أولي الألباب : #وَيَدْرمُونَ بِالْحَسَمَةَ السَيْنَةَ وَمِمَا ردَفسَهُمْ موت ) [القصص : 
4]. والذي ليس باختيارك مما يدخلك الجنة رغم أنفك هو هذه المشقات 
المختلفة التي يبتلي الله بها عباده» وما من عبد من عباد الله إلا والله سبحانه 
وتعالى يبتليه بواحدةٍ من هذه المشقات التي جاءت تحت عناوين كثيرة في كتاب 
الله عز وجل. وكل كلمة من هذه الكلمات تبين نوعاً من أنواع المشقة قد يحصل 
لك واحد منها ولا يحصل الآخر وقد يحصل نوعان أو ثلاثة؛ وعلى قدر المشقة 
يكون الأجر كما هي القاعدة: الأجر على قدر المشقة. نبدأ باستعراض هذه 
الكلمات واحدة واحدة لنتعرف عن الأسباب التي من أجلها تدخل الجنة رغم 
أنفك كما في الحديث: «عجبت لمن يدخل الجنة رغم أنفه» لأن الله عز وجل 
يبتليك ببلاء من هذه الابتلاءات وإذا بك تصبر وبعد الصبر يقول تعالى : ##وَسَئَّرِ 
ألصدبرِيت* [البقرة: 155]. 


1 - العذاب: نبدأ بكلمة عذاب. والعذاب هو الإيجاع الشديد وأصله من 
الضرب بِعَذَبّة السياط» كان الناس يجلدون العبيد بالسوط هذا الضرب موجع فإذا 
بلغ الضرب حد الإيجاع أحدث ألماً. إذن فالعذاب إيجاع والألم توجع فعل ورد 
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8 N E TT فعل. العذاب والألم‎ 
GN E حى عك رسوا [الإسراء: 5 ]إن‎ 
OES E O O Yu و‎ os 

2- المرض : بعدها يأتي المرض وهو الخروج عن حد الاعتدال في صحة 
البدن والنفس كما قال تعالى: #فى لوبهم رص هَرَاءَهُمُ اه مَرَسا وَلَهُمْ عَدَابُ أليئا 

با اا يَكْذِبوْتَ4 [البقرة: 0]10 فمن کات ونم ريسا أو عل سَمَرِ 4 [البقرة: 184] 
Ns‏ وهو الخروج عن حد الاعتدال. . والمرض هذا أنواع 
كثيرة وحينئلٍ هذه الأشياء أن تُعَذَّبٍ والعذابات كثيرة في الحياة منها ما هو اعتدائي 
ومنها ما هو من قوانين البشرء أو من قوانين الحياة ثم تشعر بالألم وإذا بك 
خرجت من ذنوبك لو حتى تشاك بشوكة «ما يشاك العبد بشوكة. . . الخ» (إن ليلة 
من الصداع والمليلة. . . . الخ» «إن الحو د خرن حي رد E‏ الوزن 
من النار» هذه 5 لها لذا بات أن تعذب بالستجون أن تعذب من عدو 
كل ذلك مطهرة وكفارة للذنوب جعلها الله عز وجل من أسباب خروج المرء من 
خطاياه أو خطيئاته. وأحد الصحابة قال لرسول الله كَلةِ: يا رسول الله إني لا 
أمرض فقال الرسول ية : «أو أملك أن الله لا يحبك». إذاً هذه البلاءات هذه 
المشقات المتعددة نعمة من الله عز وجل إذا أحب الله عبداً ابتلاه بها ليخفف من 
ذنوبه. هكذا هو المرض. 


3 - السقم: نكر تلع فى الور 9 4 مَقَالَ إن ست 4)©9 [الصافات: 89-88] 
السقم : المرض الذي يصفر الوجه ويهزل البدن. اا المرض لا يؤدي إلى هذا 
كألم العين أو الأذن أو الصداع» ولكن من المرض ما يجعل وجهك أصفر وبدنك 
هزيلاً وهذا ما يسمى سَقَّم قال إِقَ سق فهو عندما نظر إلى النجوم وانعكست 
yS‏ سق ولهذا كل شيء يكون هزيلاً يقال 
عليه استعارة بأنه سقيم» حتى الرأي يقال عليه هذا رأي سقيم لأنه هزيل لا 
ات 
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0 
مح ده 


5 5 2ء ص 2 ير o‏ ده صم د سے 5 
4 - القرح: إن يمسسكم ف فَعَدْ مَس ألْمَوَمَ فرح ملم [آل عمران: 140] 
القرح هو التوجع أو المشقة بسبب الجراحة كمن أصيب بإطلاق نار أو بضربة 
2 5 75 ع 2 5 7 روس ,صا 
يحرق ويؤلم ويوجع. هذه العملية من أصل الجراحة تسمى قرحا #إن مشک 


3 م و وس وس سوس ايه 


وح فَقَدَ مَس ألْمَوْمَ رح يلم َلك ليام اوها بب الاس كما في الحديث: 
«ما من شيء أحب إلى الله من قطرتين وآثرين» أثر في سبيل الله وأثر من عبادة الله 
وقطرة دم في سبيل الله وقطرة دمع من خشية الله» هذا القرح وهو نوع من أنواع 
ال الي و رها ي ارا ا كان لدياق جج نه ا رز 
وآلمك كثيراً فهذا قرح انقلب من كونه جرحاً إلى كونه قرحاً . 


ر روه ب 1م 


8 - وصب: لا سمو إلى الملا الكقل دفو ن كل جاب ل ورا وم 
داك ايك 46 [الصافات: 9-8] الواصب هو المرض المزمن الطويل كالعَوّق في 
الجسم كمن يفقد عينه أو تقطع يده أو رجله يسمى وصباً و عَذَابُ وا 
[الصافات : 9 أي يعوّقهم «ما ينال المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا 
حزن إلا كفّر الله بها خطاياه» لما نزل قوله تعالى: #من يعمل سُوءًا جر بو * 
[النساء: 123] شعر سيدنا أبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه شعر بالخوف قال: يا 
رسول الله آکل شيء نفعله نجازى به يوم القيامة؟ قال: ايرحمك الله يا أبا بكر 
ألست تنصب؟ ألست تتعب؟ ألست يصيبك الوصب؟» كثير مما نبتلى به في الدنيا 
هو عقابنا على ذنوب ارتكبناها كر الله بها ذلك الذنب ولم يعد عليك عقاب يوم 
القيامة ١لا‏ يجمع الله على عبده أمنين ولا يجمع على عبده خوفين». في الحديث 
القدسي : (من أخذت حبيبتيه - أي عينيه - فحمدني خيرته من أي أبواب الجنة 
شاء) فحينئظٍ كل هذا العوق المتعدد المقيم هؤلاء ملوك الجنة كما قال تعالى: 
لس عل الى حح [النور: 61] . 


صا 4 عير 3 
5 5 لكو سان FAA‏ و 2 3 ا دعب کک وو ت 7 
6- نكد: ولد الطب يحرج بات بِإِذْنِ رب وَألَذِى حَبْتَ لا يخ إلا تكدًا 


7 - 


درك صَرَفْ الاي لموم يكروت [الأعراف: 58] النكد هو التعسر في الحصول 
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على المطلوب» كل شيء في حياتك عسير متعثر ليس سهلاً كأن يكون لديك منزل 
يقع فلا ينفع معه التصليح أو زوجة مشاكسة شرسة يدها طويلة ولسانها طويل لا 
تأنس بهاء وهذا القلم لا يعمل كثير العطل وهكذا. . . كل شيء في حياته عسير 
يسمى هذا نكداً. ولهذا رب العالمين سبحانه وتعالى يجعل هذا النكد من عقوبات 
الإنسان الشحيح غير العادل ولهذا ثبت بالتطبيق العملي أن البلد العادل يكون 
النبات فيه سهلاً ميسراً ناشطاً كالإمارات مثلاً وبرغم كونها بلداً رمليًا والمياه فيها 
شحيحة ومع هذا ستجد النهضة الزراعية تكاد تكون معجزة. 

7 - الكدح: هو التعب من العمل بشكل دائم كعامل البناء عمله بطبيعته 
صعب» في الحرء في البردء في المطرء تصعد الطوب وتنزل الطوب من السابعة 
إلى السابعة وأنت في هذا الوهج في ذلك الصيف الحار في ذلك البرد القاتل أنت 

لح كسد و ار ا 
الل عن قال تعالى: يها الْحننٌ إِنَّكَ كيح إل ريك كدعا فملقيد4 
[الانشقاق: 6]. 

8 - الكبد: هو الكدح نفسه إذا رافقه هم وغم وحزن. نفس المشقة ونحن 
كلنا عاشرنا الكدح كلنا درسنا وامتحنا وسهرنا وخفنا من أب أو معلم وعانينا من 
الحر والبرد الخ لكن ليس في داخلنا لا هم ولا حزن فالحمد لله نحن سعداء 
وأسوياء بالتفكير. ولكن منا من لبسه الهم لأمر ما إما لقسوة أب شديدة أو قسوة 
اا ا ر ينيد وی انعد ماري ا رکا سدالة 
هم كمن لديه أولاد كثيرون «إن من الذنوب ذنوباً لا يغفرها إلا الهمّ للعيال فهو 
sS‏ ا 

9 - نصب: للقَد لََبِنَا من سَمَرِبَا هدا صَبَّاك [الكهف: 62] هذا النصب هو 
شح الترادي رأعز ابت لكي ولك وجري ريا د ميا لبها اشرق يعون 
من سلطان أو من وباء قادم أو أن تخاف أن تطرد من العمل فأنت فيك خوف 
دائم . هناك بعض شعوب العرب والمسلمين يعيش المواطن في رعب دائم لأنه لا 
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يدري متى يلقى عليه القبض ويزج به في السجون أو يقتل بدون جريمة وبدون أن 
يعرف أحد ولا يعرف أحد مصيره. هذا واقع في بعض دول العرب والمسلمين 
هذا فيه خوف مستمر. هذا الخوف المستمر مع أعراض الكدح وأعراض الكبد 
مايوه عي عا وار زرو AS‏ لحا دان الفا ين 
صَضْلِوء لا يمسا فها صب ولا يمسا فبا لوب [فاطر: 35] لسنا خائفين والله عز 
وجل يقول: ا ها سَلرٍ ءَامنينَ# [الحجر: 46] . 

1- لغوب: اللغوب هو التعب الشديد الذي يوصل إلى الإعياء فكثير من 
الناس بدأ بمشروع وبدأ بعمل مجهدٍ متعب إلى أن أصابه الإعياء وكف عن 
العو د ولع معاد با ا أ ناير اميل انا الى ان هدر خی :رضي 
به الإعياء إلى أن كف عن القتال لم يعد فيه حراك» أو كمن غرقت باخرته ثم بدأ 
يسبح فسبح إلى أن أصابه الإعياء الكامل ولم يعد باستطاعته أن يتابع» يسمى 
لخو كما قال قال #ولمد تلا الشيوات. والارض وما تهنا ق تق اد 
مشت ين لعٍ [ق : ل ج ن ارب التاق قوذي إلى لا 
بحيث نترك العمل . 

كل كلمة من هذه الكلمات وسيلة من وسائل مغفرة الذنوب جميعاً . فإذا كان 
فيك أي شيء من هذه الكلمات فاعلم بأنه لم يبق عليك ذنب» من هنا قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا يدخل النار إلا شقي» لماذا؟ لأن كل هذه الكلمات وكل 
هذه الأنواع من المشقات لا يمكن عقلاً أن يخلو واحد من عباد الله منهاء فما من 
عبد من عباد الله إلا وفيه واحد من هذه الكلمات إما أن يكون فيه مرض أو يكون 


يسمىن 


4 


ل CE‏ 
لغوب». وحينئلٍ كيف يمكن أن تب تبقى عليك ذنوب وكل هذا الذي أصابك من 
مكفرات الذنوب» والله سبحانه وتعالى أرحم من أن يجمع على عبده عذابين. كما 
قال ية : «إن أمتى هذه أمة مرحومة لا عذاب عليها فى الآخرة عجّل الله عذابها 
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في العالم العربي والإسلامي كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى 
يكثر فيكم الهرج القتل القتل القتل» حينئذٍ هذا القتل الذي استعر واستحر في 
المسلمين في كل مكان والبقية آتية لأن هذا هو المرسوم حينئذٍ كل هذا من 
مكفرات الذنوب ما لم تلق الله عز وجل وقد أصبت دما حراماً. ما دمت لم تصب 
فنا اا فالمجال أمامك مفتوح بأن تستغفر الله عز وجل أك عَلْهِمْ صَلَوتٌّ من 
رَه 0 ؛ وليك هُمُ لْمْهْمَدُوتَ4 [البقرة: 157]. إذاً ما عليك إلا أن تصبر 
والصبر هنا من عزم الأمور. هناك صبر (لمن عزم الأمور) وهناك صبر (من عزم 
الأمور) وهو من المصيبة المهلكة أنت من عزم الأمور لا بد أن تصبر ماذا تملك؟ 
فإن لم تصبر تكون أضعت الدنيا والآخرة. عندنا أيضاً من أسباب المغفرة بعد كل 
ذلك ذكر الله عز وجل في الليل والنهار» معنى هذا ل 
عبادة 24 ساعة ما دام يتنفس» » فهو في عبادة من ساعة بلوغه الخامسة عشرة إلى 
أن يموت» وهو في عبادة في الليل والنهار سواء كان مستيقظاً أو نائماً» كل حياته 
وكل دقائقه يمكن أن تكون عبادة من هذا القبيل» فإذا كان فيه واحدة من هذه 
الكلمات من منظومة المشقة - وكل واحد لا بد أن يكون فيه واحد منها وهو صابر 
فهو في عبادة مستمرة تدر عليه الأجر على مدار الثانية وعلى مدار رمشة العين. 
فد مكلذ الا ار ما رة سيك اناس وود هات روسو الاو ولو 
كانت مثل رمل عالج. حينئذٍ هذه المكابدة من مصيبة الموت ومصيبة المرض 
والعوق وبر الرحم وزيارة مريض وإتباع جنازة وتسبيحة وهذه الأمة بطبيعتها أنها 
طيلة النهار تذكر الله عز وجل كلمة الله قروو على لان كن واد نا قافا 
عشرات المرات إن لم نقل مئات المرات في اليوم والليلة. 


يجري في العالم اليوم؛ كل هذا عذاب ومشقة. مثلاً مكابدة الغربة هي مكابدة 
فف را ا الفريب مسححات الدفؤة والب إذا ما ت رها مات شهدا , 
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كل ذلك من أنواع المكابدات التي لا يخلو منها رجل ولا يخلو منها نفس كما 
يقول بيت الشعر: 
لم يخل من نكد الأيام ذو نفس حتى الحجارة أبلاها يتقان 


من قوانين هذه الأرض التي نحن عليها أنه ما من شيء إلا ويكابدء ولكن 
أعظم المخلوقات مكابدة هو الإنسان» مخلوق شفاف رقيق حساس برغم إبداعاته 
التي من أجلها جعله الله خليفة الأرض وسخر له كل ما في هذه الدنيا . 

بعد كل هذا فإنه أفضل ما يكون في هذا الكون هو: العافية. ولهذا قال 
النبي بي : «سلوا الله العافية» وعندما سأله عمه العباس قال: يا رسول الله علمني 
دعاء أدعو الله به قال بل : «سل الله العافية» فما سكل الله سؤالاً أحب إليه من 
العافية» ولهذا كان دعاء النبي بي : «اللهم أسألك العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر 
عوراتي وآمن روعاتي. . الخ». هذه العافية هي التي جعلت هذا الإنسان مصونا 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» فلا يخوف ولا يعذّب ولا 
يضرب ولا يظلم كل هذا لسلامة العافية في بدنه وفي نفسه وفي عقله وقلبه. حينئذٍ 
نقول بعد كل ذلك أن الحفاظ على هذه العافية واجب وفرض من الفروض التي 
تعلمونهاء فأذيّة الإنسان لنفسه جريمة عظيمة. الانتحار لم يعد هو مجرد أن تقتل 
نفسك بالسيف» الانتحار الآن بأسباب كثيرة: بالخمر تنتحرء بالقمار تنتحرء 
بالدخان تنتحرء بكثير من الحالات. . . فلا بد من المعرفة بأن العافية هي أغلى ما 
يمكن أن يملكه الإنسان في هذه الدنياء فإذا عافاك الله أغناك ولهذا كل مروع وكل 
مريض وکل معوق لا بد وأن تعلم كيف يكابد وكيف يعاني» فإذا استطعت أن 
تصبح وأن تبقى معافى كما أراد الله لك فهذا فرض عليك» ومن نعمة الله عليك» 
فإذا أصابك الله رغم أنفك فأنت حينئذٍ مأجور ومغفور الذنب. أما إذا وصلت 
بإرادتك إلى أن تفرّط بهذه العافية بشهوات وشهيات محرمات ومفرطات في 
التحريم حينئذٍ أنت المسؤول عن ضياع ذلك كله. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الكاف والباء والدال أصلٌ صحيح يدل على شِدّة في شيء 
وقُوّة. من ذلك الكبّدء وهي المشقّة. يقال: لَّقِيَ فلانُ من هذا الأمر كَبّداًء أي 
مشّقة. قال تعالى : #لقد حلفا لاضن فى كد [البلد: 4]. وكابدتٌ الأمر: قاسيئّه 
في مشقّة. ومن الباب الكبدء وهي معروفة» سمّيت كُبداً لتكبّدها. والأكبد الذي 
نَهَدَ موضعٌ كبده. وكَبَدْتُ الرّجُل: أصبتٌُ كُبِدَه. وكيد القوس: مستعارٌ من کید 
الإنسان» وهو مَمَبضها. وقوسنٌ كَبْداء: إذا مَل مََيِضُها الكفت. ومن الاستعارة: 
كبد السَّماء: وسطها. ويقولون: كُبَيْدَاء السّماءء كأنَّهُم صغّروهاء وجمعوها على 
كبيدات. ويقال: تكبَّدَتٍ الشّمسء إذا صارت في كبد السماء. والكُبَادٌُ: وجَعْ 
الكبد. ونبد اللَبنُ : غَلْطَ وحَثر . 

قال الجوهري©): الكَبدٌ والكِبْدٌ: واحدة الأكبادٍء ويقال أيضاً: كُبْدٌ 

وكيد السماء: وسطها يقال: كَبَّدَ النجمٌ السماءً» أي توسّطها. وتَكبَّدَتِ 
الج اى سارها فى كنل الها + و دال + خلظ وخر :و وات 
العا كالب صغَّروا كُبِيدَةَ ثم جمعوا. وكَبِدُ القوس: مُقبضها. يقال: ضع 
السهم على كبدِ القوس» وهي مل بين مقبضها ومجرى السهم منها. وكَبَّذَتُ 
الرجل: أصبْت كَبِدَهُ؛ فهو مَكْبودٌ. والأكْبّدٌ الضخمٌ الوسط» ولا يكون إلا بطيء 
السير. وامرأةٌ كَبْداءٌ بيّنة الكَبَدِء بالتحريك. وقوسسٌ كَبْداءُ إذا ملأ مَقبضها الكف . 
والكبد الشِدَّةُ. قال تعالى: #لْمَدٌ حلفا الوس فى كي . الأمرّء إذا قاسيتٌ شدّته. 

والكُبادٌ: وجمٌ الكَبِدِ. الأصمعيّ: يقال للأعداء: سود الأكبادء كما يقال 
لهم : صُهْبُ السبالٍ» وإن لم يكونوا كذلك. 


وقولهم : فلان تُضْرَبٌ إليه أكُبادُ الإبل» أي يُرْحَلٌ إليه في طلب العلم وغيره. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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رو م< 


© قال تعالى: َد خلقنا لضن فى کد [البلّد: 5]. 
قال الشوكاني(): لد عقا النَ في كيد هذا جواب القسمء والإنسان 
هو هذا النوع الإنساني» والكبد: الشذة والمشقة» يقال كابدت الأمرا: قفاسيت 
شدّته» والإنسان لا يزال في مكابدة الدنياء ومقاساة شدائدها حتى يموت» وأصل 
الكبد الشدّة» ومنه تكبد اللبن: إذا غلظ واشتد» ويقال كبد الرجل : إذا وجعت 
كبده» ثم استعمل في كل شدَّة ومشقة» ومنه قول أبي الأصبغ : 


لي ابن عم لو أن الناس في كبد لظل محتجراً بالنبل يرميني 

فالا كاب ما الدنا وقداقد الأخوة نوفا اھا یاد اشک 
على السرّاء» ويكابد الصبر على الضرّاءء لا يخلو عن أحدهما. قال الكلبي : 
نزلت هذه الآية في رجل من بني جمح يقال له أبو الأشدين» وكان يأخذ الأديم 
العكاظي ويجعله تحت رجليه ويقول: من أزالني عنه فله كذاء فيجذبه عشرة حتى 
يتمرّق» ولا تزول قدماه» وكان من أعداء النبي ية وفيه نزل. ايسب أن أن يميد 

َيه اح € يعني : لقوّته. ويكون معنى لن كَدٍ4 على هذا : في شدّة خلق. 

قال أبو السعود : للد عقا الس فى ك4 أي تعبٌ ومشقةٌ فإنّه لا يزالٌ 
باي فو الد رز رونت نقح الزقع إلى ضين عا وما ورا ينال كبد 
الرجلُ گذا إِذّا وجعث كبدُه وأصلّه كبدَهُ إذَا أصاب كبدَهُ ثم انْسمَ فيه > عت العمل 
في کل نصب ومشقةٍء ومنة اكتعقلثة الدكابدة كنا فل كته نعي آهلك زهو 
تسليةٌ لرسول الله لا مما كان يكابده من كفارٍ قريش 


(1) فتح القدير. (2) إرشاد العقل السليم. 
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ڪر 


(كبر - جبر - ضكر - ڪلا) 


ا الكبرُه أن يرى الإنسان نفسه أكبر من الآخر فيتعالى عليه لف وريم إل 

كي ما هم إبكلضيِة4 اغائر : 56]. 
وهي صفة من صفات الله عز وجل وهو الاستكبار المصطنع #فاستكيروأ ووا 

وما جرم * [الأعرّاف: 133]. 

© الجبز: الذي يجر نقيصته باذعاء منزلة من التعالي لا يستحقها اوتاب 
ار حار عَنيدٍ» لإبراهيم: 15]. 

« الضَّعْرْ: إمالة الخد عن النظر إلى الآخر لوا ضَمْرَ حَدَّكَ للنآس© القمان: 
18. 

ا الوه العلوّ المذموم أن تطلب خضوع الناس لك قهراً إن عو عَلَا فى 


ٍِ 
1 2 سوح 0 


رض وجل اهلها شيعا سْصْعف طابف س ديح نا هم 4 [القَصص : 4]. 
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(ڪبر - قدّس) 
ا الإكباز: رؤية الشيء كيرا فا رنه رم4 ابوسف: 181. 
ا التَكبِيوُه تعظيم الله عز وجل بقولك: «الله أكبر) و ڪا لله عكل ما 
هَدَدَي 4 [المَقرَة: 185]. 
ا التَّقْدِيسُ: تنزيه عن كل ما ينحل بالكمال لوعن شح عمد ورس 
ك4 رة 130. 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس: الكاف والباء والراء أصلٌ صحيح يدل على جلاف 
الصّعّر. يقال: هو كَبِيرٌء وكُبّارء وكُبّار. قال الله تعالی : #ومكروأ کا ڪا 
[نوح: 22]. مُعطَلم الأمرء قوله عر وعلا: لوأك يول كيرَمُ4 [النور: 11]ء أي 
مُعظّم أمره. ويقولون: كِبْرُ سياسة القوم في المال. فأمًا الكَبْر بضم الكاف فهو 
القُعدد. يقال: الوّلاء للكَبْر» يراد به أفْعَّد القّوم في النّسَبء وهو الأقربٌ إلى 
الأب الأكبر. ومن الباب الكبّرء وهو الهَرّم. 

والكبْر العّمة» وكذلك الكبرياء. ويقال: وَرِتُوا المجدّ كابراً عن كابر» أي 
كرا عن كير في الشرت زالعة: وع فاا كبرق إذا كين ويفال: أكبزث 
الشيءَ: ا 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قال الجوهري7": الكِبّرٌ في السنّ. وقد كَبِرَ الرجل يَكْبَرٌ كبَرأء أي أسَنّ» 
ومَكبراً أيضاً. ويقال: عَلاهُ المَكْبِرٌ. والاسم الكَبْرَةُ بالفتح. يقال: عَلَتْ فلاناً 
كَبْرَة. وكَبْرَ بالضم يَكْبْرٌ أي عَظْمَء فهو كَبِيرٌ وكُبارٌ. فإذا أفرط قيل: كُبَارٌ 
اليك وال الف وكذلك الكترياف, وك الشو» أيضا + معظمة. فال الله 
تعالى : وای يول كبْرَهُ4. أيضاً: فلانٌ كِبْرَةٌ ولدٍ أبويه» إذا كان آخرهم . 

وقال ابن السكيت: يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث. وقولهم: كُبْرٌ قومه 
بالضم» أي هو أَفْعَدَهَمْ في النسب. ويقال أيضاً: كُبْرُ سِياسَةٍ الناس في المال. 

فلات إكرة رها بالكسيوبوالزاء مشندف أي كر فوم يسكوق فة الواحن 
والجمع والمؤنث. والكَبَرٌ بالتحريك : الأَصَفُء فارسيٌ معرب . والكَبْرى تأنيث 
الأكبّرء والجمع الكُْبَرٌ وجمع الْأكُْبَرٍ الأكابرٌ والأكبّرون» ولا يقال كُبَرٌ. 
والمَكُبوراءٌ الكبارٌ. وقولهم: توارثوا المجد كابراً عن کابرِ» أي گبيراً عن كَبِيرٍ في 
الع والشرف. وأكْبَْتُ الشيء» استعظمته. وأكْبَرَ الصبيئ» أي تَعَوَطءِ وهو كناية. 
والتّكبِيرٌ: التعظيم . والتَّكَبّرٌ والاسْتكُبارٌ: التعظم. 

قال الفیروزآبادي: كَبْرَء کرم براه كعتب. وكُبْرَاً بالضم. وكَبَارَة 
بالفتح : تقيض صَعْرَه فهو كبيرٌ وكُبّارٌء كَرْمَّانِء ويُحَفْكُء وهي بهاءٍ 

جمعه: كبارٌ وة دة ومحبوراء: والكابرٌ: الكير: وك كما 
وكبّاراًء بالكسر مُشْدَدَةَ: قال: الله أكبَّرٌء وكبر الشيء: جَعَلَّهُ كبيراً. وَاسْتَكُبَرَهُ 
وأكْبَرَه: راه كبيرا» وعَظمَ عنده. وكُبرَ كمْرِحَ. كبرَا كعِئّب» وا کل 
طعَنَ في السَّنَّ. وكَبَرَهُ بِسَنّة كتَصَر: راد عليه. وعَلَيْهُ كَبْرَةٌ ومَكبَرَة ونضم باؤهاء 


(1) الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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1- المعنى المشترك لكلمة (ك ب ر) 

وقد وردت كلمة (كبر) في القرآن الكريم على سبعة أوجه: 

الوجه الأول: كبير بمعنى: شديد ورم € فما رهم لل غا كيرا » 
[الإسراء : 0. 


الوجه الثاني : الكبير يعني : المُسنّ #وأبوكا مَيْحُ ma‏ 23[ . 


الوجه الثالث: الكبير يعني : كثيراً أو قليلاً e‏ فمو أن كتيوه مقا أو 
كبر ِلك أجلي > [البكرَة: 282]. 
الوجه الرابع: الكبير يعني: العظيم #عَدِمٌ الع وَالشَّبْدَةَ الحكبيرٌ الْمْسَعَالِ » 
[الرّعد: 9]. 
الوجه الخامس: الكبرياء يعنى: الملك والسلطان #وله الكبريآة فى السَّموتِ 
والح فشر الحود اي [الجانة: 37[ . 
الوجه السادس: وى ثقل #إن کن کر علي مَقَابى وبکر ی ایت ت الل 4 
[يونس: 71] . 


الوجه السابع : الكبير يعني : الطويل إن أَشْمٌ إلا في صلل كير [المُلك: 9]. 


2 - المعنى المشترك لكلمة (ك ب ر) 

وقد وردت كلمة (كبر) في القرآن الكريم على وجهين : 

الوجه الأول: استكبر بمعتی: الكبر إل إبيس أن واستكر ون من 
الكش ) [البَقَرَة: 34]. 


ارج 1 اك : الكبراء والقادة قال الصّعَفَكوا لل 
أسَحَكبروا 4 [إبراهيم 





355 ك 


| ي الفرآن الكريم: 


© قال تعالى: لكل فِهِما إِنْمٌ َر [البقرة: 219]. 
قال القرطبي(): قوله تعالى: ظقُلُ فِهِمَ» يعني الخمر والميسر 8إِنْمُ 
كبر #إثمٌ الخمر ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش 
والزُورء وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه» وتعطيل الصلوات والتعوّق 
عن ذكر الله » إلى غير ذلك. رَوى النّسائيٌ عن عثمان رضي الله عنه قال: أجتنبوا 
الخمر فإنها أَمّ الخبائث» إنه كان رجل ممن كان قبلكم تَعبَّد فعلقته امرأة غُويّة 
فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة؛ فانطلق مع جاريتها فطقت 
كلّما دخل باباً أغلقته دونه» حتى أفضى إلى أمرأة وَضِيئة عندها غلام وبَاطِيَةٌ 
خمر؛ فقالت : اي والله ما دعوتك للشهادة» ولكن دعوتك لتقع عليّ» أو نشت 
من هذه الخمر كأساًء أو تقتل هذا الغلام. 
قال البيضاوي”2): فل فِهمآ4 أي في تعاطيهما. «إثُمٌ كير من حيث 
إنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمورء وارتكاب المحظور. وقرأ حمزة والكسائي 
كثير بالثاء . 
© قال تعالى: #وأصابه الك € [البقَرّة: 266]. 
قال الفخر الرازي : «وَأصابةُ الكبرُ4 وذلك لأنه إذا صار كبيراًء وعجز عن 
الاكتساب كثرت جهات حاجاته في مطعمه» وملبسه» ومسکنه» ومن يقوم 
بخدمته» وتحصيل مصالحه» فإذا تزايدت جهات الحاجات وتناقصت جهات 
الدخل والكسب» إلا من تلك الجنة» فحينئذ يكون في نهاية الاحتياج إلى تلك 
الجنة . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التفسير الكبير. 
(2) أنوار التنزيل . 
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قال أبو السعود : #وأصابة آلكبر4 أي كِبَرُ السنٌ الذي هو مَظِئَّةُ شدَةٍ 
الحاجة إلى منافعها ومئنة كمال العجز عن تدارّك أسباب المعاش» والواو حالية 
أي وقد أصابه الكبر. 


© قال تعالى: إل الاس وم َي لْأكَيرٍ © [التوبة: 3]. 


قال الخازن : إل الاس يرم دي الْأَكَيرِ4 اختلفوا في يوم الحج الأكبر 
فروى عكرمة عن ابن عباس أنه يوم عرفة ويروى ذلك عن ابن عمر وابن الزبير 
وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن المسيب «وعن علي بن أبي طالب 
قال: سألت رسول الله بيه عن يوم الحج الأكبر فقال: «يوم النحر» أخرجه 
الترمذي وقال ويروى موقوفاً عليه وهو أصح وعن عمر: «أن رسول الله يا وقف 
يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال: أي يوم هذاء فقالوا: يوم 
النحر فقال: هذا يوم الحج الأكبر» أخرجه أبو داود. 

وروى ابن جريج عن مجاهد أن يوم الحج الأكبر أيام منى كلها وكان سفيان 
الثوري يقول: الحج الأكبر أيام منى كلهاء لأن اليوم قد يطلق ويراد به الحين 
والزمان كقولك: يوم صفين ويوم الجمل لأن الحروب دامت في تلك الأيام 
ويطلق عليها يوم واحد» وقال عبد الله بن الحرث بن نوفل: يوم الحج الأكبر 
الذي حج فيه رسول الله بي وهو قول ابن سيرين لأنه اجتمع فيه حج المسلمين 
وعيد اليهود وعيد النصارى وعيد المشركين ولم يجتمع مثل ذلك قبله ولا بعده 
فعظم ذلك اليوم عند المؤمنين والكافرين. 

قال مجاهد: الحج الأكبر القرآن لأنه قرن بين الحج والعمرة» وقال الزهري 
والشعبي وعطاء: الحج الأكبر الحج والحج الأصغر العمرة وإنما قيل لها الأصغر 
لنقصان أعمالها عن الحج وقيل: سمي الحج الأكبر لموافقة حجة رسول الله يكل 
حجة الوداع وكان ذلك اليوم يوم الجمعة فودع الناس فيه وخطبهم وعلمهم 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) لباب التأويل. 
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مناسكهم وذكر في خطبته أن الزمان قد استدار وأبطل النسي وجميع أحكام 
الجاهلية . 


4 


© قال تعالى : #وقد بِلَعَيَ الكبرة [آل عِمرَان: 40]. 


عورد وو دي سس ر صرح 


قال الطبري 1 لان کون لي عم وقد يلغنى الكبر4* [آل عمران: 0 يعني : 
لأن ما بلغك فقد بلغته» وإنما معناه: قد كبرت» وهو كقول القائل: وقد 


بلغني الجهد بمعنى: أني في جهد. فإن قال قائل : وكيف قال زكريا وهو نبي الله : 
لمال رَبّ اَن 0 بت الحكبر وَأمْرَأَق أق عاو [آل عمران: 40] وقد 


بشرته الملائكة بما بشرته به» عن أمر الله إياها به؟ أشك في صدقهم؟ فذلك ما لا 
يجوز أن يوصف به أهل الإيمان بالله» فكيف الأنبياء والمرسلون؟ أم كان ذلك منه 
استنكاراً لقدرة ربه؟ فذلك أعظم في البلية! قيل: كان ذلك منه ية على غير ما 
ظننت» بل كان قيله ما قال من ذلك . 

قال البغوي : وقد بَلَتَيَ لبر هذا من المقلوب أي وقد بلغت الكبر 
وشخت كما يقال: بلغني» الجهد أي أنا في الجهد» وقيل : معناه وقد نالني الكبر 
وأدركني وأضعفني . قال الكلبي : كان زكريا يوم بُشّر بالولد ابن اثنتين وتسعين 
سنة» وقيل: ابن تسع وتسعين سنة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله 
هجا كات :ابن عشريت اة سنة. 


© قال تعالى: #الكبير الْمِتَعَالٍِ4 [الرّعد: 9]. 
قال أبو السعود : «الكبيرُ4 العظيمٌ الشأنٍ الذي كل شيء دونه 
#الْمََالٍِ» المستعلي على كل شيء بقدرته أو المنزَّهُ عن نعوت المخلوقات. 
قال ابن الجوزي: # َير بمعنى : العظيم. ومعناه: يعود إلى كبر 


(1) جامع البيان. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) معالم التنزيل. (4) زاد المسير. 
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قدره واستحقاقه صفات العلوّء ف فهو أكين من كل که لال كل كر مغر 
بالإضافة إلى عظمته. ويقال: «الكبير» الذي كبر عن مشابهة المخلوقين. 

© قال تعالى: #خِطءًا ا کا4 [الإسراء: 31]. 

ذلك لأنه خطأ من جوانب متعدّدة: 

أولهما: أنك بالقتل هدمت بنيان اللهء ولا يهدم بنيان الله إلا الله . 

ثانيها : أنك قطعت سلسلة التناسل في الأرض» وقضيتَ على الخلافة التي 
استخلفها الله في الأرض . 

ثالثها: أنك تعديت على غريزة العطف والحنان؛ لأن ولدك بعض مِنْك» 
وقتله يُجرّدك من كل معاني الأبُوة والرحمة» بل والإنسانية. 

وهكذا وضع الحق سبحانه لنا ما يضمن بقاء النسل واستمرار خلافة الإنسان 
لله فى أرضه» بان نهى كل والد أن يقتلّ ولده» ونهى كل الآباء أن يقتلوا كل 
الأولاد. 

© قال تعالى: 9 کڌلك بطب آله على ڪل خكل ق ب مكبر جَبّارٍ4 [كافر: 

.]5 

قال الفخر الرازي : « كَدَلِكَ يطبم لله عل ڪل قب متَكَيرٍ جبَارٍ 4 وفيه 
مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وأبو عمرون وقتيبة عن الكسائي #قَلْبٍِ 4 منوناً 
مكبر 4 صفة للقلب والباقون بغير تنوين على إضافة القلب إلى المتكبر قال أبو 
عبيد الاختيار الإضافة لوجوه الأول: أن عبد الله قرأ «عَ ڪل فلب متکر » 
وهو شاهد لهذه القراءة الثانى: أن وصف الإنسان بالتكبر والجبروت أولى من 


(1) تفسير الشعراوي. (2) التفسير الكبير. 
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وصف القلب بهماء وأما الذين قرأوا بالتنوين فقالوا إن الكبر قد أضيف إلى القلب 
في قوله : «إن في مُدُوردمَ إل صت [غافر : 56] وقال تعالى : اة ءانه َي 
[البَقَرّة: 283] وأيضاً فيمكن أن يكون ذلك على حذف المضاف أي على كل ذي 
قلب متكبر» وأيضاً قال قوم الإنسان الحقيقي هو القلب وهذا البحث طويل وقد 
ذكرناه في تفسير قوله : تر بد ریخ الِب © عل ک4 [الشعراء: 193» 194] 
قالوا ومن أضاف» فلا بد له من تقدير حذف» والتقدير يطبع الله على قلب كل 

المسألة الثانية: الكلام في الطبع والرين والقسوة والغشاوة قد سبق في هذا 
الكتاب بالاستقصاءء وأصحابنا يقولون قوله: # کڌلك يطب اله على ڪل فلي 
متَكَيرٍ جَبَارٍ4 يدل على أن الكل من الله والمعتزلة يقولون إن قوله: 9 كلك يبع 


اله عل ڪل كلب مكبر جَبَارٍ 4 يدل على أن هذا الطبع إنما حصل من الله لأنه 
كان في نفسه متكبراً جباراً وعند هذا تصير الآية حجة لكل واحد من هذين 
الفريقين من وجهء وعليه من وجه آخرء والقول الذي يخرج عليه الوجهان ما ذهبنا 
إليه وهو أنه تعالى يخلق دواعي الكبر والرياسة في القلب» فتصير تلك الدواعي 
مانعة من حصول ما يدعون إلى الطاعة والانقياد لأمر الله» فيكون القول بالقضاء 
والقدر حياً ويكون تعليل الصد عن الدين بكونه متجبراً متكبراً باقياً» فثبت أن هذا 
المذهب الذي اخترناه في القضاء والقدر هو الذي ينطبق لفظ القرآن من أوله إلى 
آخره عليه . 


المسألة الثالثة: لا بد من بيان الفرق بين المتكبر والجبار» قال مقاتل 
مكبر 4 عن قبول التوحيد #جَبَارٍ4 في غير حق» وأقول كمال السعادة في 
أمرين التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله فعلى قول مقاتل التكبر كالمضاد 
للتعظيم لأمر الله والجبروت كالمضاد للشفقة على خلق الله» والله أعلم. 


© قال تعالى: وکر کیا [الإسرّاء: 111]. 
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قال القرطبي7": وره تكبا أي عظمة تامة. ويقال: أبلغ لفظة للعرب في 
معنى التعظيم والإجلال: الله أكبر؛ أي صفه بأنه أكبر من كل شيء. قال الشاعر: 
رأيتٌ الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنوداً 

«وكان النبي ب إذا دخل في الصلاة قال: «الله أكبر». وقال عمر بن 
الخطاب: قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. وهذه الآية هي خاتمة 
التوراة. روى مطرّف عن عبد الله بن كعب قال: افتتحت التوراة بفاتحة سورة 
الأنعام وختمت بخاتمة هذه السورة. وفي الخبر: «أنها آية العزا؛ رواه معاذ بن 
جبل عن النبي ي . وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان النب کا 
إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه لوف اند يِه أزى الآية. وقال عبد 
الحميد بن واصل: سمعت عن النبئ بيا أنه قال: «من قرأ لوقل اند بر4 الآية 
كحي له لدمن الأجر مل الأرضن والجياك لذن الااتعالى sS‏ ركم أن له 
ولداً تكاد السموات يتفظرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال هَدَا) وجاء في 
الخبر. «أن النبئ ية أمر رجلاً شكا إليه بالدَّين بأن يقرأ: #قلٍ ادعو أله أو أدعوأ 
لمن [الإسراء : 0] - إلى آخر السورة ثم يقول - توكلت على الحي الذي لا 
يموت؛ ثلاث مرات». 


© قال تعالى: ##لا يحب الْسَتَكُبنَ4 [التحل: 23]. 


قال الألوسي : #إِنَّمْ4 [النحل: 23] جل جلاله لا يِب سكن [التحل : 
8 أي مطلقاً ويدخل فيه من استكبر عن التوحيد أو عن الآيات الدالة عليه دخولاً 
أولنا :وجو أن اد ارك الک ون :الأول رل وا ا كان فا بعال 
ليس للطلب مثله فيما تقدم» وجوز كونه عاماً مع حمل الاستفعال على ظاهره من 
الطلب أي لا يحب من طلب الكبر فضلاً عمن اتصف به» وقد فرق الراغب بين 
الكبر والتكبر والاستكبار بعد القول بأنها متقاربة» والحق أنه قد يستعمل بعضها 
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موضع بعض» وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ذلك آنفاً وأظنه قد تقدم أيضاً؛ 
والجملة تعليل لما تضمنه الكلام السابق من الوعيد» والمراد من نفي الحب 
البغض وهو عند البعض مؤول بنحو الانتقام والتعذيب» والأخبار الناطقة بسوء 
حال المتكبر يوم القيامة كثيرة جداً. 

قال الشعراوي(): ©إِنَّمُ لا يحب الْسَدَكْينَ4 [التحل: 23]. 

وإذا سألنا: وما علاقة عِلْم الله بالعقوبة؟ ونقول: ألم يقولوا في أنفسهم: 
«لولا يمرا أل يما رل4 [المجادلة: 8]. وإذا ما نزل قول الحق سبحانه لِيُخبرهم بما 
قالوه في أنفسهم؛ فهذا دليل على أن مَنْ يُبلِغْهم صادق في البلاغ عن اله» ورغم 
ذلك فقد استكبروا؛ وتأبوًا وعاندواء وأخذتهم العزة بالإثم» وأرادوا بالاستكبار 
الهرب من الالتزام بالمنهج الذي جاءهم به الرسول ييا . 


(1) تفسير الشعراوي. 


حتثب 


«٠» 


(كتبّ - خط - سَجَل) 


الكتابَةٌه ضح الحروف إلى بعض بالخط د نديع بدن إل مل شس 
اغ [القّرَة: 282]. 
00 الحرف eR:‏ 9 € [القفوت: : 48[ . 


* السَجِلٌ؛ حفظ كتابة الأشياء المهمة وکر الل للڪتب4 [الأنبياء : 
1104. 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس" : الكاف والتاء والباء أصلٌٌ صحيح واحد يدل على جمع 
شيءٍ إلى شيءٍ. من ذلك الكِتَابٌ والكتابة. يقال: كَتَبْتّ الكتاب أكتبه نبا . 

ويقولون بْب البَغْلّة» إذا جمعتٌ شُفْرَي رَحِمها بحَلّقة. 

ولك الخؤرف وإنما سمخ عذلك لجا المخروز» زالكتيه الخرز: 

ومن الباب الكِتَابُ وهو الفَرْضُ 


قال الله تعالى: كيب عَلَيكُمْ أَلصِيَامُ4 [البقرة: 183]» ويقال للحكم: 
الكتاب . 


قال رسول الله مه : « لأَقْضِيَنّ بينكما بكتاب الله تعالى»؛ أراد بحكمه. 


0 س قاين الل 
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وقال تعالى: ینا ما مُطهَرةٌ €9 نيا كنت َب 469 [البينة: 3-2]» أي أحكامٌ 


ومن الباب كتائب الخيل» يقال: تكتَّبُوا. قال :قال ابن الأعرابيّ: الكاتب 
عند العرب: العالم» واحتج بقوله تعالى: أ دهم اليب َم يبون [الطور : 
41]. والمُكاتّب: العبد يكاتبه سيّده على نفسه. قالوا: وأصله من الكتاب» يراد 
ذلك الشرظ الذي ركني نيما 


قال الجوهري7"): الكتاب معروف» والجمع كنب وكُنْبٌ. وقد كتئتٌ كَنْباً 
وكتاباً وكتابّة. والكتاب: الفَرْضٌ والحُكُم والقّدّر. قال ابن الأعرابي: الكاتب 
عندهم : العالم. قال الله تعالى: م عَندَهَرٌ الیب ف بون . الجمع» تقول منه 


كتبْتٌ البغلّة» إذا جمعتٌ بين شفريها بِحَلّْقةٍ أو سير» أكْتِبُ وأكْْبُ كيبا . 


وكَتَبْت القربة أيضاً كبا إذا خرزتهاء فهي كُتيبٌ. والكَتة بالضم : الحُرْرَة. 

وَالكُتَابٌ: الكتبَةٌ. وَالكْنَابٌ أيضاً وَالمَكْتَتُ واحد» والجمع الكتاتيب. 
رالات ايها شهة عر مدرو الرايس بح يه اليك الرنى» والكتية: 
الجيشء تقول منه: كَتِّبَ فلانٌ الكتائب تكتيباً» أي عيّاها كتيبةً كتيبةً. وتَكَتَّبَت 
الل اق تحت قال أبو زيد: كَتَنْت النافة تكتيباء إذا صررتها: -وتقول: 
أكْيِبْني هذه القصيدة» أي أملها علي. وأَكْتَبْتُ القربةَ أيضاً: شددتها بالوكاء؛ 


وكذلك كتبتها كثبا» فين مكحتت وكين واكتتبت الكتات» أى کتبته . ومنه قوله 


0 


3 


$ 


2-5 ت 
E 7‏ لاك 


تعالى : اها مَهى ثيل به [الفرقان: 5]. وتقول أيضاً : اكتتب الرجل» إذا 
كُتَبَ نفسه في ديوان السلطان. والمُّكْيِبُ الذي يعلّم الكتابة. قال الحسن: كان 
الحجًاح مُكْتِباً بالطائف» يعني معلّماً . واستكتبه الشية» أي سأله أن يكتبه له. 
والمكاتبة والتكاتب بمعئّى. والمكاتبٌ : العبد يُكاتئب على نفسه بثمنه» فإذا سعى 
وأذّاه عَتَقَّ . 


(0 الاح فى اللغةا. 


كتب 364 


المعنى المشترك لكلمة (ك ت ب): 
وقد وردت كلمة (كتب) في القرآن الكريم على عشرة أوجه: 
الوجه الأول: الكتاب : الكتابة ##وَيْمَلَمُهُ الكتب والْحكمة والتورسة وَالْاخيلَ * 


[آل عِمرّان: 48]. 

الوجه الثاني : الكتاب يعني: الحساب ك أمةٍ بن إلى كيا [الجائية: 
28[ . 

الوجه الثالث : الكتاب يعني : اللوح المحفوظ إلا فى ڪب ين قبل أن 


ل 


4 4 [الحديد: 22]. 


r€ 


الوجه الرابع : الكتاب يعني : عدة المرأة #حقٌّ ييل الْكِنَبُ أجلم € [البقرة: 
5]. 

و الخامس: الكتاب يعني : أعمال بني آدم گ5 إن كِب الْجَرارٍ لتى 
عِلَتِيتَ* [المطفّفين: 18]. 

الوجه السادس: الكتاب يعني : الرزق والأجل #وَمَا هكا ِن قَرَيَةِ إلا و 
ركاب مَعَلُومُ 4 [الحجر: 4]. 

الوجه السابع : الكتاب يعني : 0 بر 4 [فُصَلّت: 41]. 

الوجه الثامن: الكتاب يعني : التوراة #الِيَحْسَمُوه ين الڪتب وما هو رت 
لْكِتبٍِ4 [آل عِمرّان: 78]. 

الوجه التاسع: الكتاب يعني : الإنجيل #ثْلْ اهَل التي َالو إل مر 
سوام بَيْتََا [آل عِمرّان: 64]. 

الوجه العاشر: الكتاب يعني : الفرض #9 ولْمخْصَتُ من السا 
کس كنب الله 5 [الشّماء: 24]. 


ت 


ا 


365 كتب 


ف القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ذلك الكتب» [البقرة: 2]. 

قال الألوسي": الكتاب كالكتب مصدر كتب ويطلق على المكتوب كاللباس 
بمعنى الملبوس والكتب - كما قال الراغب - ضم أديم إلى أديم بالخياطة» وفي 
المتعارف ضم الحروف بعضها إلى بعض والأصل في الكتابة النظم بالخط وقد 
يقال ذلك للمضموم بعضه إلى بعض باللفظ ولذا يستعار كل واحد للآخر ولذا 
سمي كتاب الله وإن لم يكن كتاباً والكتاب هنا إما باق على المصدرية وسمي به 
المفعول للمبالغة أو هو بمعنى المفعول وأطلق على المنظوم عبارة قبل أن تنظم 
حروفه التي يتألف منها في الخط تسمية بما يؤول إليه مع المناسبة وقول الإمام: 
- إن اشتقاق الكتاب من كتبت الشيء إذا جمعته وسميت الكتيبة لاجتماعها فسمي 
الكتاب كتاباً لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات أو لأنه اجتمع فيه جميع العلوم أو 
لأن الله تعالى ألزم فيه التكاليف على الخلق - كلام ملفق لا يخفى ما فيه» ويطلق 
الكتاب كالقرآن على المجموع المنزل على النبي المرسل ية وعلى القدر الشائع 
بين الكل والجزء ولا يحتاج هنا إلى ما قيل في دفع المغالطة المعروفة بالجذر 
الأصم ولا أرى فيه بأساً إن احتجته» واللام في الكتاب للحقيقة مثلها في أنت 
الرجل والمعنى ذلك هو الكتاب الكامل الحقيق بأن يخص به اسم الكتاب لغاية 
تفوقه على بقية الأفراد في حيازة كمالات الجنس حتى كأن ما عداه من الكتب 
السماوية خارج منه بالنسبة إليه» وقال ابن عصفور: كل لام وقعت بعد اسم 
الإشارة وأي في النداء وإذا الفجائية فهي للعهد الحضوري وقرىء (تنزيل 
الكتاب). 





6 ا ات فال عستي اکرب امار کا 


(1) روح المعاني . (2) التحرير والتنوير. 


كتب 366 


المصوغ للمبالغة في الكتابة» فإن المصدر يجيء بمعنى المفعول كالخلق» وإما 
فعال بمعنى مفعول کلباس بمعنى ملبوس وعماد بمعنى مُعمود به. واشتقاقه من 
کب بمعنى جمع وضم لأن الكتاب تجمع أوراقه وحروفه» فإن النبي ئة أمر 
بكتابة كل ما ينزل من الوحي وجعل للوحي كتاباً» وتسمية القرآن كتاباً إشارة إلى 
وجوب كتابته لحفظه. وكتابة القرآن فرض كفاية على المسلمين. 


© قال تعالى: لكل أجل كِنَاك» [الرّعد: 38]. 
قال ابن عجيبة(" : لِكُلٍ أجل من آجال بني آدم وغيرهم, يُكتب فيه وقت 
موته» وانتقاله من الدنيا. 
قال القشيري27): قوله جل ذكره: لكل أجل كا ت [الرّعد: 38]. 


أي لكل شيء أجل مثبت في كتاب الله وهو المحفوظء وله وقت قُسِمَ له 
وأنه لا اطلاعَ لأحدٍ على علمه» ولا اعتراضّ لأحدٍ على حكمه. 


© قال تعالى: #وعنده: 0 اكب [الرعد: 39]. 


يمو مم 
4 


قال أبو السعود : #وَعِندَه: أَمُ ألَححتبٍ» أي أصلّه وهو الوح المحفوظ إذ 
ما من شىء من الذاهب والثابت إلا وهو مكتوبٌ فيه كما هو . 

قال الخازن”): لوَعِندَة: أ ألححِئبٍ» يعني أصل الكتاب» وهو اللوح 
المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل» وسمي اللوح المحفوظ أم الكتاب لأن جميع 
الأشياء مثبتة فيه ومنه تنسخ الكتب المنزلة» وقيل: إن العلوم كلها تنسب إليه 
يشاء وأم الكتاب الذي لا يغير شيء منها . وروى عطية عن ابن عباس قال: إن لله 
لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام من درة بيضاء له دفتان من ياقوتة» لله فيه كل 


(1) البحر المديد. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) لطائف الإشارات. (4) لباب التأويل. 


367 كتب 


يوم ثلثمائة وستون لحظة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» وسأل ابن 
عباس كعباً عن أم الكتاب فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه وما هم عاملون. 


ذه 


© قال تعالى: إلا فى کنل مين [الأنعام: 59]. 


قال القرطبي" : إل فى كت مُينِ» أي في اللوح المحفوظ لتعتبر الملائكة 
بذلك» لا أنه سبحانه كتب ذلك لنسيانٍ يلحقه» تعالى عن ذلك. وقيل : كتبه وهو 
يعلمه لتعظيم الأمرء أي اعملوا أن هذا الذي ليس فيه ثواب ولا عقاب مكتوب» 
فكيف بما فيه ثواب وعقاب. 

قال البغوي : إلا فى كتل منٍ4» يعني: أن الكل مكتوب في اللّوح 
المحفوظ . 


© قال تعالى: فل ل بُصِبَم إل ا ب ال ناك [اتربة: 151. 


قال الفخر الرازي : طقل أن بصِيسَئآ إل ما َب أله © [التَوبّة: 51] 
وفيه أقوال: 

القول الأول: أن المعنى أنه لن يصيبنا خير ولا شرء ولا خوف ولا رجاءء 
ولا شدة :ولا رخاء» إلا وهو مقدرعلينا مكتوس عند الله وكونه مكقوباً عند الله 
يدل على كوئه معلوماً عند الله مقضياً به عند الله فان ما سواه ممكن: والممكن لا 
يترجح إلا بترجيح الواجب» والممكنات بأسرها منتهية إلى قضائه وقدره. 

واعلم أن أصحابنا يتمسكون بهذه الآية في أن قضاء الله شامل لكل 
المحدثات وأن تغير الشيء عما قضى الله به محال» وتقرير هذا الكلام من وجوه: 
أحدها : أن الموجود إما واجب وإما ممكن» والممكن يمتنع أن يترجح أحد طرفيه 
على الآخر لنفسه» فوجب انتهاؤه إلى ترجيح الواجب لذاته» وما سواه فواجب 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التفسير الكبير. 
)2 معالم التنزيل. 


كتب 368 


بإيجاده وتأثيره وتكوينه. ولهذا المعنى قال النبي ي : «جف القلم بما هو كائن 
إلى يوم القيامة» وثانيها: أن الله تعالى لما كتب جميع الأحوال في اللوح 
المحفوظ فقد علمها وحكم بهاء فلو وقع الأمر بخلافها لزم انقلاب العلم جهلاً 
والحكم الصدق كذباًء وكل ذلك محال. 
فإن قيل: إنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام تسلية للرسول في فرحهم بحزنه 
ومكارهه فأي تعلق لهذا المذهب بذلك؟ 
قلنا: السبب فيه قوله م : «من علم سر الله في القدر هانت عليه المصائب» 
فإنه إذا علم الإنسان أن الذي وقع امتنع أن لا يقع› زاف المناوعة غو ال 
وحصل الرضا به. 
القول الثاني: في تفسير هذه الآية أن يكون المعنى لن يِب إل م 
كب أله ىا [النّوبّة: 51] أي في عاقبة أمرنا من الظفر بالعدو والاستيلاء 
عليهم» والمقصود أن يظهر للمنافقين أن أحوال الرسول والمسلمين وإن كانت 
مختلفة في السرور والغمء إلا أن في العاقبة الدولة لهم والفتح والنصر والظفر من 
جانبهم » فيكون ذلك اغتياظاً للمنافقين ورداً عليهم في ذلك الفرح . 
© قال تعالى: # كان ذلك في الكتبٍ مسَطُورا» [الإسراء: 58]. 
قال الشعراوي' : # کان ذلك في لكب مسطُورا 4 أي : مسجل ومُسظر في 
اللوح المحفوظ» ولا يقول الحق سبحانه: كان َلك في اكب مسطو) [الإسراء: 
8 وتأتي الأحداث بغير ذلك بل لا بد أن يؤكد هذه الحقائق القرآنية بأحداث 
كونية واقعية . 
قال أبو السعود” : # في الكتبٍ4 أي اللوح المحفوظ . 


© قال تعالى: # كتا م اهرب( آآل عِمرّان: 53]. 


0 


(1) تفسير الشعراوي. )2( إرشاد العقل السليم . 


369 كتب 


قال الخازن" : اکتا ڪا م كي ادن 00 لأنبياكك 
e‏ الحواريون أن 
يكونوا معن مزيد فضل علبهم فلهذا قال أبن عباس قي قرله: فاكتبنا مع 
TT‏ الوم 
أمته . 

5 (2), م 5 ٠.‏ م 

قال الماوردي ‏ : قوله تعالى: # ڪت مم ألتهيت» [آل عِمرّان: 53] فيه 
قولان: 

ل 


© قال تعالى: ا كنب مر [الحخ: 18]. 


ےم ر 


قال الطبري : وا كب سير يقول: وبغير كتاب من الله أتاه لصحة ما 


يقول. منير يقول ينير عن حجته» وإنما يقول ما يقول من الجهل ظنًا منه 
وحسباناً. وذكر أن عُنِي بهذه الآية والتي بعدها النضر بن الحارث من بني عبد 
الدار. 

قال الشوكاني ‏ ::والمراد بالكتات المتبر هو القرآن» والمتير؟ الي ر البين 
الحجة الواضح البرهان. 


© قال تعالى: # الى عند عر من التب [التّمل: 40]. 
قال الشعراوي  :‏ الككب) يراد به اللوح المحفوظهء يُعلم الله تعالى بعض 
)00 لباب التأويل . )4( فتح القدير. 


(2) النكت والعيون. (5) تفسير الشعراوي. 
(3) جامع البيان. 


370 9 


حَلّقه أسراراً من اللوح المحفوظه أما الذي عنده علم من الكتاب فقالوا: هو 
اص بن :يرشي :وكان رجلا سالجا أطلعه اله على أسزان الكون ؛+وقال اخرون: 
بل عق سليهان کو لما قال له العقريت + ذا وليك يد مَل ل تق ين قنك 
[التّمل: 39]. 

قال ابن عاشور : # الى عِندَمْ عر ين لكب رجل من أهل الحكمة من 
حاشية سليمان. وين في قوله: من الككب# ابتدائية» أي عنده علم مكتسب 
من الكتب» أي من الحكمة» وليس المراد بالكتاب التوراة. وقد عد في سفر 
الملوك الأول في الإصحاح الرابع أحد عشر رجلاً أهل خاصة سليمان بأسمائهم 
رر اهل ا و الصف انط الى نزول الكل ر م بين 


برخيا») وأنه كان وزير سليمان. 


(1) التحرير والتنوير. 


371 كتم 


ڪتم 
(كتم - طن - خضي - عرب - غرب) 

ا الكِثْمَانُ: الامتناع عن الإفصاح ومن ام مکی کر سد يندم ى 
د © [اجرة: 140]. 

البَاطِنٌُ: الفحوص في الشيء في مقابل الظهور فيه ودروا ظلهر لتر 
وباوتة4 [الأنعام: 120]. 

الحَقَاك: الستر عن الآخرين قصداً #أدعوا ریک 
155. 


2 


ال فة4 [الأعرّاف: 

| | الحازب: الخفى لبعذه أو تباعده بین أهله ندا YY‏ ات ع ال 3 3 4 
اسنا: 3]. 

* الخَزِبُ؛: غيبوبة الشمس ٠.‏ وقيل لكل متباعدٍ غريب کرٹ ب الْسثْرق وَلْمَِبٍِ 4 
[الشّْعوّاء : 28]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الكاف والتاء والميم أصلٌّ صحيحٌ يدل على إخفاء وسّتر. 
من ذلك كتحت الحديت كثما وكتماتاً E‏ #ولا یمون اله حًا 
[النساء: 42]. ويقال: ناقةٌ كتومٌ: لا تَرعُو إذا رُكبت» فقُوَّة وصّبراً. قال: وسحابٌ 
مُكُتَيِم : لا رعد فيه . وخر كيم : لا يَنْضّح الماء. 


)نع قان اة 


3 ماد . مله 
9 9 


كتم 372 

وقوسنٌ كتوم: لا ثُرِنُ. وأمًا الگتم» فتباتٌ يُخْتضَب به. 

قال الجوهري(": كُتَمْتُ الشيء گنما وكثماناً» واكْتَتَمْتُهُ أيضاً. ا 
مَكْنَيم : لا رعد فيه. وسر كاتِمٌء أي مَكتومٌ. مكنم بالتشديد: : بولغ في كِنّما 
CS‏ ا e‏ 
كان يكَتَمْ سره. ويقال للفرس إذا ضاق مَنْخْرَهُ عن نَمَسْه: قد كَسَم الرَبْوَ. 

يقول: مَنْخْرهُ واسمٌ لا يَكْثمُ الربو إذا كَتَمّ غيره من الدواب تَفَسَّه من ضيق 
مخرجه. والكتومٌ: القوس التي لا شق فيها 

TT‏ يو اسن 

والكَمَمٌ بالتحريك : نبت يخالط بِالوَسْمَةٍ يُختضب به. 

قال السمين27): «ولا يکنو أله حَدِيئًا4 [النساء: 42] عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: إن المشركين إذا أرادوا أهل القيامة لا يدخل الجنة إلا من لم يكن 
مشركاء قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين» فتشهد عليهم جوارحهم فحينئذ يودون لو 
يكتمون الله حديثاً . 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ومن ألم من كثَرَ سهد نكم مت آله [البَقرَة: 


.[140 


قال الألوسي: ومن أطلَمٌ4 إنكار لأن يكون أحد أظلم يكن كر 
سَهندَة4 ثابتة. ایند4 واصلة ين ال4 إليه وهي شهادته تعالى 





(1) الصحاح في اللغة. (3) روح المعاني. 
(2) عمدة الحفاظ. 





373 كتم 


لإبراهيم تل بالحنيفية والبراءة عن اليهودية والنصرانية حسبما تلى آنفاً» وجيء 
بالوصفين لتعليل الإنكار وتأكيده فإن ثبوت - الشهادة عنده - وكونها من جانب 
جناب العلي الأعلى عز شأنه من أقوى الدواعي إلى إقامتها وأشد الزواجر عن 
كتمانهاء وتقديم الأول مع أنه متأخر في الوجود لمراعاة طريق الترقي والمعنى لا 
أحد أظلم من أهل الكتاب - حيث كتموا هذه الشهادة وأثبتوا نقيضها بما ذكر من 
الافتراء - والجملة تذييل يقرر ما أنكر عليهم من ادعاء اليهودية والنصرانية وتعليق 
الأظلمية بمطلق الكتمان للإيماء إلى أن مرتبة من يردها ويشهد بخلافها في الظلم 
خارجة عن دائرة البيان» أو لا أحد - أظلم منا لو كتمنا هذه - الشهادة - ولم 
نقمها في مقام المحاجة» والجملة حينئذ تذييل مقرر ما أوقع في قوله تعالى: 
اش َعَم ار لَه [البثَرّة: 140]. 


د 


قال القاسمي: ومن طلم كن كَتَمَ سْهِكْدَةٌ4 موجودة وموعودة عنم 
ين آل4 وهو كتمان العلم الذي هو الإخبار بما أنزل الله . والاستفهام إنكار لأن 
يكون أحدٌ أظلمَ من أهل الكتاب حيث كتموا شهادته تعالى لهم ظَلكل . 
بالحنيفية والبراءة من الفريقين. 


© قال تعالى: وك ديما مَنْهُمْ يمون ألْحَنَّ وهم يمون [البقرة: 146]. 


ر 


بو السعود: ا ريا نه RT‏ 
كابروا وعاندوا الحقّ والباقون هم الذين آمنوا منهم فإنهم يُظهرون الحقٌّ ولا 
يكثّمونه» وأما الجهلةٌ منهم فليست لهم معرفةٌ بالكتاب ولا بما في تضاعيفه» فما 
هم بصدد الإظهارٍ ولا بصدد الكنْم وإنما كفرّهم على وجه التقليد #آلْحَنُ4 [البَقرَّة: 
6 بالرفع على أنه مبتدأ» وقولّه تعالى: لين ريك [البَقَرّة: 147] خبرٌه واللامُ 
للعهد والإشارة إلى ما عليه النبي بي أو إلى الحقّ الذي يكثمونه أو للجنس» 


(1) محاسن التأويل. (2) إرشاد العقل السليم. 


كتم 374 
والمعنى : أذ الى ا ثبت أنه من الله تعالى كالذي أنت عليه لا غيرّه كالذي عليه 
أهل الكتاب أو على أنه خبر مبتدإٍ محذوفي أي هو الحق . 

قال الطبري": ليك ألْحَنَّ4 وذلك الحقّ هو القبلة التي وجه الله عز 
وجل إليها نبيه محمد لاء يقول: فول وجهك شطر المسجد الحرام التي كانت 
الأنبياء من قبل محمد يياه يتوجهون إليها. فكتمتها اليهود والنصارى» فتوجه 
بعضهم شرقاً وبعضهم نحو بيت المقدس» ورفضوا ما أمرهم الله به» وكتموا مع 
ذلك أمر محمد بء وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. 

© قال تعالى: #رلا تکتموا اس4 [البقرة: 283]. 

قال الفخر الرازي©: لورلا تكثبوأ النّهسدة» وفي التأويل وجوه: الوجه 
الأول: قال القفال رحمه الله: إنه تعالى لما أباح ترك الكتابة والإشهاد والرهن 
عند اعتقاد كون المديون أميناًء ثم كان من الجائز في هذا المديون أن يخلف هذا 
الظن» وأن يخرج خائناً جاحداً للحق» إلا أنه من الجائز أن يكون بعض الناس 
مطلعاً على أحوالهم» فههنا ندب الله تعالى ذلك الإنسان إلى أن يسعى في إحياء 
ذلك الحق» وأن يشهد لصاحب الحق بحقه» ومنعه من كتمان تلك الشهادة سواء 
غرف شا الق ملك" اها ار الم كيرف وشا افيه بان جع ألم اقلت لو 
تركهاء وقد روي عن النبي بيه خبر يدل على صحة هذا التأويل» وهو قوله: «خي 
الشهود من شهد قبل أن يستشهد». الوجه الثاني : في تأويل أن يكون المراد من 
sS‏ 0 تَعُولُونَ إِنَّ 
هعم وَإِسَِْصِلَ وَإِنْحَقَ وَيَنْمُوب والأسباط انوا هُودًا أو رئ فل عام غلم أي 
الد [البقرة: 0 والمراد الجحود وإنكار العلم . 

الوجه الثالث: في كتمان الشهادة والامتناع من أدائها عند الحاجة إلى 


و 


إقامتهاء وقد تقدم ذلك في قوله لول يأب َلشَّبَدَاء ذا ما يحوأ * [البقرة: 2.. وذلك 


(1) جامع البيان. (2) التفسير الكبير. 


375 كتم 


لأنه متى امتنع عن إقامة الشهادة فقد بطل حقه» وكان هو بالامتناع من الشهادة 


© قال تعالى: # ومون الى [آل عِمرّان: 71]. 
قال أبو السعود" : «وَتَكتْموْنَ ألْحقّ» أي نبوءً محمد ية ونعتّه . 
قال ابن عجيبة : وتك الى ؛ نبوة محمد يكل . 
© قال تعالى: #ولا يمون أله حَدِينًا4 [النّساء: 42]. 
قال القرطبي7: ولا يمو أله حًا قال الزجاج قال بعضهم: ولا 
يمون لَه حًا . مستأنف؛ لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون على كتمانه . 
يكتموا الله حدیثاً ؛ لأنه ظهر كذبهم . وسئل ابن عباس عن هذه الآية» وعن قوله 
تعالى : ولو ْنَا ما كا مركن [الأنعام: 23] فقال: لما رأوا أنه لا يدخل الجنة 
إلا آهل الإسلام قالوا: ولم را ما كا مُشْرِكِينَ4 فختم الله على أفواههم وتكلمت 
أيديهم وأرجلّهم فلا يكتمون الله حديثاً . 
قال الخازن" : #ولا يَكْْيُونَ أله سَدِيئًا» قال ابن عباس : فى رواية عطاء 
ودوا لو تسوى بهم الأرض وأنهم لم يكونوا كتموا أمر محمد كَل ولا كفروا به ولا 
نافقوه فعلى هذا القول يكون الكتمان ما كتموا فى الدنيا من صفة محمد ييه ونعته 
وهو كلام متصل بما قبله وقيل هو كلام مستأنف 
قال سعيد بن جبير سأل رجل ابن عباس فقال: إنى أجد فى القرآن أشياء 
تختلف على قال: هات ما يختلف عليك قال منها قوله تعالى #ولا یکشون اله 
حَدِينَاك ومنها قوله تعالى لوہ ربا ما كا مُتْركِينَ» فقد كتموا فقال: يغفر الله تعالى 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) البحر المديد. (4) لباب التأويل. 


كتم 376 


لأهل الإسلام ذنوبهم ويدخلهم الجنة فيقول المشركون: تعالوا نقول ما كنا 
مشرکین» فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين رجاء أن يغفر لهم» فيختم على 
أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فعند ذلك عرفوا أن الله لا يكتم 
حديثاً وعنده يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض فلا يختلف 
عليك القرآن فإن كلا من عند الله . 


377 كثب 


ڪثب 


© 


(كنب - قزب - ذنؤ) 


ا الكتبٌُ: يدل على الاجتماع والقرب. 

ا القَوْبُ: ضيق المسافة بكافة الصيغ > من الزمان والمكان والخطوة والرعاية 
والقدرة لإرل ففرأ مال أَلَيَر إل پا هي تَحَسَنّْ4 [الأنعام: 152]. اقرب 
لتاس حابم © [الأنبيّاء: 1]. 


8 الدْتُؤُه القرب بالذات إلى أبعد حدوده لے د شد لیا كن واب وسین ار 


دى 432 1الجم: 0-ه. 


كثب 378 


ڪثب 


© 


(ڪثب - جبل) 


الكقْبُ: الرمال المتراكمة لات كبن کیا می ارتل : 114آ. 


ج ارا م چ م 


© الجبل: تجمع الشيء في ارتفاع ونون الجبال . وم 4 [الأعراف : 14 


اد 
71 
اد 
Cy‏ 
Q2‏ 
CS‏ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن قار 200 الكاف والثاء والباء أصلّ صحيح واحدٌ يدلٌ على تجمّع 
وغل ر من ذلك الك وهن القطحة من الل :ومن الكمرم فالا سيك 
بذلك لاجتماعها. ومنه كثيب الرّمل. والكاثب : الجامع . والكاثبة: ما ارتقّعَ من 
مِنْسَّح المَرّس؛ والجمع كوائب. قال النابغة: وأكثبَ الصَّيدٌء إذا أمكنّ من نفسه» 
وهذا من الكَنّبِ وهو القَرْبِ. 

قال ابن دريدٍ وغيرةٌ: الكنَّاب : سهم صغير يرمّى به. 

قال الجوهري ”ا : e‏ 0 
e TT‏ 
الل كدر ةوقال ويل ملء القَدّح من اللبن. 0 

وکل شيءٍ جمعته من طعام أو غيره بعد أن يكون قليلاً فهو كُنْبَةٌ م ة. والكَتَّتُ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


379 كثب 


القَرْب. يقال: رماه من كَثّب. ويقال أَكْتَبَك الصيدٌء أي أمكنك. والكاثبة من 
الفرس: مقدَّم المنْسّج حيث تقع عليه يد الفارس . 

قال الفيروزآبادي" : الكَنْبُ: الجَمْمٌ» وَالاجْيِمَاءٌ» والصَّبُ والدخولء 
يَكُثْبُ ويَكْئِْبُ. وواد لِطَبّىء وبالئَّخْريكِ: القَُرْبُء بيار يئ . وگب عليه: حمل 
وكَرَّء وكثب كنانتة : تكبهاء وكثب لَبَنّها : قَلَّ. والكثيبُ: انَل مِنَّ الرَّمْلِء جمعه: 
اة وب وعبات بساحل بحر اليَمنِء وقَرْينانٍ بالبخرين . 1 

وَالكُْبَةٌ بالضمٌ : القَليلُ مِنَ الماء واللَبَنِء أو مِثْلُ الجرْعَةٍ تَتَقى في الإناءء أو 
مِلءْ القَدَح مِنْهُماء والظَّائْفَة مِنْ طعام وثراب وغَيْرو» وگل مجتمع› والمُظمَيِئَةٌ ِن 
الأرض بَيْنَ الجبال. ١ ١‏ 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : # انت ابال كيبا مهيلا [المُرمل: 14]. 
قال الألوسي : وات لِلْبَالُ4 مع صلابتها وارتفاعها كِيبَا4 رملاً مجتمعاً 
من كثب الشيء إذا جمعه فكأنه في الأصل فعيل بمعنى مفعول ثم غلب حتى صار 
له حكم الجوامد. والكلام على التشبيه البليغ. وقيل لا مانع من أن تكون رملاً 
حقيقة لمَّهِيلًا© قيل أي رخواً ليناً إذا وطئته القدم زل من تحتها وقيل منثوراً من 
هيل هيلاً إذا نثر وأسيل كونه كثيباً باعتبار ما كان عليه قبل النثر فلا تنافي بين كونه 
معا ورا ولي المراد أنه فى قوة ذلك وصدده كما قيل . 
جمعه» كأنه فعيل بمعنى مفعول. #مَهیلا)؛ سائلاً بعد اجتماعه . 


(1) القاموس المحيط . (3) البحر المديد. 
)2( روح المعاني. 


كثب 380 


قال أبو السعود" : ات كِلْبَالُ4 مع صلابتها وارتفاعها رملاً مجتمعاً من 
كثب الشيء إذا جَمَعَهُ كأنّه فعيل بمعنى مفعولٍ. #امَهِيلًا* منثوراً من هيل مّيلاً إذا 
نثرٌ وأسيل . 


(1) إرشاد العقل السليم. 


361 كثر 


(كثر - رات - ضاعفً - رَيَو - طعى) 


ا الكثْوةٌ: نقيض القلة ر من رجا كر رك (النساء: 11. 

ASSES N 
.]65 ڪيل شر ايوشف:‎ 

ا المُضَاعَقَةٌ: أن يضم إلى الشيء نفسه مضاعفا ليصحت لر وهر ته 

ي4 [الحديد: 18]. 

ا الباء أن يزيد الشيء في نفسه لمي ار عله الم اهت وت [الحج: 
5 ومنه المال المحرم وما ءاشم من ربا لبوا ئ امول لاس فلا يروا عند 
4 [الرُوم: 39]. 


ا الطعْيَانُ: تجاوز الحد في الزيادة المهلكة 6# طعا أل حن ف ري4 


[الحاقة: 111 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس”" : الكاف والثاء والراء أصلٌّ صحيح يدل خلاف القِلّة. من 
ذلك الشَّىء الكثيرء وقد كثر. ثم يراد فيه للرّيادة في النّعت فيقال: الكوثر: الرّجل 
المعطاء. وهو فَوْعلُ من الكثرة. 


)600 معجم مقاييس اللغة. 





كثر 382 


والكوثّر : نهر في الجَنّة. قال الله تعالى : إا أعطيك الْكَوَْمَرَ 4 [الكوثر: 1] 
قالوا هذا وقالوا: أراد الخير الكثير. والكوْئّر: الغُبارء سمّي بذلك لكثرته 
وثوّرَانه. قال: ويقال: كائّرٌ بنو فلان [بني فلان] فكتَرُوهم» أي كانوا أكثرٌ منهم . 
وغدد کاثر ٤ای‏ کر 

قال الجوهري(" : الكَثْرَةُ: نقيض القلّة. وقد كُثْرَ الشيء فهو كَثيرٌ. وقومٌ 
كير وهم كنيرون: وار الرحل :أي كثرمالة. ااا مولي 
غلنناهم بالكئرة:واشتكتزت نين لیف أي أكترث منه: والكْرٌ بالضم من 
البنال الكتيرٌ . ويقال+ ماله فل ولا كدر 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وڪم لحل كَرِهون 4 [المؤمنون: 70]. 


قال أبو السعود: وڪم حن من حيتُ هو حقٌّ أي حق كان لا لهذا 
GE O‏ 
ارين الانمج. رتخميعل رهم بهذ اوس لا بض إلا عدم رامو الاين 
اد e E aS‏ 
مع اتفاقِ الكل على الكفر ب به مما لا يُساعدّه المقامٌ أصلاً . 





قال القرطبي(* : وا ڪرم أي كلهم للحي کرھور سا ويفا ا 
(1) الصحاح في اللغة. (3) الجامع لأحكام القرآن. 


(2) إرشاد العقل السليم. 





383 كثر 


© قال تعالى : وب يم رجا کشر وسا € [النّساء : 1[. 


قال الطبري (): «وَبكٌ ما رجالا كرا وش فإنه يعني ونشر منهما يعني من 
آدم وحواء رجالا کیا ضا قد رآهم» كما قال جل ثناؤه: «ڪالقرش الْمَبَمْثِ 4 
[القارعَة: 4] يقال منه : بث الله الخلق وأبثهم 

قال الزمخشري : رجلا كنا و42 غيركم من الأمم الفائتة للحصر. فإن 
قلت: الذي يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته أن يجاء عقيب الأمر بالتقوى بما 
يوجبها أو يدعو إليها ويبحث عليهاء فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة على 
التفصيل الذي ذكره موجباً للتقوى وداعياً إليها؟ قلت: لأنّ ذلك مما يدل على 
القدرة العظيمة . 

ومن قدر على نحوه كان قادراً على كل شيء» ومن المقدورات عقاب 
العصاة» فالنظر فيه يؤدي إلى أن يتقي القادر عليه ويخشى عقابه» ولأنّه يدل على 
النعمة السابغة عليهم» فحقهم أن يتقوه في كفرانها والتفريط فيما يلزمهم من القيام 
بشكرها. أو أراد بالتقوى : تقوى خاصة وهي أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق 
بينهم» فلا يقطعوا ما يجب عليهم وصله» فقيل : اتقوا ربكم الذي وصل بينكم» 
حيث جعلكم صنوانا مفرعة من أرومة واحدة. فيما يجب على بعضكم لبعض» 
فحافظوا عليه ولا تغفلوا عنه. وهذا المعنى مطابق لمعاني السورة. 


۵ قال تعالى: لکن فیا دعو فيا بكر شرق وساب [ص : 


.]1 


قال الألوسي” : وقوله تعالى: َكب فياك وقوله سبحانه: ليتع فيا 
بقكهتر شرق وَسَربٍ 4 قيل حالان من ضمير (لهم) وهما حالان مقدران لأن 


)00 جامع البيان. )3 روح المعاني. 
(2) الكشاف. 
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الاتكاء وما بعده ليس في حال تفتيح الأبواب بل بعده» وقيل: الأول حال مقدرة 
من الضمير المذكور والثاني حال من ضمير متكي وجوز جعلهما حالين من 
المتقين» ولا يصح إلا إن قلنا بأن الفاصل ليس بأجنبي والظاهر أنه أجنبي» وقال 
بعض الأجلة: الأظهر أن #امُتَكِنَ4 حال من ضمير يدع قدم رعاية للفاصلة 
3 يدعو استئناف لبيان حالهم كأنه قيل ما حالهم بعد دخولها؟ فقيل : يدعون 
فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها. والاقتصار على الفاكهة للإيذان بأن 
مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذ دون التعدي فإنه لتحصيل بدل ولا تحلل ثمت 
ولما كانت الفاكهة تتنوع وصفها سبحانه بالكثرة وكثرتها باختلاف أنواعها وكثرة 
كل نوع منهاء را كان ال ات غا راخدا ویر افر وقيل: وصفت 
الفاكهة بالكثرة ولم يوصف الشراب للإيذان بأنه يكون على الشراب نقل كثير سواء 
تعددت أنواعه أم اتحدت» ويمكن أن يقال والله تعالى أعلم: التقدير وشراب كثير 
لكن حذفت كثير لدلالة ما قبل ورعاية للفاصلة. 

قال الشعراوي : يدع فيا بكر كير وَعربٍ 4 فكأن التحية التي تُقدَّم 
لهم هي ما تشتهيه نفوسهم. يعني : لا يقدم لهم شيئاً على غير مرادهم» إنما حسب 

ما يرغبون وما يشتهون» فالتحية ليست مُلزمة للجميع؛ لأنها قد لا تصادف هوى 
في النفس» وقدّم الفاكهة مع أنها تفكُةٌ ورفاهية بعد القوت الطبيعي والضروري» 
قالوا: وجود الفاكهة أو التفكه دليل على وجود الضروريات من باب أوْلى. 


م قال تعالی : انگ لتك 4 التكاثر: 1 


قال ابن عطية : «ألهى» معناه: شغل بلذاته» ومنه لهو الحديث والأصوات 
واللهو بالنساءء وهذا خبر فيه تقريع وتوبيخ وتحسر»› وقرأ ابن عباس وعمراد 


0 وولا 


الجوني وأبو صالح: «أألهاكم» على الاستفهام. و آلتكاثر # هي المفاخرة 
بالأموال والأولاد والعدد جملة» وهذا هجيرى أبناء الدنيا: : العرب وغيرهم لا 


يتخلص منهم إلا العلماء المتقون. 


(1) تفسير الشعراوي. (8) لمعن لور 
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وقال النبي بي : «يقول ابن آدم مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت». 

قال الخازن(2©: قوله عر وجلّ: «الْهَدَمٌ لكا 4 أي شغلتكم المفاخرة 
والمباهاة» والمكاثرة بكثرة المال» والعدد» والمناقب عن طاعة الله ربكم» وما 
ينجيكم من سخطه» ومعلوم أن من اشتغل بشيء عرض عن غيره» فينبغي للمؤمن 
العاقل أن يكون سعيه وشغله في تقديم الأهم وهو ما يقربه من ربه عر وجل . 

فالتفاخر بالمال والجاه والأعوانء والأقرباء تفاخر بأخس المراتب» 
والاشتغال به يمنع الإنسان من الاشتغال بتحصيل السّعادة الأخروية التي هي 
سعادة الأبد» ويدل على أن المكاثرة» والمفاخرة بالمال مذمومة» وعن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله ييا «يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد 
يتبعه ماله وأهله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله». 


© قال تعالى: #إإِنًَا أعَطَيِتَلك الْكوَْتَرَ» [الكوثر: 1]. 


صرح سے د مر 


قال الألوسي : #الْكوْتَرٌ4 فيه أقوال كثيرة فذهب أكثر المفسرين إلى أنه 
نهر في الجنة لقوله ية في آخر الحديث المتقدم آنفاً المروي عن الإمام أحمد 
ومسلم ومن معهما: «هل تدرون ما الكوثر قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم قال: 
هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد 
الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما 
أحدث بعدك» وقوله عليه الصلاة والسلام على ما أخرجه الإمام أحمد والشيخان 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وآخرون عن أنس عنه ية : «دخلت الجنة فإذا أنا 
بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك إذفر قلت 
ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله تعالى» وجاء في حديث عن 
أنس أيضاً قال: «دخلت على رسول الله ب فقال: قد أعطيت الكوثر قلت: يا 


(1) لباب التأويل. (2) روح المعاني. 
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رسول الله وما الكوثر؟ قال: نهر في الجنة عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب 
لا يشرب منه أحد فيظمأ ولا يتوضاً منه أحد فيشعث أبداً لا يشرب منه من أخفر 
ذمتي ولا من قتل آهل بيتي». وروي عن عائشة أنها قالت: هو نهر في الجنة عمقه 
سبعون ألف فرسخ ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل شاطئاه الدر 
والياقوت والزبرجد خص الله تعالى به نبيه محمداً َا من بين الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. وقالت: ليس أحد يدخل أصبعيه في أذنيه إلا سمع خرير ذلك 
النهر وهو على التشبيه البليغ . 

وقيل هو حوض له عليه الصلاة والسلام في المحشر. وقول بعضهم 
الاختلاف في الروايات سببه ملاحظة اختلاف سرعة السير وعدمها وهو قبل 
الميزان والصراط عند بعض وبعدهما قريباً من باب الجنة حيث يحبس أهلها من 
أمته ية ليتحاللوا من المظالم التي بينهم عند آخرين ويكون على هذا في الأرض 
ادل 

وقيل له ية حوضان حوض قبل الصراط وحوض بعده ويسمى كل منهما على 
ما حكاه القاضي زكريا كوثراً وصحح رحمه الله تعالى أنه بعد الصراط وأن الكوثر 
في الجنة وأن ماءه ينصب فيه ولذا يسمى كوثراً وليس هو من خواصه عليه الصلاة 
والسلام كالنهر السابق بل يكون لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرده مؤمنو 
أممهم . ففي حديث الترمذي : الإن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة 
وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة» وهو كما قال حديث حسن غريب . 


00 
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ڪدح 
(كدح - كبد - ألم - قم - عذاب - عي - قرح - 
لكب - مض - تصب - تكد - رهق - وصب) 


ا الكذخ: دوام العناء من ضعف القدرة لإنك كع إل ريك كد سلضيِ» 


١الانشقاق:‏ 6]. 
ا الكبَدُه (بالفتح) من شدة المشقة واستمرارها في التعامل مع فعل للق 


01111 
- ٠ 


حلفا الرس ف كي اجلد: 14. 


الله شدة الوجع لان توا تاوت وار يلوت كما تالور »© 
[النّساء: 1104. 


مشو 


ا السَقَمُ ألم يخترق الجسم نحافة فر رة فى الور ل هقان إن 
ست ل43 [الصانات: 88. 89]. 

© الحَذَابُ: الإيجاع ةو نا اقا و 6ك موي 3 
دن4 امل : 121. 

ا الجيُ: عجز يعقب تولي الأمر الثقيل أله الى حل ألككوت وَالْايْضَ و 
ّى ممَلْقَهنَ4 [الأحقاف: 83]. 

ا القزخ؛ (بالضم) الأثر من الجراحة من الخارج وبالفتح تراها من الداخل . 
لان یسک وع َد مس اموم صرح مَل [آل عِمرّان: 140]. 

ا اللْحَبُ؛ ألم ينتج من شدة الشعور بالتعب 9إوَلَمَدَ لقنا الوت والرمر 
كما ذا سظة زورون م 
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المرض: داء يصيب الجسد أو النفس فى فوبهم مرس رادم ا مرا 
[المَقرّة: 110. 


ع النْضَبُه مرض جسماني من شدة التعب ل يَمَشنا فا ص4 اكاطر: 135. 

* التّكده ألم الحصول على المطلوب مشوّها لوألا الطب رج بان بإب 
ریه ا حت ل عي إل تكدا4 [الأعرّاف: 58]. 

لا الرّكقٌّ: شدة التعب إلى أن يعجز A)‏ صعودا [المدثر: 17]. 


الوَصَبٌ: المشقة التي توصل إلى المرض لوش عَدَابٌ راب4 [الصافات: 
9. 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الكاف والدال والحاء أصلٌ صحيح يدل على تأثير في 
شيء. يقال: كَدَّحه وكدّحهء إذا حَدَشَّه. وحمار مُكَدَّح: قد عضَّضَنْه الحَمّر. ومن 
هذا القياس كدّح إذا كَسَّبَء يكدّح كَدْحاً فهو كادح. قال الله عر وعلا: #إِنَكَ 
كدح [الانشقاق 6]» أي كاسِب. 

قال الجوهري©): الكَدُحٌ: العمل والسعيئ» والخدشٌ» والكسبُ. يقال: 
هو يَكْدَحٌ في كذاء أي يد . وقوله تعالى : إِنَّكَ كيح إل ريك كدعا [الانشقاق: 
6] أي تسعى . وأصابه شيء فكدَحَ وجهه: وبه كدح وكدوح, أي خدوش. وقيل 
الكَدْحُ أكثر من الخدش . وهو يَكَدَح لعياله ويَكتَدِح» ا كس لمم" والتكديحٌ : 
التخديش . يقال حمارٌ مُكدح قد عَضَّضَّئْهُ الحُمُر. وتَكَدَّحَ الجِلّدٌُ: تخدّش. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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hw 
كد‎ 


مس 








ي القرآن الكر يم : 


© قال تعالل : #يكايهًا الاسلن إنك كوم إل ريك كرحا فملقيد [الانشقاق : 
لسن و دح ای ر ی 


6[ 
قال الألوسي : ياي لسن إِنَّكَ اي4 أي جاهد ومجد جداً في عملك 
من خير وشر إل رَيْكَ كَدَحَا أي طول حياتك إلى لقاء ربك أي إلى الموت وما 
بعده من الأحوال الممثلة باللقاء. والكدح جهد النفس في العمل حتى يؤثر فيها 

من كدح جلده إذا خدشه قال ابن مقبل : 

وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 
وقال آخر: 

ومضت بشاشة كل عيش صالح وبقيت أكدح للحياة وأنصب 
# فقي أي فملاق له عقيب ذلك لا محالة من غير صارف يلويك عنه. 

والضمير له عز وجل أي فملاقي جزائه تعالى وقيل هو للكدح أي فملاقي جزاء 

الكدح وبولغ فيه على نحو «إنما هي أعمالكم ترد إليكم» والظاهر أن (مُلَْقِيهِ) 

معطوف على # كايح على القولين وقال ابن عطية بعد ذكره الثاني فالفاء على هذا 

عاطفة جملة الكلام على الجملة التي قبلها والتقدير فأنت ملاقيه ولا يظهر وجه 


التخصيص . والمراد بالإنسان الجنس كما يؤذن به التقسيم بعد وقال مقاتل المراد 
به السود بن هلال المخزومى جادل أخاه أبا سلمة فى أمر البعث فقال أبو سلمة 


(1) مفردات الراغب. (2) روح المعاني. 
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أي والذي خلقك لتركبن الطبقة ولتوافين العقبة فقال الأسود فأين الأرض والسماء 
وما حال الناس وكأنه أراد أنها نزلت فيه وهي تعم الجنس وقيل المراد أبي بن 
خلف كان يكدح في طلب الدنيا وإيذاء الرسول ية والإصرار على الكفر ولعل 
القائل أراد ذلك أيضاًء وأبعدَ غاية الإبعاد من ذهب إلى أنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام على أن المعنى إنك تكدح في إبلاغ رسالات الله عز وجل وإرشاد عباده 
سبحانه واحتمال الضرر من الكفار فأبشر فإنك تلقى الله تعالى بهذا العمل وهو 
غير ضائع عنده جل شأنه وجواب (إذا) قيل قوله تعالى: فمن أو ڪب 
َيه # [الإسراء: 71]. 

قال أبو السعود" : مايا لسن نک کي إل يك كَدَحَا4 أي جاهدٌ ومجد 
إلى الموت وما بعدّهُ من الأحوالٍ التي مُثْلتْ باللقاء مبالعٌ في ذلك فإِنَّ الكدحَ جهدٌُ 
النفس في العمل والكدٌ فيه بحيب يؤثرٌ فيها من كَدَحَ جلدَهٌ إذا خَدّشَّةٌ ايد4 أي 
a o‏ الوق له 

قال ابن الجوزي 2 : إِنَكَ كايح إلى ريك كَدًَا) [الانشقاق: 6] فيه قولان: 

أحدهما : إنك عامل لربك عملاً . 

والثاني : ساع إلى ربك سَعْياً. قال الزجاج: و«الكدح» في اللغة: السعي» 
والذات ني الل ف زاك اا ر 


ه١‎ 


)01( إرشاد العقل السليم. (2) زاد المسير. 
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ا الككؤ: تغير طريقة انتشار الشيء لواد الوم أنكدرت 4 [الكوير : 2]. 

ا المَّكْرُه تفريق الأشياء المجموعة تفريقاً عشوائيًًا اود انكل رت4 
[الانفطار : 2]. 

ا الْشَوْه بسط الشيء المكوّر لود لصحت شرت 4 [الكوبر: 10]. 

النَّفْشُه نشر الصوف ##حَألْمْهْنٍ أَلْمَنفُوشُ © [القارعة: 15 للذ ضمت هو عَم 
تور © [الأنيئاء: 78]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار :لاف واا وا اضر يذل على كلت العف 
والكخر يل على سرفة: #الأر ل الكدوة ا الكنى» يتانة كرو الما ة ركد 

ولو فحن فا سينا ودع ما كَدّر). هذا فيقال: كدر عيشه. والحَذْرِيٌ: 
القَطا؛ٍ لاله تُب إلى معظم القطاء وهي كُدْر. وهذا من الأوّلء لأنَّ في ذلك 
اللوة قدو ومنه الكُدَيْرَاء: لبنٌ حليب يُنقّع فيه تمر. وبناث أكدّرٌ: حُمُر وحش 
متك لق تحرو مولع ذتك الوق أكدوتواعا RENEE EO‏ 


21 


أُسْرَّعء قال الله تعالى : #وَإدًا للجم أنكدَرَت © [التكوير: 2]. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قال الجوهري": الكَدَرٌ: خلاف الصَفو. وقد كَدرَ الماءٌ بالكسر يَكْدَرٌ 
کدرا فهو كَدِرٌ وكَدْرٌ أيضاً . 

وكَدّرَ الماء بالضم يَكَدّرٌ كُدورَةَ مثله» وكذلك تَكدَّرَء وكَدَّرَهُ غيره تكديراً. 

ويقال: كَدَرَ غیش فلان» وتَكَدَرَتٌ معيشته. 

والكَدَّرُ أيضاً: مصدر الأكُدَرِء وهو الذي في لونه كُذْرَةٌ. 

ويقال لِحُمر الوحش: بنا أَكْدَرَء نُسبت إلى فحل . 

والكُذْرِيُ ضربٌ من القطاء وهو ثلاثة أضرّب: كُدْرِيُ» وجونيٌ» وغَطاظ . 
فَالكُدْرِي العُبْرُ الألوانٍ الرقشُ الظهورٍ والبطونِ الصفرٌ الحلوق» وهو ألطف من 
الجونيئّ» كألّه نسب إلى معظم القطاء وهي كدر 

ونذكر الباقيين في موضعهما . 

والأكْدَرِيّةٌ مسألة في الفرائض» وهي : زوج وأمّ وجَدٌ وأختٌ لأب وأمّ. 

وَالكُدَيْراءُ: لبن حليب يُنْقَعُ فيه تمرٌ. وتَكادَرَتٍ العينُ في الشيء» إذا أدامت 
انظ الها الاعات العاف ادد 


وَانْكَدَرَ أي أسرع وانقض. وانکدَرّت النجوم. 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : “إوإدًا للجم أنكدَرت# [التكوير : 2]. 


قال القرطبى : ودا الوم أنكَدَرَتَ» أي تهافتت وتناثرت. وقال أبو عبيدة: 
أنصبّت كما تنصّبٌ العُقاب إذا أنكسرت. قال العجاج يصف صقرا : 


أبصرٌ خربان فضاء فانكدر تقضّيَ البازي إذا البازي كُسّر 





)00( الصحاح في اللغة. )2( الجامع لأحكام القرآن. 
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وروّى أبو صالح عن أبن عباس قال: قال رسول الله 4ي : «لا يَبقى في 
السماء يومئذ نجم إلا سقط في الأرض» حتى يفرّع أهل الأرض السابعة مما لَقِيت 
وأصاب العليا»» يعني الأرض . وروى الضحاك عن أبن عباس قال: تساقطت؛ 
وذلك أنها قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور» وتلك السلاسل 
بأيدي ملائكة من نورء فإذا جاءت النفخة الأولى مات من في الأرض ومن في 
السموات» فتناثرت تلك الكواكب وتساقطت السلاسل من أيدي الملائكة؛ لأنه 
مات من كان يمسكها. ويحتمل أن يكون أنكدارها مس آثارها . وسميت النجوم 
نجوماً لظهورها في السماء بضوئها. وعن أبن عباس أيضاً : أنكدرت تغيرت فلم 
يبق لها ضوء لزوالها عن أماكنها . والمعنى متقارب. 

قال الفخر الرازي : #وإدا الوم أنكدرث) [التكوير: 2]. أي تناثرت 


7014 


وتساقطت كما قال تعالى : #ولذا الوب آرت( [الانفطار: 2] والأصل في الانكدار 
الانصباب» قال الخليل : يقال انكدر عليهم القوم إذا جاؤوا أرسالاً فانصبوا 
عليهم. قال الكلبي : تمطر السماء يومئذ نجوماً فلا يبقى نجم في السماء إلا وقع 
على وجه اللأرض» قال عطاء: وذلك أنها في قناديل معلقة بين السماء والأرض 
بسلاسل من النور» وتلك السلاسل في أيدي الملائكة» فإذا مات من في السماء 
والأرض تساقطت تلك السلاسل من أيدي الملائكة. 

قال الطبري : لوَإدًا أَلَجُوم أنكدَرت يقول: وإذا النجوم تناثرت من السماء 
فتساقطت» وأصل الانكدار: الانصباب. 


قال القشيري : #وَإدًا الوم أنَكَدَرتَ» . تنائرت وسقطت عَلّى الأرض . 


(1) التفسير الكبير. (3) لطائف الإشارات. 
)2( جامع البيان. 


کف 394 


حدى 
(حدى - بخل - شخ) 


اا الكليَةُ: تمنع المعطي من إتمام العطاء لوحك بيك ورآكئ [التخم: 34]. 

© البْخَلُ: إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه ويقابله الجود #إأََّنَ 
سحلو وياسو الاس ,ْمَل االلساء: 187. 

ا الشخ: غريزة الحرص في النفس البشرية وس يوق شم همك [الخشر: 9] 
لإ وخرت اشن شل ال4 [النّساء: 128]. 


د > 9 
و 2 وت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الكاف والدال والحرف المعتل أصلٌّ صحيح يدل على 
صلابةٍ في شيء» ثم يقاس عليه. فَالكُدْيَةُ: صَلابةٌ تكون في الأرض» يقال: حَمَّر 
فأكُدّىء إذا وَصَلَّ إلى الكَدية. ثم يقال للرججل إذا أعطى يسيراً ثم قَطع : أكُدَى» 
شَبّه بالحافر يَحفِر فيُكدِي فيّمسِك عن الحَفْر . قال الله تعالى : عط تيلا وأهئ) 
[النجم: 34]. والكداية» هي الكدية. ويقال أرض كادية» أي بطيئة» وهو من هذا. 
وربّما همز هذا فيكون من الباب الذي يُهمز وليس أصله الهمز. زعم الخليل أنه 
يقال: أصابت زروعَهم كادئة» وهو البرد. وأصاب الرّرع برد وكَدَّأه أي رده في 
الأرض. وقال القّراء: گي الكلبٌ كدئ» إذا شرب اللبن ففسّد جوفه. ويقال 


)00( معجم مقاييس اللغة. 
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أكديتة أكديه إكداءً» إذا رددته عن الشَّيءء والقياس في جميع ما ذكرناه واحد. 
ا ولعله أن كوة من الكدية: 

قال الجوهري”2: الكَُدْيَةُ: الأرض الصٌلبة. يقال: صب كُدْيَةه وجمعها 
كُدَى. وأكُدى الحافرٌء إذا بلغ الذي فلا يمكنه أن يحفر. وحفر فأكدىء إذا بلغ 
إلى الصلب. أبو زيد: كَدَتِ الأرض تكدو كَدُوًا فهي كادية» إذا أبطأ نباتها. قال: 
وگڍي الجرو بالكسر يكدى كَدَىء وهو داء يأخذ الجراء خاصة» يصيبها منه قَيء 
وسعالٌ حنَّى يُكوى بين عينيه . وكَدِيَتُ أصابعٌه أيضاًء أي كلت من الحفر. وكَدِيَ 
الفصيل كَدَىء إذا شرب اللبن ففسد جوفه. وأَكُدَيْتٌ الرجل عن الشيء: رددثه 
عنه. وأكدى الرجل» إذا قلّ خيره. وقوله تعالى : لوَأمَطك يلا وَأ5ْهة4. أي قطع 
القليل. 

قال الفيروزآبادي©): الكُُدْيَةٌُء بالضم: شِدَّةُ الدَّهْرِء كالكادية» والأرضٌ 
العليظة > والعيقا: اة الشديدةٌء والشيء الصُّلْبُ بين الججارة والطينِء وما 
جْمِعَ من طعام أو شراب فَجْعل كب كالكدايَة والكداقء وَحَمَرَ فَأكْدى : صادقها 
ونال ET‏ جلما 

وأكدى: بَخْل» أو قل خَيْرُهُ أو فلل عنطاءة ککدیء كرمن + وكدفق 
المَعْدِنُ: لم يَتَكوَّنْ به جَؤْهَرٌ. ومِسَْكٌ كدير كَمَنِنَء وكدٍ: لا رائِحَةً له. وامرأةٌ 


5 و 3 
ار >س ى Se‏ 
ية : رتقاء. 
> 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : عط ليلا و4651 [النجم: 34] 


(1) الضبخاح في اللغة: (م)"القامري ا 


کدی 396 


قال أبو السمود": رَأك يا أي: شيا قليلاً أو إعطاء قليلً 53) 
أي قطعّ العطاءَ من قولهم أكدّى الحافرٌ إذا بلع الكديةً أي الصَّلابَةَ كالصَّخْرةٍ فلا 
يمكنه أن يحفرً» قالُوا نزلتُ في الوليدٍ بن المغيرةً كان يتب رسول الله يك فعيّره 
بعضٌ المشركينّ» وقالَ له: تركتٌ دينَ الأشياخ وضَدَّتَهم فقالَ: أخشّى عذابَ الله 
عنمن أن دمل افا إن ا ا عش ماله فا اع ع اليوط 
وبخل بالباقِي. وقيل نزلث في العاص بِنٍ وائل السّهميٌ لما أنّه كان يوافقٌ 
النبي ية في بعض الأمور» وقيلَ في أبي جهل كان رُبّما يوافقٌ الرسول بيه في 
بعض الأمورء وكا يقر ل الله ها بام نا فنطينة إل بمكارم الأخلاقٍ وذلكَ قوله 
بعاد ارك ا الال وال الا الما ند تن قل 


0 


تعالى : #أوندم علد ألْعيبٍ فهو بره 4 [التجم: 35] الخ أي أعندهُ علمٌ بالأمور الغيبية 


e 


التي منْ جُملتها تحمّل صاحبه عنه يوم القيامة . 


قال الخازن : لوعن [التخم: 34] يعني لصاحبه الذي عيره قلي 
€ أي بخل بالباقي . وقيل : أعطى قليلاً يعني من الخير بلسانه وأكدى يعني 
قطعه وأمسك ولم يعم بالعطية. وقيل: نزلت في العاص بن وائل السهمي وذلك 
أنه كان ربما يوافق النبي بيه في بعض الأمور. وقيل: نزلت في أبي جهل وذلك 
أنه قال والله ما يأمرنا محمد إلا بمكارم الأخلاق فذلك قوله: وأعطى قليلاً 
وأكدى يعني لم يؤمن به ومعنى الآية أكدى يعني قطع وأصله من الكدية وهي حجر 
يظهر في البئر يمنع من الحفر. 

قال الفخر الرازي : لوَأَعَطَئ قيا ما المراد منه؟ نقول: على ما تقدم هو 
المقدار الذي أعطاه الوليد» وقوله: لواكَئ€ هو ما أمسك عنه ولم يعط الكل» 
وعلى هذا لو قال قائل إن الإكداء لا يكون مذموماً لأن الإعطاء كان بغير حق» 


)00( إرشاد العقل السليم. (3) التفسير الكبير. 
(2) لباب التأويل. 
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فالامتناع لا يذم عليه» وأيضاً فلا يبقى لقوله: ليلا فائدة» لأن الإعطاء حينئذ 
نفسه يكون مذموماًء نقول فيه بيان خروجهم عن العقل والعرف أما العقل فلأنه 
منع من الإعطاء لأجل حمل الوزرء فإنه لا يحصل به» وأما العرف فلأن عادة 
الكرام من العرب الوفاء بالعهد. وهو لم يف به حيث التزم الإعطاء وامتنع» 
والذي يليق بما ذكرنا هو أن نقول: تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنياء يعني 
إعطاء ما وجب إعطاؤه في مقابلة ما يجب لإصلاح أمور الآخرة. 


كذب 398 


كذب 


(كذب - إفك - بهت - خرص - روز - افتراء) 


0 0 عما ينبغي أن يكون عليه اوا هند ان 


A 


لفقي لَكيبونَ4 [المتافقون: 1]. 

ه الإفك: العدل عن الحق إلى الباطل عنادا لبف له دون لله رون4 
[الضّافات: 86]. 

ا البَهْتَانُه كذب يدهش الآخرين لغرابته هاا تن عَظِيمٌ © [الثور: 16]. 


مدي فو 


8 الخزض: كذب يقوم على الظن والتخمين 06 راصو © [الذارات: 10]. 

ا الو تزييف الحقيقة بصيغة مزورة #فقذ جو طلا وزو [الفرقان: 4] 

ا الاقتِوَا: الكذب المنسوج بعناية واحتراف ومن يرك ب هقد درك اهما 
عَظِيمًا4 [النّساء: 48]. 


قال ابن فار : الكاف والذال والباء أصل صحيح يدل على خلاف 
الصدق. وتلخيصه أنّه لا يبلّغ نهايةً الكلام في الصدق. من ذلك الكذٍب خلاف 
الصّدق. كَذَّب كَذِباً. وكذّبت فلاناءً نسبته إلى الكذب» وأكذبئه : وجدثه كاذباً . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


399 كذب 


ورجل كَذَابٌ وُدَّبَة. ثم يقال: حَمَلَ فلانٌ ثم كَذَبَ وكڏب» أي لم يصدّق 
في الحملة. 

وزعموا أنه يقال كدب لبن الناقة: ذهب. وفيه نظرء وقياسّه صحيح. 
ويقولون: ما كذَّبَ فلانٌ أن فَعَل كذاء أي ما لبث؛» وکل هذا من أصل واحد. 
فأمّا قول العرب: كَذَّبَ عليكَ كذاء وكذبَكَ كذاء بمعنى الإغراءء أي عليك به 
أو قد وجب عليك» كما جاء في الحديث: ١كَذَبَ‏ عليكم الحَجٌ). أي وجب فكذا 
جاء عن العرب. 

قال الجوهري"" : كَذَّبَ كِذْباً وكَذِباً» فهو كاذب وكذَّابٌ وگذوب» وکيڏبان 
ومَكُذّبان ومَكُدَبائةٌ وكُذَبَةٌ وكُذُبْدُبٌ مخفف. وقد يشدد. والكُزَّبُ جمع كاذب. 

وال ادت فين التمادن: والكُذّبُ جمع كذوب. والاكذوية: الكذت؛ 
وأكُدَبْتُ الرجل: ألمَينه كاذباً؛ وكدّبته» إذا قلك له كَذَبْتَ . قال الكسائي : أكُدَْتهُ 
ذا ONE OA ONE‏ 
أكُذَبَهُ وكَذَّبَه بمعنى. وقد يكون أَكُذَبَهُ بمعنى بَيّنَّ گِبّه» وقد يكون بمعنى حَمّله 
على الكذب» وبمعنى وجَدّه كاذباً. وقوله تعالى: ذبا ايتا كدَا4 [النبا: 
8] وهو أحد مصادر المشدّد. وقوله تبارك وتعالى: ليس لوقا ؤب [الواقعة : 
2] هو اسم يوضع موضع المصدر. وقولهم : إن بني فلانٍ ليس لحدَّهم مكذوبة أي 
كَذِبٌ. وكَذَبَ قد يكون بمعنى وَجَبَ. وفي الحديث: «ثلاثة أسفار كَدَبْنَ عليكم» 
قال ابن السكيت: كأن كدب ههنا إغراءٌ» أي عليكم به. كما يقال أمكئّك الصَيْدُء 
يريد ارمِه. 

زرل اک تود آذ تمل ا 

HL SES سي‎ IS EEE 
اا کیل ك کت أي لل ا ا‎ 


(1) الصحاح في اللغة. 


كذب 000 


المعنى المشترك لكلمة (ك ذ ب) 

الوجه الأول: الكذب يعني : النفاق وهم عَدَابُ الي يما كوا يَكْذِبُون» 
[البقَرَة: 10]. 

ل ل O‏ ا 
عن ذلك علواً كبيراً لوب فة ترى لدبت كبوا عل لله رهم وة اليس 
فى جَهَتَمَ متو لمكن [الزْمَر: 60]. 

الوجه الثالث: الكذب يعني: القذف #«#وَللِْسَهُ أن لحَمَتَ لَه عي إن كن يِن 
الكذين #* [النور: 7] 

الوجه الرابع : الكذب يعني : الرد ليس لوقعم فا كذْبَة4 [الواقِة: 2 

الوجه الخامس: الكذب يعني : ا لما كدب الْفوَادٌ [التجم: 


. [11 


< ماس 4 


الوجه السادس : التكذيب بعينه بل كديا بلح نجهم [ق: 5]. 


2 


© قال تعالى: #إِنَّمَا می الْكَذِبٌ الین لا پووت اکت آنه وول 
هم ليون [النحل: 105]. 
قال الألوير 9 :وقول سخا 3# كما شرق الدب الو ا ازيريت تات 
َه تمهيد لكونهم هم المفترين وقلب عليهم بعد أن حقق بالبيان البرهاني براءة 


(1) روح المعاني. 


401 كذب 


ساحته ية عن لوث الافتراء» وقوله تعالى: اتيك هُمْ الْكَدِوْنَ4 إشارة إلى 
قريش القائلين: : «إِكمآ أت ممْر 4 [التحل : 1] وهو تصريح بعد التعريض ليكون 
كالوسم عليهم» وهذا الأسلوب أبلغ من أن يقال: أنتم معشر قريش مفترون لما 
أشير إليه» وإقامة الدليل على أنهم كذلك وأن من زنوه به لا يجوز أن يتعلق بذيله 
نشب منه أي إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يترقب عقاباً عليه وقريش 
كذلك فهم الكاذبون أو إشارة إلى األَدِبنَ لا يُؤمبُورت* فيستمر الكلام على وتيرة 
واحدة» والمعنى أن الكاذب بالحقيقة هذا الكاذب على ما قرروه في قوله تعالى: 
اولك م المفلحون 4 [البَقَرَة: 5] واللام للجنس وهو شهادة عليهم بالكمال في 
الافتراء» فالكذب في الحقيقة مقيد بالكذب بآيات الله تعالى» وأطلق إشعاراً بأن 
لا كذب فوقه ليكون كالحجة على كمال الافتراء أو الكذب غير مقيد على هذا 
الوجه على معنى أنهم الذين عادتهم الكذب فلذلك اجترؤا على تكذيب آيات الله 
تعالى دلالة على أن ذلك لا يصدر إلا ممن لهج بالكذب قيله» ويدل على اعتبار 
هذا المعنى التعبير بالجملة الاسمية ولذا عطفت على الفعلية» وفيه قلب حسن 
وإشارة إلى أن قريشاً لما كان من عادتهم الكذب أخذوا يكذبون بآيات الله تعالى 
ومن أتى بهاء ثم لم يرضوا بذلك حتى نسبوا من شهدوا له بالأمانة والصدق إلى 
الافتراء. وموضع الحسن الإيماء إلى سبق حالتي النبي بيه وقريش أو الكذب 
مقيد على هذا الوجه أيضاً بما نسبوا إليه عليه الصلاة والسلام من الافتراء. 


© قال تعالى: اوقد لذن كديا اله وروا 4 [التوبة: 90] . 


قال أن الو ا اَي ا َس شرا وهم كي 
#الطاعة. 


(1) إرشاد العقل السليم. 


كذب 002 


قال الخازن" : لوقع لرن كَدَوا لَه وسو فلما فصل بينهم وميزهم عن 
الكاذبين دلَّ ذلك على أنهم ليسوا كاذبين ويروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه لما 
قيل له هذا الكلام» قال: إن قوماً تكلفوا عذراً بباطل فهم الذين عناهم الله تعالى 
بقوله وجاء المعذورن وتخلف آخرون لا لعذر ولا لشبهة عذر جرأة على الله تعالى 
فهم المراد بقوله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وهم منافقو الأعراب الذين ما 
جاؤوا وما اعتذروا وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله يعني في ادعائهم الإيمان. 


© قال تعالى: # لش لوقعم قا بد4 [الواقِعة : 


قال الفخر الرازي : س لِومَصبَا4 إشارة إلى أنها تقع دفعة واحدة فالوقعة 
لل الاجا وقوه ع 417 يمسا ورا الحدها + اده وة لوف 
SS‏ الهاء للمبالغة كماد ا 


E شن فى‎ N i e 
وقعتها كما يقال: لا كاذب عند الملك لضبطه الأمور فيكون نفياً عاماً بمعنى أن‎ 
كل أحد يصدقه فيما يقول وقال: وقبله نفوس كواذب في أمور كثيرة ولا كاذب.‎ 
فيقول: لا قيامة لشدة وقعتها وظهور الأمر وكما يقال: لا يحتمل الأمر‎ 
الإنكار لظهوره لكل أحد فيكون نفياً خاصاً بمعنى لا يكذب أحد فيقول: لا قيامة‎ 
وقبله نفوس قائلة به كاذبة فيه ثانيهما : أن تكون للتعدية وذلك كما يقال: ليس لزيد‎ 
ضارب» وحينئذ تقديره إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها امرؤٌ يوجد لها كاذب إن‎ 
أخبر عنها فهي خافضة رافعة تخفض قوماً وترفع قوماً وعلى هذا لا تكون عاملاً‎ 
في (إذا) وهو بمعنى ليس لها كاذب يقول: هي أمر سهل يطاق يقال لمن يقدم على‎ 
أمر عظيم ظاناً أنه يطيقه سل نفسك أي سهلت الأمر عليك وليس بسهل» وإن قلنا‎ 
بالوجه الثاني وهو المبالغة ففيه وجهان أحدهما: دن اانا بحس يدض أ‎ 


(1) لباب التأويل. (2) التفسير الكبير. 
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من يكذب ويقدم على الكذب العظيم لا يمكنه أن يكذب لهول ذلك اليوم 
وثانيهما: أن أحداً لو كذب وقال في ذلك اليوم لا قيامة ولا واقعة لكان كاذبا 
عظيماً ولا كاذب لهذه العظمة في ذلك اليوم والأول أدل على هول اليوم» وعلى 
الوجه الثالث يعود ما ذكرنا إلى أنه لا كاذب في ذلك اليوم بل كل أحد يصدقه. 

قال الماوردي(: لسن لو و ا كذية ‏ فيها أربعة أوجه : 

أحدها : ليس لها مردود. 

الثاني : لا رجعة فيها ولا مشورة. 

الثالث: ليس لها مكذب من مؤمن ولا من كافر. 

الرابع : ليس الخبر عن وقوعها كذباً . 

© قال تعالى : #واله يهد إن الْمنِفْقِينَ لكذون) [المنافقون: 1]. 

قال الفراء : وة نهد إن الْمفِقِينَ لَكَدْبونَ4 [المتافقون: 1] بضمائرهمء 
فالتكذيب راجع إلى الضمائر. وهذا يدل على أن الإيمان تصديق القلب» وعلى 
أن الكلام الحقيقي كلام القلب. ومن قال شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب. وقد 
مضى هذا المعنى في أول «البقرة» مستوفى . وقيل: أكذبهم الله في أيمانهم وهو 
قوله تعالى : #وتخلفوت الو إن لمنحكم وما ھ هم نکر © [التوبة : 56[ . 

قال الشوكاني : طول يهد ِنَّ ِي لكذود4 أي : في شهادتهم التي 
زعموا أنها من صميم القلب وخلوص الاعتقاد؛ لا إلى منطوق كلامهم» وهو 
الشهادة بالرسالةء فإنه حقٌ» والمعنى : والله يشهد إنهم لكاذبون فيما تضمنه 
كلامهم من التأكيد الدالٌ على أن شهادتهم بذلك صادرة عن خلوص اعتقاد 
وطمأنينة قلب» وموافقة باطن لظاهر. 


(1) النكت والعيون. (3) فتح القدير. 
(2) معاني القرآن. 
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© قال تعالى: إلا كدب الرس فى قاب [ص: 14]. 

قال القرطبي": إل دب اسل مَحَقّ عِمَافِ4 أي فنزل بهم العذاب 
لذلك التكذيب. وأثبت يعقوب الياء في «عَذابي» و«عِقابي» في الحالين وحذفها 
الباقون في الحالين. ونظير هذه الآية قوله عز وجل : #وَدَالَ أل َامَنَ يوم إن 
اا ع َل يوم الخَحربِ © ل دأ وي نوج واو ونمو 4 [أغافر: 31-30] 
فسمى هذه الأمم أحزابا. 

قال الطبري(): «إن کل رک كدب الْسْلَ * يقول: ما كل هؤلاء الأمم إلا 
کڏب رسل الله وهي في قراءة عبد الله كما ذكر لي : (إِنْ كَل لَمّا گذبَ الرْسُل فَحَقَّ 
عقاب» يقول: يقول: فوجب عليهم عقاب الله إياهم» كما: حدثنا بشرء قال: ثنا 
سعيد» عن قتادة «إن کل رک كدب الرس فَحَقَّ عِمَّاب# [ص: 14] قال: هؤلاء 
كلهم قد كذبوا الرسل» فحقّ عليهم العذاب. 

© قال تعالى: للا معو فا لَعْوَا ولا كذ [النبا: 35]. 

قال الألوسي : الا يَْمَعُونَ دِبَا4 أي في الجنة وقيل في الكأس وجعلت 
الفاء للسببية #لغوا) هو ما لا يعتد به من الكلام وهو على ما قال الراغب الذي 
يورد لا عن روية وفكر فيجري مجرى اللغا وهو صوت العصافير ونحوها من الطير 
وقد يسمى كل كلام قبيح لغواً وكذا ما لا يعتد به مطلقاً #ولا كِدَب)» أي تكذيباً» 
وقرىء بالتخفيف أي كذاباً أو مكاذبة. وقد تضمنت هذه المذكورات أنواعاً من 
اللذاك التحسية كما لا نى 

قال ابن عجيبة : ولا ك4 أي : لا يكذّب بعضهم بعضاًء وقرأ الكسائي 
بالتخفيف» من المكاذبة» أي : لا يكاذبه. 


© قال تعالى: ّم لا يكروت [الأنعام: 33]. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) روح المعاني. 
(2) جامع البيان. (4) البحر المديد. 
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قال أبو السعود : َم لا بكرتت تعليل لما يُشعِر به الكلامُ السابق من 
النهي عن الاعتداد بما قالوا لكن لا بطريق التشاغل عنه وعدّه هيناً والإقبالٍ التام 
على ما هو أهمٌ منه من استعظام جحودهم بآيات الله عز وجل كما قيل فإنه مع 
كونه بمعزل من التسلية بالكلية مما يوهم كون حزنه عليه الصلاة والسلام لخاصة 
نفسه بل بطريق التسلّي بما يفيده من بلوغه عليه الصلاة والسلام في جلالة القَّدْرٍ 
امسو ا ا ا ا ا ل لا رو 
على جعل تكذيبه عليه الصلاة والسلام تكذيبا تە انها طريقة قولة 


تعالى: #مّن يطع أَلرَسُولَ ققد أطاع أله 2 [النّساء : 0 بل نفئ تكذيبّهم عنه عليه 
الصلاة والسلام وات لا ناته ال على ظريقة قوله الى و ال امرك 
ِنَمَا ايعو أللّه» [الفتح: 10] إيذاناً بكمال القرب واضمحلال شؤونه عليه الصلاة 
والسلام في شأن الله عز وجل . 

نعم فيه استعظامٌ لجنايتهم مُنْبِىءٌ عن عظم عقوبتهم كأنه قيل: لا تعتدٌ به وكِلّه 
إلى الله تعالى فإنهم في تكذيبهم ذلك لا يكذبونك في الحقيقة . 

IESE‏ ايت أله يَجْحَدُونَ4 [الأنعام: 33] أي ولكنهم بآياته تعالى 

يكذّبون فوضَعَ المُظهرَ موضم المُضمر تسجيلاً عليهم بالرسوخ في الظلم الذي 
يُعتبر جحودُهم هذا فناً من فنونه» والالتفاتثٌ إلى الاسم الجليل لتربية المهابة 
E a,‏ عليه من تسوه ايان تعالى واوائراد N‏ الكليب 
للإيذان بأن آياتِه تعالى من الوضوح بحيث يشاهد صدقها كل أحد وأن من ينكرها 
فإنما ينكرها بطريق الجحود الذي هو عبارةٌ عن الإنكار مع العلم بخلافه كما في 
قوله تعالى : #وََحَدُوأ يبا وأستيفنتّهاً امم € [التّمل: 14] وهو المعنينٌ بقول من قال: 
إنه نمي ما في القلب إثبائّه» أو إثبات ما في القلب نفيّه» والباء متعلقة بيجحدون 
ويقال: جحد حقّه وبحقّه إذا أتكره وهو يعلمه. 


)00 إرشاد العقل السليم . 
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كك 





النصوص اللغوية: 


قال الجوهري7": الكرٌ بالفتح: الحبل يُصْعَدُ به على النخلة. 

والكرٌ أيضاً : واحد الأكرارء وهي التي تُضَمٌّ بها الظَلِمَتانٍ وتُدْحَلَ فيهما. 

والكرٌ أيضاً : حبل الشراع» وجمعه كرور. 

وقال الفراء20): الكرارٌ: الأخساءُ واحدها گر وكر. 

والكرَّةُ: المَرَّهٌء والجمع الكَرَّاتٌء والكرّتان: القَرَّتَاذِْء وهما الغداة 
والعَشِيّء لغدّ حكاها يعقوب. والكرّةٌ بالضم: البغرٌ العَفِنُ تُجلى به الدروعٌ. 
والكرٌ: واحد أكُرارٍ الطعام. وفرسٌ مِكَرٌ: يصلح للكرٌ والحملة. والمَكرٌ بالفتح: 
موضع الحرب. وكّرارٍ: حَرَرَةٌ تؤحذ بها نساءٌ الأعراب» تقول الساحرة: يا گرارٍ 
كُرّيهِ. والكرٌ: الرجوع. يقال: گر وکر بنفسه» يتعدَّى ولا يتعدّى. 

والكريرٌ: صوتٌ كصوت المخنوق. تقول منه: گر يكر بالكسر. 

والكريرٌ: الحشرجة عند الموت. وكَرَّرْتُ الشيء تكريراً وتكراراً. 

قال الفيروزآبادي0): کُر عليه گرا وكُرُوراً وتكراراً: عَظف» وکر عنه: رَجَعَ» 
فهو كَرَّارٌ ومِكرّء بكسر الميم. وكَرّرَهُ تكريراً وتكراراً وككرَّة كتَحِلَّةء وكَرْكَرَهُ: 
أعادهُ مره بعد أخرّى. والمُكرّرُ كمُعَطم: الراء. والكّريرُء كأمير: صَوْتٌ في 
الصَّدْرٍ كصَرْتٍ المُنْحَيْقِء الفِغلُ كمل وكَلَ» وبْحَةٌتَعْتَرِي مِنَ العُبارِء وتَفْرٌ. 


)00( الصحاح في اللغة. (3) القاموس المحيط. 
(2) معاني القرآن. 
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وال : قَيْذّ من ليف أو خوص. وحَبْل يُصْعَدُ به على النَّحْلء أو الحبل الغليظ» 
أو عام» وما صم طَلِمّتي الرّحْل وجَمَّعَ بينهماء والبيْرُء ويْضَمٌ مُذَكراًء أو الحسئ» 
أو مَوضِعٌ يُجُمَعُ فيه الماءُ لِيَصْفْرَ جمعه : كرارٌ» ومنديل يُصَلَى عليه . 





ي القرآن الكريم: 


2 


© قال تعالى: ##ثّمّ ردد ك لكر [الإسرّاء: 6]. 


وا 


قال الألوسي" : #ثرّ رد6 لَكُمُ َر أي الدولة والغلبة. وأصل معنى 

الكر العطف والرجوع» وإطلاق الكرة على ما ذكر مجاز شائع كما يقال تراجع 
ررد 5 9 1 5 5 ا ۶ 1 

الأمر. ولام #لكم# للتعدية» وقيل : للتعليل. وقوله تعالى : #عَلَمَ# أي الذي 
فعلوا بكم ما فعلوا متعلق بالكرة لما فيها من معنى الغلبة أو حال منهاء وجوز 
تعلقه برددناء وهذا على ما فى «البحر» «إخبار منه تعالى فى التوراة لبنى إسرائيل 
إلا أنه جعل #رددتا» موضع نرد لتحقق الوقوع» وكان بين البعث والرد على ما قيل 
مائة سنة وذلك بعد أن تابوا ورجعوا عما كانوا عليه واختلف فى سبب ذلك فروي 
أن أردشير بين ين ادباو ين کشا سف بن الهراستت لما ورت الاك مو ده 
كشتاسف ألقى الله تعالى في قلبه الشفقة على بني إسرائيل فرد أسراءهم الذين أتى 
من كان فيها من أتباع بختنصرء وجعل بعضهم من آثار هذه الكرة قتل بختنصر ولم 
يثبت . وفي «البحر» «أنَّ ملكاً غزا أهل بابل وكان بختنصر قد قتل من بني إسرائيل 
أربعين ألفاً ممن يقرأ التوراة وأبقى عنده بقية في بابل فلما غزاهم ذلك الملك 
وغلب عليهم تزوج امرأة من بني إسرائيل فطلبت منه أن يرد بني إسرائيل إلى 
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ديارهم ففعل وبعد مدة قامت فيهم الأنبياء ورجعوا إلى أحسن ما كانوا» وقيل: رد 
الكرة بأن سلط الله تعالى داود ت فقتل جالوت. وتعقب بأنه يرده قوله تعالى: 
وَلِيَتَخْلْا ألْسَحِدَ» [الإسرّاء: 7] إلخ فإن المراد به بيت المقدس وداود تي ابتداً 
بنيانه بعد قتل جالوت وإيتائه النبوة ولم يتمه وأتمه سليمان 325 فلم يكن قبل 
داود 5 مسجد حتى يدخلوه أول مرة» ودفع بأن حقيقة المسجد الأرض لا 
البناء أو يحمل قوله تعالى: لوه [الإسرّاء: 7] على الاستخدام وهو كما 
ترى» والحق أن المسجد كان موجوداً قبل داود ت كما قدمنا. 

قال الشعراوي" : ثد ردنا لم ألكَرَّه4 . أي : جعلنا لبني إسرائيل العَلَبَة 
والقوة والنصر على المسلمين وسلطناهم عليهم؛ لأنهم تخلوًا عن منهج ربهم» 
وتنازلوا عن الشروط التي جعلئّهم عباداً لله. و(الكرّة) أي: الغلبة من الكرّ والمّرٌ 
الذي يقوم به الجندي في القتال» حيث يقدم مرة» ويتراجع أخرى . 

© قال تعالى: فلو أن لا كر [الشُعَرَاء: 102]. 

قال أبو السعود : علو أَنَّ ا رة للتّمئْ كليتٌ لما أنَّ بِينَ معنييهما تلاقياً 
e‏ 
علي آصلها من الشَرط وجوابه محذوف كاه قيل فلو أن لنا كرة لفعلنا من الخيراتٍ 
کیت وكيتٌ ويأَباهُ قوله تعالى : فك س اميك لتحتّم كونه جواباً للنَّمئِي مُفيداً 
لترتّب إيمانهم على وقوع الكَرَّةٍ ألبتة بلا تخلفٍ كم هو مقتضى حالهم» وعطفه 
على كرَّةٌ على طريقة [الوافر] 
لبس عباءةٍ وتقَرً عدي ااا ن چ الشفوفي] 


تحقّقَّ 


e 


تخ فل a‏ ا 
اليَقْضوةٌ ها : 


(1) تفسير الشعراوي. (2) إرشاد العقل السليم. 
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قال الخازن' : و أن 1) كرة# أي رجعة إلى الدنيا لمك مِنّ الْمؤِْنَ 4 أي 
© قال تعالى: لو اى لى كر [الزمر: 58]. 
قال القرطبي©: او أت لى ًَ4 أي رجعة. ادت نصب على 
جواب التمنى» وإن شئت كان معطوفاً على # 0 لأن معناها أن أكر. 
قال أبو السعود : او تفل یی ری الْعَدَابَ لوْ اک لي َة [الزمر 
8 رجعة إلى الدّنيا . 
قا کان ۳ : اا كرف الا CT‏ 
ل الشوكاني و تقول جيل تی الْعَدَابَ لو اک لي كر ي: رجعه 
إلى الدنيا لات يِن الْمحَينَ» ا بالله الموحدين له» المحسنين في 
أعمالهم» وانتصاب أكون إما لكونه معطوفاً على كرّة» فإنها مصدرء وأكون في 
تأويل المصدر كما في قول الشاعر: 
وأنشد الفرّاء على هذا : 
فما لك منها غير ذكرى وخشية ‏ وتسأل عن ركبانها أين يمموا 
وإما لكونه جواب التمني المفهوم من قوله: لو أت لى كرَّه4 . ثم ذكر 
سبحانه جوابه على هذه النفس المتمنية المتعللة بغير علة» فقال: لب قد جَاءَنَكَ 
يق فکدبت يبا وَأَسْدَكْيرَتَ وکت مب الْككفرن» . 


(1) لباب التأويل. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (4) فتح القدير. 
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كرب 


(كزب - حشرة - غْم) 


© الكزب؛ الخم الشديد #فجّككة وَلَعَلم مرت ألكرْبٍ الْمَظِبي 4 1الأنبياء: 
76. 

الحشرةٌ: الخم الشديد على ما فات مع ندم عليه #فقعد ملوما سو 4 
[الإسرّاء: 29]. 

5 الي الحرة الذى يى القلب وة د اننا ل رودا ا 
غ َي يدوأ فا 4 [الحجّ: 22]. 


النصوص اللغوية: 


قال اتن فار الاق والزاء:والياة أصلّ صحيح يدل على شِدَةٍ :1 
يقال: مفاصل مُكُرَبَة أي شديدةٌ ة اا وهو عَْدٌ غليظ في رشّاء 
اللو يُجعّل طرفه في عرقوة الدّلو ثم يشد اينه ربَاطاً وثيقاً. يقال منه: أكربْت 
الدّلو. 

ومن الباب الكزب» وهو العم الشّديد. والكريبة: الشّديدة من الشّدائد. 
قال: والإكراب: الشَّدَّة في العَذُو؛ يقال أكْرَبَ فهو مُحرب . فما كرب الشيم: 
دا فل مون الاب لان هداما ةا اروا كته فانرا 
بالقاف قَرّب بضم الراء» وقالوا في الكاف گرب بفتحهاء والمعنى واحد. 


اد 
Cy‏ 
د 
Cg‏ 

7 
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والملائكة الكَرُوبِيُونَ فعُوليُونَ من الكروب» وهم المقَّرّبون. يقال: كربت 
EE E E‏ كتين ككرت ستليا مف الاي الأول كرت 
النّخلء ممكنٌ أن يسمّى كربا لقُوّته. والكرَابَةَ: ما سقط من النَّخْل في أصول 
الكَرّب . وَأما كراب الأرض» وهو قَلْبُها للحرث فليس هو عندي عريياً. 

وقولّهم : «الكِرَابٌ على البَقّراء من هذاء والأصحٌ فيه أن يقال: «الكلابَ 
على ا وكذا اة وخا خا آم وعنتاعته. ورلو نالرات 
مَجارِي الماء» الواحدة كرّبة. فإِنْ كان صحيحاً فهو مشْبّهٌ بكرّب النّخل. لامتداده 


وفوته . 


قال الجوهري" : الكرْبَةُ بالضم : الغمّ الذي يأخذ بالنفس» وكذلك الكَرْبُ. 
تقول منه: كرَبَهُ الغمٌء إذا اشتدّ عليه. والكرائب: الشدائدء الواحدة كريبّة. 


وكرنت اليد إذا ضيقعه على المقيّد وكر ب أن يفعل كذاء أئ كاد يفحل: 


وكَرَبْتُ الأرضء إذا قلّبتها للحرث. وكَرّبَ الشيع» أي دنا. وإناء كَرْباُ» إذا 
كَرَبَ أن يمتلئ. وكرَبّت الشمسٌُء أي دنت للغروب. يقال: كَرَبَت حياةٌ النار» أي 
قرب انطفاؤها. 

وكَرَبْتٌ الناقة : أَوْقَرْتها . ورب النخل : أصول السّعغف. 

وفي المثل: متى كان حكم الله في گرب النخل 

والكرّبُ: الحبل الذي يشد في وسط العراقي ثم يُكَنّى ويثلّث ليكون هو الذي 
يلي الماءَ فلا يعفن الحبل الكبير. تقول منه: أَكْرَيْتُ الدَلْوَ فهي مُكْرَبَةٌ . 

و واحدة الكراب» وهي مجاري الماء. 





)00 الصحاح في اللغة. 
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| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : فة وَأَعَمُ مي الْكَرّْبٍ الْمَظِي و * [الأنبياء: 76]. 


قال الألوسي : 1 يرت الْكَرْبٍ الْمَظِي و4 وهو الطوفان أو 
أذية قومه؛ وأصل الكرب الغم الشديد وكأنه على ما قيل من كرب الأرض وهو 
قلبها بالحفر إذ الغم يثير النفس إثارة ذلك أو من كربت الشمس إذا دنت للمغيب فإن 
الغم الشديد تكاد شمس الروح تغرب منه أو من الكرب وهو عقد غليظ في رشاء 
SDE‏ 

قال أبو السعود : فة وَأَهَكمٌ مى الْكرْبٍ ألْعَظِيرٍ# وهو الطوفانٌ» 
وقيل : أَذيَةٌ قويه وأصل الكرب الغمٌ الشديد. 

قال الفخر الرازي : افيه هلم يس الْكَرْبٍ الْمَظِيوِ 4 فالمراد 
بالأهل ههنا أهل دينه» وفي تفسير الكرب وجوه: أحدها: أنه العذاب النازل 
بالكفار وهو الغرق وهو قول أكثر المفسرين. وثانيها: أنه تكذيب قومه إياه وما 
لقي منهم من الأذى. وثالثها: أنه مجموع الأمرين وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنهما وهو الأقرب لأنه ل كان قد دعاهم إلى الله تعالى مدة طويلة وكان قد 
ينال منهم كل مکروه» وكان الغم يتزايد بسبب ذلك وعند إعلام الله تعالى إياه أنه 
يغرقهم وأمره باتخاذ الفلك كان أيضاً على غم وخوف من حيث لم يعلم من الذي 
يتخلص من الغرق ومن الذي يغرق فأزال الله تعالى عنه الكرب العظيم بأن خلصه 
من جميع ذلك وخلص جميع من آمن به معه. 


EK 


(1) روح المعاني. (3) التفسير الكبير. 
(2) إرشاد العقل السليم. 





413 كرسى 


كرسي 


(كزسي - سرير - أريكة - عرش - مهد - مقعد) 


ا الكُرسِيُ: مجلس القضاء ونحوه من الوظائف القيادية واي ع كسيد 


رر 0 


دا اَ4 1ص : 34]. 

ا الشريؤ: ما يتكأ عليه ساعة للراحة والسرور #متَكينَ عل سرر سود 
[الظور: 20]. 

_ الأريكة: حجلة على سرير جمعها أرائك لمكن فا ع الارايك» [الكهف: 
31. 

ا الحش: كرسي السلطان ورف اود عل أَلْصَرَشِ4 بُوسف: 100]. 

ا الْمَهْدُ: ما يوضع فيه الطفل الرضيع ¥ کت کل من کن فى الْمَدْدٍ ص4 
مرم : 29]. 

ا الْمَفَعَدُه المكان المخصص سلفا لأحد ما لا يحق لغيره أن يشخله إن 


20-8 حدم 00 
مقع صدي عند مَلِكِ مقددر» [القمر: 55]. 


| شرح المعاني: 


1 - المقعد: كلمة مقعد كمقعد الطيارة مقعد البرلمان أو المجلس» يقال : 
فلن كبوأ مقعدا فى مجلس التوات» ١‏ فلآن حجر متعدا فى الظائرةء فالمقعد 
المكاة الصف سلفاً لثلان من الاين ل يدق لأحد غيره أن رشح محجوز 


“م عام ماد 
نجه يم ود 
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ا ك ا وعسووة ا جا هل اجن وا للدولة ا و 
تسمى مقعداً لا يسمى كرسياًء ولو أنك أنت على كرسي ولكن لا يسمى كرسياً بل 
مقعداً في الطائرة» هذا في غاية الدقة البلاغية. #إِنَّ َب في جلت وبر ا فى 
مَفْحدِ صِدَقٍ ند مَل مدر ©4 [القمر: 55-54] الآية تتكلم عن الذين عند ربك 
يوم القيامة إن لله مقصورة «سلوا الله الفردوس الأعلى فإنها مقصورة الرحمن» هذه 
ل با لوطه لا ار لو باد اندي 
صديقون» مجموعة من الناس المختارين اختياراً ولیک هم اذى ادرت الم € [طه 

5 فهذا مقعد محمد بن عبد الله TS‏ 
فلان بالأسماء لا يجوز لأحد أن يقعد مكانه ولهذا النبي بيه على اليمين دائماً» 
sS‏ لواحي نير د 
اف قم صنق عن ملك یر |الفسر: 165 رآ گا تمد ينا مق لَه 
TT‏ 
يسترقون السمع كان له مقعد مخصص لو تأخر عنه أو تجاوزه لاحترق. بالضبط 
كل من لا يجلس في المقعد المحدد في المسرح أو في الطائرة يبقى واقفاً أو 
يطردوه هكذا هو المقعد. 


2 - السرير: بعد المقعد يأتي السرير والسرير في المنادمة» في المباسطة» 
في ساعات السرور» على عرس أو على وليمة فأنتم مرتاحون للغاية لا يوجد عمل 
ولا شغل هذه لها خصيصة الحرية في أن يتكئ» أو أن يجلس أو ينام أو يتمدد. 
فكل مقعد لك فيه ساعات مؤانسة ليس فيها عمل ولا وظيفة ولا عبادة ولا جلسة 
ل ل ل ا 
في مجلس يسمى سريرا #وَتَرْعَنًا ما في صُدُورِهِم من عل ونا عل سر رر سملن 
[الحجر: 47 ] ساعة أنس #متكين عل سر ا وزوجهر يحور ن [الطور: 
0 # ولبيوتهم أبوبا وسررًا علتبا يكوت [الزخرف: 34]» ساعات سرور 
ومباسطة . 


- الأريكة: هي نفس السرير لكن في الحَجَلة : والحجلة هي فة العروس 
كما في كل الدول العروس لها قبة اصطناعية مزينة بالستائر والثياب والنقوش 
وأمامهم طاولة عليها القهوة وحلويات ثم يدخل عليها العريس يجلسون وحدهم 
ويُخدّمون. «والحجل هو الذهب السميك الذي يلبس في القدم سمي حجلاً لأنه 
يلبس أو يلبس للعروس في الحجلة؛ فعندما تجلس العروس في الحجلة تأتي 
والدة العريس وتلبسها هذا الججل مأخوذ من الحجلة). فالحجلة إذاً هي المَبّة 
التي تنصب للعروس لكي يذهب إليها العريس ويدخل بها وهي أبهى وأزهى 
وأجمل الساعات للزوج والزوجة. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول: لم 
َأَْصَجْفْرْ في ِكل على الأرايك مَك [يس: 56] هم وأزواجهم ليس وحدهم 
فليست للمنادمة أو مقاعد محجوزة مقدمة لمهمة معينة ولا كراسي . إذاً الأرائك 
في الجنة والدنيا مقاعد العروسين وفيها ما لذ وطاب من الأطاعم والملابس 
وتقليب الحلي ويقدم لها الهداياء كل ما يجري بين العروسين في شهر العسل مع 
المكان الذي يجلسون فيه القبة تسمى الحجلة سواء كان غرفة في البيت مزينة أو 
تنصب لهم قبة - وهذا في غالب العالم - تزين بستائر والثياب والفرش معدة 
إعداداً جميلاً زاهياً يسمى أريكة ل الأزآبك متكؤ »> 


2 لد 1 سح سه مه 


ل لايك ی لا مروت 1 شمسا ولا رَمْهررا © [الإنسان: 13] #عل الأرآيك رم 9 
رهه ق اير €6 [المطففين: 24-23]. 


مک فبا على الذرايكِ نعم الراب وسنت مرققًا ‏ [الكهف: 31]» وک 7 
ف فى 


4 - الكرسي : مقعد العام عندما يبدع في علمه. نحن الآن في الجامعات 
نقول أستاذ كرسي عندما الأستاذ في الجامعة يترقى من مدرس إلى أستاذ مساعد 
إلى أستاذ مشارك وعندما يقضي سبع إلى ثماني سنوات في الأستاذية أصبح قمة 
في العلم يسمى أستاذ كرسي أي يبقى هذا الكرسي باسم هذا الأسعاة حي بعد 
موته. هذا كرسي فلان» طه حسين» العقاد» المنفلوطي» الرافعي كل من هؤلاء 
العمالقة يصبح لديه قاعة باسمه وكرسي باسمه يجلس عليه رجال جدد كأن يأتي 


كرسي 416 


دتو اودع الكرسي كرسي النتاد او كروي واعسين ودكذا فالكرسي 
كرسي العالم المتخصص «وَبِعَ كيه تسوت ولأ [البقرة: 266] رب 
العالمين عندما يستعمل علمه وعلمه كما تعرفونه وما فط من وَرَقَةٍ إل يَمْلَمُهًا 
ولا حَبَّةٍ في طت الَْرْضٍ ولا رطب ولا ياس إلا في كنب مُينِ» [الأنعام: 59] هذا العلم 
الذي لا تحيط به العقول . في ساعة ما يبدي هذا العلم من الكرسى وهو لبن عا 
مادياً. لا تكن سخيفاً كما فعل بعض علمائنا الله يجزيهم كل الخير لكن اشتط بهم 
التفكير كيف العرش؟ وكيف شكله؟ لو بقيت ألف سنة وجمع الله لك عقول البشر 
من آدم إلى أن تقوم الساعة لا يمكن أن تتخيل» > بل لا يمكن أن يخطر على بالك . 
فالكرسي إذاً هو مقعد العالم الذي يبدع لما لم يقل أحدٌ قبله وألا ع كسيد 


آذ 


جَمَدَا ثم أب [ص : 4] وكلنا نعرف أن سليمان مبدع وإبداعاته هائلة فحينئظٍ لم 
يقل على عرشه لأن هو تكلم عن المكان الذي كان سليمان يقول فيه علماً لم يُسبّق 
إليه عندما كان يجلس مجلس العالم الذي لعلمه ابتكارات جديدة. كما قال سيدنا 
علي كرم الله وجهه: (التاجر مجده في كيسه والعالم مجده في كرسيه) وفي رواية 
(كراريسه) والكراريس مأخوذ من الكرسي» من التكريس» يقال: كرست هذا 
الأمر أي جعلته كرسياً. يقول: فلان كرّس كل وقته للعلم» فلان كرّس كل ماله 
لكذاء الكراريس الأوراق المضغوطة جداً لأن فيها خلاصة من الكتاب» هذا 
الكتاب يتكون من كراريس . إذاً كرسي » كراريس» كرّاس» كرّس ويقال: كرست 
Ng‏ إذاً # كايا الاس عُلْمَمَا مَنطِىَ 
لير 2 إِنَّ هلدا هو الْمَضْلُ لمن [النمل: 16] وألا على كسيد 4 
ولهذا من بعض جنودہ ##قَالَ الى عدو عم ين الككب اا ٤ایک‏ يه- مَل أن يريد لك 
رك [النمل: 40] هذا جزء من جنوده البسطاء إذاً لإ TT‏ 
حالته العلمية الدقيقة التي آناه الله بها ملكا لم يؤته غيره. هو الكرسي 


5- الفركن اعا اعرف دهعو ااك عا يجين ويقول تحن 
الملك» وليس أنا فلان بل نحن. عندما يريد أن يبرم أمراً خطيراً لا يبرمه أحد 


417 کشا 


غيره» عندما يستعمل الملك صلاحياته التي لا يستطيع أحد أن يقوم بهاء عندما 
يقول: نحن الملك وحوله الملأً. العرش لا يكون إلا وحوله الملأ وهم خلاصة 
المجتمع الذين اختارهم هذا الملك من بين كل شعبه بل هو الذي صنعهم وجهاء. 
الملوك العظام يصنعون لشعبهم وجهاء وشخصيات تقودهم يسمون بالعربية 
السرات. السريّ الرجل الوجيه القريب من الملك الذي يصنعه الملك. الملوك 
العظام يصنعون من شعبهم وجاهات كثيرة لكي يكونوا أوتاداً في المجتمع . 
لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جُجهّالهم سادوا 
ولهنذا الشعب الذئ ليسن:فبه'سرات إما علماء كبار يشار لهم فلان أستاذ 
وفلان شيخ وفلان عالم» أو قادة كبار. الفريق فلان والعميد فلان والقائد فلان» 
أو تجار كبار أو سياسيون أصحاب كفاءات كبار. أنواع الكفاءات وهو الذي 
يرفعهم» تُبنى لهم الأماكن والدوائر ويُدعمون مالياً. هؤلاء الملا الأعلى هم 
الذين يكونون واسطة بين الملك وشعبه فالذي لديه حاجة يذهب إليهم والمحتاج 
يذهب إليهم والملك يستشيرهم عند الملمات» قال: إن دت أَنْرأة لهم 
ووت من ڪل هنو وا عَرْشُ عَظِيدٌ 4 [النمل: 23] تقول أنا الملكة: قات كا 
الما إن اتی لک كنت کم [النمل: 29] هذا أمر خطير انم من لسن ولل نَم لله 
ليحن أَلييِوِ 4 [النمل: 30] أشيروا على قات مَأ املو افون ن مى ما نت 
عة أ حى دون 4 [النمل: 32] هكذا هم الملوك العظام يخلقون من شعبهم ملاً 
عظيماً» شخصيات عظيمة مرموقة علمياً» تجارياً» اقتصادياً. شيوخ قبائل› رؤساء 
عوائل» أغنياء بالتجارة» حركة اقتصادية أي أوتاد المجتمع يلجأ إليهم في 
الملمات» هم الذين ينظمون الحياة» يثق بهم أسرارهء أي هم الدولة هم النظام 
هم حاشية الملك يسمى كل هذا عرشاً وق وه عل المرش وكا لم س 
[يوسف: 100] إذاً الملك لا يكون ملكاً عندما يريد أن يستعمل صلاحيته يقول نحن 
يتكلم هذا من فوق العرش: الجن عَكَ الْمَرْشٍ سوئ [طه: 5] لإا حن ر 


كرسي 418 


لذِكْرَ ِن آم فظو [الحجر: 9] نحن» عندما يقول رب العالمين» نحن» ليس 
هناك مخلوق يستطيع أن يفعل ذلك لتا كن ني الْمَوَ وتڪ ما مدموا 
واترشم ول شىء لُحْصَيْئَهُ ف ماو ثبنِ4 [يس: 12 «ححَدَلِكَ صرف عند الس 
وَالْتَحْنَآء إِنَمُ مِنْ عجارا الْْمْلَصِينَ4 [بوسف: 24] من هذا الذي يستطيع أن يصرف 
شاباً جميلاً مثل القمر عن ملكة أو امرأة من عائلة ملكية زوجها رئيس وزراء 
وزوجها عقيم لا ينجب» وليس له طاقة جنسية وهي فتاة في مثل عمر الزهر 
وخمس عشرة سنة وهي تحبه وهو تربى في حضنها وكرمها وحنانها ولیس بينهما 


7 - ري دء لوم 1 يبه مس ر م مط اھ ماس 7 َع ل 
إلا الله #وعلقت الْأبَواب وَدَالَ هبت الك قال معاد أله إِنَّمُ ر أَحْسَن منوا ِنَم لا 


2 5 و 


يفْلِمُ لطَلِمُونَ © [يوسف: 3] ومن غير يوسف يمكن أن يقول معاذ الله؟ 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فار الكاف والراء والسين أصلّ صحيح يدل على تلبَّدِ شيءٍ 
فوق شيء وتجمّعه. فالكرس : ما تلبَّدَ من الأبعار والأبوال في الدّيار. واشتقت 
الكرَّاسَة من هذاء لأنها ورق بعضه فوق بعض . 
كثيفاً . ومن الباب الكَرْكُسةٌ : ترديد الشيء. ويقال للذي ولدته إماء: مُكَرْكَسء أي 
قال الجوهري: الكِرْسُ بالكسر: الأبُْوالٌ والأَبْعارٌ يتلبّد بعضها على 


بعض . يقال: أكْرَسْتُ الدار. والكِرْسُ أيضاً: أبياتٌ من الناس مجتمعةٌء والجمع 
أكُراسٌ وأكاريس . الك اه الأصل . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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والانْكراسٌ: الانْكبابُ. وقد الْكَرَسَ بالشيء» إذا دخل فيه منكبًا . وَالكْرْسِيُ 
واحد الكراسِيّ» وربّما قالوا كَرْسِيٌ بكسر الكاف. والكَرَوَّسُ بتشديد الواو: 
العظيم الرأس . والكُرَّاسَةُ : واحدة الكُرّاسٍ والكراريس. 

والكِرياسٌ : الكنيفُ في أعلى السطح . 

قال ابن دريد7©: الأكارس: الجماعات من الناس» لا واعدلها من لَمْظهاء 
هكذا يقول الأصمعيّ. وقال أبو عمرو: واحِدها كِرْسنٌ؛ ثم أكراسنٌ؛ ثم أكاريس . 
ال وال ف ها نی لطليان لی ؛ مثل بيت الحمام» yS‏ 
أدْغِلّها في الكرس لِتَدْقَأ . ويقال للكِلْسٍ الصاروج المَعروف 0 
بالجَيّد. قال: والكرس: البَعْرٌ ابول ا بعضه على تعن والجمع أكراس 


| قي القرآن الكريم: 


۵ قال تعالی: # وقد مستا سکن ولا عل ميو بسَدَا نم أب [ص: 


ا 





34[ . 
فال الالو : وقد سنا سلسم وألا عل ميو جَسَدَا م أب أظهر ما 
قيل في فتنته غ أنه قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة 
حارنى ا بعلن رك يقل إن ا ايسول ل 
امرأة وجاءت بشق رجل . وقد روى ذلك الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً 
وفيه : «فوالذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرساناً» لكن الذي في 
«صحيح البخاري» أربعين بدل سبعين وأن الملك قال له: قل إن شاء الله فلم يقل 
وغايته ترك الأولى فليس بذنب وإن عده هو 4 ذنباً» فالمراد بالجسد ذلك 

الشق الذي ولد له» ومعنى إلقائه على كرسيه وضع القابلة له عليه ليراه. 


(1) الجمهرة. (# ابرع ا 
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قال ابن عاشور' : ا ولا عل کسید داك إشارة إلى شيء من هذه الفتنة 
ليرتبط قوله: ثم نأب بذلك. 

ويحتمل أنه قصة أخرى غير قصة فتنته . وأظهر أقوالهم أن تكون الآية إشارة 
إلى ما في «صحيح البخاري» «عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «قال سليمان 
لأظُوئنَ الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له 
صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل: إن شاء الله. فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل 
منهن إلا إمرأة واحدة جاءت بشقٌّ رَجلء وأيْم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن 
شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون» وليس في كلام النبي ية أن ذلك 
تأويل هذه الآية ولا وضع البخاري ولا الترمذي الحديث في التفسير من كتابيهما . 
قال جماعة : فذلك النصف من الإنسان هو الجسد الملقى على كرسيّه جاءت به 
القابلة فألقته له وهو على كرسيه.ء فالفتنة على هذا خيبة أمله ومخالفة ما أبلغه 
و 

وإطلاق الجسد على ذلك المولود؛ إِمّا لأنه وُلِد ميتاً» كما هو ظاهر قوله: 
«شق رجل»» وإمّا لأنه كان خلقة غير معتادة فكان مجرد جسد. وهذا تفسير بعيد 
لأن الخبر لم يقتض أن الشق الذي ولدته المرأة كان حيّاً ولا أنه جلس على كرسي 
لمان 


5 ل ر ر وو م ررر روه جيه 
© قال تعالى: 9وَسِمَ كرسِيّة السَمُوتٍ وَالْأرْضَ4 [البقرة: 255]. 
قال الفخر الرازي : وسح دُسِيّهُ السَموتٍ وَلْرضَ4 فاعلم أنه يقال: وسع 
قلاناً الى ء عه شغة إذا ا مله وأطاقة وامكنه القيام به» ولا يسعك هذاء أي 
لا تطبقه ولا تحتمله ومنه قوله 2 : «لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أتباعي» أي 
لا يحتمل غير ذلك وأما الكرسي فأصله في اللغة من تركب الشيء بعضه على 
بعض» والكرسنٌ أبوال الدواب وأبعارها يتلبد بعضها فوق بعض» وأكرست الدار 


(1) التحرير والتنوير. (2) التفسير الكبير. 
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إذا كثرت فيها الأبعار والأبوال وتلبد بعضها على بعض» وتكارس الشيء إذا 
تركب» ومنه الكراسة لتركب بعض أوراقها على بعض والكرسي هو هذا الشيء 
المعروف لتركب خشباته بعضها فوق بعض . 

واختلف المفسرون على أربعة أقوال الأول: أنه جسم عظيم يسع السموات 
والأرض» ثم اختلفوا فيه فقال الحسن الكرسي هو نفس العرش» لأن السرير قد 
يوصف بأنه عرش» وبأنه كرسي» لكون كل واحد منهما بحيث يصح التمكن 
عليه » وقال بعضهم : بل الكرسي غير العرش» ثم اختلفوا فمنهم من قال: إنه دون 
العرش وفوق السماء السابعة» وقال آخرون إنه تحت الأرض وهو منقول عن 
السدي. واعلم أن لفظ الكرسي ورد في الآية وجاء في الأخبار الصحيحة أنه 
جسم عظيم تحت العرش وفوق السماء السابعة ولا امتناع في القول به فوجب 
القول باتباعه» وأما ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: موضع القدمين» ومن البعيد أن يقول ابن عباس : هو موضع قدمي 
الله تعالى وتقدس عن الجوارح والأعضاءء وقد ذكرنا الدلائل الكثيرة على نفي 
الجسمية في مواضع كثيرة من هذا الكتاب» فوجب رد هذه الرواية أو حملها على 
أن المراد أن الكرسي موضع قدمي الروح الأعظم أو ملك آخر عظيم القدر عند 
ا 

القول الثاني : أن المراد من الكرسي السلطان والقدرة والملك» ثم تارة 
يقال: الإلهية لا تحصل إلا بالقدرة والخلق والإيجاد» والعرب يسمون أصل كل 
شيء الكرسي وتارة يسمى الملك بالكرسي» لأن الملك يجلس على الكرسي» 
فيسمى الملك باسم مكان الملك. 

القول الثالث: أن الكرسي هو العلمء لأن العلم موضع العالم» وهو الكرسي 
فسميت صفة الشيء باسم مكان ذلك الشيء على سبيل المجاز لأن العلم هو الأمر 
المعتمد عليه» والكرسي هو الشيء الذي يعتمد عليه» ومنه يقال للعلماء: 
كراسي » لأنهم الذين يعتمد عليهم كما يقال لهم : أوتاد الأرض . 
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والقول الرابع: ما اختاره القفال» وهو أن المقصود من هذا الكلام تصوير 
عظمة الله وكبريائه» وتقريره أنه تعالى خاطب الخلق في تعريف ذاته وصفاته بما 
اعتادوه في ملوكهم وعظمائهم من ذلك أنه جعل الكعبة بيتاً له يطوف الناس به كما 
يطوفون ببيوت ملوكهم وأمر الناس بزيارته كما يزور الناس بيوت ملوكهم وذكر في 
الحجر الأسود أنه يمين الله في أرضه ثم جعله موضعاً للتقبيل كما يقبل الناس 
أيدي ملوكهم» وكذلك ما ذكر في محاسبة العباد يوم القيامة من حضور الملائكة 
والنبيّين والشهداء ووضع الموازين» فعلى هذا القياس أثبت لنفسه عرشاًء فقال: 
يل مل ارش أستوِّ4 [طه: 5] ثم وصف عرشه فقال: «وكات عرشم عل 


الما 4 [فُود: 7] ثم قال: #وتری الم که د من حول العش. حون صد 


ر ا ا ی ی ا ی : 
َي € [الزمر: 75] وقال: وكيل عرش ريك فوقهم بومينر ية € [الحاقة: 17] وقال : 
«الْدِنَ يلون الع وَمَنْ حَوَآمُ4 [غَافر: 7] ثم أثبت لنفسه كرسياً فقال: لوَسِعَ 
دُسِيهُ اسملوب لاض 4. 

إذا عرفت هذا فنقول: كل ما جاء من الألفاظ الموهمة للتشبيه فى العرش 
والكرسي» فقد ورد مثلها بل أقوى منها في الكعبة والطواف وتقبيل الحجرء ولما 
توافقنا ههنا على أن المقصود تعريف عظمة الله وكبريائه مع القطع بأنه منرّه عن 
الكعبة» فكذا الكلام في العرش والكرسي» وهذا جواب مبين إلا أن المعتمد هو 
الأول» لأن ترك الظاهر بغير دليل لا يجوزء والله أعلم. 
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ا الكوَمُ: أشرف الأفعال والأقوال في الإحسان لان ڪرم عند الل 
کک 4 [الشجرّات: 13]. 

ا الخطاء: ما يأخذه الآخر صلة وتكريماً من كريم ولسو بيت ربك 
فرت 4 [الصحى : 5]. 

ا التّوَالُ: ما بتناوله الآخر بيده استحقاقاً إل الا ار حى تففوا ما بوه 
وما فقوا [آل عِمرّان: 92]. 

ا الهبَةٌ: عطاء من واهب لا يقدر عليه أحد غيره لب لمن من اتتا وَمَهَبُ 
لمن شن الد 4 [الشّورى: 49]. 


1 شرح المعاني: 


منظومة العطاء هي منظومة أخلاق الله عز وجل» فإن السخاء خَُلّق الله 
الأعظم لوَلَسَوْتَ يُنيليك ربك فی4 [الضحى: 18]. إلا ما سه رك عة عير 
جَدوذر) [هود: 108] العطاء وأخواتها هي : الإحسان» الجودء الإنعام» الكرم» 
الفيض» السخاءء الإهداءء الهبة هذه على حسب ما أحصيتها. بين كل كلمة 
وكلمة فرق دقيق جداً يبين لك مدى دقة هذا الكتاب العزيز استجابة لقوله تعالى : 
وَمَنَ أَصَدَفُ مِنَ أله قيا [النساء: 122] فإن الكلمة تصدق على معناها بالضبط من 


see see‏ مو 
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غير حاجة لأن تحرك يديك لكي تشرح للمقابل ما تريد. الكلمة بذاتها بحروفها 
تعطيك المعنى محدداً تحديداً إعجازياً . «اتلوه يأجركم الله بتلاوته كل حرف عشر 
حسنات لا أقول ألم حرف ولكن ألفٌ حرف ولام حرف وميم حرف». 

1 - العطاء: الصلة المنظمة من وجيه لأحد محبيه. يعني كلمة عطاء لا تكون 
إلا ممن هو فوقك» ملك» أمير» وزير» فالعطاء شيء يعطى لك إكراماً . يتميز 
العطاء بأنه محددٌ كما وكيفاً وتوقيتاً في كل شهرء في كل سنة» في كل موسم» من 
الملك الفلاني» الأمير الفلاني» دأب على أن يعطيك مبلغاً محدد لا يزيد ولا 
ينقص في تلك المناسبة يسمى عطاء لا ما سه ريك عة عَيْرٌ جذوز) لا منقوص 
ولا مختلف يأتيك بموعده تماماً. من هذه الكلمة الدقيقة في هذا المعنى الدقيق 
تفهم معنى قوله تعالى لرسول الله 4لا : #ولسوف بُعِْيك ربك فَرَضح4 [الضحى: 5] 
معنى ذلك أن لرسول الله يك يوم القيامة عطاءات محددة وكأنها الراتب الذي لا 
يختلف ميعاداًء هذا لا يكون يوم القيامة إلا من ملك الملوك لأقرب الناس إليه 
وهو رسول الله يك والملوك عادة عندهم قائمة من وجهاء بلدهم ومن أحبابهم 
ومن أنصارهم وممن يحبونهم ويقدرونهم هذه القائمة في كل عيد» في كل 
رمضانء في كل مناسبة» في أيام الأعياد السياسية والوطنية مثلاً ترسل لهم 
نفحات كما في الحديث: (إن لله نفحاتٍ فتعرضوا لنفحات الله» والنفحة الشيء 
الذي أنت تدّخره لعزيزء لحبيب» هذا العطاء يعني أن هذا الإكرام سيأتيك في 
الوقت المحدد بالمقدار المحدد. وضربنا مثلاً بالراتب وحتى في اللغة يقال: 
للراتب عطاء «وكان عطاؤه مائة درهم» أي وكان راتبه. فالعطاء إذن إكرامٌ من ملك 
أو آي أو وج بان بموعد دو تعفد ان أنك رف سلف سحى هذا غطاء 


ر ا 


#ولسوف بيك ربك فرَضى4. 


الو هر يذل الت الا انت لوف شي 2 تق دا جل رة 
8 هو د 2 حجر پت سي بیس جر 
قطعة ذهبية مثلاً ورثتها عن أهلك» سيف مرصع ورثته عن جدك» قطعة أثرية نفيسة 


تعره لود » سام وا نه يق لقا a E e‏ 
خرها للزمن رمن ئس» كل بيت تقريبا فيه نفائس 
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حسب نسبة القدرة. هذا النفيس أنت لا تعطيه إلا لمن تقدره وتحبه» إذا أعطيت 
عدا" اللنيين تى رادا والفرسن لايل سی جوادا ا نجرد يمد حر قدو 
والخيل تتفاوت أصالةً وقدرةً وجرياً وعندما تسير قد تسير بنصف طاقتهاء هذا 
الجواد لأصالته يعطيك كل ما قد ادخره من قدرته على الجري ولهذا يفوز بالسباق 
لأنه جواد لإ عرض حه يلْعَئِيَ ألصَّفِسَتٌ لَلْيَادُ» [ص: 31] والجياد جمع جواد. 
فالجواد لديه كرم وعطاء ما يملكه حصان آخر لأنه عندما وضعته في السباق 
لأصالته ما ادّخر ولا وفْر عليك ولا شعرة واحدة من قدرته على الجري» كل ما 
يستطيع أن يفعل فعله يسمى جواداً. فمن يعطيك شيئاً قد ادخره» شيء نفيس» 
يتل هذا سمي :جودا . ولهذا يقال «والجوة بالتفسن أقصى:غاية النجود» كمن 
يموت في سبيل الله» أو مثلاً كمن رأى حالة من الحالات الإنسانية كشخص يغرق 
فألقى بنفسه لكي ينقذه ثم مات. كهذا الرجل عثمان الذي في بغداد عندما حدث 
التزاحم على جسر الأعظمية الكاظمية وغرق الناس بالعشرات» ألقى بنفسه لينقذ 
الناس فأنقذ ثمانية من النساء وغرق في التاسعة» هذا جاد بنفسه. لا يوجد شيء 
في حياته أنفس من نفسه» والجود بالنفس حينئذٍ لا يقال الكرم بالنفس ولا السخاء 
يس ا ل ا ل ا 
يسمى جواداً. ولهذا رب العالمين يقول: أنا الأجود لأنه سبحانه وتعالى يعطيك 
شيئاً لا يعطيك إياه غيره ويكفي أنه أعطاك الإيمان مل ل َا ع إِسَلسَرٌ » 
[الحجرات: 17] وكان الرسول ية في رمضان أجود من الريح المرسلة لا يدخر 
شيئاًء كل مدخراته النفيسة يعطيها فهذا هو الجود. 
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- الإحسان: أن يعطيك أكثر مما تستحق أكثر من حقك عليه. كرجل 
متزوج وزوجته مقدّمها ألف درهم ومؤخرها عشرة آلاف درهم وصار طلاق فهي 
تستحق منه عشرة آلاف درهم وهو أعطاها عشرين ألف يسمى إحساناًء أعطاها 
أكثر مما تستحق. أو العطاء لمن لا يستحقه أضلاً كشخص يؤذيك أنت تكرمه أو 
بت انت تة أو منع ف حقك وات تعظيه سس اانا إن الله 


e 


وو 
يأمر 
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بلْعَدلِ وَالْدِمْسَنٍ4 [النحل: 90] الإحسان أن تعطي من منعك من حرمك وأن تصل 
من قطعك وهكذا. حينئذٍ هذا الإحسان أن يكون عطاؤك إما لمن لا يستحقه لكن 
نت تعطيه لرفعتك» وإما أن تعطي صاحب الحق ضعف حقه أو أكثر من حقه 
بكثير فهذا يسمّى الإحسان ولم يُسَمَّ الجمال لأن الجمال نسبي» فما أراه جميلاً 
قد تراه قبيحاً. أما الإحسان فهو مطلق ولهذا رب العالمين لم يُسّمّ الجنة الجميلة 
بل سماها الحسنى لأنه لا يختلف فيها اثنان وحينئذٍ لا يختلف اثنان في جمال هذا 
الذي يُحسِن إلى من أساء إليه أطي أمظ وَالْمَافِينَ عن الاس وله يب 
لْمُحينرح € [آل عمران: 134] وسأل أحد الصحابة الرسول يله وقال: ما الإحسان 
قال: "أن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك وأن تعفو عن من ظلمك» هذه 
أخلاقية لا يقوم بها إلا الكرام والله عز وجل قال: إا الى بيتك وينه عدو 
کم وخ حَيةٌ © وما يلقّدهآ إل ان صا وما قا إل ذر عط طبر )4 
[فصلت: 35-34]. كبار الرجال» الجبال التي تمشي على قدمين» معن بن أبي 
زائدة» حاتم الطائي» ناهيك عن الأنبياء والمرسلين وكبار رجال هذه الأمة 
بحِلْمِهِم كالأحنف بن قيس قيل له: بم سدت قومك وأنت لا تملك مالاً قال: 
بخلمي عليه فالخل نين الأخلاق واه حلي إذا الاحسان أن تعطى من بلا 
يستحق عطاءك لكنك أنت كبير أو تعطي صاحب الحق أكثر من حقه يسمى هذا 
اا 

4 - الإنعام: ولذ فول لِلَدِىَ أَنعَمْ أله عي [الأحزاب: 37] الإنعام هذا 
العطاء إذا أوصلته إلى صاحبه يسمى إنعاماً . فمثلاً أنت كريم وأنت محسن لكن 
عندما توصل هذا العطاء إلى من تريد أن تعطيه ويستلمه في تلك الساعة يسمى 
إنعاماً. وفي قوله: يرط ل اعت نهم [الفاتحة: 7] أي أوصلت 
صَدِوَينَ * [الحجرات: 17] والله قال : عر اعضو لهم 1 ان4 [الفاتحة : 


7 أنت يا مسلم توحيدك مطلق وهذا شأن طائفة من اليهود وطائفة من النصارى 
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انتم موځدون فهؤلاء الموحدون من اليهود والنصارى والمسلمين هم الذين أنعم 
الله عليهم نعمة ما بعدها نعمة» لأنه ما من نعمة أعظم ولا أعلى ولا أغلى من أن 
يلهمك توحيده وهذا لا يكون إلا بتوفيق الله . 

5 - الكرم: كل هذا الذي قلناه يسمى إنعاماًء يسمى عطاءً؛ يسمى إحساناً» 
إذا عرف بين الناس ومدحك الناس عليه يسمى كرماً . فالكرم العطاء عندما يُعرَف 
ثم يمدحك الناس عليه يسمى كرماً. ولم يعرف بها أحد لا يسمى كرماً لكي تكون 
كربا كتين أن رن ا هو القامن + فإذاشاء الله سات وتعالى أن يبع 
لفضائلك وميزاتك لساناً صادقاً شاع عطاؤك» يسمى هذا كرماً. ولهذا رب 
العالمين أكرم الأكرمين لأن كل عطاءاته تعرف فأنت عدد نعم الله عليك من كل 
جانب ون دو نعمت أله لا عُسُوماً» [إبراهيم : 34] وكلها معروفة» نعم عقلية 
وقلبية ومالية ولسانية فلا حصر لها حينئذٍ وهي معروفة فهو أكرم الأكرمين. وحاتم 
الطائي كريم لأنه عُرف وأنا واثق أن من البشر ما قد يكون أكثر كرماً من حاتم 
ولكن ما عُرِفوا؛ فأنا قد قرأت عن أم سيف بن ذي يزن كانت كريمة بشكل باهر؛ 
لكن ما شيع هذا عنها فلا تسمى كريمة غير أن حاتماً عُرف بكرمه» وقد علم 
الأقوام لو أن حاتماً أراد ثراء المال كان له وفر. 

6 - السخاء: السخي وهو الذي يتلذذ بالعطاء ويحبه إن الله يحب السخي 
«تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله يستره له في الدنيا ويغفره له في الآخرة» رب 
العالمين يحب الذي يعطي مع حبه للعطاء. عندما يعطيك يشعر بلذة» يحب هذاء 
لكن هنالك من يتلذذ كحاتم الطائي كان يتلذذ بالعطاء فكان يقول لعبده: «أوقد 
النار فإن قرّت فأنت حرّ) حينئذٍ هذا يسمى سخياً. فالسخي إذاً هو كل ما تقدّم 
يضاف إليه صفة جديدة وهو أنه يحب هذاء يتلذذ بالعطاء حتى ولو من غير قدرة. 

7 - الفيض: الفيض وهو العطاء المتواصل الذي لا ينقطع مطلقاً ليل نهار. 
كأن يكون لديك جماعة تنفق عليهم كما كان يفعل الأنصار قيس بن سعد بن عبادة 
وأبوه» كانوا يطعمون المسلمين ليلاً ونهاراً ما داموا في المدينة المنورة ولهذا كان 


كرم 428 
النبي يدعو الله لهم : «اللهم ارحم آل سعد بن عبادة» وستموا الأنصضان وران تو 
مسال ر ا وعم ماح | > I‏ ا و ام ىا سد وه 
لدَارَ وَالْإِيِمَنَ ين لر عون من هاج لهم وا يحدُونَ فى صذورهم حابكة يما أونوأ 
f < E‏ كك مه 7 مر رر 7 9 r‏ چو أ 
وترون ع1 انش وؤ كان يهم حَصاصة ومن بوق سح نفس اولك هم الْمَمْيْحونَ* 
[الحفر: 15 يذ هذا يي فضا وار لبحف اار اسب الةو أن ا عا 
من ۽ او مِمَا ررق ڪُم اه قالوا إت لله حَيَّمَهُمَا عل الكفيت 4 [الأعراف: 50] 
يقال: فيوضات الله عز وجل (إن لله فيوضات) أي إنعام مستمر على بعض عباده 
سواء كان بالعلم أو بالتوفيق أو بالسداد. إن من ملوك الأرض من تراه موفقاً في 
كل شيء» هذا من فيض الله. هناك عالم لسان تفتق عن علم لا يعرفه الناس كما 
كان سيدنا علي كرم الله وجهه كان يقول كلاماً لا يعرفه الناس كانت له فيوضات. 
فالفيض العطاء المستمر الذي لا ينقطع ولا ينضب. 


س وهم ۶ 


8 - الإهداء: لون مرسلة لهم هييت فَاظِرة يم جم اْمرْسَنُوتَ 4 [النمل: 35] 
الإهداء هو العطاء للتحبب» للطف» (تهادوا تحابوا) وفعلاً الهدية كم وكيف 
جميل يثير الفرحة حينئذٍ هذا يسمى هدية. فالإهداء عطاء ليس من الحاجة ولا من 
الإغناء فأنت بالعطاء تجعله غنياً كان فقيراً فأعطيته مبلغاً فصار غنياً لكن هذا 
للتلذذء قطعة حلويات» زجاجة عطر» قطعة سلاح» ثوب» أي شيء من هذه 
الأشياء الجميلة فقط لإثارة المحبة يسمى هذا هدية وإهداء #بل أشر يردي 
فرك لأن الهدية تفرّح فعلاً . 


9 - الهبة: عطاء بلا مقابل يحقق أمنية هذه هبة. كشخص طوال عمره ليبس 
لديه بيت ويحلم ببيت فيأتي رجل ثري ويعطيه بيتاً هذه هبة ب لسن يك إِنَدمًا 
َب لسن ب الک 4 [الشورى: 0149 6 بي يز لی ب لي ملكا لا يبن لامر 
ين بى [ص: 35] فلم يقل أهد لي ولم يقل أعطيني ولم يقل أحسن لي؟ بل هب 
لي» فهب لي هذه لا يفعلها إلا ملك وفيها تحقيق أمنية عظيمة #قال إَِمَآ آنأ مَسُولُ 
رَيَكِ لهب لَك عُلَمًا رَحكيًا4 [مريم: 19] من يفعل هذا غير الله وفعلاً كانت أمنية 

َب لمن بآ نماك [الشورى: 49]» ووت لِدَاوْدَ سن [ص: 0130 إن 
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قت المويل من وراءوى وڪانت امرآتي عاقِرا فهبٌ لي من وا وټ برثی ويرث 


حا م > رع رما حو دم ده N‏ 5 ع 16 
عن ال يتقو OD E‏ قنع راتملدكانت امننة زكري َمل 
ررم 4 2 


وا ر س ررر مسح اعوج سرح جر 2 4 رہ کے ےن a‏ 
رَبَ ف وهن العظم مي واشتعل الرس سَيبا وَلَم أكْن بدعايك رب شا [مريم: 4] 
أمنية عمره هذه تسمى هبة فالهبة عطاء يحقق أمنية عز تحقيقها . 


هذه هي منظومة العطاء على هذه الدقة الإعجازية في كتاب الله ولو تلاحظ 
كل كلمة منها استعملها الله عز وجل استعمالاً في مكانها بحيث لا تغني عنها 
الأخرى» فلو قال: وأهد لي هدية ملكاً لا تكون صحيحة في المعنى إلا بكلمة 
هب لي» وعندما قال: إحسان تعني إحسان فقط #ولسوف بيك ربك رى ) 
[الضحى: 5] لا يؤدي المعنى إلا كلمة يعطيك فهذه يوم القيامة ستكون للنبي ييا 
عطاء بموعد محدد بقدر محدد لا تختلف ولا تنقص ولا تتأخر هذا عطاء #عطة 
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غَيْرَ يَحَدُوذْ € [هود: 108] وهكذا الجود مدخر لا نظير له فأنت لا تملك غيره هذا 
المدعر النظيم يسنم هذا ججودآ ال ا او عق برقا وا شك ونا وكا بن ع 
َك أله يو علي [آل عمران: 92] مما تحبون أي ليس لديك ما هو أجود من 
نفسك فعندما تعطيها في سبيل الله بذلك تكون قد جدت. فمن كان يعطي من ماله 
شيئاً هو مصدر قوته يسمى هذا جوداً. وهنالك فرق كبير جداً بين كريم وبين 
جواد. هكذا هي هذه المنظومة ووجدنا فيها كلمات نادرة وقد لا تكون في 
الحسبان فأنا لا أستطيع أن أهب فليس لدي شيء أنا أهبه حتى أحقق لك أمنية» 
لكن كل واحد منا يستطيع أن يكون محسناً ورب العالمين تكلم عن المحسنين 
بشكل يثير الفضول لوَإنَ أله لمم المُحِْدِينَ4 [العنكبوت: 69]. ق آله يي 
لم4 [السهرة: 1198 ومن َس ديا مَك ام وه بل وو ين اقح 
مله هيم يفا واد أله اجيم ليا [النساء: 125] وهو محسن ل آله بيب 
لمحن 4 ما عل الْسْحْسِنِينَ من سيل [التوبة: 91] والكلام في كل مكان تجد أن 
الإحسان والمحسنين في الواجهة ويكفي أن الله معهم فلم يقل هم مع الله بل الله 


معهم ول له َم لحي ويعفو عنهم وقال: تا على خيب من صيل» 
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أبداً. إذاً ما هذا الإحسان؟ وكل إنسان يستطيع أن يكون محسناً في كل المجالات 
كل في موقعه» وقد رأينا بعض الحكام العظام أصحاب النفوس الكبيرة يؤتى 
بالمذنب أمامه وهو يرجف ثم يعفو عنه ويقول له: اذهب لأهلك. ورأينا أناساً 
بسطاء من يتعدى عليهم ويشتمهم أمام الناس فيقول له: بارك الله فيك وسامحني 
وآسف وكل هذا بابتسامة وأنت تغلي . 


أنواع العطاء المقدس الذي لا يضر معه ذنب: بر الوالدين. فأنت تدخل 
الجنة فوراً على ما كان منك: بر الوالدين عطاؤهماء صلة الرحم وخاصة الكاشح 
الرحم المبغخض» إكرام الجار إذا أكرمت جيرانك وشهد لك سبعة منهم يوم القيامة 
أدخلك الله الجنة على ما كان منك ما دمت من أهل القبلة فأكرم الجار فهذه فرصة 
نادرة» كفالة اليتيم ولو مسحت على رأسه ما بقي منك ذنب» والأرملة والمسكين 
والضيف يدخل برزقه ويخرج بذنوب أهل الدار أنت والخادم والزوجة كل من 
ساهم إطعام الضيف؛ النبي قال: «ضحك الله من صنيعكما» زوج وزوجة ليس 
لديهما غير عشاء قليل وصغارهما جياع فعندما أتى الضيف أعطوه كل الطعام 
وجعلوا الأطفال ينامون والنبي قال: «ضحك الله) وفي رواية: «عجب الله من 
صنيعكما) # ومن الطعام عل حْيَوء مسكيما وما واس [الإنسان: 8] في دينه أو قد 
يكون مسجوناً» موقوفاً في الشرطة مع أناس تريد حقوقها ليس لديه هذا الرجل 
فتسد عنه أو تساعده» المهم تفرح شخصاً بعطاء. تأمل ما الذي يدخل على بيت 
فلان الفلاني سروراً؟ كأن يكون يوم عيد ولیس لديه ملابس للأولاد» لديه مريض 
وليس معه المال» عليه دين» ولا يملك الوفاء المهم أن تفرح الناس بعطاء؛ 
فاعرف ما هو العطاء الذي يفرح بيت فلان لو فرحتهم فإن الله يخلق من هذا الفرح 
ملكاً جميلاً كالقمر يؤنس وحشتك في البرزخ إلى يوم القيامة ويأخذ بيدك إلى 
الجنة. ومن ضمن العطاءات أن تحمي ظهر أخيك كأن تكون أنت في مجلس 
وتسمع كلاماً في أحد المسلمين فتقول له: اتقي الله هذا كلام غير صحيح هذا 
الرجل جارنا هذا أخونا وهذا الموضوع غير صحيح فحميت ظهر أخيك فأنت 
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أنعمت عليه بأن حميت ظهره وسوف يحمي الله ظهرك يوم القيامة من كل من 
يطلبك وما أكثر من يطلبنا. إذاً العطاء حولك» كن معطياً من ابتسامتك» من 
خلقك» من مالك» من جهدك» من جاهك لتلا مَنْ مك ر © وَصَدَدَ كلتق 3© 
سير يبَر 42 [الليل: 7-5] أعط فالله لم يقل ماذا تعطي» لم يحدد بل قال: 
دما من أَعْطك ون € [الليل: 5] (اتقى). (وأعطى) هذا العطاء من غير تحديد سواء 
كان علماً» مالاًء جاهاً. كلمة طيبة تحمي ظهره» تعفو عنه» تكظم غيظاً (لا 
يدخل النار إلا شقي) عشت أربعين خمسين ستين سبعين سنة ألا يوجد عمل من 
أعمالك يغفر الذنوب وهي بالمئات لم تفرح أحداً أو تكظم غيظاً أو تبر برحم أو 
تربي بنات أو تبر بأم وأب أو تبرئ أحداً من الدين أو تحمي ظهر أحد ؟ أين كنت 
تعيش؟ لا يدخل النار إلا شقي ولهذا قال تعالى: لا يَسَلَنهَا إل لاَق [الليل: 
5 فكيف تدخل النار وكل هذا أمامك؟ هذه المائدة العظيمة من أجل هذا من 
عوفي فليحمد الله. ولذلك إذا أردت أن تنجو فتأمل في كتاب الله وسنة رسوله 
وحينئذٍ سوف ترى أمامك طرقاً لا حصر لها كلها تؤدي إلى الجنة فإن لم تسلك 
واحدة فأنت الخاسر وحينئذٍ لا تلومن إلا نفسك. وعندما طلب سيدنا يوسف 
رئاسة المال إنما كان لأجل العطاء» وكان عبد الرحمن بن عوف دقيقاً في التعامل 
وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فإذا كنت تشتري منه تمراً يأخذ التمر حتى 
التمرة تقع في الأرض يرفعها فمن يراه يعتقد أنه بخيل ثم يراه يعطي بشكل واسع 
فعندما سئل قال: أجمعها هكذا لأنفقها هكذا. المال عندهم وسيلة وليس غاية 
وسيلة للآخرة ولهذا الله قال: #وجلهدوا بأمولكم وَأسْيِكُم € [التوبة: 41] المال مقدم 
لأنه مؤمن بأن الله سيخلفه والشيء الثاني لأن المال عزيز فكيف تنفقه؟ قال: (طيبة 
بها نفسه) وبالتالي هذا لمن وفقه الله عز وجل فهذا توفيق فالسخاء توفيق وهنالك 
من الملوك من لم ينفق على واحد من رعيته. 

ولهذا عندما قال له الله تعالى : ##وَلسَوْفٌ يُعْطِيك ربك فى قال : (وعزتك 


موصعم 
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لأهل الكبائر فتأمل رحمة الله رب العالمين لن تصل إلى الله إلا عن طريق 





النصوص اللغوية: 





قال ابن فارس" : الكاف والراء والميم أصلٌ صحيح له بابان: أحدهما 
شَرَفٌ في الشَّيء في نفسه أو شرف في خُلّق من الأخلاق. يقال: رجلٌ كريم» 
وفرسنٌ كريم» ونبات كريم. وأكرَمٌ الرّجل» إذا اتی بأولادٍ كرام. واستَكُرّم: اتَخَدَ 
لقا كريماً. وکرم السَحاب: اتی بالقيث. وأرضٌ مكرما لات إذا كانت جئدة 
النبات. والكرّم في الخُلّق يقال هو الصّفح عن ذنب المُذنب. قال عبد الله بن 
مسلم بن فتيبة : الكريم : الصفوح. والله تعالى هو الكريم الصفوح عن ذنوب عباده 
المؤمنين. والأصل الآخر الكزم» وهي القلادة. قال:وأمًا الكرْم فالعتب أيضا 

قال الجوهري : الكَرَم: ضدٌّ اللؤم. وقد كَرُمَ الرجل بالضم فهو كَريمٌ» وقومٌ 
كرام وكُرّماء» ونسوةٌ كَرائِمُ . ويقال: رجل گرم أيضاً. وامرأةٌ كَرَمُّ ونسوةٌ كَرَمْ. 
والكرامٌ بالضمء مثل الكريم . فإذا أفرط في الكرّم قيل كُرَامُ بالتشديد. وكارَمْتُ 
الرجلء إذا فاخرتّه في الكرّم» فكَرَّمْتَه أَكْرٌّمُهُ بالضم» إذا غلبتّه فيه. والكريم: 
الصَفوخ. وكَرُمَ السحابٌُء إذا جاء بالغيث. وأكْرَمْتٌ ا ويقال في 
التعجّب: ما أكرمّه لي . وهو شاد لا يرد في الرباعي. والكرْمُ كَرْمُ العنب. والكرم 
أيضاً : القلادةٌ. يقال: رأيت في عنقها كَرْماً حسناً من لؤلؤ. 

وَالكَرْمَةُ: رأس الفخذٍ المستدير كأنّه جوزة تدور في قَلْتِ الورك. 

وَالمَكْرّمَةٌ واحدة المكارم. 


)00( معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 
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وأرضٌ مَكْرَمَةٌ للنبات» إذا كانت جيّدة النبات. قال الكسائي : المَكْرَمُ: 

والأكرومَةٌ من الكَرّمء كالأعجوبة من العَجَبِ. ويقال للرجل: يا مَكْرَمانُ 
بفتح الراء» نقيض قولك: يا ملأمان» من اللؤم والكرم. والتَكَرّمٌ تكلّف الكرّم. 

قال الفيروزآبادي”" : الكَرّمُء محرّكةً: ِد اللّؤم» كَرُمَء بضم الراءء كرامةً 
وكرما وكَرَمّة» محَرَكَتَيْنِء فهو كريمٌ وكريمّة وكِرْمَةء بالكسرء ومَكَرَمٌ ومكرمة 
وكرام كغراب ورْمَّانٍ وَرُمَّانَةٍ جمعه: كُرماءٌ وكرام وگرائِم. وجَمْعٌ الكرّام: 
الكُرَّامُونَ ورجل كَرّمُ. محرّكة: كريعٌ. للواحِدٍ والجمع. وگرماًء أي: أدامَ الله 
لَكَ كَرَّماً. ويا مَكْرُمانُ: للكريم الواسع الخُلّْق. وكارَمَهُ فكَرّمَهُ كتَصَرَهُ: عَلَبَهُ 
فيه. وأَكْرَمَهُ وكرَّمَه: عظمف وتَرّهَه. والكريم: | لصَّفوحٌ. ورجل مِكرامٌ: مُكْرِمٌ 
للناس. وله عَلَىَ گرامة» أي: عَزازةٌ. واسْتَكْرَمَ الشَّىِءَ: طَلَبَهُ كريماً» أو وجَدَهُ 
كريماً . 


َه 


المعنى المشترك لكلمة (ك ر م) 

وقد وردت كلمة (كرم) في القرآن الكريم على ستة أوجه: 

الوجه الأول: الكريم يعني : الحسن # ركم مُدَحَلَا كَرِيِمَاك [النّساء: 31]. 

الوجه الثاني: الكريم على الله تعالى في المنزلة #إنَمُ لقول َسُولٍ كر 
[التكوير: 19]. 

الوجه الثالث: الكريم يعني : المسلم # كرما كني [الانفطار: 11]. 

الوجه الرابع: الكريم في زعمه (أي زعم نفسه) #ذُقٌ إِتَلَك أت الْصَرِيدُ 
ألحكرع 4 [الدكان: 49]. 

الوجه الخامس : الكريم يعني : المتجاوز فن رى حف كم [التّمل: 40]. 


(00"الثانوس الط 
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الوجه السادس: الكريم يعني : الفاضل #فا رمم وَتصَمَمُ4 [القًجر: 15]. 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #قنً ري 0 کے [النمل: 40]. 

قال الألوسي" : لون ر عه كر عن شكره كر بترك تعجيل العقوبة 
والإنعام مع عدم الشكر أيضاًء والظاهر أن (من) شرطية والجملة المقرونة بالفاء 
جواب الشرط» وجوز أن يكون الجواب محذوفا دل عليه ما قبله من قسيمه 
والمذكور قائم مقامه أي ومن كفر فعلى نفسه أي فضرر كفرانه عليها. وتعقب بأنه 
لا يناسب قوله: # كم وجوز أيضاً أن تكون (من) موصولة ودخلت الفاء في 
الخبر لتضمنها معنى الشرط . 

قال أبو السعود : ين ر م عن شكرو كر بترك تعجيل العقوبة 
والإنعام مع عدم الشكر أيضاً. 


© قال تعالى: اتا فيا من ڪل رَو كُرِبِرٍ © [لقتان: 10]. 


ol: 


قال الخاذن(): لاتا فيا من ڪل رچ ري أي من كل صنف حسن 

قال ابن عطية: ين كل رج أي من كل نوع» و«الزوج» في النوع 
والصنف وليس بالذي هو ضد الفرد» وقوله تعالى: # كَرِيِرٍ © يحتمل أن يريد 
مدحه من جهة إتقان صنعه وظهور حسن الرتبة والتحكيم للصنع فيه فيعم حينئذ 
جميع الأنواع لأن هذا المعنى في كلهاء ويحتمل أن يريد مدحه بكرم جوهره 
وحسن منظره ومما تقضي له النفوس بأنه أفضل من سواه حتى يستحق الكرم» 


(1) روح المعاني. (3) لباب التأويل. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) المحرر الوجيز. 
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فتكون الأزواج على هذا مخصوصة في نفائس الأشياء ومستحسناتهاء ولما كان 
عظم الموجودات كذلك خصص الحجة بها. 

© قال تعالى: ##وزدوع وَمَقَاوِ کریر4 [الدّكَان: 26]. 

قال الفخر الرازي(©: « كز را ين جلت ور 02 رئ مار كير @4 
[الدخان: 26-25] دلت هذه الآية على أنه تعالى أغرقهم» ثم قال بعد غرقهم هذا 
الكلام» وبين ع تعالى أنهم تركوا هذه الأشياء الخمسة» وهي الجنات والعيون 
والزروع والمقام الكريم والمراد بالمقام الكريم ما كان لهم من المجالس والمنازل 
الحسنة» وقيل المنابر التي كانوا يمدحون فرعون عليها . 

0 0 ریم يقول: وموضع كانوا يقومونه شريف کریم . 
بعضهم : وصفه بذلك لشرفه» وذلك أنه مَقام الملوك والأمراءء قالوا: وإنما أريد 

وقال آخرون : وصف ذلك المقام بالكرم لحسنه وبهجته . 

© قال تعالى : م إِنَمُ لقان كم [الواقعة: 77]. 

قال القرطبي : إن لقان ك قيل : إن الهاء تعود على القرآن؛ أي إن 
القرآن لقسم عظيمء قاله أبن عباس وغيره. 

وقيل: ما أقسم الله به عظيم نه لقان کر 6 ذكر المقسم عليه؛ أي 
بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم» ليس 0 كهانة» ولیس بمفترى» 
بل هو قرآن كريم محمود» جعله الله تعالى معجزة لنبيه کل وهو كريم على 
المؤمنين» لأنه كلام ربّهم» وشفاء صدورهم؛ كريم على أهل السماء؛ لأنه تنزيل 


اليه 


(1) التفسير الكبير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
)2( جامع البيان. 
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ربّهم ووّخيه. وقيل: كم أي غير مخلوق. وقيل: # ِم لما فيه من كريم 
الأخلاق ومعاني الأمور. وقيل: لأنه يُكرّم حافظه» ويعظم قارئه. 

قال الماوردي7"): إِلَمْ قاد يعني أن هذا القرآن كريم» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : كريم عند الله . 

الثاني : عظيم النفع للناس . 

الثالث: كريم بما فيه من كرائم الأخلاق ومعالي الأمور. 

ويحتمل أيضاً رابعاً : لأنه یکرم حافظه ويعظم قارئه . 

© قال تعالى: #ذو الكل وَالْوِدارِ 4 [الرحمن: 27]. 

قال الألوسي 2: لذو اكل لوكا 4 أي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه 
ويثبتون له ما يليق بشأنه - تعالى شأنه - فهذا راجع إلى ما له سبحانه من التعظيم 
في قلوب من عرفه عز وجل أو الذي يقال في شأنه : ما أجلك وما أكرمك أي هو 
سبحانه من يستحق أن يقال في شأنه ذلك قيل أو لم يقل فهو راجع إلى ما له تعالى 
من الكمال في نفسه باعتبار قصور الإدراك عن شأوه» أو من عنده الجلال 
والإكرام للموحدين فهو راجع إلى الفعل أي يجل الموحدين ويكرمهم» وفسر 
بعض المحققين الَبَكّلٍ 4 بالاستغناء المطلق «والإكار # بالفضل التام وهذا ظاهرء 
ووجه الأول بأن الجلال العظمة وهي تقتضي ترفعه تعالى عن الموجودات 
ويستلزم أنه سبحانه غني عنهاء ثم ألحق بالحقيقة» ولذا قال الجوهري: عظمة 
الشيء الاستغناء عن غيره وكل محتاج حقير» وقال الكرماني : إنه تعالى له صفات 
عدمية مثل الا سرك ّ4 وتسمى صفات الجلال لما أنها تؤدي بِجَلَ عن كذا جل 
عن كذا وصفات وجودية كالحياة والعلم وتسمى صفات الإكرام» وفيه تأمل . 

والظاهر أن لذو € [البَقَرَة: 105] صفة للوجهء ويتضمن الوصف بما ذكر على 
ما ذكره البعض الإشارة إلى أن فناء من عليها لا يخل بشأنه عز وجل لأنه الغني 


(1) النكت والعيون. (2) روح المعاني. 
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المطلق» والإشارة إلى أنه تعالى بعد فنائهم يفيض على الثقلين من آثار كرمه ما 
يفيض وذلك يوم القيامة» ووصف الوجه بما وصف يبعد كونه عبارة عن العمل 
الصالح أو الجهة على ما سمعت آنفاً وكأن من يقول بذلك يقول: #ذو» خبر 
مبتدأ محذوف هو ضمير راج جع إلى الرب وهو في الأصل صفة له» ثم قطعت عن 
التبعية» ويؤيده قراءة أب وعبد الله - ذي الجلال - بالياء على أنه صفة تابعة 
للرب» وذكر الراغب أن هذا الوصف قد خص به عز وجل ولم يستعمل في غيره» 
فهو من أجل أوصافه سبحانه» ويشهد له ما رواه الترمذي عن أنس والإمام أحمد 
عن ربيعة بن عامر مرفوعاً «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» أي الزموه واثبتوا عليه 
وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم» وروی الترمذي وأبو داود والنسائي عن 
أنس «أنه كان مع رسول الله ية ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن 
لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام يا 
حي يا قيوم» فقال ية : «لأصحابه أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا 
ستل به أعطى» . 


© قال تعالى: #إنَّ ڪرم عند آل کک [الحجرات: 13] . 


قال أبو السعودا": «إنَّ ڪرم اله انك تعليلٌ للنِّي عن التفاخر 
بالأنساب المستفادٍ من الكلام بطريق e‏ التحقيقيٌ كأنّه قيل إِنَّ الأكرمً عنده 
تعالى هُو الأتقّى فإِنْ فاخرتم كرو بالتّقوى وقُرِىء بان المفتوحة عَلى حذفِ لام 
التعليل كأنّه قيلَ لَّم لا نتفاخرٌ بالأنساب فقيل لأَنَّ أكرمَكُم عند الله أتقاكُم لا 
أنسبكم فإِنَ مدار كمال النفوس وتفاوتٍ الأشخاص هُو التّقوى فمَنْ رام نيل 
الدرجات العلا فعليه التّقوى قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «مَنْ سَرَهُ أنْ يكونَ أكرم 
النّاسِ فليتق الله» وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «يا أيّها الناسُ إنمّا النامنُ رجلان 


(1) إرشاد العقل السليم. 
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وی شی كريم على ا ای وف شح بين علي الله ا ی و ا ی 
رضي الله عنهما كرمٌ الذّنيا الغنى وكرم الآخرة التّقوى. 

© قال تعالى: لول لَّهُمَا مرد كَرِيمًا4 [الإسراء: 23]. 

قال الفخر الرازي : َكل لَّهُمَا ملا حكَرِيمًا4 واعلم أنه تعالى لما منع 
الإنسان بالآية المتقدمة عن ذكر القول المؤذي الموحش . والنهي عن القول 
المؤذي لا يكون أمراً بالقول الطيب» لا جرم أردفه بأن أمره بالقول الحسن 
والكلام الطيب فقال: #وثل لها مول كريمًا# والمراد منه أن يخاطبه بالكلام 
المقرون بأمارات التعظيم والاحترام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو أن 
يقول له: يا أبتاه يا أماه» وسئل سعيد بن المسيب عن القول الكريم فقال: هو 
قول العبد المذنب للسيد الفظء وعن عطاء أن يقال: هو أن تتكلم معه بشرط أن 
لا ترفع عليهما صوتك ولا تشد إليهما نظرك. وذلك لأن هذين الفعلين ينافيان 
القول الكريم . 

فإن قيل : إن إبراهيم ا كان أعظم الناس حلماً وكرماً وأدباً. فكيف قال 
لأبيه يا آزر على قراءة من قرأ: ود قال هيم لِأَْيِه ءاد [الأنعام: 74] بالضم : 

إن أَركَ وَمَرَمَكَ فى صلل مُببِنٍ# [الأنعام: 74] فخاطبه بالاسم وهو إيذاء» ثم 
نسبه ونسب قومه إلى الضلال وهو أعظم أنواع الإيذاء؟ 


0 


(1) التفسير الكبير. 
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كره 
(ڪزه - بغض - شَئْئان - غِل) 


الككزة: بالضم والفتح واحدٌ: ما يعافه الذوق السليم «وَعََ أل تَكهوا 
سَيّعَا4 [المّرَة: 1216 المشفة مله امم كرها وَوَصَعَتَدُ كنا © [الأحقاف: 15]. 

ا البُخض: نفار النفس عن الشيء الذي ترغب عنه يذ ألشَّيِطنْ أن يوقم 
تک العداوة والبخصاة 4 [المائدة: 191. 

8 السّكَاقُ: البغض المؤدي للتفزز ات اعت هر ال4 [الكوكر: 18. 

ا الل البخض المؤدي إلى الحقد والضغينة اول عَم فى قتا ع لي 
اموأ [الحشر: 10]. 
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كرة 
(كرة - تارّة - مرّة - حقبَة - طؤر) 


ا الكرّةٌه الحطف على الشيء بالذات أو بالفعل ثم ردد لك اڪره 
عل [الإسرّاء: 6]. 

الثّاوَة: الجمع لتكرار الفعل اوا ع رة ر4 (له: 55]. 

ا المَرةء لجزء الزمن «ين ڪل عار مره أو مر [الثوئة: 126]. 

ا الحَقبَةٌ: بالكسر - مدة جيل من الناس ثمانون سنة لبتي فا َ4 [البا: 
23[. 

الطؤز: الامتداد في شيء مكان أو زمان ورف َم ألطُور4 [السء: 


.154 


كلمة كر يتجحفل معها تارة أخرى وكرة أخرى ومرة أخرى ونزلة أخرى أي 
كرن العمل هة اف ف اها منطرمة التكران: 

- تارة أخرى: كما قال تعالى: لآم مير أن يدك فيه تاه أُخْرَئ» 
[الإسراء: 69] حينئلٍ كلمة تارة أخرى الانعطاف بإعادة تكرار الشيء إلى ما كان عليه 
سابقاً. فأنت عندما تريد أن تعيد الشيء إلى ما كان عليه تقول تارة أخرى . مثال 
على ذلك: أنت سافرت من بلدك إلى بلد آخر تقول سأعود إلى بلدي تارة أخرى 
أي أنك سترجع إلى نفس الحالة التي كنت عليهاء لو كنت ستعود إلى بلد آخر لا 


Q2 
CS 
2 
3 
٩ 
3 
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تقول ثازة أخرغ إظلافاء لا تقول قارة أخرئ إلا إذا e‏ وغل 
الفعل بالضبط مثل ما كان كما قال تعالى: م امن أن يدك فيه اة رى 
كد كما كان سان 


ر ت 7 


2 - كرة: ٿو رددا لك الڪ ڪلم وامددنكم امول وت و کر 

ترا [الإسراء: 6] هذه كرة وهي نقيض للتارة» التارة أن تعيد الشيء إلى ما كان 

عليه والكرة أن تعيد الشيء إلى نقيض ما كان عليه. قال تعالى: نر ردنا لحم 

OR‏ اا ا وال ل ود ا كر سيا 
E‏ اله مهم حَسرْتٍ علي وما هم بكر بن اار4 
[لبقرة: 167] فقد كانوا أصحاباً أما الآن فهم سيبقون أعداء إذاً إلى نقيض ما کانوا 
وهكذا. 

3 - مرة أخرى : ألا رون نمر متت ف ڪل عاي مره او مَرَيرن ها 
لا نووت ولا هُمْ يَدَكَرونَ4 [التوبة: 126] هذه كلمة مرة أخرى تعني الانعطاف 
بإعادة الشيء نفسه في زمن مختلف . الطلاق مرتان ما قال كرتان ولا اثنتان» قال 
م ل سي و اي 
مرتين. ولهذا عندما لم يفطن المفسرون إلى دقة لغة القرآن قال بعضهم: إذ 
شخص قال لزوجته أنت طالق ثلاث أي فإنها ثلاث طلقات وهذا خطأء 00 
أنت طالق ثلاثاً لا تعتبر ثلاث مرات ولو أن الله قال الطلاق ثنتان لكان قول أنت 
طالق طالق تعتبر طلقتين ولكنه قال مرتان اَل تان [البقرة: 229] اليوم واحدة 
وغداً واحدة أي في زمن آخر. وحينئذٍ كلمة مرة تعني ستفعل نفس الشيء ولكن 
في زمن آخر وهكذا أنت بهذا التفريق في اللغة بين الكلمة وأخواتها تدرك أن 
الذين قالوا من الفقهاء أن طلاق الثلاث بلفظ الثلاث يعتبر طلقة واحدة كانوا على 
صواب وهذا ما أخذنا به في قانون الأحوال الشخصية كما قال بعض العلماء 
ومنهم ابن تيمية وابن حزم وغيرهم . 


آخیرا تة آخری كما قال تیل + انان ل دی انين م کی 


كره 442 


الوا ا ا ا فوم عل م ا برك لاا وقد واد َة وى 47 [النجم: 13-10] 
وانظر إلى دقة القرآن الكريم فهو لم يقل لقد رآه تارة أخرى أو مرة أخرى أو كرة 
أخرى بل قال نزلة أخرى وكلمة نزلة تعني حسن الضيافة والكرم والعطاء والأمان 
ا ل ا 
9 دو مر قلتت © ور بالق الكل 9 م ما ندل 2 دكن اب وسین أو أل 
© یی E OR AN‏ ا ا 9 او ل ما ى 09 
وقد َه ل ى 3 عند دة التق 79 يندَها جه لأر 463 [النجم: 15-5] 
النبي بيا رأى جبريل مرتين» المرة الأولى عند الشجرة ومرة أخرى عند الشجرة 
وفي المرتين كانت نزلة» فقد لاقى النبي َيه من حسن الضيافة وحسن الإكرام من 
رب العالمين عجباً. فرض الله عليه الصلاة في تلك الضيافة والصلاة كما تعرفون 
ب ار و سير 
يوم القيامة هو الصلاة 19 اڪ في مقر © الا ال 41 لي 
42- -43] ولهذا قد مَد أفلح لومون © أن م سك 2 شم €6 [المؤمنون: 
2-1] أفلح . حينئذٍ هذه الصلاة هي أعظم هدية ا سيخانة وتال ليد 
عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة التي رأى فيها جبريل نزلة أخرى أي عندما 
نزل ضيفاً عزيزاً مكرّماً احتفى به الملا الأعلى ووصل إلى مكان لا يستطيع جبريل 
نفسه أن يصل إليه فكانت نزلة عظيمة . وأعطاه الشفاعة قال: أنت تشفع لأهل 
الكبائر من أمتك» وأعطاه تزكية الأمة» فأمتك هذه زاكية طاهرة لأنك شربت هذا 
اللبن فكانت أمتك على الفطرة. ولذلك هذه الأمة بتلك الزيارة حكم الله لها بأنها 
طاهرة الأنساب والأعراض والتوحيد لا تشرك بالله أبداً إلى يوم القيامة في زمن 
انان كليم ر رة هدا ارال تخد خا ناسنا إلا ع هزه الاو 
أعراضاً سليمة» ولا أنساباً واضحة ولا تآلفاً وتكافلاً بين المجتمع» ولا هذا 
الأمن العريض» هذه الأمة لزكاتها ونظافتها وطهارتها الوحيدة التي تؤمن بالوحدة 
الإنسانية بين البشر؛ ولهذا فهم لا يفرقون بين أحد من رسله إن أل ات مرون 
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2 م cor uA‏ مي ل ي4 3A‏ 24 7 
ور كل ٠‏ س 8 م or‏ 0 وير l2‏ و و > ر ر 7 
يألله ورسلوے وريدن أن يفرفوا بین اللو ورسلي ویفولوت دوون بعص ر د > ےل 
مه 


5 مر چ للا الم ا دص لا 
وَيرِبِدُونَ أن يَتََحِذُوأْ بن دك سيلا 4 [النساء: 150] ونحن على عكس ذلك ##فولُواً 


أ 0 رم جح > 001 ره Ak‏ د ١‏ ار احا عاص امد NT‏ عر رر ا یر 
ءامنا الہ وما زد ایتا وما أْزْلَ لإ إِرْسَمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعُْوْب وَالْأَسْبَاٍ وآ أوق 


زر و 


ومن ويس وما أو الوت من بور ل شرف بن حر منم ون م ميلو » 
[البقرة: 136] هذا من إكرام الله عز وجل لهذه الأمة في تلك الضيافة عندما شرب 
النبي ية اللبن فكانت أمته هذه على الفطرة. هذا التسامح العظيم من أجل هذه 
الطهارة وهذه التزكية التي أعطاها الله لرسوله في تلك الساعة في تلك النزلة 
العظيمة في المرة العظيمة في التارة العظيمة ولكنها كانت نزلة للأيام الشديدة جعل 
الله هذه الأمة متسامحة مع أعدائها كما لا تجده في أي أمة أخرى ولهذا ما وجد 
غير المسلمين أمناً عريضاً عقائدياً ملزماً مفروضاً كالذي وجدوه عند المسلمين 
«ولا دوا اَهَل ألكتب إلا يالى هى أَعْسَنُ4 [العنكبوت: 46] «لعن الله من آذى 
ذمياً) والتاريخ شاهد على ذلك . 





النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس(): الكاف والراء والهاء أصلٌ صحيحٌ واحد» يدل على 
خلاف الرّضا والمحبّة. يقال: كرهتُ الشّيء أكرّمُه كَرْهاً. والكُرْه الاسم. 
ويقال: بل الكرْه: المشقّة» والكرُه: أن تكلّف الشيءَ فتعملّه كارهاً . ويقال من 
الكره الكَرَاهِية والكرّاهيّة. والكريهة: الشّدة في الحرب. ويقال للسَّيف الماضي 
في الضّرائب: دو الكريهة. ويقولون: إِنَّ الكَرْه: الجَمّل الشّديد الرأس» كأنّه 
يكره الانقياد. 


عرو روود 


قال الجوھری : كرفت الشية أكرّقة گراهة وكراهِيّة فهو شیء كزيةٌ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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ومكروةٌ. والكريهّةٌ: الشدَّة في الحرب. وذو الكريهة: السيف الماضي في 
الضريبة. الفرّاء: الكُرْهُ بالضم: المَسَمَةٌ. يقال: قُمتٌ على كُرْو أي على مشقّة. 
قال: ويقال أقامني فلانٌ على كر بالفتح» إذا أكْرَمَكَ عليه. الكسائي: الكَرْهُ 
والكْرْهُ لغتان. وأكْرَمْتُهُ على كذا: حملتَهُ عليه كَرْهاً. وكَرَّهْتُ إليه الشيء تكريهاً : 
نقيض حَبَبْتُهُ إليه . وَاسْتَكْرَهْتٌ الشيءَ. والكرِهُ الجمل الشدية الا فى 

قال الفيروزآبادي7"©: الكرةء ويُضَم: الإبائ اق أو بالضم: ما 
أكْرَهْتَ نَفْسَكَ عليه وبالفتح: ما أكْرَهَكٌ غيرٌكٌ عليه. كَرِهَه: كسيعة ؛ گر ها 
ويْضَمْ وگراهَة وكراهِيّة» بِالنَّحْفِيفٍِء ومَكْرَهَةَ ونضم راؤُة» وتَكرَّهَهُ. وشيءُ 
كه بالفتح وكخجل وأمير : مَكُروةٌ. وكَرَّهَه إليه تكريهاً: صَيرَه كرِيها : وما كان 


كريهاً فَكرُهء ككَرّمَ. وتنك كَراهِينَ أن تَعْضَبَء أي: كراهية أن تَعْضَبَ. 


وال الجر الشديد.:والكزاهة: كا الأرضن العليظة الضلية : 


المعنى المشترك لكلمة (ك ر ه) 
وقد وردت كلمة (كره) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 
الوجه الأول: الإكراه يعنى الإجبار ل إِذَاه فى أَلذِينِ4 [البَثَرَة: 256]. 
الوجه الثانى: الكره يعنى: المشقة فلت أَيُُ مها وَوَصَعَنْهُ كنا » 


[الأحقاف: 15]. 


الوجه الثالث: كراهة يعني : الإرادة وليك ره أله أحائهم مب4 
[التوبة: 46]. 


الوجه الرابع: الكره: عدم القبول ل أَنْنِشُوأ طَوَعًا أو كَرمَا لن بقل سكم 


كي نتم قَوّمَا صقان( [الثوة: 53]. 


O الكاعرين‎ 03 
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| في القرآن الكريم: 


5 و م ور به چ رورو ٥‏ 
© قال تعالى: # کيب يڪم الال وهو كه کرہ لک وكميج أن تهواً 


ا رَڪ 4 [البقرة: 216] . 


قال E‏ #وهو که ک4 أبتداء وچ وهو كره في الطباع. قال 
أبن عَرّفة : الكرْه المشقّة» والگره - بالفتح - ما أُكْرِهْتَ عليه؛ هذا هو الاختيار» 
ويجوز الضم في معنى الفتح فيكونان لغتين؟؛ يقال: كرهت الشيء كَرْهاً وكُزهاً 
وكراهة وكراهية» وأكرهته عليه إكراهاً. وإنما كان الجهاد كرهاً لأن فيه إخراج 
المال ومفارقة الوطن والأهل» والتعرّض بالجسد للشَّجاجٍ والجراح وقطع 
الأطراف وذهاب النفس؛ فكانت كراهيتهم لذلك؛ لا أنهم كرهوا فرض الله 
تعالى. وقال عكرمة في هذه الآية: إنهم گرهوه ثم أحبّوه وقالوا: سمعنا وأطعنا؛ 
وهذا لأن أمتثال الأمر يتضمن مشقة» لكن إذا عُرف الثواب هان في جنبه مُقاساة 
المشقات. 

قلت: ومثاله في الدنيا إزالة ما يؤلم الإنسان ويخاف منه كقطع عضو وقلع 
ضرس وفصدٍ وججامة أبتغاءَ العافية ودوام الصحة» ولا نعيم أفضل من الحياة 
الدائمة في دار الخلد والكرامة في مقعد صدقٍ. 

وقيل المعنى : عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقَّة وهو خير لكم في 
أنكم تَغلبون وتظفرون وتَعْتّمون وتَؤْجَرون» ومن مات مات شهيداً» وعسى أن 
ضكرا الدع تويك التاق وه كه لک فى انك تقولاب وثد لوت وین امركيه 


© قال تعالى: ¥ هاه 5 الد [البقرة: 256] . 


قال ابن كثير2: يقول تعالی : ل هاه فى أَلذِينِ» أي؛ لا تكرهوا أحداً على 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) تفسير ابن كثير. 
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الدخول في دين الإسلام» فإنه بين واضح» جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى 
أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام» وشرح صدره» ونور 
بصيرته» دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه» وختم على سمعه وبصره» فإنه 
لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً. 


© قال تعالى: #طوَّعًا وكرها» لآل عِمرّان: 83]. 


2-1 


قال ابن عجيبة 7 : ##طَوَّخًا وها [آل عِمرّان: 83]: حالان» أي : طائعين 
أو كارهين. 

يقول الحقٌّ جل جلاله: للنصارى واليهود. لما اختصموا إلى النبئ بلا 
وادعوا أن كل واحد على دين إبراهيم» فقال لهم - عليه الصلاة والسلام: 
«كلاكما بَرِيءٌ مِنْ دينه وأنا على دینه» فخذوا به)» فغضبواء وقالوا: والله لا 
نرضى بحكمك ولا نأخذ بدينك» فقال لهم الحقّ جل جلاله - منكراً عليهم -: 
أفتبغون غير دين الله الذي ارتضاه لخليله وحبيبه» وقد انقاد له تعالى #من في 
لسوت وَالْأَرضٍ * طائعين ومكرهين» فأهل السموات انقادوا طائعين» وأهل 
الأرض منهم من انقاد طوعاً بالنظر واتباع الحجة أو بغيرهاء ومنهم من انقاد كرهاً 
أو بمعاينة ما يلجئ إلى الإسلام؛ كنتق الجبل وإدراك الغرق والإشراف على 
الموت» أو: «طوعاً» كالملائكة والمؤمنين» فإنهم انقادوا لما يراد منهم طوعاًء 
وها( كالكفار فانقادوا لما يراد منهم كرهاً. وکل إليه راجعون» لا يخرج 
عن دائرة حكمه» أو راجعون إليه بالبعث والنشور. والله تعالى أعلم. 


© قال تعالى: وو حكره ألْمسْرِكوْنَ 4 [الثّوبة: 33]. 


قال الشعراوي7©): ولو كر الْكَفْرنَ4 [التوبة: 32] ولما قال في موضع 
آخر من القرآن: #واڙ كره اة وهذا يعني أن الحق سبحانه وتعالى قد 


(1) البحر المديد. (2) تفسير الشعراوي. 
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جعل من المعارضين للإسلام من يظهر الإسلام على غيره من الأديان لا ظهور 
اقتناع وإيمان» لاء بل يظلون على دينهم ولكن ظروفهم تضطرهم إلى أن يأخذوا 
حلولاً لقضاياهم الصعبة من الإسلام. ومثال آخر من قضية أخرى» هي قضية 
الرضاعة» يقول الحق سبحانه وتعالى : لوَلولاتُ رْضِعْنَ أوْلدَهُنَّ حون من لمن 


6 


2 -ه 
ا ا 


أَرَادَ ن يت الرصاعَة© [البََرَة: 233] . 

وقامت فى أوروبا وأمريكا حملات كثيرة ضد الرضاعة الطبيعية» وطالبوا 
الناس باستخدام اللبن المجفف والمصنوع كيميائياً بدلاً من لبن الأم» وكان ذلك 
في نظرهم نظاماً أكمل لتغذية الطفل» ثم بعد ذلك ظهرت أضرار هائلة على صحة 
الطفل ونفسيته من عدم رضاعته من أمه. واضطر العالم كله إلى أن يعود الطفل 
ونفسيته من عدم رضاعته من أمه. واضطر العالم كله إلى أن يعود إلى الرضاعة 
الطبيعية وبحماسة بالغة. هل فعلوا ذلك تصديقا للقرآن الكريم أم لأنهم وجدوا أنه 
لا حل لمشكلاتهم إلا بالرجوع إلى الرضاعة الطبيعية. 

و كلف 0خم جد الأن درا ع اء ا مر فى الذول الى اجا من 
قبل وتوسعت فيهاء ولكن شنُوا عليها هذه الحرب بعد أن اكتشف العلم أضرارها 
على الكبد والمخ والسلوك الإنساني» هذا هو معنى #8لِظَهرَمُ عل الین كو # 
أي : يجعله غالباً بالبرهان والحجة والحق والدليل على كل ما عداه. ولذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى: © ليظهرم على لذبن ڪل وڙ كر الْمَتْرِوْنَ4 فقد ظهر 
هذا الدين وغلب فى مواجهة قضايا عديدة ظهرت فى مجتمعات المشركين 
والكافرين الذين يكرهون هذا الدين ويحاربونه» وهو ظهور غير إيماني ولكنه 
ظهور إقراري» أي رغما عنهم. 


۾ قال تعالى : لاب أَدْكُرْ أن يڪل ل كمد ما دتري 
[الحجرّات: 12]. 
قال الخازن(": يِب أحَدَكُرْ أن يا ڪل لَحَمَّ لَه سنا هشوه قال 


(1) لباب التأويل. 
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مجاهد: لما قيل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاًء قالوا: لاء قيل: 
فکرهتموه» أي كما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بسوء غالباً قيل تأويله إن ذكرك من 
لم يحضرك بسوء بمنزلة أكل لحمه وهو ميت لأنه لا يحس بذلك وفيه إشارة إلى 
أن عرض الإنسان كلحمه ودمه لأن الإنسان يتألم قلبه إذا ذكر بسوء كما يتألم 
جسده إذا قطع لحمه والعرض أشرف من اللحم فإذا لم يحسن من العاقل أكل لحم 
الناس فترك أعراضهم أولى وقوله لحم أخيه آكد في المنع آكد لأن العدو قد يحمله 
الغضب على أكل لحم عدوهء وقوله ميتاً أبلغ في الزجر. 

عن أنس قال: قال رسول الله كلِهِ: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس يخمشون وجوههم ولحومهم» وفي نسخة وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم» أخرجه أبو 
داود. 


449 كسب 


کب 


(كسب - ربح - أفلح - سبق - قار) 


ا الكشبُ: ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع ياي أل امنوا افوا 
من عبت ما كسَبْشْرٌَ 4 [البقرة: 267]. 

9 الرّبِح: ما يزيد على رأس المال في المبايعة «مّمَا ريحت رم4 [البقرة: 
16. 


35 القلاخ: الظفر بالسعادات التي تطيب بها الحياة كالبقاء والغنى والعز #ودَدٌ 
أف لوم من لُسْتَحْق4 اله: 64]. 

السَبْقُه التقدم في السير والجهد #مَاْلسّبِقَتِ سَبَقَا4 [التّازمات: 14 والاستباق 
التسابق . 

ا القَوْرُه الظفر في السباق الشاق الخطر اسمن رحن عن ألكارٍ وأدَجل الجكة 
َد قار 4 آل عِمرّان: 185]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الكاف والسين والباء أصلٌّ صحيحٌ» وهو يدل على ابتغاء 
وطلب وإصابة. فالكسب من ذلك. ويقال: ست أهله حبرا وكسّبّت الرّجل 


ره 


مالا فكسبه. وهذا مما جاء على فَعَلْتهِ فَمَعل. وكُسّابٍ: اسم كلبة. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قال الجوهري: الكَسُْبُ: طلب الرزق. وأصله الجمع» تقول منه: كُسَبْتُ 
E‏ ويه TT‏ طني A‏ «رطيت PA PTE GU‏ 
وكَسَبْتٌ أهلى خَيْراء وكَسَبْتٌ الرجل مالا فكَسَبَه . وهذا مما جاء على فَعَلْتُهُ فُمَعَل. 
والكواسب: الجوارح. وتكسّب» أي تكلّف الكَسْب. 

والكُسْبٌ بالضم : عُصارة الدّمُن. 

قال ابن منظور©: الكَسْبُ: طَلَبُ الرّرْقِء وأصلّه الجمع. كُسَّبَ يَكْسِبُ 
کا E‏ كيت أضساتة واكْتَسَّب: تَصَرَّف 
واجْتَهّد. قال ابن جنى : قوله تعالى : لها ما كَسَبَتْ» وعليها ما اكْتَسَبَتْ؛ عبر عن 
الحسئة بجت ون الشيئة باكتشدّث +الأنامعتن كشت دون مجن اكب لما 
فيه من الزيادة» وذلك أن كسب الحسنة» بالإضافة إلى اكتساب السيئة» أَمْرٌ يسير 
عه 4 o‏ فى ٠‏ 5 سي )اه عي ارش ر را ر ر م 
ومستصغر» وذلك لقوله عر اسمه: #من جا بالمستة فلم عضر آمتالها ومن جاء 
4 م لم رس 2 اك حدس سيره J‏ شير ON‏ 5 ا ٤‏ 2 
ِالسَيْحَةَ فلا بجزئ إلا مثلها وهم لا يظلمون 42 [الأنعام: 160]؛ أفلا ترى أن الحسنة 
تعر بإضافتها إلى جَزائهاء ضِعْف الواحدٍ إلى العشرة؟ ولما كان جَزاءٌ السيئة 
إنما هو بمثلها لم تُحْتَفَرْ إلى الجَزاءِ عنهاء فعُلم بذلك قُرَّةٌ فل السيئة على فِعْلٍ 
الحسنةء فإذا كان فِعْل السيئة ذاهباً بصاحبه إلى هذه الغاية البعيدة المُتَرامِيّة» عُظُمَ 
قَدْرُها وفُحُمَ لفظ العبارة عنهاء فقيل : لها ما كَسَبَتْ وعليها ما اكْتَسَبَتْء فزيدٌ في 
لفظ فِعْل السيئة» وانتقص من لفظ فِعْل الحسنة» لما ذكرنا. 


4*١ “ع‎ 


المعنى المشترك لكلمة (ك س ب) 
وقد وردت كلمة (كسب) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 


الوجه الأول: يكسبون أي: يرسمون ههْوَيْلٌ لهم يئا تبت يديهم وَل لهم 
يما كبو [البقرَّة: 79]. 


(1) الصحاح في اللغة. (2) اللسان. 


451 کت 


سر د 


الوجه الثاني : الكسب يعني : الولد لما اغى عَنْهُ مالم وکا ڪَسَبَ 
[المسّد: 2]. 
الوجه الثالث: الكسب يعني : الجمع ييا الِب ءامنا أَنَفِفُوأ ِن طَيَبَتِ مَا 
حسَبثُمْ € [البَقَرَة : 267[ . 


و د 0020 


الوجه الرابع : الكسب يعني : العمل تلك أَمَّهَ مد حَلَتَ لھا ما بت کک تا 
ك4 [البَرَة: 134]. 





& ابراه 
-ه | 


فوأ ين یکت ما ڪشر [البقرة: 





قالالخازن7(): قوله عز وجل: ليَأَيُها ألدِنَ ءامنا أنَفِقُوا من يبت ما 
َب 4 أي من خيار ما كسبتم وجيده وقيل : من حلالات ما كسبتم بالتجارة 
والصناعة وفيه دليل على إباحة الكسب وأنه ينقسم إلى طيب وخبيث. عن خولة 
الأنصارية قالت: سمعت رسول الله بي يقول: «إن هذا المال خضر حلو من 
أصابه بحق بورك له فيه» ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله لیس 
له يوم القيامة إلا النار» أخرجه الترمذي. o‏ لطالضو يقير 
وجهه كما يخوض الإنسان في الماء يمينا ا وتالا . عن أبي هريرة قال: : قال 
رسول الله يي : «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أم من 
حرام». عن المقدام أن رسول الله بيه قال: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن 
يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» عن عائشة أن رسول 


(1) لباب التأويل. 


كسب 452 


الله يك قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم» أخرجه 
الترمذي والنسائي. واختلفوا في المراد بقوله تعالى : #أَنَفِفُوا» فقيل: المراد به 
الزكاة المفروضة لأن الأمر اا والزكاة واجبة فوجب صرف الآية إليها 
وقيل : المراد به صدقة التطوع وقيل : إنه يتناول الفرض والنفل جميعاً لأن المفهوم 
من هذا الأمر ترجيح جانب الفعل على الترك وهذا المفهوم قدر مشترك بين 
الفرض والنفل فوجب أن يدخل تحت هذا الأمر فعلى القول الأول أن المراد من 
هذا الإنفاق هو الزكاة. 

ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان فيدخل فيه 
زكاة الذهب والفضة والنعم وعروض التجارة» لأن ذلك يوصف بأنه مكتسب 
وذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال التجارة. 


© قال تعالى : #لها ما كسبت وَعَلَهَا ما أكسبت# [البَقَرَة: 286]. 


قال الفخر الرازي(': قوله تعالى : لها ما كسبت وعَلما ما أكْسَبَت4 ففيه 
مسائل منها أنهم اختلفوا في أنه هل في اللغة فرق بين الكسب والاكتساب» قال 
سي د امعو ب ا ا 
بينهماء والقرآن أيضاً ناطق بذلكء قال الله تعالى: # کل یں يما کسبت ھی 
[المدّئّر: 38] وقال: ول تیب َل کئیں إلا عا [الأنعًّام: 164] وقال : و 
ف كنك كه الل رود ا ا 4112 
[البقرة: 81] وقال: « ولي يوذفت الْمُوْمِننَ وَلْمُؤْممتٍ َير ما سبوا [الأحزاب: 
8 فدل هذا على إقامة كل واحد من هذين اللفظين مقام الآخرء ومن الناس من 
سلم الفرق» ثم فيه قولان أحدهما: أن الاكتساب أخص من الكسب» لأن 
الكسب ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيره» والاكتساب لا يكون إلا ما يكتسب 
الإنسان لنفسه خاصة يقال فلان كاسب لأهلهء ولا يقال مكتسب لأهله والثانى: 


(1) التفسير الكبير. 


قال صاحب «الكشاف»: إنما خص الخير بالكسب» والشر بالاكتساب لأن 
الاكتساب اعتمال» فلما كان الشر مما تشتهيه النفس» وهى منجذبة إليه» وأمارة 
به كانت في تحصيله أعمل وأجد» فجعلت لهذا المعنى مكتسبة فيه ولما لم يكن 
كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال والله أعلم. 

قال الماوردي( : #لها ما كسبت وَعَلّهَا ما أكسبت) يعني لها ما كسبت من 
الحسنات› وعليها ما اكتسبت يعنى من المعاصى . وفى كسبت واكتسبت وجهان: 

أحدهما : أن لفظهما مختلف ومعناهما واحد. 

والثانى : أن كسبت مستعمل فى الخير خاصة» واكتسبت مستعمل في الشر 
خاصضة. 


ا 


© قال تعالى: 2 توق ڪل تفس مَا كَسَبتٌ* [آل عمران: 161] . 


و2 3 و 


قال الألوسي : م وق كُلّ تفي مَا كَسَبَتَ4 أي تعطى كل نفس مكلفة 
جزاء ما عملت من خير أو شر تاماً وافياً» ففي الكلام مضاف محذوف أو أنه أقيم 
المكسوب مقام جزائه» وفي تعليق التوفية بكل مكسوب مع أن المقصود بيان حال 
الغال عند إتيانه بما غل يوم القيامة من الدلالة على فخامة شأن اليوم والمبالغة في 
بيان فظاعة حال الغال ما لا يخفى فإنه إذا كان كل كاسب مجزياً بعمله لا ينقص 
منه شيء وإن كان جرمه في غاية القلة والحقارة» فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى 
وهذا سبب العدول عما يقتضيه الظاهر من نحو ثم يوفى ما كسب لأنه اللائق بما 

وقيل: يحتمل أن يكون المراد ثم توفى منه كل نفس لها حق في تلك الغنيمة 
ما كسبت من نقصان حقها من غله فحينئذٍ يكون النظم على مقتضى الظاهر وكلمة 
€ للتفاوت بين حمله ما غل وبين جزائه» أو للتراخي الزماني» أي بعد حمله 


(1) النكت والعيون. (2) روح المعاني. 
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ما غله بمدة مديدة وجعله منقظراً فيما بين الناس منتفحاً حاملاً ما غله توفى منه 
كل نفس» ولا يخفى أن مثل هذا الاحتمال مما يصان عنه كلام الملك المتعال» 
فالحق الذي لا ينبغى العدول عنه هو القول الأول المتضمن 

لنكتة العدول وأمر م4 عليه ظاهر سواء جعلت للتراخي الزماني» أو 
للتراخي الرتبي . 

© قال تعالى: يما كوا يبون( [التوبة: 82]. 

قال الفخر الرازي : يما انوأ يَكْبُونَ4 أي في الدنيا من النفاق واستدلال 
المعتزلة بهذه الآية على كون العبد موجداً لأفعاله» وعلى أنه تعالى لو أوصل 
الضرر إليهم ابتداء لا بواسطة كسبهم لكان ظالماً» مشهورء وقد تقدم الرد عليهم 
قبل ذلك مراراً تغنى عن الإعادة. 

قال أبو السعود: جر يما اا يَكربُوت» من فنون المعاصي» والجممٌ 
بين صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار التجدّدي ما داموا فى 
الدنياء وجزاءً مفعولٌ له للفعل الثاني أي ليبكوا جزاءً أو مصدرٌ حذف ناصبه أي 
يُجِرّون بما ذكر من البكاء الكثير جزاءً بما كسبوا من المعاصى المذكورة. 

© قال تعالى: ولو تُوَاحِدُ اله الاس يما سبوا [قاطر: 45]. 

قال الخازن7: #وَلْوْ بواخذ اه الاس يِمَا كَسَبُّوا4 أي من الجرائم . 

قال القرطبي : موَلْرٌ واخ آله أَلتنَاسَ يما كَسَبُوا4 أي من الذنوب . 


00 


(1) التفسير الكبير. (3) لباب التأويل. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


455 كَسّف 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس': الكاف والسين والفاء أصلٌ يدل على تغيّر في حال الشيء 
إلى ما لا يُحَبّه وعلى قطع شيءٍ من شيء. من ذلك كُسُوف القّمرء وهو زوا 


0 


ضوئه . ويقال : رجل كاسِفُ الوجهء إذا كان عابساً . وهو كاسف البال» أي سيئ 
الحال. وأمًا القع فيقال: كَسَفَ العرقوبت بالتوب كينا کی والكسفة 
المّلائفة من التّوب» ل ل 


ل ا 


الله تعالى : وان يروا كسما م السا ساقملا [الطور: 44]. 

قال الجوهري: الكِسْفَةُ: القطعة من الشيء. يقال: أعطني كِسْفَةَ من 
ثوبك؛ والجمع كِسْفٌ وكِسّفٌ. ويقال الكِسْفُ والكِسْفَةٌ واحدٌ. وقال الأخفش: 
من قرأ: كسما مَنَ ألما جعله واحداً. ومن قرأ: #كنْنَا» جعله جميعاً. 
والكَسْفٌ بالفتح: مصدر كُسَّفْتٌ البعير» إذا قطعت عرقوبّه. وكذلك كُسَفْتٌ 
لكوي“ إذا قط والتكسبيت:"التقطيع :,وكسفة الشيس نكيف كرفا 
وكَسَمّها الله كَسْفاً يتعدّى ولا يتعدّى. 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #أوَ قط السماء كما رَحَمْتَ عَليَنَا كسمًا [الإسرّاء: 192]. 





(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


2 


كسفك 456 


2 


كقطعة وقِطع لفظا ومعنى» وقرىء بالسكون كسذرة وسذر وهي حالٌ من السماء 
والكاف فى كما في محل النصب على أنه صفةٌ مصدر محذوف أي إسقاطاً مماثلاً 
لما زعمتٌ يعنون بذلك قوله تعالی : لاو قط عم كنَهَا مى السا [سَبَ: 9]. 


قال ابو اشر : أو سيط السَّمَآه كما رَعَمْتَ نَا كسَمًا) جمع كِسْفة 


© قال تعالى: # وعم كسمًا) [الرُوم: 48]. 


>c‏ و 


قال الماوردي: وعم كسا [الرُوم: 48] فيه ثلاثة تأويلات : 

أده : قظعا . 

الثاني : متراكماً بعضه على بعض . 

الثالث: في سماء دون سماء. 

© قال تعالى: لوان يروا كسما س ألم ساق [الظور: 44]. 

قال الخازن : لون وأ كسما مَىَ السا سقط هذا جواب لقولهم : فأسقط 
علينا كسفاً من السماء يقول: لو عذبناهم بسقوط قطعة من السماء عليهم لم ينتهوا 
عن كفرهم. 

قال الطبري©: يقول تعالى ذكره: وإن ير هؤلاء المشركون قِظعاً من السماء 
ساقطاًء والكسّف: جمع كِسُفة» مثل التمر جمع تمرة» والسَّدْر جمع سذرة. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 

وإنما عنى بذلك جل ثناؤه المشركين من قريش الذين سألوا رسول الله كك 
الآيات» فقالوا له: #لن دوم لَك حى تقر ا ِن الْأَرَضِ يبوم . . إلى قوله : يتا 
كسما فقال الله لنبيه محمد ية : وإن ير هؤلاء المشركون ما سألوا من الآيات» 
فعاينوا كِسَفَاً من السماء ساقطاً» لم ينتقلوا عما هم عليه من التكذيب» ولقالوا: إنما 
هذا سحاب بعضه فوق بعض» لان الله قد حتم عليهم أنهم لا يؤمنون. 
(1) إرشاد العقل السليم . (3) لباب التأويل. 
(2) النكت والعيون. (4) جامع البيان. 


457 كسل 


کل 


(كمل - قر - سكن - خمد - تقل - تُغس) 


ا الكسَلُ؛ ضعف النشاط في حال تقتضي قوته لول ياوه صله إل و 
حال 4 االقوية: 54]. 

ا الشُتُووُه سكون بعد حدّة ولين بعد شدة #سيحون أل وأكار لا يَدَوُونَ 
[الأنيّاء: 120. 


ا الشَكُوثٌ: السكون: ثبوت الشيء بعد تحرك وام ما سك ف أل وَألمَكرٍ 
[الأنعام: 13]. 

©« الحَمُودُ: انطفاء لهب النار وسكون كل شيء دائم الحركة «إن كت إل 
ملل ووه ونان AE‏ 

ا التثاقل: ضعف الاندفاع في حال يقتضي شدته با ات اماما 
لد ا ل لک تدروأ فى سيل أل قاقر إل ألْرّض4 القوبة: 188]. 

ه النعاس: ضعف حالة الاستيقاظ باتجاه النوم يلا يتيك الاس أمتد4 


[الأنقال: 111. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الكاف والسين واللام أصلٌ صحيح» وهو التّثافُل عن 


)00( معجم مقاييس اللغة. 
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الشَّء والقّعود عن إتمامه أو عنه. من ذلك الكسّل. والإكسال أن يُخالِط الرّجل 
أهلّه ولا ينزل. ويقال ذلك في فُحل الإبل أيضاً. وامرأةٌ مكسالٌ: لا تكاد تَبِرَحُ 
بيتها . 

قال الجوهري : الكَسَل: التثاقلٌ عن الأمر. وقد گيل بالكسرء فهو 
كَسْلانُء وقومٌ كُسالى وكسالى. وأمرأةٌ مكُسالٌ: لا تكاد تبرخ مجلسهاء وهو مدحٌ 
لهاء مثل نؤوم الضُحى. وأكْسَلَ الرجُل في الجماع» إذا خالط أهلّهُ ولم يُنْزِل . 
زيقال في ل الال ا ْ 

قال الفيروزآبادي7': الكَسَلٌ» محرّكة: التَثاقُلٌ عن الشيءِ والفتورٌ فيه. 
گسل» كفرح» فهو گل وكسْلانج: كُسالّىء مُتَلّتَهَ الكافٍ. وگسالِي» بكسر 
اللام» وکل لى وهي ية وكَسْلانةٌ وكَسُولٌ ومكسالٌ» وهما أيضاً نَعْت 
للجاريّة المُنَعّمَّةٍ التي لا تَكَادُ تَبْرَحُ من مَجِلِسِهاء مَدْحٌ» وقد أكسَلَهُ الأمرٌ. 
والكسل» بالكسر وكونبر : وتر المِنْدَفَةٍ إذا نْرِعَ منها . وأكْسَلَ في الجماع : خالّطها 
ولم يُنْزِلُء أو عَرَلَ ولم يُرِدْ وَلَداَء ككسِل» كفرح . 





0 


© قال تعالی : #ولا يَأَنوْنَ الصاو إلا وهم ڪسال [التوبة: 54]. 


قال القرطبي7” : #ولا يأو الصا إلا وَهُمّ كُسَاكَ4 قال ابن عباس: إن 
كان في جماعة صلى وإن انفرد لم يصلٌ» وهو الذي لا يرجو على الصّلاة ثواباً 
ولا يخشى فى تركها عقاباً. فالنفاق يورث الكسل فى العبادة لا محالة. 


(1) الصحاح في اللغة. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) القاموس المحيط. 


459 کل 


قال أبو السعود" : ولا يأو ألصصكرة لا وهم حكُسَاكَ4 أي لا يأتونها في 
حال من الأحوال إلا حال كونهم متثاقلين. 

قال الخازن27): #ولا يأو الوه إلا وهم كُمَالَ4 جمع كسلان يعني 
متثاقلين في الإتيان إلى الصلاة وذلك لأنهم لا يرجون على فعلها ثواباً ولا 
يخافون على تركها عقاباً فلذلك ذمهم مع فعلها. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) لباب التأويل. 


كسا 460 


ا الكشؤه اللباس ##وأيرْفوهم فیا وکو وولا هر قلا مرو [النْساء: 5ا. 

© الشثز: المنع من النظر والمشاهدة وما كسم يروت أل شد عَم 
یک 4 افضكت: 122. . 

ا الححجبٌ والججاب: المنع من الوصول إلى الشيء بإقامة المانع 5 بم 
عن رَه يوذ امون 4 [المطففين : 15]. 

ا الاجر المانع من اختلاط شيئين رجن بت ألْخرتن حَاحرَا4 [المل : 
61 . 

ع الخشاءُء اللباس الذي يوضع فوق الوجه كله مباشرة #وتكتى وجوههم 
أا 4 لإبراهيم: 50]. 

ل الغِطاء: الإناء الذى يجعل فوق الشيء CRT‏ كفا عك 
طط َم ال حدِيدٌ4 إن : 122. 

5 

8 الخماز: ما يستر شعر المرأة وصدرها #وَلْصْرِنَ رهن عل وين 4 [الثور: 

.1 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري7": الكُسْوَةٌ والكِسُْوَةٌ: واحدة الكسا. وكسَوْتُهُ ثوباً فائتسى . 


)00 الصحاح في اللغة. 


461 كسا 


الا و جد الا ک4 واولا كساز نە کوت ت الا 
قال الفرّاء7": يعني المَكْسُرَّء كقولك: ماءٌ دافقٌ» وعيشة راضيةٌ؛ لأنّه يقال : 
كُسِيَ العریان ولا يقال گسا. 


المعنى المشترك لكلمة (ك س و) 
وقد وردت كلمة (كسو) في القرآن الكريم على وجهين: 
الوجه الأول: الكسوة يعنى : البسط #وانظر د الات حي نُنشرهًا 
ث وها لَحَمَا 4 [البقَرَة: 259]. 
و E‏ 


الوجه الثاني : الكسوة يعني : اللباس # وون بعرو © [البَقَرَة: 233]. 





© قال تعالى: #وارزوھم فا اسوه وفولوا شر فوا موا [النّساء: 5]. 
قال الفخر الرازي7 : وروم فیا اوشم وفوا هنر را مسرا € [النّساء: 5]. 
واعلم أنه تعالى لما نهى عن إيتاء المال السفيه أمر بعد ذلك بثلاثة أشياء: 

أولها : قوله: «#وَزرُفوْهُمَ 4 [النّساء: 5] ومعناه: وأنفقوا عليهم ومعنى الرزق من 
العباد هو الاجراء الموظف لوقت معلوم يقال: فلان رزق عياله أي أجرى 
عليهم. وإنما قال: #فها» ولم يقل: منها لئلا يكون ذلك أمراً بأن يجعلوا 
بعض أموالهم رزقا لهمء بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم بأن 
يتجروا فيها ويثمروها فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال» 


(1) معاني القرآن. (2) التفسير الكبير. 


كسا 462 


وثانيها : قوله: # اسوه [النّساء: 5] والمراد ظاهرء وثالثها: قوله: #وكولوا هر 
و معو 4 [الشاء: 5]. 

واعلم انه تعالى إنما أمر بذلك لأن القول الجميل يؤثر في القلب فيزيل 
السقدع :أا حلاف القول التحزوؤف فاته بيك السشية سفها وتقضانا. 

قال أبو السعود( : ##وَردفُوهُمَ فا وَاَكْمُوهُم* [النّساء: 5] أي واجعلوها مكاناً 
لرزقهم وكسوتهم بأن تنّجروا وتربحوا حتى تكون نفقاتّهم من الأرباح لاعن صل 
المالٍء وقيل: الخطابٌُ لكل أحدٍ كائناً مَنْ كان» والمراد نهيّه عن أن يفوّض أمرَ 
ماله إلى من لا رَشْدَ له من نسائه وأولاده ووكلائه وغير ذلك» ولا يخفى أن ذلك 
مخل بجزالة النظم الكريم . 

© قال تعالى: #أو كسُوَتهُر . . . € [المّائدة: 89]. 


قال ابن عجيبة : #أو كِنَوَثْهُرَ 4؛ فيكسو كل مسكين ما تصح به الصلاة» 
فالرجل ثوب» والمرأة قميص وخمار. 

قال الشوكاني: #أو كِنَوَثْهُرَ 4 عطف على إطعام. قرىء بضم الكاف 
وكسرها وهما لغتان مثل أسوة وإسوة. وقرأ سعيد بن جبير» ومحمد بن السميفع 
اليماني «أو كإسوتهم»: يعني كإسوة أهليكم» والكسوة في الرجال تصدق على ما 
يكسو البدن» ولو كان ثوباً واحداً.ء وهكذا في كسوة النساء؛ وقيل الكسوة للنساء 
درع وخمار؛ وقيل المراد بالكسوة ما تجزىء به الصلاة. 


© قال تعالى : #مَكسويًا الْعِظلمَ حسما [المؤمنون: 14]. 


قال الألوسي” : «فكسوتا لظم » المعهودة #مَكْسَو» أي جعلناه ساتراً 
لكل منها كاللباس» وذلك اللحم يحتمل أن يكون من لحم المضغة بأن لم تجعل 


)00( إرشاد العقل السليم. )3 فتح القدير. 
(2) البحر المديد. )4( روح المعاني. 


003 كسا 


كلها عظاماً بل بعضها ويبقى البعض فيمد على العظام حتى يسترهاء ويحتمل أن 
يكون لحماً آخر خلقه الله تعالى على العظام من دم في الرحم . 
قال ابن كثير7): #مَكسَوَيًا الِْظلمٌ عتما أي : وجعلنا على ذلك ما يستره 


ويشده ويقويه. 


)1( تفسير ابن كثير. 


كشف 464 


ڪشه 
(كشف - ظهر - طلع - برغ - شرق) 


© الكشث: رفعك الشيء عمايواريه ون GE‏ أله صر ل حايئت 
إل 4 [الأنعام: 17]. 

« الظهُور: استمرار الانتشار أمام البصر أو البصيرة أو أن يُظهِرٌ ف الْادّضٍِ 
اساد اغافر: 26]. 

- الطلوع: انتشار الضوء ##أوَرّى أَلشَّمسى إذا طلعت» [الكهف: 17]. 

0 المُرُوعْ: أول الطلوع فا ر الشّمس باز ة4 [الأنعام: 118. 

ك الشروق» مابعقب ازو حين يرتم الضوة أي أول ما زيت غليه غينه 
من السماء لاوَلْتْرَمتِ لاض ور رب [الأمر: 69]. 


د اد د 


ب A AS‏ 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الكاف والشين والفاء أصلٌّ صحيح يدل على سَرْوٍ الشّيء 
عن الشيءة كالكوب يُسْرّى عن البدن: ‏ ويقال: كفت الوب وغيرة اكشقه. 
والكشّف دائرةٌ في قُصَاص النّاصية» كأنَّ بعض ذلك الشَّعْر ينكشف عن مَعْرِزِهٍ 
وَمَئْيته. وذلك يكون في الخيل التواءً يكون في تسيب الذَّنب. والأكشف الرجل 
الذي لا تُرْسَ معه في الحرب. ويقال: تكسف البرق» إذا ملا السّماء. والمعنى 
صحيحٌ ) A‏ 


)00( معجم مقاييس اللغة. 





465 كشف 


قال الجوهري : كَشَفْتُ الشيء فَالْكشّف وتَكَشَّفت. يقال: تكسف البرقٌ» 
إذا ملأ السماء. وكاشَّمَّهُ بالعداوة» أي بادأه بها. ويقال: «لو تكَاسَّفْتُمْ ما 
تدافنتم»» أي لو انْكَسَّفَ عيب بعضكم لبعض . والكشوف : الناقة التي يضربها 
الفحل وهي حامل. وقد كَسَمَّتِ الناقةٌ كشافاً . 


| في القرآن الكريم: 
2 مي 


© قال تعالى: ##وَإن يَمَسَسَكَ اله بسر مَل ڪَاشتَ > إلا هو [الأنعام: 


5 





.]7 


قال القرطبي : ون يَنَسَسَكَ آله يشر د ڪاشف لَه إلا هو المسٌّ 
والكشف من صفات الأجسامء وهو هنا مجاز وتّوسَّع؛ والمعنى : إن تنزل بك يا 
محمد شدّة من فقر أو مرض فلا رافع وصارف له إلا هوء وإن يصبك بعافية 
ورخاءٍ ونعمة. 


قال الخازن : ي ڪاشت لد إِلَا هو يعني فلا يدفع ذلك الضر إلا الله 


بو السعود : لامَبَكْيِْتٌ ما تَدَعْوْنَ للم أي إلى كشفه» عطفٌ على 
eT e‏ #إن سء أي إن شاء كشفّه لبيان 
أن قبول دعائهم غير مظّردٍ» بل هو تابعٌ لمشيئته المبنية على جكم خفيةٍ قد استأثر 
الله تعالى بعلمها فقد يقبلّه كما في بعض دعواتهم المتعلقةٍ بكشف العذاب 


(1) الصحاح في اللغة. (3) لباب التأويل. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (4) إرشاد العقل السليم. 


كشف 466 


الدنيوي» وقد لا يقبله كما في بعض آخََرَ منها وفي جميع ما يتعلق بكشف العذاب 
الأخرويّ الذي من جملته الساعة. 
قال الطبري" : لمِيَكْسِفٌ ما تَنَهُونَ إل يقول: فيفرّج عنكم عند استغاثتكم 
به وتضرّعكم إليه عظيم البلاء النازل بكم إن شاء أن يفرّج ذلك عنكم» لأنه القادر 
على كل شیء ومالك کل شیء دون ما تدعونه إلهاً من الأوثان والأصنام. 
© قال تعالى: #فكتفا عَنكَ غطاءك [ق: 22]. 


قال الألوسي : #فَكَمَقََا عَنكَ اء الغطاء الحجاب المغطي لأمور 
المعاد وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات والإلف بها وقصر النظر عليهاء 
وجعل ذلك غطاء مجازاً» وهو إما غطاء الجسد كله أو العينين» وعلى كليهما 
يصح . 

قال ابن عاشور : #فَكْمَفنَا عَنكَ غِطاهَكَ» بمعنى : بيّنا لك الدليل بالحس فهو 
أيضاً تهكم . 

وكشف الغطاء تمثيل لحصول اليقين بالشيء بعد إنكار وقوعه» أي كشفنا 
عنك الغطاء الذي كان يحجب عنك وقوع هذا اليوم بما فيه وأسند الكشف إلى 
الله تعالى لأنه الذي أظهر لها أسباب حصول اليقين بشواهد عَيْن اليقين. وأضيف 
(غطاء) إلى ضمير الإنسان المخاطب للدلالة على اختصاصه به وأنه مما يعرف 


به . 
© قال تعالى: يوم يَكْمَفُ عن ساي [القَلّم: 42]. 

قال الزمخشري : الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام: مثل في شدة 

الأمر وصعوبة الخطب» وأصله في الروع والهزيمة وتشمير المخدرات عن سوقهنٌ 


(1) جامع البيان. (3) التحرير والتنوير. 
(2) روح المعاني. (4) الكشاف. 


47 كشف 


في الهرب» وإبداء خدامهن عند ذلك. فمعنى ليم يَكْشَفُ عن سا في معنى: يوم 
يشتدٌ الأمر ويتفاقم» ولا كشف ثم ولا ساقء كما تقول للأقطع الشحيح: يده 
مغلولة» ولا يد ثم ولا غل ؛ وإنما هو مثل في البخل. وأما من شبه فلضيق عطنه 
وقلة نظره في علم البيان» والذي غره منه حديث ابن مسعود رضي الله عنه : 

يكف ال رجن عن سافه اذام المومتون فبخرون سعدا 4 واما المتافقون 
فتكون ظهورهم طبقاً طبقاً كأنّ فيها سفافيد» ومعناه: يشتد أمر الرحمن ويتفاقم 
هوله» وهو الفزع الأكبر يوم القيامة» ثم كان من حق الساق أن تعرف على ما 
ذهب إليه المشبه» لأنها ساق مخصوصة معهودة عنده وهي ساق الرحمن. فإن 
قلت: فلم جاءت منكرة في التمثيل؟ قلت: للدلالة على أنه أمر مبهم في الشدة 
منكر خارج عن المألوف. كقوله: هيوم يَدْمَ لدع إِلّ سىء نكر » [القمر: 6] 
كأنه قيل: يوم يقع أمر فظيع هائل وقرىء: «يوم نكشف» بالنون. وتكشف بالتاء 
على البناء للفاعل والمفعول جميعاًء والفعل للساعة أو للحال» أي: يوم تشتدٌ 
الحال أو الساعة» كما تقول: كشفت الحرب عن ساقهاء على المجاز. 

قال الماوردي(": يم يَف عن ساي فيه أربعة أوجه : 

أحدها : عن ساق الآخرة. 

الثاني : الساق الغطاء. 

الثالث: أنه الكرب والشدة. 

الرابع : هو إقبال الآخرة وذهاب الدنيا . 

فأما ما روي أن الله تعالى يكشف عن ساقه فإن الله تعالى منزه عن التبعيض 
والأعضاء وأن ينكشف أو يتغطى» ومعناه أنه يكشف عن العظيم من أمره» وقيل 
يكشف عن نوره. 


00 


(1) النكت والعيون. 


كشط 468 


حشط 
(ڪشط - سلخ - نزع 


2 


الكشط: تقلص الجلد عن الناقة والغطاء عن الشيء لأ مك4 


ل السَّلح: سحب الجلد من مکانه الثابت e‏ سك 2 06 لبد ر [التوبة: 
كا 
E‏ انزح سحب الشيء ء من المتعلق بقوة 5 وتز 2 ع الماك م 5 ممن َا © [آل عِمرّان: 
26[. 
د 3 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فار كا الكاف والشين والطاء كلمةٌ تدلٌ على تنحية الشَّيء 
وگشفه . يقال: كشّط الجلدَ عن الذبيحة. ويقولون: انكسّط رُوعُه أي ذهَب. 


قال الجوهري: كَشَظْتٌ الجُلَّ عن ظهر الفرس» والغِطاءَ عن الشيء, إذا 
كمع عه الفط له فوكت "المي طا عت جاده ولا يقال 


و 


سلخت» نالتا تقول فى ال ا ا ارا فانکشظ روفة آي 


-ه 
:2 


دهب . 


قال الفيروزآبادى20: الكَشظ : رَفْعُْكَ شيئاً عن شيء قد عَشَاهُ. #وَإدًا لاه 


(1) معجم مقاييس اللغة. )3( القاموس المحيط. 
)2( الصحاح في اللغة. 





469 كشط 


ص س 


كلت € [التكوير: 11]: فُلِعَتْ كما يُقْلَعُ السَّقْكُ. وكشّط الجُلَّ عن الفرس : كشَّفَّه . 
وككتاب: الاتكشاف» كالانكشاطء وَالجِلّدٌ المَكشوط رُبّما عُشّيَ به عليهاء 
يقالُ: ارْمَعْ كشاطها لِأَنْظْرَ إلى لَحْمِهاء وهذا خاصٌ بالجَزورٍ. والكشَّطَةٌ 
محركة: أربابُ الجُزور المكشوطة. والْكشّط الرَّوْعٌ: ذَّهَبَ. 





© قال تعالی : ##وَإدًا أَلَاءُ كشت [التكوير: 11]. 
قال أبو السعود(): رلا الاه ميِطَتَ 4 فطع وأزيلت كما يُكشظ الإهاتُ 
عن الذبيحة والغطاءٌ عن الشيءٍ المستور به وقُرىء قُسْطْتْء » واعتقابٌ الكافٍ 
والقافٍ غيرٌ عزيز كالكافور والقافور . 
قال الألوسي): قلعت وأزيلت كما يكشف الإهاب عن الذبيحة والغطاء عن 
الشيء المستور به فأصل الكشط السلخ واستعير هنا للإزالة. 
وقرأ عبد الله (قشطت) بالقاف مكان الكاف واعتقابهما غير عزيز كالكافور 
والقافور وعربي قح وكح. 
قال ابن الجوزي(: لوا لَه ميِطَتْ4 قال الفراء: تُزِعَتْء فظوِيّتْ. وفي 
قراءة عبد الله «قَشِطَتْ» بالقاف» وهكذا تقوله قيس» وتميم» وأسدء بالقاف. وأما 
رن قر لف اکا ا واش 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) زاد المسير. 
(2) روح المعاني. 


كظم 470 


(ڪظم - حبس - سجن - وقف) 


5 الكظم: حبس النفس أطي أَلْفَيْظ © 1آل عِمرّان: 134]. 

الحَفْس: المنع من الانطلاق عسوا من بد اس4 [الماندة: 108]. 
8 الْسْحِنٌ؛ المنع من الخروج A‏ حى جن 4 ايوسف: 35]. 

= التَؤقيك: المنع من الحركة لوقو م سواون 4% [الصافات : 24]. 


1 د 9 
تند تند ينا 


النصوص اللغويك: 


قال ابن فارس: الكاف والظاء والميم أصلٌ صحيح يدل على معني واحدء 
وهو الإمساك والجمعٌ للشّيء. من ذلك الككظم: اجتراع العّيظ والإمساك عن 
إبدائه» وكأنّه يجمعه الكاظمُ في جوفه. قال الله تعالى : لرَالحَظِنَ الْمَيْقا 4 [آل 
عمران: 134]. والكظوم: السّكوت. [و] الكظوم: إمساك البعير عنالجرّة. والكظّم 
مَخُرج النَّمّس. يقال: أحَلَ بكشّمه. ومعنى ذلك قياسُ ما ذكرناه؛ لأنّه كأنّه منَعَ 
نفّسّه أن يخرج. والكظائم : خُروق تُحمّر يجري فيها الما من بر إلى بئر. وإنَّما 
سُمّيت كِظَامَةَ لإمساكها الماء. والكظامة أيضاً: الحَلّقة التي تجمع خيوط حديدة 
الميزان؛ وذلك من الإمساك أيضاً. والكطّامة: سير يُوصّل بور القّوس العربيّة ثم 
يدار بطرف السية العليا. والقياس في جميع ذلك واحد. 


)00( معجم مقاييس اللغة. 





471 كظم 


قال الجوهري(": كَطمْ غيظه گَظماً: اجترّعه» فهو رجلٌ كَظِيمٌ. والعَيِظ 
مَكْظومٌ. والكظيم : عَلَقْ الباب. والكظومٌ: السكوتٌ. وكَظمَ البعير يحظم كُظوماًء 
إذا أمسَكَ عن الجرّة» فهو كاظِمٌ. وإبلٌ كظومٌ. تقول: أرى الإبل گظوماً لا تجترٌ. 
وقومٌ كُظَمّء أي ساكتون. ويقال: أخذت بكظيه» أي بِمَخْرَّج نَفسه. والجمع 
أكُظامٌ. والكظامَةٌ: بئرٌ إلى جنبها بئر» وبينهما مجرّى في بطن الوادي. والكظامة : 
الحَلقة التي تجمع فيها خيوط الميزان في طرف الحديدة. والكِظامَّةٌ: العَقَّبُ الذي 
غلن 'ودويين: العذة الغلا : 

قال ابن منظور/2): كم الرجلّ غيطّه إذا اجترعه. گظّمه يَكْظمه كَظماً: رده 
وحبَسّه» فهو رجل كَظِيمٌء والغيظ مكظوم. وفي التنزيل العزيز: #رَالْحَطِونَ 
لْمَمَئا4 [آل عِمرَّان: 134]؛ فسره ثعلب فقال: يعني الخابسين الغيظ لا يُجازُون 
عليه» قال الزجاج: معناه أُعِدَّتٍِ الجنة للذين جرى ذكرهم وللذي يَكُظِمون 
الغيظ. وروي عن النبي بل أنه قال: «ما من جُرْعة يَتَجَرّعُها الإنسان أعظم أجراً 
من جُرعة غيظ في الله عز وجل». ويقال: كَطَمْت الغيظ أكْظمه كَظماًء إذا أمسكت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##إد تادئ وهو كوم 46 [القلم : 48] 
قال الألوسي”"': لوشو مَكْظُمٌ4 أي مملوء غيظاً على قومه إذ لم يؤمنوا لما 
دعاهم إلى الإيمان وهو من كظم السقاء إذا ملأه ومن استعماله بهذا المعنى قول 
ذي الرمة: 





)01 الصحاح في اللغة. )3 روح المعاني. 
(2) اللسان» معاني القرآن. 





كظم 472 
وأنت من حب مي مضمر حزناً عانى الفؤاد قريح القلب مكظوم 

والجملة حال من ضمير #تدئ# وعليها يدور النهي لا على النداء فإنه أمر 
مستحسن ولذا لم يذكر المنادي و(إذ) منصوب بمضاف محذوف أي لا يكن حالك 
كحاله وقت ندائه أي لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة فتبتلى بنحو 
بلائه 2 . 

قال ابن عاشور( : والمكظوم: المحبوس المسدود عليه يقال: كظم الباب 
أغلقّه وكظّم النهر إذا سده» والمعنى : نادى في حال حبسه في بطن الحوت. 


ا 


© قال تعالى: «#وَالحَظِينَ المي [آل عمران: 134] . 

قال الفخر الرازي : #رَالْكَطِينَ الْمَيَطا» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: يقال: كظم غيظه إذا سكت عليه ولم يظهره لا بقول ولا 
بفعل قال المبرد: تأويله أنه كتم على امتلائه منه» يقال: كظمت السقاء إذا ملأته 
وسددت عليه ويقال: فلان لا يكظم على جرته إذا كان لا يحتمل شيئاًء وکل ما 
سددت من مجرى ماء أو باب أو طريق فهو كظمء والذي يسد به يقال له الكظامة 
والسدادة» ويقال للقناة التي تجري في بطن الأرض كظامة» لامتلائها بالماء 
كامتلاء القرب المكظومة» ويقال: أخذ فلان بكظم فلان إذا أخذ بمجرى نفسهء 
لأنه موضع الامتلاء بالنفس» وكظم البعير كظوماً إذا أمسك على ما في جوفه ولم 
يجتر» ومعنى قوله: #وَالحَظِنَ ألْمَيْط» الذين يكفون غيظهم عن الإمضاء ويردون 
غيظهم في أجوافهم» وهذا الوصف من أقسام الصبر والحلم وهو كقوله: #وَإِدَا ما 
عضبوا هم يَغْفرُونَ [الشّورى: 37]. 

المسألة الثانية : قال النبي كَل : «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا الله 
قلبه أمناً وإيماناً» وقال ت : لأصحابه «تصدقوا» فتصدقوا بالذهب والفضة 


)1( التحرير والتنوير. )2( التفسير الكبير. 
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والطعام» وأتاه الرجل بقشور التمر فتصدق به وجاءه آخر فقال: والله ما عندي ما 
أتصدق به» ولكن أتصدق بعرضى فلا أعاقب أحداً بما يقوله فى حديثه» فوفد إلى 
رسول الله ية من قوم ذلك الرجل وفد» فقال 22 : «لقد تصدق منكم رجل 
بصدقة ولقد قبلها الله منه تصدق بعرضه» وقال 222 : «من كظم غيظاً وهو ب يستطيع 
أن ينفذه زوجه الله من الحور العين حيث يشاء» وقال 822 : 

«ما من جرعتين أحب إلى الله من جرعة موجعة يجرعها صاحبها بصبر وحسن 
عزاء ومن جرعة غيظ كظمها» وقال ك : «ليس الشديد بالصرعة لكنه الذى 
يملك نفسه عند الغضب». 


474 


ڪعب 


© 


(كغب - قتاة - بئت - أنثى) 


© الكاعبُ: الفتاة في الثالثة عشرة اركب 433 لما 133. 

البنْتُ: ضدّ الابن مَل بان هن اهر ک4 اهود 78]. 

ا الأذئى: ضدّ الذكر لوم يَمْمَلْ ى للحت من كر أ أنقّ4 (اللساء: 
124]. 


ا القنَاةٌه الطرية من الإماء الشابات ولا كوا فييك عل اب4 [الثور: 188. 


475 كعب 


ححب 


«٠» 


(الكغبة - القِبْلة - البَيْتُ الحرَام) 


2 م 


الكغبَة: الغرفة التي جعلها الله قيام الناس جم أل الك ايت الكرام 


قا ناس © [المائدة: 97]. 
ا القِبْلَة: جهة الصلاة لوول وجهك سطر أَلَْمْحِدٍ اَلْسَاوٌ © االكرة: 144]. 
ا البَهْتٌ الحَرَامُ: ما يحرم فيه القتل والخصومات ودخول المشركين #إنّما 


م 24 


ال 232 CE EE‏ ڪرام [التوية: 128. 


!| النصوص اللغوية: 


في الشيء. من ذلك الكعْب: كعب الرّجل» وهو عَظْم طرفي السّاق عند ملتقّى 
القدم والساق. والكعبة بيت الله تعالى » يقال: دي ره وتربيعه . وذو الكعبّات: 
بك لربيعة) وكاتوا يطوفوف يه وال إن الكنية:الخرفة : و تالز کا 
وهى كاعِبٌ» إذا نتأ تديُها . وثوتٌ مككّب: مطوي شديد الإدراج. وبُردٌ مكعّب: 
فيه وشي مربع. والكعُب من القَّصَبء أنبوبٌُ ما بين العٌُقُدتين. وكعوب الرُمح 
كذلك . 

قال الجوهري: الكَعْبُ: العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم. وكُعوبُ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


كعب 476 


الرّمْح: النواشرٌ في أطراف الأنابيب. والكعابٌ بالفتح: الكاعب» وهي الجارية 
حون يز ا للنهود. وقد كُعَبَْتْ تَكُعَبُ بالضم كُعوباً؛ وكَعَبّتٌ بالتشديد مثله . 
وزد مُكعّبٌ : فيه وَشٌّ مربّعٌ . وثوب مكعّب» أي مطوي شديد الإدراج. 

والكَعْبٌ القطعة من السّمُن. والكعبة البيت الحرام» يقال: سمي بذلك 





ي القرآن الكريم: 


< ےد م 


© قال تعالى: إل الْكَعَبَيْنَ» [المائدة: 6]. 


قال القرطبي”" : قوله تعالى : إل الْكَمَبَينُ4 روى البخاري : حدّثني موسى 
قال أنبأنا وُعَيْبٌ عن عمرو - هو أبن يحيى - عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي 
حَسّن سأل عبدالله ابن زيد عن وضوء النبي ييه فدعا بتور من ماء» فتوضأ لهم 
وُضوء النبي بي ؛ فأكفاً على يده من التور فغسل يديه ثلاثاً» ثم أدخل يده في التّوْر 
فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غَرْفاتِء ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً» ثم 
أدخل يديه فغسل يديه إلى المرققين ثلاثاً» ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما 
وأدبر مرة واحدة» ثم غسل رجليه إلى الكعبين؛ فهذا الحديث دليل على أن الباء 
في قوله «وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) زائدة لقوله: فمسح رأسه ولم يقل برأسه. وان 
مسح الرأس مرة» وقد جاء مبينا في كتاب مسلم من حديث عبدالله بن زيد في 
تفسير قوله: فأقبل بهما وأدبر» وبدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم 
ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. واختلف العلماء في الكعبين 
فالجمهور على أنهما العظمان الناتئان في جنبي الرجل . وأنكر الأصمعي قول 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


477 كعب 


الناس: إن الكغْب في ظهر القدم؛ قاله في «الصحاح» وروي عن ابن القاسم» وبه 
قال محمد بن الحسن؛ قال أبن عطية: ولا أعلم أحداً جعل حدّ الوضوء إلى هذاء 
ولكن عبد الوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وإيهام؛ وقال الشافعي 
رحمه الله : لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين هما العظمان في مَجُمع مَفْصِل الساق؛ 
وروى الطبري عن يونس عن أشهب عن مالك قال: الكعبان اللذان يجب الوضوء 
إليهما هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب» وليس الكعب بالظاهر 
في وجه القدم. 

قلت : هذا هو الصحيح لغة وسنة فإن الكعْب في كلام العرب مأخوذ من 
الخو ون ميت الكنية 1 E‏ تدنها ركني الفا ة ابتونها: 
وأنبوب ما بين كل عُفْدتين كَعْبٌء وقد يُستعمل في الشرف والمجد تشبيهاً؛ ومنه 
الحديث . «والله لا يزالُ كبك عالياً» وأما السّنة فقوله ية فيما رواه أبو داود عن 
النعمان بن بشير : «والله لتَقيمَنَ صفوفكم أو ليخالِفَنَ الله بين قلوبكم» قال: فرأيتٌ 
الرّجل يُلصق مَنكبه بِمَدْكب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. والعقب 
هو مؤخر الرّجل تحت العرقوب» والعرقوب هو مجمع مَفصل الساق والقدم» 
ومنه الحديث «وَيْلّ للعراقيب من النار» يعني إذا لم تُغسل؛ كما قال: «وَيْل 
للأعقاب وبطون الأقدام من الثّار؛. الخامسة عشرة - قال أبن وهب عن مالك : 
ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في الؤُّضوء ولا في العُسل» ولا خير في 
الجفاء والعُلوٌ؛ قال ابن وهب: تخليل أصابع الرّجلين مُرَغَّب فيه ولا بدّ من ذلك 
في أصابع اليدين؛ وقال أبن القاسم عن مالك: من لم يُخْلّل أصابع رجليه فلا 
شيء عليه . 

وقال محمد بن خالد عن أبن القاسم عن مالك فيمن توضأ على نهر فحرّك 
رجليه : إنه لا يُجزئه حتى يَغسلهما بيديه؛ قال أبن القاسم: وإن قدر على عسل 
إحداهما بالأخرى أجزاه. 


قلت: الصحيح أنه لا يجزئه فيهما إلا غسل ما بينهما كسائر الرجل إذ ذلك 


كعب 478 


من الرّجل» كما أن ما بين أصابع اليد من اليد» ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين 
وأنضمام أصابع الرجلين؛ فإن الإنسان. مأمور بعَسل الرّجل جميعها كما هو 
مأمور بغسل اليد جميعها . وقد رُوي عن النبي اة أنه كان إذا توضاً يلك أصابع 
رجليه بخنصره» مع ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه؛ وهذا 
يقتضي العموم. وقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يَدُلُّكَ أصابع رجليه 
بخنصره أو ببعض أصابعه لحديث حدّثه به أبن وهب عن أبن لَهِيعَة والّليث بن 
سعد عن يزيد بن عمرو الغِمَاري عن أبي عبدالرحمن الحُبّلي «عن المُسْتَورِد بن 
شدّاد القُرشي قال: رأيت رسول الله بي يتوضأ فيُخلل بخنصره ما بين أصابع 
رجليه»؛ قال ابن وهب فقال لي مالك: إن هذا لحسن» وما سمعتّه قظ إلا 
السّاعة؛ قال أبن وهب: وسمعتّه سل بعد ذلك عن تخليل الأصابع في الوضوء 
فأمر به . وقد و النبي ييا قال : «حللوا بين الأصابع لا للها الثار» 
وهذا نص في الوعيد على ترك التخليل؛ فثبت ماقلناه. والله الموفق . 


4 و 


© قال تعالى: #جعل أله الْكعبة» [المائدة: 97]. 


قال أبو السعود" : «اجعَلَ لَه الْكَتبسة4 قال مجاهد: سميت كعبةً لكونها 
مُكعبّة مُربّعة» وقيل : لانفرادها من البناء» وقيل : لارتفاعها من الأرض ونتوثها . 

قال البغوي( : لاجَعَلَ آله الْكتبسدَ ابَيَتَ الحرم قال مجاهد: سميت كعبة 
لتربيعهاء والعرب تسمّي كل بيت مربع كعبة» قال مقاتل: سميت كعبة لانفرادها 
بن الجاع وقول © معت ك ر ماعا ا هی اجه ن اکر 
والارتفاع» وسمّي الكعب كعباً لنتوئه» وخروجه من جانبي القدم» ومنه قيل 
للجارية إذا قاربت البلوغ وخرج ثديّها: تكعّبت. وسمّي البيت الحرام لأن الله 
تعالى حرّمه وعظّم حرمته. قال النبي يل : «إن الله تعالى حرم مكة يوم خلقّ 
السمواتٍ والأرض». 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) معالم التنزيل. 


479 كيت 


© قال تعالى: ررب أرب [النبأ: 33]. 

قال الألوسي7"): يِب جمع كاعب وهي المرأة التي تكعب ثدياها 
واستدار مع ارتفاع يسير ويكون ذلك في سن البلوغ وأحسن التسوية «أر أي 
لدات ينشأن معاً تشبيهاً في التساوي والتماثل بالترائب التي هي ضلوع الصدر أو 
لوقوعهن معاً على التراب أي الأرض. وفي بعض التفاسير نساء الجنة كلهن بنات 
ست عشرة سنة ورجالهن أبناء ثلاث وثلاثين. 

قال ابن عاشور: والكواعب: جمع كاعب» وهي الجارية التي بلغت سن 
خمس عشرة سنة ونحوها. ووصفت بكاعب لأنها تكعّب ثديّهاء أي صار 
کالکعب» أي استدار ونتأء يقال: كَعَبَتْ من باب فَعَدء ويقال: كعبت بتشديد 
العين» ولما كان كاعب وصفاً خاصاً بالمرأة لم تلحقه هاء التأنيث وجمع على 
فواعل . 


(1) روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 


كفف 480 


ک4 «٠‏ 
(كفف - مئع - أبْعد) 


الكت إبعاد الشيء الكربه ارت لذن لاي عنك4 [القنم: 120. 
ا المنع : الحجز بين الشيتين 4 مَتَمَكَ أل شَجْدَ4 [الأعرّاف: 12]. 


د م 


الإبْحَادُ: منع الاقتراب والوصول لوقل بعد لور ألظيِيِينَ4 اهُود: 44]. 


د کډ يت 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الكاف والفاء أصلٌ صحيحٌ يدل على قبض وانقباض. من 


ذلك الكت للإنسان» سمّيت بذلك لأنّها تقيض الشيءَ. ثمّ تقول: كففت فلاناً عن 
الأمر وكفكفثه.-ويقال للرجل يسال الاس : هو يستكت ويتكئف:. الأصل هذاء 
ثم يَفرقون بين الكلمات تختلف في بعض المعتى والقياسٌ واحد: كان الأصمعيٌ 
يقول: كل ما استطال فهو كُمَّة بضم الكاف [نحو كُمّة] الوب ونحوه وهو حاشيته» 
وإِنَّما [قيل لها] كقّة لأنّها مكفوفة» وكذلك كُفَّة الرّمل. قال: وكلّ ما استدارَ فهو 
كِفَّة» نحو كِمَّة الميزان وكِمَّة الصّائدء وهي حِبالتُه . والكلمتان وإن اختلفتا في 
الذي قاله الأصمعينٌ فقياسهما واحد. والمكفوف: الأعمى. فأمًا الكمّف في 
الوَشْمء فهي دارات تكون فيه. ويقال: استكففٌ القومٌ حول الشيء» إذا دارُوا به 
ناظِرِينَ إليه. قال ابن مقبل : فأما قول حميّد : فقال قوم: هي الععيون. وقال قوم: 





481 كفئف 


هي إبلٌ مجتمعة. والعُروب: الطّلال. واستكففتٌ الشَّيءَ» وهو أن تضّعَ يدك على 
حاجبيك كالذي يُستظِلٌ من الشّمس ينظرٌ إلى شيءٍ هل يّراهء وإنّما سمي استكفافاً 
لوقي هذا عل EOE E OE‏ كنك فييك 

قال الجوهري(": الكفٌ: واحدة الأكُفٌ. وقولهم: لقيته كَمَّةَ كمه بفتح 
الكاف» أي كفاحاًء وذلك إذا استقبلته مواججهة. وهما اسمان جُيلا واحداً ويُنيا 
على الفتح مثل خمسة عشر. وكُفَّةٌ القميص: ما استدار حول الذّيل. وكان 
الأصمعي يقول: كل ما استطال فهو كُفّةٌ بالضم» نحو كُفَةِ الثوب وهي حاشيته» 
وكُمَةُ الرمل وجمعه كفافٌ. وكل ما استدار فهو كِمَةٌ بالكسر» نحو كِنَّةٍ الميزان» 
وكِنَّةِ الصائد وهي حبالته. وكِمَّةٌ اللئة» وهي ما انحدر منها. قال: ويقال أيضاً : 
كَفَّةُ الميزان بالفتح» والجمع كِمَفٌ. والكمَّفُ في الوشم: داراتٌ تكون فيه. 
وكفافٌ الشيء: حتارة. 


اكا الج عت الا هال ل كانة» أ كل 
الجديع هن ن لقيتهم ي كلهم 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وما أَرَسَلَنَكَ إلا كَافَّةَ بْسَأس# [سا: 28]. 





رس ويه كر لت ره 


قال الألوسي : #وما أَرَسَلَنَكَ إلا اة إَنَاس4 المتبادر أن «كانَّةٌ4 
حال من (الناس) قدم مع (إلا) عليه للاهتمام كما قال ابن عطية» وأصله من الكف 
بمعنى المنع وأريد به العموم لما فيه من المنع من الخروج واشتهر في ذلك حتى 
قطع النظر فيه عن معنى المنع بالكلية فمعنى جاء الناس كافة جاؤوا جميعاً» ويشير 


)00 الصحاح في اللغة. )2( روح المعاني . 


كفف 482 


إلى هذا الإعراب ما أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد أنه قال في 
الآية: أي إلى الناس جميعاًء وما أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب أنه 
قال: أي للناس كافة» وكذا ما أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 
عن قتادة أنه قال فى الآية: ا الله تعالى محمد ب إلى العرب والعجم 


© قال تعالى: #أوَقَئِلُوا الْمُتْرَكِينَ افد [التوبة: 36]. 
قال القرطبي(": #وقيلوا الْمُمْرِكِينَ كآمَّهَ4 فيه مسألة واحدة: 
قوله تعالى: «قَاتِلُوا» أمر بالقتال. و١كَافَةً) ORE‏ وهو مصدر فى 
A 008 200‏ وكذا عامة وخاصة. قال بعضص 
العلماء: كان الغرض بهذه الآية قد توجّه على الأعيان ثم نسخ ذلك وجعل فرض 
كفاية. قال ابن عطية؛ وهذا الذي قاله لم يُعلم قط من شرع النبئ ية أنه ألزم 
الاس ال وإنما معنى هذه الآية الحض على قتالهم والتحزب عليهم 
ر 1 2 > رس 
وجمع الكلمة. ثم قيدها بقوله : كما د يرتک ڪا فة © [التوبة: 6 فبحسب 
قتالهم واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا لهم . والله أعلم . 


© قال تعالى: #قَأصيحَ د ملب كسيد [الكهف: 42]. 


قال أبو السعود : لصم بيك كنَيّهِ4 ظهراً لبطن وهو كنايةٌ عن الندم» 
كأنه قبل : 52 يندم . 
تأسفاً وتلهفاً . 
(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) لباب التأويل. 


(2) إرشاد العقل السليم. 


003 كفف 


قال الشوكاني : ضيح بك كَنَيِّه أي : يضرب إحدى يديه على الأخرى 
وإصلاحها من الأموال. وقيل : المعنى يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق» 
لأن الملك قد يعبر عنه باليد من قولهم: في يده مال» وهو بعيد جداًء وجملة 
م ر ل عله لد ا 5 0 
وى حَاوِيَةٌ على عروشا) [الكهف : 42] . 


(1) فتح القدير. 


كفت 484 


حفت 
(كقت - خرن - مع - قف - ڪئن) 


الكقتُ: خزن الأشياء المختلفة في وعاء واحد أ َمل الس 60 3© 
ليه وتو 46 [المرسلات: 126-25 تضم الإنسان والحيوان الخ . 

الحََرْنُه حفظ الأشياء المتناظرة الموحدة في مكان واحد لرن من سن إل 
عِنْدَدا حَرَاِنم #4 [الججر: 121]. 

9 الح ١‏ ضم الشيء إلى الشيء الآخر لوم ألتَصق ورك [القّامة: ها. 

س اللَتُ: ضم الشيء حول الشيء بتداخل لود جك وعد لخر جنا بک 
لما االإسرّاء ٠‏ 104]. 

ا الكنْرُه ضم الشيء الثمين فوق الشيء الثمين بقوة في أشد الأماكن 
کے يكخْروت لهب وَأُلْنِضكَة4 [الربة: 34]. 


النصوص اللغوية: 


اا 0 0 


ادا : «واكفتوا ا يعني ضُمُوهم | e‏ 
اليواكة: وقال عر وجل : لر جَمَلٍ الاش اا ا اا 5 49 [المرسلات: 


)00( معجم مقاييس اللغة. 


465 كفت 


265-5]. يقول: إِنّهم يَمِشُون عليها ما دامُوا أحياءً» فإذا ماتّوا ضمَّتهم إليها في 
جَؤْفها . وقال رؤبة: ويقال: جَرِابٌ كَفِيتٌ: لا يُضَيّعُ شيئاً يُجِعَل فيه. وأمّا قولهم 
إن الكفْتَ: صرفُك الشَّىءَ عن وجهه فيَكْفِتٌ أي يرجع» فهذا صحيح» لأنّه يضمه 
عن جانب. والكَفْتٌ السّوق الشديد. لأنّهِ يضم الإبل ضمّاً ويَسوقهاء كما يقال 
يقٍضها . وسيرٌ كَفِيتٌء أي سريع» من هذا. 

قال الفيروزآبادي" : كمَتَهُ يَكْفِيُهُ: صَرَقَهُ عن وجهو فَالْكَمَتَ» وكفت الشيءَ 
إلیه : ضََّهُ وكَبَضَهء ككَمَّتَهٌُ وكفت الطائر وغيرٌةٌ كَفْتاً وكفاتاً وكفيتاً وكَمَّئَاناً : 
أَسْرَعَ في الطَليرَانِ والعَدُوء وتَقَبَض فيه. ورَجُل كَفْت وگفيت : سریعَ» خفيث» 
دقيق. 





| في القرآن الكريم: 


3 > جرم وی داك FN‏ > سر ON kr‏ 
© قال تعالى: #ألر عل الأرض كاتا ل أحياء ومو @{ [المرسلات: 


. [26-25 


قال الفخر الرازي” : اعلم أن هذا هو النوع الرابع من تخويف الكفار وذلك 
لأنه ذكرهم بالنعم التي له عليهم في الأنفس» وفي هذه الآية ذكرهم بالنعم التي له 
عليهم في الآفاق» ثم قال في آخر الآية: ول وميد يَمْكَدبينَ4 [المُرسّلات: 15] 
والسبب فيه ما قدمنا أن النعم كلما كانت أكثر كانت الجناية أقبح فكان استحقاق 
الذم عاجلاً والعقاب آجلاً أشد» وإنما قدم تلك الآية على هذه الآية» لأن النعم 
التي في الأنفس كالأصل للنعم التي في الآفاق» فإنه لولا الحياة والسمع والبصر 
والأعضاء السليمة لما كان الانتفاع بشيء من المخلوق ممكنا . 


(1) القاموس المحيط. (2) التفسير الكبير. 


كفت 486 


واعلم أنه تعالى ذكر ههنا ثلاثة أشياء أولها: الأرض» وإنما قدمها لأن أقرب 
الأشياء إلينا من الأمور الخارجية هو الأرض» ومعنى الكفات في اللغة الضم 
والجمع يقال: كفت الشيء أي ضممته» ويقال: جراب كفيت وكفت إذا كان لا 
يضيع شيئاً مما يجعل فيه» ويقال للقدر: كفت. قال صاحب الكشاف: هو اسم 
ما يكفت» كقولهم الضمام والجماع لما يضم ويجمع» ويقال: هذا الباب جماع 
الأبواب» وتقول: شددت الشيء ثم تسمي الخيط الذي تشد به الشيء شداداً» وبه 
انتصب أحياء وأمواتاً كأنه قيل: كافتة أحياء وأمواتاً» أو بفعل مضمر يدل عليه 
وهو نكفت ويكون المعنى نكفتكم أحياء وأمواتاً» فينصبان على الحال من الضمير 
هذا هو اللغة» ثم في المعنى وجوه أحدها: أنها تكفت أحياء على ظهرها وأمواتاً 
في بطنها والمعنى أن الأحياء يسكنون في منازلهم والأموات يدفنون في قبورهم» 
ولهذا كانوا يسمون الأرض إما لأنها في ضمها للناس كالأم التي تضم ولدها 
وتكفله» ولما كانوا يضمون إليها جعلت كأنها تضمهم وثانيها : أنها كفات الأحياء 
بمعنى أنها تكفت ما ينفصل الأحياء من الأمور المستقذرة» 

فأما أنها تكفت (الأحياء) حال كونهم على ظهرها فلا وثالثها : أنها كفات 
الأحياء بمعنى أنها جامعة لما يحتاج الإنسان إليه في حاجاته من مأكل ومشرب» 
لأن كل ذلك يخرج من الأرض والأبنية الجامعة للمصالح الدافعة للمضار مبنية 
منها ورابعها: أن قوله: #8أأَحَيهُ وَأَمَوْنَا4 [المرسلات: 26] معناه راجع إلى الأرض»› 
والحي ما أنبت والميت مالم ينبت. 

قال ابن كثير (7): ار َمل لاض کنا ل2 أا رامو 42 قال ابن عباس : 
كفاتاً: كِنَا. وقال مجاهد: يكفت الميت» فلا يرى منه شيء. وقال الشعبي : 
بطنها لأمواتكم» وظهرها لأحيائكم» وكذا قال مجاهد وقتادة. 


(1) تفسير ابن كثير. 


487 كفر 


ڪفر 
(كفر - جخد - نكر) 


ره 1 


_ الكفز: ستر الشيء. وهو نقيض الإيمان رڪ ا : 83[. 

وو و ل ا عا واا 
افم 4 [الشّمل: 14]. 

ا الإنكاو: نفي الشيء ظاهراً وباطنا دخلا ع رفير وم لم متكرون»© 


أبوسف: 58]. 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الكاف والفاء والراء أصلٌ صحيحٌ يدل على معني واحدء 
وهو السّثْر والنّغطية. يقال لمن غظى دِرعّه بثوب: قد كَمَّر وِرعَه. والمُكَمّر الرّجل 
المتغظي بسلاحه. 

O EOE‏ تفن التيدى ونا لعل لكات لبس 

والنهر العظيم كافرء تشبيةٌ بالبحر. ويقال للرّارع: كافر» لأنّه يُعْظي الحبّ 
بثرات الأرضن: قال اه تخالى: أ الكتار ان € [التحليد: 20].-ورماة 
مكفور: سَمَّت الرّيحُ الترابَ عليه حتى غطنه. قال: والكفْر: ضِدّ الإيمان» سمي 
لآله ف الخ كلك كران اة جردا و ها 


. 

CS 
ءاه‎ 
32 
2ه‎ 
2 


)عي منايض ا 





كفر 488 


ا كم العِنّب قبل أن يُنوّر. وسمّي كافوراً لأنّه كمّر الوَلِيع» > أي 

. قال: ويقال له الكفرّى. فأمًا الكفرات والكفّر فالشايا من الجبال» ولعلّها 
سمّيت كَفِرَاتء لأنّها متطامنة» كأنَّ الجبالَ الشوامحٌ قد سترَنّها . قال: والكَفْرُ من 
الأوظى ها ةفرع اا لأ كاك رار تقولا بو مه اع 

ومن حل به فهم أهل الكفور. ويقال: بل الكُفور: القّرّى. جاء في 


ره * مه 


الحديث : شر الرُومٌ منها گفراً كفراً». 


قال الجوهري: الكُفْرٌ: ضدٌ الإيمان. وقد كَمَرَ بالله كُفْراً. وجمع الكافر 
كُمَارٌ وكَفَرَةٌ وكفارٌ أيضاً. وجمع الكافِرَةٍ الكوافِرٌ. والكَمْرٌ أيضاً: جُحودُ النعمةء 
وهو ضدٌ الشكر. وقد كَفَرَهُ كُفوراً وكُفْراناً. وقوله تعالى: لإا يكل كَفرُونَ» 
[القصص: 48]» أي جاحدون. وقوله عز وجل : ويل يميد َتَكَدْين4 [المرسلات: 
9]. قال الأخفش: هو جمع الحُفْرِء والكَفْرُ بالفتح: التغطية. وقد كفرْثٌ الشيءَ 
أكْفِرُهُ بالكسر كَفْراًء أي سره . ورمادٌ مكفورٌء إذا سمّت الريحٌ الترابَ عليه حى 
غطته. والكفْرٌ أيضاً: القَرْيةُ. وفي الحديث: «تخرجكم الرومٌ منها كَفْراً كفْراًه أي 
قريةَ قرية» من قرى الشام. ولهذا قالوا: مر توثاء وكَفْرٌ تعْقاب وغير ذلك» وإنما 
هي قرّى نسبت إلى رجالٍ. ومنه قول معاوية: «أهل الكُفورٍ هم أهل القبور»» 
يقول: إنهم بمنزلة الموتى لا يشاهدون الأمصار والجُمَعَ وما أشبهها. 

والكَفُْرٌ أيضاً: القبرٌ. ومنه قيل: «اللهم اغفر لأهل الكفور». أيضاً: ظَلْمَةُ 
الليل وسواده. وقد يكْسَرٌ. 


والكافِرٌ: الليل المظلمء لأنه ستر كل شيء بظلمته. والكافِرٌ: الذي كَمَرَ درعه 
بثوب» أي غظاه ولبسّه فوقه. وکل شيء عَكَلى شيئاً فقد كَفَرَهُ. قال ابن السكيت: 


0 4 


ومنه سمي الكافرء لأنه يستر نِعَمَ الله عليه. والكافِرٌ: البحر. 


(1) الصحاح في اللغة. 


489 كفر 


المعنى المشترك لكلمة (ك ف ر) 

وقد وردت كلمة (كفر) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: الكفر يعني : الإنكار #إنَّ الت كَمَرُوا سَوَآهُ َيِه ءَأَنَدَرتَهُمْ 
م م ذم ا يؤْمِبُوتَ* [البَقَرّة: 6]. 

الوجه الثاني : الكفر يعني : الجحود ظقَلَمًا جاءَهُم نَا عَرفوأ كفروأ يو 4 
[البََرَة: 89]. 

الوجه الثالث: الكفر يعني : كفر النعمة # وشوا لى ولا كرون( [البَقَرَة: 
152]. 


35 کے 


الوجه الرابع: الكفر يعني: البراءة لإي ڪرت يما اڪن ين صل 4 
[إبراهيم : 22] . 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ڪرشم ألكفرون# [النحل: 88]. 


قال الألوسي : ركهم الْكفْرونَ» المنكرون بقلوبهم غير المعترفين بما 
ذكر» والحكم عليهم بمطلق الكفر المؤذن بالكمال من حيث الكمية لا ينافي كمال 
الفرقة الأولى من حيث الكيفية كذا قيل» وجوز أن يكون الإسناد السالف على 
ظاهره والمراد أن أكثرهم المصرون الثابتون على كفرهم إلى يوم يلقونه فالتعبير 
بالأكثر لعلمه تعالى أن منهم من يؤمن» وقيل : المعنى وأكثرهم الجاحدون عناداً» 
والتعبير بالأكثر إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله وعدم اهتدائه إليه أو 


(1) روح المعاني. 
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لعدم نظره في الأدلة نظراً يؤدي إلى المطلوب أو لأنه لم يقم عليه الحجة لكونه لم 
يصل إلى حد المكلفين لصغر ونحوه وإما لأنه يقام مقام الكل فتأمل . 

© قال تعالى: #ولا کون أَوَلَ کا ب [البعَرّة: 41]. 

قال الخاذن(): ولا كوا أو كف بٍ4 الخطاب لليهود» نزلت في كعب 
ابن الأشرف ورؤساء اليهود» والمعنى ولا تكونوا يا معشر اليهود أول من كفر به. 
فإن قلت كيف جعلوا أول من كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به مشركو العرب من 
أهل مكة وغيرهم؟ قلت: هذا تعريض لهم والمعنى كان يجب أن تكونوا أول من 
آمن به لأنكم تعرفون صفته ونعته بخلاف غيركم وكنتم تستفتحون به على الكفار 
فلما بعث كان أمر اليهود بالعكس . وقيل معناه ولا تكونوا اول كافر به من اليهود 
فيتبعكم غيركم على ذلك فتبوءوا بإثمكم وإثم غيركم ممن تبعكم على ذلك . 

© قال تعالى: ول لا يب كل كََارٍ ثم 4 [الرة: 276]. 

قال القرطبي : وله لا يحب کل كار د ووصف كَفَّار بأثيم مبالغة» مِن 
حيث اختلف اللفظان. وقيل: لإزالة الاشتراك فى كَفَار؛ إِذْ قد يقع على الزارع 
الذي يستر الحب فى الأرض: قاله ابن فَوْرَك . 

قال الفخر الرازي : وله لا يِب كل كَنَرٍ ثم فاعلم أن الكفار فعال من 
الكفر» ومعناه من كان ذلك منه عادة» والعرب تسمي المقيم على الشيء بهذاء 
فتقول: فلان فعال للخير أمار به» والأثيم فعيل بمعنى فاعل» وهو الآثم» وهو 
أيضاً مبالغة في الاستمرار على اكتساب الآثام والتمادي فيه» وذلك لا يليق إلا 
بمن ینکر تحريم الربا فيكون جاحداً» وفيه وجه آخر وهو أن يكون الكفار راجعاً 
إلى المستحيل» والأثيم يكون راجعاً إلى من يفعله مع اعتقاد التحريم» فتكون 
الآية جامعة للفريقين. 


(1) لباب التأويل. (3) التفسير الكبير. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 
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© قال تعالی : #تَأَن كر الاس إلا كفورا» [الفرقان: 50]. 


& ع وى مه 


قال ابن كثير("©: أ أَكَررٌ الاس إل فوا قال عكرمة: يعني الذين 
يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذاء وهذا الذي قاله عكرمة؛ كما صح في الحديث 
المخرج في صحيح مسلم عن رسول الله بيا أنه قال لأصحابه يوماً على أثر سماء 
أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» 
فذاك مؤمن بي» كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك كافر 
بي » مؤمن بالكواكب». 


© قال تعالى: #قأى الطَيلمُوتَ إل نورا [الإسراء: 99] . 


قال أبو السعود: قا الظللمون # وضع موضع الضميرٍ تسجيلاً عليهم 
بالظلم وتجاوزٍ الحدّ بالمرة إلا كوا أي جحوداً. 

قال البغوي : افق الظَّدلِمُونَ إلا كُفُ4. أي: جحوداً وعناداً . 

© قال تعالى: الیک م الكفة اة € [عبس : 42]. 

قال الألوسى: اريك إشارة إلى أصحاب تلك الوجوه»ء وما فيه من 
لهم الكَرُ الْتَبرَةُ4 أي الجامعون بين الكفر والفجور فلذلك جمع الله تعالى لهم بين 
الغبرة والقترة وكأن الغبرة للفجور والقترة للكفر نعوذ بالله عز وجل من ذلك . 

قال الطبري : اوك م لكيه الد يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين هذه 
صفتهم يوم القيامة هم الكفرة بالله» كانوا في الدنيا الفجرة في دينهم» لا يبالون ما 
(1) تفسير ابن كثير. (4) روح المعاني. 


(2) إرشاد العقل السليم. )5( جامع البيان. 
)3( معالم التنزيل . 
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أتوا به من معاصي الله» وركبوا من محارمه» فجزاهم الله بسوء أعمالهم ما أخبر به 
عباده . 

© قال تعالی: #لبخیظ م ب الكْنَار4 [القَنْح : 29]. 

قال الفخر الرازي7©: « لخي بم الْكُتَارٌ4 أي تنمية الله ذلك ليغيظ أو يكون 
الفعل المعلل هو. 

قال الماوردي : لبْمَحِبُ اريم لي يتيك يو الکئاد4 ي يعني النبي ية وأصحابه 
رضي الله عنهم» EE yT‏ 

© قال تعالى: 8مَنْوَى لَلَكَنفْرنَ4 [التتكبوت: 68]. 

قال القرطبي0: #مَنْوى يِلكَتمنَ4 أي مقام للجاحدين . 

قال البيضاويَ: لالس في جَهُمَ متوى ى لِكَفْرِنَ4 [العنكبوت: 8 وذلك 
يكفيهم مجازاة لأعمالهم» واللام تحتمل العهد والجنس» واستدل به على تكفير 
المبتدعة فإنهم يكذبون بما علم صدقه وهو ضعيف لأنه مخصوص بمن فاجأ ما 
علم مجيء الرسول به بالتكذيب. 


(1) التفسير الكبير. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) النكت والعيون. (4) أنوار التنزيل. 


493 كفل 


حفل 
(كفقل - خؤل - َكَل - قؤّض) 


الكقالة: الضمان المضمون لركتليا 4 لآل عِمرّان: 187 أي تكفل أمرها 
واحتياجاتها. 

ا التخويلٌ: عطاء وفير عن تمكنه من حرية التصرف به وركم ما خو ور 
رت 4 [الأنعام: 94]. 

ا الوَكالةُ: إحلال الوكيل محلك في حرية التصرف وما أت عم وكيل4 
[الأنعام: 107]. 

ا التّفُويضُ: إسناد ما تعجز عنه لمن هو قادر وَأفينُ لَتَروت إل أ4 اغافر: 
44]. 


اد عاد ماد 
o‏ م oS‏ 


494 


كفل 
(كفل - حظ - سهم - تصِيب) 


ا الكفلٌ: النصيب المحيط بصاحبه اشا اه وكيوا شرا یک ينان من 
يميد [الحديد: 128 أي نصيبين يحفظانكم من المعاصي المهلكة. 

ا النصيب المقدرة #وَشّمُوا حَظًا هما كوا ب4 [المائدة: 113. 

ا السَّهُمْ: ما يكون نتيجة اقتراع فاكم كن من ألْمْتَحَضِنَ4 [الصافات: 141]. 

ع النَّصِيبُ: الححظ المعين المنصوب لصاحبه ل َم ِب من ألشاي» 


[النساء : 53]. 


اد ماد ! 
يح اس يات 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7): الكاف والفاء واللام أصلٌ صحيحٌ يدل على تضمُنِ الشَّيء 
للشيء. من ذلك الكِفْل: كِساءٌ يدار حَولَ سنام البعير. ويقال: هو كساءٌ يُعقّد 
طرّفاه على عجر البعير ليركبّه الرّدِيف. وفي الحديث: «لا تَشْرَبوا من ثُلْمَةٍ الإناء 
فإنّه كِفْلٌ الشّيطان»» وإنّما سمي بذلك لما ذكرناه من أنه يدور على السّنام أو 
العَجُرء فكألّه قد صُمّنه. فأمًا قولّهم للرّجل الجّبان: كِفْلء وهو الذي يكون في 
آخر الحرب إِنَّما هّمه الإحجام» فهذا إِنّما شبه بالكل الذي ذكرناه» أي إِنّه 
محمولٌ لا يقِدرٌ على مَمْي ولا حركة» شَبّهوه بالكفْل. وجميع هذا الكِفْل أكفال. 
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ومن الباب - وهو يصحّحح القياس الذي ذكرناه - الكفيل» وهو الضامن» تقول: 
گفٌل به يَكفّل گفالةً. والكافل : الذي يكفُل إنساناً يَعُوله. قال الله جل جلالّه: 
كلها رَكَيا [آل عمران: 37]» وأكمَلبُه المال: ضمَّنمُه إياه. والكمّل العَجز» سمي 
ماين من اللخ اى بن اللات الطعك من الاجره اسلا 
ذكرناه أوّلاً كأنّه شيء يحمله حاملّه على الكِفْل الذي يحملّه البَعير. ويقال ذلك 
في الإثم. فأمّا الكافل فهو الذي لا يأكل» ويقال إِنَّه الذي يصل [الصيام]» فهو 
بعيدٌ مما ذكرناه» وما أدري ما أضلّه» لكلّه صحيح في الكلام. 
قال الجوهري("): الكفلٌ: الضِعفُ. قال تعالى: #: وك کف ين نميه 
َمل [الحديد: 28]. ويقال: إِنَّه التصيبٌ. والكِفْلٌ الذي لا يثبْتُ على ظهور 
الخيل . والجمع أمُفانٌ. 

وَالكِملَ أيضاً: ما اكتَمّلَ به الراكبُ» وهو أن يُدار الكساءُ حول سنام البعير ثمّ 
يُركب. والكفيلٌ: الضامنٌ. يقال: كَمَلْتُ به كَفالَة» وگفلت عنه بالمال لعّرييه. 

وكَمَلْتُ أيضاً كملا أي واصلتٌ الصوم. وأَكْمَلْتُهُ المالء أي صَمَنْتهُ إيّاه. 
وكَمَلتهُ اه فكَمَلَ هو به كفلا وكُفولاً. 


وض 


ع 


والكافِلٌ الذي يحمل إنساناً يَعوله. 

ومنه قوله تعالى :و كلها 5 ريا وذكر اللأخفش آنه قرئ أيضاً : #وَكمَلها# 
ا لا 

والكَمَلُ بالتحريك للدايّةِ وغيرها. يقال: اتْتَقلْتُ بكذاء إذا وليه كملّك . 


المعنى المشترك لكلمة (ك ف ل) 
وقد وردت كلمة (كفل) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 


)00( الصحاح في اللغة. 
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الوجه الأول: الكفل يعني : الضعف يويك كفن من يحي [الحديد: 28]. 
الوجه الثاني : الكفل يعني : الوزر ون يَنْمَعَ سَمَعَدٌ سيه يكن لَمُ كفل ينها 

[الشاء: 85]. 
الوجه الثالث: كفل أي: ضمن "99 وكيا [آل عِمرّان : 37[ . 
الوجه الرابع : الكفالة يعني: الرضاعة #هل أذ ع آهل بْب يفلو 

ك € [القَصّص: 12]. 


007 ر 


ق 


| ي القرآن الكريم: 


0 0007 


© قال تعالى : وگقلها وكيا [آل عِمرّان: 37]. 


قال الألوسي7"© : رها ريا وهو من ولد سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام - أي ضمها الله تعالى إليه وجعله كافلاً لها وضامناً لمصالحهاء وكل 
ذلك من آثار قدرته تعالى» ولم يكن هناك وحي إليه بذلك. والذي عليه الأكثرون 
وشهدت له الأخبار أن كفالة زكريا كانت من أول أمرهاء وزعم بعضهم أنه كفلها 
بعد أن فطمت ونبتت النبات الحسن وليس بالقوي. 

قال الشعراوي : #وكئلها ريا فهذا يعني أن المسألة جاءت من أعلى» إنه 
الرب الذي تقبل بقبول حسن» وهو الذي أنبتها نباتاً حسناً . إذن» فرعاية زكريا لها 
إنما جاءت بأمر من الله. والدليل على ما حدث عند كفالة مريم. لقد اجتمع كبار 
القوم رغبة في كفالتها وأجروا بينهم قرعة من أجل ذلك. وساعة تجد قرعة» أو 
إسهاماً . قالتاس تكون قن خر جا من مزاذاتها المختلفة إلى هراد الله فعتدما 
نختلف على شيء فإننا نجري قرعة» ويخصص سهم لكل مشترك فيهاء» ونرى بعد 


)00( روح المعاني. (2) تفسير الشعراوي. 
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ذلك من الذي يخرج سهمه» ويلجأ الناس لهذا الأمر؛ ليمنعوا هوى البشر عن 
التدخل في الاختيار» ويصبح الأمر خارجاً عن مراد البشر إلى مراد الله سبحانه 
. عنم صوصو یھ اموس رر صر سل يساح ج + 351 ص سلرء 


ر سول الله کل : ديك من نبا لقب یر إا رما کت کنن Ae‏ کے ا 
ا ف وما كنت لَدَيْهِمَ لد إذ يتيوه 4€ [آل عمران: 44] . 

إذن فالكفالة لمريم أخذت لها ضجة» وهذا دليل على أنهم اتفقوا على إجراء 
قرعة بالنسبة لكفالتهاء ولا يمكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى هذه القرعة إلا إذا كان 
قد حدث تنازع بينهم» عن أيهم يكفل مريم» ومن فضل الله أن زكريا عُئلا كان 
اوا من «إشاع» «(أخت) «حنة») وهي أم مريم » فهو زوج خالتها . 


© قال تعالى: #وقد جَعَلْمُم أل اله جڪ كلا [التحل : 91[ . 

قال أبو السعود(": ود جَعَلُمُ له ميم كُيبلًاً4 شاهداً رقيباً» فإن 
الكفيل مُراع لحال المكفول به محافظ عليه . 

قال الشوكاني : ود جَعَتُمٌ أله ميم كنلا أي : شهيداً. وقيل : 
حافظاً . وقيل: ضامناً. وقيل: رقيباً؛ لأن الكفيل يراعي حال المكفول به. وقيل: 


إن توكيد اليمين هو حلف الإنسان على الشىء الواحد مراراً. وحكى القرطبى عن 
ابن عمر: أن التوكيد هو أن يحلف مرتين» فإن حلف واحدة فلا كفارة عليه. 


© قال تعالى : قال أ فيا [ص: 23]. 


قال القرطبي ”7 e E N e‏ 
e‏ وقال ابن كيسان: اجعلها كفلي ونصيبي . 


0 إرشاد العقل السليم . (3) الجامع لأحكام القرآن. 
2 فتح القدير. 
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قال الطبري : وقوله: َال أَكَيلِِي)4 يقول: فقال لي: انزل عنها لي 


وضمها إليّ» كما قيل: أعطنيهاء طلّقها لي» أنكحهاء وخل سبيلها . 
وقيل: #أَكُيَلْيَا4 أي أحملني عليها . 


00( جامع البيان. 


499 كفا 


۶ 
(كفقا - هاؤى - شټه - شُڪل - نِڏ) 
ا الكُهُو: المادي في كل شيء اول يك هر ڪا أ4 [الإخلاص: 14. 


رو 2 ر برص م سم 


د 5 5 ره لوم مس م رمم روسل لظ 
التساوي: في الكمية هل يسترى الذي يعون وي لا يلون [الزمر: 19. 


9 و ٠‏ 53 مالكرهة بي ll Sg‏ مدو رر يع 
ا الشبَهُ: في الكيفية #جعلوا له شرك حلفوا كخليوء به لذن عَم 4 [الرّعد: 16]. 


2 ديب ا 


150 . 95 5 رب ر لو ع ور ا ن دخ 
* الشككل: فى القدر والمساحة #هذا فيُدوفوه جير وَعسَانَ لا وََاحَرٌ من 
رره در 8ک 
ا اروج 49 إص: 58-57]. 
وو 0 ررر ۸ > 4ح كو وام 
ع الند: فى الجوهر والقدرة #وحماوا اه آندادا ليوا عن سید 4 [إبراهيم : 


. 130 


كلمة كفو #وَلَمْ یک أو مرا اكد [الإخلاص : 4 أي مثلاً أو شبيهاً أو 
ما شاكل ذلك. إذاً هذه المنظومة منظومة الأشباه» فلان شبه فلان» فلان شكل 
فلان» فلان كفو فلان» فلان صورة فلان» فلان مثل فلان» فلان ند لفلان» فلان 
يضاهي فلاناً. هذه الكلمات على حسب ما أحصيناها تدل على أن شيئاً يشبه 
الشيء الآخر. وكل كلمة منها ترسم زاوية في الصورة لا ترسمها الكلمة الأخرى 
فالقول بأن هذه الكلمات بمعنى واحد أي عندما أقول فلان مثل» فلان نفس معنى 
فلان يشبه فلان وفلان كفو لفلان وفلان يضاهي فلاناً هذا ظلمٌ لهذا الإعجاز 
اللغوي القرآني . 


ج اد مادم 
ST oS 1‏ 
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1 - شبه: يقال: فلان شبه فلان» إذا استعملت هذه الكلمة معنى هذا أن 
التفريق بين الأمرين في غاية الصعوبة لأنه يلتبس هذا بهذا كالتوأمين. توأمان 
متطابقان حتى الأبوان يتوهمان من هو أحمد ومن هو محمود لأنهما متشابهان 
اھا عا ذا يدث كثيرا ععد التوامين» ولا قال ال عن سينا 
عيسى ت : «إوما كوه وما صَلَبُوهُ وللكن سيه هم6 [النساء: 157] لم يقل مُل ولم 
يقلن وو أو فداه ولک قال شن اد الأن الین كادزا رچ دن جروا 
لو آل أخلشرا فيه نى َك يد4 [النساء: 157] يا ترى هل هذا الذي قتلناه هو 
المسيح أو غيره من الدقة بحيث لا يعرفون إن كان هذا هو المسيح أو شبيهه الذي 
يشبهه تماماً. يسمى شبهاً عندما يكون هناك أمران متشابهان بحيث لا تستطيع أن 
تفرق بينهما إلا بدقة متناهية يكون واحداً في غاية الذكاء أو الفطنة أو جهازاً آلياً 
فرق نكيم قاذ لی كفي لأ جوت ی ا الدولا ل كنا 
هو هذا الدولار تقول هذا شبه هذا ولا يصح أن تقول هذا مثل هذا أو شكل هذا 
أو صورة هذا بل تقول هذا شبه هذا وتكن ميد هب هذا التشبيه. 


2 - الشكل : الشكل نفس التشبيه لكن هناك انسجاماً فقد يكون هناك شكلان 
يصعب التفريق بينهما لكنهما غير متوافقين قد يكون سيارة وسيارة قد يكون جاراً 
وجاراً وقد يكون صديقاً وصديقاً لكنهما متحاربان متخاصمان إذا كانا متوافقين 
منسجمين يسمى هذا شكلاً هدا دوفو خیم وَصَنَاقٌ © وََاخَرٌ من سکد 
اروج 469 [ص: 58-57] من حيث أن الذين يعذّبون في النار متوافقون وَل بعصم 
عَلَ بَعْضٍ بَتسَهَْْنَ 4 [الصافات : 27] حينئذٍ كل شبهين بينهما انسجام أو اتفاق أو توافق 
أو رضى يسمى هذا شكل والله تعالى قال: ڪل يعمل عل سكيد © [الإسراء: 84] 
وقوله تعالى طوَسِيقَ ال قرا إل جه € الزمر: 171 «وَسِيقَ آلب 
اَمَو ريم إل الْحِنَةَ يمرا » [الزمر: 73] يوم القيامة أهل الليل مع بعض» الحكام 
العادلون مع بعض» العلماء العاملون مع بعض» الذاكرون مع بعض» الأسخياء 
مع بعض » يصبح بينهم توافق وكل واحد ينجذب إلى ما يشاكله ولذلك كل شيء 
متشا لکن مهما اناما توافقا يست شكلا شواء كان كينا أو معتونا. 
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قد 
صم ساسم ےر 


3 - الصورة: أصل ونسخة اهو الى بُمَرَْمْصْرْ في اراو کیت یسا ل إل إل 
هو لمر َم آل عمران: 016 لوصوم فَلَحْسَنَ صْوَرِكُمْ 4 [غافر: 64] نحن 
كلنا نسخة من الذين خلقنا الله عز وجل في البداية عندما كنا في ظهر آدم عندما 
خاطبنا قوله تعالى : وة َد ريك ين ب ادم من ظْهُورهز دِيم اقم عل شيم 
2] فكلنا نحن الذين تسمعوننا الآن ونسمعكم ونراكم كلنا كنا مخلوقين عاقلين 
مميزين وخاطبنا ربنا وقال: ألست بربكم قلنا: بلى يا رب «أت فقولا يوم الِْيَمَةٍ 
إا كتا عَنَ هذا عملي إذاً خلقنا الله وخلق أفعالنا باختيار عندما كنا في عالم 
الأمر. عالم الأمر هو العالم الأصل الحقيقي قبل أن تُخلّق هذه الصور النسخة 
المطابقة فحينئظٍ نحن الآن صورة لذلك الذي خلقه الله في البداية. هكذا فحينئذٍ 
نحن الآن صوّرنا الله من جديد على تلك النسخة التي خلقها في البداية التي هي 
الأصل الا له لفك ول4 [الأعراف: 0]54 بوكر في انيداو گنت سا إآل 
عمران: 6] هذا الصورة. 

4 - الكفؤ: التشابه في القدر والمنزلة فكونك أنت تصلي والآخر لا يصلي 
لا يقال كفؤء لكن إذا كنت أنت أمير وفلان أمير ففلان كفؤ لفلان في المنزلة» 
أنت عالم وهو عالم. فأنت إذا أردت أنت تخطب بنت أمير وأنت رجل فلاح أو 
شيط أو لسن لديك مز نات لبدت كوا كتا رل الشاف: 
سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يامطر السلام 
فطلقها فلست لها بف ولا يَعْلُ مِفُرقك الحسامٌ 

فالكفاءة أن تكون أنت كفؤ لها في القدر والمنزلة. إذاً الكفاءة والمكافأة 
والتكافؤ كما قال ية : «المسلمون تتكافأ دماؤهم» دمي مثل دمك عندما أقتل أنت 
تقل » الدية نفس الدية» القصاص نفس القصاص . إذاً الدماء متكافئة لا فرق بين 
دم أمير أو غفير الكل له نفس القصاص ونفس الدية؛ فالدماء متكافئة متشابهة في 
القدر والمنزلة. لكن في الزواج لاء فرب رجل ليس كفواً لامرأة معينة» أو أن 


كف 502 
تكون هناك وظيفة شاغرة وظيفة عظيمة وزير» سفير» مدير عام» رئيس جامعة. 
أستاذ جامعة» قائد جيش » وغفاللة ورون عفدا وخسن راء ومسو عميدا 
لكن أنت كفؤ لهذه الوظيفة أي تشبهها بالقدر والمنزلة» فالكفؤ إذاً التشابه ولكن 
فى أي شيء؟ تشابه بالقدر والمنزلة. 


5 - المثل: المثل - بكسر الميم - والمّثل - بفتح الميم - والمثيل كالشبه - 
بكسر الشين - والشبه - بفتح الشين - والشبيه شبه وشبيه وشّبّه تأخذ نفس المعنى 
مثل ومثل ومثيل لا مثيل له صرب أله م5 [إبراهيم: 2124 إت مَل عِيسى عند 
دو کل al‏ [آل عمران: 59]» وضرب فم مَثَلَا4 [الكهف: 32] حينئذٍ هذه الكلمة 
هو الشيء الذي يسد مسد الشيء الآخر بحيث لو أخذنا الأول وتركنا الآخر يكفي 
لقان مَأ يِل ما ءامن د ر [البقرة: 137] وهو التوحيد لا يقبل إلا 
أن تماثلوا بالضبطء لا إِلّه إلا الله تمحيص كامل ليس مع الله أحدء لا بشر ولا 
قبر» ولا عالم ولا صالحء ولا نبي ولا مخلوق ولا شيء» تمحيص كامل ##وَمَآ 
رسلا ن نیلت من يسُولٍ إلا ون لله نم ل لله إل نأ عدون [الأنبياء: 25]» 
حينئلٍ يقول الله سبحانه وتعالى هؤلاء اليهود والنصارى لديهم إيمان لكن مشوش› 
العزير ابن الله والمسيح ابن الله إن ءَامَنأ بيعل مآ ءانع به مدر ا 4ات 
تأخذ إيمان المسيحي وتضعه عند المسلم سواء وتأخذ إيمان المسلم وتضعه عند 
المسيحي أو اليهودي سواء» كل منكم يوحد الله بالضبط وهذا حدث في التاريخ› 
و الك ف ا ترق النهرد و الها في ودوت ا قناع ا إل الخال 
ليس هناك نافع ولا ضار ولا معبود إلا الله . حينئذٍ تجعل هذا سواء وكل ما في 
الكتاب العزيز من هذا القبيل كلمة إت مَل عِسَى عند ألو كمل دم حَلكم4 إآل 
عمران: 59] وفعلاً فإن سألك شخص ما هي قدرة الله عز وجل؟ تقول له : أن يخلق 
إنساناً من دون أب» فإن سألك مثل من؟ تقول له: مثل آدم 4 فيقول هذا 
صحيح» ومثل عيسى عل . هذا المثل عيسى وآدم يك لو جعلت كل شخص 
مهما مكان الآخر بالضيط بسن كل فاليمائلة لا تكرن إلا منطيقة تماماً 


0 
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أحدهما يسد محل الآخر. ولذلك التماثيل تسمى تماثيل لأنها تعطيك صورة كاملة 
عن هذا الذي هو ممثل له فأنت لو ترى متحف الشمع في لندن لاعتقدت أنه هو 
نفسه الشخص أمامك لولا أنك تعلم أن الذي أمامك من شمع وذلك من الدقة 
وستعجلوك بِاليَحَةِ مل الْحَسَئَةٍ ومد حَلَت من لهم الْمَْكث4 [الرعد: 6] هذا 
الذي يحدث عندكم الآن في العراق» في فلسطين» في لبنان» الذي حصل في 
أفغانستان والذي حصل في الشيشان هذا جرى في التاريخ عشرات المرات فلماذا 
لا تتعظون؟ وقد حدث هذا قرابة الخمسين مرة في العراق منذ أن خلق الله العراق 
أول ما خلق الأرض O yT‏ 
بسكم شيعا ويذِيتَ بعص بأس بع [الأنعام: 65] هذه كلها تدور لكي ينقي الله العراق 
من الزيف 85 e‏ والفئوية والخيانة والنذالة والحقارة والجبن لكي 
يعود شعباً قوياً يسخره الله لأمر من الأمور. وهذا في التاريخ من زمن الصحابة» 
وما حصل في كربلاء وفي زمن العباسيين وفي زمن الأمويين والعثمانيين والإنجليز 
وعندما أتى التتار حصل للعراق نفس الأمر . إذاً لود حلت من كلهم المثلاث » 
أي تعودوا على أن تعرفوا التاريخ وهكذا حينئظذٍ كلمة المثلات أو المثل أي لو 

رفعنا المَشبّه وبقي المشبه به بالضبط ساواه هذا يسمى مثل. وبغداد لم تسقط على 
مر التاريخ من الخارج إلا بعد أن سقطت من الداخل والسبب في هذا أن الحرب 
لا تكون بين الحق والباطل لأنها لو كانت بين الحق والباطل لما طالت إذا كانت 
بين باطلين تطول لأن كليهما باطلاً لا بد أن يذوقوا الهوان إلى أن يفيء أحدهما 
إلى الحق تنتهي الحرب. فالآن الحرب بين باطلين الكل باطل الآن جميع هذه 
الوجوه التي تفجر هناك وتفجر عند الشيعة وتفجر عند السنة وتقتل هذا وذاك كلها 
باطلة #وينيق بعك بأس بض إلى أن يصفو المجتمع من هؤلاء وتزول هذه الوجوه 
NS E DRE E ES‏ 
إلى أن يعيد رب العالمين لهذا الشعب هيبته كما فعل في التاريخ حوالي العشرين 


ساح ساس > مح عرد و 


ف وقد حبك من هنظ الثلاك ١6‏ إذن الشبيه هو الذي بلعبس بالحشبه به 
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بالآخرء والشكل هو الذي بينهما مشابهة والصورة هي الأصل والنسخة والكفؤ 
التشابه في القدر والمنزلة والمثل والمثيل الذي يسد أحدهما مكان الآخر هكذا. 
6 - الند: حينئذٍ نعود إلى كلمة الند» والند متشابهان على خلاف الشكل قلنا 
الشكل متشابهان متوافقان» النذّ متشابهان متنافران ومتخالفان» وزيران كلاهما 
زیر ذا هما متشابهان لکن اجذهيا صد ال غر يسمي عداوة كان أ ى تجا ست 
الأقران» عالم وعالم متشابهان لكن أحدهما ضد الآخرء ملك وملك» رئيس 
ورئيس متشابهان ولكنهما أنداد هذا ند وهذا ند لكنهما متخالفان بالرأي وأناس 


يحاربون أناساً ودعاية وإعلام وهكذا. . . ولهذا قال الله عز وجل: لقلا يَحَمَلُوأ 


ِنَم أنداد اہ تَعَلَمُوَ* [البقرة: 22]» #ومرح الاس من يلخد من دون آله نداد 
و E E‏ وَأَلدنَ ام اند حا به [البقرة: 5 فالأنداد هم صحيح آلهة 
هذا آلهة وهذا آلهة لكنهما مختلفان متخالفانء هكذا إذاً فالند المتشابهان 
المتخالفان كما أن الشكل المتشابهان المتوافقان. 

7 - المضاهي : شبيهان في أن كلا منهما يطيع إِلهاً مزيفاً مع اختلافهما في 
كل شيء إلا في أن كلّا منهما يتبع ويطع إِلهاً مزيفاً فالمضاهاة إذاً تشابه في 
الأسلوب وليس في الشكل وذلك نوع من التقليد وليس التشابه بأنواعهم 
« هنوت فو لين مروا ين مَبَلْ4 [التوبة: 30] كل شبيه يتبع شبيهه أو يقلده أو 
يطيعه يسمى مضاهياً هوت فَرْلَ أن مروا ين َلُ4. فالمضاهاة هنا 
توب بعد التشابه الطاعة والتقليد. 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس" : الكاف والفاء والهمزة أصلان يدل أحدُهما على التَّسارِي 
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في الشَّيئِينَ» ويدلٌ الآخر على المّيْل والإمالة والاعوجاجء فالأول: كافأت 
فلاناًء إذا قابلته بمثل صَنيعه. والكفء: المِثْل. قال الله تعالى: ولم یکن لَمُ 
كورا اڪ [الإخلاص: 4]. والتكافؤ: النَّساوي. قال رسول الف يك 
وآله وسلم : «المسلمون تتكافاً دماؤهم). أ ”تسيا و والكفاء ث شقّتان تُنْصَح 
إحداهما بالأخرى» ثم يُردّحان في مؤخر الخباء. E‏ وق أكناته.. قال : 
وجاء في الحديث في ذكر العقيقة: «شاتان متكافئتان». قالوا: معناه متساويتان في 
القَذر والسنّ. وأمّا الآخر فقولهم : أكفأت الشيء» إذا أَمَنْئه. ولذلك يقال: 
أكفأتٌ القومنء إذا أَمَلْتَ رأسَهًا ولم تَنْصِبْها حين ترمي عنها. واكتفأتٌ الصحفة» 
إذا أَمَلّتَها إليك. وفي الحديث: «لا تُسْألٌ المرأةٌ طلاق أخيها لتكتفئ ما في 
دكي ف :ويفان: أكفات الشّيء كلةه وكنات ايها . ويقال للسَّاهِمٍ الوجه: 

كنا الوه كان وجوه دان عا كان فد الا ومن الباب الإكفاء في 
الشّعره وهي أن ترفع قافية وتخفض أخرى. ويزعمون أنَّ العرب قد كانت تعرف 
هذاء وأنّه ليس من الأنباز المولّدة. ومما شذَّ عن هذين الأصلين الكُفْأَة» وهي 
عمل SE‏ ويقال ذلك في نتاج الإبلِ أا وال اسنات فا 
إبلّهء أي سألتّه تاج إبله سنةً. ويقال: أنا أكُفيكَ هذه النَاقةَ سنةء أي تحلبها ولك 


ا 


و 


قال الجوهري: كمَّأثٌ القوم كما إذا أرادوا وَجْهاً فصرفتهم إلى غيره» 
فانْكمَؤُوا أي رَجَعوا . وتَكمَّأتٍ المرأة في مِشْيّتها : ترَهْيَات ومادّث كما تتحرك 
النخلّة العَيْدانَةٌ .. وكقّاث الإناء : كيه وقلته» فهو مكفوة. 

وزعم ابن الأعرابي أن أكْمَأَنُهِ لغة. والكفاء بالكسر والمد: شُقَّة أو شُقَّتَانٍ 
نصح إحداهما بالأخرى ثم يُحَلّ به مُوَخرُ الخباء. تقول منه : أَكْمَأتٌ البيتَ إكفاءً . 


(1) الصحاح في اللغة. 
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والإكفاء ذ فى الشعر: أن يخالف بين قوافيه بعضها ميم وبعضها نون» وبعضها 
دال وبعضها طاءء وبعضها حاء وبعضها خاء ونحو ذلك . 


ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: اوک يك لو كدر كفو لحأ [الإخلاص: 4]. 

قال الألوسي27): أي لم يكافئه أحد ولم يماثله ولم يشاكله من صاحبة 
وغيرها. وقيل هو نفي للكفاءة المعتبرة بين الأزواج وهو كما ترى. وم4 صلة 
كما على ما ذهب إليه المبرد وغيره والأصل أن يؤخر إلا أنه قدم للاهتمام 
لأن المقصود نفي المكافاة عن ذاته عز وجل وللاهتمام أيضاً قدم الخبر مع ما فيه 
من رعاية الفواصل» قيل له إن الظرف هنا وإن لم يكن خيراً مبطل سقوطه معنى 
الكلام لأنك لو قلت لم يكن كفواً أحد لم يكن له معنى فلما احتيج إليه صار 
بمنزلة الخبر فحسن ذلك. وقال أبو حيان كلام سيبويه في الظرف الذي يصلح أن 
يكون خبراً وهو الظرف التام وما هنا ليس كذلك. وقال ابن الحاجب قدم الظرف 
للفواصل ورعايتها ولم يقدم على «أَّحد لئلا يفصل بين المبتدا وخبره وفيه نظر 
ظاهر وجوز أن يكون الظرف حالاً من اح قدم عليه رعاية للفاصلة ولئلا 
يلتبس بالصفة أو الصلة وأن يكون خبراً لیکن ويكون #كُنُوًا4 حالاً من 
«أَحَدُ4 قدم عليه لكونه نكرة أو حالاً من الضمير في الظرف الواقع خبراً وهذا 
الوجه نقله أبو علي في «الحجة» عن بعض النحاة ورد بأنه كما سمعت آنفا عن 
أبي حيان ظرف ناقص لا يصح أن يكون خبراً فإن قدر له متعلق خاص وهو 
مماثل ونحوه مما تتم به الفائدة يكون #«كُفُوَا4 زائداً ولعل وقوع الجمل الثلاث 
متعاطفة دون ماعداها من هذه السورة لأنها سيقت لمعنى وغرض واحد وهو نفي 


)00( روح المعاني. 
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المماثلة والمناسبة عنه تعالى بوجه من الوجوه وما تضمنته أقسامها لأن المماثل 
إما ولد أو والد أو نظير غيرهما فلتغاير الأقسام واجتماعها في المقسم لزم العطف 
فيها بالواو كما هو مقتضى قواعد المعاني. 

وفي #كُتْوَا4 لغات ضم الكاف وكسرها وفتحها مع سكون الفاء وضم 
الكاف مع ضم الفاء. وقرأ حمزة ويعقوب ونافع في رواية فوا بالهمز 
والتخفيف وحفص بالحركة وإبدال الهمزة واواً وباقي السبعة بالحركة مهموزاً 
وسهل الهمزة الأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع في رواية وفي أخرى عنه (كفى) من 
غير همز نقل حركة الهمزة إلى الفاء وحذف الهمزة. وقرأ سليمان بن علي بن 
عبد الله بن عباس (كفاء) بكسر الكاف وفتح الفاء والمد كما في قول النابغة : 

لا تقذفني بركن لا كفاء له 

أي لا مثل له كما قال الأعلم. 

وهذه السورة الجليلة قد انطوت مع تقارب قطريها على أشتات المعارف 
الإلهية والعقائد الإسلامية ولذا جاء فيها ما جاء من الأخبار وورد ما ورد من 
الآثار. ودل على تحقيق معنى الآلهة بالصمدية التي معناها وجوب الوجود أو 
المبدئية لوجود كل ما عداه من الموجودات ثم عقب ذلك ببيان أنه لا يتولد عنه 
غيره لأنه غير متولد عن غيره وبين أنه تعالى وإن كان إلهاً لجميع الموجودات 
فياضاً للوجود عليها / فلا يجوز أن يفيض الوجود على مثله كما لم يكن وجوده 
من غيره ثم عقب ذلك ببيان أنه ليس في الوجود ما يساويه في قوة الوجود فمن 
أول السورة إلى #ألصََمَد4 [الإخلاص: 2] في بيان ماهيته تعالى ولوازم ماهيته 
ووحدة حقيقته وأنه غير مركب أصلاً ومن قوله تعالى #وَلَمّ يلد [الإخلاص: 3] 
إلى #أحد4 في بیان أنه ليس ما يساويه من نوعه ولا من جنسه لا بأن يكون 
سبحانه متولداً ولا بأن يكون متولداً عنه ولا بأن يكون موازي في الوجود وبهذا 
المبلغ يحصل تمام معرفة ذاته عز وجل انتهى . 

وأشار فيه إلى أن ##وَلَمَ يُولَدَ» كالتعليل لما قبله وكأن قد قال قبل إن كل ما 
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كان مادياً أو كان له علاقة بالمادة يكون متولداً عن غيره فيصير تقدير الكلام لم يلد 
لأنه لم يتولد والإشارة إلى دليله بهو أول السورة فإنه لما لم يكن له ماهية واعتبار 
سوى أنه هو لذاته وجب أن لا يكون متولداً عن غيره إلا لكانت هويته مستفادة عن 
غيره فلا يكون هو لذاته. وظاهر العطف يقتضي عدم اعتبار ما أشار إليه من العلية 
وقد علمت فيما سبق وجه ذكره وجعل بعضهم العطف فيه قريباً من عطف ولا 
قيثوت [الأعراف: 34] على #لا يسكَأحروك# [الأعرّاف: 34] وأشار بعض السلف 
إل اير كلك لام ااي سن لد لا امن لوا اين a‏ 
من أي شيء هو أمن كذا أم من كذا وممن ورث الدنيا ولمن يورثها . 

وقال الإمام إن لهو أله أحدٌّ4 ثلاثة ألفاظ وكل واحد منها إشارة إلى مقام 
من مقامات الطالبين فالمقام الأول مقام المقربين وهو أعلى مقامات السائرين إلى 
الله تعالى وهؤلاء نظروا بعيون عقولهم إلى ماهيات الأشياء وحقائقها من حيث هي 
فما رأوا موجوداً سوى الحق لأنه الذي يجب وجوهه لذاته وما عداه ممكن لذاته 
فهو من حيث ذاته ليس فقالوا هو إشارة إلى الحق إذ ليس هناك في نظرهم 
موجود يرجع إليه سواه عز وجل ليحتاج إلى التمييز والمقام الثاني لأصحاب 
اليحيق وعو لاء شاهدوا الخ انه جردا ؤكذا شاهدوا الحلق فصل دة 

yy‏ له 
من مميز فاحتاجوا إلى أن يقرنوا لفظة أله بلفظ فقيل لأجلهم «هو أله 
SS‏ 
الوجود أكثر من واحد والإله كذلك فجيء بأحد رداً عليهم وإبطالاً لمقالتهم 
انتهى . 

قال أبو السعود(": لوم یکن لم فوا عد [الإخلاص: 4] أي لم 
يكافئة أحدٌ ولّمْ يماثلة ولّمْ يشاكلة من صاحبةٍ وَغيرِهًا . ولانطواءٍ السورة الكريمة 


(1) إرشاد العقل السليم. 


ع 
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مع تقارب قُظريها عَلى أشتاتِ المعارف الإلهية والردٌ على من أَلحَدَّ فيهًا ورد في 
الحديث النبويّ أنّها تعدلٌ ثلث القرآنٍ فإنَّ مقاصدَهُ منحصرةٌ في بيان العقائدٍ 
والأحكام والقصص ومَنْ عَدَلّها لكلمةٍ اعتبرٌَ المقصود بالذاتِ منْهُ. رُوِيَ عن 
النبيّ بل : أنه قال: «أسست السمواتٌ السبعٌ والأرضونّ السبعٌ على فل هو الله 
أحدًا أيْ ما خلقث إلا لتكون دلائل عَلَّى توحيدٍ الله تعالّى ومعرفةٍ صفاتِهِ التي 
نطقت بها هذه السورةٌ. «وعنةُ عليه السَّلامُ أنه سمح رجلاً يقرا قل هُو الله أحدٌ 
فقال: وجبتٌ فقيل : ما وجبتٌ يا رسول الله؟ قالَ: وجبتُ لَهُ الجن . 


كفى 510 


كفى 


1 الاكتقاء: بما فيه بلوع المراد وسد الحاجة #ورد أل د الى ا يحظهم 7 
رس ےه موي 


.125 وك ا يمنألل 4 [الأحركاب:‎ E 

3 الاغتِتا: جمع كل ما هو من کرات ال وة ماوق 12-06 سیت4 
[النّساء: 6]. 

© الاقتتاء: جمع ما يدخر من الأشياء الثمينة وام هو أ وَأ 4 [النخم : 
48. 


ف التشوه ها محف ع عن الكو سيول 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فا الكاف والفاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
الحَسْب الذي لا مُستَرَّادَ فيه . يقال: كفاك الشَّيءٌ كفيك . وقد كمى كفاية» إذا قام 
بالأمر. والحُفْيَةٌ: القوت الكافي» والجمع كُفىَ. ويقال حَسْبُك زيدٌ من رجل» 
وكافيك . 


ا : گفاه موه كفاية. وكفاك الشيء يَكُفِيكٌ. وَاكْتَمْيْتٌ به. 
وَاسْتَكْمَيْتُهُ الشىء فكفانيه . وكافيته من المكافاة. ورجوت مَكافاتك» أي كفايتكَ. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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ورجلّ كاف وگ : وهذا ل كافيكٌ من رجلٌء ورجلان كافياك من رَجُلَيْنِ» 
عوهرعو 


ورجالٌ كافوك من رجال. وكَمْيّكَ بتسكين الفاء» أي حسبك. والكفيَة : القوت؛ 
والجمع الكُفّى . 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##وَكق إل سيدا [النّساء: 79]. 


قال الألوسي7"): لون بل سَهِيدَاك أي على رسالتك» بنصب المعجزاتٍ التي 
فق جلها ذا الت الناطق و ارخ العناوق > والالتقات لو نة المهابة وتقوية 
الهاو والجولة اعام تابيلك : 

قال الطبري27': لون بل 4 عليك وعليهم #مَبِيدَا4 يقول: حسبك الله تعالى 
ذكره شاهداً عليك فى بلاغك ما أمرتك ببلاغه من رسالته ووحيهء وعلى من 
أرسلت إليه في قبولهم منك ما أرسلت به إليهم» فإنه لا يخفى عليه أمرك وأمرهمء 
وهو مجازيك ببلاغك ما وعدك» ومجازيهم ما عملوا من خير وشر جزاء المحسن 
بإحسانه» والمسىء بإساءته . 


رک ص ر ص و 


© قال تعالى: إا كفتك الزن [الحجر: 95]. 

قال الفخر الرازي : إا كيك الْسَْبَنَ »4 قيل : كانوا خمسة نفر من 
المشركين: الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن 
فأومأ إلى عقب الوليد فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف تعظماً لأخذه 


(1) روح المعاني. (3) التفسير الكبير. 
)2( جامع البيان. 
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فأصاب عرقاً في عقبه فقطعه فمات» وأومأ إلى أخمص العاص بن وائل فدخلت 
فيها شوكة فقال: لدغت لدغت وانتفخت رجله حتى صارت كالرحا ومات» 
وأشار إلى عيني الأسود بن المطلب فعمي» وأشار إلى أنف عدي بن قيس»› 
فامتخط قيحاً فمات وأشار إلى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة 
فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مات. 
© قال تعالى: لوك أله الْمْوْمِنينَ تال € [الأحراب: 25]. 

قال ابن كثي ر(): لوَكَقَ أله الْمؤْمِينَ لْقِتَلَّ4 أي : لم يحتاجوا إلى منازلتهم 
ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم» بل كفى الله وحده» ونصر عبده» وأعز 
جه لهذا كان رسو لاله كله يعول* ال إله إلا الوخد مدق :وعدم وتضر 
عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده» فلا شيء بعده» أخرجاه من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث إشماعيل بن أبي خالد عن 
عبد الله بن أبي أوفى كيه قال: دعا رسول الله ية على الأحزاب فقال: «اللهم 
منزل الكتاب» سريع الحساب» ارم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم» وفي قوله 
عز وجل : وگ أله الْمْؤْمِِينَ لتا ) إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش» 
وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركون» بل غزاهم المسلمون في بلادهم. قال 
محمد بن إسحاق: لما انصرف أهل الخندق عن الخندق» قال رسول الله اة فيما 
بلغنا: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم» فلم تغز قريش بعد 
ذلك» وكان رسول الله َي هو يغزوهم بعد ذلك» حتى فتح الله تعالى مكة» وهذا 
الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق حديث صحيح› كما قال الإمام أحمد: 
سمعت سليمان بن صرد ضيه يقول: قال رسول الله كل يوم الأحزاب: «الآن 
نغزوهم ولا يغزوننا». 

قال الخازن : وى أله الْمؤْمِينَ لقتال أي الملائكة والريح . 


(1) تفسير أبن كثير. (2) لباب التأويل. 


e 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الكاف واللام أصولٌ ثلاثةٌ صحاح. فالأول يدل على 
خلاف الحدّة» والثاني يدل على إطافة شيء بشيء» والثالث عضو من الأعضاء. 
فالأول كَل السّيف يكل كُلُولاً وكَلَة. والكليل: السيف يكل حَدَّه. وربما قالوا في 
المصدر كَلالةَ أيضاً . وكذلك النّسان والكّلرف الكليلان. ويقال: أل القومٌء إذا 
گت إبلُّهم . وكلَلَ فلان مثل نكل وقال قومٌ: كلَلَ: حَمَل؛ وهذا خلاف الأوّلء 
ولعله أن يكون من المتضادّات. ومن الباب الكل : الْعِيالُ» قال الله تعالى : وهو 
َل عل مَْلَدهُ4 [النحل: 76]. ويقال: الكَل: اليتيم؛ وسمّي بذلك لإدارته. 
والأكلين «متزل من متازل الفمرء وعدا على الكفبيه: والإكليل؟ الشحات يدوق 
بالمكان. قال محمد بن يزيد: سمّى الإكليل لإطافته بالرّأس . فأما الكلالة فقال 
محمد: الكلالةُ هم الرّجالُ الور كما قال أعرابي : «مالي كثيرء ويَرثْيِي كلالَةٌ 
مُتَرَاخْ نسبهم». قال: عق مهنا م الال أي تعطّف عليه» فسمّوا 
بالمصدر. والعلماء يقولون في الكلالةٍ أقوالاً متقاربة. قالوا: الكلالة: بنو الع 
الأباعدٌ» كذا قال ابنُ الأعرابيّ: فأمًا غيرُه منأهل العلم فروى زُهير عن جابر بن 
عامرء قال: لما قال أبو بكر: «مّن مات ولیس له ولد ولا والد فورتنه كلالة» ضَحَّ 
علئٌ منهاء ثم رجع إلى قوله. قال المبرّد: والولد خارجٌ من الكلالة. قال: 

والعرب تقول: لم يرئه كلالة» أي لم يرثه عن عُرْضٍ بل عن قُرْبٍ واستحقاق . 
أمَا الآخَر فالكلكل: الصدر. ومحتملّ أن يكون هذا محمولاً على الذي 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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كلاه كان اعون م عات ما و ات الكل ا 
وانكلّتٍِ المرأة» إذا ضحكت تَنْكلُ. فأمّا كُلّ فهو اسمٌّ موضوع للإحاطة مضافٌ 
أبداً إلى ما بعده. وقولهم الكل وقام الكل فخطأء والعربُ لا تعرفه. 

قال الفيروزآبادي!': الكل بالضم : اسمٌ لجميع الأجزاءء للذَكرٍ والأثتى . 
أو يقال : کل جل وكُلَُ امراق وك متلق وط وقد جاءً بمعنى بعض» 
ضِد» ويقالُ: كل وبعضٌ مَعْرفتانٍء لم يَجئْ عن العَرَّب بِالأَلِفٍ واللام» وهو 
جائرٌ. وهو العالِمُ كل العالِم : المرادٌ التّناهي» وأنه بَلّعّ الغايّةَ فيما تَصُِه به 
وبالفتح: قفا لكين والسيفِ» والوكيلٌ» والصَّئَمُء والمُصيبة تَحدْتُ واليتيمٌ» 
والثقيلٌ لا خيرٌ فيه» والعَيّلُ والعِيال» والتْقّلُج: كُلولٌء والإِعْياك» كالكّلالٍ 
والكَلالَةٍ» ومن لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ. وقد گل يكل فيهما. وگل البَصَرٌ والسَّيكُ 
وغيرُهُما يكل كِلَّهَ وكلاء بالكسرء وكَلالَةَ وكُلولَةَ وكُلولاً وكَلّلَء فهو كَليلٌ وگل : 
لم يَقْطَعْ . وگل لساثه وبَصَرّه يکل : تّبا. وأكَلَّهُ البكاه. 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #ولا نها كَل الس [الإسرّاء: 29]. 


2 م 


قال الفخر الرازي : ولا بها كَل الس أي ولا تتوسع في الإنفاق 
توس رطا بحيث لا يبقى في يدك شيء. وحاصل الكلام: أن الحكماء ذكروا 
في كتب «الأخلاق» أن لكل خلق طرفي إفراط وتفريط وهما مذمومان» فالبخل 
إفراط في الإمساكء والتبذير إفراط في الإنفاق وهما مذمومان» والخلق الفاضل 
هو العدل والوسط كما قال تعالى: #وَكَدَلِكَ جعلتكم مد وَسَطا [البقرة: 143]. 





(1) القاموس المحيط. 8 لقني اكير 
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© قال تعالى: #ليظهرمْ عل ألزِينِ كز © [التوبة: 33]. 

قال الماوردي : « لِظَهِرَمْ عل أدبن ڪل فيه ستة تأويلات : 

أحدها : يعني عند نزول عيسى 222 فإنه لا يعبد الله تعالى إلا بالإسلام. 

والثاني : معناه أن يعلمه شرائع الدين كله ويطلعه عليه. 

والثالث : ليظهر دلائله وحججه. وقد فعل الله تعالى ذلك . 

والرابع : ليظهره برغم المشركين من أهله. 

والخامس: أنه وارد على سبب» وهو أنه كان لقريش رحلتان رحلة الصيف 
إلى الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن والعراق فلما أسلموا م 
للمباينة في الدين فذكروا ذلك للنبي با فأنزل الله تعالى عليه : #ليظهرم عل أ 

َل يعني في بلاد الرحلتين وقد أظهره الله تعالى فيهما 

والسادس : أن الظهور الاستعلاء» ودين الإسلام أعلى الأديان كلها وأكثرها 
أهلاً» قد نصره الله بالبر والفاجر والمسلم والكافرء فروى الربيع بن أنس عن 


#2 


الحسن أن النبي ي قال : (إِنَّ الله يُوَيدُ ارام ما لَهُم في الآخِرَةٍ ِن حَلَاقٍ). 
32 
5 0 4 ت 2 
© قال تعالى: ووک توه خرن # [التمل: 87]. 


قال الشعراوي (2) , : ول أ دخْرينَ € [التّمل : 7 أي : صاغرين أذلاءء لا 
يتأبى على الله منهم أحد» حيث لا قدرةً له على ذلك؛ لأن القيامة أنهث الاختيار 
الذي كان لهم في الدنياء وبه ملكهم الله شيئاً من | ل 


4 ودود ر ے صم سم و موہ سم سمس و 26 4 7 
قن القالك ين 03 وتن الذلفة و ن من َا [آل 


عمران: 26]. 
فأعطى الله تعالى طرفاً من الملّك» ووهبه لبعض عباده فى دنيا الأسباب 


م 


كلل 516 


والاختيار» أمّا في الآخرة فالملّك لله تعالى وحده» لا ينازعه فيه أحد: لإلِمَنِ 
لْمَلْكَ اوم ب أ الود امار [غَافر: 16]. 

في القيامة يُنزع منك كل شيء تملكه وكل قدرة لك على ما تملك حتى 
جوارحك لا قدرة لك عليهاء ولا إرادة لتنفعل لك» هي تبع إرادتك في الدنياء 
وبها ترى وتسمع وتمشي وتبطش» أمّا في الآخرة فقد سّلِبت منك هذه الإرادة» 
بدليل أنها ستشهد عليك» وتحاجُك يوم القيامة. 


Ase 2l $‏ بير 


© قال تعالى: #وَهرَ كل عل مله [النحل: 76]. 
قال البيضاوي27: ڪل عيال وثقل على من يلي أمره. 
قال البغوي/22: هو ثقل ووبال على مولاه لأنه لا يفهم ما يقال له. 
© قال تعالى: وول َس يڪم ف الک4 [النساء: 176]. 
قال ابن كثير: أي عن الكلالة. والكلالة مأخوذة من الإكليل الذي يحيط 


بالرأس من جوانبه» ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت ولیس له ولد ولا والد» 
ومن الناس من يقول: الكلالة: من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية: إن ارا 
هلك لسن لم ولد [النساء: 176]. 


(1) أنوار التنزيل . (6 شرا کی 
(2) معالم التنزيل . 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27): الكاف واللام والباء أصل اه و يدن على تدلق 
الشَّيء بالسَّيء في شِدَّة وشدَّة جَزْب. من ذلك الكلْب» وهو معروف» والجمع 
كلابٌ وكليب. والكّلّاب والمكلّب: الذي يعلّم الكلبٌ الصّيد. والكلبٌ الكلِبٌ: 
الذي يَكُلّب بلحوم الناس» يأحُذَُه شِبهُ جُنونٍ فإذا عَقّر إنساناً كلِبّ» فيقال رجلٌ 
کلت ووجال كل 

ومن الباب كُلْبة الرّمان وكَلَبُه: شِدَّته. وأرضٌ كَلِبَّة» إذا لم يَحِدْ نباثها ريا 
فيّبسء إِنّما قيل ذلك لأنّه إذا بس صار كأنياب الكلاب وبرائِيها . والكَلْبُ سيرٌ 
أحمرٌ يُجعَل بين طرفي الأديم إذا خُرِز. يقال لبه . 

والكلية خد اء بعل لها العاف الاد مق ال خر اللات 
معروف» وهو الكلڵوب. 

قال الجوهري: الكلب معروف» وربّما وصف بهء يقال: امرأة كَلْبَةٌ. 
والجمع كلت وكلابٌ وكليبٌ» مثل عبد وعبيد» وهو جمعٌ عزيرٌ. 

وقال يصف مفازة : 

مُکاء المُكَلْبٍ يدعو الگليبا والأكاليب: جمع أكلب. تَجاوْبَ أضدائها . 

وفي المثل: «الكلابٌ على البقر» ترفعها وتنصبهاء أي أرْسِلها على بقر 
لخن ومكداة ا و E‏ ساس و 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





کلب 518 


الذي يعلّم الكلابَ الصيد. والمْكَلْبُ بفتح اللام: الأسير المقيّد. يقال: أسيرٌ 
مُكَلَّبّء أي مكبّل» وهو مقلوب منه. 
والكَلْبٌ: الشّعيرَة. والكلْب المسمار الذي في قائم السيف» وفيه الذؤابة. 
والكلت حديدةعتناء يعلق عا :الا الان الكل 
والكلْبُ سيرٌ يُجعل بين طرفي الأديم إذا حرز. تقول منه: كَلَبْتٌ المَزادَة. 
وقال يصف فرساً : سَيْرُ صَناع في ححريزٍ تَكلبةُ. 


سس و 1 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: فلم كمل الكلبٍ4 [الأعرّاف: 176]. 


ےر ل و ر 


قالالخازن(": # فلم مکل الكل إن َيل َه يهٽ او ترڪۀ 
لهت 4 [الأعرّاف: 176] يقال لهث الكلب يلهث إذا أدلع لسانه من العطش وشدة 
الحر وعند الإعياء والتعب وهذا مثل ضربه الله عز وجل لمن أتاه آياته وحكمته 
فتركها وعدل عنها واتبع هواه وترك آخرته وآثر دنياه بأخس الحيوانات وهو الكلب 
في أخس أحواله وهو اللهث لأن الكلب في حال لهثه لا يقدر على نفع نفسه ولا 
ضرها كذلك العالم الذي يتبع هواه لا يقدر على نفع نفسه ولا ضرها في الآخرة 
لأن التمثيل به على أن يلهث على كل حال إن حملته عليه أو تركته كان لاهثا 
وذلك عادة منه وطبيعة وهي مواظبته على اللهث دائماً فكذلك من أتاه الله العلم 
والدين وأغناه عن التعرض لحطام الدنيا الخسيسة» ثم إنه مال إليها وطلبها كانت 
حالته كحال الكلب اللاهث وقيل: إن العالم إذا توصل بعلمه إلى طلب الدنيا فإنه 
يظهر علومه عند أهلها ويدلع لسانه في تقرير تلك العلوم وبيانها وذلك لأجل ما 


(1) لباب التأويل. 
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يحصل عنده من حرارة الحرص الشديد وشدة العطش إلى الفوز بمطلوبه من الدنيا 
فكانت حالته شبيهة بحالة الكلب الذي أدلع لسانه من اللهث في غير حاجة ولا 
ضرورة. 

© قال تعالى: #وطْبهُم سط ذراعَيّه# [الكهف: 18]. 

قال الفخر الرازي'"): لاوَكْبُهُم برط ذَِعَيَهِ4 قال ابن عباس وأكثر 
المفسرين قالوا إنهم هربوا ليلا من ملكهم» فمروا براع معه كلب فتبعهم على 
دينهم ومعه كلبه» وقال كعب مروا بكلب فنبح عليهم فطردوه فعاد ففعلوا مراراً» 
فقال لهم الكلب ما تريدون مني لا تخشوا جانبي أنا أحب أحباء الله فناموا حتى 
أحرسكم» وقال عبيد بن عمير كان ذلك كلب صيدهم ومعنى : #بليط رَرَاعَيهِ 4 
أي يلقيهما على الأرض مبسوطتين غير مقبوضتين . 


(1) التفسير الكبير. 


کلف 520 


ڪلف 


النصوص اللغوية: 


قال اه قار 00 لكامبرات راق صو لا د الي 
وتعلّق به. من ذلك الكلّف» تقول: قد كلف بالأمر يَكُلَكُ كَلَفا ولو دلا 
يكن حك كلَفاًء ولا بُْضُكَ تَلَفا» ENS SNUG‏ 
العِرْيِض لما لا يَعنيه. قال الله سبحانه: ##قُلَ ما اسل عه يِن لجر وا 
كنك € [ص: 86]. ومن الباب الكلّف: شية يعلو الوجة فيغيّر بشرتّه . 

قال الفيروزآبادي7: الكَلْف: السَّوادُ في الصُفْرَةء وبالكسر: الرَّجُل 
العاشِقُ» وبالضمٌ: جَمْعٌ الأكلّفٍ والكلفاءء ومحرّكةً: شيء يَعْلو الوَجة 
كالسِمُسِمء ولَوْنُ بين السَّوادٍ والحُمْرَةء وحُمْرَةٌ كيرَةٌ تعلو الوّجْهَ. والأكلّث: 
الذي مت حُمْرَتُهُ فلم تَصْفُ» من الإبل وغيروء والنافة كلقا والاسذه 


6 


تا مِنَ 


والكلفاء : الحَمرٌ. الا » بالضم :لون لكلف أو خفرة قدرة وما 
كلق ن اة از ف وج عامرٍ بن الحَارثِ» ويُفتَحُ . 


ي القرآن الكريم: 


عره 





© قال تعالى : «#أوما أا مِنّ لضن [ص: 86]. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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قال القرطبي7): رما آنأ من لكك أي لا أتكلف ولا أتخرص ما لم أومر 
به. وروی مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: من سئل عما لم يعلم فليقل لا 
أعلم ولا يتكلف؛ فإن قوله لا أعلم عِلجٌّء وقد قال الله عز وجل لنبيّه يك : فل مآ 
اسک علد ون ر ر وما آنا من الکن وكين وول اله 356 : الليتجلف يلاد 
ليلاً فمروا على رجل جالس عند مَقْرَاة له»» فقال له عمر: يا صاحب المَقّْرَاة 
أوْلّغت السباع الليلة في مَقْرَاتك؟ فقال له النبي بيا : «يا صاحب المَقْرَاة لا تخبره 
هذا متكلّف لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور». 


قال الألوسى : وما آنا من لكك [ص: 86] من الذين يتصنعون ويتحلون 
اذ سرام امنمونا عر سوق تلا ميمه رلا ده لش متلق حتى انتحل 
النيوة. واد تقول القرآن فأمره ية أن يقول لهم عن نفسه هذه المقالة ليس لإعلامهم 
بالمضمون بل للاستشهاد بما عرفوه منه عليه الصلاة والسلام وللتذكير بما علموه 
وفي ذلك ذم التكلف. وأخرج ابن عدي عن أبي برزة قال: «قال رسول الله لا 
ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: هم الرحماء بينهم قال: ألا 
أنبئكم بأهل النار؟ قلنا: بلى قال: هم الآيسون القانطون الكذابون المتكلفون» 
وعلامة المتكلف كما أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان». 


22 


© قال تعالى: #لا يكلف اله ۵ تا | و [البَقَرَة: 286] . 


قال الفخر الرازي : قوله تعالى لا يكلف اله تسا إلا وْسَعَهاً كها) اعلم 
أن فى الآية مسائل منها : 
قوله: الا كلف اله شما 


ا 


ا إل وْسَعَهَ» يحتمل أن يكون ابتداء خبر من الله 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التفسير الكبير. 
)2( روح المعاني . 


كلف 522 


ويحتمل أن يكون حكاية عن الرسول والمؤمنين على نسق الكلام في قوله ##وكالوأ 


سج سه 


سما وأطعتا عَفْرَائلك رسا وك الْمَصِرٌ * [البَقَرّة: 285] وقالوا #لا يكلف أله 
شا إلا وَسَعَهَا4 ويؤيد ذلك ما أردفه من قوله #ريّنا لا مُوَلِنِزْنَ] 4 فكأنه تعالى 
حكى عنهم طريقتهم في التمسك بالإيمان والعمل الصالح وحكى عنهم في جملة 
ذلك أنهم وصفوا ربهم بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. 

قال الطبري : يعني بذلك جل ثناؤه: لا يُكِلْك اله فسا إل وَسَعَهاً» 
فيتعبدها إلا بما يسعهاء فلا يضيق عليهاء ولا يجهدها. وقد بينا فيما مضى 
قبل أن الوسع اسم من قول القائل: وسعني هذا الأمر مثل الججهْد والوْجد من 
جهدني هذا الأمر ووجدت منه. كما: 

حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله» قال: عن علىّ» عن ابن عباس قوله: 
لا يكلف أله تسا إل وَسَعَهاً) قال: هم المؤمنون» وسع الله عليهم أمر 
دينهم» فقال الله جل ثناؤه: وما جَعَلَ کک في ابن من سرچ [الحج: 78] وقال: 
لد اكه بكم اشر ولا يد بكم الْمسْرَ» [البَقَرَّة: 185] وَقالَ: انوا له ما 
سطع © [التغابن : 16] حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن 
ابن جريج» عن الزهري» عن عبد الله بن عباس» قال: لما نزلت ضج المؤمنون 
منها ضجة وقالوا: يا رسول الله هذاء نتوب من عمل اليد والرجل واللسان» كيف 
نتوب من الوسوسة» كيف نمتنع منها؟ فجاء جبريل بي بهذه الآية : «إلا يكلف اله 
َنْسا إل وُسَعه]4 إنكم لا تستطيعون أن تمتنعوا من الوسوسة. 


EK 


)600 جامع البيان. 
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(كلم - خطب - حَدّث - قال - لفظ) 


ا الكلَام: اللفظ المركب وإن لم تفهمه أنت لوک آله موس تي4 


[النّساء: 164]. 

الخِطابُ؛ كلام موجه لآخرين هَل أ كيا ورف ن لطاب4 [ص: 128. 

ا الحَدِيتُ: ما يبلغ الإنسان من جهة السمع محاله موضوع ولذ اسر اى 
إل بض روسو حدِينًا4 [التخريم: 13. 

القَولُ: اللفظ المفهوم الدال على معنى انم لول سول یی 2 وما هو بول 
شاعر ھی ما موه 6 4 [الحافة: 41-40]. 

© اللفْظ؛ رفع الصوت بالقول والكلام «تا انظ من وَل إل ی رث ع4 


انّ: 118 


النصوص اللغوية: 


قال ابن ا : الكاف واللام والميم أصلان: أحدهما يدل على نطق 
مُفهم» والآخَر على جراح. فالأوّل الكلام. تقول: لھ افلا مكلينا ؛ وهو 
كُليوِي إذا كلّمك أو كلّمته. ثم يعون فيسمّون اللفظةً الواحدة المُّفْهِمَةَ كلمةء 
والقِصَّةَ كلمة» والقصيدةً بطولها كلمة. ويجمعون الكلمة كلماتٍ وكَلِماً . قال الله 


(0 سج ين اللقة, 
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تعالى : حرفن ألكلم عن قَوَاضِعِهِء 4 [النساء: 46]. والأصل الآخر الكّلّمء وهو 
الجُرح؛ والكلام: الجراحات» وجمع الكَلْم كلومٌ أيضاً. ورجل كليمٌ وقومٌ 
کی أ ج فما الكلام» فيقال: هي أرضٌ غليظة . 

قال الجوهري": الكلامٌ: اسم جنس يقع على القليل والكثير. والكَلِمٌ لا 
يكون أقلّ من ثلاث كلمات؛ لأنّه جمع كَلِمَةِ مثل نَبِقَةٍ وتبتي. ولهذا قال سيبويه : 
هذا بابُ علم ما الكَلِمُ من العربية» ولم يقل: ما الكلامٌ» لأنّه أراد نفس ثلاثة 
أشياء: الاسم والفعل والحرف» فجاء بما لا يكون إلا جمعاًء وترك ما يمكن أن 
E‏ ا و القداء 
ا و وكا وال انشا القصيدة بطو 
aT‏ 
وكالَمْنَهُ» إذا جاوبته. وتَكالَمْنا بعد التهاجر. ويقال: كانا مُتَصَارِمَيْنَ فأصبحا 
نكا لجان دولا تفن ان وما أجد مُتَكَلّماً» أي موضع گلام. والگلمان 
المتطيق: والگلْمٌ الجراحة؛ والجمع كُلومٌ وكلامُ. قول کله كلما ودرا 


بعضهم: 0 20 ضٍ تَُكلْمْهُرَ 4 [النمل: 82]» أي تجرخهم وتَسِمَهُمْ. 
والتكليم : التجر 


و 
4 


المعنى المشترك لكلمة (ك ل م) 
وقد وردت كلمة (كلم) في القرآن الكريم على عدة أوجه: 


الوجه الأول: الكلام الذي أسمع اله تعالى عباده من غير واسطة #وَكلُمَ أله 21 
موس ديما [النّساء: 164]. 


ا واكم صمجوء 


الوجه الثاني 0 الله في القرآن ون عد ين الْمُتركِينَ أسْتَجَارَكَ اجره حي 
201024 َع كلم لله # [التوبة : 


)00( الصحاح في اللغة. 
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الوجه الثالث: كلمات الله يعني : عجائب الله تعالى #ثُل لو كن لخر مادا 
کلمت ری اند الیحر ل أن قد كمث ری ولو جتنا نلو مدا [الكهف: 109]. 

الوجه الرابع: كلمات أي: مناسك #وإز أل إو كم يكنب هد4 
[البَقَرَة: 124]. 

الوجه الخامس: الكلمات (هي): REF‏ وهي التي تلقاها 
آدم 2 فلق ءَادَمْ ين ريي كل قَنَابَ عَليَةِ 4 [البقّرة: 37] . 

الوجه السادس: الكلمة: لا إله إلا الله #رَكَيمَةٌ أ مه العلا € [التوبة: 
140 . 

الوجه السابع : كلمات أي: عجائب صنع الله تعالى ما نفدت كلست أله 
[لقمان: 27]. 

الوجه الثامن: كلمة الله تعالى يعني : عيسى 3 كلمت ين أله € [آل 
عِمرّان: 39]. 

الوجه التاسع : كلمات الله هي دينه #وَلا مدل كلست أله 

الوجه العاشر: الكلمات يعني : القرآن اما ياه وسلو التي لذي الى 
يو باه مَكَلِمْيَدء € [الأعراف: 158] . 


2 2 ُُ 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ف ادم من ريه كوت # [البقرة: 37]. 


مه 2 


قال الألوسى: طقَلَيَّح ءَادَمْ ين َيب يني المراد - بتلقى - الكلمات 
استقبالها بالأخذ والقبول والعمل بهاء فهو مستعار من استقبال الناس بعض 


00 روح المعاني. 


كلم 526 
الأحبة - إذا قدم بعد طول الغيبة - لأنهم لا يدعون شيئاً من الإكرام إلا فعلوه» 
وإكرام الكلمات الواردة من الحضرة الأخذ والقبول والعمل بهاء وفي التعبير - 
بالتلقي - إيماء إلى أن آدم عملم كان في ذلك الوقت في مقام البعد وين رَيْفِ © 
حال من # کلت مقدم عليهاء وقيل : متعلق ب فلح وهي من تلقاه منه بمعنى 
تلقنه» ولولا خلوّه عما في الأول من اللطافة لتلقيناه بالقبول» وقرأ ابن كثير بنصب 
€5 ورفع گلکتر) على معنى - استقبلته - فكأنها مكرمة له لكونها سبب 
العفو عنه» وقد يجعل الاستقبال مجازاً عن البلوغ بعلاقة السببية» والمروي في 
المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن هذه الكلمات هي ريت ان 
اسسا ون لَرَ تَمْفِرَ ناك [الأعرّاف: 23] الآية» وعن ابن مسعود أنها : «سبحانك اللهم 
وبحمدكء وتبارك اسمك» وتعالى جدك لا إله إلا أنت» ظلمت نفسي فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» وروي غير ذلك . 


© قال تعالى: #ولذ آل إرهعر رم بكلمتٍ4 [البقرة: 124]. 


قال الفخر الرازي" : اختلف المفسرون في أن ظاهر اللفظ هل يدل على 
تلك الكلمات أم لا؟ فقال بعضهم: اللفظ يدل عليها وهي التي ذكرها الله تعالى 
من الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده والدعاء بإبعاث محمد ياء فإن هذه 
الأشياء أمور شاقة» أما الإمامة فلأن المراد منها ههنا هو النبوة» وهذا التكليف 
يتضمن مشاق عظيمة» لأن النبي بيه يلزمه أن يتحمل جميع المشاق والمتاعب في 
تبليغ الرسالة» وأن لا يخون في أداء شيء منهاء ولو لزمه القتل بسبب ذلك ولا 
شك أن ذلك من أعظم المشاق» ولهذا قلنا: إن ثواب النبي أعظم من ثواب 
غيره» وأما بناء البيت وتطهيره ورفع قواعده» فمن وقف على ما روي في كيفية 
بنائه عرف شدة البلوى فيه» ثم أنه يتضمن إقامة المناسك» وقد امتحن الله الخليل 
عليه الصلاة والسلام بالشيطان في الموقف لرمي الجمار وغيره» وأما اشتغاله 


00( التفسير الكبير. 


527 كلم 


بالدعاء في أن يبعث الله تعالى محمداً بيه في آخر الزمان» فهذا مما يحتاج إليه 
إخلاص العمل لله تعالى» وإزالة الحسد عن القلب بالكلية» فثبت أن الأمور 
المذكورة عقيب هذه الآية: تكاليف شاقة شديدة» فأمكن أن يكون المراد من 
ابتلاء الله تعالى إياه بالكلمات هو ذلك» ثم الذي يدل على أن المراد ذلك أنه 
عقبه بذكره من غير فصل بحرف من حروف العطف فلم يقبل» وقال: إني جاعلك 
للناس إماماًء بل قال: إن جَاعِْكَ* فدل هذا على أن ذلك الابتلاء ليس إلا 
التكليف بهذه الأمور المذكورة» واعترض القاضي على هذا القول فقال: هذا إنما 
يجوز لو قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمها إبراهيم» ثم أنه 
تعالى قال له بعد ذلك : إني جاعلك للناس إماماً فأتمهن» إلا أنه ليس كذلك» بل 
ذكر قوله: إن جَاعِكَ لاس إماما) بعد قوله : اتأتتهن4 وهذا يدل على أنه تعالى 
امتحنه بالكلمات وأتمها إبراهيم» ثم أنه تعالى قال له بعد ذلك: #إِقٍّ جاك لِلنّاس 
ويك أن بات غتعه انه لين النزاد سن ا ك طبن 
الإمامة وبناء البيت وتطهيره والدعاء في بعثة محمد بيا كأن الله تعالى ابتلاه 
بمجموع هذه الأشياء» فأخبر الله تعالى عنه أنه ابتلاه بأمور على الإجمال» ثم 
أخبر عنه أنه أتمهاء ثم عقب ذلك بالشرح والتفصيل» وهذا مما لا يعد فيه. 


القول الثاني : أن ظاهر الآية لا دلالة فيه على المراد بهذه الكلمات وهذا 
القول يحتمل وجهين» أحدهما: بكلمات كلفه الله بهن» وهي أوامره ونواهيه 
فكأنه تعالى قال: #إوَإذ أ رع م بكلَتِ» مما شاء كلفه بالأمر بها. والوجه 
الثاني : بكلمات تكون من إبراهيم يكلم بها قومه. أي يبلغهم إياهاء والقائلون 
بالوجه الأول اختلفوا في أن ذلك التكليف بأي شيء كان على أقوال. أحدها : 
قال ابن عباس : هي عشر خصال كانت فرضاً في شرعه وهي سنة في شرعناء 
خمس في الرأس وخمس في الجسدء أما التي في الرأس: فالمضمضة» 
والاستنشاق وفرق الرأس» وقص الشارب» والسواك» وأما التي في البدن: 
فالختان» وحلق العانة» ونتف الإبطء وتقليم الأظفارء والاستنجاء بالماء. 


کلم 528 
وثانيها: قال بعضهم: ابتلاه بثلاثين خصلة من خصال الإسلام» عشر منها في 
سورة براءة: # التَتِبُونَ الْصَبِدُونَ* [التوبة: 112] إلى آخر الآية» وعشر منها فى سورة 


رم 


الأحزاب : ## إن الْمسَلمِينَ وَالْمْمْلِمّتِ» [الأحزاب: 35] إلى آخر الآية» وعشر منها فى 


2 


المؤمنون: د أ الْمؤْمبُْن4 [المومنون: 1] إلى قوله : اوک هم الْوْروْنَ4 وروى 
عشر في : لإسأل سيل [المعارج: 1] إلى قوله: والب م عل صلاعم اظ 
[المعَارج : 34] فجعلها أربعين سهماً عن ابن عباس. وثالثها : أمره بمناسك الحجء 
كالطواف والسعي والرمي والإحرام وهو قول قتادة وابن عباس. ورابعها: ابتلاه 
تة اا بالشمس» والقمرء والكواكب» والختان على الكبر» والنار» وذبح 
الولدء والهجرة» فوفى بالكل فلهذا قال الله تعالى : وَِتَرَهِيم الى و4 [النجم : 
7 عن الحسن. وخامسها : أن المراد ما ذكره في قوله : د قال لم ريه ملم َل 
أُسْلَمّتٌ برت الْمَلَمِينَ4 [البقرة: 131]. وسادسها: المناظرات الكثيرة في التوحيد مع 
أبيه وقومه ومع نمرود والصلاة والزكاة والصومء وقسم الغنائم» والضيافة» 
والصبر عليهاء قال القفال رحمه الله: وجملة القول أن الابتلاء يتناول إلزام كل ما 
في فعله كلفة شدة ومشقة» فاللفظ يتناول مجموع هذه الأشياء ويتناول كل واحد 
منهاء فلو ثبتت الرواية في الكل وجب القول بالكل» ولو ثبتت الرواية في البعض 
دون البعض فحينئذ يقع التعارض بين هذه الروايات» فوجب التوقف والله أعلم . 
© قال تعالى: #وكيّتَ کلمت ريك [الأنعام: 115]. 

قال الألوسي : ّت كلمت ريك شروع في بيان كمال القرآن من حيث 
ذاته إثر بیان كماله من حيث إضافته إليه عز وجل بكونه منزلا منه سبحانه بالحق 
وتحقيق ذلك بعلم أهل الكتابين به» «وتمام الشيء - كما قال الراغب - انتهاؤه 
إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه». والمراد بالكلمة الكلام وأريد به - كما 
قال قتادة وغيره - القرآن» وإطلاقها عليه إما من باب المجاز المرسل أو 


)00( روح المعاني . 


529 كلم 
الاستعارة وعلاقتها تأبى أن تطلق الكلمة على الجملة غير المفيدة وعلاقته لا لكن 
لم يوجد في كلامهم ذلك الإطلاق» واختير هذا التعبير لما فيه من اللطافة التي لا 
تخفى على من دقق النظر. وقال البعض لما أن الكلمة هي الأصل في الاتصاف 
بالصدق والعدل وبها تظهر الآثار من الحكم. وعر احى دام اد المزاة بالكلية 
دين الله تعالى كما في قوله سبحانه: «رََلمَةٌ لَه ه الْمُلساً4 [التوبة: 40]. 
ATA‏ ا 
عاصم وحمزة وعلي وخلف وسهل ويعقوب» وقرأ الباقون #وتمت كلمت بيك . 
دقاو رعذلا [الأنعام : E a‏ يك أو من 
« كلِمَتُ» كما ذهب إليه أبو علي الفارسي . وجوز أبو البقاء نصبهما على التمييز 
وعلى العلة؛ والصدق في الأخبار والمواعيد منها في المشهور والعدل في 
الأقضية والأحكام ول مَل ليست [الأنعام: 34] استئناف مبين لفضلها على 
غيرها إثر بيان فضلها في نفسها . وقال بعض المحققين : إنه سبحانه لما أخبر بتمام 
كلمته وكان التمام يعقبه النقص غالبا كما قيل : 
إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالاً إذا قيل تم 
ذكر هذا احتراساً وبياناً لأن تمامها ليس كتمام غيرها. وجوز أن يكون حالاً 
من فاعل #تَمْتَ4 [الرْمَر: 42] على أن الظاهر مغن عن الضمير الرابط . قال أبو 
البقاء: ولا يجوز أن يكون حالاً من ربك لثلا يفصل بين الحال وصاحبها بأجنبي 
وهو دكا و رعذلا [الأنعام : 5 إلا أن يجعلا حالين منه أيضاً . والمعنى لا أحد 
يبدل شيئاً من كلماته بما هو أصدق وأعدل منه ولا بما هو مثله فكيف يتصور 
ابتغاء حكم غيره تعالى. والمراد بالأصدق الأبين والأظهر صدقاً فلا يرد أن 
الصدق لا يقبل الزيادة والنقص لأن النسبة إن طابقت الواقع فصدق وإلا فكذب. 
وذكر الكرماني في حديث «أصدق الحديث» الخ أنه جعل الحديث كمتكلم 
فوصف به كما يقال زيد أصدق من غيره والمتكلم يقبل الزيادة والنقص في ذلك» 
وقيل: المعنى لا يقدر أحد أن يحرفها شائعاً كما فعل بالتوراة فيكون هذا ضمانا 


کلم 530 


وم 2 


منه سبحانه بالحفظ كقوله جل وعلا : إا حن َرأ لكر وا آَم لظو [الحجر: 
9] أو لا نبي / ولا كتاب بعدها يبدلها وينسخ أحكامها . 


ر سس سو سه سرصم 
. 


© قال تعالى: #وكلمته: القلهآ إل مَريمْ 4 [الشاء: 171]. 


قال القرطبي7" : #وكلمته, اللا لل ر أي هو مكوّن بكلمة «كن» فكان 
بشراً من غير أب+ والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادراً عنه. وقيل: 
«كلمته» بشارة الله تعالى مريم تالا > ورسالته إليها على لسان جبريل ل ؛ 
وذلك قوله: ##إِدٌ قات الملهكة يمرم إِنَّ له يكرك يِكلِمَةٍ مه [آل عمران: 45]. 
وقيل: «الكلمة» ههنا بمعنى الآية؛ قال الله تعالى: #وَصَدَّقَتَ بِكَلِمَتٍ ريا 
[التخريم: 12] وما نفدت يست أله [لقمّان: 27]. وكان لعيسى أربعة أسماء؛ 
المسيح وعيسى وكلمةٌ ورُوحٌ» وقيل غير هذا مما ليس في القرآن. ومعنى «أَلْقَاها 
إلى ميم أمر بها مريم . 

قال الماوردي : «اوَحَلِمتَهُ: ألْقَنهآ إل ري 4 في كلمته ثلاثة أقاويل : 

أحدها : لأن الله كَلّمَهِ حين قال له كن. 

الثاني : لأنه بشارة الله التي بشر بهاء فصار بذلك كلمة الله. 

والثالث : لأنه يهتدى به كما يَهْتَدَى بكلام الله. 

© قال تعالى : # يدوت ا کم 4 [الَنْم: 15]. 

قال الطبري : «بریڈوت أن يلوا كلم أن يقول: يريدون أن يغيروا 

وعد الله الذي وعد أهل الحديبية» وذلك أن الله جعل غنائم خيبر لهم» ووعدهم 


ذلك عوضاً من غنائم أهل مكة إذا انصرفوا عنهم على صلح» ولم يصيبوا منهم 
شيئاً. وبنحو الذي قلنا فى ذلك قال أهل التأويل. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) جامع البيان. 
)2( النتكت والعيون. 


531 كلا 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري": كلا : كلمة زجر وردع» ومعناها انْنَهِ لا تفعل» كقوله 
تعالى : «الْطْمَعٌ ڪل أئري مه أن يدل جَنَدَ تيم € [المعارج: 38] . گلَا». أي لا 
55 2 


٤ .‏ ا م 
يطمع في ذلك. وقد تكون بمعنى حمّاء كقوله تعالى: كلا إن لر به نما يميد 
[العلق: 15]. 


قال الفيروزآبادي2): كِلاء بالكسر: موضوعة للدّلالةٍ على انْنَيْنِء ككلتاء 
ولا يَنْمَصِلانٍ من الإضافة. وكِلْوَةٌ بالكسر: (بالرّنْج) . 


قال الراغب : كلا : ردع وزجر وإبطال لقول القائل» وذلك نقيض (إي) في 
الإثبات. قال تعالى: #أكَرَبْتَ الى َر [مريم: 77] إلى قوله: «كلَا » 
[مريم: 79] الآية : فرت الى كَفْرٌ پاتا وال لَأُوتيك مالا داك [مريم: 77] 
#أَظَلمَ الب اي نڌ عِندَ لرن عَهَدَا4 [مريم: 78]. ڪل سکب ما يهول وښد لم 
ین لداب با4 [مريم: 79]ء وقال تعالی: لمل أمْمَلُ ًا وما رك 6لآأ4 


[المؤمنون: 100] إلى غير ذلك من الآيات» وقال: # كلا لما يض ما ام [عبس: 
23[ . 


و 





(1) الصحاح في اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) القاموس المحيط. 





كلا 532 


ساس ر3 


© قال تعالى: لعل أَعْمَلٌ صَلِحَا فِيمًا يكت کا € [المؤمنون: 100]. 


€ 
کرس ےر 


قال الألوسي(): طلَمَلَ أَعْمَلُ صَيًا فيا رَكْتّ 6آ4 أي في الإيمان الذي 
تركته» ولعل للترجي وهو إما راجع للعمل والإيمان لعلمه بعدم الرجوع أو للعمل 
فقط لتحقيق إيمانه إن رجع فهو كما في قولك: لعلي أربح في هذا المال أو 
كقولك: لعلي أبني على أس أي أأسس ثم أبني» وقيل : فيما تركت من المال أو 
من الدنيا جعل مفارقة ذلك تركاً له» ويجوز أن تكون لعل للتعليل. وفي «البرهان» 
حكى البغوي عن الواحدي أن جميع ما في القرآن من لعل فإنها للتعليل إلا قوله 
ا ملک ادون 4 [الشعَرَاء: 129] فإنها للتشبيه. وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق السدي عن أبي مالك نحوه» ثم إن طلب الرجعة ليس من خواص الكفار. 
فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن مانع الزكاة وتارك الحج المستطيع 
يسألان الرجعة عند الموت. وأخرج الديلمي عن جابر بن عبد الله قال: «قال 
رسول الله 4 إذا حضر الإنسان الوفاة يجمع له كل شيء يمنعه عن الحق فيجعل 
بين عينيه فعند ذلك يقول: رت تيون ® لمل امل صا فا ر 402 
[المؤمنون: 100-99] وهذا الخبر يؤيد أن المراد مما تركت المال ونحوه. 

€5 ردع عن طلب الرجعة واستبعاد لها. € [البَقرّة: 68] أي قوله 


رہ وروا 


رب أَرْجِعُونِ € [المؤمنون: 99] الخ # كلم هو اينما € [المؤمنون: 0 لا محالة لا 
يخليها ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة وتسلط الندم عليه فتقديم المسند إليه 
للتقوى أو هو قائلها وحده فالتقديم للاختصاص» ومعنى ذلك أنه لا يجاب إليها 
ولا تسمع منه بتنزيل الإجابة والاعتداد منزلة قولها حتى كأن المعتد بها شريك 


00 روح المعاني. 


533 كلا 
اشتغل أنت وحدك بهذه الكلمة فتكلم واستمع يعني أنها مما لا تسمع منك ولا 

والكلمة هنا بمعنى الكلام كما في قولهم: كلمة الشهادة وهي في هذا المعنى 
مجاز عند النحاة» وأما عند اللغويين فقيل حقيقة» وقيل مجاز مشهور. والظاهر 
أن © كلا * وما بعدها من كلامه تعالى» وأبعد جداً من زعم أن # كلا # من قول 
من عاين الموت وأنه يقول ذلك لنفسه على سبيل التحسر والندم. 


© قال تعالى: كلا لا فض مآ اَم [عبس: 23]. 


Se‏ وقُرىء سره #كلاك ردح للإنسان عمّا هو عليه. كرا 
تعالى : لما يقي َر بيان لسبب الرّدع أي لم يقض بعد من لدنٍ آدم عليه 
اشام إلى هذه اش ع طول الى اسای م مر تدای باه ل يخ 
أحدٌ من تقصير ما كذا قالُوا وهكذا ثُقلّ عن مجاهدٍ وقَتَادَةَ ولا ربب في أنَّ مساق 
الآياتِ الكريمة لبيانٍ غاية عظيم جناية الإنسانٍ وتحقيقي قيق كُفرانِه المفرط المستوجب 
للسخط العظيم وظاهرٌ أن ذلك لا يتحققٌ بهذا القدر من نوع تقصير لا يخأو عل 
أحدٌ من أفراده كيف لا وقَدْ قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ : : «شيبتني سورة هوذ) لما 
فيهًا من قوله تعالى: سق كنآ أَمِرَتَ4 [هود: 2]. فالوجه 0 
القضاءِ على عموم النفي لا على نه نفي العموم إِنّا عَلى أن المحكوم عليه 
لستغي أ هر الس لکن ا على الاطلاق إل على أ مصداق الح بدم 
القضاء و بض أفرافه :وقد أسعد إلى الكل كما في قزله الى: #إرك الإضكنَ 
وم كنار [إبراهيم: 34] للإشباع في اللوم بحكم المجائسة على طريقة قولهم 
ُو فلان قتلُوا فلاناً والقاتل واحدٌ منهم» SNE‏ يت شر 
كل بطري رفع الإيجاب الكليّ دود السل الكل فالمَغنى لما يقضٍ جميعٌ 


(1) إرشاد العقل السليم. 


7 


كلا 534 


أفراده ما أمرَّهُ بل أخلّ به بعضّها بالكفر والعصيان مع أن مُقتضَى ما فصل من فنونِ 
النعماءٍ الشاملة للكل أنْ لا يتخلف عنه أحدٌ أصلاً. هذا وقد قبل كلا بِمَعْنى حقاً 
فيتعلقٌ بما بعدّهُ أي حمَّاً لم يعمل بما أمرّهُ به. 

5 0 .(4). اسه . 90 : 5 3 

قال الخازن" : 56# ردع وزجر للإنسان عن تكبره وتجبره وترفعه» وعن 
كفره وإصراره على إنكار التوحيد» وإنكار البعث والحساب لما يض مآ أو أي 
لم يفعل ما أمره به ربه» ولم يؤد ما فرض عليه» ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه 
ليعتبر فإنه موضع الاعتبار. 


(1) لباب التأويل. 


535 كلذ 


ڪل 
(كلأ - حفظ - حرس - رَصد - رَاقب - خْرّن) 


الكلاً: حفظ الشيء وتبقيته #قلّ م كوكم وال وهار ون ان4 
[الأنيّاء: 42]. 

ا الححافظ: يكون داخل الشيء يديمه ويحميه «إن کت لا ع ا4 
[الظارق: 4]. 

ا الختارسش: يقف خارج الشيء ليحميه #ووَجَدَنَهَا ملت حَرَسا سَدِيدَا وش 
[الجنّ: 8]. 

*8 الوؤّقيبٌ: الحارس الذي يقف في مكان مرتفع يجيد النظر فيما حوله يحصي 
كل حركة لدي رمب عَيدُ4 1ق : 18]. 

ا الرّاصِدُه الذي لا يراه أحد فمن هتمع الآ عد أ شاب رَد [الجنّ: 19. 

الخازن: الذي يحمي الشيء من الفقدان حماية الشيء من الضياع بالخروج 


ص 


ول هم حَرته]4 لمر : 171. 


النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس(): الكاف واللام والحرف المعتل أو الهمزة أصل صحيح 


00 صم ا الس 


کو 536 


يدلٌ على مراقبةٍ وتظر» وأصل آخر يدل على نباتِ» والثالث عضو من الأعضاء ثم 
يُستعار. فأمًا النظر والمراقبة فالكلاءة» وهي الحفْظء تقول: كلأه الله أي 
حَفِظه . قال الله عر وعلا: فل من ؤكم بالل وألتهار من اَلتَمَنّ4 [الأنبياء: 42]» 
أي يحفظكم منه» بمعنى لا يحميكم أحدٌ منه» وهوالباب الذي ذكرناه أنّه 
المراقبة» لأنّهِ إذا حفظه نَطّر إليه ورَقّبه. ومن هذا القياس قولُ العرب: تكلأت 
كُلأةّ أي استنسأت نسِيئَة؛ وذلك من التأخير. ومنه الحديث: «نَهّى عن الكالئ 
نالعال معنن التشبغة بالسينعة ...وقول القائل ::فمعياة أن اضر ة ؤشاهده 
كالشهان: روو الات الذى :لأ رج وزنها فلن إن هذا الات من الكلذة لأن 
االو ور لتو تحط وى نكل كه فالقياسُ الذي قسناه صحيحٌ. [و] 
يقال : اكتلأت من القوم» أي احترستٌ منهم . 

ويقال: أكلأت بصري في الشَّيءء إذا ردّدته فيه. والمُكلاً موضع تُرفاً فيه 
السَّمْن وتُسئّر من الريح. ويقال إن كَلّاءَ البصرة سمّيت بذلك. والأصل الآخر 
الكلأء وهو العُشب؛ يقال أرض مُكُلِئَة: ذات كلا وسواءٌ يابسّه ورطيّه. ومكانٌ 
كالئ مثل مُكْلِئَ. والأصل الثالث الكُلْيةُ» وهي معروفة» وتستعار فيقال الكلية: 
كُلية المزادة جُليدةٌ مستديرة تحت العُروة قد خُرِرَت. ويقال ذلك في القّوس 
فالكليتان من القّوس: مَعْقِد الحِمّالة من السَّهُمء ما عن يّمين النّصِل وشماله. 
وكلية السّحاب: أسفله» والجمع كُلىَ. 

قال الجوهري": الكلاً: العشبُ. وقد كَلِكَتِ الأرضٌ وأكُلث فهي أرضٌ 
مُكْلِيَةٌ وكَلِئَةٌء أي ذاثٌ گلا . وسواء رَظبهُ ويابسّه. وكَلأَتٍ الناقةٌ وأكلأثء إذا 
أكَلّتِ الكّلاً. ولاه الله كلاءةَ بالكسرء أي حَفِطَهُ وحَرَسَُ. يقال: إذهب في كلاءةٍ 


و اک 


الله . وَاكْتَلّاتٌ منهم : احترست. 
K2‏ ° ۰ اه e E‏ ت 
ويقال: اكتّلأث عيني» إذا لم تنم وسهرّث وحَذِرّث أمرا. والمكلاً بالتشديد: 


(1) الصحاح في اللغة. 


537 كلذ 


شاطئٌ النهر ومرفاً السفن. أبو زيد: كلا القوم سفينتهم تكليئاً: حبسوها. وقال 
الأصمعئ : الكلاع والمكلا : موضع تُرْقَاً فيه الْسَفْنٌ» وهو ساحل كل نهر. وكلأثت 
َكُلِئَة إذا أتيتٌ مكاناً فيه مُسْتَتَرٌ من الريح» والموضع مُكَلاً وكَلَّاءٌ. وقولهم بَلَعَ 
الله بك أكُلاً العمرء أي آخره وأبعده. وکل الدينْ› أي تأر . والكالئٌ: النّسِيكَةٌ . 
وفي الحديث أنه 5# «نهى عن الكالئ بالكالئ» وهو بيع النَسِيئَةِ بالنسيئة . 
أ متها يتينة وكيا ماهو نفد اوغ تاثا 
وكذلك اسْتَكُْلُاتُ كُلأَةَ بالضم» وهو من التأخير. أبو زيد: كَلَأْتُ في الطعام 
تكُليئاً» وأكلأت فيه إكلاء: أسلفْتٌ فيه. وما أعطيت في الطعام نسيئةً من الدراهم 


2 ر 2% 5 00 2004 ٠.‏ 5 00 
فهو الكلأة بالضم. وأكلأت بَصَري في الشيء» إذا ردٌّدْتهَ فيه. 


2 „Polo 
ی استنسات نسيئة.‎ 





r‏ م ص قا 


© قال تعالى: #َلَ من وڪم بالل وهار مِنَّ لمن [الأنيياء: 42]. 


قال الفخر الرازي7": اعلم أنه تعالى لما بين أن الكفار في الآخرة لا يكفون 
عن وجوههم النار بسائر ما وصفهم به أتبعه بأنهم في الدنيا أيضاً لولا أن الله تعالى 
يستهزءون ويغترون بما هم عليه: من يَكَلَوُكُم بال وَاَلنَّهَا © وهذا كقول الرجل 
والكالىء الحافظ . 

2 ۰ (2). 2 ارد 5-5 

قال ابن الجوزي ": #قل من بَكُلَوْكْم € المعنى : قل لهؤلاء المستعجلين 


(1) التفسير الكبير. (2) زاد المسير. 


كاذ 538 


بالعذاب: من يحفظكم من بأس الرحمن إن أراد إنزاله بكم؟! وهذا استفهام 
إنكارء أي: لا أحد يفعل ذلك . 


قال الخازن7"): فل من يكرك 4 أي يحفظكم #بآيّلِ4 إذ نمتم وهار 4 
إذا انصرفتم في معايشكم . 


(1) لباب التأويل. 


539 كم 


2 
رص در ىل بر کے 


ل الكم: غطاء البدين والثمر #وألشمل ذات الأكر» [الرحمن: 11]. 

ا السَنَوُه المنع من النظر والمشاهدة لاوما كس شوه أن يقد عم 
ممح 4 افضلت: 22]. . 

ا الحجبُ: والحِبََابُ: المنع من الوصول إلى الشيء بإقامة المانع لك 

9 الحاجوُه المانع من اختلاط شيئين امكل بنك ألَْعْرَقٍ لحرا 4 [الدّمل : 
161 


وو ورو 


الخشاءُء اللباس الذي يوضع فوق الوجه كله مباشرة #وتكتى وجوههم 
سار 4 اإبراهيم : 50]. 
ا الخطاء؛ الإناء الذي يجعل فوق الشيء فلا يرى ولا يُرى «فكتفا عَنكَ 
خط َم له ديد لق : 22]. 
5 
ا الجْمَاوٌ: ما يستر شعر المرأة وصدرها لولضرن محمرهس عل نوين 4 [الثور: 
31 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري7): الكُمْ للقميص› والجمع أكمام ا وَالْكمة القلنسوة 


(1) الصحاح في اللغة. 





کم 540 


المدوّرة» لأنّها تغطي الرأس. والكِمٌ والكمَّةُ بالكسر والكمامّةٌ: وعاءٌ الطلع 
وغطاء النَوْرِء والجمع كمامٌ وأكِمّةٌ وأكمام. 

والأكاميم أيضاً. 

وكُمّتِ النخلة فهي مَكمومَةٌ. 

وك القسيل أيضاًء أَشفِقَ عليه فستِرٌ حٌى يقوى . 

وتُكُمُواء أي أغمي عليهم وَعُظُوا. وأكَمَّتٍ النخلة وكَمَّمَتُء أي أخرجت 
ال E‏ 7 
منه: بعيرٌ مَكُمومٌء أي محجومٌ. وكَمَمْتُ الشيء» غطّيته. يقال: كُمَمْتٌ الحُبّء 
إذا شددت رأسه. 

وَأَكْمَمْتُ القميص: جعلت له كُمَيْنِ. 

ا الحم : كم القميص. ابن سيده: الُم من الثوب مَدْخَل 
اليد ومَّخْرَجَهاء والجمع أكمام» لا يكسّر على غير ذلك» وزاد الجوهري في 
جمعه كِمّمة مثل حُبٌ وحِبَبةٍ. واكم القميص: جعل له كُمّين. وكُمٌ السبُع : غشاء 
Ea‏ 

وقال أبو حنيفة: م الگبائس ينها كنا وها جعلها في أغولية ها كما 
تُجعل العناقيد في الاأَعْطية إلى حين صرامهاء واسم ذلك الغِطاء الكمام» والكُمٌ 
للظلْع (قوله «والكم للطلع» ضبط في الأصل والمحكم والتهذيب بالضم ككم 
ايفن فال المضباع:والقاموس:والدهاية :عن الطلع وکل نون بالكستز). 
وتلاكحت الله علي a a‏ وک كل ور 
وعاؤه» a‏ وة التهذيب : الكم كم 
الطلع» ولكل شجرة مُثمرة كم وهو بُرْعُومته. وكمامٌ العُذوق: التي تجعل عليهاء 


رص سوير 2ے و 7 


واحدها كُمٌّ. وأما قول الله تعالى : #وَالئَخْلُ دَاتُ الْأَكَارِ» [الرحمن: 11]» فإن 


(1) اللسان. 


541 كم 
الحسن قال: أراة ساقت مولن ن بها : اة کل رف غطيّت به شيئاً 
وألْبسته إياه فصار له كالغلاف» ومن ذلك أكمام الزرع عُلّفها التي يَخرجٍ منها . 


3آ1آ2آ2آ2 ت 


| ف القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ا وَألئّخْلٌ دات الأ كار [التحلن: 11]. 


صد مرو م27 2 
١‏ 


قال أبو السعود" : «وَالبَخْلُ دَاتُ الْأَكَارٍ4 هي أوعيةٌ الثمر جَمعُ كُمْ أو كل 
ما يُكُمّ أي يُعطَى من ليف وسعفٍ وكُمُرّى فإنّه ما ينتفعٌ به كالمكموم من ثمره 
وجمّارهِ وجذوعه. 

قال الفخر الرازي : معنى : دات الْأَشَارِ4؟ نقول: فيه وجهان أحدهما: 
الأكمام كل ما يغطي جمع كم بضم الكاف» ويدخل فيه لحاؤها وليفها ونواها 
والكل منتفع به» كما أن النخل منتفع بها وأغصانها وقلبها الذي هو الجمار 
ثانيهما : الأكمام جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الطلع فإنه يكون أولا في وعاء 
فينشق ويخرج منه الطلع» فإن قيل على الوجه الأول: #دَاتٌ لكا في ذكرها 
فائدة لأنها إشارة إلى أنواع النعم» وأما على الوجه الثاني فما فائدة ذكرها؟ نقول: 
الإشارة إلى سهولة جمعها والانتفاع بها فإن النخلة شجرة عظيمة لا يمكن هزها 
لتسقط منها الثمرة فلا بد من قطف الشجرة فلو كان مثل الجميز الذي يقال: إنه 
يخرج من الشجرة متفرقاً واحدة واحدة لصعب قطافها فقال: #دَاتُ الْأَكار» أ 
يكون في كم شيء كثير إذا أخذ عنقود واحد منه كفى رجلا واثنين كعناقيد العنب» 
فانظر إليها فلو كان العنب حباتها في الأشجار متفرقة كالجميز والزعرور لم يمكن 
جمعه بالهز متى أريد جمعه» فخلقه الله تعالى عناقيد مجتمعة» كذلك الرطب 


ص2 


فكونها دات الْأَكَارِ 4 من جملة إتمام الإنعام. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) التفسير الكبير. 





كمل 52 


كمل 
(كمل ‏ تم) 


س الكمال: نهابة العدد لين عكر كاش (اجكرة: 196آ. 
1 الثّمَامُ: نهاية الجودة وَأَتْسَتهَا بعر مَتَمّ4 [الأعرّاف: 142]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الكاف والميم واللام أصلٌّ صحيح يدل على تمام الشيء. 
يقال: كَمَل الشيءٌ وگمُل فهو كاملٌ» أي تامّ. وأكملته آنا . قال الله تعالى : الوم 
الت لَك يتك [المائدة: 3]. 

قال الجوهري(2): الكفال: التَّمامُء وفيه ثلاث لغات: کھا ٤‏ وكُملء 
وكَمِلَ. والكسر أَرْدَؤُها. وتكامّل» وأكْمَلْتُ أنا. ورجل كامِلٌ وقومٌ كَمَلَة. ويقال: 
أغْطه هذا المالَ كَمَلاَء أي كُلَهُ. والتّكميل والإكمالٌ: الإثمامٌ. وَاسْتَكْمَلَهُ 


مسي و 


اتتهه 


قال الفيروزآبادي: الكمالٌ: التَّمَامُء كَمَلَء كنَصَرَ وكرّمَ وعلِمَء 
وگول "فيو كام وکین وکال وکل :وواک لوا کا ول اا 


نيز رن ر 


ول وأعطاة المال كمل رك أي : كاملا . 


7 
د 
92 
3 


4د 





0:0 يك ان الل اللغة. (3) القامؤن المحيط. 


543 كمل 


© قال تعالى: #حولين مين 4 [البَقَرّة: 238]. 

قال البغوي(): #عَوآنٍ كمي 4 أي سنتين» وذكر الكمال للتأكيد كقوله 
تعالى : يلك عَكَرَةٌ ية [البَقَرّة: 196] وقيل إنما قال: كاملين لأن العرب قد 
تسمي بعض الحول حولاً وبعض الشهر شهراً كما قال الله تعالئ : #الْحَجُ أَشْهُرُ 
َمَنُومتٌ © [البقرة: 197] وإنما هو شهران وبعض الثالث» وقال: كن تَمَجَلَ نف 
ومن َا ِنَم َد [البقرة: 203]» وإنما يتعجل في يوم وبعض يوم» ويقال: 
أقام فلان بموضع كذا حولين وإنما أقام به حولاً وبعض آخرء فبين الله تعالئ أنهما 
ولان كاملان» أربعة وعشرؤن شهرا . 

© قال تعالى : يلك عَسَرَهُ {E‏ [البَقَرَه: 196]. 

قال الخازن : يلك عَتَرَةُ يله تعني في الثواب والأجر وقيل كاملة في 
قيامها مقام الهدي لأنه قد يحتمل أن يظن ظان أن الثلاثة قد قامت مقام الهدي 
فأعلم الله أن العشرة بكمالها هي القائمة مقام الهدي وقيل فائدة التكرار كقول 
الفرزدق : 
ثلاث واثنتان فهن خمس وسادسة تميل إلى سهام 

ولأن القرآن أنزل بلغة العرب والعرب تكرر الشيء تريد به التوكيد وقيل فائدة 
ذلك الفذلكة في علم الحساب وهو أن يعلم العدد مفصلاً ثم يعلمه جملة ليحتاط 
به من جهتين فكذلك قوله تعالى : مهيام تة ام في للج وَس دا جم لك عَتْرَهٌ 
كنل هقز :1967] وقين .إن العر لا فاقوا الا رة الات و قاد 


(1) معالم التنزيل. (2) لباب التأويل. 


كمل 544 


يحتاجون إلى زيادة بيان وإيضاح فلذلك قال تلك عشرة كاملة وقيل لفظه خبر 
ومعناه أمر أي أكملوها ولا تنقصوها 

© قال تعالى: # لیما وَرَادهُمٌ كَامِلَة بوم مد [النحل: 25]. 

قال الألوسي7"©: #ليحَيِنواً» متعلق - ب (قالوا) - كما هو الظاهر أي قالوا 
ذلك لأن يحملوا #أأَوَرَارَهُم 4 أي آثامهم الخاصة بهم وهي آثام ضلالهم» وهو 
جمع وزر ويقال للثقل تشبيهاً بوزر الجبل» ويعركل منهها عن لانم مالي هذه 
الآية» وقوله تعالى ليحملوا أثقالهم : «كيزة > لم ينقص منها شيء ولم يكفر بنحو 
نكبة تصيبهم في الدنيا أو طاعة مقبولة فيها كما تكفر بذلك أوزار المؤمنين» وقال 
الإمام: معنى ذلك أنه لا يخفف من عذابهم شيء بل يوصل إليه بكليته» وفيه دليل 
غلى أله الى كل سقط عفن العقاس عن النومفيق اذ لى كان هذا المع عاضا 
للكل لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار به فائدة» وحمل الأوزار مجاز عن العقاب 
عليها . 

وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنه بلغه أن الكافر يتمثل عمله في صورة 
أقبح ما خلق الله تعالى وجهاً وأنتنه ريحاً فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء زاده 
كلها تقاف قينا اة يقؤل: شين الها حت ان ومن أنه فيقؤل؟ ونا 
تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا عملك كان قبيحاً فلذلك تراني قبيحاً وكان منتناً 
فلذلك تراني منتناً طأطىء NS‏ د كبر كيه وفوا قوله 
تعالى: ليملا أوَرَارَهُمْ كام & وم ال لْقَيِلمَةَ يمد ظرف ليحملوا. ومن أَوَرَارٍ 
ليت ضْلوتهْر 4 أي رع ادقن صل زف EEA‏ 
أوزارهم - فمن - تبعيضية لأن مقابلته لقوله تعالى : # كامةً 4 يعين ذلك. 

قال ابن عجيبة): #الِحَمِلواً أورَارَهُمَ كاله يم الََِْمَةٌ» أي : قالوا ذلك؛ 
لِيُضلوا الناس» فكان عاقبتهم أن حملوا أوزار ضلالهم كاملة. 


(1) روح المعاني. (2) البحر المديد. 


545 كمه 


الأكمة: اغ بالو لادة #وترئ آل و : 1110 


[الؤخرف: 136 . 


رصمو 4 


الأغمى: فاقد البصر إن جه أَلْشَنَىَ © إعبس: 2]. 


النصوص اللغوية: 


TT TEL م الكاف والميم و والهاء‎ E 


TT‏ الأكمةُ ل ون عمد وقل كمه کمهاً. 


والكامه: الذي يركب رأسه فلا يدري أين يتوجّه. يقال: خرج يَتَكُمَّهُ في 


الأرض. 
قال الفيروزآبادي0): الكَمّهُء محرّكة: 0 يي الإلسان» أو عام گي 
كفرح : : عَم وار اع والكمه بصره: | غترته ظَلْمةٌ نَظْمِسٌ عليه؛ والكمه 


ad 


اليا رضت في شَّمْسِهِ غَبْرَةٌ والكمه فلانٌ: ا 7 الکن 


(1) معجم مقاييس اللغة. 0(7 
(2) الصحاح في اللغة. 





كمه 56 


7 ب ص مع و 2 7 6 7 و 
بالضم: سَمَكُ. والمَكمّه العَبْنَيْن كمعَظم: مَنْ لم تَنْفْتِحْ عَيْناه. والكامه: مَنْ 
سوج ا ع ر ےر د 1 عه 5 ےر 7ع تەر 200 00 
يركب رأسّه لا يَذْرِي أينَّ يَتَوَجَهَء كالمَتَكمُه. وذَهَبَت إبله كَمَيْهَى: كعْمَيْهَى. وگلا 


عره رعو 


أكمه :د کر لا يذرى أبن و جه هلکره 





ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ورف الْأَكمَه* [آل عمران: 49] . 
قال الألوسي: #وَثرٍى الأَكَمَه4 عطف على طاتََلْنُ4 [آل عمرَّان: 49] 
فهو/ داخل في حيز أن والأكمه هو الذي ولد أعمى» أو ممسوح العين الذي 
لم يشق بصره ولم يخلق له حدقة» قيل ولم يكن في صدر هذه الأمة أكمه بهذا 
المعنى غير قتادة بن دعامة السدوسي صاحب «التفسير»» وعن مجاهد أنه الذي 
يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل» وعن عكرمة أنه الأعمش أي: أخلص الأكمه من 
الكمه . 
قال أبو السعود: «وَبُرِوك الآَكَمَه4 أي الذي ولد أعمى أو الممسوحٌ 
العين. 
قال الشوكاني : رارف الْأَكمَه4 الأكمه: الذي يولد أعمى» كذا قال 
أبو عبيدة. وقال ابن فارس: الكمه العمي يولد به الإنسان» وقد يعرض» يقال 
كمه يكمه كمها: إذا عمي» وكمهت عينه: إذا أعميتها؛ وقيل: الأكمه: الذي 
يبصر بالنهار» ولا يبصر بالليل» وقيل: هو الممسوح العين. 


)1( روح المعاني . )3( فتح القدير. 
(2) إرشاد العقل السليم . 


547 کن 


ڪن 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الكاف والنون أصلٌ واحدٌ يدل على سَيْرِ أو صون. يقال: 
كدَنْتُ الشيء في كِنْهِء إذا جعلته فيه وصّنئّه . وأكننتٌ الشَّيءَ: أخفيته. والكنانة 
المعروفة» وهي القياس. ومن الباب الكَنّة» كالجناح يُخرِجه الرّجل من حائطد 
وهو كالسَّْرة. ومن الباب الكانون» لأنّهِ يسر ما تحته . وربما سمِّوا الرَّجُلَ الثقيل 
کانوتا ب 

فأمًا الكَنَّةٌ فشادّةٌ عن هذا الأصلء ويقال إِنَّها امرأة الابن. 

قال الجوهري©): الكنٌ: السترة؛ والجمع أكنان. قال الله تعالى : #وجَل 
e E‏ 


من ألْجبَالٍ اتتا [النحل: 81]. والأكنَّةٌ: الأغطية. قال الله تعالى : 


#وَجَعَلْنَا عل فوم أكنَّة؟ [الأنعام : 5 الواحد كنانٌ. 

كنت الشىء : سترته وصنته من | تمن . وأكئنتة فى نفس أسورته: 

وقال أبو زيد: کته وأکنته د تمع ¢ فى الكنٌ وفى النف > : 

o 5‏ ره سه 5 ر 5 2 

وتقول: كَتَنْتَ العلم وأَكُنَنتة» فهو مكنون ومكنٌ. 

وَكَنَنْتٌ الجارية وأَكُتَْتّهاء نهين مكنونة ومكلة : وقال أبو عمرو: الحنُّ بالضم : 
سَقيفة تُشْرَعٌ فوق باب الدار» والجمع كُنَّاتٌ. والكَنّة: امرأة الابن» وتجمع على 
كنائنَ كأنّه جمع كُنِيئَةٍ. والكناتةٌ: التي تُجعل فيها السهام. واكَْنّ واسْتَكنّ : 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





كَّ 548 


المعنى المشترك لكلمة (ك ن ن) 
الوجه الأول: أكنة يعني : أغطية لوجعلا عل ويم كه أن يمهو [الأنعام: 
25[ . 


الوجه الثاني: الأكنة يعني : الكهوف والأسراب #وجَكل لكر من ألْحبَالٍ 
نم4 [التحل: 181]. 


الوجه الثالث : تكن يعني : تضمر ول ريّكَ ليَعَلَمْ ما ما یک صدورفم وكا ملو 4 
[التّمل: 74]. 





© قال تعالی : کي 3 و [الصّافات: 49]. 


قال الفخر الرازي"  :‏ كين ب مَكُبونُ4 المكنون في اللغة المستور يقال : 
كننت الشيء وأكننته» ومعنى هذا 5 أن ظاهر البيض بياض يشوبه قليل من 
الصفرة» فإذا كان مكنوناً كان مصوناً عن الغبرة والقترة» فكان هذا اللون في غاية 
النحسن وَالعْركٍ كانوا يسمؤن الساء:نيفبات'الخدون: 

قال البيضاوي!*': اتن َس كود شبههن ببيض النعام المصون عن 
الغبار ونحوه في الصفاء والبياض المخلوط بأدنى صفرة فإنه أحسن ألوان 


الأبدان. 


(1) التفسير الكبير. (2) أنوار التنزيل. 


ے 77 


549 کن 


© قال تعالى: کا ولو مون [الشُور: 24]. 


قال القرطبي"  :‏ ك في الحسن والبياض أل مَكوْدُ4 في الصَّدّفء 
والمكنون المصون. وقوله تعالى : #يطوف عَلَهْمَ ودن لو [الواقعة : 7 قيل : 

واا ارين رهم كده أحن ا ,ولس فى ا تعب ولا تا إن 
خدمة» ولكنه أخبر بأنهم على نهاية النعيم. وعن عائشة رضي الله عنها: أن 
نبي الله يا قال : «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدمه فيجيبه أل 
كلهم لبّيك لبّيك» وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبئ َك : «ما من أحد من أهل 
الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه» وعن 
الحسن أنهم قالوا: يا رسول الله إذا كان الخادم كاللؤلؤ فكيف يكون المخدوم؟ 
فقال: «ما بينهما كما بين القمر ليلة البدر وبين أصغر الكواكب». 

قال الطبري2 : يقول تعالى ذكره: ويطوف على هؤلاء القوم الذين وصف 
صفتهم في الجنة غلمان لهم» كأنهم لؤلؤ في بياضه وصفائه مكنون» يعني : مصون 
في كنّء فهو أنقى له» وأصفى لبياضه. وإنما عنى بذلك أن هؤلاء الغلمان 
يطوفون على هؤلاء المؤمنين في الجنة بكؤوس الشراب التي وصف جل ثناؤه 


© قال تعالى: #وجكل لكر من الْجبَالٍ آکتتا) [النحل: 1 


سے 2> 


قال ابو السغعود : وجل لک می لجال eT‏ 
فيها من الكهوف والغيران والسروب» والكلام في الترتيب الواقع بين المفاعيل 
كالذي مر غير مرة. 

قال الخازن : #وجكل لكر ين ألْجِبَالٍ أكتتًا» جمع كن وهو ما 
کن که من شد الجر والرة كا لا سات وال ان وتخ ها رولك لأن الانسان 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) جامع البيان. (4) لباب التأويل. 


كَنَّ 50 
إما أن يكون غنياً أو فقيراً» فإذا سافر احتاج في سفره ما يقيه من شدة الحر والبرد 
فأما الغني فيستصحب معه الخيام في سفره» ليستكن فيها . 

© قال تعالى: #وَقَالوأ فوا ن أَحِنَةِ4 [نْصَلَت: 5]. 

قال الألوسي7": #وَوَالوأ فوا ف أحِنَّةٍ4 أي أغطية متكاثفة . 

قال ابن عاشور © : والأكنة: جمع كنان مثل : غطاء وأغطية 0 ومعنى » 
أثبتت لقلوبهم أغطية على طريقة التخييل» وشبهت القلوب بالأشياء المغظاة على 

يقة الاستعارة المكنية. ووجه الشبه حيلولة وصول الدعوة إلى عقولهم كما 
فقن الجذلو لات وأدلعينا»وهعها دلالة معجرة القرآن وما تفه من دلألة أ 

ات 5 5 زر م عه ر يعمو 

الرسول يی من نحو قوله تعالى: وما کت نلوا من لو من کپ ولا ضط 


ينل [العنكبوت: 48] . 


ره 


(1) روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 


551 كند 


ڪند 


ا الكتُودُه كفران النعمة إن الإشكن لي لكو 4 [العاديات: 6]. 

ا الكَفْر: ستر الشيء٠‏ وهو نقيض الإيمان لر ڪهم كرون 4 [النحل : 83]. 

ا الخد نفي الشيء في الظاهر مع الاعتراف به #وَحَحَذوا ما واسيقتتها 
اسم 4 [التّمل: 14]. 

ا الإنكاؤه نفي الشيء ظاهراً وباطناً دلوا علد سَرَكَهْرَ وشم و شكزوت» 


ايوشف: 58]. 


2 د > 
قن اج يت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الكاف والنون والدال أصل صحيحٌ واحد يدل على 
القع . يقال: كد الحبْل يكئده كنداً. والكنود الكفور للتّعمة. وهو من الأوّل» 
لاله يكند الشكرء أي يقطعه. ومن الباب : الأرض الكنودء وهي الى انيت 
وسمّي كندةٌ فيما زعموا لأنّه گند أباه» أي فارَقّه ولجق بأخواله ورأَسَهُم فقال 
له أبوه: كُندتٌ. 
قال الجوهري(2): کد كُنوداً. أي كَفَرَ النعمة» فهو گنود . وامرأةٌ گنود أيضاًء 


ووو 


ع 50 و # ر ع 
وكند مثله. وأرض كُنودٌ: لا تنبتٌ شيئا. وكَنَدَهُ؛ أي قطعه. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





كند 552 


قال الفيروزآبادي"": الكُتُودُ: كران النّعْمَةِء وبالفتح: ارم كالكَنَادٍء 
والكافِرء واللَوَامُ ِربّه تعالى» والبَخيلٌ» والعاصي» والأرض لا تُنْبِتُ شيئاً» ومَنْ 
يأكُل وحْدة» ويَمْنَعُ رِفْدَهُ ويَضْرِبٌُ عَبْدَهُ والمرأةٌ الكفورٌ للمَوَدّةِ والمُواصَلَةٍ 
وعَلَمٌ. وكُنْدَةٌء بالضمة: مركت وال : ناحِيَةٌ بحُجَنْدَ تومت ا 
بِالحَسْنء وبالكسر: القِظعَةٌ من الجبل» وككتَانٍ: ابن أودعَ الغافِقَئُ» وقد على 
النبيّء كَل. وكِنْدَةٌ بالكسرء ويّقالُ: كِنْدِي: لَقَبُ نَوْرٍ بن عْمَيْرٍ أبو حَيّ من 
الِيَمَنِء NAS‏ لي باو له والكَنْدٌ: القع . 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لل لشن لر كنود [العاديات: 6]. 

قال أبو السعود: «إنَّ الإستن لبو كود أي لكفورٌ مِنْ كند النعمة 
كنوداً جوابُ القسم والمرادٌ بالإنسانِ بعضٌ أفراده. رُوِيَّ أن رسول الله ڳل بعت 
إلى أناس من بني كنانة سريةٌ واستعمل عليّها المنذر بن عمرو الأنصاري وكانَ أحدّ 
الا اطا وال واا حرا شهراً فقالَ المنافقون إنهم قُتلوا فنزلت 
السورةٌ إخباراً للنبئّ عليه عليه الصلاةٌ والسلامٌ بسلامتها وبشارة لهُ بإغارتها على 
القوم ونعياً على المُرجفينَ في حقهم ما هُم فيه من الكنودٍ وفي تخصيص يل 
العْرَاةٍ بالإقسام بها منّ البراعة ما لا مزيد عليه كأنه قيل : وخيل الخُزاة التي فعلث 
كيت وكيب وقد أرجف هؤلاءٍ في حقٌّ أربابها ما أرجمُوا أنهم مبالغونَ في 
الكفران. 

قال ابن الجوزي: إن لضن لَب لَكَنودُ4 هذا جواب القسم . 





(1) القاموس المحيط. (3) زاد المسير. 
)2( إرشاد العقل السليم. 





553 كند 


والإنسان هاهنا : الكافر. قال الضحاك: نزلت في الوليد بن المغيرة» وقال 
مقاتل: نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشي . 

وفي «الكنود» ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه الذي يأكل وحده» ويمنع رفده» ويضرب عبده.. 

والثاني : أنه الكفور. 

والثالث: لَوَّام لِرَبّهِ يعد المصيبات» وينسى النّعَم . 

قال ابن فة والأرمّن الكنود: التي لا تنيت شيعا : 


كنز 554 


حر 


(كنر - مع - حشر - آلف - وفق - ضَمٌّ - حوؤى) 


ا الكسْرُه ادخار المال المتراكم وحفظه ارات يون لاحب 
وَأُلْفْضَةَ© [الوبة: 184]. 
ا الجَمْعْ: ضمّ الشيء إلى الشيء في المكان لي سح الور لل [النقائن: 


.9 


د 


8 الححشزه د ضِمٌ الشيء إلى الشيء ء سوقاً #وَأرسِلَ ف المدار ر4 [الأعراف : 


0 


ر 


س التَّالِيتُ؛ ضم الشيء إلى بعض بتوافق وإلصاق لذ کت ادا الف ل 
دوبک [آل عِمرّان: 103]. 
ا التَوْفِيقُه ضمّ الآراء المتنافرة لبعضها إن بريد إصلح بودن اله ينا 4 
[النساء: 95 
اله جعل الجزء مع الكل راض َد إل جاك الله: 22]. 
الحَؤْقٌ: حوى الشيء يحويه واحتواه واحتوى عليه: جمعه وأحرزه. 
وقبل: حوى الشيء ملكه لهسم عه ر4 [الأعلى : 5]. 


ءاه 
ZS‏ 
اد 
2 
ءاه 
7 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الكاف والنون والزاي أَصَيلٌ صحيح يدل على تجمّع في 
شىء . من ذلك ناقة كتا اللّحمء أي مجتمعة. وگتزت الثَّمْرَ فى وعائه أكيْرُه . 
وكتّزت الكنْرّ أكيزه. ويقولون في گنز التّمر: هو زمن الكنّاز. قال ابن السّكيت: 
لم يُسمّع هذا إلا بالفتح» أي إِنَّه ليس هذا مما جاء على فعال وفّعال كجداد 
وجداد. 


ےو 2و e‏ ووو 


قال الجوهري©: الكَنْرُ: المال المدفون. وقد كَتَرْتهُ أكْْرُهُ 
كل مال لا تؤدّى زكاثه فهو كَثْرٌ». الشيء: اجتمع وامتلاً. وقد كََرْتُ التمر. 
وهذا زمنٌ الكناز. قال ابن السكيت: لم يُسمع إلا بالفتح. وقال بعضهم : هو مثل 
الجَدادٍ والجدادء والصّرام والصرام. وناقةٌ كنار بالكسرء أي مُكْتَْرَةٌ اللحم . 

قال الفيروزآبادي: الكَنْرٌ: الما المَدْقُونُء وقد كَئَرَهُيَكْيْرُهُ والذَّمَبُ 
والفِضّةٌ وما يُحْرّرُ به المال» ورَكْرُ الرّمْح في الأرض وگل شيء عَمَرْتَهُ في وعاءٍ 
أو أرض» فقد كَتَرْتَهُ . واكتئرٌ: اجْتَمَعَ» ا والكنيرٌ: الثّمْرٌ في قَواصِرٌَ للشَِاءء 
كاك بتر انهه وزَّمَنُ الكنازء ويكسرٌ: أوان كَثْرِ الَمْرِ وقد كَنَرُوهُ يكيزونة . 


ووو 


وناقةٌ وجاريةٌ كنارٌ» ككتاب : كثيرةٌ اللخمء صُلْبَةٌ جمعه : كُثْرٌ وكنازٌ كالواحدة. 


. وفى الحديث: 


المعنى المشترك لكلمة (ك ن ز): 
وقد وردت كلمة (كنز) في القرآن الكريم على وجهين : 
الوه الأول الكترة معش الأمراق ل ارد قن Oe‏ 
: و ر يعسي مو حرجنهم إن جنات وور وټ وور 
فقاو كرو © [الشعراء: 57. 58] . 


)2( الصحاح في اللغة. 


كنز 556 


الوجه الثاني: الكنز يعني : المصحف من العلم #وكان ححْنَهُ كر لها 
[الكهف: 82]. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالی : #والدت يكروت اذهب وَالْفِضصَة» [التوبة: 34]. 


قال الفخر الرازي27: أصل الكنز في كلام العرب هو الجمع» وكل شيء 
جمع بعضه إلى بعض فهو مكنوزء يقال: هذا جسم مكتنز الأجزاء إذا كان 
مجتمع الأجزاء» واختلف علماء الصحابة في المراد بهذا الكنز المذموم. 
القول الأول: هو المال الذي لم تؤد زكاته» وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
ع ها أديت زكاتةه فلبين كدق وقال ابن یر كل ما أذيت زكاته فلن 
بكنز وإن كان تحت سبع أرضين» وکل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق 
الأرض. 

القول الثاني : أن المال الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم» سواء أديت زكاته 
أو لم تؤد. واحتج الذاهبون إلى القول الأول على صحة قولهم بأمور: الأول: 
عموم قوله تعالى: ها ما كت [البَمَرّة: 134] فإن ذلك يدل على أن كل ما 
اكتسبه الإنسان فهو حقه وكذا قوله تعالى: لول لک أموكم) [محمد: 36] 
وقوله: عليه الصلاة والسلام: «نعم المال الصالح للرجل الصالح» وقوله 22 : 
«كل امرىء أحق بکسبه» . 

قال الطبري: ودين بكرن اذهب وَالْفِضَهَ ولا موتا فى سيبل الله 
برهم يعدا أَلِيِِ 4 يقول: بشر الكثير من الأحبار والرهبان الذين يأكلون 





(1) التفسير الكبير. )2( جامع البيان. 
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أموال الناس بالباطل» والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
بعذاب أليم لهم يوم القيامة موجع من الله . 

وقال آخرون: كل مال زاد على أربعة آلاف درهم» فهو كنز» أدّيت منه الزكاة 
أو لم تود 

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة: القول الذي ذُكر عن ابن 
عمر من أن کل مال أديت زكاته فليس بكنز يحرم على صاحبه اكتنازه وإن كثرء 
وأن كل مال لم تود زكاته فصاحبه معاقب مستحقٌّ وعيد الله إلا أن يتفضل الله عليه 
بعفوه وإن قل إذا كان مما يجب فيه الزكاة. 

© قال تعالى: هدا ما مَا ْنم ل 1 تک فوقرا ا ا كم تكزوت # 
[التوبة: 35]. 

قال القرطبي7): قوله تعالى: #هَندًامَا كَرَرْثُمَ لاک أي يقال لهم هذا 
ما کنزتم؛ فحذف. ا ل 

قالالزمخشري2: هدا ما ثم على إرادة القول. وقوله: 

€ 2 ۶ 35 4 
#لأنفي5: 4 أي كنزتموه لتنتفع به نفوسكم وتلتذ وتحصل لها الأغراض التي 
ا 
E‏ ما كم کوت ). وقرىء : «تكنزون) بذ بضم النون أي وبال المال الذي 
کنتم تکنزونه أو وبال كونكم كانزين 

lz >‏ و سا رر ر۶ 
© قال تعالى: #أن دولا ولا أنزِل علد 5 [هود: 12] . 
قال الألوسي: #أن فووا و نرد َه ك 4 أي مال كثير» وعبروا 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) روح المعاني. 
(2) الكشاف. 


كنز 558 


بالإنزال دون الإعطاء لأن مرادهم التعجيز بكون ذلك على خلاف العادة لأن 
الكنوز إنما تكون في الأرض ولا تنزل من السماء» ويحتمل أنهم أرادوا بالإنزال 
الإعطاء من دون سبب عادي كما يشير إليه سبب النزول أي لولا أعطي ذلك 
ليتحقق عندنا صدقه . 

قال أبو السعود("): #لوْلا رل عَكهِ كر مال خطيرٌ مخزونٌ يدل على 


صدقه. 


(1) إرشاد العقل السليم. 


559 كنس 


حنس 
(كنس - محو - مسح - طمس) 

الككنّس: الكواكب السيارة لأنها كيس في المغيب. أي: تستتر 569 اقم 
نفس لوي الور الس 4 [التكوبر: 16-15] بخلاف الخنس الكواكب التي 
تخنس بالنهار. 

* المخؤء إزالة الأثر بالآلة #يمحوأ أ ما هسك [الرّعد: 189. 

ا المشخ؛ إزالة الأثر باليد #وأمسّحوأ وسک [المائدة: 6]. 

الطمسش: إزالة الأثر حتى لا يتبقى منه شيء ا ألم طمِسَتَ4 1المُرسّلات: 
8. 


اد د واد 


A‏ يران 
النصوص اللغوية: 


فال ان ارم 49 الكافةواليوة والسنة أصلان سان اتحدهنا يدل 
على سَفْر شيءٍ عن وجه شيء» وهو كَشْفُه. والأصل الآخر يدل على استخفاء. 
فالأوّل: گنس البيتِ» وهو سَفْرٌ الترَاب عن وجه أرضه. واليكنسة آلة الكنس. 
والكناسة ها يكتس::والآصل الآخر + الكتاس :بيت الظبي.والكانسن* الظبي 
يذل كناسّه . والكُنّس الكواكب تَكْيِسُ في بُروجها كما دحل الطّباء في كناسها . 
قال أبو عبيدة: تكيس في المَغيب . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


كن 560 


قال الجوهري" : الكانسٌ: الظبيْ يدخل في كِناسِهء وهو موضعه في الشجر 
يكن فيه وسر وق كتين الظى يكيل تالكر وتكتي قله وكتنبت البيت 
اسه بالضم كُنْساً. والمِكْنسَةٌ ما يُكْنَسٌ به. والكُناسّةٌ: القمامة. والكنيسة 
للتضارى :.والكدس الكر اكت فال أب عب ها تكس في اليقيب» أي 
تعر -ويقال هي الخنس :اليا رة 

فال اين نظو : الكت كسح القُمام عن وجه الأرض . تس الموضع 
يَكْنْسّهء بالضمء كَنْساً: كَسّح القّمامَة عنه. والمِكنّسّة ما كس به» والجمع 
مَكانْس . والكناسّة : ما كُنْسَّ. قال اللحياني : كُناسّة البيت ما كُسِحَ منه من التراب 
فألقي بعضه على بعض . والكناسة أيضاً : مُلْقَى القُمَام. وكْرّمنٌ مَكنوسّة: جُرداء. 





ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : # لوار الكش( [التكوير: 16]. 


قال الألوسي : اار4 جمع جارية من الجري وهو المر السريع وأصله 
لمر الماء ولما يجري بجريه # الس جمع كانس وكانسة من كنس الوحش إذا 
دخل كناسه وهو بيته الذي يتخذه من أغصان الشجر. والمراد بها على ما أخرج 
الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من 
طرق عن علي كرم الله تعالى وجهه الكواكب أي جميعها فقيل لأنها تخنس بالنهار 
جعي العرد ركدوبااجل ان تطلع وي اناكتها كالوستن في كينها ران 
تفسير تكنس بتطلع خفاء وقيل لأنها تخنس نهاراً وتخفى عن العيون مع طلوعها 
وكونها فوق الأفق وتكنس بعد طلوعها في المغيب وتدخل فيه كما تكنس الظباء 


(1) الصحاح في اللغة. (3) روح المعاني. 
(2) اللسان. 


561 کان 


في الكنس فتكون تحت الأفق بعد أن كانت فوقه وروي تفسيرها بالكواكب عن 
الحسن وقتادة أيضاً. وأخرج ابن أبي حاتم عن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه 
قال: هي خمسة أنجم زحل وعطارد والمشتري وبهرام يعني المريخ والزهرة. 

والخنس الرواجع من خنس إذا تأخر ووصفت بما ذكر في الآية لأنها تجري 
مع الشمس والقمر وترجع حتى تخفى تحت ضوء الشمس فخنوسها رجوعها 
بحسب الرؤية وكنوسها اختفاؤها تحت ضوئها وتسمى المتحيرة لاختلاف أحوالها 
في سيرها فيما يشاهد فلها استقامة ورجعة وإقامة فبينما تراها تجري إلى جهة إذا 
بها راجعة تجري إلى خلاف تلك الجهة وبينما تراها تجري إذا بها مقيمة لا تجري 
وسبب ذلك على ما قال المتقدمون من أهل الهيئة كونها في تداوير في حوامل 
مختلفة الحركات على ما بين في موضعه وللمحدثين منهم النافين لما ذكر غير ذلك 
مما هو مذكور في كتبهم . 

وهي مع الشمس والقمر يقال لها السيارات السبع لأن سيرها بالحركة 
الخاصة مما لا يكاد يخفى على أحد بخلاف غيرها من الثوابت. 

قال أبو السعود" : 56 أَقيمْ بس أي الكواكب الرواجع مِنْ خَنَسٌ إِذَا 
تأخرّ وهيّ ما عَذَا النيرينَ منَ الذّراري الخمسة وهي بهرامٌ ورْحَل وَعُطَارِدُ وَالزّهْرَةُ 
والمُشترى وُصفت بقوله تعالى: #الْوَارٍ الس لأنها تَجري مع الشمس والقمر 
وترجعٌ حنَّى تختفي تحت ضوءٍ الشمس فخئوسها رجوعُها وكنوسّها اختفاؤُها 
تحت ضوئها من كنس الوحششنٌ إذا دخل كُناسَهُ وهو البيتٌ الذي يتخذه من أغصان 
الشجر وقيل هي جميع الكواكب تخيس بالنهار فتغيبٌ عن العيونٍ وتكنس بالليل 
ماطح في ا في شيا 


RK 


(1) إرشاد العقل السليم. 


ڪهف 
(كهف - غار - خفرة) 


ع الكهْف: الفتحة العميقة الواسعة في الجبل أو حَسِبْتَ أ أمَحَبَ 
لْكَمْفٍ 4 [الكهف: 9]. 

العَاؤ: الفتحة الضيقة في الأرض لإ هما ف ألْخار4 [الوبة: 40]. 

الحَفْرةٌ: موضع من الأرض أخرج ترابه عمداً لن رودو ف لاز4 
[التارعات: 10]. 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري" : الكَهْفُ كالبيت المنقور في الجبل» والجمع الكُهوف. 
ويقال: فلان كَهْفْء أي ملجاً . 

قال ابن منظور : الكهْف : كالمّغارة في الجبل إلا أنه أوسع منهاء فإذا 
صغر فهو غار» وفي الصحاح: الكهف كالبيت المنقور في الجبل» وجمعه 
كُهوف. وتكهّف الجبلٌ: صارت فيه كهوف» وتكهّفتٍ البئر: صار فيها مثل ذلك . 
ويقال: فلان كَهْف فلان أي ملجاً. الأزهري: يقال فلان كهف أهل الرّيّبِ إذا 
اوا ر يدقيكوة :وروا و ا و كيك ارمع ركيقة ر را 


(1) الصحاح في اللغة. (2) اللسان. 
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e‏ و ساس 


© قال تعالى: #أمٌ حيبت أَنَّ أصحنب الْكَهْفٍ وَالرّقيِر4 [الكهف: 9]. 
قال القرطبي27: مذهب سيبويه أن «أم» إذا جاءت دون أن يتقدّمها ألف 
استفهام أنها بمعنى بل وألف الاستفهام» وهي المنقطعة. وقيل: «أم» عطف على 
معنى الاستفهام في لعلك» أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار. قال الطبري: 
وهو تقرير للنب ية على حسابه أن أصحاب الكهف كانوا عجباً» بمعنى إنكار 
ذلك عليه؛ أي لا يعظم ذلك بحسب ما عظمه عليك السائلون من الكفرة» فإن 
ئر آيات الله أعظم من قصتهم وأشيع ؛ هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن 
إسحاق. والخطاب للنبئ يَلكِ؛ وذلك أن المشركين سألوه عن فتية فقدوا» وعن 
ذي القرنين وعن الروح» وأبطأ الوحي على ما تقدّم. فلما نزل قال الله تعالى 
لنبيه 4 : أحسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرّقيم كانوا من آياتنا عجباً ؛ 
أي ليسوا بعجب من آياتناء بل في آياتنا ما هو أعجب من خبرهم. الكلبي: حَلْقُ 
السموات والأرض أعجبٌ من خبرهم . الضحاك: ما أطلعتك عليه من الغيب 
أعجب . الجنيد: شأنك فى الإسراء أعجب . الماوردي : معنى الكلام النفى ؛ أي 
ما حسبت لولا إخبارنا. أبو سهل: استفهام تقرير؛ أي أحسبت ذلك فإنهم 
قال الفخر الرازي2): ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه القصة مشروحاً 
له العداوة وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث رستم واسفندیار» وكان رسول 
الله ب إذا جلس مجلساً ذكر فيه الله وحدث قومه ما أصاب من كان قبلهم من 
الأممء وكان النضر بن الحارث يخلفه في مجلسه إذا قام» فقال: أنا والله يا معشر 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) التفسير الكبير. 


کهف 564 


قريش أحسن حديثاً منه» فهلموا فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه» ثم يحدثهم عن 
ملوك فارس» ثم إن قريشاً بعثوه وبعثوا معه عتبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود 
بالمدينة وقالوا لهما سلوهم عن محمد وصفته وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب 
الأول» وعندهم من العلم ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتى قدما إلى 
المدينة فسألوا أحبار اليهود عن أحوال محمد فقال أحبار اليهود: سلوه عن 
ثلاث: عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإن حديثهم عجب» وعن 
رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح وما 
هو؟ فإن أخبركم فهو نبي وإلا فهو متقول» فلما قدم النضر وصاحبه مكة قالا: قد 
جئناكم بفصل ما بیننا وبين محمد» وأخبروا بما قاله اليهود فجاؤوا رسول الله علا 
وسألوه» فقال رسول الله كَلهِ: «أخبركم بما سألتم عنه غداً» ولم يستش» فانصرفوا 
عنه ومكث رسول الله كل فيما يذكرون خمس عشرة ليلة حتى أرجف أهل مكة به 
وقالوا: وعدنا محمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة فشق عليه ذلك» ثم جاءه جبريل 
من عند الله بسورة أصحاب الكهف وفيها معاتبة الله إياه على حزنه عليهم» وفيها 
خبر أولئك الفتية» وخبر الرجل الطواف. 


565 كهل 


جنیر 5 طفا - رض 5 کا - غلام) 


ا الکهلْء الرجل الذي جاوز الثلاثين وخطه الشيب ريڪل ألنآس ف الْمَيْدِ 
وكَيَدُ4 إآل عمران: 46]. 

ا القتى: أول ما يشعر الغلام بالشهوة رود هَدَها عن ي4 ايُوسْف: 30] 

ا الصّبيُ: من لم يبل الحلم انیم من كان ف ألْمَيْدٍ صا [مريم: 29]. 

ا الشّنْح: الذي استبانث فيه السن وظهر عليه الشيبُ لوكا بم سينا 
إهود: 72] 

الححمل: ول أبام الطفل في بطن آمه اَم ڪن ات حَمْلٍ کي 
[الخج: 2]. 

ا الجيق: الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح وذ أ َة ف بون اميك 
[النخم: 32]. 

« الْرّْضِيعٌ: أو ل ما تضع الجنين أمه ا اکى ارک4 [الساء: 23]. 

ا الطَفلُ: من الولادة حتى التميز و بده الكل يكم" الح 4 (اثور: 159. 

الغّلَامُ: أول ما يطر شارب الطفل لوأ لدم دكن أو ممن [الكهف: 


. 180 


7 
53 
2 
93 
د 


كهل 566 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الكاف والهاء واللام أصلٌ يدل على قُرَّة في الشَّيء أو 
اجتماع جِبلّة. من ذلك الگاهل : ما بين الكيفين د لون 
للرّجل المجتمع إذا وَخَطه الشّيب : كَهْلء وامرأة كَهْلة 

وأمّا قولهم للنّبات: اكتَهّلَ» فإنما [هو] تشبيه بالرّجل الكهل . واكتهالٌ 
الروضة: أن يعمّها النّؤر. 

0 الكَهْلٌ من الرجال: الذي جاور الثلاثين ووَخَطَهُ التَيْبُ. 

راء كيل وفي الحديث: «هل في أَهْلِكَ من كاهِلٍ) . قال أبو عبيد: ويقال: 
0 أي من أسَنَّ وصارٌ كَهْلاً. والكاهِلٌ الحارِكٌ» وهو ما بين الكتفين. قال 
النبي ي : «تَمِيمٌ كاهل مُضَرَّء وعليها المِحْمّل). واكْتَهّلَء أي صارَ كَهْلاً. واكتهل 
النباتث» أي تم طولّهُ و طهر نو زة: 

قال الفيروزآبادي: الكَهْلٌ: مَنْ وحَطَهُ السَّيْبُ ورأيتٌ له بَجِالَّة أو من 
جاور الثلاثينَ أو أربعاً وثلاثين إلى إِحُدّى وخمسينَ جمعه: كَهْلونَ وكُهولٌ وكهالٌ 
وكُهْلانٌ تفل کرک » وهي : بهاءٍ جمعه : كَهُْلاتٌء ويُحَرَّكُ أو لا يقال كَهْلَةُ إلا 
مُرْدَوجاً بِشَهْلَةٍ. واكْتَهّلَ: صار كهّلاً. قالوا: ولا تَمَُلْ كَهَلَ. وقد جاءَ في 
ET‏ 
ااا ا ET E‏ اي 
الرأس بالبياض. وَاكْتَهَلَتِ الرَوْصَهٌ: عَمّها نَو 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
)2( الصحاح في اللغة. 


567 كهل 


1 في القرآن الكريم: 


۾ قال تعالى: ويلم الاس في الْمَهْدٍ مَكَهَْلاُ وَين التسلحت) [آل 
عمران: 46]. 


قال ابن عاشور() : والكهل من دخل في عشرة الأربعين وهو الذي فارق 
عصر الشباب» والمرأة شهلة بالشين» ولا يقال كهلة كما لا يقال شهل للرجل إلا 
أن العرت قديما سوا شهلا مئل شهل بن شيان الحلقت الفتد الأمائق فدلنا ذلك 
على أن الوصف أميت. وقد كان عيسى #5 حيث بعث ابن نيف وثلاثين . 

قال الشعراوي2): «كهلاً) أي بعد الثلاثين من العمرء أي في العقد الرابع. 
والبعض قد قال: إن الكهولة. . بعد الأربعين من العمر. وهو قد حدثت له فى 
رواياتهم حكاية الصلب قبل أن يكون كهلاً» فإذا كان قد تكلم في المهد فيبقى أن 
يتكلم وهو كهل» وقالوا إن حادثة الصلب أو عدم الصلب» أو الاختفاء عن حس 
البشر قد حدثت قبل أن يكون كهلاً» إذن فلا بد أن يأتي وقت يتكلم فيه عيسى بن 
مريم عندما يصير كهلاً» وأيضاً قوله الحق: ويلم الس في لمم وَكَهَلة4 . 
أي أنه تكلم في المهد طفلاً ويتكلم كهلاً. أي ناضج التكوين» وبذلك نعرف أن 
عيسى ابن مريم فيه أغيار وفيه أحوال» فإذا كنتم تقولون إنه إله فهل الألوهية في 
المهد هى الألوهية فى الكهولة؟ . 

قال الخازن* : وي4 يعني ويكلم الناس في حال الكهولة والكهل في 
اللغة هو الذي اجتمعت قوته وكمل شبابه والكهل عند العرب الذي جاوز الثلاثين 


(1) التحرير والتنوير. (3) لباب التأويل. 
(2) تفسير الشعراوي. 
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الأنبياء. قال ابن قتيبة: لما كان لعيسى ثلاثون سنة أرسله الله تعالى فمكث في 
رسالته ثلاثين شهراً ثم رفعه الله تعالى وقال وهب بن منبه: جاءه الوحي على رأس 
ثلاثين سنة فمكث في نبوته ثلاث سنين ثم رفعه الله فمعنى الآية أنه يكلم الناس 
وهو في المهد ببراءة أمه وهي معجزة عظيمة» ويكلم الناس في حال الكهولة 
بالدعوة والرسالة وقيل: فيه بشارة لمريم أخبرها بأنه يبقى حتى يكتهل وقيل : فيه 
إخبار بأنه يتغير من حال إلى حال ولو كان إِلَّهاً كما زعمت النصارى لم يدخل عليه 
التغيير ففيه رد على النصارى الذين يدعون فيه الألوهية. وقال الحسن بن الفضل : 
وكهلاً يعني ويكلم الناس كهلاً بعد نزوله من السماء وفي هذه نص على أنه سينزل 
من السماء إلى الأرض ويقتل الدجال. وقال مجاهد: الكهل الحكيم والعرب 
تمدح الكهولة لأنها الحالة الوسطى في احتناك السن واستحكام العقل وجودة 
الرأي والتجربة. 


569 كهن 


(كاهن - قسن - حبر - رَاهِب) 


2 


ا الكاهِنٌ: هو الذي يخبر بالأحداث الخفية بنوع من الظن لول برل مهن 
ِو ما مون 4 [الحائٌة: 42]. 

القِسُ: العالم العابد الباحث دلت يا مِتْمْمٌ ست وَنُها4© 
[المائدة: 82]. 

ا الحَبِره العالم الذي ترك أثراً من علمه في قلوب الناس. 


ر 
0 


* الرّاهبُ؛ المغالى فى التعبد والزهد والغزلة #ذزلك با متهم فس 


م 


و46 [المائدة: 82]. 


عاد ماد > 
دنم ينح 2 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27): الكاف والهاء والنون كلمةٌ واحدة. وهي الكاهن» وقد 
ENE‏ 

قال الجوهري(2): الكاهن معروف» والجمع الئان والكونة: يقال: كَهَنَ 
يَكْهُنٌ كهانةٌ» إذا تَكَهّنَ. وإذا أردت أنه صار كاهناً قلت : كه يهن كَهانَة. 

.- 3 3 کا ٠.‏ ے ے سگ ر د وو ےو ل 

فالا منظو :220 الكاف : جروت كين له يكين ونه وکو كهالة 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) اللسان. 
)2( الصحاح في اللغة. 
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وتكه تكهّناً وتکهيناًء ا قَضى له بالغيب. الأزهري: قَلّما يقال إلا 
تكَهَّنَ الرجل. غيره: گهن كهانة مثل كب يشب كتابة إذا تكَهَّنَ» وكَهّن كهانة إذا 
صار كاهناً . ورجل كاهِنٌ من قوم كَهنةٍ وكُهّانَء وجرفتّه الكهانة. وفي الحديث : 
نهى عن خُلُوان الكاهن؛ قال: الكامِنٌ الذي يَتعاطي الخبرٌ عن الكائنات في 
مستقبل الزمان ويدّعي معرفة الأسرار» وقد كان في العرب كَهَنةٌ كشِقٌ وسطيح 
وغيرهماء فمنهم من كان يَرْهُم أن له تابعاً من الجن ورَئِيّاً يُلقي إليه الأخبارء 
ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمُقدّمات أسباب يستدل بها على مواقعها 
من كلام من يسأله أو فعله أو حاله» وهذا يحُصّونه باسم العَرّاف كالذي يدعي 
معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. وما كان فلانٌ كاهِناً ولقد كَهُنَ . 
وفي الحديث: «من أتى كاهناً أو عَرَّافاً فقد كمّر بما أنزل على محمد» أي من 
صَدَّقهم. ويقال: كهّن لهم إذا قال لهم قول الكهّنة. 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ولا بِقَولٍ کاهن ليلا نَا دكن [الحاقة: 42]. 





قال الألوسي(": رلا برل كهن» كما تدعون مرة أخرى را برل کاهنِ کید 
ا كروك أي تذكرون تذكراً قليلاً فلذلك يلتبس الأمر عليكم. وتمام الكلام فيه 
إعراباً كالكلام فيما قبله وكذا القراءة. وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية والتذكر مع 
نفي الكاهنية قيل لما أن عدم مشابهة القرآن الشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند فلا 
عذر لمدعيها في ترك الإيمان وهو أكفر من حمار بخلاف مباينته للكهانة فإنها 
تتوقف على تذكر أحواله بيه ومعاني القرآن المنافية لطريق الكهنة ومعاني أقوالهم . 





571 كهن 


وتعقب بأن ذلك أيضاً مما يتوقف على تأمل قطعاً . وأجيب بأنه يكفي في الغرض 
الفرق بينهما أن توقف الأول دون توقف الثاني. 

قال الطبري : ولا بقولِ کهن تياد ٿا تدَدوت4 يقول: ولا هو بقول كاهن» 
لأن محمداً ليس بکاهن» فتقولوا: هو من سجع الكهان میا ما تَدَكُو4 
[الأعرّاف: 3] يقول: تتعظون به أنتم» قليلاً ما تعتبرون به. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل. 

قال السمين : لا بول كهن» الكاهن الذي يخبر بالأخبار الماضية 
بضرب من الظن وهو عكس العراف الذي يخبر بالأخبار المستقبلة بنحو ذلك» 
ولكون هاتين الصناعتين مبنيتين على الظن الذي يجوز أن يخطئ وأن يصيب قال 
عليه الصلاة والسلام: «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فقد كفر بما أنزل على 


محمد) . رواه أحمد والحاكم. 


(0) امع البيان: (2) عمدة الحفاظ . 


کوب 572 


كوب 


(كوب - إِبْرِيق - كأس) 


ا الْكُوبُ: كوز نحاسي بعروة م#بِأوْكيٍ ورك ون من معن [الواقعة: 18]. 

الإبريق+ تسكب منه الخمر في الكؤوس وله عروة وخرطوم کي ورن 
8 من معن © [الواقعة: 18]. 

الكأمش: كوز زجاجي بلا عروة تفرغ فيه الخمرة من الإبريق 6ا ن 
اها َي [الإنسان: 17]. 


د اد ماد 
ترد يح ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الكاف والواو والباء كلمةٌ واحدة. وهي الكوب: القَدَح 
لا عُروةَ له؛ والجمع أكواب. قال الله تعالى : #وأراب مَوضوعة [الغاشية: 14]. 
وون ال الطبل للحت 

قال الجوهري© : الكوبُ: كُورٌ لا عُروةً له والجمع أكوابٌ. 

والكوبة: الطبل الصغير المحصر. 

قال الفیروزآبادي : الكُوبُء بالضم: كُورٌ لا عُرْوَةَ له» أو لا خُرْظُومَ له 
جمعه: أكُوابٌ. وكاب: شَرِبَ به» كاكْتَابَ. والكوّبُ مُحَرَكَة: دِقَةُ العُنْق وعِظَمٌ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
)2( الصحاح في اللغة. 


513 كوب 


سوام 


الرأس. والكوْبَةٌ: الحَسْرَةٌ على ما فاك وبالضمٌ: النَرْدُء أو الشَطْرَنْحُء والطَبل 
الصَّغْيرُ المُخَصّرٌء والفِهْرٌء والبربط . والتَّكُويبُ: دَق السيء بالفهر. 





في القرآن الكريم: 


م ر 


© قال تعالى: اراب وَأبَارقَ وكاس 
قال اا يأكاب » بآنية لا عرا لها ولا خراطيم» والظاهر أنها 
الأقداح وبذلك فسرها عكرمة» وهي جمع كوب لآوَبارِنَ4 جمع إبريق وهو إناء له 
خرطوم قيل : وعروة» وفي «البحر» أنه من أواني الخمرء وأنشد قول عدي بن 
ل 


ودعوا بالصبوح يوماً فجاءت | في قينة يمينها إبريق 


من معن [الواقعة: 18]. 


وفيه أيضاً أنه إفعيل من البريق» وذكر غير واحد أنه معرب - آب ريزاي - 
صاب الماء وهو أنسب مما في بعض نسخ «القاموس» أنه معرب - آب ري - بلا 
زاي» وأياً ما كان فهو ليس مأخوذاً من البريق» نعم الإبريق بمعنى المرأة الحسنة 
البراقة والسيف البراق والقوس فيها تلاميع مأخوذ من ذلك» ولعله يقول بأنه 
عربي لا معرب» وأن البريق مما فيه من الخمر والشعراء يصفونها بذلك كقوله: 
(بشعفنحة) كان الخصن -قبها. .ما الماء. خالطها سخا 

أو لأنه غالباً يتخذ مما له نوع برق كالبلور والفضة. 

واس ين تعن أي خمر جارية من العيون كما قال ابن عباس وقتادة أي لم 
يعصر كخمر الدنياء وقيل: خمر ظاهرة للعيون مرئية بها لأنها كذلك أهنأ. وأفرد 
الكانن على ما قبل لأا لا سي كاسنا ذا كات رة 


(1) روح المعاني. 


کوب 574 


قال القرطبي : لباوب وََارينَ4 أكواب جمع كوب وقد مضى في 
«الزخرف» وهي الآنية التي لا عُرى لها ولا خراطيم» والأباريق التي لها عَرى 
وخراطيم واحدها إبريق؛ سمي بذلك لأنه يبرق لونه من صفائه. کاس ين َنٍ» 
مضى في «والصافات» القول فيه. 

والمعين الجاري من ماء أو خمر؛ غير أن المراد في هذا الموضع الخمر 
الجارية من العيون. وقيل : الظاهرة للعيون فيكون «معين» مفعولاً من المعاينة. 
وقيل : هو فعيل من المَعْن وهو الكثرة. وبيّن أنها ليست كخمر الدنيا التي تستخرج 
نونكا ومع هة 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


575 کر 


ڪور 


( كور - ألف- جمع - ضُم- ف) 


ا النکویژ: جمع الشيئين بتداخل یکر ایی عل ار وکر ار عل 
سل © لامر ٠‏ 5]. 

ا التَّاَلِيفُ: جمع المتنافرين ##وَأَلفَ ‏ بے وي 4 [الأنقّال: 63]. 

ا الججمْع: جمع الشيئين بالمكان بدون تداخل . 

ا الضّحُه جمع الصغير إلى الكبير راضم َد إل ك4 الله: 22]. 

وا خم كزين قن معان ضاق بان حه بقن 


النصوص اللغوية: 
فال اننا قا : الكاف والواو والراء أصل صحيحٌ يدل على دور وتجدع . 
من ذلك الكؤر: ا يقال كان كوه إذا دار. وَكَوْرٌ العمامة: دَوْرُها. 
وَالكورَةٌ الشقع؛ اة يدوو كلق ها ف فر وال علقت فكو زوو]ذ1 القاه 
مي وه قو له تعالن : إا التّمس كيرت [التكوير: 1]ء كأنّها جُومعَت جَمْعاً: 
والكُور: الرّحل؛ لأنّه يدور بغارب البعير ؛ والجمع أكوار. اما قولهم: «الحؤر 
بَعْدَ الكور»» فالصحيح عندهم: «الحَؤر بعد الكؤن)» ومعناه حار» أي رجع 
ونَمّص بعدما كان. ومن قال بالراء فليس يبعّد» أي كان أمرّه متجمّعاء ثم حار 


)00( معجم مقاييس اللغة. 


كوز 576 


لص مه 


ونقص . وقوله تعالى: #مَكَوْرُ آَل عَلَ الار ‏ [الزمر: 5] أي يُدير هذا على ذاك» 
0 . كما جاء ذ في التفسير: زيد في هذا من ذلك» وفي ذاك من 

|. قطعةٌ من الإبل كأنّها خمسون ومائة. وليس قياسّه بعيداًء لأنها إذا اعت 
استدارت في مَبْرَكها . وكُوّارة النَحْل معروفة. ومما كيد ع هذ البات لي 
اكتارٌ الفَرسُ» إذا رفع دنه في حُضره. 


قال الفيروزآبادي7": الكُورٌء بالضم: الرّحْلٌَء أو بأداتِه جمعه: 0 وعد 
وکزان ومِجْمَرَةٌ الحَدَّادٍ مِن الطين» ومَوْضِعٌ الرّنابير» وبالقتح : الجما عَهَ الكثيرة 
من الإبل» ا أو مَتانٍ وأكْثرٌ والقطيع م E‏ أكوار: 
والرّيادَةٌء ولَّوْتُ العِمامّةء وإدارتهاء كالتّكويرء وجبلُ ببلادٍ بَلْحَارِثْء وأرضٌ 
باليمامة» 00 بتَجرانَ» و وحَمّر الأرض» والإسُراع» وحمل الكارة» 
وهي مِقّدارٌ مَعْلومٌ من العام» كالاسْتِكارَةٍ فيهما. والوِكُوَرٌ: العِمامَةٌ كالمكوَرَةٍ 
والكوارة» بِكَسْرِعِنَ. وكمَفْعدٍ: رَحْلُ البعير. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : وَمِكَوْرُ التهكارٌ عل الل [الزمر: 


قال الشعراوي 2: کور اَل عل لار شکور التهسار عل ليل [الزّمر : 
5] تقول : كورب العمامة يعني لففتها على رأسي» فصارت مثل الكرة مكورة. وفي 
لت العمامة تغطي اللقّةُ اللمّةَ التي تحتها. كذلك الليل والنهار» جزء من الليل 
يغطي جزءاً من النهار فيزيد الليل» أو جزء من النهار يغطي جزءاً من الليل فيزيد 
النهار. 





577 ع 


هذا هو واقع الليل والنهارء فهل الليل والنهار يقتسمان الأربعة والعشرين 
ساعة بالتساوي» كل منهما اثنتا عشرة ساعة؟ 

لاء بل يزيد الليل فينقص من النهار في فصل الشتاء» ويزيد النهار فينقص من 
الليل في فصل الصيف . 

هذا يذل على أن الكون لس محكوما بقوانين ميكانيكية جامدة كما يدّغون» 
بل محكوم بقدرة الخالق سبحانه وحكمته. ولو تأملتَ طول الليل في الشتاء 
وقِصّره في الصيف لوجدتٌ أن أمور الكون لا تسير هكذا حسبما اتفق» إنما لكل 
حركة فيها حكمة» فحين يقصر النهار في الشتاء يحتاج العامل لأنْ يُجهد نفسه 
لينهي مهمته في هذا الوقت القصير» فيتعب نفسه ويجهدها . 

ومن الحكمة أن نعطيه فترة أطول يستريح فيها من تعب النهارء ولا بد أن 
تتناسب فترة الراحة مع فترة الجهد المبذول. 

أما في فصل الصيف فيطول النهار ويوزع العمل على هذا الوقت الطويل» 
فيؤدي الإنسان مهمته بأقلّ مجهود» بالإضافة إلى راحته في وقت القيلولة» فلا 
يحتاج إلى ليل طويل للراحةء لذلك يأتي ليل الصيف قصيراً. إذن: فالخالق 
سبحانه يكور الليل على النهار» ويكوّر النهارٌ على الليل لحكمة في حركة الحياة. 

ونفهم أيضاً من قوله تعالى (يُكوّر) أن الأرض كروية» لأن الليل والنهارَ 
ظاهرةٌ تحدث على سطح الأرض» وقد أثبتَ العلم هذه الحقيقة بالصور التي 
ل ع سَيْرِِهِم اننا فى الفاق وف أَنَفييمَ 


کن 4 


.[53 : A CE 


قال القشيري(": یکو اَْلَ عَكَ لار وکود التد عى ال وسر 
ہے واا وو 5 لبصلٍ 0076 مى [الوّمَر: 5]. يُڏخل الليل على النهارء 
ويدخل النهارٌ على الليل في الزيادة والنقصان» ود اليه والقمر. وقد مضى 


(1) لطائف الإشارات. 


كور 578 


فيما تقدم اختلافٌ أحوالٍ العبد في القبض والبسط» والجَمُْع والمَرْقء والأخذ 
والرد» والصحو والسكر» ونجوم العقل وأقمار العلم» وشموس المعرفة ونهار 
التوحيد» وليالي النَّكُ والجَحْدٍ ونهار الوصل» وليالي الهجر والفراق وكيفية 
اختلافهاء وزيادتها ونقصانها . 

قال أبو السعود(": يْكوَرُ آل عل بار وَدِكوْدُ الاد عل ٍَ4 بيان 
لكيفيّةِ تصرّفةٍ تعالى فيهما بعد بيان خلقهما فإِنَّ حدوت اللَّيل والنَّهارٍ في الأرض 
فرظا ربك ارات ای ين كل واخر میا الا كاله نة علية يك 
اللباس على اللابس أو يُغيبه به كما يُغيِّبُ الملفوف باللّفافةٍ أو يجعله كارا عليه 
E‏ تتابع أكوار العمامة. وصيغةٌ المضارع للدّلالة على التّجِدّدِ. 


(1) إرشاد العقل السليم. 


579 كوى 


a 
(كوى - - شعل - سجر - شوى‎ 


ا الكيُ: مرور الحجارة على موضع صغير بقدر الدرهم من الجلد فشک 
بها جاه © [التوئة: 35]. 

ل الحزق: إيقاع الحرارة على الشيء نون لنب 9ه لمكا كيه در 
1 رك 4 [الثرة: 1266. 

e Ss‏ ء مع لهب قل رب ان وهن العظم م 


* السَجَرْه يجعل الكافر وقود التنور خاصته 7 ثم فى تار اش شْتَجَرُون © [غافر : 


72. 
ام د وو 
لا الشوَاءً: مايصيب الجلد من النار حتى ينضح وی وجوه [الكهف ٠:‏ 
29]. 


م 


9 الصَلَ : أن يجعل الشيء وقوداً للنار لى يصن ادر انكر [الأعلى: 12]. 
ا الصَّهْرُه يبقى الكافر في الماء الحار حتى يذوب لحمه فلا يبقى إلا العظم 
هر اق بطو م ولو4 [الحج: 20]. 
ني شدة الصلي حتى تفور به الناء فوران القدر # كَلْمّمْلٍ يقل ف أَلْطون 
9 کین ١‏ اير ل 4 [الدخان: 46-45]. 


2 
وت 
2 
93 
اد 
2 


کوی 580 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري" : الكَنْ معروف. وقد كوه فاتتوى هو. ويقال: آخرٌ الدواء 
الكيْ» ولا تقل: آخر الداء الكئْ. وكّواهُ بعينه» إذا أحدّ إليه النظر. وكُوَنْهُ 
العقرب: لدغته. وكاوَيْتٌ الرجل» إذا شاتمته» مثل كاوحته. والوكواةٌ: الميسم. 
والكوّةٌ: تقب البيت» والجمع كواءٌ بالمدّ» وكوّى أيضاً مقصوراً. والكُوَةٌ بالضم 
لغة» وتجمع على كُوَّى . 

قال ابن منظور : الكنُ : معروف إحراق الجلد بحديدة ونحوهاء كواه کيا 
وكوّى البَيْطارٌ وغيره الدابة وغيرها بالمكواة يحوي گیا وكيّة» وقد كَوَيْنُهِ فاكتوَى 
هو. 0 

قال الفيروزآبادي : الكو ويُضَدُء والكوٌ: الْحَرْقُ في الحائطء أو التَذْكِيرُ 


للكبير» والتّأنيتُ للصغير جمعه: SES‏ وتكواق ؛ اح ا ميا رمن 
فیه» وكوى بامرأتِه: َدَفا» واضطلى بحر جَسّدِها. وکوي» كسمي : نَم . 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: «فَتُكرك بها 0 جومم وَظهُورْضُم4 [التوبة: 35]. 


قال الشعراوي” : #فَتُكوك بها اشم جومم وَظُهُورْهُة4 ۰ لماذا حص 
الله هذه الأماكن بالعذاب؟ لأن كل 0 من هذه الجوارح لها مدخل في عدم 
إنفاق المال فى سبيل الله . كيف؟ مثلاً: تجدون الوجه هو أداة المواجهة» وإذا 





)00( الصحاح في اللغة. (3) القاموس المحيط. 
(2) اللسان. (4) تفسير الشعراوي. 





581 كوى 


واو ا فا ا الف ااي مد وا ج رف ا وقد 
لحاجته الشديدة» فإن كان أول ما تفعله حتى لا تؤدي حق الله أن تشيح بوجهك 
عنه» أو تعبس ويظهر على وجهك الغضب. فإن هذا الفقير يحس بالمهانة والذلة؛ 
لأن الغني قد تركه وابتعد عنه» فإذا لم تنفع إشاحة الوجه واستمر الفقير في تقدمه 
من الغني» فإنه يعرض عنه بأن يدير له جنبه ليحس بعدم الرضاء فإذا استمر الفقير 
واقفاً بجانبه فإنه يعطي له ظهره. 

إذن: فالجوارح الثلاث قد تشترك في منع الإنفاق في سبيل الله وهي الوجه 
الذي أداره بعيداً» ثم أعطاه جانبه» ثم أعطاه ظهره. هذه هي الجوارح الثلاث 
التي تشترك في منع حق الله عن الفقير» ولذلك لا بد أن تُعذّب فَتُكُوى الجباه 
والجنوب والظهور. 

قال أبو السعود(): «مَتكوكك بها اشم وجوم رهوش لأن جمعهم 
لها وإمساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعُم بالمطاعم الشهيةٍ والملابس النهية 
أل انهم ازوَرُوا عن السائل وأعرضوا عئه وولّوٌه ه ظهورّهم أو لأنها أشرفٌ 
الأعضاء الظاهرة فإنها المشتملةٌ على الأعضاء الرئيسيةٍ التي هي الدماعٌ والقلبُ 
والكبدٌ أو لأنها أصولٌ الجهات الأربعة التي هي مقاديم البدن ومآخرّه وجنباه 

قال القرطبي/2: الكيّ: إلصاق الحارٌ من الحديد والنار بالعضو حتى يحترق 
الجلد. والجباه جمع الجبهة» وهو مستوى ما بين الحاجب إلى الناصية. وجبّهت 
فلاناً بكذا؛ أي استقبلته به وضربت جبهته. والجثوب جمع الجنب. والكيّ في 
الوجه أشهر وأشنع» وفي الجنب والظهر آلم وأوجع؛ فلذلك خصها بالذكر من 
بين سائر الأعضاء. وقال علماء الصوفية: لما طلبوا المال والجاه شان الله 
وجوههم» ولما رو كاين قن امسر إذا جالسهم كُويت جنوبهم» ولما أسندوا 
ظهورهم إلى أموالهم ثقةَ بها واعتماداً عليها گويت ظهورهم . 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


کاس 582 


۶ 
ڪاس 
(كأس - كوب - إِبْرِيق) 

الكش كوز زجاجي بلا عروة تفر فيه الخمرة من الإبريق 9وَفمَودَ فا 

4 كن اجا تيلا [الإنسان: 17]. 
ا الكوبُ: كوز نحاسي بعروة بكي ولارن [الواقعة: 18]. 
[ | الإبريقٌ: تسكب منه الخمر في الكؤوس وله عروة وخرطوم ابا وأ 

برض 4 [الواقعة: 18]. 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري' : الكأسُ مؤنّة. قال الله تعالى : یکی بن تعن © يسَة4 
[الصافات: 46-45] . 

قال ابن الأعرابي: لا تسمّى الكأس كأسّاً إلا وفيها الشراب. والجمع 
كُؤُوسٌ» وأَكْؤْسٌء وكياسٌ. 

قال الفيروزآبادي: الكَأسنٌُ: الإناء يُْرَبُ فيه أو ما دام الشرابٌ فيه 
مون مَهْمورَةٌ» والشرابُ جمعه: أَكْؤْسٌ وكُؤُوسٌ وكاساتٌ وكثاسٌ. 

قالاق السك : هي الكأس والقّأس والرّأس مَهُموزات» وهو رابظ 


(1) الصحاح في اللغة. (3) إصلاح المنطق . 
(2) القاموس المحيط . 


3 


583 کاس 


الاش والكأس مؤنغةء EEE‏ بكأس من مَعين بَيْضاء؛ وأنشد 
الأصمعي لأمية بن أبي الصلت: ما رَعْبَهُ النفس في الحياة» وإن تَخيا قليلاً» 
فالعوث لاينها لوك من و مس لي ينظ زان ا من لم يعت عَبْطة 
يمت هَرَمّاء الوك كان والمرء ذائقُها قال ابن بري: عَبْطة أي شابًاً في طراءته 
وانتصب على المصدر أي مَوْت عَبْطَة وموت هَرّم فحذف المضاف» قال: وإن 
شعت نصبتهما على الحال أي ذا عَبْطّة وذا هَرّمِ فحذف المضاف أيضاً وأقام 
المضاف إليه مُقامّه . والكأس الرُجاجة ما دام فيها شراب. 





© قال تعالى: ایا س من معن [الواقِعّة: 18]. 


قال الألوسي : لأس ين بٍ4 أي خمر جارية من العيون كما قال ابن 
عباس وقتادة أي لم يعصر كخمر الدنياء وقيل: خمر ظاهرة للعيون مرئية بها لأنها 
كذلك أهنأ. وأفرد الكأس على ما قيل لأنها لا تسمى كأساً إلا إذا كانت مملوءة 

قال ابن عجيبة : لوس أي : قدح فيه شراب» فإن لم يكن فيه شراب فلا 
كا ل سو يجري من العيون. 

قال مقاتل7" : طوس ين ممن يعني من خمر جار» وكل معين في القرآن» 
e‏ الى بِيْدِِ الثلك» [المُلك: 1] يعني به زمزم» إن 
صح ماو عو ف أي بمو مم4 [الملك: 30] يعني ظاهراً تناله الدلاءء وكل 


(1) روح المعاني. (3) تفسير مقاتل . 
(2) البحر المديد. 


0 


کاش 584 


© قال تعالى: رون من 5 کان مِرّلجَهًا ڪافررًا [الإنسان: 5] . 

قال القرطبي'": إن رار ينْرَبْنَ ين € الأبرار: أهل الصدق 
واحدهم بَرْ» وهو من أمتثل أمر الله تعالى. وقيل: البرٌ الموحٌد والأبرار جمع بارّ 
مثل شاهد وأشهاد. وقيل: هو جمع بَرٌ مثل تهر وأنهار؛ وفي الصحاح: وجمع 
البر الأبرار» وجمع البار البّرّرة» وفلان يبَر خالقّه وَيَتبّرره أي يُطيعهء والأم بره 
بولدها. وروی أبن عمر عن رسول الله ية قال: «إنما سمّاهم الله جل ثناؤه 
الأبرار لأنهم بَرُوا الآباء والأبناءء كما أن لوالدك عليك حقًّا كذلك لولدك عليك 
حنّا» وقال الحسنء الب الذي لا يؤذي الذَّرّء قال ققادة: الآبراز الذين يوذو 
حقّ الله ويوفون بالنَّذْر. وفي الحديث: «الأبرار الذين لا يؤذون أحداً» شرن من 
أي أي من إناء فيه الشراب. قال أبن عباس : يريد الخمر. والكأس في اللغة 
الإناء فيه الشراب: وإذا لم يكن فيه شراب لم يسم كأساً . 

قال عمرو بن شوم : 
صَبِئْتٍ الكأمنّ عَنَا أ مرو وكان الْكَأسُ مَجْرَاها الْيَمِينًا 

وقال الأصمعيّ : يقال صَبَنْتَ عتا الهدية أو ما كان من معروف تَصيِنٌ صَبْنا : 
بمعنى كَمَفْتَ ؛ قاله الجوهري. # کن مِرَاجَهَاك أي شَوْبها وخلطها؛ قال حسّان: 
كَأنَ سَبِيئَةً هن بِيْتِ راس يكون مِرَاجَها عسل وماء 

ومنه يزاج البدن وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء والحرارة والبرودة. 
#كافورَا4 قال أبن عباس: هو أسم عين ماء في الجنة» يقال له عين الكافور. 
أي يمازجه ماء هذه العين التي تسمّى كافوراً. وقال سعيد عن قتادة: تُمرّجٍ لهم 
بالكافور وتَخكَّم بالمسك. وقاله مجاهد. وقال عِكرمة: مِرّاجها طعمها. وقيل: 
إنما الكافور في ريحها لا في طعمها. وقيل: أراد كالكافور في بياضه وطيب 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


ع 


585 کاس 


ل سسبجيو 


رائحته وبزده؛ لأن الكافور لا يشرب؛ كقوله تعالى: حى إا جَعَلَمٌ نا [الكهف: 
6 أي كنار . وقال أبن كَيُسان: طَيِّب بالمسك والكافور والزنجيل. وقال مقاتل: 
ليس بكافور الدنيا. ولكن سمّى الله ما عنده بما عندكم حتى تهتدي لها القلوب. 
وقوله: # کان مِرَاجُهَا؛ك «گان» زائدة أي من كأس مزاجها كافور. 


کید 586 


حيد 


0 


(ڪيد - مكر) 


ع الكيده دقة التدبير والمعالجة بالخير أو الشرّ 5357# لوست لبُوشف: 
76[. 


ره به 


المكز صرف الغير عما يقصده بحيلة ټوا حر لمكن » آل عِمرّان: 54]. 


واد عاد ماد 
oS AS 1‏ 





النصوص اللغوية: 


لا و 0 وکن ن 
تعالِجُه فأنت تَكِيدُه. هذا هو الأصل في الباب» ثم يسمُون المّكر كيداً. قال الله 
تعالى: ام دون کا4 [الطور: 42]. ويقولون: هو يَكيد بتفسه» أي يجودٌ بهاء 
كأنّه يُعالِجها لتخرّج. والكَيّْد صِياح الغراب بجَهْدٍ. والگيد أن يُخرج الرّندُ الثار 
ببطءٍ وشدة» والكيد: القّيء» وربّما سمّوا الحيض كيداً. والكيد الحرب» يقال: 
خرجوا ولم يلقَّوًا كيداً» أي حرباً. 

قال الجوهري© : الكَيّْدٌُ: المكر. كاده يَكيدَه كَيْداً ومّكيدةً. وكذلك 
اکا ورا يلعي ارت کا الغا فلان قل يلق كنذا يكل شه 
تعالجه فأنت تَكيدَهُ. ويقال هو يَكيدٌ بنفسه» أي يجود بها. ويسمّى اجتهادٌ الغراب 
في صياحه كَيْداً؛ وكذلك القَئْءٌ. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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. 


قال الفيروزآبادي : الكَيْدُ: المَكْرُ والخُبْتُ كالمَكيدَةء والحِيلَةُ والحَرْبُء 
وراج الرَّنْدٍ النارء والقَيْءٌ» واجتِهادٌ الراب في صياجه. وكادً: قاء وكيد 
: جادء وكيد المرأةٌ: حاضَت. وكيد يَفْعَلُ كذا : قاربَء وهم » ككيد. وفيه 
ا يا ل الي : لا أكادٌ ولا أَهُمٌ. واكتاد: افْتَعَلَ من الكَيْدِء 
وهما يتكايّدان» ولا تقل : : يتكاوّدان. 


المعنى المشترك لكلمة (ك ي د): 
الوجه الأول: الكيد يعني : العذاب ظوَأْملٍ لهم ك كيد من [الأعراف: 


. 3 


د 


الوجه الثاني : الكيد يعني : القعل م يدوت كِذا كَل كتروأ هر الكيذوة» 
[الظُور: 42]. 

الوجه الثالث: الكيد يعني : المكر ورلا صرف ع كيده صب إل وأ من 
لَلهاِنَ4 [يُوسُف: 33] . 

الوجه الرابع: الكيد يعني : الحيلة #دَِن کن لک كد دون [المُرسّلات 
39[ . 

الوجه الخامس: الكيد يعني : الصنع م يدرك كد [الظارق: 15]. 

الوجه السادس: الكيد يعني: الحرق بالنار #وأرادوا يو كيدا فجعلكهم 


م< در 


سرن [الأنييّاء : 70] . 


الوجه السابع : الكيد يعني : الخنق لاثم قط فليَنظر كل يذه كيدو مَا 
يبظ € [الحَج: 15]. 





(1) القاموس المحيط . 


كيد 568 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: کدنا لوست ايُوسُف: 76]. 


فالاو الرد ق :قرله ف ا :+ 5ن ا ا و 
لأجل تحصيل غرضه من المقدمات ا ا ا يتلوه» فاللام 
ليست كما في قوله: طمَبكِيدُوأ لَك كذ € ايوم سُف: 5] فإنها داخلة على المتضرر 
على ما هو الاستعمال الشائع . 

قال الخازن : « كدلك كذ لِيُوسُتٌ4 يعني ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف 
وهو إشارة إلى الحكم الذي ذكره إخوه يوسف باسترقاق السارق أي مثل ذلك 
الحكم الذي ذكره إخوة يوسف حكمنا ليوسف ولفظ الكيد مستعار للحيلة 
والخديعة وهذا في حق الله عز وجل محال فيجب تأويل هذه اللفظة بما يليق 
بجلال الله سبحانه وتعالى فنقول: الكيد هنا جزاء الكيد يعني كما فعلوا بيوسف 
بأن حكموا أن جزاء السارق أن يسترق كذلك ألهمنا يوسف حتى دس الصواع في 
رحل أخيه ليضمه إليه على ما حكم به إخوتهء وقال ابن الأعرابي: الكيد التدبير 
بالباطل وبحق فعلى هذا يكون المعنى كذلك دبرنا ليوسف» وقيل: صنعنا 
ليوسف» وقال ابن الأنباري: كدنا وقع خبراً من الله عز وجل علي خلاف معناه 
في أوصاف المخلوقين فإنه إذا أخبر به عن مخلوق كان تحته احتيال وهو في 
موضع فعل الله معرى من المعاني المذمومة ويخلص بأنه وقع بمن يكيده تدبير ما 
يريده به من حيث لا يشعر ولا يقدر على دفعه فهو من الله مشيئة بالذي يكون من 
أجل أن المخلوق إذا كاد المخلوق في ستر عنه ما ينويه ويضمره له من الذي يقع 
به من الكيد فهو من الله تعالى أستر إذ هو ما ختم به عاقبته والذي وقع بإخوة 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) لباب التأويل. 
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يوسف من كيد الله هو ما انتهى إليه شأن يوسف من ارتفاع المنزلة وتمام النعمة 
وحيث جرى الأمر على غير ما قدر من إهلاكه وخلوص أبيهم له بعده وكل ذا 
جرى بتدبير الله تعالى وخفى لطفه سماه كيدا لأنه أشبه كيد المخلوقين فعلى هذا 
يكون كيد الله عز وجل ليوسف عليه الصلاة والسلام عائداً إلى جميع ما أعطاه الله 
وأنعم به عليه على خلاف تدبيره وإخوته من غير أن يشعروا بذلك. 

5 9 و 4 و 

© قال تعالى: #أوَأْمُلٍ لهم ب كَبَدِى مَتِينٌ» [الأعراف: 183]. 

9 5 دعم )وي ع * ۴ 

قال الفخر الرازي0): «وأملى لهم أي أمهلهم وأطيل لهم مدة عمرهم 
ليتمادوا في المعاصي ولا أعاجلهم بالعقوبة على المعصية ليقلعوا عنها بالتوبة 
والإنابة. وقوله: الت كَيَدى مَتِينُ4 قال ابن عباس: يريد إن مكري شديدء 
والمتين من كل شيء هو القوي يقال متن متانة. 

واعلم أن أصحابنا احتجوا في مسألة القضاء والقدر بهذه الألفاظ الثلاثة» 
وهي الاستدراج والإملاء والكيد المتين» وكلها تدل على أنه تعالى أراد بالعبد ما 
يسوقه إلى الكفر والبعد عن الله تعالى» وذلك ضد ما يقوله المعتزلة. 

ليت كَيَرى مين لأن كيده هو عذابه» وسماه كيداً لنزوله بالعباد من حيث 
لا يشعرون. 

8 9 0500 1 ع عِِ 

قال الشوكاني: لوأل لَهُمّ4 معطوف على سنستدرجهم» أي أطيل لهم 
المدّة وأمهلهم» وأؤخر عنهم العقوبة. وجملة الِب كيّدى مين مقرّرة لما قبلها 
من الاستدراج والإملاء» ومؤكدة له. والكيد: المكرء والمتين: الشديد القوي» 
وأصله من المتن وهو اللحم الغليظ الذي على جانب الصلب. قال في الكشاف: 
سماه كيداًء لأنه شبيه بالكيد من حيث إنه فى الظاهر إحسان وفى الحقيقة خذلان. 


© قال تعالى: وان أيه لا دى هد الخابنين# ايُوسُّف: 52]. 


(1) التفسير الكبير. (2) فتح القدير. 


کید 590 
قال القرطبى' : لون َه لا يى كد اليك معناه أن الله لا يهدي 
الخائنين بكيدهم . 
قال البيضاوي27): وان لَه لا دى کد الاين لا ينفذه ولا يسددهء أو لا 
يهدي الخائنين بكيدهم فأوقع الفعل على الكيد مبالغة. وفيه تعريض براعيل في 
خيانتها زوجها وتوكيد لأمانته ولذلك عقبه بقوله: رما بر € [يوسف: 53] 
أي لا أنزهها 1 
© قال تعالى: # كيدن أصتمك € [الأنيّاء: 57]. 


رديه 27 أ 


قال ابن 2( : # وتال دن4 الآية روي أنه حضرهم عيد لهم فعزم 
قوم منهم على إبراهيم في حضوره طمعاً منهم أن يستحسن شيئاً من أخبارهم 
فمشى معهم فلما كان في الطريق أثنى عزمه على التخلف عنهم فقعد وقال لهم: 
إني سقيم فمر به جمهورهم ثم قال في خلوة من نفسه وتا الَحيدَنَ اص » 
وسمعه قوم من ضعفتهم ممن كان يسير في آخر الناس . 

قال ابن الجوزي”: كيده أَسْتَمُ4 الكيد: احتيال الكائد في ضر 
المكيد. والمفسرون يقولون: لأكيدنها بالكسر. 

© قال تعالى: لقن كن کک كد دن [المرسلات: 39] 

قال الألوسي” : فإن جميع من كنتم تقلدونهم وتقتدون بهم حاضرون» وهذا 
تقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا وإظهار لعجزهم . 

قال ابن عجيبة : لقان كن کک کد هنا كما كان في الدنيا دون فَإنَّ 
جميع من كنتم تُقلدون وتقتدُون بهم حاضرون معكم. وهذا تقريع لهم على كيدهم 
للمؤمنين في الدنياء وإظهار لعجزهم هناك . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (4) زاد المسير. 
(2) أنوار التنزيل . (5) روح المعاني. 
(8) العخرر الوجيزء (6) البحر المديد. 
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ڪيل 
( ڪيل - وزن) 


ا الکیل؛ ما يكال به ورف 1 الكل ودف كما © ليوسف: 88]. 


* الوَرْنُه ما يوزن به ادا كلم وزو بألقسطاس © [الإسرّاء: 35]. 
پو 2 2 ت 2 


النصوص اللغوية: 


2 عم ے 
o‏ تا و97 


قال ابن فارس7): الكاف والياء واللام ثلاث كلماتٍ لا يُشْبِهٌ بعضها بعضاً. 
فالأولى : الكيل: كيل الطعام. يقال: كِلْتٌ فلاناً أعطيته. واكتلتٌ عليه : أَحَذْتُ 
منه. قال الله سبحانه: ول لَِمُطَيْفِينَ 9 لین إا الوا عل الاس توي © ورا 
لوهم أو وَرَوْهُمَ سيو 6 [المطففين: 3-1]. والكلمة الثانية : كال الرَنْدُ يكيل؛ 
إذا لم يُحْرِجٌ ناراً. والكلمة الثالثة: الكيُول: مُوّخَر الصف في الحرب. 

قال الجوهري©: الكَيْلٌ : اليكيالٌ. والكَيْلُ مصدرٌ كلْتٌ الطعامٌ كَيْلاً ومكالاً 
ومكيلاً أيضاً. يقال: ما في برك مَكالٌ» وقد قيل مَكيلٌ. والاسم الكيلَةٌ» بالكسر. 
يقال: إِنَّهِ لحَسَنُ الكيلّة» مثا الجِلْسَةٍ والركبة. وفي المثل : «أَحَشّفاً وسوء كيلَةٍ) 
أي أتجمعٌ أن تعطيني حَشّفاً وأن تسيءٌ لي الكيل. ويقال كِلْتّهُ» بمعنى كِلْتٌ له. 
قال تعالى: ودا كلوهُم4 أي كالوا لهم. واكْتَلْتٌ عليه: أخذْتٌ منه. يقال: كال 
المعطى واكتالَ الآَخِد. وكِيلَ الطعامُ على ما لم يسم فاعله» وإ شعت ضممْتٌ 
الكاف. والطعام مكيل ومكيول. وكايَلتُهُ وتكايّلناء إذا كال لكَ وكلْتَ له» فهو 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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مُكايل بلا همز. وقولهم: لا تَكايُل بالدّم» أي لا يجوز أن تقل إلا ثأرّك ولا 
تعتبرٌ فيه المُساواةٌ ذ في الفضل إذا لم يكن غَيْره. وکال الرَّنْدٌ يكيل» إذا لم يُخرِج 
قار عرو لك EN OES‏ أي قام في الكيّول. والأصل 
تکل وهو مقلوبٌ منه. 

قال الفيروزآبادي7"': کال الطعامٌ يكيلّه كَبْلاً ومكيلاً ومكالاً واكتالّه بمعنّى» 
والاسِمُ: الكِيلَّةُ بالكسرء وكالَهُ طعاماً وكالّةُ له. والكَيّل والمِكيّل والمِكيالٌ 
والمكيلّة: ما كيل به. وكالَ الدراهم: وَزَّنهاء وكيل الرَندٌ: كباء وكيل الشيءَ 
بالشيء: قاسّه. وهما يَتَكايّلان: يَتَعارضانٍ بالشَّنُم أو الور 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: الوا يكأبَانَا ميم و ها الكل اسا ا احجان ل 


ونا آم لَحَنفِظونٌ* [يوسف: 63]. 


قال الفخر الرازي”" : لمَالُوأ يكأبَانَا مع نا الكل وفيه قولان: الأول: أنهم 
لما طلبوا الطعام لأبيهم وللأخ الباقي عنده منعوا منهء فقولهم : مي هنا الكل 
إشارة إليه. والثاني : أنه منع الكيل في المستقبل وهو إشارة إلى قول يوسف : #فَإن 
لر بون بو فلا کیل لك عِندِى4 [يوسف: 60] والدليل على أن المراد ذلك قولهم : 
لان نَّل قرأ حمزة والكسائي : (يكتل) بالياء» والباقون 
بالنون» والقراءة الأولى تقوى القول الأول» والقراءة الثانية تقوي القول الثاني . 

ا فلجا رجم خر يوست إلى أببهنمة 

لوا: #يتأباكا م ينا الکیل ازل مما اا ڪل َل يقول: مُنع منا الكيل 





(1) القاموس المحيط . )3( جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. 
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فوق الكيل الذي كيل لناء ولم يكل لكل رجل منا إلا كيل بعير» فأرسل معنا 

أغانا بتيامين يكقل لنفسه كينل بغير اشر زيادة :على كيل أباعرنا ‏ ووا 2 
لَحفِظونَ4 من أن يناله مكروه في سفره. 

0 إنما أخبروا أباهم أنه مع منهم زيادة الكيل على عدد رؤوسهم› 

:١‏ يابا کا م س نّا ألْكيَلُ4 ثم سألوه أن يرسل معهم أخاهم ليكتال لنفسهء 

ss 9‏ فقد دخل الأخ في عَدَدهم . فسواء کان 

الخبر بذلك عن خاصة نفسه. أو عن جميعهم بلفظ الجميع» إذ كان وما م 


© قال تعالى: رف لا الكل وتصدف 4 [يوسف: 88] . 


ع ا يد رد 


قال القرطبى” : #دََوَفٍ لا الكل ونَصدَف عتا . قوله تعالى: قوفي لنَا 
الكل وَتصَدَّقَّ عَلّدَنآ4 يريدون كما تبيع بالدراهم الجياد لا تنقصنا بمكان دراهمنا؛ 
هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن جريج: لاَوْنٍ نا ألكيْلَ4 يريدون الكيل الذي 
كان قد كاله لأخيهم. #وَيَصَدَّنْ لم4 أي تفضل علينا بما بين سعر الجياد 
والرديئة . 

قال البيضاوي : اون لنَا الكلَ4 فأتمم لنا الكيل . 

ور aE SNE a E E‏ 
الجيد الوافي والمعنى إنا نريد أن تقيم لنا الزائد مقام الناقص والجيد مقام 
الرديء. 


« قال تعالى : ول فی © الین إا الوأ عل آي ستو 9 
وَإِدَا اوشم أو وروشم مرون [المطففين: 3-1] . 


)00( الجامع لأحكام القرآن. (3) لباب التأويل. 
(2) أنوار التنزيل. 
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قال الألوسى : قيل الويل شدة الشر وقيل الحوّن والهلاك فيل العذاب 
الأليم وقيل جبل في جهنم وأخرج ذلك عن عثمان مرفوعا ابن جرير بسند فيه 
سعيد قال قال رسول الله يي : «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً 
قبل أن يبلغ قعره» وفي «صحيحي ابن حبان والحاكم» بلفظ «واد بين جبلين يهوي 
فيه الكافر»الخ وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله أنه واد في جهنم من قيح وفي 
كتاب «المفردات» للراغب قال الأصمعي ويل قبح وقد يستعمل للتحسر ومن قال 
ويل واد في جهنم لم يرد أن ويلاً في اللغة موضوع لهذا وإنما أراد من قال الله 
تعالى فيه ذلك فقد استحق ق مقراً من النار وثبت ذلك له انتهى . والظاهر أن إطلاقه 
على ذلك كإطلاق جهنم على ما هو المعروف فيها فلينظر من أي نوع ذلك 
الإطلاق. وأياً ما كان فهو مبتدأ وإن كان نكرة لوقوعه في موقع الدعاء 
وسالِْمُطيِْنَ» خيره. 


آذ 


والتطفيف البخس ذف في الكيل والوزن لما أن ما يبخس في كيل أو وزن واحد 
فيه عاليتب أى نر حقد مو التنجر رن كيد ليقي ار لكر بولا ا 
الطفيف بالمعنى المذكور لأن كثرة الفعل بكثرة وقوعه وهو بتكراره لا بكثرة متعلقه 
ا جانبه . 
بین ذا االو عل على الاس ستو إلخ صفة مخصصة للمطففين 
الذين نزلت فيهم | ل 
استحقوا به الويل أي ! ذا أخذوا من الناس ما أخذوا بحكم الشراء ونحوه كيلاً 
يأخذونه وافياً وافراً. 

وتبديل كلمة (على) هنا بمن قيل لتضمين الاكتيال معنى الاستيلاء أو.للإشارة 
إلى أنه اكتيال مضر للناس لا على اعتبار الضرر من حيث الشرط الذي يتضمنه 
(إذا) لإخلاله بالمعنى بل في نفس الأمر بموجب الجواب بناء على أن المراد 


N, 
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بالاستيفاء ليس أخذ الحق وافياً من غير نقص بل مجرد الأخذ الوافي الوافر 
حسما أرادوا بأي وجه يتيسر من وجوه الحيل وكانوا يفعلونه بكبس المكيل 
E‏ لت 


وقيل إن ذلك لاعتبار أن اكتيالهم لما لهم من الحق على الناس ف فعن الفراء أن 
من وعلى يعتقبان فى هذا الموضع فيقال اكتلت عليه أي أخذت ما عليه كيلاً 
واكتلت منه أي استوفيت منه كيلا وتعقب بأنه (مع اقتضائه لعدم شمول الحكم 
لاكتيالهم قبل أن يكون لهم على الناس شيء بطريق الشراء ونحوه مع أنه الشائع 
فيما بينهم يقتضي أن يكون معنى الاستيفاء أخذ ما لهم على الناس وافياً من غير 
نقص إذ هو المتبادر منه عند الإطلاق في معرض الحق فلا يكون مداراً لذمهم 
جداً مما لا يجدي نفعاً فإن اعتبار كون المكيل لهم حالاً كان أو مآلا يستدعي 
كوك الاسيفاء بالمعتئ المذكؤن حتما) آنتهى. 


قال أبو السعود" : التطفيفٌ البخسٌُ في الكيل والوزن لأنَّ ما يُبِخْسٌ شيءٌ 
طاو ا وروي أنَّ رسول الله ية قدّم المدينة وكانَ أهلّها من أخبثِ الناس 
كيلا فنزلتُ فأحسئُوا الكيل . وقيلَ: قدمّها عليه الصلاةٌ والسلامٌ وبها رجل يعرف 
بأبي جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتالٌ بالآخرء وقيلَ: كان أهلّ المدينة 

تجاراً يطففونَ وكانث بياعاتّهم المنابذةً والملامسة والمخاضرةً فنزلتُ فحرج 
رسول الله يك فقرأها عليهمُ وقال : «خمس بخمس ما نة نقص قومٌ العهد إلا سلّط الله 
فاب عد هو ونا كرا يقير ما ارد الله إلا تائم الشف ونا ظهرك تي 
ل الكبل إلا مُِعوا النبات وأخذوا بالسنينَ 
ولا طدوة لقا Se‏ عنهم القطرٌ» وقولّه تعالّى: الین إا أكالرا عل اليد 
َون إلخ صفةٌ كاشفةٌ للمطففينَ شارحةٌ لكيفية تطفيفهم الذي استحقوا به الذمّ 
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والدعاء أ ي إِذَا اكتالُوا منَ النّاسٍ مكيلّهم بحكم الشراء ونحوو E‏ 
وتبديل كلمة عَلَى بِمِنَ لتضمين الاكتيالٍ مَعْنى الاستيلاءٍ أو للإشارة إلى أنه اكتيالٌ 
مضرٌ بهم لكنْ لا علّى اعتبارٍ الضررٍ في حيز الشرط الذي يتضمئُه كلمةٌ إذَا لإخلاله 
بِالمَعْنى بل في نفس الأمرٍ بموجب الجواب فإنَّ المرادً بالاستيفاءِ ليس أخدّ الحق 
وافياً من غير نقص بل مجردٌ الأخذٍ الوافي الوافر حسبما أرادُوا باي وجو تيسرّ من 
شوو لحيل وكاتوا يقر كبس المكيل و ريك اکال والاحتيال فى دا 
وانامنا قبل ا للدلالة اق اذ اكش لقم لقا لف على الناس انم 
فشان لعدم فول اك لاال قبل إن يكوه لهم على الاين شي بطري 
الشراء ونحوه مع أنه الشائغ فيما بيتهم يقتضي أن يكونً معنى الاستيفاء ا 
لهم عليهم وافياً من غير نقص إِذْ هُو المتبادرٌ منه عند الإطلاقٍ في معرض الحقٌّ 
فلا یکون مداراً لذَمّهم والدعاءِ عليهم وحمل ما لهم عليهم على مَعْنى ما سيكونٌ 
ل ل E‏ 
كان أو مآلا يستدعي كود الاستيفاء بالمعنى المذكور حَتْماً وهكذا حال ما قل عن 

الفرّاِ من أن مِنْ وعَلَى تعتقبانٍ في هذا الموضع لاله حقّ عليه فإدًا قال اكتلتُ 
عليكٌ فكأنّه قال : أخذتٌ ما عليك وإذا قال : اكتلت منكٌ فكقوله : استوفيتٌ منك 


0 


فتأمل . 
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النصوص اللغوية: 


قال اتن قار : الكاف واف والشرن رن کار آى اش 
وكأنتٌ : اشتددت . 

قال الجوهري): (كان) إذا جعلته عبارةً عمًّا مضى من الزمان احتاج إلى 
حبر لأنهادل غلى”الزمان فق رل كان زيد غالا بوذا جعلعةغبارة عد 
حدوث الشيء ووقوعه : استغنى عن الخبرء لأنَّه دلّ على معئّى وزمان. تقول : 
كان الأمرٌّء وأنا أعرفه مذ كانَء أي مذ خُلِقَ. 

وقد تقع زائدة للتوكيد» كقولك: ويد كان منطلقاً ومعناه وطق قال 
الله تعالى : وکن أله عَفوا يَحِيمًا# [النساء: 96]. 

وتقول: كان كَؤْناً وكَيْنونَةَ أيضاً. وقولهم: لم يَكُء وأصله يكونُ. وتقول: 
جاءونى لا يكون ردا تعنى الاستثناء» كأنك قلت: لا يكون الآتى يدا : وکونه 
فَتَكُوّنَ: أَحْدَئَّهُ فحَدَتٌ. والكيانَةً: الكفالة. وكنتٌ على فلان أكون كَوْتاً» أي 
تقلت به. وَاكْتَنْتٌ به اكتياناً مثله . 


المعنى المشترك لكلمة (ك ون): 
الوجه الأول: كان بمعنى : ينبغى #إما کان بسر أن يَوْتَمَهُ آله اکت وَالْحَكم 


رم وود 14م 3 


م ور N‏ 2 2 
والشبوة ثم يفول لاس نوأ ادا لى من دوَنِ الہ 4# [آل عِمرّان: 79]. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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الوجه الثاني : كان: صلة في الكلام وكات 


م 
ا 
١‏ 
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الوجه الثالث: كان يعني : هو #دَلُوا كيف تكلم س كات في الْمَهْدِ صَِينًاك 
[مريّم : 29] . 

الوجه الرابع : كان (يفيد التفسير) #وكان اله عل ڪل َء ريا [الأحرّاب: 
27[ . 

الوجه الخامس: كان يعني : صار إل إبليس أسدَكيرٌ ون مِنّ الْككفرينَ © [ص: 
74]. 


e 1آآ-----‎ 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وکن اله د 
قال الفخر الرازي : 7-5 لَه يکل شَىْءِ لماك يعني علمه بكل شيء دخل 
وان لاقي جد مهل اناد تسكن اكنال شرع مكمه e e‏ 
تكميلاً للشرع وذلك من حيث إن قول النبي كَل يفيد شرعاً لكن إذا امتنع هو عنه 
يبقى في بعض النفوس نفرة» ألا ترى أنه ذكر بقوله ما فهم منه حل أكل الضب ثم 
لما لم يأكله بقي في النفوس شيء ولما أكل لحم الجمل طاب أكله مع أنه في 
بعض الملل لا يؤكل وكذلك الأرنب. 
قال الخازن : لوان أله يكل سَىْءِ يما أي دخل في علمه أنه لا نبي 
بعده. فإن قلت: قد صح أن عيسى عل ينزل في آخر الزمان بعده وهو نبي قلت 


2 


شىء شَىْءٍ عَليمًا# [الأحرّاب: 0]. 


إن عيسى ع ممن نبيء قبله وحين ينزل في آخر الزمان ينزل عاملاً بشريعة 


(1) التفسير الكبير. (2) لباب التأويل. 
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محمد ييا ومصلياً إلى قبلته كأنه بعض أمته (ق) عن أبي هريرة وه قال: قال 
رسول الله بي : «إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى» كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون ويتعجبون له» 
ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنةء وأنا خاتم النبيين». 


© قال تعالى: #وان الْإِضَن كَفْورًا» [الإسرّاء: 67]. 
قال القرطبي(": وان لشن كفو الإنسان هنا الكافر. وقيل: وطبع 
الإتسان كفوراً للنعم إلا من عَصمه الله» فالإنسان لفظ الجنس . 


قال ابن عجيبة27': ون الْإِشَنٌ كَثْورَا» بالنعم» جحودًا لهاء إلا القليلء 
وهو كالتعليل للإعراض. 

© قال تعالى: #وكان السَّيِطن لْوضن حَزُولا* [الفرقان: 29] 

قال الألوسي : #ركات الَّيِطَنُ لشن حَدولا» مبالغاً في الخذلان 
وهو ترك المعاونة والنصرة وقت الحاجة ممن يظن فيه ذلك» والجملة اعتراض 
مقرر لمضمون ما قبله إما من جهته تعالى أو من تمام كلام الظالم على أنه سمى 
خليله شيطاناً بعد وصفه بالإضلال الذي هو أخص الأوصاف الشيطانية أو على أنه 
أراد بالشيطان إبليس لأنه الذي حمله على مخالة المضلين ومخالفة الرسول 
الهادي عليه الصلاة والسلام بوسوسته وإغوائه فإن وصفه بالخذلان يشعر بأنه كان 
يعده في الدنيا ويمنيه بأن ينفعه في الآخرة وهو أوفق لحال إبليس عليه اللعنة. 

1 ور چ 4 د 
© قال تعالى: # هكم حير أَمَِّ ت أ جت للئّاس* [آل عِمرّان: 110]. 
قال القرطبي : #9 كم حير أن ا ت الاس فيه ثلاث مسائل : 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) روح المعاني . 
(2) البحر المديد. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
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الور يك ا ري و مسي يران 
الله بي يقول في قوله تعالى: #كُّكُمَ حير أَمَوِ أرجت للا قال: «أنتم تُتمّون 
ل a‏ 
هريرة: نحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام. وقال أبن عباس : 
هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وشهدوا بَدْراً والحُدِيبيَّة. وقال عمر بن 
الخطاب: من فعل فعلهم كان مثلهم. وقيل : هم أمّة محمد بء يعني الصالحين 
منهم وأهل الفضل . وهم الشهداء على الناس يوم القيامة؛ كما تقدّم في البقرة. 
وقال مجاهد: ## كُكُمْ ع أو لوعت للاس# على الشرائط المذكورة في الآية. 
وقيل : معناه (كنتم) في اللوح المحفوظ . وقيل مد اسك ر ا وقيل : 
a Ee SRE ERE‏ 
الكتب خير أمّةٍ. وقال الأخفش: يريد أهل أَمَةٍ» أي خير أهل دين ؛ 

وانشد: 


٠. 5 8 - * 5 5 2»‏ .م و 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل ياثمن ذو أمةٍ وهو طائع 


وقيل : هي كان التامَّة» والمعنى حُلِفتم ووجدثّم خير ر أَمَّةٍ. «فخير أمّة) حال . 

وقيل : كان زائدة» والجيق أت كر اتن بر اعد ري 
وجيران لنا كانوا كرام 

ومثله قوله تعالى : 3 کف کم 2 من کات في ألْمَهْدِ صيًا) [مريّم: 29]. وقوله: 
«رَأكُروا إذ ڪن ويلا كرك 4 [الأعرّاف: 86]. وقال في موضع آخر: 
«راذكروا د اس فيل [الأنقّال: 26]. وروى سفيان عن مَيْسَّرة الأشجعيّ عن أبي 
حازم عن أبي. هريرة « كم حَيْرَ أمَّةِ أرجت للا قال : تجرّون الناس بالسلاسل 
إلى الإسلام. قال النحاس: والتقدير عا هنذا كك ا یک ا وعلى قول 
مجاهد: كنتم خيرٌ امَو إذ SS‏ و 
صارت أمَّةٍ محمد ية خير أمَّةٍ لأن المسلمين منهم أكثر» والأمر بالمعروف والنهي 
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عن الك هم أنشن» فقيل : هذا لأصحاب رسول الله ية ؛ كما قال ىي : «خير 
الناس قرني» أي الذين بعثت فيهم . 

الثانية : وإذا ثبت بص التنزيل أن هذه الأمة خير الأمم؛ فقد روى الأئمّة من 
حديث عِمران بن حصين عن النبي َيه أنه قال : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم» (الحديث) وهذا يدل على أن أوّل هذه الأمة أفضل ممن بعدهم» 
وإلى هذا ذهب معظم العلماء» وأن من صحب النبي 4 ورآه ولو مرّة في عمره 
أفضل ممن يأتي بعده» وأن فضيلة الصحبة لا يعيلها عمل . 





(لب - ڪقل - زشد - فقه - تدَبْر - فكر - علم) 


ا النْبُ:: العقل الخالص من الشوائب وتا ڪر ل ولا اي4 
[البقرة: 269]. 

ا الحَقَل: القوة المتهيئة لقبول العلم عَم الْإَِنَ ما ل ينيك [العلق: 5]. 

8 الرْشْدُه اكتمال العقل فلا يؤتى من نقص ولد ا لاهم ريدو » 
[الأنيّاء: 51]. 

ا التَّدَبُوْه مراقبة الحدث إلى النهاية للوصول من ذلك إلى معرفة غاياته اأ 
درون اشرات 4 [محمد: 24]. 

ك امكو النظر في أجزاء الشيء الواحد جزءاً جزءاً للوصول إلى معرفته 
لاو بنفكروأ ينه أفشمم ما حل أله لسوت وار [الزوم: 18. 

ا الفِقَةُه هو التوصل إلى علم غائب بعلم حاضر فال هول التو لا يذو 


َفْمَهُونَ ثا [النّساء: 78]. 


ا الجلم: هو الخاتمة وهو إدراك حقيقة الشيء للوصول إلى الحكم عليه 
أا [الكهف: 65]. 
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قال ابن فار اللام والباء. أصل صحيح يدل على لزوم وثبات» وعلى 
خلوص وجودة. فالأوّل أك بالمكانء إذا أقام به» ل ورجل لَب بهذا 
الام ا لرك الات ارا 101 م لوان ومعناء اه فاه على 
وده أبداً. ومن الباب التلبية» وهو قوله: لَبّيْك. قالوا: معناه أنا مقيمٌ على 
طاعتك. ولعحن علي الحصدن وثنّي على معنى إجابة بَعْد إجابة. واللنيتث؛ 
الملبى: 

ومن الباب لَبْلَبَ من الشّيء: أشفق» فهو ملبلب. وقال: ويكون ذلك من 
التّباتِ على الود . وال لار اللت معروف» من کل شيء» وهو خالصه وما 
يُنْتَقَى منه» وك ورجل لبيب» أي عاقل. وقد لس يلت 
وخالصٌ کل شيء ا ومن الباب اللَبّق وهو موضع القلادة من الصدر› وذلك 
اا ا و 
للمتحرّم : متلبّب» كأنّه شدَّ ثوبه إلى لَب مشمّراً. ولَبَبُ الفرس معروف. وعلى 
بض اله الل من الل ما كان قري من جل امتصلة سهد وا شد عرد 
هذا قولهم : إن اللَّبّاب : الكلا. والأّبلاب: نَبْت. 

وقال الخليل/2): لَب لغة فيه. قال الفراء: ومنه قولهم لَبَّيْكَء أي أنا مقيم 
على طاعتك . ولعي غل لار کو ا ا لله وشكر ا وكان حقّه أن يقال 
لَبًا. ودْنَّ على معنى التأكيد» أي إلباباً بك بعد إلباب. وذكر الخليل: هو من 
قولهم: دارٌ فلان تلب داري» أي تُحاذيهاء أي أنا مواجهك بما تحبٌء إجابة 
لك. واللبُ: العقل» والجمع الألباب» وقد جمع على أَلّب. 


$ 





(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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| في القرآن الكريم: 
هدم 4 


© قال تعالى: ووا ار إل اوا آلب [البقرة: 269]. 

الالال وا 00١‏ آلأَبَِ4 أي ما يتعظ أو ما يتفكر في 
الآيات إلا ذوو العقول الخالصة عن شوائب الوهم وظلم اتباع الهوى وهؤلاء هم 
الذين أوتوا الحكمة ولإظهار الاعتناء بمدحهم بهذه الصفة أقيم الظاهر مقام 
المضمرهء والجملة إما خانه او اعراض ي 

قال أبو السعود : وما يََكَّرٌ) أي وما يتعظ بما أوتي من الحكمة أو 
وما يتفكر فيها وما يَدَّكَّرٌ إل ونأ الأب أي العقولٍ الخالصة عن شوائب 
الوهم والرّكونٍ إلى مشايعة الهوى وفيه من الترغيب في المحافظة على الأحكام 
الواردة في شأن الإنفاق ما لا يخفى» والجملةٌ إما حالٌ أو اعتراضٌ تذييلي . 

قال الخازن : وما يَدََكَرٌ إل ولوأ الأب أي وما يتعظ بما وعظه الله 
إلا ذوو العقول الذين عقلوا عن الله أمره ونهيه. 


(1) روح المعاني. (3) لباب التأويل. 
(2) إرشاد العقل السليم. 





لبث 606 


ا اللْبْتُ: النزول الطويل ظهَبَتَ هح أف سَ4 [المتكبوت: 14آ. 
ا الحَلُولُ: النزول الإجباري لاو حل وبا من دارهم4 [الزعد: 131. 


006 بور بع 


التبؤء: النزول في مكان مختار لميزة فيه ولد بر وى انيل ميا صِدَقٍِ»4 
ايونس : 93]. 

ا المَكتُ: نزول مع انتظار شيء أو قضاء حاجة #صَمَكْتَ غَيْرَ بٍ4 امل : 
22 . 


لا القُوَاءْ: نزول مع الإقامة والام تقرار الداء ِل لیا ا RE‏ 


یں ھا شی موی الک رن4 الزمر: 172. 
المَقَامُ: النزول الو جيه النهائي اَن ماما وَلَحْسَنٌ م4 [مريم: 173. 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(): اللام والباء والثاء حرف يدل على تمكث. يقال: لَك 
بالمكان: أقام . قال الله تعالى : لر ينوا إلا سَاعَة)4 [الأحقاف: 35] . 

قال الفبزور انادف 2 :للقت (ويْضَمُء واللَّبَتُ مُحَرَكَةً) واللّباتُ (واللْباتُ) 
US‏ الت لَبِتَّء كَسَمِعَ» وهو نادء لأنَّ المصدرً من فَعِلَ 


اد 
715 
al‏ 
9 
اد 
2 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) ا ا 





607 لبيك 


مو 


و : لل له 2-46 رو مع 
بالكسر» قياسه بالتحريك إذا لم يتعد٬‏ وهر لابث ليث والبثه ولمثه . والليثة» 
ت تر da‏ ے٥‏ رو سه 6 DS O‏ ¢ چ 
بالضم : التَوَقفٌ كالتلبثِ. واستلبثه : اسْتَبْطأه. وحَبيث لبيث تبيث: إتباع . وفْرَسٌ 
چ E‏ 0 2 م اه 
2 


قال الراغب”" : لبث بالمکان: أقام به ملازماً له. قال تعالى: يت فيه 
أف سََةِ4 [العنكبوت: 14]ء كينت سِدِنَ ف أَهَلٍ ملك [طه: 40]ء قال : ڪڪ 
ے ےپ ر و <> | لوس عم دوم وج 3ر > AF‏ لس > > لو 
شم قالوا يتا وما أو بض يوو قالوا ركم ألم بِمَا لَِنْثْر 4 [الكهف: 19]. ل لبا 


` َيه [النازعات : 46] » لر لتوا إلا سَاعَةٌ من پار [الأحقاف : 35] . 





في القرآن الكريم: 


5 7 8 > ع م <2 چ ی ا م چک ا ص 
© قال تعالى: ##وَلمَدَ أَرَسَلْنا ًا إل مومه ليث فيه ألف سَمَةَ | 


میت عام [العتكبوت: 14]. 


> عي سح وع 


قال ابن عجيبة : يقول الحق جل جلاله: (و) الله #وكقد اسلا ّا إل 
ومو فلت فيه أل سَةٍ إلا ميت اماك [العَنكبوت: 14] يدعوهم إلى الله وهم 
يؤذونه بالشتم والضرب حتى نُصرء فاصبر كما صبر» فإن العاقبة للمتقين. 

رُوي أنه عاش ألفاً وخمسين سنةء وقيل: إنه ولد في حياة آدم» وآدم يومئَلٍ 
ابن ألف سنة إلا ستين عاماً. وقيل: إلا أربعين. ذكره الفاسي في الحاشية. 
والمشهور: أن بينه وبين آدام نحو العشرة آباء. وروي أنه بُعث على رأس أربعين» 
ولبث في قومه تسعمائة وخمسين. وعاش بعد الطوفان ستين. وعن وَهْب أنه 
عاش في عمره ألفاً وأربعمائة» وقيل : وستمائة» تان اهلك الجركة فا أطرل 
الالتاء غا كيف وجدت الدنيا؟ قال: كَدَارٍ لها بابان» دخلت من أحدهما 


34 


١ 


(1) مفردات الراغب. (2) البحر المديد. 


لبث 608 


وخرجت من الآخر. ولم يقل : تسعمائة وخمسين سنة» لأنه» لو قيل ذلك» لجاز 
أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره» وهذا التوهم زائل هناء وكأنه قيل : 
تسعمائة وخمسين كاملة وافية العدد. مع أن ما ذكره الحق أسلس وأعذب لفظاًء 
ولأن القصة سيقت لذكر ما ابتلى به نوح ت5 من أمته» وما كابده من طول 
المعياترة4 ا اا E‏ أن 
إلى الغرض : وَجيءَ أولاً : بالسّنة ثم بالعام؛ لأن تكرار لفظ واحد في كلام 
واحد حقيق بالاجتناب في البلاغة. 


r‏ اح سا 


© قال تعالى: يتت سِنينَ ف أَهل ملين [طه: 40]. 

قال أبو السعود(": يتت سين ف هل م إذ لا ريب في أن الإجارة 
المذكورة وما بعدها مما وقع بعد الوصول إليهم» وقد أشير بذكر لبثه غك فيهم 
دون وصوله إليهم إلى جميع ما قاساه كل في تضاعيف تلك السنينَ العشر من 
فنون الشدائد والمكاره التي كل واحد منها فتنةٌ وأي فتنة. 

قال الخادن(2): «قَِنتَ4 أي مكثت سنن في اَهَل مني هي بلدة شعيب 
على ثمان مراحل من مصرء هرب إليها موسى» قال وهب: لبث موسى عند 
شعيب ثمانياً وعشرين سنة عشر سنين منها يرعى الغنم مهر زوجته صفوراء ابنة 
اجوو ااه مويه قا عد يعد ادنك لمح EEE‏ رب لحر 
عشرة سنة هارباً . 


ےہ ر وور 


۾ قال تعالى: لوَكَدَلِكَ بَعَتْتَهُمْ تلوأ بيهم ا قال من كم 
تر [الكهف: 19]. 

قال الفخر الرازي : #دَلَ قال مم كم ليتر ا4 أ کار ا في 

هذا الكهف : الوا ليشا بوم أو بعص رر قال المفسرون إنهم دخلوا الكهف 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) التفسير الكبير. 
(2) لباب التأويل. 


609 ليث 


غدوة وبعثهم الله في آخر النهارء فلذلك قالوا لبثنا يوماً فلما رأوا الشمس باقية 
قالوا أو بعض يومء ثم قال تعالی : الوا ربكم عر يما يشر قال ابن عباس 
هو رئيسهم يمليخارد علم ذلك إلى الله تعالى لأنه لما نظر إلى أشعارهم وأظفارهم 
وبشرة وجوههم رأى فيها آثار التغير الشديد فعلم أن مثل ذلك التغير لا يحصل إلا 
في الأيام الطويلة. 

قال الزمخشري : قال لا يرما أو بم يو4 جواب مبني على غالب 
الظن. وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب» وأنه لا يكون كذباً 
وإن جاز أن يكون خطأ #قالوا رَيّكُم َعَلَرُ بِمَا ر4 إنكار عليهم من بعضهم» وأن 
الله أعلم بمدّة لبثهمء كأ هؤلاء قد علموا بالأدلة أو بإلهام من الله أن المدة 
متطاولة» وأنْ مقدارها مبهم لا يعلمه إلا الله. وروي أنهم دخلوا الكهف غدوة 
وكان انتباههم بعد الزوال» فظنوا أنهم في يومهم» فلما نظروا إلى طول أظفارهم 
وأشعارهم قالوا ذلك. 


(1) الكشاف. 


610 


لبد 


(لبد - كفت - لفف) 
ا اللبِدُه التجمع الثقيل من جنس واحد ثقيل ¥ دوا بكرو عو لا [الجن: 
9 
ا الكفْت؛ التجمع غير المتجانس أو جل الإ 9055© كنك وأنو45 
[المرسلات: 26-25]. 


9 اللفيث: التجمع الذي ينضم بعضهم إلى بعض بالتدريج #فإذا ج وعد 


ج لد > ير 
لاخر جتنا بكر لفيا [الإسرّاء: 104]. 
2 2 


النصوص اللغوية: 





قال ابن فارس": اللام والباء والدال كلمةٌ صحيحة تدلٌ على تكرّسٍ السّيء 
بمفةا ترق e E a‏ 
وصار النّاس عليه لَبَداًء إذا تجمّعوا عليه. قال الله تعالى: ونم لا قم عبد أل 
َدَعْوهُ كاذو يك َه داك [الجن: 19]. ولْبّداً أيضاً على وزن فُعَلء من ألبَدَ 


2 
ص م 
2 


بالمكان» إذا أقام» والأسدٌ ذو لِبّدة» وذلك أن قَطِيمَته تتلبّدٌُ عليه لكثْرة الدّماء 
ومن الباب : أَلْبَدَ بالمكان: أقام به. واللْبّد الرْجلٌ لا يفارق منْزْله. كل ذلك 


)00 معجم مقاييس اللغة. 


611 لبد 


مقيسٌ على الكلمة الأولى. ويقال: لَبَدَ بالأرض لبوداً. وألبَدَ البعيرٌء إذا ضرب 
بذنّبه على عجُزه وقد تلط عليه» فيصير على عَجُزه كاللّبدة. ويقولون: ألْبَدَت 
الإبلُ» إذا تهيّآت للسَّمَنء وكأنّه شبّه ما ظهر من ذلك باللّبدة. ويقولون إن اللبيد: 
الجوالق. يقال: أُلبَدْتثٌ القربة» إذا صيّرتها فيه . 


قال الغو اند راحو وا ا فو 
الأسد لِبْدَة وهي الشعر المتراكب بين كتفيه. والأسد ذو لِبْدَةٍ. وفي المثل: «هو 
أمنع من لِبْدَةٍ الأسد». والجمع لِبَد. EUS‏ وقولهم: ما له 
سبد ولا لَبَرِّ السّبَدٌ: الشّعَرٌُ. واللَبَدٌ الصوف. أي ماله شية. والْبَدتُ الفرسَ فهو 
مُلْبَدٌء إذا شددت عليه اللْبْدَ. والْبَدْتُ السرج» إذا عملت له لِبْدا . والْبَدْتُ القربة: 
جعلتها في لَبِيدِء وهو الجوالق الصغير. وَاَلْبَدَ البعيرٌء إذا ضرب بذنّبه على عجزه 
وقد تَّلَطَ عليه وبال» فيصير على عَجُزه لِبْدَةُ من تَلْطِهِ وبوله. وَاَلْبَدَ بالمكان: أقام 
به. واَلْبَدتِ الإبل» إذا أخرج الربيع ألوانها وأوبارها وتهيّآت للسِمَنٍ. 


ا 3 5 رفوو ع م هيم ر 

ولَبَدَ الشيءٌ بالأرض» بالفتحء يبد لبوداً: تَلَبّدَ بهاء أي لصق . وتَلَبّدَ الطائر 
بالأرض» أي جثم عليها. وتَلَبَدَتِ الأرض بالمطر. ولَبِدَتٍ الإبل بالكسر تَلْبَدُ 
بدا إذا مَغِصَتْ من الصِلَْيانِ؛ وهو التواء في حيازيوها وفي غلاصِيهاء وذلك إذا 
أكثرث منه فتعْصٌ به. يقال: هذه إبلّ لّبادیء واف ل وَالْتَبَدَ الورق» أي تاد 
بعضه على بعض . وَالْتَبَدَتِ الشجرة: كثرث أوراقها. ولل التدى بالأرض. 
والتّلبيد أيضاً: أن يجعل المُحْرِمٌ في رأسه شيئاً من صمغ ليَتَلَبَدَ شعره بُقْيَا عليه» 

ر ا و 5 روو >وسدع و رر رم 5 
لئلا يَشْعَتْ في الإحرام. وقوله تعالى: #يقول أمدّكت مال لدا [البلد: 6]ء أي 


ا ا ا لحان لل أي مجتمعول. للد اا الذي لا يسافر ولا 


E 


(1) الصحاح في اللغة. 


لبد 62 


| ق القرآن الكريم: 


© قال تعالى: # دوا ين عد لدا [الجنّ: 19]. 


قال الزمخشري : « ٤دا‏ ين َيه ًا أي يزدحمون عليه متراكمين 
تعجباً مما رأوا ممن عباذته واقتداء أصحابه به قائماً وراكعاً وساجداء وإعجاباً پما 
تلا من القرآن» لأنهم رأوا ما لم يروا مثلهء وسمعوا بما لم يسمعوا بنظيره. وقيل 
معناه: لما قام رسولاً يعبد الله وحده مخالفاً للمشركين في عبادتهم الآلهة من 
دونه: كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه 
متراكمين. وعن قتادة: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأبى الله إلا 
أن ينصره ويظهره على من ناوأه. ومن قرأ «وإنه» بالكسر: جعله من كلام الجن : 
قالوه لقومهم حين رجعوا إليهم حاكين ما رأوا من صلاته وازدحام أصحابه عليه 
في ائتمامهم به. 


قال القرطبي©): «كَادوأ يكن َيه ِيَدَا4 قال الزبير بن العوّام: هم الجنّ 
حين أستمعوا القرآن من النبي بي . أي كاد يركب بعضهم بعضاً أزدحاماً 
ويسقطون» حرصا على سماع القرآن. وروى برد عن مكحول: أن الجنّ بايعوا 
زشؤل الله س ف هذه الليلة وكاتوا شيعن ألفا ؛-وفرغوا مك ته عبد انشقاق 
الفجر. وعن أبن عباس أيضاً : إن هذا من قول الجنّ لما رجعوا إلى قومهم 
أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب النبئ بي وأتتمامهم به في الركوع والسجود. 
وقيل: المعنى كاد المشركون يركبون بعضهم بعضاًء حرداً على النبن كَل . 


ل 8 


© قال تعالى: “يفوا ل 1 أا [البلد: 6]. 


(1) الكشاف. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 





63 لم 


2 


قال الخازن : اهدحت أي أنفقت مال لدا أي كثيراً من التلبيد الذي 
يكون بعضه فوق بعض . يعني في عداوة محمد يي . 

قال العر بن عبد السلام : «بّدَا4 كثيراً أو مجتمعاً بعضه على بعض ومنه 
اللبد لاجتماعه. 

قال ابن الجوزي( : يفول أَمَدَكتُ ماك ا ب أي + كثيرا فالآو عة ا 
فعل من التلبّدء وهو المال الكثير بعضه على بعض 


(1) لباب التأويل. (3) زاد المسير. 
(2) التفسير العظيم . 


لفن 614 


ننن 


(لباس - تؤب - جلاب - شابغ) 


- اللْبَاسُ: ما يستر القبح e Î o‏ لاسا وکری سوت [الأعراف: 26]. 

ا التَوْبُ: كل ما على الجسد لوَيَلِكَ ف4 [المدّر: 4]. 

_ السَابِعٌ + الدرع الواسعة 3 عمل ستبغاتٍ وَفَدْرٌ ی لسر © سا 111. 

ا الجلْبَابُ: القميص الواسع والخمار على الجلد لفل اكوك وبيك وف 
میں کوت لن من 12108 [الأحراب: 59]. 


615 لس 


لین 


(لبس - تر - ختجب - ختجز - شي - عَصَّى - خَمر) 


ا الأبسش: ستر الشيء فلا يتضح رل مَيْسُوا نى لول4 (القرّة: 42]. 

ا الشَر: المنع من النظر والمشاهدة وما كر شرو أن مد يک 
سد 4 فضت : 22]. . 

الححججبٌ والحِجَابُ: المنع من الوصول إلى الشيء بإقامة المانع A KY‏ 
عن رَه يوذ و4 [المطقفين: 15]. 

# الختاجرٌ: المانع من حاط شيعن کی چ ای اه ايل : 
1 

ا الهِشَاه: اللباس الذي يوضع فوق الوجه كله مباشرة رق حي 
أا 4 لإبراهيم: 50]. 

ا الخطاء: الإناء الذي يجعل فوق الشيء فلا يرى ولا يُرى #فكتفا عَنكَ 
عطاك مصرك الى حَدِيدٌ» اق : 22]. 

ف الحماز ا و ی 
31. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن قار 50 اللام والباء والسين أصل صحيح واحد» يذل على 


00 العم امقابيس 'اللغة. 





ان 66 


مخالَّظة ومداتحلة. من ذلك لَبِسْتٌ النّوبَ الْبَسّهء وهو الأصل» ومنه تتفرّع 
عي اله يقال: لَبَسْتٌ عليه الأمرّ يسه بكسرها. قال الله 
تعالى : #ولبستا ليهر ما يشوت( [الأنعام: 9]. وفي الأمر لَبْسَةُ ال 
بواضح واللَبْس: اختلاط 3 و بيت ا ST‏ 
اللباس» وهي امرأة الرّجْل؛ والرّوجٌ لِباسّها. 

واللّبُوس: كل ما يُلبّس من ثياب [و] ورع. ولابَسْتٌ الرّجلَ حنَّى عَرفْت 
باطته . ويستعار هذا فيقال: فيه مَلْبَسٌء أي مُستمتَعٌ وبقيّة. 

ولس الهودج والكعبة: ما عليهما من لباس» بكسر اللام. 

قال الحوهري1!2: انلتق لض در ولف ليفك انوت السو اللي 
بالفتح: مصدر قولك لَبَسْتُ عليه الأمر ألْبِسٌ» أي خلطت» من قوله تعالى: 
وللبستا عَلَيْهم كا يَلْبسُوت* . أيضاً: اختلاط الظلام. وفي الحديث: «في 
الأمر لَبْسَدٌ) بالضمء ای هة لمن را ا ال ولك 
EE‏ بالكسر مثله. ولِيْسٌ الكعبة والهودج: ما عليهما من لياس . 

ولِباسنُ الرجل: امرأته. وزوججها: لِباسها. قال الله تعالى: #هنّ لباس لک 
وَأ لباس لَه [البقرة: 187]. 

ولِباسنُ التقوى: الحياءً» هكذا جاء في التفسير» ويقال الغليظ الخشنُ 
القع و ق 

وقوله عانق :رع ا ارا وس ڪب [الأنبياء: ا 
وس بالأمر وبالثوب. ولابَسْتٌ الأمر : خالطته. ولابَمْتٌ فلاناً ا 
با ي وَالْتَبَسَ عليه الأمرء أي اختلط واشتبة 
والتَّلبيسٌ كالتدليس والتخليط» شدّد للمبالغة. ورجل لباس ولا تقل مَلبْسٌ. 


)00 الصحاح في اللغة. 


617 لين 


المعنى المشترك لكلمة (ل ب س) 
E‏ 
الوجه الأول: اللباس يعنى : الخلط #ول تَلِْسُوا الْحَقّ بلطل © [البَقَرَة: 42]. 
الوجه الثاني : اللباس يعني : السكن هن لباس لَك وَأ َس لباس لَه 4 [البقرة: 
7]. 
الوجه الثالث: اللباس يعني : الثياب التي تلبس يب ءام مَدَ ارلا علي لاسا 
يريك سيك [الأعراف: 26]. 


الوجه الرابع: اللباس يعني: العمل الصالح #رَلَاسُ القوى كرك حي » 
[الأعرّاف: 26]. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ولون ثابا حصا [الكهف: 1 


قال الالۈسى :ور نان شن 04 'الحفيرة اخسن الألوان والتسن 
RE GS‏ 
مذهبة للحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن . والظاهر أن لباسهم غير منحصر 
فيما ذكر إذ لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» وقيل يحتمل الانحصار ولهم 
ون ي اأنفس لا يأباء لجواز أنهم لا يشتهون ولا تلذ أعينهم سوى ذلك 
حاتم عن كعب قال: لو أن ثوباً من ثياب أهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من 
ينظر إليه وما حملته أبصارهم . 





)00( دوج المعاني. 
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© قال تعالى: ##هنَّ ل لباس لک وا نسم لباس 4 البكَرَة: 187]. 

اس العو هن لاس لک وتم يا ماس ل #داسسدافة سى ت 
الإحلالٍ وهو صعوبة الصبر عنهنَ مع شدة المخالطة وكُثرةٍ الملابّسة بهن» وجُعل 
كل من الرجل والمرأة لباسا للاأخر لاعنتاقهما واشتمال كل منهما على الآخر 
بالليل» أو لأن كلاً منهما يستّر حال صاحبه ويمنعُه من الفجور. 

قال الخازن : هى لاش اي م لاش ه4 أي سكن 
SS‏ 
اللباس اسم لما يوارى فيكون كل واحد منهما ستراً لصاحبه عما لا يحل كما جاء 
فى الحديث: «من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه». 

© قال تعالى: ی ءادم قد د ارلا کک لاسا بوری ا وَرِدسًا ولاس 

لتق * [الأعراف: 26]. 

قال القرطبي ° : فيه مسائل : 

الأولئ - قوله تعاليل: لیب ١ادم‏ د ارلا یک لاسا ری سَوْءيَك4 قال كثير 
من العلماء: هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة؛ لأنه قال: #ورى 
توگ وقال قوم : إنه ليس فيها دليل على ما ذكروه» بل فيها دلالة على 
الإنعام فقط 

قلت : القول الأول أصح. ومن جملة الإنعام ستر العورة؛ فبين أنه (سبحانه 
وتعالی) جعل لذريته ما يسترون به عوراتهم» ودل على الأمر بالتستر. ولا خلاف 
بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أغين لتاس : وأختلفوا في العورة ما هي؟ 
فقال أبن أي دب هي من الرجل الفرج نفسه» القبل والدبر دون غيرهما. 


0 إرشاد العقل السليم: (3) الجامع لأحكام القرآن. 
لباب التأويل. 
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لاا و 


قال الماوردي7): قوله عز وجل : ی ادم مد ارلا کہ لاسا بوارى سيك 
ورِنَاً وَلَاسُ النتَ4 نزلت هذه الآية في قوم من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة 
ويرون أن ذلك أبلغ في الطاعة وأعظم في القربة. 

وفي دخول الشبهة عليهم في ذلك وجهان: 

أحدهما : أن الثياب قد دنستها المعاصي فخرجوا عنها . 

والثاني : تفاؤلاً بالتعري من الذنوب فقال الله تعالى : لد ارلا ع لسا 
[الأعرّاف: 26] أي ما تلبسون من الثياب . فإن قيل : فليس ذلك بمنزل من السماء. 

فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه لما كان ينبت من المطر الذي نزل من السماء صار كالمنزل من 
الها 

والثاني: أن هذا من بركات الله» والبركة تنسب إلى أنها تنزل من السماءء 


سج 
ا د 


كما قال تعالى : ©#وَأَدَلْمَا اليد [الحديد: 25]. 


ف قال مالي رة نة لزن لست یک تن اسک تيل 

4 تم شلكو [الأنبياء: 80] . 

قال الفخر الرازي : وة صَنْصَةَ 1 اتن اكع EG‏ َ4 
أ سر4 وفيه مسائل : 

المسالة الأول * 'اللبوسن اللياسن»+ :قال اليس لكل حالة لبوستها. 

المسألة الثانية: لتحصنكم قرىء بالنون والياء والتاء وتخفيف الصاد 
وتشديدهاء فالنون لله عز وجل والتاء للصنعة أو للبوس على تأويل الدرع والياء لله 
تالس أو لذاوة أو للبوس: 

المسألة الثالثة: قال قتادة: أول من صنع الدرع داود ظ5 » وإنما كانت 


(1) النكت والعيون. (2) التفسير الكبير. 
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صفائح قبله فهو أول من سردها واتخذها حلقاًء ذكر الحسن أن لقمان 
الحكيم < حضره وهو يعمل الدرع» فأراد أن يسأل عما يفعل ثم سكت حتى 
فرغ منها ولبسها على نفسه»ء فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله قالوا إن الله تعالى 
ألان الحديد له يعمل منه بغير نار كأنه طين . 


© قال تعالى: ادها اله لباس الجوع وَالْحَوْفٍ* [التحل: 112]. 


عر a‏ ےم ص ر مد سرح 


قال الألوسي : ما مََدَهَهَا لَه لباس الْجُوع وَاَلْحَوَفٍِ» شبه أثر الجوع والخوف 
وضررهما الغاشي باللباس بجامع الإحاطة والاشتمال فاستعير له اسمه وأوقع عليه 
الإذاقة المستعارة للإصابة» وأوثرت للدلالة على شدة التأثير التي تفوت لو 
استعملت الإصابة» وبينوا العلاقة بأن المدرك من أثر الضرر شبه بالمدرك من طعم 
المر البشع من باب استعارة محسوس لمعقول لأن الوجدانيات لزت في قرن 
العقليات» وكذا يقال في الأول» ولشيوع استعمال الإذاقة في ذلك وكثرة جريانها 
على الألسنة جرت مجرى الحقيقة ولذا جعل إيقاعها على اللباس تجريداً» فإن 
التجريد إنما يحسن أو يصح بالحقيقة أو ما ألحق بها من المجاز الشائع» فلا فرق 
في هذا بين أذاقها إياه وأصابها به» وإنما لم يقل: فكساها إيثاراً للترشيح لثلا 
يفوت ما تفيده الإذاقة من التأثير والإدراك وطعم الجوع لما في اللباس من الدلالة 
على الشمول وصاحب «المفتاح» حمل اللباس على انتقاع اللون ورثاثة الهيئة 
اللازمين للجوع والخوف» والاستعارة حينئذ من باب استعارة المحسوس 
للمحسوس» وما ذكر أولاً أولى إذ لا يجل موقع الإذاقة وتكون الإصابة أبلغ 
ها ونقل عن الأصحاب أن لفظ اللباس عندهم تخييل» وبين ذلك بأن يشبه 
الجوع والخوف في التأثير بذي لباس قاصد للتأثير مبالغ فيه فيخترع له صورة 
كاللباس ويطلق عليها اسمه واعترض بأن ذلك لا يلائم بلاغة القرآن العظيم لأن 
الجوع إذا شبه بالمؤثر القاصد الكامل فيما تولاه ناسب أن تخترع له صورة ما 


(1) روح المعاني. 


621 لل 


يكون آلة للتأثير لا صورة اللباس الذي لا مدخل له فيه» وتعقب بأن صاحب 
«المفتاح» يرى أن التخييلية مستعملة في أمر وهمي توهمه المتكلم شبيهاً بمعناه 
الحقيقي فاللباس إذا كان تخييلاً يجوز أن يكون المراد به أمراً مشتملاً على الجوع 
اشتمال اللباس كالقحط ومشتملاً على الخوف كإحاطة العدو فلا وجه لقوله: 
صورة اللباس مما لا دخل له في التأثير» والقول بأنه لا يناسب مع الفاعل إلا ذكر 
الآلة للتأثير ما لم يصرح به أحد من القوم ولا يتأتى التزامه في كل مكنية» ألا 
تراك لو قلت: مسافة القريض ما زال يطويها حتى نزل ببابه على تشبيه المدح 
بمسافر ثبت له المسافة تخييلاً وما بعده ترشيح كانت استعارة حسنة وليس قرينتها 
آلة لذلك الفاعل بل أمر من لوازمه» ومثله كثير في كلام البلغاء. 


فإنه استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى 
عليه وأضاف إليه الغمر وهو في وصف المعروف استعارة جرت مجرى الحقيقة 
وحقيقته من الغمرة وهي معظم الماء وكثرته» وتقديم الجوع الناشيء من فقدان 
الرزق على الخوف المترتب على زوال الأمن المقدم فيما تقدم على إتيان الرزق 
لكونه أنسب بالإذاقة أو لمراعاة المقارنة بين ذلك وبين ! تيان الرزق. وفي مصحف 
أبي لباس الجوع وَالْحَوْفٍ)» بتقديم الخوف» وكذا قرأ عبد الله إلا أنه لم يذكر 
اللباس وعد ذلك أبو حيان تفسيراً لا قراءة» وروى العباس عن أبي عمرو أنه قرأ 
لوف بالنصب عطفاً على الَِاسَ4 وجعله الزمخشري على حذف مضاف 
وإقامة المضاف مقامه أي ولباس الخوف. وقال صاحب «اللوامح» يجوز أن يكون 
نصبه بإضمار فعل» وفي مقابلة ما تقدم بالجوع والخوف فقط ما يشير إلى عد 
الأمن والاطمئنان كالشيء الواحد وإلا فكان الظاهر فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف والانزعاج #يمًا ڪاو يعون فيما قبل أو على وجه الاستمرار 
وهو الكفران المذكور» و(ما) موصولة والعائد محذوف أي يصنعونه» وجوز أن 
رما را معي ري الب الصو قر E‏ 
المقدر المضاف إلى القرية بعد ما عادت الضمائر السابقة إلى لفظهاء وقيل: 
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عائدان إلى القرية مراداً بها أهلها. وفي»إرشاد العقل السليم»أسند ما ذكر إلى أهل 
القرية تحقيقاً للأمر بعد إسناد الكفران إليها وإيقاع الإذاقة عليها إرادة للمبالغة» 
وفي صيغة الصنعة إيذان بأن كفران الصنيعة صنعة راسخة لهم وسنة مسلوكة. 


© قال تعالى: اَهَل الكت لم تسوت ألْحَقَّ بالطل [آل عمران: 71]. 


قال البغوي : اَهَل التب لم تسوت الْحَقَّ يالْتططل4 تخلطون الإسلام 
باليهودية والنصرانية» وقيل: لم تخلطون الإيمان بعيسى 2535 وهو الحق بالكفر 
بمحمد ية وهو الباطل؟ وقيل: التوراة التي أنزلت على موسى بالباطل الذي 
حرفتموه وكتبتموه بأيديكم . 

قال ابن عطية : لم نِسُو الْحَقَّ4 معناه تخلطون» تقول لبست الأمر 
بفتح الباء بمعنى خلطته» ومنه قوله تعالى: #وللبستا عَلَيْهم ما يليسو )€ [الأنعام : 
9 وتقول: لبست الثوب بكسر الباء» قال ابن زيد: #الْحَقَّ# الذي لبسوه هو 
التوراة المنزلة» و«الباطل» الذي لبسوه به هو ما كتبوه بأيديهم ونسبوه إلى التوراة» 
وقال ابن عباس : #ألْحَنَّ4 إسلامهم بكرة» و«الباطل» كفرهم عشية» والآية نزلت 
في قول عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف» تعالوا نؤمن بما 
أنزل على محمد وجه النهار» ونكفر آخره» عسى أن نلبس على المسلمين أمرهمء 
وقال قتادة وابن جريج: للم لسوت الْحَقَّ بالطل معناه لم تخلطون اليهودية 
والنصرانية بالإسلام» وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيره الإسلام. 


00 


(1) معالم التنزيل . (2) المحرر الوجيز. 
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لبن 


النصوص اللخوية: 


لانن فار : اللام والباء النون صل صحيح يتفرع منه كلمات» وهو 
ابن المشروب. يقال: لبنيّه ألبهُ إذا سقيته اللّبن. وفلانٌ لابن أي عنده لبن» 
كما يقال تافر 

والمُلِنُ : الكثير اللَبّن. وناقة لَبئة: غزيرة. 

وإذا نَرَكَ لبثها في ضرعها فهي مُلْبِنَء وإن كانت ذاتَ لبن فهي لَبُونَء غزيرةً 
كانت أو بكيئة . ١‏ 

ورجلٌ مَلبونء إذا سَفِهِ عن كثرة شرب اللَّبّن. وأما الفرس الملبون فالذي 
يی باللّبن : يُلّر به . 

زيقال: كو لبن غنيك ولننها» أي كورذوات الذر متها اوسا شد عن هذا 
الباب [اللّبن]: وجّع العُنق من الوسادء يقال رجل لَينّء إذا كان به ذلك الوجع . 

ومنه القّبنة من الطّين. قال ابن السكّيت: هو أخوه لبان أمّه ولا يقال بِلَبّن 
هة إنمااللين الذي شرب 

والذي انك :ابن الشكيت فغير مك أن ذلك ماخوة من اللين المشروت» 
كأنّهما تلابّنا لباناًء كما يقال تقاتلا قتالاً. وكان ينبغي أن يقول: هو من اللَبّنء 
ولكنّه لا يقال بلبن أمّه إنّما يقال يلبان أمّه. ومما يقارب هذا اللَّبّانَ: الصدرء بفتح 
اللام. والنّبان: الكُندرء کا كمسا لكر 


(1) معني قان اله 
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والقياس فيه واحد. وفك الا وهي الحاجة. وقد يمكن أن يُحمل على 
الباب بضرب من القياس» إلا أنه إلى الشّذُوذ أقرب. 

قال الفيروزآبادي: اللَّبْنُ: الأكلٌ الكثيرٌء والضَّرْبُ السَّدِيدٌ e‏ 
ع جَبَلُ م» وبالكسر: مِن خدودِ الحَرّم على طريقٍ اليمن. وككتّف: المَضُروب 

من الطين مُرَبّعاً للبناءء ويقالٌ فيه لكر وبِكْسْرَئَيْن » كايل تق ولَبّنَ تَلْبيناً : 
اله ومكليا د فصن فيه اللات اون وككتِفٍ : مُحِبُ اللَبّنِ وشاريُه . ولَبَنُ 
كل شجرة: ماؤها EE‏ > کمُځين» i‏ ذاٿ لَبَنِء 
أو ترك في ضَرْعِها. أو اللَبُونُ واللَبُونَةٌُ: ذاث اللّبَنِء غَزِيرةَ كانت أو بَكِيّةَ جمعه : 
يان لين وين ولا . وعُشْبٌ مَلْبَنَ: تَعْرّرُ عليه ألْبان الماشية. ولْبِنَهُ يليه ويلبنه : 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لمن بَيْنِ درن ودم لب [التحل: 66]. 


قال القشيري27': سَخَرّها لكم» وهيأها للانتفاع بلحمها وشحمهاء وجِلْدِها 
وشَّعْرها ودَرّهاء وأصلها ونَسْلِها . ثم عجيبٌ ما أظهر من قدرته من إخراج اللبن - 
مع صفائه وطعمه وتَفْعِه - من بين الروث والدم» وذلك تقدير العزيز العليم. 
والذي يقدر على حفظ اللبن بين الروث والدم يقدر على حفظ المعرفة بين وحشة 
الله من وجوهها المختلفة . 

قال ابن عجيبة : لبا حَاِضًا © من روائح الفرث» صافيًا من لون الدم. 
الع" ES O AS ES‏ ومع ذلك فلا 





(2) لطائف الإشارات. 
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يُغير له لوتًا ولا طعمًا ولا رائحة. وعن ابن عباس : «إن البهيمة إذا اعتلفت» 
وانطبخ العلف في كرشها. كان أسفله فرثّاء وأوسطه لبنّاء وأعلاه دمًا). 

© قال تعالى : #وَأبرٌ من لبن لَّرَ يعر طَعْمُهُ 4 [محَمّد: 15]. 

قال الألوسي: ر ين لم ل يرد 207 »ام يعهورام يبر تارم 

قال الشوكاني 0 اب تن أ كر بک تة أي : لم فن كما تخر 
ألبان الدنيا؛ لأنها لم تخرج من ضروع الإبل والغنم والبقر. 

قال الخازن” : وبر من ل لَرَ يميد طْحَمُمُ 4 يعني كما تتغير ألبان الدنيا فلا 
بره اا ول قارضا ولا ما يكره من الطعوم. 


(1) روح المعاني. (3) لباب التأويل. 
)2( فتح القدير. 


لجأ 


(لَجا - حصن - أؤى - خرن - صم - لاد - الّتحد) 
هذا الملا العف وجو ما خط هس E‏ لم22 
ا إ4 [التوئة: 118]. 

9 الجضن: سياج منيع يحيط بالمدينة يمنع اقتحامها من العدو #وظرا انر 
امنهر حضوم من 4 [الحشر: 12. 

المأؤى: المكان الآمن من كل ما تكره لِد يِدَرَوَ التاق ل ندحا ج 
ارک 4 [النجم: 15-14]. 

_ المَخُرَنٌ: المكان الذي تحفظ فيه به الشيء الفمين اعلق عل خراپن 
الرض إن حفيظ علب إبوسف: 55]. 

ع الحاصمُ: الأماكن الرئيسية التي تعصم أهلها من الغزو قد ستاو إل 
ES‏ ين الم 6ل لک عام لوم من مر أ ِل من يحم وما 
تما الموج فكت من ارقن إهود: 43]. 

ا الملاةٌه من تحتمي به لقوته فتقف خلفه فد يلم ن أل ا 
سک و 0 163 . 

ع المُلْتَحَدُه مكان خفي إلى جانبك تستتر به عند الخوف اول يَحَدَ من دوزي 

تدا [الكهف: 127. 


627 لحأ 


ا النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس: اللام والجيم والهمزة كلمة واحدة» وهي اللَّجَأْ والملجأ : 
المكان يُلتجأ إليه. يقال: لجأت والتجأت. 

قال الجوهري2): لَجَأْتٌ إليه لَجَأْ بالتحريك وملجاً والْتَجَأْتُ إليه» بمعنّى . 
امرض لها لَجَاً ومَلْباً. والتَلْجقَةٌ الإكراه. والْجأَثُهُ إلى الشيء: اضطررته إليه. 
وأَلْجَأتُ أمري إلى الله : أَسَنَدْتٌ. 

قال ابن منظور !© : لجا إل الشيء A‏ ولخو ولج ولّجىّ 
لَجَاًء وَالْتَجَأء وألْجأث أمْري إلى الله: أ وفي حديث گغْب» رضي الله 
عنه : “نكن ي ا فقد تحرج من فب الإشلام). 
يقال: لَجَأْتُ إلى فلان وعنه» والتَجَأْتُ ولات إذا اسْتَئَدْتَ إليه واعْتَضَدْتَ به 
أو عَدَلْتَ عنه إلى غيره» كأنه إشارةٌ إلى الخُروج والانفراد عن المسلوين . وأَلْجَأَه 
إلى الشيءٍ: اضْطرَّه إليه . وألْجَأه عَصَمه. 

E OS‏ والجيع اج ويقال: أَلْجَأتٌ فلاناً إلى الشيء 
إذا حَصَّئْته في مَلْجِإِء ولَجَإِء والْتَجَأتٌ إليه الْتِجاءَ . 


1 ي القرآن الكريم: 


قال تعاق ١‏ ارا أن نلا نا 


قال الألوسي : #وَطتُوا آن لا ملكا يى لَه ! 0 


0 


0 


ع( 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) اللسان. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) روح المعاني. 








لجأ 628 


من سخطه إلا إلى استغفاره والتوبة إليه سبحانه» وحمل الظن على العلم لأنه 
المبامنت لهم: 

قال الخازن : أن لا مَنبجا» يعني لا مفزع ولا مفر لين لَه إل إ4 
ولا عاصم من عذابه إلا هو. 

قال القرطبي : وتوا أن لا ملا يِن أله إل له أي تيقنوا أن لا ملجاً 
يلجئون إليه في الصفح عنهم وقبول التوبة منهم إلا إليه. قال أبو بكر الورّاق: 
التوبة النصوح أن تضيق على التائب الأرض بما رَحُبت» وتضيق عليه نفسه؛ كتوبة 
كعب وصاحبيه . 


(1) لباب التأويل. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


629 لج 


لح 


ل الجاع التمادي في العناد وتردده في الفعل ای هذا الى of‏ ِن اسك 
رده بل لوا ف عر وٍ4 [الملك: 121. 

ا السَفَهُ: خفة النفس لنقصان العقل اول وا اشنم امو كك4 اشد: 5]. 

8 الانفضاض: انفصال الجزء عن الكل فرادى ردا راو رة او هو انف 
إلا ورك با [الجمعة: 111. 


فى مله م 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر (: اللام والجيم أصلّ صحيح يدل على تردٌّد الشيء بعضه 
على بعض» وترديد الشيء . من ذلك اللجاجء يقال : َج يَلَجُّ وقد لججتٌ على 
قَعِلت لَجََجاً ولَجَاجاً. ومن الباب لح البحرء وهو قاموسّهء وكذلك لْجُته» لاله 
يتردّد بعضّه على بعض . يقال: التجّ البحرٌ التجاجاً. وفي الحديث: «مَّن ركب 
البحر إذا التجّ فقد برئث منه الذَّمّة». والسّيف يسمّى لبَاء وإنّما هذا على التشبيهء 
كأنّه فم أمره فشبّه بِلّجّ البحرء ومن ذلك حديث طلحة: «فقدَّمُوا فوضعوا اللّجٌّ 
على قَفىَ و يا . ويقال: E‏ 


)عب ا 





لج 630 


الجر : ويقولون: في فوا فلانٍ لَّجاجَة» وهو أن يَحْفِقَ لا يسكن من الجوع. وهو 
من اللّجَاجء واللّجِاجٌ الطّلام : اختلاطه» وهو مشبّه بالتجاج البحر. ويستعار هذا 
ل ديد السو اد 

قال الجوهري: لَجِجَتَ بالكسرهء تَلَحُ لجاجاً ولَجاجَةًء فهو لجوج 
ولجوجةٌ. الهاء للمبالغة. ولَّجَجْتٌ بالفتح تلح لغة. والمُّلاجّة: التمادي في 
الخو وضبحت لخة اا أي مرا والْتَبَّتِ الأصواتٌ» أي 
اختلطت. وجه الماء بالضم : معظمُهء وكذلك اللّج. ومنه بحر لبن . واللّجُ 
اداه تقار فق لقي أ ماقت اللكة وال البحر الْتجاجاً . 


E 
مع‎ 


في القرآن الكريم: 





© قال تعالى: أو كَظَلْمَتٍ فى بحر لَبِيَ4 [النور: 40[ . 


قال الفخر الرازي: وأما البحر اللجي فهو ذو اللجنة التي هي معظم الماء 
الغمر البعيد القعرء وفي اللجي لغتان كسر اللام وضمهاء وأما تقرير المثل فهو أن 
البحر اللجي يكون قعره مظلماً جداً بسبب غمورة الماء» فإذا ترادفت عليه الأمواج 
ازدادت الظلمة فإذا كان فوق الأمواج سحاب بلغت الظلمة النهاية القصوى»› 
فالواقع في قعر هذا البحر اللجي يكون في نهاية شدة الظلمة» ولما كانت العادة 
في اليد أنها من أقرب ما يراها ومن أبعد ما يظن أنه لا يراها فقال تعالى: ل 
يكذ يها وبين سبحانه بهذا البلوغ تلك الظلمة إلى أقصى النهايات ثم شبه به 


الكافر فى اعتقاده. 
قال الزمخشري: اللجيّ: العميق الكثير الماء. منسوب إلى اللج وهو 
(1) الصحاح في اللغة. (3) الكشاف. 


(2) التفسير الكبير. 


631 لج 


معظم ماء البحر. وفي للْتج4 ضمير الواقع فيه 9ل يگ با مبالغة في لم 
يرها؛ أي: لم يقرب أن يراها؛ فضلاً عن أن يراها . 


© قال تعالى: #وَلَرْ رتهم وَكَتَفَنَا ما بهم ين صر لجأ [المؤمنون: 75]. 

قال الألوسي"'": #وَلَرُ متهم مَكَتَفنا ما بهم يّن صر ج4 أي من سوء 
حال» قيل: هو ما عراهم بسبب أخذ مترفيهم بالعذاب يوم بدر أعني الجزع عليهم 
وذلك بإحيائهم وإعادتهم إلى الدنيا بعد القتل أي ولو رحمناهم وكشفنا ضرهم 
بإرجاع مترفيهم إليهم الجأ لتمادوا . 

قال الخازن27): ولو رتهم وَكََفنَا ما بهم يّن صر 4 أي قحط وجدوبة 


هه 


##للجوأ» أي لتمادوا. 
© قال تعالى: لمن هدا آلف رشک إن أَمَسَكَ ركم ل 


ونقور [الملك: 21]. 

قال القرطبي : «أمَنَ هَدَا الى يف4 أي يعطيكم منافع الدنيا. وقيل 
المطر من آلهتكم. إن أَنَسَكَ4 يعني الله تعالى رزقه. #بل لجأ أي تمادوا 
وأصروا. 

قال البيضاوي: إن أَمْسَكَ رِدْكَةُ4 بإمساك المطر وسائر الأسباب المخلصة 
والموصلة له إليكم. #بل لجا تمادوا . 

قال ابن الجوزي : لأسن هدا الى رف4 المطر وغيره إن امس( الله 
ذلك عنكم #بل لَجُّأْ ف عر أي : تمادٍ في كفر ثور عن الإيمان. 


(1) روح المعاني. (4) أنوار التنزيل. 
(2) لباب التأويل. (5) زاد المسير. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. 


لحد 632 


لحد 


(لحد - جحد - شرك - كقر - ازْتَد) 


« الإلْحَادُ: الميل إلى الباطل لإضعاف الحق لار رد فيو بإتكاع بطر 
a‏ عَذَانٍ در © [الحج: 25]. 

ا الخد نفي ما في القلب لودو ا واسيقتها اشم ننا ذلا رمل 4 [التّمل : 
14. 

9 الشَزِك: أن تجعل لله نذا لن أله ل يمير أل شرك بد 4 [النساء: 148. 

الكفْؤه جحود الو حدانبة إو تك 1 كف ب 4 [الجقرة: 41]. 


8 الوذه الخروج من الإيمان إلى الكفر . 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: اللام والحاء والدال أصلٌ يدل على ميل عن استقامة. 
يقال: أَلْحَدَ الرّجلٌء إذ مال عن طريقة الحقٌّ والإيمان. وسمِّي اللَّحِدٌ لأنّه مائل 
في أحد جانبي الجَدّثْ . يقال: لحَدّت الميْتَ وألحدت . والمُلْتحَد الملجأ. سمي 
بذلك لأنَّ اللاجئ يميل إليه . 

قال الجوهري20): ألْحَدَ في دين الله» أ خاو غه وغدل واه اد 
وقرئ: اث الى يُلْحِدُوت إَهٍ4. ا مثله. وأَلْحَدَ الرجل» أي ظلم 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





633 لحد 


ا وأصله من قوله تعالى: ومن يرد فيو بإلكار بار [الحج: 25]» 
أي إلحاداً بِظُلَم ؛ والباء فيه زائدة. وال الي : الشقٌّ في جانب القبرء 
واللّحْدُ بالضم لغة فيه. : تقول كدت للقي لخدا و الخدت له أيضاء فهو ملحد: 
والفلكة الا لذن الاج ميل إليهه 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالی : # ساٹ ازى يُلْحِدُوت إل امج [النحل: 103]. 





قال ابن عاشور" : وألْحَد: مثل لَحَد» أي مال عن القويم . فهو مما جاء من 
الأفعال مهموز بمعنى المجرد» كقولهم: أبان بمعنى بان. فمعنى # بلجذوت) 
يميلون عن الحقّ لأن ذلك اختلاق معاذير» فهم يتركون الحقّ القويم من أنه كلام 
منرّل من الله إلى أن يقولوا #يعلمم مک4 فذلك ميل عن الحقّ وهو إلحاد. 

ويجوز أن يراد بالإلحاد الميّل بكلامهم المبهم إلى قَصدٍ معين لأنهم قالوا : 
# لما بعلم ر4 وسكتوا عن تعيينه توسعة على أنفسهم في اختلاق المعاذيرء 
فإذا وجدوا ساذجاً أبَلّهَ يسأل عن المعني بالبشر قالوا له: هو جبر أو بَلعام» وإذا 
توسّموا نباهة السائل تجاهلوا وقالوا: هو بشر من الناسء فإطلاق الإلحاد على 
هذا المعنى مثل إطلاق الميّل على الاختيار. 

قال الشعراوي”© : ويُلحِدون إليه: يميلون إليه وينسبون إليه أنه يُعلّم رسول 
الله كله . 


© قال تعالى: لوس برد فيه بِإِلّصا ام بظأرِ» [الحخ: 25]. 


(1) التحرير والتنوير. (2) تفسير الشعراوي. 





لحد 634 


قال القرطبي(): ومن يرد فيو بإلكان لو4 شرط؛ وجوابه #نُذِفَهُ من 
عَدَابٍ أيرٍ). والإلحاد في اللغة: الميل؛ إلا أن الله تعالى بِيّن أن الميل بالظلم هو 
المراد. واختلف في الظلم؛ فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «ومن يرد فيه 
بإلحادٍ بظلم» قال : الشرك. وقال عطاء: الشيزك والقتل . وقيل : معناه صيد 
حمامه» وقطع شجره» ودخوله غير محرم . 

قال الطبري: لون برد فيه بإلكام بظلر نرنه د من عدا یر4 ES‏ 
تعالى ذكره: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» وهو أن يميل في 
البيت الحرام بظلم. حدثني على» قال: ثنا أبو صالح» قال: عن علىّ»ء عن ابن 
عباس» قوله: #وس يرد فيه بإلكام بِظلَر 4 يقول: بشرك. 


عن ابن عياس» قوله: ##ومن يرد فيه اكام بظلو نذه يِن ذا اليم 


لقَه 
0 ل اما بي فتظلم من لا 


يظلمك 


ا 


© قال تعالى: #ولن جحل من دونو ملتحنا» [الكهف: 27]. 


ا 


قال الزمخشري: #ولن يَحَدَ من دونو ملَتَا) ملتجأ تعدل إليه إن هممت 


بذلك. 
قال ابن کثیر : اون تعد من دونه ملتسا عن مجاهد: ملتحداً قال: 
ملجاً . وعن قتادة : ولا ولا مولى. قال ابن جرير: يقول: إن أنت يا محمد لم تتل 
ما أوحى إليك من كتاب ربك» فإنه لا ملجأ لك من الله . 
© قال تعالى: #وذروا الِب يڏوت ف أسْمَليدء 4 [الأعراف: 180] . 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. (4) تفسير ابن كثير. 


635 لحد 


قال الخازن" : ودروا ان يلوثوت ن سيد معنى الإلحاد في اللغة 
الميل عن القصد والعدول عن الاستقامة. 

قال المحققون: الإلحاد يقع في أسماء الله تعالى على وجوه: أحدها: 
إطلاق أسماء الله عز وجل على غيره. 

الوجه الثاني : وهو قول آهل المعاني أن الإلحاد في أسماء الله هو تسميته بما 
لم يسمٌ به نفسه ولم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة. 

الوجه الثالث: مراعاة حسن الأدب في الدعاء فلا يجوز أن يقال: يا ضار يا 
مانع يا خالق القردة على انفراد» بل يقال: يا ضار يا نافع يا خالق الخلق. 

الوجه الرابع: أن لا يسمي الله العبدٌ باسم لا يعرف معناه فإنه ربما سماه 
باسم لا يليق إطلاقه على جلال الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز أن يسمى به لما فيه 
من الغرابة. 


(1) لباب التأويل. 


لحف 
لحف - حتقي) 
الإلحاف: شدة الإلحاح في طلب الشيء من الآخر ل سوت الاس 
اا4 رة 213]. 
الإخفاء: شدة E‏ في المطالبة بالحق من الآخر إن كوه نڪ 


<> ل امه : 157 


1 ا المحب يستقبل الآخر بقول حسن واحترام افر فك و 
بإ كن ہی حَينَا4 امريم: 147]. 


عاد 
Cî‏ 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس'": اللام والحاء والفاء أصل یدل على اشتمال وملازمة. 
قل ف لاف اف . ولاحَقّه: لارَّمَّهِ. وألْحَف السّائل: أل . 

قال الجوهري© : الْتَحَفْتُ بالثوب : تغطّيت به. واللّحافٌ: اسم ما يُلْتَحَكْ 
به. وکل شيء تغطَلِيتَ به فقد الْتَحَفْتَ به. ولَحَفْتُ الرجل ألْحَفُهُ لَحْفاً: طرحت 
عليه اللحاف» أو غطيته بثوب. 

ولاحَفْتٌ الرجل مُلاحَفَةَ: كائَفْتُهُ. وأَلْحَفَ السائل: ألمّ. يقال: ليس 
للمُلْحِفٍ مثل الردٌ. والمِلْحَفَةٌ واحدة المّلاجِف. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


637 لحف 


لے و ا او ی كبا بقال 
إزار ومِنْرّر وقرام ومِقْرّم» قال: وقد يقال مِلْحفة ومقُرمة وسواء كان الثوب سِمْطاً 
أوفطناء ويقال له لحاف. ولح حاف : الا ا جعله له 
لحا 


: 
6١ 


222 تيا :00 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: «لا يكرت الكائت إلْكاا © (البقرة: 273]. 

قال الفخر الرازف: ول علوت الاس لاا 4 معناه أنهم سكتوا عن 
السؤال لكنهم لا يضمون إلى ذلك السكوت من رثاثة الحال وإظهار الانكسار ما 
يقوم مقام السؤال على سبيل الإلحاف بل يزينون أنفسهم عند الناس ويتجملون 
بهذا الخلق ويجعلون فقرهم وحاجتهم بحيث لا يطلع عليه إلا الخالق» فهذا 
الوجه أيضا مناسب معقول وهذه الآية من المشكلات وللناس فيها كلمات كثيرة» 
وقد لاحت هذه الوجوه الثلاثة بتوفيق الله تعالى وقت كتب تفسير هذه الآية والله 
أعلم بمراده. 

قال الخازن : الا يكرت الكائت إنكائاً4 يعني إلحاحاً قيل: إذا كان 
عنده غداء لا يسأل عشاء وإذا كان عنده عشاء لا يسأل غداء وقيل لا يسألون 
الناس أصلاً لأنه قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وهو ترك المسألة فعلم 
بذلك أنهم لا يسألون ألبتة ولأنه قال تعالى: #تَمَرِفُّهُم بيهم ولو كانت 
المسألة من شأنهم لما كانت من معرفتهم بالعلامة حاجة فمعنى الآية ليس يصدر 
منهم سؤال حتى يقع فيهم إلحاف. فهم لا يسألون الناس إلحافأ ولا غير إلحاف 
(1) تهذيب اللغة. (3) لباب التأويل. 
(2) التفسير الكبير. 


لحف 638 


عن أبي هريرة أن رسول الله ئي قال : «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى 

غنى النفس» عنه أن رسول الله بيه قال: «ليس المسكين الذي ترده اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به 
فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل». 

قال انق لسغد :و الات زا أي ااا وهو أن 
يلام السائلٌ المسؤولَ حتى يعطيّه من قولهم لُحفني من فضل لِحافِه أي أعطاني 
من قشل ما عنده والمعق لا يسالوتهم شيعا وان سالرا لحاجة اصطرتهم إلية لم 
يُلِحَواء وقيل: هو نفيٌ لكلا الأمرين جميعاً . 


(1) إرشاد العقل السليم. 


639 لحق 


لحق 
(لحق - أذرك) 


اللْحَاقُ: اللحاق بمن تتبعه لمصلحة اللاحق نفسه #وءاحرن من لما يفوا 
4 [الجمعة: 3]. 

8 الإذواك: الوصول إلى من يحاول التهرب منه حى إا رة لرن ال 
منت 4 ايونس : 190 ل عت درک ولا عى 4 الله: 77]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار اللام والحاء والقاف أصل ال على إدراك شىءِ وبلوغه 
إلى غيره. يقال: لَحِقَ فلانٌ فلاناً فهو لاحق. واألْحَقَ بمعناه. وفي الدعاء: «إن 


داك الاو كله یلو معنا ا ی و فا ا 
ANS NEE EO A ÎS‏ 


قال الجوهري7©): لَحِنَّهُ ولجم به لّحاقاً بالفتح» أي أدرکه؛ وأَلْحَقَّهُ به غيره. 
وال اها ممعت ا وفي الدعاء : (إِنَّ عذابكَ بالكفار مُلْحِقٌ» أي لاجِقٌء 
والفتح أيضاً صواب. ولَّحِقَ 0 أي ضَمَر. وَالمُلْحَقُ الدعِئٌ المُلْصَقٌ. 
واا اة أي اذّعاه. وتَلاحَقَت ت المطاياء أي لَّحِقّ بعضها بعضاً انلف 
بالتحريك: شيء يَلْحَقُ بالأوّل. وَاللَّحَقُ أيضاً من التمر : الذي يأتي بعد الأول. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





في القرآن الكريم: 


1 ا 


© قال تعالی : الین لم يَلَحَقَواْ بم آآل عِمرّان: 170]. 


قال الألوسي(" : ياي لم يَنحَفُواْ م أي بإخوانهم الذين لم يقتلوا بعد في 
e‏ َأ Ch‏ ابو لمعن انوع بكرا يندهم 
وهم قد تقدموهم. ويجوز أن يكون حالاً من فاعل حف أي لم يلحقوهم 
بحام ع اويل بعد في ا 

قال الشعراوي : « وسرو يادي كم فا م4 ويلحقوا أي يأتوا بعدهم» 
فالشهداء يقولون: إنهم سيأتون لنا وما داموا سيأتون لنا فنحن تُحب أن يكونوا 
معنا في النعيم والخير الذي نحيا فيه. وكل منهم يشعر بالمحبة لأخيه» لأنه يعلم 
قول الرسول ي : «لا يكمل إيمان أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه». 


5 


© قال تعالى: ارين منم لما يلحَفُوأ بوم وهو الع € [الجمعة: 
3[. 
قال الشوكاني : وحن ْم معطوف على الأميين أي: بعث في 
الأميين» وبعث في آخرين منهم #لمًا يلَحَقُواْ بم ذلك الوقت» وسيلحقون بهم من 
سن اوش منرت عن لرن الأز ناف « لني 4ه الى ر ارين 
قال أبو السعود“ : لوَبَاحْرِنَ مم4 عطف على الأميِينَ أو عَلى المنصوب 
CU E‏ 
الصحابة إلى يوم الذّين فإنَّ دعوَهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ وتعليمَةُ يعم الجميعَ نَا 
ا لحَقُوأ ب صفةً لآخرينَ أي : لم يلحقُوا بهِمْ بعدُ وسيلحقون. 


(1) روح المعاني. (3) فتح القدير. 
)2( تفسير الشعراوي. (4) إرشاد العقل السليم. 


641 لحم 


لحم 
| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارمر(1 : اللام والحاء والميم أصلٌ صحيح يدل على تداخُلٍ» 
كاللّحم الذي هو متداخِلٌ بعضّه في بعض. من ذلك اللهم :وت الحرث 
ملكقة لمعي أحدهما تَّلاحُمُ الناس : تداخُلّهِم بعضهم في بعض . 

والآخر أن القتلى كاللّحُم الملْقّى. واللّحيم: القتيل 

ورج تمد باكر للف ولاحِمء إذا كان عنده لحم» كما يقال: تامر. 

وَألْحَمْتُكَ عرض فلانء إذا مكنته منه بِشَيْمِهء كأنّك جعلت له لُحمةٌ يأكلها. 

ويقال + لاختتاين الشكين و ت بجعت 

ورجلٌ لَحِمٌ : مشتهي اللّحم؛ ومُلحِمٌء إذا كان مُطْعِمَ اللّحم . 

والشَّبَة المُتَلاحِمّة: التي بلعّت اللّحم. ويقال للرَّرْع إذا خُلِق فيه القّمح: 

ويقال: لعفت للحم عن العظم: قشرته. وحَبْلٌ مُلاحَمٌ: شديدٌ القتل . 

قال الراغب2 : اللحم جمعه: لحام» ولحوم» ولحمان. قال: ولحم 
َلْخِنْزِرٍ» [البقرة: 173]. ولحم الرجل : كثر عليه اللحم فضخمء فهو لحيم» ولاحم 
وشاحم: صار ذا لحم وشحم . نحو: لابن وتامر» ولحم: ضري باللحم» 
باز لحم» وذئب لحم. أي: كثير أكل اللحم. وبيت لحم: أي: فيه لحمء وفي 


الحذيك: :(إن الله سض كوم لحمية): 


)00 معجم مقاييس اللغة. )2( مفردات الراغب. 








لحم 642 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وَآلدّمْ وَلَحْمْ الْحْنرِرٍ © [البقرّة: 173]. 


قال الألوسي : وَلَحمَ الْخنزِرٍ# خص اللحم بالذكر مع أن بقية أجزائه 
أيضاً حرام خلافاً للظاهرية لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع 
له» وقيل: خص اللحم ليدل على تحريم عينه ذكي أو لم يذك» وفيه ما لا يخفى» 
ولعل السر في إقحام لفظ اللحم هنا إظهار حرمة ما استطيبوه وفضلوه على سائر 
اللحوم واستعظموا وقوع تحريمه» واستدل أصحابنا بعموم الخنزير على حرمة 
خنزير البحر. 

قال أبو السعود : #وألدّم ولحم لز 4 إنما حص لحمّه مع أن سائر 
أجزائه أيضاً في حكمه لأنه معظمٌ ما يؤكل من الحيوان» وسائرٌ أجزائه بمنزلة 
التابع له . 


۵ قال تعالى : لب اڪ آہ بار لهم مد ينها کرش 
[الحجرات: 12]. 


ھ2 2ور 


قال الفخر الرازي : « يِب اَعَد ڪُر أن يَأَكُلَ َم اَي َا دليل على 
أن الاغتياب الممنوع اغتياب المؤمن لا ذكر الكافرء وذلك لأنه شبهه بأكل لحم 
الأخء وقال من قبل #أإنََا الْمُوّمِبُونَ لِحْوَهُ4 [الحُجرّات: 10] فلا أخوة إلا بين 
المؤمنين» ولا منع إلا من شيء يشبه أكل لحم الأخ ففي هذه الآية نهى عن 
اغتياب المؤمن دون الكافر. 

قال القرطبى (4: أي أذ أن سكل كم له مب مَقَل اله الغيبة 
(1) روح المعاني. ( 6 اير اكير 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) الجامع لأحكام القرآن. 





643 لحم 


بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من أغتابه. 
وقال ابن عباس: إنما ضرب الله هذا المثل للغِيبة لأن أكل لحم الميت حرام 
مستقذر» وكذا الغيبة حرام في الدّين وقبيح في النفوس . وقال قتادة: كما يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حا . واستعمل أكل 
اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية. 

وقال بء : «ما صام من ظل يأكل لحوم الناس» فشبّه الوقيعة في الناس بأكل 
كالآكل لحمه ميتاً. 


لد 644 


لحن 


(لحن - حَطَا) 


- اللْحَنُ: حرف الكلام عن جهته ولا يكون إلا في الكلام ررر في لحن 
لرل [محمّد: 180. 

الحطاً: هو أن يقصد الشيء فبصيب غيره يوست أْمْرضٌ عن هذا وأشتنفرى 
دبك ني حكنت من لكين إيوسف: 29]. 

ع والخَطاء: تعمد الخطأ فلا يكون إلا قبيحاً وقد يكون في القول أو الفعل. 


3 
0 
3 
0 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : اللام والحاء والنون له بناءان يدل أحدهما على إمالةٍ 
شيءٍ من جهته» ويدلٌ الآَحر على الفطنة والذّكاء. فأمًا اللّحْن بسكون الحاء فإمالة 
ا عر هته المي في ا يقال الخو لكا «وهذا عدبا من الجلدم 
القولد لآن الل ك ث لم يكن في العرب العاربة الذين تكلّموا بطباعهم 
السّليمة. ومن هذا الباب قولهم: هو طيّب اللحن» وهو يقرأ بالألحان؛ وذلك أنه 
إذا قرأ كذلك أزال السّيء عن جهته الصحيحة بالريادة والتّقصان في ترنّمه. ومنه 
أيضاً: اللّحْن: مَحُوى الكلام ومعناه. قال الله تعالى : رتهم في لحن لرل 
[محمد: 30]. وهذا هو الكلام OE‏ عو جية ا لأسيناقة a‏ 


0 ص قا ا 


645 لحن 


والأصل الآخر اللَّحَنء وهي الفِطنة» يقال: لَحِنَّ يَلْحَنُ لَخناً» وهو لحن ولاحن. 
وفي الحديث: الْعَلَّ بعضّكم أن يكون ألْحَنّ بحْجّته من بعض». 

قال الجوهري”" : اللَّحْنُ : الخطأ في الإعراب. يقال: فلان لحان ولان 
أي كثير الخطأ. والتَّلْحَينُ : التخطئة. وال تایان الل ومنه 
الحديث: «اقرءوا القرآنَ بنُحون العرب». وقد لَّحَنَّ في قراءته» إذا طرّب بها 
وغرّد. وهو ألْحَنُ الناس» إذا كان أحسنهم قراءةً أو غِناء. ولَّحَنَ إليه يَلْحَنُ لَخناًء 
أي نَواهُ وقصّده ومال إليه. ولَحَنَ في كلامه أيضاًء أي أخطأ . واللَّحَنٌ الفطنة. 
وقد لَحِنّ. وفي الحديث: «ولعل أحدكم ألْحَنُ بحُبّته من الآخر»» أي أفطن لها . 
ومنه قول عمر بن عبد العزيز: عجبت لمن لاحَنَ الناس كيف لا يعرف جوامع 
الكلم» أي فاطئهم. قال أبو زيد: لَحَدْتٌ له بالفتح أَلْحَنُ لَحْناء إذا قلت له قولاً لا 
يفهمه عنك ويخفى على غيره. ولَحَِهُ هو عنّي يَلْحَنْهُ لَحَناء أي فهمه. والْحَئْتُهُ أنا 
إيّاه. وَلاحَنْتُ الناسسَ: فاطنتهم . 





0-0 مه 7م 575 7 > مح ےی 6 
© قال تعالى : # رهم في لحن مول [محمد: 30]. 

قال أبو السعود : ومهم في لَحْنِ الول فلجواب قسم محذوفي. ولحنٌ 
القولٍ نحوّه وأسلوبّه أو إمالتّه إلى جهة تعريض وتورية» ومنه قيل للمُخطىء لاحن 

قال ابن الجوزي : نمر في لحن الْمََلِ4 أي : في فحوى القَؤْلء فدلّ 
تاغل أ قول القائل وفعله دل على ته وقول الناس + فد لحل فان 
)00( الصحاح في اللغة. (3) زاد المسير. 
)2( إرشاد العقل السليم . 


لحن 646 


تأويله: قد أخذ في ناحية عن الصواب» وَعدَّلَ عن الصواب. تأويله: خير 
الحديث من مِثْل هذه ما كان لا يعرفه كل أحدء إنما يُعْرَفُ قولها في أنحاء قولها . 
قال المفسرون: وَلتَعْرِفَنَهُم في فحوى الكلام ومعناه وممْصَدهء فإنهم يتعرّضون 
بتهجين أمرك والاستهزاء بالمسلمين. قال ابن جرير : ثم عرّفه الله إِيّاهم . 


647 لدد 


لدد 
(لدد - ضِدَ - خضم - دل - ترْع) 


8 لالد الخصيم الشديد لوحو أل ألْخصَاوِ4 1الكرة: 204]. 

الضْدُ: كل شيءٍ ضا شيت ليغلبه ویو عَم دا امرتم: 82]. 

ا الخِصَامُ: المفاوضة لإثبات حق متنازع عليه اتَالوا ل حت حَصَمَانِ بي 
َس ع بض لک يننا ان4 [ص: 122. 

ا الجكال: مفاوضة على سبيل المغالية لإثبات الحق 059 الك ڪر 
شىء جدَل# [الكهف: 54]. 

ا الرَاعُه المجاذبة القائمة على إنكار ما يقول الآخر ون كترم ف یو كوه 
ِل أل 4 النساء: 59]. 


2 د . 
يد يد يي 


قال الأصمعي" : اللديدان: جانبا الوادي. قال: ومنه أخذ اللّدودٌُء وهو ما 
يصب من الأدوية في أحد شِقَّي الفم. قال ابن السكيت: يقال في المثل: «جرى 
نك موي اللدوكاف ونه لذ وقد لل الرسل فهو E‏ الدذثة أن E‏ 
هو. 

واللديد مثل اللدود. واللديدان: ضفيكا الحتق» وجمعة ألدة. :ومتة اشتقاق 


(1) الأضدادء الصحاح في اللغة. 


لدد 648 


ع 


قر :فلات كلذف اع ينقت يمينا سمالا وول الد رالد وهو السديد 
الخصومة؛ وقومٌ لُدّ. واللَدُ بالفتح: الجُوالق. 

يقال: ما زلت ألادُ عنك» أي اا وَرَجَل لدد وألئْدة: أي حَصِمْء مثل 
الأَلَدِ. وتصغير الَنْدَهِ ألَبْدّء لأنَّ أصله أَلَد. وقولهم: ما لي منه مُحْمَدّ ولا مُلْكَدٌ 


قال الفيروزآبادي27 : اللَّدِيدانٍ: صَفْحَتا العُنْقٍ دون الأَُيْنْء وجانبا كَل 


شيءِ» جمعه: ل اع كد ست ب رسيم 
0 الوا ع كل واللمؤة: كصَّبُورٍ : ما 

ع بصَجّببالقشغط من الذوار في جد شني ي القم» #اللديلة a‏ 
تداكو ار كا اه ولد فين ملقو والد وجََعٌ يأَحذ في الفم 


وَالحَلْقٍ . وده ESS‏ فهو لاد ولدودة ay‏ 





| ي القرآن الكريم: 


2 3 


© قال تعالى: #وهو أل الخصار# [البَثَرَة: 204]. 

قال الألوسي!2) : وهو أذ الْخِصَا» أي شديد المخاصمة في الباطل» وفي 
الآية إشارة إلى أن شدة المخاصمة مذمومة» وقد أخرج البخاري ومسلم عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي ية : «أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد 
0 . وشدة الخصومة من صفات المنافقين لأنهم يحبون الدنيا فيكثرون 


قال الشعراوي”" : وَيْمْهِدُ أله عل ما فى وء وهو أَلدّ ألْخِصَاِ» لا تقولوا: 


)2( روح المعاني. 
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«الله يشهد». وإنما هاتوا شهداءكم ليشهدوا على صدق قولكم؛ لأن معنى «الله 
يشهد» هو إخبار منك بأن الله يشهد لك. وأنت كاذب في هذه» وتريد أن تضفي 
المصداقية على كذبك بإقحام الله في المسألة. 

وشاعة تسم واعدا يقول لك أشيذ الد على أن كذاء فقل له+ هذا إخبار 
منك بأن الله يشهد» وأنت قد تكذب في هذا الخبرء أنا أفضل أن يشهد اثنان من 
البشر ولا نقحم الله في هذه الشهادة. لوَيْمْهِدُ أله عل ما فى كَلْبِو- وهو ألد لْخِصَا 4 
وألد الخصام هو الفاسق في معصيته» ويجادل بالباطل . 


© قال تعالی : #وسذرَ پد هَوْما 4 [مريم: 97]. 
قال القرطبي”": َر به مما أا اللّد جمع الألد وهو الشديد 
الخصومة» ومنه قوله تعالى : #أَلدٌ أَلْخِصَاِ 4 [البَقَرَة: 204] وقال أبو عبيدة: الألد 
الذي لا يقبل الحق ويدّعي الباطل. الحسن: اللد الصّمّ عن الحق. قال الربيع : 
صم آذان القلوب. مجاهد: فجاراً. الضحاك: مجادلين في الباطل . 
قال انو البو و 01 4" ن كاج وعنادا و 
جمعٌ الألد وهو الشديدٌ الخصومة اللّجوجٌ المعانْدٌ. 


)0 الجامع لأحكام القرآن. )2( إرشاد العقل السليم . 
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لدن 
(گدن - لدى - عِنْد) 


ا اللْدُنُه ظرف لأول غاية من زمان أو مكان ويقتضي الحضور لوب کا من 
نك 4 آل عِمرّان: 8]. 
ع اللّكق؛ ظرف ملتصق بالمضاف إليه التصاقاً شديدا اراي سيدا ا 
لاب ابُوسف: 25]. 
او 


العند: ظرف لا يستدعى الحضور ية رَحْمَة من عندةا وَعَلْمَسهُ من هن 
عِلَمَاك [الكهف: 155 فالعلم وهو أشرف الأنبياء أتى معه بالظرف الأخص . 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: اللام والدال والنون كلمةٌ واحدة. يقال للَّيِّن من 
الاد لذن ولد ممعت لذ أي عند.: 

3 ع ع 56 fr‏ في 4 فا رك معو 

قال الجوهري: رمخ لَدْنء أي ليّن؛ ورماحٌ لذن بالضم. والتَلَدَنُ 
التمكث. يقال: تَلَدَّنَ عليه إذا تلكا عليه. ولَدّنْ الموضع الذي هو الغاية» وهو 
قال تعالى: #ين اد . مضافةً تخفض ما بعدها. وفى لَدَّنْ ثلاث لغات: 
لذن ولدف فيو لل 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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5 ا م في 7 كِِ و 
قال الفيروزآبادى(0: اللدن: اللين مخ كل شي وهبهاءٍ جمعه: لدان 
of‏ 2 ا 2 1 و 52 0 A A‏ 
ولدن» بالضم. لدن» ككرمء لدانة ولدونة. والتلدين : التليين . ولدن ولدن ولدن» 








© قال تعالى: هب لي من لَدَنكَ ولا [مريّم: 5]. 

قال الطبري : اَهب لي 
وارثاً ومعيناً . 

قال البغوي : مهب لي من لَدُنلَكَ4» أعطني من عندك وبا اباً. 


- 


من لدنلك ولاك يقول : فارزقني من عندك ولداً 


سس و م 


© قال تعالى: #رينا ءابا من لدنك# [الكهف: 10]. 


mel‏ عو م مدير 


قال الفخر الرازي : لرا ءابا من دنك يم4 أي رحمة من خزائن رحمتك 
وجلائل فضلك وإحسانك وهي الهداية بالمعرفة والصبر والرزق والأمن من 
الأعداء وقوله #ين دنك يدل على عظمة تلك الرحمة وهي التي تكون لائقة 
بفضل الله تعالى وواسع جوده. 

قال الزمخشري© : من لَدْنكَ 
المتفرة :والروق و امن مو الأعدات. 


lel 


مه أي رحمة من خزائن رحمتك» وهي 


© قال تعالى : َد بعت من لذن عر [الكهف: 76]. 
(1) القاموس المحيط. (4) التفسير الكبير. 
(2) جامع البيان. (5) الكشاف. 


(3) معالم التنزيل. 


لدن 652 


>r 


قال أ والس : #قَدَ بََْتَ من لدي عد أي قد أعذرتَ ووجدتَ من قبلي 
عُذراً حيث خالفتك ثلاتٌ مرات. عن النبي لا : «رحم الله أخي موسى استخيى 
فقال ذلك» لو لبث مع صاحبه لأبصرٌ أعجبّ الأعاجيب» وقرىء لذّني بتخفيف 
النون» SE‏ 

1 2 نی فد بشت 


ا 


.]2 مَدِيدًا من لَدْنَهُ» [الكهف:‎ 0 e 

وهذه هي العِلّة في الإنزال. 

والإنذار: التخويف شَّرٌ قادم» والمنْدّر هنا هم الكفار؛ لأنه لا ندر بالعذاب 
الشديد إلا الكفار» لكن سياق الآية لم يذكرها ليترك مجالاً للملّكة العربية وللذهْن 
أن يعمل» وأن يستقبل القرآن بفكر مُتفتح وعقل يستنبط» وليس بالضرورة أن 
يعطينا القرآنُ كلّ شيء هكذا على طرف التُّمام أي قريباً سهل التناول. 

ثم ضَحُم العذاب بأنه شديدء ليس ذلك وفقط بل «يّن لَدْنَهُ4» والعذاب 
يتناسب مع المعدّب وقوته فإِنْ كان العذاب من الله فلا طاقة لأحدٍ بهء ولا 


مهرب ت لأحد منه . 


00 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) مدارك التنزيل. 
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لدی 


النصوص اللغوية: 
قال الجوهري": لدى: لغة في لَدُنْء قال تعالى : وتيا سَيَدَهَا دا اباب 
َالتَ» [يوسف: 25]. واتّصاله بالمضمرات كاتّصال عليك . 


قال الفيروزآبادى©»: لَدَى: لعفن لد واللّدَةٌ كعِدَة: التَرْبٌ جمعه: 
لفات والدع: كرت لذاثه: 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وَآليَيَا سَيَدَهَا لدا لباب [يوسف: 25] 


,. 
بن 
007 
53 
7 
3 


قال الألوسي: #وَآلبيَا4 أي وجداء وبذلك قرأ عبد الله «سَيَدَمَا4 أي 
زوجها وهو فيعل من ساد يسود» وشاع إطلاقه على المالك وعلى الرئيس » 
وكانت المرأة إذ ذاك على ما قيل : تقول لزوجها سيدي» ولذا لم يقل سيدهماء 
وفي «البحر» إنما لم يضف إليهما لأنه لم يكن مالكاً ليوسف حقيقة لحريته لدا 
اباب أي عند الباب البراني» قيل: وجداه يريد أن يدخل مع ابن عمر لها . 

قال الشعراوي : لوليا سَيَدَهَا لدا أَلبَان» . 








لدی 654 


يدلنا على أنها لحقث بيوسف عند الباب الأخير؛ وهي قد استبقثُ مع يوسف 
إلى الأبواب كلها حتى الباب الأخير؛ لأنها تريد أن تغلق الباب لتسد أمامه المنفذ 
الأخيرء وهذا الاستباق يختلف باختلاف الفاعل فهي تريده عن نفسه» وهو يريد 
الفرار من الموقف» ثم قدت قميصه من دُبر. 

هذا دليل على أنه قد سبقها إلى الباب؛ فشِدّته من قميصه من الخلف» وتمرّق 
القميص في يدهاء وقد محص الشاهد - الذي هو من أهلها - تلك المسألة 


مه ص مه 


ليستنبط من الأحداث حقيقة ما حدث. 

وقوله تعالى: اليا سَيَدَهَا لدا الاب . أي: حدثت لهما المفاجأة» وهي 
ظهور عزيز مصر أمامهما؛ وصار المشهد ثلاثياً : امرأة العزيز؛ ويوسف؛ 
وزوجها. وهنا ألقت المرأة الاتهام على يوسف ي في شكل سؤال تبريري 
للهروب من تبعية الطلب» وإلقاء التهم على يوسف . 


655 لذذ 


لذذ 
(لذة - بهجة - مثعة) 


للذ ار شهوة الفم والفرج صا لو شين [الصّافات: 46]. 


البَهْجَةٌ: أثر شهوة النظر انشا ب حَدَينِنَ دات بهد 4 امل : 60]. 
« المُتْحَة: أثر شهوة التوسعة الطويلة في النعمة ومک ل جن 4 انون 
98 
لع ين ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس ' ': اللام والذال أصل صحيحٌ واحدٌ يدل على يب طعم في 
الشَّيء . من ذلك اللّدّة واللّدَّادة: للخم اللي 

قال الجوهري2: النَدَةُ: واحدة اللَّذَاتِ. وقد لَذِدْتُ الشيء اد ولا 
أي وجدته لذيذاً كد ولد ا له تمعن ا د م ممعت 
ا عدَّه لذيذاً . 

قال الفيروزآبادى20): اللَّذَّةُ: تقيض الألمء جمعه: اڭ ل ولذة به» 
لَذَاداً ولذادة؛ اذه وبه» وَاسْتَلَذَهُ: وجذه لذيذاً . وَل هو : هيار لديذا : واللَّذ: 
النّوْم. واللّذيذ: الكَمْرُء كاللّدَةَه جمعه: لذ ولِذاد. واللَّذْلادُ: السَّرِيعُ الحفيف 
فق مله وف لدلد والز: 
)00 معجم مقاييس اللغة. )3( القاموس المحيط . 
)2( الصحاح في اللغة. 


لذذ 656 


5-5 
0 
م 


© قال تعالى: بيصا دو ِشَّرِيِينَ 4 [الصافات: 46] . 

قال الألوسي(": ية وصف آخر للكأس يدل على أنها مؤنثة. وعن 
الحسن أن خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن. وأخرج ابن جرير عن السدي أن عبد 
الله قرأ «صفراء» وقد جاء وصف خمر الدنيا بذلك. لدو سرب € وصفت 
بالمصدر للمبالغة بجعلها نفس اللذة» وجوز أن تكون لذة تأنيث» لذ بمعنى لذيذ 
كطب بمعنى طبيب حاذق» وفي قوله تعالى: #لِتَرِيَِ4 دون لهم إشارة إلى أنها 
يلتذ بها الشارب كاثناً من كان: 

قال الفخر الرازي0 : َر فيه وجوه أحدها: أنها وصفت باللذة كأنها 
نفس اللذة وعينها كما يقال فلان جود وكرم إذا أرادوا المبالغة في وصفه بهاتين 
الصفتين وثانيها : قال الزجاج أي ذات لذة فعلى هذا حذف المضاف وثالثها : قال 
الليث: اللذ واللذيذ يجريان مجرى واحداً في النعت ويقال شراب لذ ولذيذ قال 
تعالى : بيصا لَذَوْ يِشَرِينَ #4 وقال تعالى : لمن حمر لدو بسر 4 [محمد: 15] 
ولذلك سمي النوم لذاً لاستلذاذه» وعلى هذا لذة بمعنى لذيذة» والأقرب من هذه 
الوجوه الأول. 


(1) روح المعاني. (2) التفسير الكبير. 
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لزب 
(لوب - ثبت - طبع - علق - رَانَ) 


0 الوب شدة الات بشدة اليبو سة اومن طين : عن ذربي» [الضّافات: 111. 


التباتُ: عدم التزحزح مطل رارك َلك ل تنك لد كدت وڪن هر سنا 
هللا [الإسرّاء: 74]. 


رر كو 


© الطبْعٌ: رسم الصورة على مكان فلا تمحى # كذلك نطب عل قوب 
ْمَعَن ايُونس: 14]. 

8 اللقٌ: التشبث بالشيء بقوة اَن أَلِْضَنَ يِنْ ع4 [اللق: 2]. 

ع الرّيْنُ: الصداً المتقادم لا يمحى إلا بقوة متميزة 6# بل 00 عل فزي »© 
[المطقفين: 14]. 


النصوص اللغوية: 


قال امن فار 7 © الام والواي را يدل على برع وور يقال : 
لازم لازب. وصار هذا الشىءٌ ضربة ة لازب» أي لا يكاد يفارق. 

واللّزْبة: السّئّة الشديدة» والجمع لَرْبات كأنَّ القَحط لَرّب» أي ثبت فيها . 

قال الجوهري0): طينٌ لازِبٌء تقول منه: لَرَبَ الشيء يَلْرْبُ لُزوباً» أ 
لازق. واللازب: الكايت»:. تقول: صار الشىء ضربة ة لازب» وهو أفصح من 


© 


(1) معجم مقايبس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 


لزب 658 


لازم. وأصابتهم لَرْبَدّ» أي شدَّةٌ وقحظء والجمع اللَرْبات بالتسكين؛ لأنّه صفة. 
والقلوات الل الشديك: 

قال ابن منظور : اللَّرَبُ ؛ الضيق: وعيش لَربٌ: يق وَاللّرْبُ الطريقٌ 
الصَّيّقُ. وماء لَزِبٌ: قليلٌ» والجمع لِزابٌ. واللُرْوبُ: القحط. واللَّرْبةُ المّنّهُّ 
وجمعها لِرَبٌْ؛ حكاها ابن جني . وسَنَةٌ لَرْبة: شَديدَةٌ ويقال: أصابَئُهم لَرْبَةٌ 
يعني شِدَّةَ السنة» وهي القَحط . والأَرْمَةُ والأَرْبَةُ واللّربَةٌ: كلها بمعنى واحدء 
والجمع اللَّزْباتٌ» بالتسكين» لأنه صفة. وفي حديث أبي الأخوّص: في عام أَزْبٍ 
أو لَرْبة؛ اللّبة: الشدَّةُ؛ ومنه قولهم: هذا الأمر ضربَةٌ لازب أي لازم شديد. 
ولَرّب الشيء يَلْرْبِء بالضم» لَرْباً ولرُوباً : دل بعضه في بعض . ولَرَبَ الطينُ 
لزت لواو ا لفق ولت وفي حديث علي 222 : ولاطها بِالبَلّةِ حتى 
َرَبَٺْ أي لَصِفَتْ ولَرِمَتْ. وطِينٌ لازِبٌ أي لازِقٌ. قال الله تعالى: ين طين 
لاب » [الصّافات: 11]. 


| في القرآن الكريم: 


و 


© قال تعالى: 8 إن خلقتهم مّن طبن ارب4 [الصافات: 11] . 





2ج سه 


قال الطبري27: «إنًا حَلَقَتَهُم ين طِينٍ لَّاِي» يقول: إنا خلقناهم من طين 
لاصق. وإنما وصفه جل ثناؤه باللزوب» لأنه تراب مخلوط بماء» وكذلك تلق 
ابن آدم من تراب وماء ونار وهواء والتراب إذا حلط بماء صار طيناً لازباًء 
والعرب تبدل أحياناً هذه الباء ميماًء فتقول: طين لازم. 

والفعل من لازب: لَزِبَ يَلْرْبِ» لزباً ونُزوباً» وكذلك من لاتب: لََبَ يَلْنْبِ 


(1) اللسان. )2( جامع البيان. 
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ُتُوباً. وبنحو الذي قلنا في معنى لاز قال أهل التأويل. عن ابن عباس» في 
قوله : ين طِين لَّاِ» قال: هو الطين الحرّ الجيد اللزج. 

قال الفخر الرازي" : 8إِنَا حَلََكَهُم ين طِينٍ لاز يعني أنا لما قدرنا على 
خلق الحياة في ذواتهم أولاً وجب أن نبقى قادرين على خلق الحياة فيهم ثانياً» 
لما بينا أن حال القابل وحال الفاعل ممتنع التغير. 

فنقول إن هذه الأجزاء التي منها تركب هذا الطين اللازب قابلة للحياة والله 
تعالى قادر عليهاء وهذه القابلية والقادرية واجبة البقاء فوجب بقاء هذه الصحة في 
كل الأوقات وهذه بيانات ظاهرة واضحة» وأما اللازب فقيل اللاصق» وقيل 
اللزج وقيل الحتد» وأكثر أهل اللغة على أن الباء في لازب بدل من الميم يقال 
لازب ولازم. 


(1) التفسير الكبير. 
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لزم 
(لزم - مكث - سكن) 


53 رُم : طول البقاء واا مر a‏ ر4 [الفنْح: 26]. 
© الم لمكث: لزوم المكان مع انتظار فال لای مکو لي عست 6ا4 الله: 


0 
الشكود: لزوم المكان بعد تحرك مسترسل «اوَجَمَمَ اَل سك [الأنعام: 
196 . 
د عاد د 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: اللام والزاي والميم أصلٌ واحد صحيحء يدل على 
مصاحبة الشّيء بالشيء دائماً . يقال: لَزِمه الشَيء يَلْرَمُّه. واللرّام العذاب الملازم 
تاکان 

قال الجوهري : لَرِمْتُ الشيء ألرّمُهُ لأزوماً» ولَزِمْتٌ به ولارَّمْيْهُ. واللّرامُ: 
المُلازِم. وألْرَمْتُهُ الشيء فَالْتَرَمَهُ . والالتزامُ: الاعتناق . 

قال الفيروزآبادي©: لَرِمّهء كَسَمِعَ» لَْماً ولّزوماً ولزاماً ولِامَةً ولُرْمَة 
ولُزْماناً» بضمهماء ولارَمَه مُلارّمَةَ ولزاماً وَالتَدّمّه وأَلْرّمَهِ إياهُ فَالْتَرّمه. وهو لَرّمَةٌ 


كَهُمَرَةٍء أي: إذا زم شيئاً لا يفارقه. وککتاب : الموت» والحسابٌء والملازم 


(2) الصحاح في اللغة. 
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جدا» وَالمَيْصَلء کاللزې» کاو لازم : لازب. ولازِمٌ: فَرَمنُ ثيل 
الرياحِيٌّء أو فَرَسنٌ لِبِشْرٍ بن عَمْرِو بن أَهْيّبَ. وَسْبَّةُ لزامء كقطام: لازِمَةٌ. 
والملازِم: المع ب وَالْتَّرَمَهُ : : اغتئقة . وکمنبر : خان تسد أوساظيما دة 


وَاللَرّمُ س قصل الشيء. 


| في القرآن الكريم: 


A 


© قال تعالى: # انار وها وَأَسْرٌ ا رشو [مُود: 28]. 

قال الشعراوي7"  :‏ انرم وها وَأَسْرٌ ها كَرِهُونَ4 [مُود: 28]. 

إذن: فلا إلزام من الرسول لقومه بأن يؤمنوا؛ لأن الإيمان يحتاج إلى قلوب» 
لا قوالب» وإكراه القوالب لا يزرع الإيمان في القلوب. 

والحق سبحانه يريد من خلقه قلوباً تخشع» لا قوالب تخضع» ولو شاء 
اا لأرغمهم وأخضعهم كما أخضع الكون كله له» سبحانه القائل : ءانع شد 

حَلْمَا أم آلا [النازعات: 27] . 

فالحق سبحانه وتعالى أخضع السماء والشمس والقمر» وکل الكون» وهو 
سبحانه يقول لنا : #لحلق ١‏ الوت اش أَحكَبرٌ من ڪل ألكاين4 [غافر: 57]. 
والكون كله يخضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. 





© قال تعالى: #صَوَقَ يكن لرام [الفرقان: 77]. 


قال الزمخشري2 : 8الِرَام» بالفتح بمعنى اللزوم» كالثبات والثبوت. 
والوجه أن ترك اسم كان غير منطوق به بعدما علم أنه مما توعد به» لأجل الإبهام 
وتناول ما لا يكتنهه الوصف» والله أعلم بالصواب. عن رسول الله لا : «من قرأ 


(1) تفسير الشعراوي. (2) الكشاف. 
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سورة الفرقان لقي الله يوم القيامة وهو مؤمن بأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأدخل 


© قال تعالى: #وَألرَمَهُمَ كمه رى [التئم: 26] 

قال القرطبي: «اوَأَرْمَهَُ د انرق قيل: لا إله إلا الله. روي 
Ty‏ وقاله عطاء الخراساني» وزاد 
«محمد رسول الله». وعن علي وابن عمر أيضاً هي لا إله إلا الله والله أكبر. وقال 
E‏ زا اوعدا رباكا دبال بلك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال الزهري : بسم الله الرحمن من الرحيم. 
يعني أن المشركين لم يُقِرّوا بهذه الكلمة؛ فخص الله بها المؤمنين. و«كَلِمَة 
التَقْوَى) هي التي ينَّقى بها من الشرك. وعن مجاهد أيضاً أن «كَلِمَةَ التَقْوَى) 
الإخلاص. 

قال أبو السعود : ازمر كلد اللَترَى 4 أي كلمة الشهادةء أو بسْم الله 
الرّحمن الرّحيم» أو محمدٌ رسول الله وقيلَ: كلمة التّقوى هي الوفاءٌ بالعهدٍ 
والثباث عليه وإضافتّها إلى التّقوى لأنّها سببٌُ التّقوى وأساسُها أو كلمةٌ أهلها. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) إرشاد العقل السليم. 
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لسن 


لظ - قال) 

س اللْسالٌء الجارحة وقرّتها رذن عَقَدة سن سل الله: 127 أي من نطقي 
(بلسان عربي). 

ع النّطقٌ: الأصوات المقطعية الصادرة عن اللسان ما أك ل طر4 
[الصّافات : 92]. 

ا اللْفْظ + حروف مقطعة تخرج من بين الشفتين مفهومة أو غير مفهومة 9 
يلظ من وَل إل لدي رم عَيْد4 اق : 18]. 

الكلام: اللفظ المركب هنمو كم أله شر رو4 ااجرة: 175. 

الشَؤلُ: الكلام المفيد لإقن کر کن م وَسَلمَا ع هيم 4 [الأنبياء: 
169. 


اد د ماد 
رد يح يي 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7": اللام والسين والنون صل صحيح واحد» يدل على طول 
لطيفٍ غير بائن» في عضو أو غيره. من ذلك اللْسانء معروف» وهو مذگر 
والجمع أَلْسّنٌّء فإذا كثر فهي الألسنة. ويقال: لَسَئْتهء إذا أَحَذْتَهِ بلسانك . 
واللسذ كرد اللساث ك 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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واللّْن اللْعّةء يقال: لكل قوم لِسْنّء أي لغة. 


وو 0 ال الكدات: وعدا م من الان لأنّه إذا عُْرِفَ بذلك 
اه أي تكلّمت فيه الألينة» كما قال: وَالتّلسِينَ* أن يُعِيرَ الرّجل [الرجُل] 
فصيلاً لتدِرٌ عليه ناقتّه. فإذا درت تُحَيَ الفصيل. ومعناه أَنّهِ ذاق اللّبِنَ بلسانه. 
وقدَمٌ مُلَسَّنَةٌ» إذا كانت فيها لّطافةٌ وظولٌ يسير. 

قال الجوهري”": اللَّسانُ: جارحة الكلام» وقد يكنى بها عن الكلمة فتؤدّث 
حينئذ. واللّسَنُ بالتحريك: الفصاحة. وقد لَسِنَ فهو لَسِنٌّ وألْسَنُء وقومٌ لَسَْنٌ 
وفلانٌ سان القوم» إذا كان المتكلّمَ عنهم. واللّسانُ: لِسانُ الميزان. ولَسَئْتّهُ إذا 
أخذته بلِسانِكَ. 

والملموة لكات وال > بكسر اللام: اللغة. يقال: لكل قوم لِسْنٌ» 
أي لقة يكلمرة بها 


المعنى المشترك لكلمة (ل س ن) 
وقد وردت كلمة (لسن) في القرآن الكريم على أربعة أوجه : 
الوجه الأول: اللسان يعني: اللغة #إِسَاثُ الى بجوت لله عي 


وَهَذًا ان عرف مث # [التحل: 103]. 


عل 0 لكان داوید وعیسی أبن 4 [المائدة: 78]. 


الوجه الثالث: اللسان عينه #ولسانا وَسََتيرَنِ € [البد: 9]. 
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الوجه الرابع: اللسان: الحسن لوَجَمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآنَ € [الشُعَرَاء : 


.]4 


(1) الصحاح في اللغة. 


665 ل 


| في القرآن الكريم: 


ê‏ قال تعالى: ارين انت حلق. التموت. والارضن. واختدف اڪ 
[الروم : 22[ . 


قال الألوسى("): #ون ءَايَديِوء خَلْقُ السَّمْوْتِ والْأرض ويدف اڪ أي 
DE‏ نعل سا كان ف لقن ان اليم جل وماد ههه راقد عليه 
فصار بعض يتكلم بالعربية وبعض بالفارسية وبعض بالرومية إلى غير ذلك مما الله 
تعالى أعلم بكميته. وعن وهب أن الألسنة اثنان وسبعون لساناً في ولد حام سبعة 
عشر وفي ولد سام تسعة عشرء وفي ولد يافث ستة وثلاثون» وجوز أن يراد 
بالألسنة أجناس النطق وأشكاله فقد اختلف ذلك اختلافاً كثيراً فلا تكاد تسمع 
منطقين متساويين في الكيفية من كل وجهء ولعل هذا أولى مما تقدم. والإمام 
حكى الوجه الأول وقدم عليه ما هو ظاهر في أن المراد بالألسنة الأصوات والنغم 
ونص على أنه أصح من المحكي . 

قال السمين©) : #وأيكف اڪ a Ek‏ دا مع 
تنوّع كل من الجيلين إلى أنواع * شتى لا سيما العجمء فإن لغاتهم مختلفة > ولیس 
الجراة اة الجوارح . 


2 


© قال تعالى: # فإنّما سر بلِسَانِكَ ا يتَدَكَرُونَ4 [الدخان: 58] . 


قال الفخر اقرا : اما ب ره بره بلسانك لَعَلَّهُمْ و 24 09 ڪرونَه اله أنه 
تعالى وصف القرآن فى أول هذه السورة كوف كايا 0 أى كتين الان والفائدة 
وذكر فى خاتمتها ما يؤكد ذلك فقال: إن ذلك الكتاب المبين» الكثير الفائدة إنما 


(1) روح المعاني. (3) التفسير الكبير. 
(2) الدر المصون. 
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يسرناه بلسانك» أي إنما أنزلنا عربياً بلغتك» لعلّهم يتذكرون» قال القاضي وهذا 
يدل على أنه أراد من الكل الإيمان والمعرفة وأنه ما أراد من أحد الكفر وأجاب 
أصحابنا أن الضمير في قوله #لَعَلَّهُمَ يَتَدَكَرونَ4 عائد إلى أقوام مخصوصين فنحن 
نحمل ذلك على المؤمنين. 

قال الطبري7/: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ي : فإنما سهّلنا قراءة هذا 
القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد بلسانك» ليتذكر هؤلاء المشركون الذين 
أرسلناك إليهم بعبره وُحججه. ويتّعظوا بعظاته» ويتفكروا في آياته إذا أنت تتلوه 
عليهم» فينيبوا إلى طاعة ربهم» ويذعنوا للحقّ عند تَبَيَنتهموه. كما قيل : ًا 
ره بِلِسَانِكَ* قال : القرآن» ويسّرناه: أطلق به لسانه . 


© قال تعالى: ##وَحَدُلٌ عَقَدَةٌ من لْسَاف) [طه: 27]. 


قال القرطبي27): ولل عُقَدَهٌ ين لََاق4 يعني العجمة التي كانت فيه من 
جمرة النار التي أطفأها في فِيهِ وهو طفل . قال ابن عباس: كانت في لسانه رنّة. 
وذلك أنه كان في حجر فرعون ذات يوم وهو طفل فلطمه لطمة» وأخذ بلحيته 
فنتفها فقال فرعون لآسية : هذا عدوي فهات الذبّاحين. فقالت آسية: على رِسُلك 
فإنه صبيّ لا يفرق بين الأشياء. ثم أتت بظستين فجعلت في أحدهما جمراً وفي 
الآخر جوهراًء فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار حتى رفع جمرة 
ووضعها في فيه على لسانه» فكانت تلك الرنّة. ولأنه لم يقل احلل كل لساني» 
فدل على أنه بقي في لسانه شيء من الاستمساك. وقيل: زالت بالكلية بدليل قوله: 
«أُوتِيتَ سُؤْلَكَ» وإنما قال فرعون: ولا يَكَادُ ْ4 [الرّخرّف: 52] لأنه عرف منه 
تلك العقدة في التربية» وما ثبت عنده أن الآفة زالت. 

قال ابن الجوزي : لواعَدُلٌ عُمَدَهٌ ن لِسَان» قال ابن قتيبة: كانت فيه رنّة. 


(1) جامع البيان. (3) زاد المسير. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


667 ل 
قال المفسرون: كان فرعون قد وضع موسى في ججره وهو صغير» فجرٌ لحية 
: : ا : ا 1 1 ِ 
فرعول بيذه» فهم بقتله. فقالت له اسية: إنه لا يعقل»› وساريك بيان ذلك» قدم 
إليه جمرتين ولؤلؤتين» فإن اجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل» فأخذ موسى جمرة 
فوضعها فى فيه فأحرقت لسانه وصار فيه عقدة» فال ای 


لطف 668 


لطف 


اللطيف: هو التدبير الخفي الذي يوصل حاجتك لبيتك. أنت في محنة فيديّر 
الله تعالى لك تدبيراً خفياً ويرتب الأسباب فتأتيك حاجتك بدون عناء وهذا التدبير 
الخفي هو اللطف. سيدنا يوسف 222 مر بمحن كثيرة منذ صغره فرتب له تعالى 
الأسباب في كل مراحل حياته وجاء في القرآن على لسان يوسف: لن رب لطِيكٌ 
لا اء | 2 ور ا کم € [يوسف: 10[ . 

وكلمة لطيف قد تتعدى بالباء ال لیف بعِبَادِو ررق سن ياء وَهْوٌ لووف 
لْعرِيدُ # [الشورى: 19] أي يغفر لهم ذنوبهم بصيامهم وصلاتهم ودعائهم وصدقاتهم 
بأسباب من عند العبد أما عندما تتعدى كلمة لطيف باللام فتعني أنها جاءت مباشرة 
من الله تعالى بلا أسباب كما في قوله تعالى : 3 ری لیف لما ا4 . 

حفيّ: هي من المشترك ولها أكثر من معنى لكن في النهاية تتجذر لمعنى 
واحد وهو الزيادة والمغالاة في الإكرام أو في السؤال أو التمحيص. حفي به 
حفاوة فهو حفي وحافي» وإذا احتفيت بشيء فأنت حفن قال سكم ليك ساس 


00 004 


لك رق ! تو كارت 5 2 [مريم : 7. 


فالكريم يُكرم الجميع لكنه لا يستدعي أن يُظهر السرور لكل شخص يكرمهء أن 
المحتفى فهو يعطى المحتفى به خصوصية معينة لشرف أو مكانة فيزيد فى إكرامه 
زيادة ملحوظة ويبدي فرحا وسوورا: فالحفاوة شيء آخر غير الكرم فالله تعالى 


فجعله خليلاً وأنقذ ابنه من الذبح وجعله من الصالحين وجعله أمّة وجعل أمته 
م ا ا ی 2 u‏ صل 

هي المقياس ومن يَرْصَبْك عن َل رهم إِلَّا س 

وَلِنَهُ فى َة لَمِنَ أَلصَدلِحنَ) [البقرة: 130] . 


۰ لان وام . مس 0 ور صح سل سرللطارح سا 
وجعله جد سيدنا محمد ب وله دوا في اللو حَقّ جھاوو۔ هو حت کم وما 


رم a‏ > ع Ce‏ 2 ا ط عورم 0 وو موو 2 ولا ر ر رط 
جَعَلَ مک في لذن من حرج تله يكم رهيم هو سكم الْسَلِيينَ من َل وف هذا 


220 


لرن اسول شهدا ك وكا شبد عل الا قارا الصّكزة واوا الوكرة 
رده هو مس 2 مور سطر ر A‏ 92 اسه 
وا عتما يال هو موك وحم المول ونعم لسر # [الحج : 78[ . 


2 دمو رە وا 2 يه 000 4 رج مه چ 2 
واستجاب دعاءه رتا وَاَجْعَلنَا ممن لك ومن دَرِيَيَنَآ أَمَهٌ مُسَلِمَةٌ لك وأرتا متاسكا 


صل 


علو ر 4 5 


وب عا نك أت الوب اليم 9 ربا وبع فيه رسو نم يتوا عَم اينيك 
وَيُعلَمُهُمُ الككب واليكمة وركيم َك أنت الْعَريُ كك ©4 [البقرة: 129-128] . 

فبالغ في إكرامه واستجاب له استجابة خاصة أن قدّم التزكية على العلم 
والتعليم فالمسلم زاك ب (لا إله إلا الله محمد رسول الله) هذه تكفي لأن يكون 
المسلم موحّداً بلا أي شرك. فكل هذه الإكرامات من الحفاوة بإبراهيم ل . 
والله تعالى أكرم كل الأنبياء لكنه احتفى بإبراهيم 5 حفاوة خاصة. 

ومن معاني حفي أيضاً: كثر السؤال عن حالك» فإذا كان صديقك أو جارك 
يكثر من سؤالك عن حالك فهو حفيّ. فكل من أكثر السؤال عن شيء أو شخص 


ل سس ر سر سن 224 وے ر عط لھ ی ”ور ل را س ورس ٢ءء‏ < ss‏ > 
يستلوتك عن الساعة آيان مرسنها قل إا عِلْمُهَا عند رى لا لها لوقا إل هو فلت في 
3 
a 0 K4 1 Tr A‏ سو لع يد g2‏ ب مد صب حوس و ص 
السمو وألأرضِ لا اتيك إلا بغئة ونك نك حف عتا قل إِنَما عِلْمُهَا عند اله ولكنّ 


بعلو € [الأعراف: 187] . 


4 
E 


كان الرسول َيه كثير السؤال عن الساعة وهناك أحاديث عديدة حولها «لا 
تقوم الساعة حتى. . . . » فهو ييه حفيّ عنها كثير السؤال عنها من شدة تذكره 


املف 670 

5 27 5 ا ےر ت ص ےارے > ور وا و ر e‏ 
لها فأكثر من تنبيه الأمة بالساعة #فهل بنظرو إلا الاه أن كألهم بَعْنَهَ ققد جاه أشراطها 
أن كم إا جاهنم وَكربهُمَ 4 [محمد: 18]. وكان ية يسأل جبريل عنها وعن أشراطها 


اد 
52 


وأعراضها ليم من ايتا إِنّهُ هو أَلَمِيعٌ الْبَصِيرٌ € [الإسراء: 1]. 

وقد أراه الله تعالى أشراط الساعة وهي علم عظيم في إيمان المؤمن. 

والحفي هو كل من يسأل عن شيء ويُّلحٌ في طلبه يقال له حفيّ. قال تعالى: 
«إإن يَتَلكنوها يڪم لوا ورج أَضْعسك 4 [محمد: 37]. 

يكرر السؤال عليكم بالإنفاق. كثرة طلب المال من مالكه أمر يولد البغضاء 
للسائل» فالمال عزيز على صاحبه والله تعالى يقول ما كنت حفيّاً أن أسألكمء 
والزكاة فقط هي المفروضة أما الباقي فصدقات والله تعالى يطلب من عباده الحدّ 
الأدنى بحيث لا يؤثر على ملكية المالك فالزكاة هي فقط 2,5 % فرب العالمين ما 
كان حفياً أن يسألنا أموالنا . 

والحفيّ هو العالم المتعلم المتحقق للمسائل الذي جاءه خبر أو مسألة فكرر 
التمحيص فيها يُسمّى حفياً كنك حَفِعٌ عن وعلم الساعة في السّنّة علم عظيم 
لفت فيه كتب عديدة وأسفار كثيرة في علامات الساعة من شدة رعاية الإسلام لها 
وحث النبي بيه على تتبع أخبارها. في اللغة العربية يسمى قاضي التحقيق الحفيّ 
لأنه يسأل أسئلة كثيرة ولا يقدم المتهم إلى المحاكمة إلا بعد أن يسأل مئات 
وآلاف الأسئلة. 

قوله تعالى : إِنَُ کات ہی حَيًا4 [مريم: 47] يفرح به تعالى فرحاً عظيماً 
ويستجيب دعاءه ويعطيه» ولو أقسم على الله لأبرّه. والمحتفى بهم يوم القيامة 
شرائح متعددة وزمر متعددة. 


ر صمو م« ا 


البرّ: هو المتوسع في فعل الخير ورا بولدَقِ ولم على جَبَارَا ستياه [مريم : 
2] من ناحية الفتوى ومن ناحية القضاءء فالحد الأدنى أن تكون بارا بوالديك هو 
أن تعطيهم وجبة غذاء وأن تلبسهم وتأخذهم إلى الطبيب إذا مرضوا لكن الكل 
يكرم والديه أكثر من هذا بكثير. ولا تكون من المحتفى بهم يوم القيامة إلا أن 
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تكون بارًّا بوالديك وليس كافلاً لوالديك ككافل اليتيم يكفي أن تعطيه ما يحتاجه. 
أما الوالدان فلا بد من أن يكون الإنسان بارا بهما يغرقهما في العطاء هم ما ساون 
ذا ديا ميد [ق: 35] هذا المزيد لأنه بر 

الأحاديث في فضل بر الوالدين كثيرة منها حديث ثلاثة لا يضر معها ذنب 
وذكر منها بر الوالدين. يوم القيامة اتا ڪا ين بل دمر إل هر ال ي 
[الطور: 28] لشدة الخشية من عذاب الله تعالى فمن الله تعالى علينا بإدخالنا الجنة 
فكان بارا فلو حاسبنا ثم أدخلنا الجنة يكون هذا من عطاء الله تعالى وسخائه أما 
أن يدخلنا الجنة بغير حساب فهذا هو البَرٌ. 


والبَرّ واليرٌ من أسباب الوجاهة يوم القيامة. 


اد 
US‏ 
al‏ 
5 
10 
9 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : اللام والطاء والفاء أصلٌ يدل على رفق ويدلٌ على صعّر 
في ا ا ی :في الع يقال کو ت باد ای زورف 
رفيق . ومن الباب الإلطاف للبعير» إذا لم يَهتدِ لموضع الضّراب فأَلْطف له. 

قال الجوهري : لظف الشيء يَلْظَفُ لَطاقفَة» أي صَعُرَّء فهو لَطيفٌ. 
AE‏ الرفقٌ فيه . Ss‏ اتوي :و N E‏ 
بكذاء أي بَرَهُ به. والاسم الاطف. يقال: جاءتنا لَطَْمَةٌ من فلان» أي هديّة. 
والملاطفة: المبارة . والتللت للأمرة الترفق له وألطف الرجل البعيت” أذخل 
قضيبه في الحياء» وذلك إذا لم يهتدٍ لموضع الضراب. وَاسْتَلْطفَ البعيرٌء أي 
أدخله فيها بنفسه» مثل استخلط ؛ وأخلطه غيره. 


)00 معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 
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في القرآن الكريم: | 


520 522 3 رزية 
© قال تعالى: إن ری لَطِيكٌ لما سَاهُ4 [يوسف: 100] 


قال الفخر الرازي : إن رى لَطِيفٌ لما يسَآهُ4 والمعنى أن حصول 
البال كان فى غاية البعد عن العقول إلا أنه تعالى لطيف فإذا أراد حصول شىء 
سهل أسبابه فحصل وإن كان فى غاية البعد عن الحصول. 

قال الطبري2 : إن ر لَطِيفٌ لما مَآه4 يقول: إن ربي ذو لطف وصنع لما 
يشاء» ومن لطفه وصنعه أنه أخرجنى من السجن وجاء بأهلى من البدو بعد الذي 
كان بيني وبينهم من بُعد الدار وبعد ما كنت فيه من العبودة والرق والإسار. 


© قال تعالى : #8 أنَّهُ لَطِيفْلْ بِعِبَادِو» [الشورى: 19]. 


قال الألوسي!2): أله َيف يباو بر بليغ البر بهم يفيض جل شأنه على 
جميعهم من صنوفه ما لا يبلغه الأفهام ويؤذن بذلك مادة اللطف وصيغة المبالغة 
فيها وتنكيرها الدال على المبالغة بحسب الكمية والكيفية. قال حجة الإسلام 
[الغزالي] عليه الرحمة: إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح 
وغوامضها وما دق منها ولطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح سبيل الرفق 
دون العنف فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطيف ولا 
يتصور كمال ذلك إلا في الله تعالى شأنه» فصنوف البر من المبالغة في الكم» 
وكونها لا تبلغها الأفهام من المادة والمبالغة في الكيفية لأنه إذا دق جداً كان 
أخفى وأخفى» وإرادة الجميع من إضافة العباد وهو جمع إلى ضميره تعالى فيفيد 
الشمول والاستغراق. 


(1) التفسير الكبير. (8) الات 
(2) جامع البيان. 
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وبالعموم قال مقاتل إلا أنه قال: لطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعاً. 
وقال أبو حيان: (لطيف بعباده أي بر بعباده المؤمنين ومن سبق له الخلود في الجنة 
وما يُرى من النعم على الكافر فليس بلطف إنما هو إملاء إلا ما آل إلى رحمة 
ووفاة على الإسلام). وحكى الطيبي هذا التخصيص عن الواحدي ومال إلى 
ترجيحه وذلك أنه ادعى أن الإضافة في عبارو [البَقَرَة: 90] إضافة تشريف إذ 


أكثر استعمال التنزيل الجليل في مثل ذلك فيختص العباد بأوليائه تعالى المؤمنين» 
وحمل اللطف على منح الهداية وتوفيق الطاعة وعلى الكمالات الأخروية 
والكرامات السنية» وحمل الرزق في قوله تعالى : E‏ 212[ 
عليه اا وفال: إن استعماله فيما ذكر كاستعماله في قوله تعالى : 4 لجز 
سن ما حلُوأ وزدهم ين فصو وال ررق من كمه يعبر ساب [الثُور: 38]. 

قال الشعراوي سو :ل اريت ث* أي رفيق في معاملة العبادء يعفو عن 
الكثير ولا يُوْاحَذْ عبده بأول جريمة؛ ويقول عز وجل : #وَيَعَفُواْ عن كر 4 
[الشورى: 30]. يعني : عن كثير من سيئاتكم ولا يؤاخذكم إلى على البادي منها 

وهكذاء بوتا سات اذ بريه يحي ا E‏ ولا 
يخفى عليه شيء مهما دَق ومهما فكع وحن رل وناق اله ت ماخ 
الخُلّق : فلان لطيف يعني ليّن في التعامل . 

فمن لطفه سبحانه بنا أن جعل لنا توبة مقبولة» وجعل لنا مواسم للعبادة 
تُضَاعف فيها الحسنات وتُمحى السيئات» وكأنها (أوكازيونات) للطاعة وتحصيل 
الحسنات» من لطفه تعالى بنا أن جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف› 
أما السيئة فواحدة. 


EK 


(1) تفسير الشعراوي. 


لظى 674 


(لظى - حبجذوة - ششرر - شواظ - شهاب - لهب - قبس) 


س اللْظَى: اللهب الخالص EY‏ انا فل © معد ری © 4 [المعارج: 45- 
6 

97 اكوا دم ون الحطب بعد التهاب النار فيها او يدور يرك ألثَارٍ 
نک م تلوت 4 [القصص: 29]. 

8 الْسّوَو ما تطاير من النار لا ری رر »َلْتَيْرِ © [المرسّلات: 32]. 

« الشّوَاظ: لهب لا دخان فيه شط ين 1 0 االأحلن: 135. 

س الشَهَابُ: ساطعة من نار موقدة ومعم شبات اف4 [الضّافات: 10]. 

© اللْهَبُ: اضطرام النار #سَيضَنَّ ناز دات 4 [المَسّد: 3]. 

ا القّيّس: المتناول من الشهاب ا کیک ينبا هين ل سوب 4 
[التّمل : 7]. 


د 
النصوص اللغوية: 


قال الجوهري(": اللّظى : النار. ولَظى أيضاً: اسم من أسماء النار معرفةٌ لا 
ينصرف . والْتطاظ النار : التهابها. وتلّظيها : تلهّبها . 
ال ا رر الط لار وا الل الاي 


(1) الصحاح في اللغة. (2) اللسان. 
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واللَّطَى ويروى: في مَوطنِ. ولَطلَى اسم جهنم» نعوذ بالله منهاء غير 
مصروف» وهي يدرقة ول ميرف العامة واا تة وس لك ما 
4 یکا ر ر € ررر سے چ 
أشد النيران. وفي التنزيل العزيز : 6 إت لفق €3 رة لت €6 [المعارج: 
16-5].والتظاء النانه العهاتهاء-وتنظيها » تلييهنا»: وقد لطت الثار لطن 
والتَظث. وتَلَظْتْ: كالتَظث. وقد تَلَطَّت تَلَطَياً إذا تَلَهَّبتء وفي التنزيل العزيز: 
اندر ر ا [الليل: 14] ؛ اراد تتَلظی أي تَتَوَهُج وتَتَوَقَدٌ. ويقال: فلان يَتَلََى 
على فلان تََظياً إذا تَوقّد عليه من شدَّة الغضب؛ وفي حديث حََيْفَانَ لما قم على 
عثمان: أما هذا الحيُ من بَلْحَرث بن كعب فحَسَكٌ أَمْراسُ تَتَلطّى المنيّةٌ في 
رماحهم أي تَلْتَهبُ وتضطرمء من لَظى وهو اسم من أسماء النار. والتَطلْتٍ 
البعوات: القدك» على المعن + وتلطت الكفازة: اشد مها وتلطى عشبا 
والتَقلى : اتَّقَدء وألفها ياء لأنها لام. قال الأزهري في ترجمة لظظ : وَجْنة تتَلَطَى 
من تَوقُدها وحشنهاء كان الأصل تَتَلَطْط. وأما قولهم في الحرّ: يَتَلطَى فكأنه 
يهب كالنار من اللّظى . 


| ي القرآن الكريم: 


2 رص 2ے ا کر ج کی ت ی 
© قال تعالى: #كلا إا لق لل راع شوى 4 [المعارج: 16-15] . 


قال الخازن" : 5% € أي لا ينجيه من عذاب الله شيء ثم ابتدأ فقال 
تعالى : إِنَهًا ى4 يعني النار ولظى اسم من أسمائها وقيل : الدركة الثانية من 


النار سميت لظى لأنها تتلظى أي تلتهب. #اتَرَاعَةَ لسو يعني الأطراف كاليدين 
والرجلين مما ليس بمقتل. والمعنى أن النار تنزع الأطراف فلا تترك عليها لحماً 





(1) لباب التأويل. 
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ولا لدا وقال ابن عباس : تنزع العصب والعقب وقيل تنزع اللحم دون العظام 
وقيل تأكل الدماغ كله ثم يعود كما كان ثم تأكله فذلك دأبها . 

قال القرطبي(): قوله تعالى: «6/» تقدّم القول في اكَلّا» وأنها تكون 
بمعنى حَقاً. وبمعنى لا. وهي هنا تحتمل الأمرين؛ فإذا كانت بمعنى حقاً كان 
تمام الكلام «يُنجيه». وإذا كانت بمعنى لا كان تمام الكلام عليها؛ أي ليس ينجيه 
من عذاب الله الافتداء ثم قال: إا 4 أي هي جهنم ؛ أي تتلَظى نيرانها ؛ 
كقوله تعالى : # درد نا تلن > [اللْل : 14] واشتقاق لظي من التلظيّ . واليِطَاءٌ 
النار التهابهاء وتلظيها تلهّبها . 


ا 0070 


© قال تعالى: ار نارا تَلَظن # [الليل: 14]. 


قال الألوسي©): قيل متفرع على كون الهدى عليه سبحانه أي فهديتكم 
بالإنذار وبالغت في هدايتكم و اظن بمعنى تتلهب وأصله تتلظى بتاءين فحذفت 
منه إحداهما. 

قال الطبري : درن زا شن يقول تعالى ذكره: فأنذرتكم أيها الناس 
ناراً تتومّج» وهي نار جهنم» يقول: احذروا أن تعصوا ربكم في الدنياء وتكفروا 
به فتَصْلّونها فى الآخرة. 

وقيل: تلظى» وإنما هي تتلظى» وهي في موضع رفع» لأنه فعل مستقبل» 
ولو كان فعلاً ماضياً لقيل: فأنذرتكم ناراً تلظّت . 


EK 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) جامع البيان. 
)2( روح المعاني. 


لعب 


: 
(لعب - خؤض - عبث - لغو - لهو) 

8 اللْحِبُ: أفعال نشيطة تسلي ولا تنفع EEE‏ 
لعبيت* [الذحان: 138. 

© الحخؤض : تعكير الشيء الصافي الهادىء بالأقدام و رات ١‏ لذبن وضو و 

اک دم عرض عم حى مخوطوأ فى حدِيثٍ ع4 [الأنعام: 68]. 

# الحَبَتُ: تخريب الصحيح بدون هدف لانو ون بك ربع ءايه مو 0 
[الشّعرَاء : 1128. 

اللّخْؤْه كلام كثير يسلي ولا ينفع ودا سكو ألو أكَرَضُوأ عن [القصص : 
55]. 

ع اللّهَؤه لعب أو لهو يلهي صاحبه عن وظيفته ارادا روأ يرد او هو أنفضى 
إلا ورك با4 [الجمْعة: 111. 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس”": اللام والعين والباء كلمتان منهما يتفرّع كلمات. إحداهما 
اللعن مغروف::والتلعَابة :الكثيراللسيه:.والملعت هكان اللعت واللعية اللو 
من الل واللقية المرْة منهاء لا أنهم يقولون: لا ومُلاعِبٌ ظله: 
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اتو اة الأخزى اللماي ها سيل من فم الضيق» :ولعت الحلاة ولعي : 
سال لعافت E E‏ :د الع E‏ كاسن انكام وق نهو الذي 
كأنّه نج العنكبوت. وقيل : إن أصل الباب هو الذّهاب على غير استقامة. 

قال الفيروزآبادي" : لَعِبَء كُسَمِعَء لَعْباً ولَعِباً ولِعْباً وتَلْعاباً» ولَعّبَ وتَلَّعَبَ 
وال قد جا توعو E‏ ولع كور ولعي انو لعاف 
ويِلْعَابَةٌ ويُفْتَحانِء و(تَلِكَابٌ وتِلِعَابَةُ) : كثيرٌ اللْمب. وبينهم لوب أي : لَعِبٌّ. 
وَالمَلْعَبُ: موضِعة. ولاعَبّها: لَعِبَ معّها. والْعَبّها: جَعَلّها تَلْعَبُء أو جاءَ بما 
تَلْعَبُ به . واللّعوبٌ: الحَسَنَةُ الد ويلا لام: من أَسْمائِهنَّ . وَالمُلْعِبَة كمُحْيِئَةٍ: 
تَوْبٌ بلا كُمٌ» يَلْعَبُ به الصَّبِنُ . اللا الا التّمَْالُء وما يُلْعَبُ به كالشظرَنج 


o‏ هه د E‏ ا -ه و 
ونحوه» والأحمق يسْخْرَ به وبويه اللعب. ومَلاعِبٌ الريح : مدارجها. 





قال القرطبي 2 : وم اقتا لكوت وَالْأَرصَ وما يما بيت( أي غَافلين؛ 

قال الارن + فوا عا التدوق ای ا ا کت © تا ا 
إل اَن [الدخان: 39-38] أي بالعدل وهو الثواب على الطاعة والعقاب على 
المعصية . 


. 


(1) القاموس المحيط . (3) لباب التأويل . 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 
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قال أبو السعود(): #ومَا حَلَقََا يموت والأرض وما يَبْبَبْما4 أي ما بين 
الجنسين. وقرىة وما بينهنّ #لعييت) لاهينَ من غير أن يكون في خلقهما غرضْ 
صحیح وشا ی 


-ه 
م شره چ < ص حراس 3 


© قال تعالى: #قلوا جتنا با أ أنتَ من الللعبيت* [الأنبياء: 55]. 

قال الألوسي27): الا لما سمعوا مقالته غ استبعاداً لكون ما هم عليه 
ضلالاً وتعجباً من تضليله 4 إياهم على أتم وجه لحتنا يلَلَيّ4 أي بالجد «آمٌ 
نت من اليك أي الهازلين» فالاستفهام ليس على ظاهره بل هو استفهام مستبعد 
متعجب» وقولهم: ل" ت4 إلخ عديله كلام منصف مومىء فيه بألطف وجه أن 
الثابت هو القسم الثاني لما فيه من أنواع المبالغة» وأشار في «الكشاف» كما في 
«الكشف» إلى أن الأصل هذا الذي جتتنا به أهو جد وحق أم لعب وهزل إلا أنه 
عدل عنه إلى ما عليه النظم الكريم لما أشير إليه. 

قال الزمخشري7"): بقوا متعجبين من تضليله إياهم» وحسبوا أن ما قاله إنما 
قاله على وجه المزاح والمداعبة» لا على طريق الجدٌّ. فقالوا له: هذا الذي جتتنا 
به» أهو جد وحق» أم لعب وهزل؟ 


55 رص 24 0# SAC REE e‏ > و صساء متي سس 
© قال تعالى: #وما هنزو الحوة الدنيا إلا لهو ولعب ولت ألدّار الْآخْرةَ 


9 
لهى لوان لو كانوا يموب( [العنكبوت: 64] 
قال البغوي : وما هذه الْحِرهُ لديا إلا لهو ولعب اللهو هو: الاستمتاع 


> موي لس 
_- 


بلذات الدنياء واللّعب: العبث» سميت بها لأنها فانية. ولتك لدا الخ لَهَىَ 
الحوان لو ككادا لمر 4 ای الحياة الدائمة الباقية» و«الحيوان»: بمعنى 
الحياة» أي: فيها الحياة الدائمة. 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) الكشاف. 
(2) روح المعاني. (4) معالم التنزيل. 


لعن 
(لقن - سبٌ - ذَمّ) 
اللّحْنٌ: دعاء على المسيء بالطرد من رحمة الله أل لَكَنَةُ أي عل 
لظيلِمِينَ4 لعُود: 18]. 
اا السَّبُه الشتم الوجيع ولا سبوا الست يدعو من دون اله سوا اله عدوأ 
بر ع4 [الأنقام: 108]. 
ا اللخ ما يعاب عليه الرجل من إضاعته العهد يضلا موا ذر4 


لإسراء: 18. 


| شرح المعاني: 


هذه منظومة السب والشتم واللعن وإلخ. . . وكلماتها التي تتجحفل معها في 
كتاب الله عز وجل هي اللعن واللوم والذأم والذم والسب والطعن والتقبيح والرمي 
والقذف وكلمة اللعن هي كلمة الباب واللعن هو رأس هذه المنظومة وأشدها أثراً 
وخطورة فكل من يلعن وما تنزع بركته ويتعثر أمره ويطرد من رحمة الله عز وجل 


8 


والشقاء فيه مقيم سواء كان فرداً أو شعباً أو جماعة أو أمة أو حيواناً أو بيتاً. . . 
الخ. 

اللعن: من الله هو الطرد مع المنع من الخيرء إذا لعن الله قوماً فلم يصيبهم 
خير لا في الدنيا ولا في الآخرة وإذا كان اللعن من الملائكة أو النبيين أو الناس 
لل الت كعَرُوأ وما وم كَُارُ ويك عَكْمَ مته لَه والمكيكد الاس َيب 
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[البقرة: 161] ربما يكون له توبة لكن في الأرجح ليس له توبة وإذا كانت اللعنة على 
شيء أو حيوان إذا قال: لعنة الله على هذا البعير فإنها لا تؤكل؛ لأن فيها ضرراً 
عجيباً وإذا لعن أحدهم سيارته عليه أن يتركها؛ لأنه لن يصلح شأنها وكل ملعون 
لا ينبغي أن يبقى في مكانه» وإذا صدرت اللعنة من إنسان لآخر لا بد أن تصيب 
إما اللاعن أو الملعون» إذا قال أحد: لعنة الله عليك تذهب اللعنة إلى سابع سماء 
ثم تعود فإذا كان الملعون يستحقها تصيبه» وإذا كان مظلوماً ترجع إلى اللاعن 
وهذا هو الفرق بين لعن الله عز وجل الذي يصيب الملعون حتماً ولعن غير الله عز 
وجل أولَيِكَ عَلمْ َة أل وميك ولاس لَمْمَعِينَ4 الملائكة والرسل معصومون 
وفي الغالب تصيب الملعون نحاسة وتعسيراً إلى أن يموت وإذا كان الملعون لا 
يستحق اللعن تعود اللعنة على اللاعن ولذا جاء في الحديث: «ليس المؤمن طعاناً 
CSE‏ إلعن من لعنه الله ليت أل 
ڪمروا من ن لتيل ڪل ليڪان داد وَڪِيس أبن مَرَيَم دَلِكَ يمَا عَصَوأ وََكَانواأ 
يَعَتَدُوت4 [المائدة: 78] الذين أشركوا وليس كل بني إسرائيل أما الموحدون فهم 
على الشرع. إذن اللعن هو الطرد مع المنع من الخير إذا كان اللعن من الله عز 
وجل» والسب مع الدعاء عليه إذا كان اللعن من البشر. إذن صار اللعن سبًاً مع 
طرد من رحمة الله ونعمته فتراه منحوساً وهذه مجرّبة. إذا لعن أحدهم بيته أو 
سيارته أو دابته ترى هذا الملعون اختلف حاله. 


1 - اللوم: إبداء عدم الرضى عن فعل لم يكن متوقعا من فاعله» يعني 


L1 


رياضي بارع وإذا به يكبو فيلومونه كيف تفعل هذا وأنت الرياضي العظيم» امرأة 
رئيس الوزراء تعشق عبداً من عبيدها وتال سوه ف المدحة امات لمريز مود فتلها فته 
فق rE‏ إا لها في صَلَلٍ سين [يوسف: 0 لالت مدل الى 


006 مور< مادام ريو 2ه 


منت فيه 4 [يوسف: 32]» كيف يصدر منها هذا الفعل؟. ولا عل يدك مَعْلُوَدَ إل 
اي ee‏ ملم 


عك ولا نسظها كل الط فقعد ملُومًا عسوا [الإسراء: 29] أنت رجل عنده مال 
كثير وتبذره؟ فالناس يلومونه على هذا عندما يصبح فقيراً بعد غنى. و ميم 


لعن 682 


التي امَك [القيامة: 2] التي تلومك وأنت التقي النقي عندما تذنب ذنباً خفياً 
تلومك وتبقى أياماً تنوح ونفسك تقرّعك كيف فعلت هذا؟. اللوامة: أنت رجل 
فاضل لكنك كبوت في ذنب من الذنوب فتلومك نفسك . هكذا هو اللوم عندما يقع 
منك فعل لا ينبغي أن يقع من أمثالك . 


2 - الذم: كل فعل ممدوح إذا ارتكبت عكسه فهو مذموم فالكرم ممدوح 
والبخل مذموم» والشجاعة ممدوحة فإذا كنت جباناً فأنت مذموم» الحلم ممدوح 
فإذا كنت عصبياً وغضوباً فأنت مذموم. وهكذا الأفعال والأشخاص وكل شيء 
يحبه الناس مما يمتدحونه إذا ارتكبت عكسه فأنت مذموم فالذم أن يقع منك شيء 
حل عالق للد المشدريه حسيانا برت تبي 18ل 1211 فتذاى رو اراد 
وهو ممم [القلم: 49]ء لا عل مح أله إكها ءاخر تمعد مَذَمُومًا عدولا [الإسراء : 
22« «مّن کن رد عاج عَجَلنَا ام فیھا ما ئا لِمَن ريد ر ماتا ر جَهَم يَصَلَنهًا 
مَدْمُومًا مَدّحورا) [الإسراء: 18] كل شيء عكس الممدوح إذا قرّعك الناس يسمى هذا 
ذماً. هذا الذم عندما ترتكب شيئاً عكس الفعل الممدوح» أنت بخيل لست كريماًء 
نت خائن لست عفيفاً وغضوباً لست عفيفاً» جاهلاً لست عليماً . 
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3 - الذأم: مْدَالَ أحْرج ينا مَدَءُومًا مَدَحُورَا © [الأعراف: 18] ذم زائد نفي وهذا من 
دقة اللغة فى القرآن وهى لغة تدل على المعنى بالحرف» فكل تغيير بالمعنى تجد له 
صيغة خاصة. واحد ارک چا ذمّه الناس لأنه بخيل أو جبان أو خائن وآخر 
ذمّه الناس فطردوه. عندنا فى الزنا غير المحصّن إذا زنى يجلد مائة جلدة ويُغرّب 
اسا جلد وتغريب أو يدور من الديرة هذا ذأم. عندما يتبع الذم تغريب أو نفي أو 
تدوير أي إبعاد عن الديرة يسمى هذا ذأماً لأن الذأم أي الرعب» يجلد مائة جلدة 
ويقال له لا تأتى إلى الديرة غاماً هذا يثير الرعب وهذا يسمى ذأماً وهكذا قال 
تعالى عن إبليس : قل اج ينها مَذْمُومًا مَّنَحُورَا © ذم الله تعالى إبليس على فعلته ثم 
طرده من الجنة فهذا ذأم والذأم يشمل الذم والطرد. 

4 - السبٌّ: عندما تدعي عدم صلاحية الشيء لأن فيه عيباً. تقول هذه سيارة 


683 لعن 


لا أريدها لأن فيها عيباً هو الشيء الفلاني» يسمى هذا سبًا. رجل يخطب امرأة ثم 
يتركها ويقول فيها عيب ما باناليت عدم aS‏ 
کا ا غا درق تابنا عون ااا ل ا 
يسمى سيا ومن دقة القرآن قال : لنت الست ا ف 
عدو پر ر4 [الأنعام: 108] عندما تدعي اا الأصنام لأن فيها عيباً عندها 
سيسبون الله تعالى إذن ترفع عن سبهم . واحد يقول tT‏ 
صحابة كرام هناك من يسبهم . كل هذا يسمى سباً أما أن تسب من يستحق الجهد 
والاحترام فهذه سفاهة. 

5 - الطعن: هو السب إذا وصل إلى حد أن يثير حرباً. كل سب إذا أدى إلى 
حرب أو ضرب يسمى طعناً #وإن دكا يَمَتَهُم ِن بد عَمدِهِمْ موا فى ويم 
َفَِئِلُواً أَيِمَّدَ حفر ِنَم َم ل يسن له لَعَلَهُمْ نهو( [التوبة: 12] لم يقل سبوا 
أو نكثوا أيمانهم وسبوا وإنما قال: طعنوا أي حرب» ما أن تسمع كلمة طعنوا إلا 
ووراءها حرب. هكذا يستعمل رب العالمين الحرف العربي بهذا الإعجاز الذي 
يختلف في مسألة واحدة. وسمي الطعن لأن اللسان أمضى من السيف فأنت قد 
تحتمل طعنة الرمح في جسدك تتعالج» لكن لا تحتمل الطعن في سمعتك أو سمعة 
امرأتك أو شعر أمك أو عشيرتك وكان يقول الشاعر: 
جراحات السنان لها التئام ‏ ولا يلتأم ما جرح اللسان 

لمان ملسف اكد يتن ةا وي طحا لأ نه بشو اط را ناه إذا 
طعن أحدهم في دينه فإنه يثير اضطراباً كما في العصر الحديث حدثت كثير من 
الو االإشادمي واا بودي إلى خزرب بازده هذا يسمي 
طعنا ##وإن كرا اسه متهم من بعد عهُدهم وَطمَنُوا فى ن يڪم فقوا اكه ڪر 
E‏ ال للك تررك 4 

6 - الرمي والقذف: إذا رمى أحدهم | ا ال كان افونا ا 
TT‏ ا ل بر 0 د ارج 
[النور: 6 فإذا كان بعيداً سمع بها يسمى قذفا أ رفوت اليب من م کان بيد 


لعن 684 
[سبأ: 53] فالقذف إذا كان اتهاماً بالزنا من شخص بعيد عن المقذوفة وبالتالي هذا 
نوع من أنواع السب والشتم لكن بالزنا خصوصاً. لا يسمى رمياً أو قذفاً إلا إذا 
كان بالزنا. هذا الفرق بين الرمي والقذف. 

7- العقبيح: راتكه في هدزو ال تكد ی الس شم وت 
لْمعَبُودِنَ4 [القصص: 42] عندما تشتم الثاني بما هو مقزز بحيث يجعلك تعدل عنه 
ولا تقربه» فلان به سل أو إيدز كل سبّ بما يقزز في أعراف الناس بحيث يجعل 
الناس يتقززون منه ويبتعدون عنه يسمى هذا تقبيحاً . يقال: قبح الله وجه فلان كما 
قال تعالى عن فرعون وقومه: #هُم ّت الْمَقْبَوِدِنَ# لأن هذا من الذين اتخذوا 
القتل سياسة وفي التاريخ الإنساني كل من يتخذ القتل سياسة يبتعدون عنه» ويسمى 
هذا مقبوحاً ففرعون يقتل أبناءكم ويستحيي نساءكم ففي الدنيا مقبوح وفي الآخرة 
مقبوح» لأن المقبوح يصاب بالنحس فلا ترجو له صلاحاً . 

هناك كلمتان في المنظومة لم تستعملا في القرآن لكن وردتا في الحديث وهما 
الشتم والهجاء. الهجاء عندما أشتمك شعراًء كما في الحديث: «اللهم إن فلاناً 
هجاني فاهجةُ». والشتم يتعلق فقط بالوجه إن كان قبيحاً دائماً ووجهه مكشر دائماً 
تراه یکاد ينفجر غیظاً ووجهه قبيح جداً كما قال الحطيئة عن نفسه : 
أرى لي وجهاً قبّح الله شكله فقبّح من وجه وقُبّح حامله 

فالشتم خاص بقبح الوجه. 

هذه هي منظومة اللعن والسب وكل واحدة ترسم زاوية رمي من بعيد» واللعن 
الذي هو مصيبة المصائب والملعون مطرود من كل خير. 


الملعونون فى الكتاب والسّنَّة: 
ر نستعرض بعضا ممن لعنهم الله سبحانه وتعالى ومن ثم نتكلم في السنة. من 
الذين لعنهم الله تعالى في القرآن: 
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- الذين ينقضون العهد من بعد ميثاقه إذا عاهدت قوماً فلا تنكث لأن الناكث 
ملعون ليما نَقَضِيم مُيِتَقَهُمَ متهم وَجَعَلَمَا لوبهم ية د َة € [المائدة : 3]. عندما 
رم عهدا مع إنسان عليك أن تفي به وهذه من علامات المؤمنين ومن مصائب 
اليهود في التاريخ كله أنهم لا يفون بعهد #أوَكُلَمَا عَهَدُوا عَهَدَا ببدم ريق يَنْهُمَ 
بل أَكْيهُمَ لا مُؤْمِبُوت* [البقرة: 100]. إذن كل من ينقض العهود فهو ملعون وانظر 
حال من نقض عهدا قد يكون غني لكك Ia SN‏ 
[النحل: 1 

- الذي يقتل المؤمن على إيمانه» القصاص قتل النفس بالنفس «إوَكبَا عك 
فا أن ألنَفْسَ بِألنَّنْيس4 [المائدة: 45] والقصاص يمحو الخطايا السيف مخاء 
للخطايا كما في الحديث. إذا قتلت شخصاً ثم حكم عليك بالإعدام تلك كفارتك 
ولا شيء عليك» لكن الكلام إذا قتلت مؤمناً بسبب إيمانه كما هو الحال في جميع 
أنحاء الأرض من ابني آدم إلى يوم القيامة #أنقلون رجلا أن يَقُولَ رَقَ أله [غافر : 
8 هذا يحدث في كل الدنياء الخوارج قتلوا الصحابة والآن هناك من يقتل 
ل ا 
| ن ار من فشا موم امسا او جه ر لدا فيا و بح ا 
عَلِيَهِ ولعت وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظِيمًا» [النساء: 3 كما فعل الشيوعيون حين قتلوا 
المؤمنين. وملعون كل من يقتل رجلاً يشهد أنه لا إله إلا الله فهو ملعون في الدنيا 
والآخرة وفي الآخرة خالد في النار والقضية في غاية الخطورة كما في الحديث: 
«لن يزال المؤمن بخير ما لم يصب دماً حراماً». وأي دم حرام أكثر من أن تقتل 
رجلاً على إيمانه! 

- الذين يؤذون الله ورسوله الأذى باللسان والضرر باليد» هناك من يتطاول 
والرسول والدين» هم إذا سبوا قبراً تقوم الدنيا ولا تقعد والله تعالى يُسبّ علناً 
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ويسب الرسل والصحابة. انظر ماذا يجري في حالهم منذ أن فشت فيهم هذه 
الآفة؛ لذا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما جاء العراق ومر ببابل ما صلى 
العصرء فتهامس اثنان قالا: علياً ما صلى! فقال عليّ: انظروا إلى هذين اللذين 
يذكرون علياً بصلاة العصر ألا تعلمون أن هذه بابل وأرض بابل ملعونة كما ذكر 
النبي بي ولا تصح الصلاة في الأرض الملعونة» فلما تجاوزها صلى . وهناك 
شعبان آخران في المنطقة العربية يتساهلان في سب الله تعالى والرسول عندهم نفس 
الفتنة والبلاء والمصائب» فعلى هذه الشعوب التي دأبت على سب الله ورسوله 
والدين عليها أن تقلع وأن تربي أولادها على أن هذه فاجعة عظمى وأنها ردّة» سب 
الدين والمزاح مع الله أو مع النبي ردّة ولون سَالتَهُرٌ لتو إا ڪا خوش 
لصب فل أيلله كيده ورسولوء کر تَسْتََونَ# [التوبة: 65] آية أوضح من الشمس 
فتأمل في شعب مرتد وهو يظن أنه مؤمن أي مصيبة هذه؟ على كل أب من هذه 
اللحظة أن يحذر أولاده الذين يلعبون في الشارع من سب الله أو سب النبي بكلمات 
بذيئة» الكبار والصغار عندما يختصمان يسب أحدهما رب الآخر وهذه نتائجها التي 


لواو 2 رو ا مسرو ور 


ورسوله إن أذ يوذو لله وروم لمم لَه فى لديا والآيشرة وعد هم عدبا تُهي» 
[الأحزاب: 57] كبني إسرائيل حيث شردوا وضاعوا وتاهوا وجاءتهم المصائب #8أوَإِدْ 

اد 017 ى عَم ِل 20 القَيكَمَةَ مَن لسومهمٌ سو سو + لداب ل ربک سرع 
القاب وَإِنَّهُ فور كحم € [الأعراف: 7. هذا اللعن فاللعن نحس عظيم إذا نزلت 
بك لعنة الله عز وجل لونم الت ودوت الى ويشولوت هو أذ [التوبة: 61(« 


کرو و سومج موق ووه 


وات الود يذ اله ملو علَت ْم ولوا ا الوأ [المائدة: 64] تسب الله ورتسب 
الول رسي ل غل لعي ان خشاك تداك اه كه ا و 
انتهت حياته في الدنيا والآخرة وهو مرتد على الدين ويموت كافراً وبإجماع 
المسلمين إذا قال أحدهم نكتة على الله تعالى أو الرسول كَل بقتل ولا تقبل له توبة - 
ويقتل إن تاب أو لم يتب - وهذا أصبح مستشرياً في الدول العربية وهو مصيبة. 


627 لعن 


من الملعونين في كتاب الله عز وجل كاتمو العلم «من تعلم علماً فكتمه ألجمه 
ا وكما قال تعالى : ن اَذ ب 10 ما ارلا مِنّ لنت 
وى من بَعْدٍ ما بيّككة لاس في الكت أؤلك يمم أله ولعم اللعِوت4 [البقرة: 


9]. ومن ضمن كتم العلم أن يستفتيك رجل من المسلمين له مشكلة فتلزمه 
مذهباً معيناً وأنت تعلم أن له حلاً في مذهب آخر كأنك وضعت المذهب مقام 
الدين» الدين دين الله ودين رسوله ولهذا السنة متعددة. 

اقل القذنع. واقرضى ما اق امن يدلت انرا ولى كان تضيادةا زالاولى أن 
تحتو قال تعالك 4 هن ادن تررك اا ان الوت اق الذي اة 
وهم عَدَابٌ عَم [النور: 23] كل من يقذف امرأة بالزنى فهو ملعون في الدنيا 


والآخرة؛ ESET‏ قذف امرأة سواء كانت زوجته أو غيرها إذا 


الملعونون في السُذة: قال رسول الله كَلِِ: 

1 - «لعن الله من لعن والديه» أنت تسب والدِيّ أحدهم فيسب والديك فأنت 
تسببت في سب والديك ولعنهم فأنت ملعون. 

2 - «لعن الله من وسم حيواناً» البعض يضعون علامات بالنار على وجوه 
الحيوانات بالسيخ المحمي . 

3 - «لعن الله من ادعى إلى غير أبيه» . 

4 - «لعن الله من ذبح لغير الله» كما هو شائع الآن هذا كله ملعون وهذا لا 
يؤكل لأنه شرك وهو من الميتة وفاعله ملعون. 

5- «لعن الله من عمل عمل قوم لوط). 

6 - «لعن الله من كمّه الأعمى عن السبيل» من باب الضحك والمزاح يتيه 
الأعمى ويضيعه في الطريق . 
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7 - «لعن الله آكل الريا». 

8 - «لعن الله من لبس لبسة المرأة» كما يحصل الآن النساء تلبس ملابس 
الرجال والرجال يتشبهن بالنساء ويضعن الأقراط في آذانهم وغيره. 

9 - «لعن الله الخمر بكل مجتمعها» «لعن الله في الخمر عشرة» كل من له 
علاقة بها ويدخل في حكمها كل مسكر. 

0 - «لعن الله من اتخذ ما فيه روح غرضاً» يتعلم الرماية على حيوان أو 

1 - «لعن الله من مثل بالحيوان». 

2 - «لعن الله النائحة والمستمعة». 

3 - «لعن الله المحلّل والمحلّل له». 

4 - «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة». 

5 - «لعن الله من غيّر تخوم الأرض ولعن الله من سرق تخوم الأرض» هذه 
علامات المرور» سرقتها يتسبب بأن يتوه الناس في الأرض . 

6 - (إذا أصبحت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة» . 

7 - «لعن الله من أشار إلى أخيه بحديدة» حرمة المسلم على المسلم عظيمة» 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه من أفزع مسلماً أفزعه الله فكيف 
تخرق عيني مسلم بالدريل وكل من يخيف مسلماً مجرد إخافة فهو ملعون. 

8 - «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش». 

9 - «لعن الله الأزارقة» لعن الله الأزارقة» لعن الله الأزارقة» قلنا: الأزارقة 
كلهم؟ قال: بل الخوارج كلهم أي كل من يقتل الناس يقول : «طوبى لمن 
تلهم ثم قتلوء» . 

هذا مجمل الملعونين في الكتاب والسنة وأخذناها باختصار واللعن عموما 
قضية مشتركة بين الأديان السماوية جميعاً وكلها فيها أقوام ملعونون من الله 
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والملائكة والناس» فهي عقوبة مشتركة وعقوبة الدنيا ملازمة لعقوبة الآخرة من 
حيث أن اللعن أقوى من الغضب لأن الغضب قد يكون وراءه رضى لكن اللعن 
وراءه اللعن وأثر اللعن في الأشياء أنها لا تعد صالحة للاستعمال إذا لعنت دجاحة 
لا تؤكل وعليكم أن لا تلعنوا أحداً ولا تصاحبوا شيئاً ملعوناً . 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس" : اللام والعين والنون أصلٌ صحيحٌ يدل على إبعادٍ وإطرادٍ. 
ولَعَنّ الله الشيطان : أبعدّه عن الخير والجَنّة . ويقال للذئب : لعين » والرّجل الطريد 
لن ورج الغبة بالشكون له الناش:[ولعظة] : ك اللفن : واللعان 


الملاعنة. 

قال الفيروزآبادي: لَعَنَهُ كمَنَعَهُ: طَرَّدَهُ وأَبْعَدَهُ فهو لَعِينّ ومَلْعونٌ 
جمعه : مُلاعينٌ » ولاس + اللّحان واللعائية واللعتة» مفترحات. وال بال 
من يَلْعَنْهُ الناسُ. وكَهُمَرَةٍ : الكثيرٌ اللّْنِ لَهُمُجمعه: لعن كصّرَّدٍء وَامْرَأَةٌ لَعِينٌ» 
فإذا لم تُذْكَرٍ المَوْصوفَةُ قبالهاء. O‏ فق عقر اكوم كَالمُلَعّنِ 
كمُعَظُم ؛ والشَّيْطانُ» والمَمْسُوخُ» والمَشْؤُومُ» والمُسَيّبُء وما يكذ في المرَاوع 
كَهَيْكَةٍ رَجُْلِء والمُخْرَى المُهُلَكُ. lÎ e‏ 
والتَّلاعَنٌ E EE‏ وال نصَفَ في الدعاء على نفسِه. 
والمَلاعِنُ : مَواضِعٌ التَبَرّرِ. 





المعنى المشترك لكلمة (ل ع ن) 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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الوجه الأول: اللعنة يعني : المسخ ليت اأ ل كدرو اأ» [المائدة: 78] . 
الوجه الثاني : اللعن يعني : ضرب الجزية #ولينا يا الوأ [المائدة: 64]. 


داه ي مي 


الوجه الثالث: اللعنة يعني : السخط #فَلَمَنَهُ أله على الكفريت# [البَقَرَة: 89]. 


الوجه الرابع : اللعنة يعني : : عذاب القبر أوْلتِكَ يعم الله ويلم عَم لسوت » 
[البَقَرَة: 159]. 

الوجه الخامس : اللعن يعني : الحد ظلْعِبْواأ في لديا وَالَآخِرَةِ4 [الثُور: 23]. 

الوجه السادس: اللعن هو: الدعاء والطرد #طنا حلت أمَة لََنَتْ لقنا » 
[الأعرّاف: 38]. 

الوجه السابع: اللعنة يعني : النار عَم مته كه وَالْمَلَيْكَةَ ولاس أجْمَعِنَ 4 
[البقرة: 161] . 


الوجه الثامن: اللعنة في الدنيا نيعأ فى هدو عند [هُود: 99]. 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ألا لَمَنَهُ أله عَلَ الظليين# [هود: 18]. 
قال الألوسى 7 : ألا لَمََدٌ أله عل 0 أئ ببالافعراء المذكونة 
والظاهر أن هذا من كلام الأشهاد على الاحتمالين» ويؤيده ما أخرجه الشيخان 


«إن الله تعالى يدني المؤمن حتى يضع كنفه عليه ويستره من الناس ويقرره 








بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف حتى إذا 
قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا 


)00( روح المعاني. 
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أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». 


و مين ا 


© قال تعالى: #والعيسة أن لحَنَتَ أله عله إن كان من الكذين( [النور: 


.[7 


قال أبو السعود(": #وألْتَيسَةٌ أي الشهادةٌ الخامسة للأربع | 
الغا لها حح تاها إليهنّ. Es‏ شهادة أ 
لاستقلالها ا ووكادتها في إفادة ما يقصد بالشَّهادةٍ من تحفيق تحقيق الخبر 0 


2 اا ا دس a‏ 


الخد زهي معا خبره ##أنّ َسنت آلو عه إن كد بن ك4 فيما رماها به من 


م 7 


ملاتا 


الزّنا فإذا لاعن الرّوجُ حبست الرّوجة حى تعترف فتُرجِمَ أو تلاجم أو تلاعن. 
© قال تعالى : «#أوْلتيِكَ يمم الله ولعم عَم الحو 4 [البَقَرَة: 159]. 

قال القرطبي(*: ربک بم اد أي يتبرأ منهم ويبعدهم من ثوابه ويقول 
لهم : عليكم لعنتي؛ كما قال للّعين: #وَإنَّ عَليِكَ لَمْتَىَ4 [ص: 78]. وأصل اللعن 
في اللغة الإبعاد والطرد. 

قوله تعالى : يعم اللّجِوٌت4 قال قتادة والربيع: المراد ب «اللاعنون» 
الملائكة والمؤمنون. وقال مجاهد وعكرمة: هم الحشرات والبهائم يصيبهم 
الجذب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم . قال الزجاج: والصواب قول من 
قال: «اللاعنون» الملائكة والمؤمنون؛ فأما أن يكون ذلك لدواب الأرض فلا 
يوقف على حقيقته إلا بنص أو خبر لازم ولم نجد من ذَيْنِك شيئاً . 

قال الماوردي : «#أؤكيك يعم لَه َعم اديوت € فيهم أربعة أقوال: 

أحدها: أنهم كل شيء في الأرض من حيوان وجماد إلا الثقلين الإنس 
والجن . 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) النكت والعيون. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 
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والثاني : اللاعنون: الاثنان إذا تلاعنا لحقت اللعنة مستحقها منهماء فإن لم 
يستحقها واحد منهما رجعت اللعنة على اليهود. 

والثالث: أنهم البهائم» إذا يبست الأرض قالت البهائم هذا من أجل عُصاة 
بني آدم . 

والرابع : أنهم المؤمنون من الإنس والجن» والملائكة يَلعنون مَنْ كَمَر بالله 
واليوم الآخر. 


693 لعل 


یں 


لعل 
(لعل - عسى - ليت) 


ره« 5 


ا لحل:: طمع وإشفاق «ولآخروا أن حر كَل لوت الأدنال: 
45]. 
ا عسى: طمع ورجاء والرجاء في الممكن لوڪۍ أن توهوا سينا وهو حرا 
حت 4 [لجّرَة: 1216. 
#ا ليت: تمنى والتمني في الممكن وغيره لي بق وبك بعد مترو 4 
[الرخرّف: 38]. 
النصوص اللغوية: 
قال الجوهري" : لعَلَّ كلمة شك وأضلها عَلَّء واللام في أوّلها زائدة. قال 
الشاعر: 
روم سلوا قُلْتٌُ إني لما بيا يقولُ أناسٌ عل مَجْنونَ عامرٍ 
ويقال: لَعَلّي أفعلٌ» ولعلني أفعَلٌ» بمعنّى. 


RE f f | 7 . 8‏ چ وها اماف 5 80 
قال الفيروزآبادي/2: لَعَلَّ ولَعَلْ : كَلِمَةُ مع وإشفاق. كَل وعَنَّ وعَنَّ وأنَّ 
ولان ولون وَرَعَلَ ولعَنّ ولَعَنّ ورَعَنّ . 


م 


)00( الصحاح في اللغة. (2) القاموس المحيط. 





لعل 694 


المعنى المشترك لكلمة (ل ع ل( 
وقد وردت كلمة (لعل) في القرآن الكريم على وجهين : 
الوجه الأول: لعل يعني : الرجاء لما دک أو سى * [ظه: 44]. 


الوجه الثاني: لعل بمعنى : كأن لاوَيَتَدُونَ مصحاع لَعَلَّحمْ عدو € [الشُعَرّاء: 
9 . 





ق القرآن الكريم: 


2 2 


© قال تعالى: لعلا ع لسحَرَةَ € [الشُعَرَاء : 40]. 


قال الفخر الرازي7": لعلا تن ألسَحَرةَ فالمراد إنا نرجو أن يكون الغلبة 
لهم فنتبعهم فلما جاء السحرة ابتدأوا بطلب الجزاء» وهو إما المال وإما الجاه 


هو 
- 
0 ير م 


فبذل لهم ذلك وأكده بقوله: #وإكم إذا لمن الْمَقَرّنَ4 [الشعَرَاء: 42] لأن نهاية 
مطلوبهم منه البذل ورفع المنزلة فبذل كلا الأمرين. 

قال الطبري: وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لتنظروا إلى ما يفعل 
الفريقان» ولمن تكون الغلبة» لموسى أو للسحرة؟ فلعلنا نتبع السحرة. ومعنى 
لعل هنا: كي. يقول: كي نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين موسى. وإنما قلت 
ذلك معناهاء لأن قوم فرعون كانوا على دين فرعون» فغير معقول أن يقول من 
كان على دين: أنظر إلى حجة من هو على خلافي لعلي أتبع ديني» وإنما يقال: 
أنظر إليها كي أزدادٌ بصيرة بديني» فأقيم عليه. وكذلك قال قوم فرعون» فإياها 
عنوا بقيلهم: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وقيل: إن اجتماعهم 
للميقات الذي اتعد للاجتماع فيه فرعون وموسى كان بالإسكندرية. 


(1) التفسير الكبير. )2( جامع البيان. 
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© قال تعالى: لَه يتنك أو تى [له: 44]. 

قال القرطبي" : لام أو متش 4 يننا + عن راتكه وط سكي 
فالتوقع فيها إنما هو راجع إلى جهة البشر؛ قاله كبراء النحويين : سيبويه وغيره. 

قال البغوي(* : و لي 

فإن قيل: كيف قال: لَمَلُ يَدَكَرٌ4 وقد سبق عِلْمُه أنه لا يتذكر ولا يسلم؟. 

ا وقضاءٌ الله وراء أمركما. 
فرعون وخشى حين لم تنفعه الذكرى والخشية. وذلك حين ألجمه الغرق» قال: 
ا اله الذى ا إسرافنل + واا فن السسلمية: 

© قال تعالى: عاك بحم مَس [الكهف: 6]. 


قال الألوسي : 8تَمَلكَ خم أي قاتل #نَنْسَكَ4ُ وفي معناه ما في 
«صحيح البخاري» مهلك . 7 ءاره أي من بعدهم» يعني من بعد توليهم 
عن الإيمان وتباعدهم عنه . 

قال الخازن : عك بحم نَنَسَكَ4 أي قاتل نفسك عل دَاترِهم» 
[المائدة: 46] أي من بعدهم. 


ا دح ب 


© قال تعالى : #فلعلّك تار بعض م بوک إِتِكَ» [هُود: 12]. 


آذه له 


قال أبو السعود : #فلعلك تارك بعص ما بوي إِلتَلكَ» من البينات الدالة 
غل رويك ا لهاد کر ا :من عد الله وجل لمن أله أذن وا 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (4) لباب التأويل . 
(2) معالم التنزيل. (5) إرشاد العقل السليم. 


)3 دو المعاني. 


3 
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قال ابن كثير7: يقول تعالى مسلياً لرسوله ٤ة‏ عما كان يتعنت به المشركون 
5 5 5 0 ع ر ۸ ےر کر کن 
فيما كانوا يقولونه عن الرسول؛ كما أخبر تعالى عنهم في قوله: #وقالوا مال هنذا 
صو ًة م ر ممه 7 م ر م لدب ل 7 جات 0 عر تخ 2 ع 
اسول یگل العام وی ف لاسو للا أل له مك یکوت ممعم با 
® َو م 04 .1 عي سه 2 سه 0 5 م ص 
E E EO‏ وان A‏ 
دم وى رع > و 2 1 س 1 
تتعووت: إلا ت 49 [القرفا 9-7[ مامز الله تال رسوله غنلرات الله 
وسلامه عليه» وأرشده إلى أن لا يضيق بذلك منهم صدره» ولا يصدنه ذلك» ولا 
نيه عن دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار؛ كما قال تعالى : 


راد و e‏ سا رع وس ر و <“ 5 lll‏ 
ولقد نعل أنك 00 صَدراء يما يقولون# [الججر: 97] الآية» وقال ههنا: #فلعلّك 


oA م‎ 


تارك بعص ما بوس للكت وضبق بو صدرك أن يَقُولوأ» أي : لقولهم ذلك» فإنما 
أنت نذير» ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك؛ فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا 
حتى أتاهم نصر الله عز وجل» ثم بين تعالى إعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع أحد 
أن يأتي بمثله» ولا بعشر سور مثله» ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب تعالى لا 
يشبه كلام المخلوقين» كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات» وذاته لا يشبهها 


شىء» تعالى وتقدس وتنزه» لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


00 تفسير ابن كثير. 


697 لع 


لحب 


«٠ 


م و لو ای ا مين و 
لا اللخفوب: التعب والإعياء وما مسن من لوب |ق: 88]. 
ع التّحبُ: الإعياءء شدة العناء ضد الراحة. 
ا النّصَبُ: الإعياء من العناء ك إل صب ورد [المتارج : 43]. 


2 عاد ماد 
oS AS 2‏ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : اللام والغين والباء أصلٌّ صحيح واحد» يدل على ضعفٍ 
وتّعب. تقول : رجل لَعْبٌ بين اللغابة واللغوبة. وقال الأصمعي : قال أبو عمرو: 
نحت أغرانًا يقول: «فلانٌ لَغوبٌ جاءته كتابى فاحتقّرها». فقلت: أتقول جاءته 
كنا قال آل فة . قلت ها اللغوت؟ قال: الاح 

قال أبو بكر: وسهمٌ لَعْبِء إذا كان قُذَّدْهُ بُطناناً» وهو رديّ. قال شاعرٌ يصف 
3 > م > 5 3 ب لاج ر £ 
أي جائعاً تَعِباً. قال الله تعالى: #وَمَا مَسَّنَا ِن لوب [ق 38]. 

قال ابن منظور© : اللَّعُوبُ: النّعَبُ والإغياء. لَكَبَ يَلْعْبُء بالضم» لَعُوباً 


0 


5 يس طم ك6 نه 5 ع؟ يمعو 7.6 2 ؟ ر مو‎ 200 A E 
ولعْبا ولغِبَء بالكسرء لغة ضعيفة : أغيا أشد الإغياء. وألعْبته أنا أي أنصبته. وفي‎ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) اللسان. 





لت 698 


حديث الأَرْنب: فسَعَى القومٌ فلَغْبُوا وأَدْركْتُها أي تَعِبُوا وأَغْيّوا. وفي التنزيل 
العزيز: #وما مَسَّمَا ين لَعوْبٍ 4 [ق 38]. ومنه قيل : فلانٌ ساغتٌ 5 لاغ أن من 





1 في القرآن الكريم: 


۴۴ چ بين کا بتر و 

© قال تعالى : #وما مَسَنَا مِن لوب * [ق: 38] 

قال الألوسي”": #وَمَا سََمَا وما أصابنا بذلك مع كونه مما لا تفي به 
القوى والقدر #ين لعو تعب ما فالتنوين للتحقير» وهذا كما قال قتادة وغيره رد 
على جهلة اليهود زعموا أنه تعالى شأنه بدأ خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه يوم 
الجمعة واستراح يوم السبت واستلقى على العرش سبحانه وتعالى عما يقولون 
علرًًا كبيراً. وعن الضحاك أن الآية نزلت لما قالوا ذلك» ويحكى أنهم يزعمون أنه 
مذكور في التوراة. وجملة #ومًا مَسَّمَاك الخ تحتمل أن تكون حالية وأن تكون 
استئنافية. وقرأ السلمي وطلحة ويعقوب لوب بفتح اللام بزنة القبول 

قال اتن عا 0 500 افا ت وة ل 
اللّمسٌء أي وضع اليد على شيء وضعاً غير شديد بخلاف الدفع واللطم. فعبر 
عن نفى أقل الإصابة بنفى المسٌ لنفى أضعف أحوال الإصابة كما فى قوله تعالى: 
لين ميل أن يماسا © [المجادلة: 3] فنفي قوة الإصابة وة تمكنها أحرئ.. 

واللغوب: الإعياء من الجري والعمل الشديد. 

قال ؟ م2 00 #2 

قال أبو السعود7: #ين لَعُوبٍ € مِنْ إعياءٍ ما ولا تعب في الجملةٍ وهذا رد 


(1) روح المعاني. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) التحرير والتنوير. 





699 لشن 


على جَهلة اليهود في زعيهم أنه تعالى بدأ خلق العالم يوم الأحدٍ وفرَعٌ منْهُ يوم 
الجمعة واستراح يوم السبتِ واستلقّى على العرش» سبحاتة وتعالى عَمّا يقولونَ 
عُلوًا کبیراً. 


لغو 700 


لخو 


ا الوه كلام كثير يسلي ولا ينفع ودا سمعوا أللغو أعرضوا عَنْهْ4 [القصص : 
155. 


5 الحؤض: تعكير الشيء الصافي الهادىء بالأقدام 3 0 0006 وضو وہ 
روو دي دير 


اکنا ) همض عنهم حو ع ی حَدِيثٍ عر 4 [الأنعام : 168 . 


|[ | الحَبَث:؛ تخريب الصحيح بدون هدف انون بک 9 بي ريع َي نون 4 
[الشْعَرّاء: 128]. 


© اللْحِبُه أفعال نشيطة تسلي ولا تنفع لوم حكق السَمكوتٍ ولص وما با 
عی4 [الدذكان: 38]. 

5 النّهْؤه لعب أو لهو يلهي صاحبه عن وظيفته ##وَإذا OES‏ 
إا وَيَكدْكَ فا4 [الجمعة: 11]. 


النصوص اللغوية: 
قال ابن فارس" : اللام والغين والحرف المعتل أصلانٍ صحيحان» أحدهما 


يدل على الشَّيءِ لا يُعتدُ به والآخَر على اللّمّح بالسَّىء . فالأوّل اللّمُو: ما لا يعد 
به من أولادٍ الإبل فى الدية . 


عاد > د 
23 ات ين 


)عتم قايس اة 


701 لغو 


يقال منه: لعًا يلْعُو لَعُواً. وذلك في لَعُو الأيمان. واللّغا هو اللَغو بعينه. قال 
الله تعالى: الا براخدكم أله بلعو ف يسيك [البقرة 225 المائدة 89]» أي ما 2 
تعقّدوه بقلوبكم. والفقهاء يقولون: هو قول الرّجل لا والله» وبلّى والله. وقوم 
ل ل ل ل 
كينا قر الوا ف و لاله لم يتعمّد الكذزب. والعاني فولهم: لين بالأمره 
إذا لهج به. ويقال إن اشتقاق ا 

قال الفيروزآبادي20 : اللَّكَةُ: وات يَُبْرٌ بها كل قوم عن أَغْراضِهِم جمعه : 
ا" ولغو نَرِيدَتّه : رَوّاها بالدّسَم . وَألْغَاة: 
و وما لا يعت به من كلام وغيروء كاللخْوَى» 
كسَكْرَى والشاءٌ لا يُعْتَدٌ بها في المُعامَلَّة. ولل بوخد اله بأو [البَقرَة: 225[« 
أئ: بالإثم في الحَلِف إذا کر ولَعّى في قوله» كَسَعى ودّعا ورضي لعا ولاغية 
و عا بر وله لاغ اق« فاعهة . واللفوق؟ اطا ول بء 
كَرَضِيَء لَغاً: لهج به» ولخو بالماء: أكثّرَ منه وهو لا يَرْوَى مع ذلك. وَاسْتَلْعْ 
العَرَبَ: اسْتَمِعْ اتهم من غير مَسْأَلَةِ. 


وقد وردت كلمة (لغو) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: اللغو يعني : اليمين الكاذبة طلا بادك اله بلغو ف اسيك 


َالبَقَرَة: 225]. 
الوجه الثاني : اللغو يعني : الباطل ولي هم عَنِ العو معرضوت) [المومنون: 


3. 
الوجه الثالث: اللغو يعني : 1ع ودس 
الدنيا إذا شربوا الخمر املع ذبَا كسا لا لعو فيا وَل تَلَيْدُ 4 [الظور: 23]. 


(0 الاش الط 


لقو 702 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ولان هُمَ هم 2 عَنِ نو معرضورت 4 [المؤمنون: 3]. 

قال ابن كشير : وليب هم عن لعو مُعرسُوت» أي: عن الباطل» وهو 
يشمل الشرك؛ كما قاله بعضهم» والمعاصي؛ كما قاله آخرون» وما لا فائدة فيه 
من الأقوال والأفعال؛ كما قال تعالى : ولا مروا بالغ مروا رما [القُرقان: 72] 
قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقفهم عن ذلك . 

قال البغوي : وين هم عن الغو مغرو قال عطاء عن ابن عباس : 
عن الشرك» وقال الحسن: عن المعاصي . وقال الزجاج: عن كل باطل ولهو وما 
لا يحل من القول والفعل. وقيل: هو معارضة الكفار بالشة والسب : قال الله 
تعالى : #وَإدًا موأ يألو مروا حكرامًا4 [القُرقان: 72]ء أي : إذا سمعوا الكلام القبيح 
أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه. 

© قال تعالی : «الا بوخد اله بلعو فى يسيك [البقرّة: 225]. 

قال الطبري : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: لا بادك أله بلعو في 
يمي وفي معنى اللغو. فقال د بعضهم في معناه: لا يؤاخذكم الله بما سبقتكم به 
ألسنتكم من الأيمان على عجلة وسرعة» فيوجب عليكم به كفارة إذا لم تقصدوا 
الحلف واليمين» وذلك كقول القائل: فعل هذا واللهء أو أفعله واللهء أو لا أفعله 
والله» على سبوق المتكلم بذلك لسانه بما وصل به كلامه من اليمين. 

فتأويل الكلام إِذَا: لا تجعلوا الله أيها المؤمنون عرضة لأيمانكم» وحجة 
لأنفسكم في أقسامكم في أن لا تبرّواء ولا تتقواء ولا تصلحوا بين الناس» فإن 


(1) تفسير ابن كثير. (3) جامع البيان. 
(2) معالم التنزيل. 





703 لغو 


الله لا يؤاخذكم بما لغته ألسنتكم من أيمانكم» فنطقت به من قبيح الأيمان 
وذميمهاء على غير تعمدكم الإثم وقصدكم بعزائم صدوركم إلى إيجاب عقد 
الأيمان التي حلفتم بهاء ولكنه إنما يؤاخذكم بما تعمدتم فيه عقد اليمين 
وإيجابها على أنفسكم» وعزمتم على الإتمام على ما حلفتم عليه بقصد منكم 
وإرادة» فيلزمكم حينئذ إما كفارة في العاجل» وإما عقوبة في الآجل . 

© قال تعالى: ##وَإدًا موأ اللو وأ حكرامًا © [الفرقان: 72] . 

قال أبو السعود”": ولا سوأ على طريقٍ الاتفاق الَو 4 أي ما يجبُ أنْ 
يُلغى ويُطرح مّما لا خير فيه لوأ حكراما © معرضين عنه مكرمين أنفسّهم عن 
الوقوف عليه والخوض فيه ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصّفحٌ عن الذنوب 
والكنايةٌ عمًا يُستهجنٌ النّصريحٌ به. 

قال الخازن: #ووَإدًا موأ باشو € هو كل ما يجب أن يلغى ويترك موأ 
كراب 4 يعنى إذا سمعوا من الكافر الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا فعلى هذا 
التفسيرء تكون الآية منسوخة بآية القتال. وقيل: اللغو المعاصى كلهاء والمعنى 
إذا مروا بمجالس اللهو والباطل مروا كراماً أي مسرعين معرضين» وهو أن ينزه 
المرء نفسه ويكرمها عن هذه المجالس السيئة . 

7 90 رمو رس م مي 

© قال تعالى: للا تسمع فا ية [الغاشية: 11]. 

قال ابن عجيبة: لا َم فيا لعِيَه4 أي : لغوء أو كلمة ذات لغوء أو 
نفس لاغية» فان كلام أهل الجنة كله أذكار وجكم» أو: لا تسمع يا مخاطب» 
فيمن بناه للفاعل . 

قال الثعالبي : لا صَْمَعُ فيا لَمِيةً قيل : المعنى كلمةٌ لاغيةٌ» وقيل جماعةٌ 


ا 


لا اغ وال سقف القوق: 


)00( إرشاد العقل السليم. (3) البحر المديد. 
(2) لباب التأويل . (4) الجواهر الحسان. 


لفف 704 


مه 
(لقفَ - ئی - طوى - طبق - قلب - لوى - ي 


9 اللّقث: جماعة مختلطين لجنا 5 ليما [الإسرّاء: 104]. 
_ اتن : ما يعاد مرتين iY‏ يشون صڈ ود 4 اهود: 5]. 
اللي تكرار الثني للشيء الواحد حتى يحمل بيد واحدة ##وَأَلسَّمُوتُ 


باج سه 
وات نو4 [الزْمَر: 67]. 


]0 الطبَقٌ: ۽ جعل الشيء ء فوق ق الآخر بفدرة ری لق e‏ سم سملواتٍ 4 
[الملك: 3]. 


# القَلبُ: صرف الشي ء٠‏ وجه إلى وجه لوسیتل الب َل ى 
فون [الشْعَرَاء: 227]. 

ل الكّؤقُ: الإمعان في الهزيمة لاد EE EEE‏ لد 4 آل 
عِمرّان: 153]. 

0 اللي : إمالة الشيء لإفشال وظيفته يلوه انتم باتكك تسوه من 
التب 4 [آل عِمرّان: 178. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن ار : اللام والفاء أصلّ صحيح يدل على تلرّي شيء على 


(0 مشج مقايسن اللقة. 





705 لفف 


. يقال: لقَفْتٌ الشّيءَ بالشّيء لفًا. ولففت عِمامَتي على رأسي. ويقال: جاء 
لي 

ويقال للعَِّ : أَلَثُء كأنّ لسائّه قد التفّء [و] في لسانه لَمَتُ. والألفاف 
الجر يلتك بعضه ببعض . قال الله تعالى : وجب الاما [النبأ: 16]. والألّفٌ : 
الذي تدانى فَخِذاه من سِمّنهء كأنّهما التفّتا؛ وهو اللقّف. ويقال للرّجُل التّقيل 
البطيء: أَلَتُ . واللّفيف: ما اجتمعَ من الناس من قبائلَ شى . وألّفٌ الرّجِلُ رأسّه 
في ثيابه» وألفٌ الطائرٌ رأسه تحت جناجه. وحكى بعضهم : في الأرض تلافيف 
من عُشْب . ولففته حقه : منعته . 


و 
7 


قال الجوهري(" : لَقَفْت الشيء لَفّا ولَفَفْتُهٌه شدّد للمبالغة. ولَمَّهُ حَمَه» أي 
ر تلفت في ثوبه والتتٌ بثوبه . والتفافٌ النبتِ: كثرثه . والشيء المُلَمْكُ في 
البجادٍ: وظبٌ اللبن» واللَّفاَةُ: : ما يُلفْ على الرجل وغيرهاء والجمع اللفائف . 
وقولهم: جاءوا ومن لف لَفَهُمْ أي ومن عُدٌ فيهم وتأشب إليهم . Es‏ 
اجتمع من الناس من قبائلَ شتی . يقال: جاءوا بِلّمْهِمْ وآ فو م أي وأخلاطهم . 
وقوله تعالى: جنا يك لَتِينًا4 أي مجتمعين مختلطين. وطعاءٌ لَفيتٌ, إذا كان 
مخلوطاً من جِنْسين فصاعداً. وفلانٌ لفيفُ فلان» أي صديقه. 

وباب من العربيّة بي يقال له اللَفِيك» لاج لي مس وو ادن جر 
ڏوي ويي . والألفاف: لسار ت يَلتَكُْ بعضها ببعض» ومنه قوله تعالى : وجنت 
الفا واحدها لِف بالكسر. ومنه قولهم : كنا ِفاء أي مجتمعين في موضع 
واحد. ورجلٌ ألَفُ بيّن اللّمَفِه أي عَنّ بطيء الكلام» إذا تكلَّمَ ملا لسانة قَمّه. 
والألُّ أيضاً: الرجل الثقيل البطيء. وامرأةٌ لَمَاءٌ: ضخمة الفَّحِذِين مكتّيزة» 


وفَخذان لمَاوانٍ. 





(1) الصحاح في اللغة. 


لفف 706 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ##جِئنا بک لَقِيمًا» [الإسرّاء: 104]. 


قال الألوسي” : جنا يك لَيْيمًا) أي مختلطين أنتم وهم ثم نحكم بينكم 
ونميز سعداءكم من أشقيائكم وأصل اللفيف الجماعة من قبائل شتى فهو اسم جمع 
كالجميع ولا واحد له أو هو مصدر شامل للقليل والكثير لأنه يقال لف لفاً ولفيفاً» 
والمراد منه ما أشير إليه» وفسره ابن عباس بجميعا وكيفما كان فهو حال من 
الضمير المجرور في يك ونص بعضهم على أن في #ي» تغليب المخاطبين 
على الغائبين» والمراد بهم وبكم وما ألطفه مع 8الِقِيمًا». 

فل ابن عا لل اللجيتاغات الج و من اماف شع 
والمعنى: حكمنا بينهم في الدنيا بغرق الكفرة وتمليك المؤمنين» وسنحكم بينهم 
يوم القيامة. 


© قال تعالى: #ولسَّي الَا بالسَّاِ) [القيامة: 29]. 


قال القرطبي : لوقت َلاق لتا أي فأتصلت الشدّة بالشدّة؛ شدّة آخر 
الا ا أوّل#الآخرة؟ السض القت ا الابسنان معد السو م فة 
الكرب. وقيل: ألتفت ساق الكفن بساق الميت. وروى علي بن أبي طلحة عن 
أبن عباس : ولت الان يلسا قال: آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرةء 
فتلتقي الشدّة بالشدّة إلا من رحمه الله؛ أي شدّة كرب الموت بشدّة هول المطلع؛ 
والدليل على هذا قوله تعالى: إل نيك يَوِْذٍ ألْسسَاقُ» [القِيّامَة: 30] وقيل : أجتمع 
عليه أمران شديدان: الناس يجهزون جسده. والملائكة يُجهزون رُوحهء والعرب 


(1) روح المعاني. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التحرير والتنوير. 





707 لفف 


لا تذكر الساق إلا في المحن والشدائد العظام؛ ومنه قولهم: قامت الدنيا على 
ساق» وقامت الحرب على ساق. 

قال البغوي(": لولم أَلنَاقُ ,أَلَاقِ4» قال قتادة: الشدة بالشدة. وقال 
عطاء: شدة الموت بشدة الآخرة» قال سعيد بن جبير : تتابعت عليه الشدائد» 
وقال السدي: لا يخرج من كرب إلا جاءه أشد منه. 


© قال تعالى: وجب ألما [الثَاِ: 16]. 


سه عر 


قال الفخر الرازي : وجنت أل أي ملتفة» والمعنى أن كل جنة فإن ما 
فيها من الشجر تكون مجتمعة متقاربة» ألا تراهم يقولون امرأة لفاء إذا كانت غليظة 
الساق مجتمعة اللحم يبلغ من تقاربه أن يتلاصق . المسألة الثالثة: كان الكعبي من 
القائلين بالطبائع . 

قال الطبري : وجنت ألا يقول: ولنخرج بذلك الغيث جنات وهي 
البساتين وقال: وجنات» والمعنى : وثمر جنات فترك ذكر الثمر استغناء بدلالة 
الكلام عليه من ذكره. وقوله: «ألفاا) يعني : ملتفة مجتمعة . 


(1) معالم التنزيل . (3) جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. 


لفت 708 


آم هو 
(لفت - صرف - رَد - رَخْرْحَ) 


2 ال 00 


© اللْفتُ: الانشغال الفكري ##آدْتَنَا لدا عا وجذة علو ءابنا ابُونس: 78]. 

© الصَرْفُ: الإشغال مع الإبعاد لثم مركم عن ع لتب 4 أل مرا 
2 . 

ا الرّدُه الإعادة إلى المكان الأول شم عه ع فطقي مَسَعَنًا الوق »© 1ص : 33]. 


الرّخرّحَة: تحريك الشيء عن مكانه في المجلس الواحد لفن ْنم عي 
گار © [آل عِمرّان: 185]. 


عاد عاد ماد 
oS‏ جد 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": اللام والفاء والتاء كلمةٌ واحدة تد على اللي وصرف 
الشيء عن جهته المستقيمة. مقافت الي 5" وَلقتٌ فلاا عن رأية: 
مدر كه والالقق انتج الأمقى ا الخليظة فين 
العصائدء لأنّها تَلمَت» أي تُلُوى. وامرأةٌ لّفوت: لها زوج ولها ولد من غيره فهي 
تلفت إلى ولدها. ومنه الالتفات» وهو أن تَعدِل بوجهك» وكذا التلت. قال أبو 
بکر : لفت اللا قسّرته 

قال الجوهري20: اللَّقْتٌ: اللق: ولف وجهه عني» أي صرفه. ولَمَتّه عن 


)00( معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 





709 لفت 


ا کر وو ات و كان ی اعد الکو على ا ع 
والألفك:فن كلام ق لاعس وني كلام س الح مغل ا عت: 
واللفاث: الأحمق العَسِرٌ الُلّق . واللّفوتِ من النساء: التي لها زوج ولها ولد في 
غيره» فهي تُلْفَتُ إلى ولدها. واللَفيتَةٌ: الغليظة من العصائدء لأنها ثُلْمَت أي 
تُلوى. والتَمَّتَ التفاتاً. والتَلَفّتُ أكثر منه. واللّفتٌ الصَّلْجَمُ. واللَّفتُ أيضاً: 
الشِقٌّ. يقال: لفتّهُ معه» أي صِعُوُهُ. ولفْتاهُ شمّاهُ. وقولهم: لا تلتفت لِفْتَ فلان» 


-72212 7 يح ييح يبي 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: الوا جنا ِتَلْفِنَنَاك [يُونس: 78]. 


قال أبو السعود”": 6لا متنا إلخ. مسوق لبيان أنه ت ألقمهم الحجرٌ 
فانقطعوا عن الإتيان بكلام له تعلقٌ بكلامه #۶ فضلاً عن الجواب الصحيح 
واضطروا إلى التشبّث بذيل التقليدٍ الذي هو دأبُ كل عاجزٍ محجوج وديدن كل 
عاجز على أنه استئنافٌ وقع جوابا عما قبله من كلامه عل على طريقة قوله 
تعالى: قال مُوسَ» إلخ. حسبما أشير إليه» كأنه قيل: فماذا قالوا لموسى يل 
عندما قال لهم ما قال؟ فقيل : قالوا عاجزين عنه المحاجة: أجئتنا #الَِلََِْا» أي 
لتضرفنا فإن الفتلَ واللفت أخوّان. 

قال الخازن” : 6لو يعني قال قوم فرعون لموسى متنا لتا يعني 
لتصرفنا وتلوينا . 


(1) إرشاد العقل السليم . (2) لباب التأويل . 





لفح 710 


(لفح - شوى - حرق - شعل - 
سجر - صلی - صَهر - غلى - كوّى) 


ا الفْحْ: اسوداد لون الوجه من شدة الحرارة تقح وجوههم اكاز [المؤمنون: 


104[ . 
1 الشْوَاء: ما يصيب الجلد من النار حتى ينضج یشوی وجو ة4 [الكهف : 
29]. 
ا الححزقٌ: إيقاع الحرارة على الشيء بدون لهب ادَآصَابهَآ إعصا فيه َر 
3 


ر و رم 


فاحترقَت © [القرَة: 1266. 
ا الشّعْلُْ: إيقاع الحرارة على الشيء مع لهب 08 رب إن وى لظم م 
رمع مد ا کد 


واشتعل اراس سينا [مريم: 14]. 


ا الج يجعل الكافر وقود التنور خاصته لثم يي ألار متْجَرُون4 اغافر: 
2. 


E م‎ Fd 


ا الصَلَيْ: أن يجعل الشيء وقوداً للنار الى يصن كار ألكرى4 1الأعلى : 112. 
الصَّهْرُه يبقى الكافر في الماء الحار حتى يذوب لحمه فلا يبقى إلا العظم 
يِصّهَرٌ ہو ما فى بطو ولو4 [الحجّ: 20]. 
ا الل شدة الصلي حتى تفور به النار فوران القدر ل كَلْمُهْلٍ بل ف أَلْطون 
عل الحميم 4 [الدخان: 46-45]. 
ا الكئْ: مرور الحجارة على موضع صغير بقدر الدرهم من الجلد انتک 
بها جمَاههم 4 [التوية: 85]. 


711 لفح 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: اللام والفاء والحاء كلمةٌ واحدة. يقال: لمَحَنّْه النار 
بحرّها والسَّمومٌء إذا أصابه حَرّها فتغيّرَ وجهّةُ. [وأمًا] قولهم: لَفَحَه بالسّيف 
لَفْحَهَ: ضربه ضربة خفيفة» فان الأصل فيه النون» هو تمَحَه. 

قال الجوهري©: لَمَحَنْهُ النار والسّموم بحرّها: أحرقته. قال الأصمعي: ما 
قاد قن الرياج لمح اھر جر وما كان من الرياح تفخ فهو بردٌ. ولفحتة الشف 
لف إذا ضربته به ضربةً خفيفة. وَاللْمَّاحُ هذا الذي يُشَمُ وسو كني با لادان 


إذا أصفر . 
ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: تلفح وجوههم السار [المؤمنون: 104]. 

قال الألوسي” : لقح وَجُوهَهُمْ لذ جملة حالية أو مستأنفة. واللفح مس 
ھت انار الشىء ھر کا د أشد من النفح تأثيراً» والمراد تحرق 
وجوههم النار» وتخصيص الوجوه بذلك لأنها أشرف الأعضاء فبيان حالها أزجر 
عن المعاصي المؤدية إلى النار وهو السر في تقديمها على الفاعل . 

قال الشعراوي: اللفُح: أن تمس النار بحرارتها الشيء فتشويه» ومثله 

قال ابن عاشور”: اللفح: شدة إصابة النار. 
)1( معجم مقاييس اللغة. (4) تفسير الشعراوي. 


(2) الصحاح في اللغة. (5) التحرير والتنوير. 
)3( روح المعاني . 





8 اللّفظ: رفع الصوت بالقول والكلام EEE‏ 


لق: 18]. 
ا الكلاء اللفظ المركب وإن لم تفهمه أنت ارک اله موس ي 
[النساء : 164]. 


س الخطابُ: كلام موجه لآخرين ول اکت وعَرّن ف لطاب4 [ص: 128. 

ا الخدِيت: ما يبلغ الإنسان من جهة السمع محاله موضوع وة اسر ائ 
إل بض ازوج حَديثا4 [القخريم: 3]. 

ا القَوْلُ: اللفظ المقهوم الدال على معنى کیم فون رول کر ل وا هو بول 
سَاعرٍ قي ما ومو 4 [الحاقة: 41-40]. 


13 لفظ 


لفظ 


(لقظ - طرّح - رَمَى - ألقى - قذف) 


>. 84 2 فر 5 
رهشب عيدة (ق: 118. 


موه 


الطزخ: إلقاء الشيء بعيداً لقلة الاعتداد به لاقثا وشت أو أطرّخوة سا4 


ايوسف: 9]. 


ا الرَّمَيْ: إطلاق الشيء من الأعلى رما رمینت لہ رمت ولكوى لله رى 
[الأظال: 17]. 

ا الإلقاء: طرح الشيء الذي بيدك في مكانك الذي أنت فيه الآن 06 آي 
ہو 6 ١ 4 E‏ 
كموسى لا فالتيا [طه: 20-19]. 

لا القذف: الرمى من بعيل بفوة 0 ذف 45 5 اکر فد اذا هو 
و 8 5 
زاهق © [الأنيّاء: 18]. 


عم م 0 
23 ان ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7©: اللام والفاء والظاء كلمةٌ صحيحة تدلٌ على طرح الشَّيء ؛ 
وغالب ذلك أن يكون من الفم . تقول: لَمَظ بالكلام يَلفِظ لَفظاً. ولفظت الشيءَ 
من فمي . واللّافِظة: الدّيك» ويقال: الرّحَى» والبحر. وهو شيء ملفوظ ولفيظ. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


لفظ 714 


قال الجوهري(" : لَمَطْتُ الشيء من فمي أَلْفِظْهُ لَفْظاً: رميته» وذلك الشيء 


فاه . 

ولف بالكلام وط به آي تكَلّتُ به. وال واحدٌ الالفاظء وهو في 
الأصل ا 

وقولهم: ٠‏ سْمَحٌ من لافِطَّاء يقال هي العنزٌء لأنها تشلى للحلب وهي 


0 ويقال: هي التي رق فرتحها من 
لطر لها شرج ما فل حوضاتها وأطحمه: 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ت اظ عق ا 1 ديه رقب عد [ق: 18]. 


قال القرطبي : انا يَف من كول 0 
كتب عليه؛ مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم. وفي الرقيب ثلا 
أوجه: أحدها أنه المتبع للأمور. الثاني أنه الحافظ» قاله السدّي. اه 
الشاهد» قاله الضحاك. وفي العتيد وجهان: أحدهما أنه الحاضر الذي لا يغيب. 
الثاني أنه الحافظ الْمُعَدذَّ إما للحفظ وإما للشهادة. 

قال البغوي : تًا يَف من برل ما يتكلم من كلام فيلفظه أي: يرميه من 
فيه» إلا َيه ري » حافظء «عيدّ4. حاضر أينما كان. قال الحسن: إن 
الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين : عند غائطه» وعند جماعه. 

قال الخازن : تا يفل من َل أي ما يتكلم من كلام يخرج من فيه #إأَ 
دید رَقِبٌ 4 أي حافظ . 





(1) الصحاح في اللغة. (3) معالم التنزيل 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (4) لباب التأويل. 


لفَى 
(لفى - وعبد - لقِي) 


ا اللا : لقاء مدهش أو مفزع لوالا سَيّدَها ذا ااي ايُوشف: 25]. 
ا الوْجَدَانٌ: الشّمكن من الشيء بالوجود إن مدت اة ه4 الثّمل: 
25 . 


ع اللْقَاءُ: مقابلة الشىء مصادفة رد لقا أن اموا قال ام4 [البَكرَة: 


00 


.14 


النصوص اللغوية: 


قال ابن متظور0"؟: لَفَا اللحم عن العظم لفو + فشيرة کا 
الأَخْمَقُء فَعَلةٌ من قولهم لَمَوْت اللحمّء والهاء للمبالغة» زعموا. وأَلْمّى الشيء: 
وَجَدَّه. وتّلافاه: افْتَمَدَهِ وتدارَكه؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي : يُحَبّرُني أني به ذو 
َرابة» واناه اني به مُتلافي فسره فقال: معناه أني لأَذْركٌ به ثأري. 

وفي الحديث: «لا أَلفِيَنَ أحدّكم مُتَكئاً على أَرِيِكَتِه؛ أي لاجد القن 
يقال: أَلقَيْتُ الشيء ألفِيه إلفاء إذا وجدته وصاءدَفْته ولّقِيته. وفي حديث 
عائشة سه : (ما ألفاه السَّحَرٌ عندي إلا نائماً) أي ما أتى عليه السحر إلا وهو 
نائم» تعني بعد صلاة الليل» والفعل فيه للسحر. واللَّفى: الشيء المَظروح كأنه 
من أَلقَيْتُ أو تلاقَيّت», والجمع أَلّفاءء وألفه ياء لأنها لام. 


(1) اللسان. 





لفَى 716 
َمَاءٌ؛ قال أبو زبيد: وما آنا بالصعيف قتظلِمونى» ولا حظى اللفاء ولا الحَسِيسَ 
ويقال+ رض لان من الؤقاء بالكناء آأئ من فة الواقى بالكل > تيقال لما حه 
أي بَخَسَهء وذكره ابن الأثير في لفاًء بالهمزء وقال: إنه مشتق من لفات العظم إذا 

َال الرا: الت :حدق قال الله الى بز سيم مآ ليا علي 
ءابنا © [البقرة: 170]ء #سَيّدَهَا لدا اباب [يوسف: 25]. 


ت 


| في القرآن الكريم: 


ر 000 


© قال تعالى: 6# ألْقنَا عليه 2 [البقرة: 170] . 


قال الشعراوي : 3ا أا عي 4649 أي ما وجدنا عليه آباءناء وما 
تفتحت عليه عيوننا فوجدناه حركة تحتذی وتقتدی . 

والحق يبين لهم أن هذا كلام خاطئ» وكلام تبريري وأنتم غير صادقين فيه 
وعدم الصدق يتضح في أنكم لو كنتم متبعين لمنهج السماء؛ لما تغير المنهج» هذا 
أولاً» أما ثانياًء فأنتم في كثير من الأشياء تختلفون عن آبائكم» فحين تكون 
للأبناء شخصية وذاتية فإننا نجد الأبناء حريصين على الاختلاف» ونجد أجيالا 
متفسخة» فالآب يريد شيئاً والابن يريد شيئاً آخرء لذلك لا يصح أن يقولوا: #بَلْ 
تيع مآ ا فنا عه 6212 4 ؛ لأنه لو صح ذلك لما اختلف منهج الله على الأرض 
لكن المنهج اختلف لدخول أهواء البشرء ومع ذلك نرى بعضاً من الخلاف في 
سلوك الأبناء عن الآباء» ونقبل ذلك ونقول: هذا بحكم تغيير واختلاف الأجيال» 





717 لفى 
أي أن الأبناء أصبحت لهم ذاتية. ولذلك فالقول باتباع الأبناء للآباء كذب لا 
يمثل الواقع . 

قال أبو السعود("): بل َم مآ ايا عه ءابا أي وجدناهم عليه إما 
على أن الظرف متعلقٌ بمحذوفي وقعَ حالاً من آباءنا وأَلمَيّنا متعدَ إلى واحدء وإما 
على أنه مفعولٌ ثانٍ له مقدمٌ على الأول. نزلت في المشركين أمروا باتباع القرآن 
وسائر ما أنزل الله تعالى من الحجج الظاهرة والبينات الباهرة فجنحوا للتقليد» 
والموصول إما عبارةٌ عما سبق من اتخاذ الأندادٍ وتحريم الطيبات ونحو ذلك وإما 
باق على عمومه» وما ذكر ذال فيه دخولاً آولياً وقيل؛ نزلت في طائفة من اليهود 
دعاهم رسول الله ية إلى الإسلام فقالوا: بل نتبعٌ ما وجذنا عليه آباءنا لأنهم كانوا 
خيراً منا وأعلم» فعلى هذا يعم ما أنزل الله تعالى التوراةً لأنها أيضاً تدعو إلى 
الإسلام. 


ا 


© قال تعالی : رالا سَيَدَهَا لدا الاب ايُوسُّف: 25]. 


0 دس محر 6 


قال الفخر الرازي : وميا سَيَّدَهَا لَدَا اباب أي صادفا بعلهاء تقول 
المرأة لبعلها سيدي» وإنما لم يقل سيدهما لأن يوسف لل ما كان مملوكاً لذلك 
الرجل في الحقيقة» فعند ذلك خافت المرأة من التهمة فبادرت إلى أن رمت 
يوسف بالفعل القبيح . 

قال القرطبي : لوليا سَيَدَهَا لَدَا الاب أي وجدا العزيز عند الباب» 
وعُنِيّ بالسيّد الزوج؛ والقبط يسّمون الزوج سيّداً. يقال: ألفاه وصادفه ووارطه 
ووالعله ولاطة كله يمع .واحد» فليا وات روجا طت وجها للحيلة وكادت ف 
اوقلت نا حراء من أراد اهّلك سو » [يوسف: 25] أي ل 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. 


718 


لفى 

قال الشوكاني7": ويا سَيّدَمَا دا الاب أي : وجدا العزيز هنالك» وعنى 
بالسيد: الزوج لأن القبط يسمون الزوج سيداًء وإنما لم يقل: سيدهماء لأن ملكه 
ليوسف لم يكن صحيحاً فلم يكن سيداً له. 


(1) فتح القدير. 


719 لقب 


لقب 


«٠» 


(لقب - اشم) 


ع اللّقَبُ: الاسم الثاني للدلالة على فخر أو مثلمة وهو التنابز لول كارا 


مه مه 6 مم ير سوم 


24 ا ا TT‏ 
بالألتتب شى الام الشسوق بعد الب (الخجرّات: 111. 
ا الاج : أول ما يسمى به الإنسان ليكون عليه عکما لوسر سول يلق مأ ری 
عو وا 
اس مد4 [الضّف: 6]. 


2 > 
قد فرح يي 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : اللام والقاف والباء كلمةٌ واحدة. اللّقّب : التَبَرُه واحدٌ. 


ولقّبْته تلقيباً قال الله تعالى : ولا ابروا يلامب [الحجرات: 11]. 

قال الجوهري”2 : اللَنَبُ: واحد الألقاب» وهي الأنباز. تقول: لَمَبْتُهُ بكذا 
فتلقّب به. 

قال الفيروزآباد ي : اللَّقَّبُء محرَّكةً: ابر جمعه: ألقابٌ. وِلَمَّبَهُ به تلقيباً 
َل : 

قال ابن منظور: اللَقَّبُ: النَّبْرُه اسم غير مسمى به» والجمع أَلْقَابٌ. وقد 
لَقَبَهِ بكذا قَتَلَقَّبَ به. وفى التنزيل العزيز : «إولا ساروا بِالْأَلََبِْ4 ؛ يقول: لا تَدُعوا 
الرجل إلا بِأَحَبَ أسمائه إليه. وقال الزجاج يقول: لا يقول المسلمٌ لمن كان 


7 


(2) الصحاح في اللغة. (4) اللسان. 





لقب 720 
يهوديًا أ فأُسلم: يا يهودي يا نصرانئئ» وقد آمن. يقال: لَقَبْتُ قلاناً 
تَلْقِيباً» ولَقَْتُ الاسم بالفعل تَلْقيباً إذا جَعَلْتُ له مِثَالاً من الفعل» كقولك لجَوْربِ 
فَؤْعَل . 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ولا ابروا بالْألعَبَ € [الحجرات: 11]. 





قال القرطبي : ولا ترا يالْأَلَقَبْ4 الَبَرُ بالتحريك اللقب؛ والجمع 
الأنباز. والنّبْرُ بالتسكين المصدر؛ تقول: نَبَرّه يَنْبِزُه نَبْزاً؛ أي لَقّبه. وفلان يُتَبّر 
بالصبيان أي يلقبهم؛ شدد للكثرة. ويقال النَّبّرُ والئَرَبٍ لَقَبُ السوء. وتنابزوا 
بالألقاب: أي لَقّب بعضّهم بعضاً. وفي الترمذيّ عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: 
كان الرجل منا يكون له الاسمين والثلاثة فيُدعَى ببعضها فعسى أن يكره؛ فنزلت 


هذه الآية : #ولا ابروا بالا لقب *. 

قال ابن ال (: #ولا مروا شتک ولا ابروا بالْأَلْقَبْ € [الحُجرّات: 11] 
فنزلت على سبب» وفيه أقوال. أحدها: أن رسول الله كك قَدِمَ المدينة ولهم ألقاب 
يُذْعَون بهاء فجعل الرجل يدعو الرجل بلقّبهء فقيل له: يا رسول الله: إنهم 
يكرهون هذاء فنزل قوله تعالی : ولا ابروا بالا لقب *. 

والثاني: أن أبا ذر كان بينه وبين رجل منازعة» فقال له الرجل: يا ابن 
اليهودية» فنزلت : #إولا ابرا بالألقتب *. 

وأمّا التفسيرء فقوله تعالى: إلا هكر َم من قَوْرٍ * [الحُجرّات: 11] أي: لا 
يستهزئ غنيئٌ بفقیر» ولا مستور عليه ذنبه بمن لم يُسئّر عليه» ولا ذو حَسَّب بلئيم 


)0( الجامع لأحكام القرآن. (2) زاد المسير. 





721 لقب 


الحَسّب» وأشباه ذلك مما يتنقّصه به» عسى أن يكون عند الله خيراً [منه]. 
والمعنى : لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين لأنهم كأنفسكم» والتنابز: التفاعل من 
النَبْْءِ وهو مصدرء والبن الاه (والألقاب) جمع لقب» وهو اسم يُدعى به 
الإنسان سوى الاسم الذي سمي به. 


لقح 722 


لقح 
(لقح - حمل) 


ع اللقاح: أول وصول ماء الذكر إلى رحم الأنثى للحمل ظوَرسَلنَا ركم 
ح4 [الججر: 122. 
ى و لے + ”0 x‏ 00 م 5 دهده 0 
* الحمل: فاعلية اللقاح وأثره ##وأؤلت الْحْمَالِ اجلهن أن يصع ملس 4 
[الظلاق : 14. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : اللام والقاف والحاء أصلٌ صحيح يدل على إحبال ذكر 
لأنثى» ثم يقاس عليه ما يشبّه. منه لقاح النَّعَم والشّجر. أمّا النّعَم فتُلقِحها 
ذُكْرانُهاء وأمّا الشّجر لحه الرٌياح. ورياحٌ لواقح : تُلقِح السّحابَ بالماء وتُلقِح 
الشسَّجَر. والأصل في لواقح مُلْقِحة لكنّها لا تُلْقِح إلا وهي في نفسها لواقح؛ 
الواحدة لاقحة» وكذلك يقول المفسّرون. يقال: لَقِحَت النَاقةٌ تلمح لَمُحأولِقاحاً» 
والناقة لاقحٌ ولّقُوح. واللَفْحة الناقة تُحلَّبء والجمع لِقاحٌ ولّقُّح. والمّلاقح 
الإناث في بطونها أولادُها. قال أبو بكر: والمّلاقيح أيضاً ولم يتكلَّموا بها 
بو اده و الاق الت هى :قن :البطو :وما هد عن هذا ااب قوم اح ف 
اللام» إذا لم يَدِيِنُوا لملِكِ» ولم يَمْلكهم سُلطان. 

قال الجوهري©': أَلْمَحَ الفحلّ الناقةً» والريحٌ السحاب. ورياحٌ لَّواقِحُء ولا 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 





723 لقح 


يقال مَلاقِحُ. وهو من النوادر. وقد قيل : الأضل فيه مُلْقِحَةٌ ولكنها لا تُلْقِحُ إلا 
وهي في نفسها لاقِحٌ» كأن الرياح لَقِحَتْ بخير» فإذا أنشأت السحابّ وفيها خيرٌ 
وصلّ ذلك إليه. ولَقِحَتٍ الناقةٌ بالكسر لَمَّحاً ولّقاحاً بالفتح فهي لاقِحٌ. واللّقاحُ 
أيضاً : ما تُلْمَحُ به النخلة. ويقال أيضاً: حَنٌ لَقاحٌ» للذين لا يدينون للملوك» أو 
لم يُصِبْهُم في الجاهلية سباءٌ. واللّقاحُ بالكسر: الإبلٌ بأعيانهاء الواحدة لّقَوحٌ, 
وهي الحلوب. قال أبو عمرو: إذا نيجت فهي لقوحٌ شهرين أو ثلاثة» ثم هي لبون 
بعد ذلك. وقولهم : لِقاحانٍ أسودان» كما قالوا قطيعان» لأنهم يقولون: لِقَاحٌ 
واد كما يقولون: قطيعٌ واحد» وإبل واحد. 


واللَفْحَةٌ اللّقوحٌُ؛ والجمع لِقَحٌ. وتَلْقيحٌ النخل معروف. يقال: لَقَّحوا 
نخلهم» واْلْقّحوا نخلهم. وقد لْنَّحَتِ النخيل. ويقال في النخلة الواحدة: لَُقِحَتْ. 
الفراء : تَلَفَّحَتِ الناقة» إذا أرَتْ أنها لاقِحٌ ولا تكون كذلك. والمَلاقِحُ: الفحول» 
الواحد مُلْقِحٌ. والمَلاقِحُ أيضاً: الإناث التي في بطونها أولادهاء الواحدة مُلْفَحَة 
بفتح القاف. والمّلاقيحٌُ: ما في بطون النوق من الأجنّة» الواحدة مَلُقوحة» من 
قولهم لُقِحَتْ. 





© قال تعالى: ##وَآرَسَلَنَا ريم وقح * [الججر: 22]. 


م 


قال أبو السعود : ورسلا اريم عطفٌ على جعلنا لكم فيها معايشّ» 
وما بينها اعتراضٌ لتحقيق ما سبق وترشيح ما لجق أي أرسلنا الرياح #لَوْقِمَ * أي 
حوامل» شُبّهت الريح التي تجيء بالخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل كما شه 


00 إرشاد العقل السليم. 


لقح 724 
بالعقيم ما لا يكون كذلك» أو ملقّحاتٍ بالشجر والسحاب» ونظيره الطوائحٌ 
بمعنى المطيحات . 

قال الماوردي(): قوله عز وجل : #وَأَرْسَلنَا ليح لَوَقِمَ4 فيه قولان : 

أحدهما : لواقح السحاب حتى يمطر. وكل الرياح لواقح. غير أن الجنوب 
ألقح وقد روي عن النبي بلا : «ما هبت ريح جنوب إلا أنبع الله تعالى بها عيناً 
غدقة». 

الثاني : لواقح للشجر حتى يثمر. لواقح بمعنى ملاقح. قيل : يرسل الله تعالى 
المبشرة فتقم الأرض قمّاء ثم يرسل المثيرة فتثير السحاب» ثم يرسل المؤلفة 
فتؤلفه» ثم يرسل اللواقح فتلقح الشجر. 


(1) النكت والعيون. 


725 لقط 


لفط 
(لقط - لقف - لقم - ناوش - تتاول) 


* الالتقاط: وجود الشىء من غير طلب له ##يليتِطة بض أَلمََيَارَة© [بوسف: 
00 


دمعو 


لا اللقث : أخذ الشيء بحذق وذ هى تلقف ما OSE‏ [الأعرّاف: 1117. 

9 الالتَقامُ : EE‏ الشيء بالفم الواسع #نالضه الوت وهو م [الصّافات: 
142]. 

ا التتاؤش : أخذ الشيء الثقيل من الأعلى البعيد اوا هم اوش من کن 


بيد © اسيا 52]. 


م 


2 2 7 


ا التَتَاوْلُ: أخذ الشيء من الأسفل باليد إل بل الله مهاي [الحجج: 187. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : اللام والقاف والطاء أصلٌ صحيح يدلٌ على أخْذٍ شيءٍ من 
الأرض قد رأيته بغتة ولم ترد وقد يكون عن إرادةٍ وقصدٍ أيضاً. منه لَقظ الحصَى 
وما أشبهه واللَفُطة : ما التقطه الإنسان من مال ضائع. واللَقيط : المنبوذ يُلْقّط. 
وبدوا لاح تزه من a‏ سُّمُوا بذلك لأن أمّهم كان التقطها حذيفة بن بدرٍ 
في جوارٍ قد ضرت بهن السَّنّة» فضَمّهاء ثم أعجبَته فخطبها إلى أبيها وتزوجّهًا . 


00" مسجو مقانيين ا 


لقط 726 


واللّمَطء بفتح القاف: ما التقَّظتَ من شيء. والالتقاط : أن توافِقٌ شيعاً بغتة من 
اك وغو لر عله هذا اللفيطة © الل ال ويقرلوة الك سا قط 
لاقطة»» أي لكل نادرة من الكلام من يَسمّعُْها ويُذيعها N‏ 
القَليلَ المتفرّقون. وبئر لقي : التقطت التقاطاًء أي وُقِع عليها بَغتة. والاً للقط فطع 
من ذهب أو فِضّة نو جد في المَعدِن. وتسمّى القّطنة لاقظة الحصى . ولا 
الررع : ما لُقِط من حب بعد حصّاده. 

قال الجوهري7): لَقَط الشيء والتقطلة + أده من الا رضن يلا تح يقال: 
لكل ساقطة لاقظةء أي لكل ما نَدَر من الكلام من يسمعها ويُذيعها. ولاقَِطَهٌ 
الحصى : قانصة الطائر يجتمع فيها الحصّى. واللَّقيظٌ: المنبوذ يُلْتَقَظْ. واللّقَظ 
بالتحريك: ما التق من الشيء. ومنه لَقَطظْ المعدن» وهو قِطَعٌ ذهب توجد فيه. 
ولقَطظ السئْيّل: الذي يَلْتَقِطْهُ الناسٌ» وكذلك ثُقَاظ السُنبل بالضم. يقال: لَمَظنا 
ا بوني هنا المكان لَقَطْ من المَرْتَع» أي شية منه قليلٌ. والألقاظ 
من الناس: القليل المتفرّقون. وتَلَقَّط فلان التَمرّء أي التَقَطَهُ من ها هنا وها هنا. 
ووَرَدْتٌ الشيء التِقاطاًء إذا هجمتٌ عليه بغتةً. 





© قال تعالى: “#يلْقِطْهُ بع السار [يوسف: 10]. 

قال الألو لقا : #يلتقَطة #4 أي ى يأخذ خذه على وجه الصيانة عن الضياع والتلف 
فإن الالتقاط أخل شىء مشرف على الضياع كذا قيل» وفى المجمع البيان» هو أن 
يجد الشيء ويأخذه من غير أن يحسبه» #بعض ألسَيَارَة# أي بعض جماعة تسير فى 
الأرض وأل في السيارة كما في الجب وما فيهماء وفي - البعض - من الإبهام 


)00( الصحاح في اللغة. )2( روح المعاني. 


727 لقط 


لتحقيق ما يتوخاه من ترويج كلامه بموافقته لغرضهم الذي هو تنائي يوسف 222 
عنهم بحيث لا يدرى أثره ولا يروى خبره» وقرأ الحسن - تلتقطه -. 

قال ابن عاشور7): ظُ4 جواب الأمر في قوله: وليه . والتقدير: 
إن تلقوه يلتقطه. والمقصود من التسبب الذي يفيده جواب الأمر إظهار أن ما أشار 
به القائل من إلقاء يوسف ت في غيابة جبّ هو أمثل مما أشار به الآخرون من 
قتله أو تركه بفيفاء مهلكة لأنّه يحصل به إبعاد يوسف ي عن أبيه إبعاداً لا 
يرجى بعدّه تلاقيهما دون إلحاق ضر الإعدام بيوسف ل ؛ فإِن التقاط السيّارة 
إياه أبقى له وأدخل في الغرض من المقصود لهم وهو إبعاده» لأنّه إذا التقطه 
السيّارة أخذوه عندهم أو باعوه فزاد بعداً على بعد. 

والالتقاط : تناول شيء من الأرض أو الطريق» واستعير لأخذ شيء مضاع . 

والسيّارة: الجماعة الموصوفة بحالة السّير وكثرته» فتأنيثه لتأويله بالجماعة 
التي تسير مثل الفلاحة والبحارة. 


(1) التحرير والتنوير. 


لقم 
(لقف - لقم - تناوش - تئاول - - لقط) 


ا اللَقَفُ: أخذ الشيء بحذق اود هى لمت ما ياين [الأعرّاف: 1117. 
ا الالتِقَام: أخذ الشيء بالغم الواسع #فالشة لوث وهر مم4 1الصافات: 
12. 
9 


ا التَتَاؤْشُ : أخذ الشيء الثقيل من الأعلى البعيد اوا هم لاوش ين كن 
بعيد © اسا 52] 


ص ا 


ا التَنَاوْلُ: أخذ الشىء من الأسفل بالبد لى بال أ رها [الحجّ: 187. 
- الالتقاط : وجود الشيء من غير طلب له ا ألقطه بعض لسار © إبوسف: 


لام 


00 


اد 
3 
اد 
0 
0 

2 


النصوص اللغوية: 

قال الجوهري(0): لَقِفْتُ الشىء بالكسر الق لفقا وتلففته اش أي تناولته 
بشرعة . يقال رجل تفت لقت آي خفيت حادق . واللقف بالتخريك: سقوظ 
الحائط . وقد لَقِفَ الحوض لَقَفاً» أي تهرّر من أسفله وانّسَع . وحوضٌ لَقِتْ. 

وال 

وال الجلذن: والأول هو الصحيح والغاضية: القوم يَعْدونَ على أرجلهم . 


(1) الصحاح في اللغة. 





729 لقف 


أي فَحَمْلَتّهِم لزامٌء كأنهم لزموه لا يفارقون ما هم فيه. والألقافُ: جوانب البئر 
والحوضٍ» مثل الألجاف» الواحد لَقَتْ ولَجَفٌ. 

قال الفيروزآبادي(": لَقِفَه كَسَوِعَهُء لَفْفاً ولَقَفاناً» مُحرّكة: تَناوَلَهُ بِسْرْعَةٍ 
ور نت فف لفت بالفتح» وككيفٍ وأميرٍ: ححفيف حاؤقٌ. واللقف» مُحرّكة: 
جانْبٌ البِثْرٍ والحَؤْضٍ» حيعةة قاف وسٌّقوط الحائطء وتَهَوُرٌ الحَوْضٍ من 
أَسْفَلِهِء كالئَلقُْفٍء وهو لَقِتْء ككتِفٍ وأميرء أو هو ما لم يكم بناؤة» وقد بي 
بالمدرة أو تفر وهو ميلو يشل عله الما فر .ولق بالك ماه 
آبارٍ كثيرقء عدت بعلن وال الا بل المّعام كالئَلَئُفِ والإبلاع» 


تكب الفَرَس بيده في اسينانه» لا يُقِلّهُما تَحْوَ بَظيد أو شِدَّةٌ رَْيها يَديهاء كأنما 
لم او ف انا دا ا2ا في السير. وبر ماقف إذا کان يَهْوِي 


32 كه ع TE‏ 3 سه 
بحي يَدَيْهِ إلى وَحْشِيَهِ في سَيْرِِ . 





© قال تعالى: ادا هى تَلْقَكُ ما يَأَفَكوْنَ» [الأعراف: 117]. 

قال الألوسي : دا هى تَلَقَتُ ما اكك فصيحة أي فألقاها فصارت حية 
فإذا هي الخ وإنما حذف للإيذان بمسارعة موسى 22 إلى الإلقاء وبغاية سرعة 
الانقلاب كأن لقفها لما يأفكون قد حصل متصلاً بالأمر بالإلقاء» وصيغة المضارع 
لاسدضار"الصنورة الغرية + واللقف كاللقفان العتاول سبرعة:وفسره الخ هنا 
بالسرط والبلع» والإفك صرف الشيء وقلبه عن الوجه المعتاد ويطلق على الكذب 
وبذلك فسره ابن عباس ومجاهد لكونه مقلوباً عن وجهه واشتهر ذلك فهي حتى 


)00 القاموس المحيط . )2( روح المعاني. 


لقف 730 


صار حقيقة» و(ما) موصولة أو موصوفة والعائد محذوف أي ما يأفكونه ويكذبونه 
أو مصدرية وهي مع الفعل بمعنى المفعول أي المأفوك لأنه المتلقف» وقرأ 
الجمهور #اتَلَقَتُ؟ [الأعرّاف: 117] بالتشديد وحذف إحدى التاءين. 

قال القرطبي7": وقيل: كان ما ألقوا حبالاً من أَدّم فيها زئبق فتحركت وقالوا 
هذه حيّات. وقرأ حَفْص «تَلّقف» بإسكان اللام والتخفيف. جعله مستقبل لَقِف 
يلق قال النحاس : ويجوز على هذه القراءة (تلقّف» لأنه من لقت وقرأ الباقون 
بالتشديد وفتح اللام» وجعلوه مستقبل تَلقّف؛ فهي تَتَلَمّف. يقال: لقفت الشيء 
وتلقفعه إذا أخذته أو تلععه. تلقف وتا وتلم بمعنىّ واحد. قال أبو حاتم: 
وبلغني في بعض القراءات «تَلَّم) بالميم والتشديد. ويروى: تلقف. ما يوکن 
أي ما يكذبون, لأنهم جاؤوا بحبال وجعلوا فيها زئبقاً حتی تحركت. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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(لقم - بلع - أكل - طم - ذَاقّ - تَجَرَع - افتات) 


ل الق : سرعة الأكل والمبادرة إليه. 

البَلع: مرور الشيء من الحلق ليسقط في الجوف بدون مضع . يكار 
الى ماك [هُود: 44]. 

ا الأكل: مرور الشي من الحلق ليسقط في TEA‏ وان كنا 


Soll‏ ر رچ 


عو ويأكُون کا باک ال4 (محمّد: 112. 
8 الطجِمُ : أكل خبز القمح (الطعام). #ذإذا طعمثر فاننروأ [الأحواب: 53]. 
© النّوْقُ: أكل مايقل تناوله وکين هة يَممَدَ ما ما بر صر مَسَنْدْ4 


3 


[فصلت : 50]. 
الجزح : آكل ما لا يؤكل بتكلف رمم ولا يكاد سيغة 4 اإبراهيم: 


2 


.7 


cull‏ ب در ر 


* الاقتياث: أكل ما يمسك الرمق من القوت #وقدر فيا افوا [فضلت: 


.110 


ol 
23 
ءاه‎ 
25 
0/1 
3 


النصوص اللغوية: 


قال السمين: ولقمان قيل: أعجميٌ. وهو الظاهر. فمنعٌه للتعريف 


(1) الدر المصون. 
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والعْجُمةٍ الشخصية. وقيل: عرب مشتقٌ مِن الل وهو حينئذٍ مرتجلٌ؛ لأنه لم 
يسْبِقْ له وَضْعّ في الدكرات. ومَنْعُه حينئذٍ للتعريف وزيادة الألفٍ والنون. 

قال ابن فارس": اللام والقاف والميم أصلٌ صحیح» يدل على تناو طعام 
باليد لل ثم يقاس عليه يه. ولَقِمْتُ الطعامَ ألقَمُهء وتلقّمته والتقّمته. ورجل 
مامه ما كير الل ومن الات الل + نيح القلزيق» على الفشبيه: كانه لقم من 
مر فيه . 

قال الجوهري© : اللَّّمُ بالتحريك: وسط الطريق. واللَّقُمُ بالتسكين: مصدر 
قولك: ا ال ل عير 
الله إذا الها ولقنثها لثما وا ثُهاء إذا ابتلعتها في مُهلة. ولقمْثٌ غيري 
لها ولق حا . وجل يَْقامَةٌ: أي كثير الل . 

قال الفیروزآبادي( : : الق محرّكةً وكصّرَدٍ: مُعْظَمُ الطريق» أو وَسَظهء 
ا 0 سُرْعةٌ الأكل» وكسّمِعه ا ACE‏ . وتلْقام 
وتلقامة ود فانيما؟ أي عطي اللتمى واللقمة و ا ا لا 
e yy‏ 
أثناءِ مَشْيهء وسَمّوًا : لَمَيْماًء كژبير وعثمان. 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وقد ءانا لْقَمْنَ ية [لقمان: 12]. 





سس سر 2ور 2 1 


قال القرطبي © : قوله تعالى: وقد ءالا لقَمَنَّ اَ4 [لقمّان: 12] 
مفعولان. ولم ينصرف الْقْمَانَ» لأن في آخره ألفاً ونوناً له فأشبه فُعلان 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
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الذي أنثاه فُعلَى فلم ينصرف في المعرفة لأن ذلك ثقل ثانء وانصرف في النكرة 
لأن أحد الثقلين قد زال؛ قاله النحاس. وهو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن 
تارّح» وهو آزر أبو إبراهيم؛ كذا نسبه محمد بن إسحاق. وقيل: هو لقمان بن 
عنقاء بن سرون وكان نوبيا من أهل أيلة؛ ذكره السهيليّ. قال وهب: كان ابنّ 
أخت أيوب . وقال مقاتل: ذكر أنه كان ابن خالة أيوب. قال الرَّمَخْشَريٌ: وهو 
لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته» وقيل كان من أولاد آزر» عاش 
آلف سنة وأدركه داود عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه العلم» وكان يُفتي قبل 
مبعث داود» فلما بعث قطع الفتوى فقيل له» فقال: ألا أكتفي إذ كُفيت. وقال 
الواقدئ:* كان قاضبا فين بن إسرائيل <.وكال سد بن المسيّك: كات لقمات اسرد 
من سودان مصر ذا مشافر» أعطاه الله تعالى الحكمة ومنعه التنبوّة؛ وعلى هذا 
جمهور أهل التأويل إنه كان وليّا ولم يكن نبياً . 

قال أبو السعود" : وقد ءالا مسن اة كلام مستأنفٌ مسوقٌ لبيان 
بطلانِ الشَّركِ وهو لقمانٌ بنُ باتُوراء من أولادٍ آزرَ بن أخت أيُُوبَ غك أو خالته 
وعاشّ حى أدركَ داود كل وأخذ عنه | لعلمَ وكان يفتي قبل مبعثه وقيل: كان 
قاضياً في بني إسرائيلَ . والجمهورٌ على أنه كان حكيماً ولم يكن نبيّاء والحكمةٌ في 
عرف العلماء : استكمال النّفْس الإنسانيّة ية باقتباس العُلوم التظرية واكتساب المَلّكة 
الّامة على الأفعال الفاضلةٍ على قدر طاقتها. ومن حكمته أنه صحبَ داود لا 
شهوراً وكان يسرد الدَّرعٌ فلم يسأله عنها فلمًا أتمّها لبسها وقال نعم لبوسُ الحرب 
ات ج و غ تقال ا بيدق ها یت 
حكيماً وأنَّ داو قال له يوماً كيت أصبحتٌ فقال أصبحتٌ فى يَدَيٰ غيري فتفكّر داودٌ 
ذه تع ص . وأله أمرّه مولا بان يذبح شاءً وياتي باطيب مُصْعْتِينٍ منها فأتى 
باللْسانِ والقلب» ST‏ باحك ميجير ريا ناي ريما يننا 
فسأله عن ذلك فقالَ “كنا أطت في ء إذا عا وا شيع إذا خهنا: 


(1) إرشاد العقل السليم. 
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(القى - طرح - قدّف - تتبذ) 


ا الإِلقَاءُ : طرح الشيء حيث تلقاه ةل اها بتمُوسى4 إطه: 19]. إبعاد الشيء 
بحيث لا يعود وما ويلك لذ ريت ونیک لله ر4 1الأشال: 117. 

ا الطزخ : إبعاد الشيء متهالكا لأفلا وشت أو أطرَخوة4 ايوشف: 19. 

ا القَذْفٌ: الرمي المهني لب قف بلي عل مطل مَِدَمَعْةْ4ك [الأنيياء: 118. 

« الّْدُ: رمي الشيء لقلة الاعتداد به كذكة يشود مذي ف ا4 


[القصّص: 40]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : اللام والقاف والحرف المعتل أصولٌ ثلاثة: أحدها يدل 
على عوّجء والآخر على توافي شيئين» والآخر على طرح شيء. فالأوّل اللّقُوة: 
داءٌ يأخذ في الوجه يعوّخٌ منه. ورجل مَلْقّرٌ» ولْقِيَ الإنسان. واللّقُوة: الدّلو التي 
إذا أرسلتّها في اليئر وارتفعت أخرى شالت معها. قال: واللَّقُوة: العُقاب» سمّيت 
بها لاعوجاجها في منقارها. واللّقُوة: النّاقة السّريعة اللّقاح. والأصل الآخر 
اللّقاء: المُلاقاة ونَّوَافِي الاثنين متقابكّين» ولَقِيتُه لَقْوَهَه أي مرّة واحدة ولقاءةً. 
ا را ا م ك والجمع لى . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





735 لقى 


والأصل الآخر: ألمَينّه : نبنّه إلقاءة. والشّيء الظريح لَّقَىَ. والأصل أن قوماً 
من العرب كانوا إذا توا البيتَ للطّواف قالوا: لا تَطوفُ في ثياب عَصَيّنا الله فيهاء 
فيُلقوتهاء فيسمّى ذلك المُلقَى لقىّ. 

قال الفيروزآبادي'": تقد و لقاة ولقاء: ولفاية وا ولقنانا ا 
بكسرِهِنّ ؛ ويا ولّقِيّا ولْقْيَةَ ولْقَىء بضمهنٌء ولَقاءَةً مَفْتَوحَةً: راه كُتَلَمَّاءُ 
والْتَقَاهُء والاسم: التَّلْقاءُ» بالكسرء ولا نَظِيرَ له غيرٌ التَبْيانِ. وتَوَجّهَ يَلْقاءَ النارء 
وتِلْقاء فلانء وئَلاقَيّنا والْتَمَيْنا لويد قدي القيامة : وَاللَّقَِتُ؛ کال ای 
وح ف ان وو E E‏ لْقَِنّ وَلَقّاءٌ ذ في الحَيْرٍ والشّرّء وهو اكت ولاقاة 
0 والأَلَاقِيُ : الشّدائدٌ. والقلاقي: اشارا س الرّحِمء جَمْعٌ مَلْقَى 
ومَلْقاةِ. وتَلَفَّتِ المرأة» فهي مُتَلَقَ : عَلِقَتْ. ولَقَّاهُ الشيء: أَلْقاهُ إليه. #وإنك لش 
قرات # : بن إليك ويا من الله تغالى : 


1 - المعنى المشترك لكلمة (ل ق ى): 

وساريا ا رح الي ماكر علي صر | را 

الوجه الأول: ألقى يعني : وسوس #ألقى التَّيِطنُ فى > أمَََْدِ 4 [الحجٌ : 52[ . 

الوجه الثاني: ألقى أي: خلق #رَألْقَ في الْأرْضٍ روي أن صَِدَ بك 
[النحل: 15]. ١‏ 

الوجه الثالث: ألقى يعني : : وضع الوه عل و وجو أى يَأتِ بصِيرا € [يُوسُف: 
93[ . 

الوجه الرابع : ألقى بمعنی : أنزل یی الروح مِنّ مرو عل من اء مِنّ عبارو 4 
[غافر: 15]. 

الوجه الخامس: ألقى بمعنى: اقترع #إد يلْقوت أقلمه أَْمْمْ يَكَثُلُ مَرَيم 4 
[آل عِمرّان: 44]. 


() القادوبي اط 
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الوجه السادس: ألقى يعني : و َة مى [طه: 39]. 

الوجه السابع : ألقى بمعنى: أدخل أن تق فى اکر کیہ آم کن بان جيك بيه 
ألم [فُصَلَت: 40]. 

الوجه الثامن : ألقى يعني : رمى قاق موه مو عصاه # [الشعَرَاء : 45[. 

الوجه التاسع: ألقى يعني : كلم #اوَحيمتَهُ: الها إل عر وروح مد 
[النساء: 171]. 


الوجه العاشر : ألقى يعني : أجلس وألا عل كيه دا © [ص: 34]. 


2 - المعنى المشترك لكلمة (ل ق ي) 
وقد وردت كلمة (لقي) في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 
الوجه الأول: اللقاء يعني : لقاء الله سبحانه وتعالى بمعنى (البعث) #إنَّ 
ل لا يجوب لِقَهَنا وروا بز لديا وأظمَأوا يبا وألدِرت هم عن اوتا عَلفِلون ) 


[يُونس: 7]. 

الوجه الثاني: اللقاء بمعنى: الحرب والقتال بايا اليرت اموا إا فين 
فكة اموأ [الأنقال: 45]. 

الوجه الثالث: اللقاء يعني : الرؤية #وَإدًا لَقُوا ألَذِنَ انوأ الوأ ءامنا [البقرة: 
4 . 

الوجه الرابع: اللقاء يعني: العطاء وما ينها إل لنت صبِرُوأ4 [فُصَلَت: 
35[ . 


الوجه الخامس: اللقاء يعني : النزول طثُلْ إن الوت الى يَفرُوت ينه ِنَم 


ملق مُلْقِيكُمْ4 [الجمعة: 8]. 
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| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ##وَيُلقرت فيهكا َة وَسلَنمًا# [الفرقان: 75]. 

قال الألوس < : E‏ ية وَسَلَدَمَا4 أي تحييهم الملائكة يلا 
e‏ ل ل ل 
بذلك» والمراد من الدعاء به التكريم وإلقاء السرور والموّانسة وإلا فهو متحقق 
لهم ويعطون التبقية والتخليد مع السلامة من كل آفة فليس هناك دعاء أصلاً. وقرأ 
طلحة ومحمد اليماني وأهل الكوفة غير حفص (يَلقون) بفتح الياء وسكون اللام 
وتخفيف القاف. 

© قال تعالى : ## وَإِنّك له 00 [النمل: 6] 
ا ل هر عر e‏ 
التَأكيدِ لإبراز كمال العناية بمضمونه أي لتؤتاه بطريق التّلقية والتّلقين. 

قال الخازن : #وَإِنَكَ لى لمات [التّمل: 6] أي تؤتاه وتلقنه وحياً . 


rll‏ 0 و“ 
:1 دو لڪ 


© قال تعالى: # و لَملتبِكة» [الأنبّاء: 103]. 


قال القرطبي : « 0 تڪ أي تستقبلهم الملائكة على أبواب 
الجنة يهنئونهم ويقولون لهم : هدا یومک ازى کنر وعذوت4 . 

قال ابن الجوزي : وفي مكان تلفي الملائكة لهم قولان. 

أحدهما: إذا قاموا من قبورهم . 
(1) روح المعاني. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


(2) إرشاد العقل السليم . (5) زاد المسير. 
(3) لباب التأويل. 


لقى 738 


والثانى : على أبواب الجنة. 


سم م 


5 14 سملو سر اسه ا يسع > كوه ا > 
© قال تعالى: #قالوا يلمُومخ إِمَآ أن تَلْقىَ وما أن تكن كن الْمَلْقِينَ 


قَالَ i‏ ًا ألْقَوَأْ روأ [الأعراف: 116-115]. 
قال الفخر الرازي : قوله: إا أن مُلْتِىَ4 ريد عصاه رما أن تكن حَنُ 
لْمُلَتينَ4 أي ما معنا من الحبال والعصي فمفعول الإلقاء محذوف وفي الآية دقيقة 
أخرى وهي أن القوم راعوا حسن الأدب حيث قدموا موسى ع في الذكر وقال 
أهل التصوف: إنهم لما راعوا هذا الآدب لا جرم رزقهم الله تعالى الإيمان ببركة 
رعاية هذا الأدب ثم ذكروا ما يدل على رغبتهم في أن يكون ابتداء الإلقاء من 
جانبهم وهو قولهم: ألم أن تَكْوْنَ كن المَُتِنَ4 لأنهم ذكروا الضمير المتصل 
وأكدوه بالضمير المنفصل وجعلوا الخبر معرفة لا نكرة. 
واعلم أن القوم لما راعوا الأدب أولاً وأظهروا ما يدل عى رغبتهم في 
الابتداء بالإلقاء قال موسى 52 : ألقوا ما أنتم ملقون وفيه سؤال: وهو أن 
إلقاءهم حبالهم وعصيهم معارضة للمعجزة بالسحر وذلك كفر والأمر بالكفر كفرء 
وحيث كان كذلك فكيف يجوز لموسى 352 أن يقول ألقوا؟ 
والجواب عنه من وجوه: الأول: أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بشرط 
أن يعلموا في فعلهم أن يكون حقاً فإذا لم يكن كذلك فلا أمر هناك كقول القائل 
منا لغيره اسقني الماء من الجرة فهذا الكلام إنما يكون أمراً بشرط حصول الماء 
في الجرة» فأما إذا لم يكن فيها ماء فلا أمر ألبتة كذلك ههنا. 
الثاني : أن القوم إنما جاؤوا لإلقاء تلك الحبال والعصي» وعلم موسى 222 
أنهم لا بد وأن يفعلوا ذلك وإنما وقع التخيير في التقديم والتأخير» فعند ذلك أذن 
لهم في التقديم ازدراء لشأنهم. وقلة مبالاة بهم» وثقة بما وعده الله تعالى به من 
التأنيد والقوة» وأن المتعجرة لا يخلبها سحر أبدا : الغالة: أنه عليه الصلاة 


(1) التفسير الكبير. 
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والسلام كان يريد إبطال ما أتوا به من السحرء وإبطاله ما كان يمكن إلا بإقدامهم 
على إظهاره» فأذن لهم في الإتيان بذلك السحر ليمكنه الإقدام على إبطاله. ومثاله 
أن من يريد سماع شبهة ملحد ليجيب عنها ويكشف عن ضعفها وسقوطها؛ يقول 
له هات» وقل» واذكرهاء وبالغ في تقريرهاء ومراده منه أنه إذا أجاب عنها بعد 
هذه المبالغة فإنه يظهر لكل أحد ضعفها وسقوطهاء فكذا ههناء والله أعلم. 
© قال تعالى: إا مَتْلتى ك قرلا تيلا [المزمل: 5]. 

قال أبو السعود : إن سبلت عَكَ أن ستُوحي إليكٌ وإيثارٌ الإلقاءء عليه 
لقوله تعالى : طقَلَا َقيلا4. وهو القرآنُ العظيمٌ المنطوي على تكاليف شاقةٍ ثقيلةٍ 
على المُكلفينَ لا سيّما على الرسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فإنّهِ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام مأمورٌ بتحملها وتحميلها للأمة» والجملةٌ اعتراضٌ بين الأمر وتعليله 
اسيل ما كلف عل السلا والشلاة من القباغ. دوقيل - مى كرة ا أنه ري 
روا لفطل زات هيا أو فقيل على الجا ف لفان :إلى مد هة ل 
وتجريدٍ للنظر» أو ثقيل في الميزان أو على الكفار والفجار أو ثقيل تلقيه. عن ابن 
عباس تچ » كان إذا نزلَ عليه الوحيٰ ثُقّلَ عليه وتربّدَ له جلدٌه» وعن عائشةً رضي 
الله تعالن غديئا: رأيته ينزل عليه الوح في اليوم الشديدٍ البرد فيفصم عنه وإن 

قال القشيري27): قيل : هو القرآن. وقيل : كلمة لا إِلَّهَ إلا الله. 

ويقال: الوحي؛ وسمّاه ثقيلاً أي خفيفاً على اللسان ثقيلاً في الميزان. 

ويقال: ثقيل أي : له وزن وخطر. وفي الخبر «كان إذا نزل عليه القرآن - وهو 
على ناقته - وضعت جرانهاء ولا تكاد تتحرك حتى يُسرَّى عنه). 

وروى ابن غباس: أن سورة الأنعام نَرَلَتُ مرءً واحدة قَبّرككت ناقةٌ رسول 


الله اة من ثقل القرآن وهيبته . 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) لطائف الإشارات. 


لقى 740 


ويقال: د تيلا سماعه على مَنْ جحده. 

ويقال: «ثقيلاً بوِبْيّه - إلا على من أَيِّدِ بقوةٍ سماوية» وربي في ججر 
التقريب». 

© قال تعالى: أو أَلَىَ َلسَّمَعَ وهو سَّهيدُ* [ق: 37]. 

قال الألوسي'"): أو أل آلتَمْعَ4 أي أصغى إلى ما يتلى عليه من الوحي 
وهو سَّهِيدٌ4 أي حاضر على أنه من الشهود بمعنى الحضورهء والمراد به 
المتفطن لأن غير المتفطن مرل منزلة الغائب فهو إما استعارة أو مجاز مرسل 
والأول ار عرق أن ون م الماد وه ترمو لأ عا موعن عدا 
المتزل وكوته وخا مخ :الله تعالى فيبجقه على خسن الإضعاء أو وصفاً له من قوله 
تعالى: #إنكووا شبداء ع1 عَلَ الاس ه [البَقَرّة: 143] كأنه قيل: وهو من جملة 
الشهداء أي المؤمنين من هذه الأمة. 

قال ابن عجيبة : أو أَلَىَ آَلتَمْمَ4 أي: أصغى بقلبه إلى ما يتلى عليه من 
ا ELO a‏ فينزجر عما 
يؤدي إليه من الكفر والمعاصي» يقال: ألق إليّ سمعّك» أي: استمع»› ف«أو» 
لمنع الخلوء لا لمنع الجمعء فإن إلقاء السمع لا يجدي بدون سلامة القلب عما 
ذكر من الصفات» للإذان بأن مَن عَرَى قلبه عنهما كمّن لا قلب له أصلاً. وقوله 
تعالى: ##وَهُرٌ سَّهِيدٌ* حال» أي: والحال أنه حاضر القلب لا يغفل أو: شاهد 
على ما يقرأ من كتاب الله . 


(1) روح المعاني. (2) البحر المديد. 
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a 


النصوص اللغوية: 


قال انه قازر : د ا د 
ومضامّة. يقال : ممت شَعَنْه هه إذا ممت ما كان مو حاله مشا مشر 
ويقال: صخرةٌ ملَمْلَمَةَ» أي صُلْبة مستديرة» e‏ 
َلمَمْتٌ بِالرّجُلٍ إلماماًء إذا نزلت به وضامَمْته . فأمّا اللَّمَم فيقال: ليس بمواقّعَة 
الا انما وار يحور عور قال الله تعالى : الین تنوه نون نَ كير لانم 
وَالْفَويحسَ 31 ا [النجم: 02 ويقال: أصابت فلاناً من نت لةه وذلك 
كالمَسٌ. قال: ومن الباب اللّمَّة بكسر اللام: الشَّعْر إذا جاوَّرٌ شحمة الأذنين» 
كأنّه سمّي بذلك لأنّه شام المَنكبّين وقاربهما. وكتيبة ملمومة: گثر عددُها واجتمع 
المفْنّب فيها إلى المِقّنب. والمُلِمّة: النّازلة من وازل الذّنيا. فأمًّا العين اللَّامّةَ 
فيقال: الأصل مُلِمَّة لما فُرنت بالسّامّة مه قيل لامّة» وهي التي تصيب بالسّوء. وهو 
ذلك القياس. فأمًا «لم» فهى أداة يقال أصلها لا وهذه الأدواتث له قيامن لها. 

قال ابن ينظو 2 : الله : الجمع الكثير الشديد. ل مصدر لَمّ الشيء 
لُه لَمَا جمعه وأصلحه. ولَمّ الله شَعَنّهِ يَلْمّه لَمُّا: جمعَ ما تفرّق من أموره 
وأصلحه. وفي الدعاء: (لَمّ الله شعنّك) أي جمع الله لك ما يُذُهبٍ شعثك . 


“م ملم ے 
تت يت ين 


)00 معجم مقاييس اللغة. )2( اللسان. 


742 
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| في القرآن الكريم: 


ص 


© قال تعالى: وتا ڪون الات أكلا لسا [الفجر: 19]. 


قال الألوسي(): لوَتَأكُونَ ألثّاتَ4 أي الميراث وأصله وراث فأبدلت 
الواو تاء كما في تخمة وتكأة ونحوهما . «آحلا بَا أي ذا لم أو هو نن نفس اللم 
عاى المبالغة واللم الجمع» والمراد به هنا الجمع بين الحلال والحرام وما يحمد 
وما لا يحمد يعني أنكم تجمعون في أكلكم بين نصيبكم من الميراث ونصيب 
غيركم. ويروى أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا صغار الأولاد فيأكلون نصيبهم 
ويقولون لا يأخذ الميراث إلا من يقاتل ويحمي الحوزة. هذا وهم يعلمون من 
شريعة إسمعيل ل أنهم يرثون فاندفع ما قيل إن السورة مكية وآية المواريث 
مدنية ولا يعلم الحل والحرمة إلا من الشرع فإن الحسن والقبح العقليين ليسا 
مذهباً لنا. وقيل يعني تأكلون ما جمعه الميت المورث من حلال وحرام عالمين 
بذلك فتلمون في الأكل بين حلاله وحرامه. 

قال الطنطاوي : «وَتَأكُونَ الراك كد لماك [القَجر: 19] بيان لرذيلة 
ثالثة من رذائلهم المتعددة. والتراث: هو المال الموروث عن الغير. والمراد 
بالأكل مطلق الانتفاع» وخص الأكل بالذكر» لأنه يشمل معظم وجوه التصرفات 
المالية: 

أي: ومن صفاتكم القبيحة أنكم تأكلون المال الموروث عن غيركم» أكلاً 
شديداً» بحيث لا تتركون منه شيئاً» ولا تفرقون بين ما هو حلال أو حرام» ولا 
بين ما يحمد وما لا يحمد» بل تأخذون حقوقكم وحقوق غيركم من النساء 
والصبيان. 


(1) روح المعاني. (2) الوسيط في تفسير القرآن. 





قال الفخر الرازي" : اللمم الصغير من الذنب من ألم إذا نزل نزولاً من غير 
لبث طويل» ويقال: ألم بالطعام إذا قلل من أكله» وعلى هذا فقوله: إل ألم 
يحتمل وجوهاً : أحدها: أن يكون ذلك استئناء من الفواحش وحينئذ فيه وجهان: 
أحدهما : استثناء منقطع لأن اللمم ليس من الفواحش وثانيهما : غير منقطع لما 
بينا أن كل معصية إذا نظرت إلى جانب الله تعالى وما يجب أن يكون عليه فهي 
كبيرة وفاحشة» ولهذا قال الله تعالى : ##وَإِدًا َصَنُواْ َة [الأعراف: 28] غير أن الله 
تعالى استثنى منها أموراً يقال: الفواحش كل معصية إلا ما استثناه الله تعالى منها 
ووعدنا بالعفو عنه ثانيها : #إِلّا4 بمعنى غير وتقديره والفواحش غير اللمم وهذا 
للوصف إن كان للتمييز كما يقال: الرجال غير أولي الإربة فاللمم عين الفاحشة» 
وإن كان لغيره كما يقال الرجال غير النساء جاؤوني لتأكيد وبيان فلا وثالثها: هو 
استثناء من الفعل الذي يدل عليه قوله تعالى: أي َة لأن ذلك يدل على 
أنهم لا يقربونه فكأنه قال: لا يقربونه إلا مقاربة من غير مواقعة وهو اللمم. 

قال الخازن: «االدِنَ تن كي الث وَالْمَوحِش إلا ألم أي إلا ما قل 
وصغر من الذنوب وقيل : هي مقاربة المعصية من قولك ألممت بكذا إذا قاربته من 
غير مواقعة واختلفوا في معنى الآية فقيل هذا استثناء صحيح واللمم من الكبائر 
والفواحش ومعنى الآية: إلا إن يلم بالفاحشة مرة ثم يتوب أو يقع الوقعة ثم ينتهي 
واللمم ما دون الشرك. عن ابن عباس في قوله عز وجل : اين نبو کر 
لإ وَالْمَوحِش إل ال [النَجُم: 32]. قال: قال رسول الله بي : «إن تغفر اللهم 
تغفر جماً وأي عبد لك لا أَلّمّاه أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 


(1) التفسير الكبير. (2) لباب التأويل. 
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غريب . ثم اختلفوا في معناه فقيل هو ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم به في 
الإسلام وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إنهم كانوا بالأمس يعملون معنا 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن سلم. وقيل: اللمم 
هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة ونحو ذلك مما هو دون الزنى. 

وقيل: اللمم على وجهين» أحدهما أنه كل ذنب لم يذكر الله تعالى عليه حداً 
في الدنيا ولا عذاباً في الآخرة فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس وصوم رمضان 
ما لم يبلغ الكبائر والفواحش . 

والوجه الثاني : هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه 
وقيل : هو ما لم على القلب أي خطر وقيل : اللمم النظرة من غير عمد فهو مغفور 
فإن أعاد النظر فليس بلمم فهو ذنب والله سبحانه وتعالى أعلم. 


745 لمح 


لح 


(لمح - برق - أشرق) 


" اللخ لمعان البرق # كلمج بأَبِصَرِ 4 [القمر: 50]. 
8 الْبَْقُ: لمعان السحاب وكل ما يلمع لهد ظلمث ورد رة 4 ابره 19]. 
9 الإشراق: : أول طلوع ضوء الشمس إا خر يبال معم هسح إألعقي 


وَأَلِْسْقِ 4 [ص: 18]. 


U 


> 
53 
7 
9 
5 


النصوص اللغوية: 


الا فار س( : اللام والميم والحاء أصلٌ يدلٌ على لَمْع شيء. يقال: 
لمح البرق والتّجمٌ لَمْحاًء إذا لَمَعا. 

ورات ا ارق :ويتؤلوة 1 اريف لا اضرا أى أمرا واا 

قال الجوهري: لَمَحَهُ وألْمَحَهُء إذا أبصره بنظر خفيف. والاسم اللمْحةُ. 
ولَمَحَ البرق والنجمٌ لَمْحاًء أي لمع. 7 تقول : رأيت لَمْحَةَ البرق. وفي فلان لَمْحَةٌ 
من أبيه» ثم قالوا ل م ه على غير لفظه» وهو من 
النوادر. وقولهم : ا ل ا 

قال الفيروزآبادي7: لَمَحَ إليه» كمنع : خلس النَّظرَء كأَلْمَحَ» ولمح البَرْقُ» 
o oS‏ 


(0) مسيم ايش ال (8).القاموس الط 
(2): الضحاخ :في اللغة: 


لمح 746 


جَعَلَّهُ يَلْمَحُ ولح العامة ين : أَمكَتَتُ من أن يُلّْمَحَ» تَفْعَلُ ذلك الحسناءء 
ثري محاسِتها ثم تُحْفِيهًا ليك تنك لمحا كاضدا : أمراً واضِحاً . والملامِح: 
الاه وما يَدَا من مَحاسن الوَّجْهِ ومساويه» جَمْعٌ لَمْحَقٍ ناور . 


2121آ ت 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: # كلمج بلص [القَمَر: 50]. 

قال الألوسي : كى بِالبَصَرِ» أي في اليسر والسرعة» وقيل: هذا في 
قيام الساعة فهو كقوله تعالى: وما مر أَلسَامَةٍ إلا كمع امسر € [التحل: 77]. 

قال القرطبي : « كنج بِالبصَرِ 4 أي قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر. 
واللّمح النظر بالعَجَلة؛ يقال: لمَحَ البرق ببصره. وفي الصحاح: لمحه وألمحه إذا 
أبصره بنظر خفيف» والاسم اللمحة» ولمّحَ البَرقُ والنجمٌ لمَحاً أي لمَع. 

قال الماوردي : وما أَمْرٌ أَلسَاءَةٍ إلا كمع امسر & يعني أن ما أردناه من 
شيء أمرنا به مرة واحدة ولم نحتج فيه إلى ثانية» فيكون ذلك الشيء مع أمرنا به 
كلمح البصر في سرعته من غير إبطاء ولا تأخير. 


00 


(1) روح المعاني. (3) النكت والعيون. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


747 لمز 


لز 
(ز - غَمز - قمز) 


ل اللْمَد ١‏ : تتبع المعايب بحضرة ة المعني لومم م من يمرك ف ألصَّدَقَتَ» [الثوة : 
58]. 


ےرل مس ود اي 4 


ا الهمْرٌ: تتبع المعايب بغيبة المعنى لوين ڪل هرر 4 [الهُمَة: 1]. 


ع 3 


ل الخَمْزٌ: نقيصة ة أو عيب وا موا ب سامون [المطقفين: 30]. 


al 
Ca 
al 
iS 
اد‎ 
Ca 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس": اللام والميم والزاي كلمةٌ واحدة» وهي اللَّمْز» وهو 
العيب. يقال: لَمَرَيَلِمِرُ لَمْزاً. قال الله تعالى : وهم من بيرك في الصَّدَقتٍِ 4 . 
ورجل لَمَارٌ ولّمَرّة» أي عَيّاب . 

قال الفيروزآبادي©: اللَّمْرُ: العَيْبُء والإِشَارَةٌ بِالعَيْنِ ونحوهاء يَلْمُرْهُ 
ويَلْمِرْهُ» والصَّرْبُء والدَّفْعُ. ولَمَرَهُ ا يلمر طهر فيك كاه 
وهَمَرَةٍ : العَيّابٌ للناسٍ» أو الذي يَعِيبَكَ في وَجْهِكَء والهُمَرَة مَنْ يَعيبّكَ في 
العَيْبِء (أو الهُمَّرَةٌ: المُعْتَابُ اعد : الات أو هما eT‏ أو 
الهْمَرَةً: المُغْتَابُ في الوَجهء واللّمَدَةُ: في القَّمَاء أو الهُمَرَةُ: المَّلَعّانُ في الناس 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) القاموس المحيط. 
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و 506 0 5 2 0 
وَاللّمَرَةُ: الطَعَانُ في أنسابِهمْ» أو الهُمَرَةٌ: بالعَيْنء واللْمَرّةُ: باللّسانِء أو عَكْسُهُ 
آفوان)::والكلمره التلمس».والشرّعة في السين: 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: منم من لمك في الصَّدَقَتٍِ) [التوبة: 58]. 





قال الألوسي(": ونيم من يرك في الصَّدَقَتِ» أي يعيبك في شأنها. 
وقرأ يعقوب 9 يِلْمِرُكَ 4 [التوبة : 58] بضم الميم وهي قراءة الحسن والأعرج» وقرأ 
ابن كثير (يلامزك) هو من الملامزة بمعنى اللمزء والمشهور أنه مطلق العيب 
كالهمزء ومنهم من فرق بينهما بأن اللمز في الوجه والهمز في الغيب وهو المحكي 
عن الليث وقد عكس أيضاً وأصل معناه الدفع . 

قال الشعراوي : وإذا جلسوا مع بعضهم البعض تجدهم يحاولون التَيْل من 
رسول الله بيه بغرض إيذائه ولمزه» ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم: ونيم 
م و شر ا ا رر ر وو و ۾ وڪ 22 كو 2 اس نوها 2 
ليت وذو الى وتشولون هو أَذْن فل أن حير لَحكم يوين اه ومن لِلْمُؤْينِنَ 
و ل ا یک وا و َه هم عدا لم4 [الثوَة: 61]. هذه 
بعض صفات المنافقين التي يفضحهم الله بها بكشفها للمؤمنين. وقد جاء الحق 
في ألصَدَقََتٍ كن أعَطوا نها رضوا ون لَمَ يِمْطوَأ نا إا هم يَسَحَطونَ» [التوبة: 58]. 

أما اللمَّزة العيّابون في غيرهم في حضورهم . فهناك القوي الذي يكشف 
العيوبَ بشجاعة وصراحة وهو اللّمازء أما الضعيف فهو يعيب خفية وهو الهمّاز. 
واللمزة تطلق على من يعيب كثيرا في الناس . 





749 لمز 


© قال تعالى : اریت مروت الْمطوّعِينَ4 [التوبة: 79]. 


قال الخازن: قوله عز وجل : #البت بِلْمِروت الْمْطَوْعِنَ من الْمُؤْمِنِينَ 
ف أَصَّدَقَتِ» الآية (ق) عن أبي مسعود البدري قال: لما نزلت آية الصدقة كنا 
نحمل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا: مراء» وجاء رجل 
فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذاء فنزلت #ارّيت يلْمِرُوت 
لطعي من الْمُؤْمِنيقَ ف أصَدَقَتٍِ وَاليت لا جَدُونَ إل جُهْدَهْر4 الآية. وقال 
ابن عباس وغيره من المفسرين: إن رسول الله يإ حث على الصدقة» فجاء عبد 
الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال: يا رسول الله مالي ثمانية آلاف درهم 
جئتك بأربعة آلاف فاجعلها في سبيل الله وأمسكت أربعة آلاف لعيالي»» فقال 
رسول الله كك : «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» فبارك الله في مال عبد 
الرحمن حتى أنه خلف امرأتين يوم مات فبلغ ثمن ماله لهما مائة وستين ألف 


درهم. 
© قال تعالى: #ولا مروا اشک [الحُجرّات: 11]. 
قال القرطبي): قوله تعالى : ولا مروا شك اللّمْرُ: العَيْب؛ وقد مضى 


في «براءة» عند قوله تعالى : منم من يمرك في الصَّدَفَتٍِ» [التّوبّة: 58]. وقال 


الطبرىاللثهٌ بالبن والقيى واكان ا قار و ا كق الأساللساة: 
والمعنى: لا يَعِبْ بعضكم بعضاً. ولا يَلْعَن بعضكم بعضاً. قال وك : 
«المؤمنون كجسد واحد إن أشتكى عضو منه تداعّى له سائر الجسد بالسّهّر 
والحُمّى) وقال بكر بن عبد الله المزنى: إذا أردت أن تنظر العيوب جَمَّةَ فتأمل 
عَيّاباً؛ فإنه إنما يعيب الناس بفضل ما فيه من العيب. وقال 4يا : «يبصر أحدكم 


)1( لباب التأويل . )2( الجامع لأحكام القرآن. 
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القّذاة في عين أخيه ويدع الجذّع في عينه» وقيل: من سعادة المرء أن يشتغل 
بعيوب نفسه عن عيوب غيره. 

قال الطبري": #ولا مروا اشک 4 يقول تعالى ذكره: ولا يغتب بعضكم 
بعضاً أيها المؤمنون» ولا يطعن بعضكم على بعض وقال: #ولا مروا شک » 
فجعل اللامز أخاه لامزاً نفسه» لأن المؤمنين كرجل واحد فيما يلزم بعضهم لبعض 
من تحسين أمره» وطلب صلاحه» ومحبته الخير. 

© قال تعالى: وونل ِكَل همزو ل [الْهُمَزة: 1]. 

قال الفخر الرازي : تسن اللبننا E‏ الويل لفظة الذم 
والسخطء وهي كلمة كل مكروب يتولون فيدعو بالويل وأصله: وي لفلان» ثم 
كثرت في كلامهم فوصلت باللام» وروي أنه جبل في جهنم إن قيل : لم قال: 
ههنا : لول وفي موضع آخر: 

لوك الْويِلُ4 [الأنبيّاء: 18]؟ قلنا: لأن ثمة قالوا: يلآ إنَا كا طيي) 


0 


ر ردو 1 


[الأنبياء: 14] فقال : #ولكم الْويلُ4 وشهنا نكر لأنه لا يعلم كنهه إلا الله» وقيل: في 
ويل إنها كلمة تقبيح» وويس استصغار وويح ترحم» فنبه بهذا على قبح هذا 
الفعل» واختلفوا في الوعيد الذي في هذه السورة هل يتناول كل من يتمسك بهذه 
الطريقة في الأفعال الرديئة أو هو مخصوص بأقوام معينين» أما المحققون فقالوا : 
إنه عام لكل من يفعل هذا الفعل كائناً من كان وذلك لأن خصوص السبب لا يقدح 
في عموم اللفظ . 

المسألة الثانية: الهمز الكسر قال تعالى : همز تَنَِّ4 [القَلّم: 11] واللمز 
الطعن والمراد الكسر من أعراض الناس والغض منهم والطعن فيهم» قال تعالى: 
#ولا مروا أنسْسَيّ» [الحُجرّات: 11] وبناء فعله يدل على أن ذلك عادة منه قد ضري 


(1) جامع البيان. (2) التفسير الكبير. 
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بها ونحوهما اللعنة والضحكة» وقرىء: لإوَيْلُ َكل هُمَرَوَ لُمَرَةِ4 بسكون الميم 
وهي المسخرة التي تأتي بالأوابد والأضاحيك فيضحك منه ويشتم . عن أبي 
الجوزاء قال: قلت لابن عباس: لرَيْلُ َكل هرو لمرو من هؤلاء الذين يذمهم 
الله بالويل فقال: هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الناعتون للناس 
بالعيب . 

قال الشوكاني" : الويل : هو مرتفع على الابتداء» وسوّغ الابتداء به مع كونه 
نكرة كونه دعاء عليهمء وخبره: َل هرو لمرو والمعنى: خزي» أو 
عذاب» أو هلكة أو واد في جهنم لكل همزة لمزة. قيل: الهمزة الذي يغتاب 
الرجل في وجهه.ء واللمزة: الذي يغتابه من خلفه. وقال سفيان الثوري: يهمزهم 
بلسانه» ويلمزهم بعينه . 


(1) فتح القدير. 


لھ 752 


55 


لس - حسٌ - مَسٌ) 


ع اللُمس : : الإدراك بظاهرة البشرة لتفقد النعومة أو لَْمَسَم أ4 1النّساء: 
4 

© الحش: الإدراك بالحاسة الخفية #أذهبوأ فكوا من سى ايُوشف: 
7 

« المسش: الإدراك بحرارة الشيء ونحوها ل سس اكاز إل نيام 
مذو 4 [لجكرة: 180. 


3 
0 
2 

3 
ءاه 

Cy 
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النصوص اللخوية: 


قال این قار : اللام والميم والسين أصلٌ واحدٌ يدل على تطلّبٍ شيء 
ونس اها . تقول : تلمّست الشيءَ» إذا تطلَّيته بيدك. قال أبو بكر بن دريد: 
اللمس أصلّه باليد يعرف مَل الشّيءء ثم كر ذلك حى صار كل طالب مُلتوساً. 
ولَّمَسْتء إذا مَيِسّْتَ. قالوا: وكل مَانْ لامس قال الله سبحانه: #أوّ لَمَسَمُ 
صر 3]. قال قومٌ: أريد به الجماع. وذمّبَ قوم إلى أنه ال 


يَمنَع يد لامس»» إذا لم تكن فيه منفعة ولا له دفاع . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قال اوفرع :اللي الس بالك وف لك يله ول بويكن :به 
عن الجماع. وكذلك الملامة. والالتمامن: الطلث: واللمس التظلت مره بعد 
أخرى . ا بالق الحاجة المقاربة. ونْهِيَ عن بيع المُلامَسَةَء وهو أن 
يقول: إذا لَمَسْتٌ المَّبِيعَ فقد وجب البيع بيننا بكذا . 





© قال تعالى: «أو لسع السا [الساء 43]. 

قال القرطبي: أو مَس النّئ4» والملامسة هنا الجماع؛ وقد صح عن 
عمر وأبن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناس وأن الجنب يتيمم. وحديث 
عمران بن حُصَين نص في ذلك» وهو «أن رسول الله ية رأى رجلاً معتزلاً لم 
يصل في القوم فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلّي ذ في القوم» فقال: يا رسول الله 
أصابتني جنابة ولا ماء. قال : «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» أخرجه البخاري 

قال ابن عة : ار مَس السا 4 [النّساء : 3 بالجماع أو خيرة: 


© قال تعالى : #وأتا مستا ألسَماءَ [الجنّ: 8]. 


قال الفخر الرازي : اللشن الم فاستعير للظلب لأن الماش ظالت 
متعرف يقال: لمسه والتمسه»› ومثله الجس يقال: جسوه بأعينهم وتجسسوه» 
والمعنى طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلهاء والحرس اسم مفرد في معنى 
الحراس كالخدم في معنى الخدام ولذلك وصف بشديد ولو ذهب إلى معناه لقيل 


شداداً . 


)0( الصحاح في اللغة. (3) البحر المديد. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (4) التفسير الكبير. 
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قال أبو السعود(") : #وَنَا لَمَسَنَا لسم وما بعدّهُ من الجُمّل المُصدرة بأنًا 
فق :اذ تعزن بره عن د ان اذ لتر عن ع غبار الال ب 
كأنّه قيل: قل أوحي إلى كيت وكيت وهذو العباراتٌ أي طلبنًا بلوعٌ السماءِ أو 
خبرّها واللمسٌ مستعارٌ من المسٌّ للطلب كالجسٌ يقال لمسّه والتمسّة وتلمسّه 


)00( إرشاد العقل السليم. 
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لهب 


(لهب - جذوة - شرر - شواظ - شهاب - قبس) 


5 الل ا ام النار سے 1 ارا كات هب4 [المسد: 3]. 

_ الجذوةٌ : قطعة من الحطب بعد التهاب النار فيها در بدو سے 
اراد م ر 2 
لمكم وت4 [القصص: 129. 

الْشْوَوٌُ: ما تطاير من النار إا رى رر لمر 4 [المرسّلات: 182. 

الشواظ : لهب لا دخان فبه #شراظ من ر َال [الإحلن: 35]. 

ا السَّهَابُ: ساطعة من نار موقدة فايع شبات كلقن االصافات: 10]. 

© القبّسش: المتناول من الشهاب 3 کیک شاب َس عر تلوت 4 
[الثّمل: . 


النصوص اللغوية: 


قال ابن ا اللام والهاء والباء أصل صحيح » وهو ارتفاع لمان النَّار 
ثم يقامنُ عليه ما يقاربه. من ذلك اللّهب: لَهّبٍ التّار. تقول: التهبت التهاباً. وكل 
شيءٍ ارتفع ضوؤُه ولمَعَ لمعاناً شديداً فاته يقال فيه ذلك . 


ويقولوة لفان لمان وها على جية السار كان كرزارة حوقة 


)00( معجم مقاييس اللغة. 
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تلتهب. ويقولون: اللَهّب: العُبار السّاطع. فإن صح فاستعارةٌ أيضاً. ويقال: 
َرّمنّ مُلْهِبٌّء إذا أثارَ الغبار. وللفرس أَلّْهُوبٍء اشتقَّ كل هذا من الأوّل. 

واللّهَب واللّهاب: اشتعال الثار» ويستعمل اللّهاب في العظش» فامًا اللّهبء 
دن العو ين علد O E E‏ جاع لمم نا دلت 
الصاد هاءً. 

قال الجوهري": اللَّهَبُ: لَب النار» وهو لسانها. وكُني ابو لَب به 
لِجَمالِهِ . والتهبت النار وتَلَهبَتْء أي ا بالك 
الفط وقد ليك يلوس لها د نورك ليان زارا لين واا ال اف 
ار وکت ال بالضم. وألْهَبَ الفرسٌ» إذا اضطرم جَرَيُهُ ؛ 
الات الألموة: 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالی : ولک 5 78 ألمب [المرسّلات: 31] . 


قال القرطبي : لوا ينن بن ألمب أي لا يدفع من لهب جهنم شيئاً . 
واللهب ما يعلو على النار إذ آضطرمت» من أحمر وأصفر وأخضر. وقيل: إن 
الشُعَّب الثلاث هي الضريع والدُقُوم والغسلين؛ قاله الضحاك. وقيل: اللهب ثم 
الشرر ثم الدخان؛ لأنها ثلاثة أحوال» هي غاية أوصاف النار إذا أضطرمت 
وأشتدّت. وقيل: عُنق يخرج من النار فيتشعب ثلاث شعب. فأما النور فيقف على 
رؤوس المؤمنين» وأما الدخان فيقف على رؤوس المنافقين» وأما اللهب الصافي 
فيقف على رؤوس الكافرين. وقيل: هو السَّرَادقَه وهو لسان من نار يحيط بهم» 





(1) الصحاح في اللغة. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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ثم يتشعب منه ثلاث شعب» فتظللهم حتى يُفْرَعْ من حسابهم إلى النار. وقيل: هو 
| مه 5 5 ٠.‏ ك یی نين كم لاله ر عمو 8 > ل 
الظلّ من يَحموم؛ كما قال تعالى: فی سم یر 9 ول ين حر 9 لا بار 
ولا کی 4 [الواقعة: 44-42] على ما تقدّم. وفي الحديث: (إن الشمس تدنو من 
رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ لباس ولا لهم أكفان فتلحقهم الشمس وتأخذ 
بأنفاسهم ومَدّ ذلك اليوم» ثم ينجي الله برحمته من يشاء إلى ظلّ من ظلّه فهنالك 
يقولون: مى أله عستا وَوَفَّدَا عَدَابَ ألسَّمُوو € [الظُور: 27]). 


© قال تعالى: #سيصل تارا دات طب [المَسَّد: 3]. 

قال أبو السعود(": سَيصل4 بفتح الياءٍ وقرِىء بضمُها وفتح اللام 
بالتخفيق والعشديل والسين لتاكيد الوعيد وتشديده أيْ سيدخل لا محالةً ا 
العذاب العاجل في الآخرةٍ تارا دات ف أي ناراً عظيمة ذاتَ اشتعالٍ وتوقدٍ 
وهي نار جهنم وليسّ هذا نصاً في أنه لا يؤمنٌ أبداً حَنَّى يزم تكليقه الإيمادَ 
بالقرآنٍ مكلفاً بأنُ يمن بِأنّهُ لا يؤمنٌ أبداً فيكونَ مأموراً بالجمع بينَ النقيضين كما 
هُوَ المشهورٌ فان صِلي النارٍ غيرٌ مختص بالكفارٍ فيجورٌ أن يفهمَ أبُو لهب من هذا 
أن دخولّهُ النارٌ لفسقّه ومعاصيه لا لكفرِه فلا اضطرارٌ إلى الجواب المشهور من أنَّ 
ما كلقَهُ هُوَ الإيمانُ بجميع ما جاء بو النبيئُ عليه الصلاةٌ والسلامُ إجمالاً لا الإيمان 
بتفاصيل ما نطق بو القرآن حبَّى يلزمَ أن يكلت الإيمانٌ بعدم إيمانه المستمر . 


قال الألوسي 2 : «سَيصل تا سيدخلها لا محالة في الآخرة ويقاسي 


حرهاء والسين لتأكيد الوعيد والتنوين للتعظيم أي ناراً عظيمة #دَاتَ هَبٍ» ذات 
اشتعال وتوقد عظيم وهي نار جهنم وجملة لمآ أَعْىَ# [المسد: 2] الخ قال في 
«الكشف» استئناف جواباً عما كان يقول: أنا أفتدي بمالي ويتوهم من صدقه وفيه 


تحسير له وتهكم بما كان يفتخر به من المال والبنين وهذه الجملة تصوير للهلاك 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) روح المعاني. 
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[المَسّد: 2] بالولد. وقال بعض الأفاضل الأولى إشارة لهلاك عمله وهذه إشارة 
لهلاك نفسه وهو أيضاً على بعض الأوجه السابقة فتذكر ولا تغفل. 


759 لهث 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(2): اللام والهاء والثاء كلمةٌ واحدة» وهي أن يَدْلَعَ الكلبُ 
لسَائه من الخطش. قال الله تعالى: #إن تيل عله لهت أو تَرحْحَهُ يلهت » 
[الأغراك :476 ولاف ج اي هاا عو مقي على ادك باد من 
شأن الكلب. 

قال الجوهري: اللَهَثْانُ بالتحريك: العطش» واللَّهْتانُ بالتسكين: 
العطشان. والمرأة لَهْتى . وقد لَه لَهَاً ولّهائاً. واللّههاتُء بالضم: حُيٌ العطش . 

لهت الكلبٌُ بالفتح يَلْهَتُ لَهْثاً ولّهاثاً بالضم» إذا أخرج لسانه من التعب أو 
العطش» وكذلك الرجل إذا أعيا. وقوله عر وجل : #إن َيل عَلَْهِ يلْمَتَ أو 
رة يَلْهَتْ4» لأنّك إذا حملت على الكلب تَبّح وولَّى هارباً» وإِنْ تركته شد 
عليك ونبح» فنعب نفسه مُقبلاً عليك ومدبراً عنك» فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند 


العطش من إخراج اللسان. 





قي القرآن الكريم: 


gl 1 3‏ ےرم 004 00 8 e‏ چ ر وم 22خ 
قال تعالى: #مفَْثَلمُ كمثلٍ ألكلبٍ إن تحمل عليّهِ يَلْمَتْ أو 
دجو اه وا ره 


رم © 
تتركةه يلهث * [الأعراف: 176]. 


تسم ا ا (2) الصحاح في اللغة. 
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قال ابن عاشور: اللهث: سرعة التنفس مع امتداد اللسان لضيق النفس» 
وفعله بفتح الهاء وبكسرهاء ومضارعه بفتحها لا غير» والمصدر اللهث بفتح اللام 
والهاء ويقال اللهاث بضم اللام» لأنه من الأدواء» وليس بصوت. 

قال الشعراوي: ولو شتا رفت ا وَلَكتَهُ آَل إل الْأرضٍ ونع هوه 
مَثَلُمُ كَثَلٍ ألكَلب إن َمل عَلَيْهِ يَلْمَتَ» ويقال: «حملت على الكلب»» فأنت 
حين تجلس ويقبل الكلب عليك وتزجره وتطرده وتنهره» فهذا تفسير لقوله: 
«تحمل عليه), أي أنك تحمل عليه طرداً أو زجراً؛ لذلك يلهث»› وأن تركت 
الكلب بدوح حمل عليه طرداً أو زجراً فهو يلهث» لأن طبيعته أنه لاهث دائماً» 
وهذه الخاصية في الكلب وحده» حيث يتنفس دائماً بسرعة مع إخراج لسانه. 

ونعلم أن الحيوانات لا تلهث إلا أن فزعت فتجري» لتفوت من الألم أو من 
العذاب الذي يترصدها من كائن آخرء ولماذا يشبهه سبحانه بالكلب اللاهث؟؛ 
لأن الذي يظهر بهذه الصورة تجده مكروهاً دائماً؛ لأنه متبع لهواه» وتتحكم فيه 
شهواته. وحين تتحقق له شهوة الآن» يتساءل هل سيفعل مثلها غداً؟ وتتملك 
الشهوة كل وقته» لذلك يعيش في كرب مستمر» لأنه يخاف أن يفوته النعيم أو أن 
يفوت هو النعيم» ويصير حاله كحال الكلب يلهث آمناً أو غير آمن» جائعاً أو غير 
جائع» عطشان أو غير عطشان. 


(1) التحرير والتنوير. (2) تفسير الشعراوي. 


761 لهو 


لهو 


ا اللو : لعب أو لهو يلهي صاحبه عن وظيفته وإ موا رة أو وا أنتضوا 
لا مرَكدْكَ ا4 [الجْمْعة: 01. 

8 اللّحِبُ : أفعال نشيطة تسلي ولا تنفع #وَمَا لقا ألتمكوكت وار وما ينها 
عبر [الذكان: 38]. 

ا الخَؤْض : تعكير الشيء الصافي الهادىء بالأقدام ودا رت أن وَصُون 
ذه اکا دض ع حى ووا فى حي عر [الأنعام: 68]. 

© الحَبّتُ: تخريب الصحيح بدون هدف اتون ب ريع ءايه مو4 
[الشّْكَرَاء: 128]. 

وه اللو : كلام كثير يسلي ولا ينفع ودا كوا ألو العرَضُوا عند [القصص : 


155 


Q7 
Cs 
Q77 
5 
5 


اد 
C2‏ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : اللام والهاء والحرف المعتلّ أصلان صحيحان: أحدهما 
يدل على شل عن شَيءِ بشيء. والآخر على نَبْذِ شيءٍ من اليد. فالأوّل اللَّهُوء 
وهو كل شيءِ شلك عن شيءء فقدألهاك. ولهوت من اللهُو. ولهيتُ عن 


)سحيو سان اله 
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السّيء» إذا تركته لغيره. والقياسُ واحدٌ وإِنْ تَغْيّر اللفظ أدنّى تغيّر. ويقولون: إذا 
استأئّرَ الله تعالى بشيء فالَّهَ عن أي اتركْهُ ولا تشتغل به. وفي الحديث في البَلّل 
بعد الؤُضوء : «الَّهَ عنه». وكان ابن الرْبَيرٍ إذا سمعَ صوت الرّعد لَهَىَ عن الحديث 
الذي يقول: ركه واعرّض عه وقد نكن باللهو عن غيوه. قال ال الى وار 
ردا أن د هر [الأنبياء: 17] . وقال الحسن و اھ ا وال 
قومٌ: أراد به الولد. وأمًا الأصل الآخر فاللُّوة؛ وهو ما يُطرحه الظاجن في نة 
ال حون سوه والجمع لى وا سلى التطاء ورا مل مر الله نان 
اللّهاة فهي أقصى الفمء كأنّها شْبْهَتْ بِْقْبةٍ الرحى» وسمّيت لَهاةً لما يُلقَى فيها من 
العام . 

قال الجوهري"": اللَّهاةٌ: لع ف سن لماك 
واللهوات الات اشا الوه بالضم: ما يُلقيه الطاحن في قم الرحى بيده؛ 


2 


تقول منه : ليت في الرّحى . والجمع ا لها . وَاللَهْوَةٌ أيضاً : العطيّة» دراهم كانت 
أو غيرهاء والجمع اللّها يقال: نه لمِْطاء اللّهاء إذا كان جواداً يعطي الشيء 
الكثير. ولَهِيتُ عن الشيء بالكسر أَلْهَى لها ولّهْياناً» إذا سلوب عنه وتركت ذكره 
وأضربت عنه. وألْهاة؛ أي شغله. ولَهّاهُ به تلْهيَةّ أي علّله. ولَّهَوْتُ بالشيء الهو 
لوا إذا لعبت به. ولت كله وتلاهواء أي لها بعضهم ببعض . وقد یکنّی 
باللّهْوِ عن الجماع. وقول ا و 
ولداً. وتقول: اله عن الشيء» أي اتركه. 


المعنى المشترك لكلمة (ل ه و) 


ر 1 [الأعرّاف: 51]. 


)00( الصحاح في اللغة. 
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الوجه الثاني : اللهو يعني : الولد الو أردتا أن سد 
كا فَعِلِينَ 4 [الأنياء: 17]. 

الوجه الثالث: اللهو يعني : ضرب الطبل ودا رَأوَأ رة أو هوا انفضا |1 
وتك قايا [الجُمْعَة: 11]. 

الوجه الرابع : اللهو يعني : الاشتخال اا الزن اموأ لا لھک املك وآ 
اوک ڎڪم عن ذِڪَر آ4 [المتافقون: 9]. 

الوجه الخامس: اللهو يعني : الباطل لأا الوه لديا ليب وو وَزِيَةٌ » 
[الحديد: 20] . 

الوجه السادس: اللهو يعني : الغناء لون الاس م بّترى لَهَوَ الكريث لض 
عن سيل الله يعبر علو 6 ويک لح عَدَابُ مَهين € [لقمان: 6]. 


e لبسو‎ 


| ي القرآن الكريم: 
ےو 


E A EF قال تعالى:‎ © 

قال ابن عاشور": اللعب: الفعل الذي يريد به فاعله الهزل دون اجتناء 
فائدة كأفعال الصبيان في مرحهم . 

واللهو: العمل الذي يعمل لصرف العقل عن تعب الجد في الأمور فيلهو عن 

والإخبار عن الحياة بأنها لعب ولهو على معنى التشبيه البليغ» شبهت أحوال 
الحياة الدنيا باللعب واللهو في عدم ترتب الفائدة عليها لأنها فانية منقضية والآخرة 
هي دار القرار. 


(1) التحرير والتنوير. 
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وهذا تحذير من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدّو 
ويتلو إلى مسالمته فإن ذلك يغري العدّو بهم . 

قال الشعراوي" : القرآن الكريم أعطانا صوراً متعددة للحياة الدنيا تدل في 
مجملها على أنها حياة قصيرة هيّنة تغرٌ الناس وتخدعهم» من هذه الصور قوله 
تعالى : اوضرب هم مر الیو لديا كل رلته ملسمو فاخت يو يناث الْأرْضٍ 
صح هَشِيمًا روه ألم 4 [الكهف : 45] . 


2 
مود 7 ور ٣وو‏ 


وهنا: #إِنَّما ليره الذيًا لعب ولهو . . . # [محمد: 36] وهذا أسلوب قصر 
يؤكد أن الدنيا ما هي إلا كذلك لعب ولهوء فليحذرها العاقل ولا يغترٌ بها . 

اللعب أن تنشغل بشيء لا يضر لكنه لا ينفع» لذلك أخذث بعض المجتمعات 
المتقدمة ترشد لعب الأطفال» بحيث تؤدي الغرض في تسلية الطفل» وأيضاً تعلمه 

لذلك قال النبي بي : «علّموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل». 

واللعب بالنسبة للطفل يكون قبل التكليف» أما اللهو فهو الانشغال بعمل لا 
يفيد ولا ينفع ويلهيك عن عمل مفيد نافع » كالذي يجلس على القهوة مثلاً يلعب 
الشطرنج» ويؤذن للظهر فلا يقوم للصلاة. 

وفي سورة الجمعة: ودا رَأَوَأ رة أو هوا انفضا |1 ك قايما قل ما عند 
0 


5 2 ل ے ص ں ساح سم ص جر لے 
له حير مَنَ الهو ومن الِيَجَرَةَ وال حير لرن [الجمعة: 11]. 


والمتتبع لآيات القرآن يجدها تصف الدنيا في أكثر من موضع بهذا الوصف› 
لعب ولهو بهذا الترتيب الوجودي» لأن اللعب للأطفال واللهو للكبار إلا فى 


0 7 صرح لام لو صدا ت ے ص ظّ ر عر ت راوطا غير سيل 
سورة العنكبوت» فيقول: وما هذه الْحِزة ألذيا إلا لهو ولعب ولت ألدَار الْآخْرَة 


2 
رمي I‏ م كن 1 برع ال 


لهى الْحَِوَانٌ آوَ اوا يموت [العنكبوت: 64] لأن الكلام هنا عن الفتن التي 
تضرٌ بالآخرة وتبعدك عن ثوابهاء فذكر اللهو قبل اللعب. 


(1) تفسير الشعراوي. 
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© قال تعالى : وما هذ أَلْحِوةٌ لديا إلا لهو ول [العتكبوت: 84]. 

قال أبو السعود" : لاوما هذه الْحيةُ أي إشارةٌ تحقير وازدراء للدّنيا 
وكيفت لا وقد قال رسول الله ل : «لو كانت الدّنيا تزن عند الله جناح بَعُوضْةٍ ما 
سَقَى الكافرَ منها شَرْبةَ ماء) #إلا لهو و [العنكبوت: 64] أي إلا كما يُلهى 
ويلعبُ به الصبيان يجتمعون عليه ويبتهجون به ساعةً ثم يتفرّقُون عنه. 

قال الخازن © : وما هَزِو الح لديا إل هو ول4 اللهو هو الاستمتاع 
بلذة الدنيا وقيل هو الاشتغال بما لا يعنيه وما لا يهمه واللعب هو العبث وفي هذا 
تصغير للدنيا وازدراء بها ومعنى الآية أن سرعة زوال الدنيا عن أهلها وتقلبهم فيها 
و غنها كا يلعب الان تاعة ثم يتضرفون . 


ردس 4 


© قال تعالى: “لو أرَدْنَا أن بيد هَن [الأنبياء: 17]. 


قال القرطبي : لو ارد أن بيد م لما اعتقد قوم أن له ولداً قال: لو 
ردنا أن سيد م واللهو المرأة بلغة اليمن؛ قاله قتادة. وقال عقبة بن أبي جَسْرَة - 
وجاء طاوس وعطاء ومجاهد يسألونه عن قوله تعالى: #لو اردتا أن َد ه4 - 
فال افر الدوجة؟ وقاله الس .وقال ابن يتان الله الوله# وقاله ال 
أيضاً . قال الجوهري: وقد يكنى باللهو عن الجماع . 

قال الطبري”: يقول تعالى ذكره: لو أردنا أن نتخذ زوجة وولداً لاتخذنا 
ذلك من عندناء ولكنا لا نفعل ذلك» ولا يصلح لنا فعله ولا ينبغي لأنه لا ينبغي 
أن يكون لله ولد ولا صاحبة. وقيل: اللهو: المرأة أو الزوجة. 

وى قله شارك وال وو ا أ دوذ راك ناء وولا و ادكه من 
أذ إن نكا و ل م دما :وله ا چ والا :قار هونا ول ا 
N‏ 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) لباب التأويل. (4) جامع البيان. 
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© قال تعالى: #ألْهدم لمكا € [القكائر : 1]. 

قال الألوسي : «ألهنكم أي شغلكم وأصل اللهو الغفلة ثم شاع في كل 
شاغل وخصه العرف بالشاغل الذي يسر المرء وهو قريب من اللعب ولذا ورد 
بمعناه كثيراً» وقال الراغب: اللهو ما يشغلك عما يعني ويهم» وقيل وليس بذاك 
المراد به هنا الغفلة والمعنى جعلكم لاهين غافلين اكا € أي التباري في 
الكثرة والتباهي بها بأن يقول هؤلاء نحن أكثر وهؤلاء نحن أكثر . 

قال ابن عجيبة(© : يقول الحق جل جلاله: هدم آلا 4 أي : شغلكم 
التغالب في الكثرة والتفاخر بها. رُوي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخرواء 
وتعادُوا بالسادة والأشراف» فقال كَل فريق منهم: نحن أكثر منكم سيداًء وأعز 
عزيزاًء وأعظم نفراًء فكثرهم بنو عبد مناف» فقالت بنو سهم: إِنَّ البغي في 
الجاهلية أهلكناء فعادّونا بالأحياء والأموات» ففعلواء وقالوا: قبر فلان» وهذا 
قبر فلان» فكثرهم بنو سهم. والمعنى : أنكم تكاثرتم بالأحياء. 


قا 


© قال تعالى: ##لَاهِيَةٌ وھ [الأنبّاء : 3]. 


قال الشوكاني : «لاهية بهم حال أيضاً والمعنى : ما يأتيهم من ذكر 
من ربهم محدث في حال من الأحوال إلا في الاستماع مع اللعب والاستهزاء 
ولهوة القلوب» وقرىء: «لاهية» بالرفع . 

قال العرّ بن عبد السلام : الَاهِيَةَ4 غافلة باللهو عن الذكر أو مشتغلة 
بالباطل عن الحق . 


(1) روح المعاني. (3) فتح القدير. 
(2) البحر المديد. (4) التفسير العظيم . 


767 لوح 


لوح 


(لؤح - سجِلٌ - صجيقة - رق - رقيم - قزظاس) 


ا اللّوْحُ: خشبة ناعمة يكتب عليها العنوان المهم ليبقى محفوظ لن لي 
تَحَموضٍ4 [البروج : 22]. 

ا الشجلٌ: حفظ كتابة الأشياء المهمة ‏ كي أجل للك الأنبياء: 
4 أي لطيّه لما كتب فيه حفظا له لأهميته . 

© الصّحِيقَةٌ: المبسوط من الشيء كالورقة التي يكتب فيها وجمعها صحف 
وصحائف #وإدا الصف ضرت © [التكوير: 10]. 

ل الوق : ال جلد تكتب فيها أوامر الملوك وعطاياهم “لعلو ر يه 
وکت عو ن رق نشور ©4 [الطور: 3-1]. 

«ا الرقيم: حجر تكتب فيه الأسماء والأرقام والآيات ونحو ذلك لأر 
حت اه سحب كمف ومر كوأ من َتنا باك [الكهف: .]١‏ 

ا القِرْطاسُ : مجموعة صحائف يكتب فيها موضوع واحد لفل من أل 


موي دي صذ مويو 


20004 0 
اک الى جك بد موس ورا ودی لتاس علوم ويس 4 [الأنعام: 191. 


النصوص اللغوية: 
فال اتن ارت ': اللام والواو والحاء أصلٌّ صحيح» > مُعظمه مقاربةٌ باب 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





لوح 768 


الأمعان. يقال: لاح الشَّيء يلوح» إذا لمَحَ وَلَمَع. والمصدر اللَوح» ويقال: ألاح 
بسيفه: لمَعَ به. وألاح البرق: أومَض. واللْيّاح: الأ 

إن الألواح: ما لاح من السلاح» وأكثر ذلك السَّيوفُ. ومن الباب لَوَحَهُ 
ال وذلك إذا حرّقه وسوّده حنَّى لاح من بُعدِ لمن أبصره. ومن الباب اللّوح : 
الكيف . واللوح الواحد من ألواح السّفينة؛ ؛ وهو أيضاً كل عظم عريض . . وسمّي 
لوعي لاه يلوح . ومن الباب الوح بالضمء وهو الهواء بين السّماء والأرض . 
ومن الذي شڏ عن هذا الباب اللّوح : العطش : ودابّةٌ يواح : سريع العظطش. ومما 
شه أيضا فر : ألاح من الشَّيء: حادّرٌ. 

قال الجوهري(": لاح الشيء يلوح لَوْحاًء أي لمح. ولاحَهُ السفر: غيّره. 
ولاح لَوْحاً ولُواحاً: عطش . والتاح مثله. ولاح البرقٌ وألاح» إذا أومض. ولاح 
النجمٌ وألاح» إذا بّدا. قال ابن السكيت: لاح سُّهَيْلُ» إذا بدا. وألاح, إذا تلألا . 
قال: وألاح بحقّيء إذا ذهب به. أبو عمرو: ألاح الرجل من الشيء» إذا أشفق 
وحاذر. وألاحَ بسيفه: لمع به. وألاحَهٌ: أهلكه. والمِلُواحٌ من الدوابٌ: السريع 
العطش . وإبلٌ لَؤْحىء أي عطشى . ولوَّحَنّْهُ الشمس: غيّرته وسعفتُ وجهه. ولوّحَ 
بثوبه : لمع به . ولَوّحَتٌ الشيء بالنار : أحميثّهُ . واللَوْح: الكيث» وگل رھ 
واللوح الذي يُكتب فيه . وألْواح السلاح: ما يلوح منه كالسيف» والسنان. 
المعنى المشترك لكلمة (ل وح) 

وقد وردت كلمة (لوح) في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 


الوجه الأول: الألواح يعني : الصحف «#وألقى لاوح [الأعرّاف: 150]. 


الوجه الثاني: اللوح: هو اللوح المحفوظ بل هو فان بيد © في ليع 
حَمْوطٍ 49 [البروج: 22-21]. 


(1) الصحاح في اللغة. 


769 لوح 


الوجه الثالث: لواحة يعني : : لفاحة مله لتر [المكثّر: 29]. 


الوجه الرابع : الألواح يعني : العوارض التي في السفن #ولته عل دَاتِ ألو 
ودر € [القَمَّر: 13]. 





© قال تعالى: فى 2 فو [البروج: 22] . 
قال 0 لن ؤج أي كائن في لوح فول أي ذلك اللوح من 
وصول الشياطين إليه. وهذا هو اللوح المحفوظ المشهور. وقيل محفوظ بعد 
التنزيل من ا والؤياةة والتقصى كما اينات + ا لخن رن الد 
َا لم فظو [الحجر: 9] وقيل محفوظ في ذلك اللوح عن وصول الشياطين إليه 
والله تعالى أعلم. 
قال السمين : قال الزمخشري: «يعني الوح فوق السماء السابعة الذي فيه 
اللو محفوظ مِنْ وصول الشياطين إليه». 
© قال تعالى: # وله عل دَاتِ لوح ودشر * [القمر: 13]. 
قال الفخر الرازي : أي سفينة» حذف الموصوف وأقام الصفة مقامهء 
إشارة إلى أنها كانت من ألواح مركبة موثقة بدثرء وكان انفكاكها في غاية 
السهولة» ولم يقع فهو بفضل الله والدسر المسامير. 
قال القرطبي : ولت عى دات الوح أي على سفينة ذات ألواح. دشر 
ا ي المسامير الى وك اة أى ف وفال الح وسور 


(1) روح المعاني . (3) التفسير الكبير. 
(2) الدر المصون. (4) الجامع لأحكام القرآن . 


لوح 770 
بن حَوْشب وعكرمة: هي صدر السفينة التي تضرب بها المَوْج سّمّيت بذلك لأنها 
دسر الماء أي تدفعه» والدَّسْرٌ الدّفع والمَحْر. 

قال الخازن": لارََلنَهُ4 يعني نوحاً لعل دات ألم يعني سفينة ذات 
ألواح. وأراد بالألواح» خشب السفينة العريضة. 


(1) لباب التأويل. 


771 لود 


لوذ 


(لاذ - لجا - حصن - أوى - خَرَنَ 
- غضم - الْتَحَدَ) 


ار 
7 


© الملاة: من تحتمي به لقوته فتقف خلفه 9قَدَ يلم لله ت يَتَمَلون 
سک لواد [ادور: 63]. 

ا المَلْجاً: المعقل وهو ما يتحصن به من قلعة ونحوها #وَطلنوً أن ك ما 
من أله إل ال4 [القوية: 1118. 


2 


ل له ب 


الحِضِنٌ: سياج منيع يحيط بالمدينة يمنع اقتحامها من العدو #رظرا انر 
امنهر حضوم من أل 4 [الخشر: 12. 

ا المأوق: المكان الآمن من كل ما تكره من نَمَو التاق © ينها لَه 
E‏ 4 [النجم: 15-14]. 

* المَخْرَّنٌ: المكان الذي تحفظ فيه الشيء الثمين #أجعلى عل حَرَاين لاضن 
ي حيط عله 4 Se‏ 

ا الحاصم : الأماكن الرئيسية التي تعصم أهلها من الغزو لق سائ إل 
جل یتین ير الم ون 5 عام آلو من ار آل إل من يمر ا 
ينا ألْمَوَحْ فن من ألمْْرَةن4 إهود: 43]. 

ا الملْتَحَدُ: مكان خفي إلى جانبك تستتر به عند الخوف ول يمد من دوزي 


و < م سرك 
3 


ملتحنا 4 [الكهف: 127. 


07 2 7 
ند تنم ينا 


لوذ 772 


النصوص اللغوية: 


قال الجوهري(": لاد به لواذاً ولياذاً» أي لجأ إليه وعادً به. واللّوْدُ أيضاً: 
جانب الجبل وما يُطيف به والجمع ألوادً. ولاوّدَّ القومُ مُلاوَدَهّ أي لاد بعضُهم 
ببعض. ومنه قوله تعالى: یسلو نکم لواذا» [النور: 63]. ولو كان من لاد 
لقال: لياذاً . 

قال الفيروزآبادي : اللّوْدُ بالشيء: الاسْتتارٌء والاختصان به كاللُواف 
مُكَلَّقَةّ واللّياذ والمُلاوَدّةء والإحاطةً» كالإلادّة» وجانِبُ الجَبّل» وما يُطيفٌ به 
ومُنْعَظفٌ الواوي» جمعه: ألْواذ. والمّلادٌ: الحضنُء كالمِلُوَدَة. والمادودة 
واللّوادُ: المُراوَعَةُ كاللُّوَدَانيَة» والخلاف» وأن يلود بعضهم ببعض» كالتَّلُواذٍ. 
واللوذ من الشيءٍ: ناحِيثهُ . واللادَةٌ: تَوْبٌ حريرٌ أَخْمَرُ صِينِنٌ» جمعه: لاذ. 

والمَلاودٌ : المازر. 

فال الراقين 19 قال انی وه ل لله زرك ل يك ذا 
لَحَدَرٍ4 [النور: 63] هو من قولهم: لاوذ بكذا يلاوذ لواذاً وملاوذةً: إذا استتر به. 
أي : يستترون فيلتجئون بغيرهم تون واحدا بعد واحن» .ولق كان من لاذيلوة 
لقيل : لياذاً إلا أن اللواذ هو فعال من: لاوذ. واللياذ من فعل» واللوذ: ما يطيف 


© قال تعالى: قد يعم آل الت يسلو يكم واا [الثور: 63]. 


(1) الصحاح في اللغة. (3) مفردات الراغب. 
)2( القاموس المحيط. 


773 لوذ 


قال أبو السعود" : «إوادا) أي ملا وذة بأن يستترَ بعضهم بصن حنّى يخرج 
أو بأن يلود بمن يخرحٌ بالإذنٍ إراءةً أنّه من أتباعه. وقرىء بفتح اللّام وانتصابه 
على الحالية من ضمير يتسللون أي مُلاوذين أو على أنّه مصدرٌ مؤكد لفعل مضمر 
هو الحالٌُ في الحقيقة أي يلودُون لواذاً. 

قال الخازن : يكم لِوَادَا4 أي يستتر بعضهم ببعض ويروغ في خفية 
فيذهب قيل كانوا فى حفر الخندق فكان المنافقون ينصرفون عن رسول الله مَك 
مختفين وقال ابن عباس : لواذاً أي يلوذ بعضهم ببعض» وذلك أن المنافقين كان 
يثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة واستماع خطبة النبئ ية فكانوا يلوذون 
ببعض أصحابه» فيخرجون من المسجد في استتار وقوله قد يعلم فيه التهديد 
بالمجازاة. 


(1) إرشاد العقل السليم. (2) لباب التأويل. 


لوط 774 


لوط 


النصوص اللغوية: 

قال ليق فار :الا والواو و لاء كلم كز على اللموق يقال لا 
الشَّيِءٌ بقلبي» إذا لصق . وفي بعض الحديث : «الولد أَلْوّظ بالقلب». أي أَلْصق. 
ويقولون: هذا أمرٌ لا يَلْتَاظُ بصَمَرِي» أي لا يَلصّق بقلبي. ولّطتٌ الحَوْض لوطا 
إذا مَدَرْتَهِ بالظين. لوع اللام والواو والعين: اللّوعة: الحُبّ. [و] يقال: رجلٌ لام 
هاع» إذا كان جبانا . 

قال الجوهري© : الكسائي : لاط الشيء بقلبي يَلوظ ويَليظ . يقال: هو أَلْوَظ 
بقلبي واأَلْيَظْء وإِنّي TS‏ 
وهذا I‏ أي لا يَلصّق بقلبي. ويقال: اسْتَلاطوةٌ» أي ألرّقوه 
بأنفسهم . وفي الحديث : «اسْتَلَظْتُمْ دم هذا الرجل» أي استوجبتم . ولّظْتٌ الحوضَ 
بالطين لَوْطاًء أي مَلّطته به وطيّنته. واللّؤْظ الرداء. يقال: لبس لَوْطَيْهِ. ولاط 
الرجل ولاوّطء أي عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط . 


| في القرآن الكريم: 


۾ قوله تعالى: 9 كذبت قوم لوطم بالنذر ل إا يسنا عم حاو 





)00( معجم مقاييس اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 


وط 20 زرا SS‏ سے رک 2 رآ ےر ر 
لوط متهم سحر لا مه 2 ن عنئاً ذلك زی ن شَكْرَ )4 [القمر: 
35-33[ 


قال القرطبي7": إلا آل لوط يعني من تبعه على دينه ولم يكن إلا بنتاه» 
نجيناهم بسحر قال الأخفش : إنما أجراه لأنه نكرة» ولو اراد (سحر» يوما بعينه 
لما أجراه» ونظيره: اهبطوا مصراً لما نكره» فلما عرفه في قوله : #اَدْخْلُوأْ مص إن 
سء أل [يوسف: 99] لم يجره» وكذا قال الزجاج: «سحر» إذا كان نكرة يراد به 
سحر من الأسحار يصرف» تقول أتيته سحراًء فإذا أردت سحر يومك لم تصرفهء 
تقول: أتيته سحر يا هذاء وأتيته بسحر. والسحر: هو ما بين آخر الليل وطلوع 
الفجرء وهو في كلام العرب اختلاط سواد الليل ببياض أول النهار؛ لأن في هذا 
الوقت يكون مخاييل الليل ومخاييل النهار. 

ا ل ل ل لي 
وذكرهم بها. فأرسلنا عليهم حجارة. وقوله: إل ءال و يم متهم بسر [القمر : 
SS ES‏ 
الذي عذبنا به قومه الذين كذبوه» والحاصب الذي حصبناهم به بسحر: بنعمة من 
عندنا . يقول: نعمة أنعمناها على لوط وآله» وكرامة أكرمناهم بها من عندنا . 

وقوله: «كَدَلِكَ رى س شَكَرَ» [القمر: 35] يقول: وكما أثبنا لوطاً وآله» 
وأنعمنا عليه» فأنجيناهم من عذابنا بطاعتهم إيانا كذلك نثيب من شكرنا على 
نعمتنا عليه» فأطاعنا وانتهى إلى أمرنا ونهينا من جميع خلقنا. وأجرى قوله 


(ابسحر) ؟ لأنه نكرة . وإذا قالوا: فعلت هذا سحر بغير باء لم يجروه. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) جامع البيان. 


لوم 776 


لوم 


(لؤم - حرج - ضِيْق - ضير - َذُريب) 


.9 الوم . : العذل فاش يعض عل بعض بكرو 4 [القكم : 30]. 

ا الحرَّج: الضيق الشديد عند ملتقى إرادتين مختلفتين #ومًا جَعَلَّ ع 3 
ان من حرج 4 [الحج: 178. 

ا الضصيقُ: عدم توفر السعة في تحقيق المراد #وَضَافَ يڪم اد( 


بما رحب © [الثوية: 25]. 
0 5 توقع الضرر الشديد المحتمل ل صر ل إل را مسلون © 1الشْكرّاء: 
150. 
وض و 0-6 22 سر عاد و o‏ 
ا التّثْرِيبُ: اللوم الشديد على خطأ فادح ل َوب عَيّک أ ى 
192. 
النصوص اللغوية: 





قال ابن فاس : اللام والواو والميم كلمتانٍ تدلٌ إحداهما على الب 
ا ا . فالأوّل اللوم» وهو العَذّل. : تقرلة يا 
والرّجل و والمليم الذي يستحق اللّوْم . واللّؤماء الملامة» ورجل لُوّمة : يلوم 
الناس. ولُومة يُلام. والكلمة الأخرى التلؤ ET‏ إن اللّامَة: 
الأمر يلام عليه الإنسان. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





777 لوم 

قال الجوهري": اللَّوْمٌ: العَذْلُ. تقول: لامَهُ على كذا لَوْماً ولّوْمَةّه فهو 
كلو و ا ا وال عم م ا وا تاقيم “العامة > كنات 
اللومى على فُعْلى. يقال: ما زلت أتجرّع فيك اللَّواِمَ. والمَلاومُ: جمع المَلامَةٍ. 
واللّامَةُ: الأمر يلام عليه. وألامَ الرجلٌ» إذا أتى بما يّلامُ عليه. يقال: لامَ فلانٌ 
غير مُليم. وفي المثل: «رُبٌ لايم مُليم4: وَاسْتَلامَ الرجل إلى الناس + أي اسْتَدَمٌ. 
روطي تقال الئل عع ل 

والمُلاوَمَةً: أن تلومَ رجلاً ويَلومُكَ. وتَلاوَموا: لامّ بعضهم بعضاً. ورجلٌ 
لو ر الات ولو لر الان وال انارو ولام 
الإنسان: شخصّهء غير مهموز. 


المعنى المشترك لكلمة (ل وم) 
وقد وردت كلمة (لوم) في القرآن الكريم على وجهين : 
الوجه الأول: اللوام يعني : النادم ر قي يلين اللوامةِك [القيَامَة: 2]. 
الوجه الثاني: اللائم يعني : المعنف جهوت فى سيل الله ولا َا لوم 
كآيرٍ € [المائدة: 54] . 


ت 


ي القرآن الكر يم: 


© قال تعالى : #اقل يعم عل بعْض يلوم * [القلّم : 30]. 


قال الفخر الرازي2): أي يلوم بعضهم بعضاً يقول: هذا لهذا أنت أشرت 
علينا بهذا الرأي» ويقول: ذاك لهذا أنت خوفتنا بالفقر» ويقول الثالث لغيره: أنت 


(1) الصحاح في اللغة. (2) التفسير الكبير. 


لوم 778 


الذي رغبتني في جمع المال فهذا هو التلاوم. ثم نادوا على أنفسهم بالويل . 
قال القرطبي("): انبل بشم عى بن بكوك أي يلوم هذا هذا في القسم 
ومنع المساكين» ويقول: ey‏ 


© قال تعالى: دنه مَحُودوُ مبَذْتهُم فى RE‏ وو مل [الذاريات: 40] 


قال أبو السعود : طكَلمَدْمهُ وو بذهم في ألم هو ملي وفيه منّ الدلالة 
على غايةٍ عظم شأنٍ القدرة الربانية ونهاية قمأةٍ فرعو وقومه ما لا يَحْفَى وهر 
مل أي آتِ بما يلام عليه منّ الكفر والطغيانٍ والجملةٌ حالٌ منّ الضميرٍ في 
فأخذتاه. 

قال الخازن : وَهْرٌ مُلِكُ» أي آت بما يلام عليه من دعوى الربوبية وتكذيب 
الرسل. 


© قال تعالى: ولا افون لَوْمَدَ ایر 4 [المّائدة: 54] . 

قال ابن عاشور : #وَلا يَف ومد لآير صفة رابعة» وهي عدم الخوف من 
الملامة» أي في أمر الدَّين» كما هو السياق. 

واللومة الواحدة من اللّوم. وأريد بها هنا مطلق المصدرء كاللَّوْم لأنّها لما 
وقعت في سياق الثفي فعمّت زال منها معنى الوحدة كما يزول معنى الجمع في 
O BEG yT‏ 
شديد» كالتقريع» وخفيف ؟؛ 0 و ال المخيف» ا ؛ فنفى 
او جميع أنواع اللوم 0 : عموم الفعل في سياق 
(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) لباب التأويل . 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) التحرير والتنوير. 


779 لوم 


وهذا الوصف علامة على صدق إيمانهم حتى خالط قلوبهم بحيث لا يصرفهم 
عنه شيء من الإغراء واللوم لان الانصياع للملام آية ضعف اليقين والعزيمة. 

ولم يزل الإعراض عن ملام اللائمين علامة على الثقة بالتفس وأصالة الرأي. 
وقد عَدّ فقهاؤنا في وصف القاضي أن يكون مستخْفاً باللائمّة علنى أحد تأويلين في 
عبارة المتقدّمين» واحتمال التأويلين دليل على اعتبار كليهما شرعاً . 

قال الطبري"": ولا يَاوْتَ لوَمَدَ لاي يقول: ولا يخافون في ذات الله 
ادا ولا يصدّهم عن العمل بما أمرهم الله به من قتال عدوّهم لومة لائم لهم في 
ذلك . 


© قال تعالى: #قلا تلومون ولوموا شڪ 4 [إبراهيم : 22] . 


قال الألوسي : ثلا مَلُومُونِ4 بوعدي إياكم حيث لم يكن على طريق القسر 
والإلجاء كما يدل عليه الفاء» وقيل : بوسوستى فإن من صرح بالعداوة وقال: 


چ د 


افد هم صِرَطَكَ َلَتَق [الأعراف: 16] لا يلام بأمثال ذلك. وقرىء فل 
لومون بالياء على الالتفات وَلْوموَا اسح حيث استجبتم لي باختباركم 
الناشيء عن سوء استعدادكم حين دعوتكم بلا حجة ولا دليل بل بمجرد تزيين 
وتسويل ولم تستجيبوا لربكم إذ دعاكم دعوة الحق المقرونة بالبينات والحجج»› 
ولب عراه اللعين الم عن رال ج با جل نويات انهم اح بيها رمنه: 
وفي «الكشاف» أن في هذه الآية دليلاً على أن الإنسان هو الذي يختار الشقاوة 
والتشضادة و اها لدو ك نع الله تال إل الك ا تنلات إلا 
التزيين» ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة لقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم فإن الله 
تعالى قد قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه» وليس قوله المحكي باطلاً لا يصح 
التعلق به وإلا لبين الله سبحانه بطلانه وأظهر إنكاره» على أنه لا طائل [له] في 


(1) جامع البيان. (2) روح المعاني. 


لوم 780 
النطق بالباطل في ذلك المقام» ألا ترى كيف أتى بالصدق الذي لا ريب فيه في 
قوله: ات اله وَمَنَكْمْ € إلى آخره. 

قال ابن کشر : لكلا َنُومُونٍ4 اليوم #ولوثوا أنشَكم4 فإن الذنب لكم؛ 
لكونكم خالفتم الحجج» واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل . 


00 تفسير ابن كثير. 


781 لون 


لون 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : اللام والواو والنون كلمةٌ واحدة» وهي سَحْنَةَ النَّيء: من 
ذلك اللّون: لود الّيء» كالحمرة والسوادء ويقال: تلوّن فلانٌُ: اختلفك 
اختلانه واللؤة حدق مق الكتوءا O‏ التكيلة ههه وامدن الناه فيهنا وان : 
قال الله تعالى : #مَا قَطْعَثّم ين لْمِنَةِ* [الحشر: 5]. 

قال الفيروزآبادي : اللّوْنُ: ما قَصَلَّ بِينَ الشيءٍ وبين غيره» والنَوْعٌ ومَيْعةٌ 
كالشواوع ب والدفن مخ النَحْلٍء أو هو جماعةٌ واحِدَثُها: لون بالضمء ولِينَةٌ 
بالكسرء وتجْمَعٌ لِيئَةٌ على لين ولِينٌ على لِيانٍ. والمتَلَوّنُ: مَنْ لا ينْبْتُ على حلي 
واحدٍ. واللَّانُ: بلادّ» وأَمّةٌ في طَرَفٍ إِرْمِينيةً» وعَلَّانٌ لَحْنٌ العامّة. وأبو عبد الله 


سم 


اللّانِنُ : مُعلُمُ الأمّراء. والْوَنّء كاسْوَدٌ: تَلَوّنَ. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : خرف الوا( [كاطر : 27]. 





قال الطبرى : # خرف لوا يعنى : مختلف ألوان الجدد. 
قال الفخر الرازي : كرف ألوَنمَا4ك. الظاهر أن الاختلاف راجع إلى 


)0( معجم مقاييس اللغة. (3) جامع البيان. 
(2) القاموس المحيط. (4) التفسير الكبير. 








لون 782 


كل لون أي بيض مختلف ألوانها وحمر مختلف ألوانهاء لأن الأبيض قد يكون 
على لون الجص» وقد يكون على لون التراب الأبيض دون بياض الجص»› 
وكذلك الأحمرء ولو كان المراد أن البيض والحمر مختلف الألوان لكان مجرد 
تأكيد والأول أولى» وعلى هذا فنقول لم يذكر مختلف ألوانها بعد البيض والحمر 
والسود» بل ذكره بعد البيض والحمر وأخر السود الغرابيب» لأن الأسود لما ذكره 
مع المؤكد وهو الغرابيب يكون بالغاً غاية السواد فلا يكون فيه اختلاف. 

قال الخازن: تيف الوا يعني منها ما هو أبيض ومنها ما هو أحمر 
ومنها ما هو أصفر. 

© قال تعالى: #واخیکف اليڪم لوي 4 [الروم: 22]. 

قال أبو السعود : #وَألوْيِق » ببياض الجلدٍ وسواده وتوسطه فيما بينهما أو 
تخطيطاتٍ الأعضاء وهيئاتِها وألوانها وخلاها بحيثٌ وقمَ بها التمايرٌ بين 
الأشخاص حى إِنَّ اللّوأمين مع توافت موادَّهما وأسبابهما والأمورٍ المتلاقية لهما 
في التَّخلِيقٍ يختلفان في شيءٍ من ذلك لا محالّة وإِنْ كانا في غاية التَّشابِه وإِنَّما 
نُظِمّ هذا في سلكِ الآياتٍ الآفاقية من خلق السَّمُواتِ والأرض مع كونه من 
الآياتِ الأنفسيةٍ الحقيقية بالانتظام في سلكِ ما سبق من خلق أنفسهم وأزواجهم 
للإيذانٍ باستقلاله والاحتراز عن تومّم كونه من تتمّاتِ خلقهم . 

قال ابن غاشور : أراد باختلاف الألسنة اختلاق الآصوات بحيت تتمايز 
أصوات الناس المتكلمين بلغة واحدة فنعرف صاحب الصوت وإن كان غير مرئي . 
وأما اختلاف ألوان البشر فهو آية أيضاً لأن البشر منحدر من أصل واحد وهو آدم» 
وله لون واحد لا محالة» ولعله البياض المشوب بحمرة» فلما تعدد نسله جاءت 
الألوان المختلفة في بشراتهم وذلك الاختلاف معلول لعدة علل أهمها المواطن 
(1) لباب التأويل. (3) التحرير والتنوير. 
(2) إرشاد العقل السليم. 


783 لون 


المختلفة بالحرارة والبرودة» ومنها التوالد من أبوين مختلفي اللون مثل المتولد من 
أم سوداء وأب أبيض» ومنها العلل والأمراض التي تؤثر تلويناً في الجلد» ومنها 
اختلاف الأغذية ولذلك لم يكن اختلاف ألوان البشر دليلاً على اختلاف النوع بل 
هو نواع واحدء فللبشر ألوان كثيرة أصلاها البياض والسواد» وكان أصل اللون 
البياض لأنه غير محتاج إلى علة ولأن التشريح أثبت أن ألوان لحوم البشر التي 
تحت الطبقة الجلدية متحدة اللون. ومن البياض والسواد انشقت ألوان قبائل البشر 
فجاء منها اللون الأصفر واللون الأسمر واللون الأحمر. واعلم أن من مجموع 
اختلاف اللغات واختلاف الألوان تمايزت الأجذام البشرية واتحدت مختلطات 
أنسابها. وقد قسموا أجذام البشر الآن إلى ثلاثة أجذام أصلية وهي الجذم 
القوقاسي الأبيضء والجذم المغولي الأصفرء والجذم الحبشي الأسود»ء وفرعوها 
إلى ثمانية وهي الأبيض والأسود والحبشي والأحمر والأصفر والسَّامِي والهندي 
والمَلايي (نسبة إلى بلاد المَلَايُو). 


لوی 784 


لوی 
(لؤى - طؤى - ثتى - طبق - قلب - ي) 


اللّوْقُ: الإمعان في الهزيمة للذ مْمِدُون وګ كنوت عل ر4 لآل 
عِمرّان: 153]. 

97 الطىّ : تكرار الشني للشيء الواحد حتى يحمل بيد واحدة ¥ والوڻ 
مطويات يزد [الزْمر: 67]. 

ا التي : ما يعاد مرتين أل رم ينون دود 4 لهُود: 5]. 

# الطمق: جعل الشيء فوق الآخر بقدرة اى حل س سكوب بل 
[الملك: 3]. 

د القلب: صرف الشيء إلى وجه تدر وتنا أل ئها ا شل مزه 
[الشّْرّاء: 227]. 

ا اللي : إمالة الشيء لإفشال وظيفته يلوه الت الك وة م 
ىب4 1آل عِمرّان: 18]. 


فى ملم ے 
تند تنه ين 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : اللام والواو والياء أصلٌ صحيح» يدل على إمالةٍ للشيء. 
شال لزع يذه وا لوي ا واللوي : ما ذبل من البَقَّلء وسمّي 


)00( معجم مقاييس اللغة. 


785 لوی 


لي لأنّهِ إذا دبل التوّى ومال. واللواء معروفٌ» وسمي أنه يُلوَى على رُمْحه. 
واللّويّة : ما در من طعام لغيرٍ الحاضرين» كأنه افع إلن غيرهم. وأَلْوّی 
بالشّيء» إذا أشار به كاليد ونحوه. وأْلْوَى بالشَّيء: ذهب به» وكأنه أماله إلى 
تَفُسه. والألْوَى الرّجُل المجتيب المنفردء لا يزال كذلك» كأنّه مال عن الجلساء 
إل التقف واللتاف الآرفى' النعدة هن السات وسكيت ذلك ا انها هالت 
عن نهج الماء. ولواه َيه يلويه ليا ولَياناًء وهو الباب. 

وَلِوّى الرَّمْل: مُنْقَطعْه. وألوّى القومٌ» إذا بلعّوا لِوَى الرّمل. وسمّي بذلك 
لأنّ الريح تلويه كيف شاءت. ويقولون: أكثرت من الحيّ واللّىَ. قالوا: فالحيّ: 
الواضح من الكلام» ول الذي لا يُهتَدى له. 

قال ابن منظور(" : لَوَيْتُ الحَبْلَ ألويه لَيّا: قَتلْتّه. ابن سيده: اللي الجَدْلُ 
والٿي» واه ليا mm‏ وجمعه لوی ككوَّةٍ وكرّى؛ عن ابي علي» ولَواهُ 
فالتوى ووی . ولَوَى يده لَيّا ولَْياً نادر على الأصل : ٿناها» ولم يَحْكِ سيبويه 
ا افده ولّوى الغلامٌ بلغ عشرين وقَوِيَتْ يده فلوى يد غيره. ولَّوي القِدْحُ 
لوی فهو لو والتّوى» كلاهما: اعوج ؛ عن أبي حنيفة. واللوَى ما الكّوى من 
الرمل» وقيل: هو مُسْتَرَفه وهما لِوَيانِء والجمع أَلُواء» وكسّره يعقوب على أَلْوِيةٍ 
فقال يصف الظمَخ: ينبت في أَلْويةِ الرّمل ودكادكه؛ وفِعَلُ لا يجمع على أ نعل 
واَلْوَيْنا: صِرْنا إلى لِوَى الرمل» وقيل: لوي الرمُل لَوَىء فهو لَو؛ وأنشد ابن 
الأعرابي: يا تُجْرةً الثّوْرٍ وطَرْبانَ اللوي والاسم اللُوى» مقصور. قال الأصمعي : 
اللُوى مُنْقَطعٌ الرّملة؛ يقال: قد أَلْوَيْتُم فانزلواء وذلك إذا بلغوا لوّى الرمل . 





(1) اللسان» المتخصص . 


لوی 786 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لول مِنهُرْ لقريقا يلون أَلْسِنتَهُم بِالْكِنَبٍ 4 [آل عمران: 
78[ . 


قال الألوسي”": وإ منْهُّ ًا أي إن من أهل الكتاب الخائنين 
لجماعة يود أَلِنَتَهُم بِالْكِنَبٍ4 أي يحرفونه - قاله مجاهد - وقيل: أصل - 
اللي - الفتل من قولك: لويت يده إذا فتلتهاء ومنه لويت الغريم إذا مطلته» حقهء 
وفي الخبر «ليَ الواجد ظلم» فالمعنى يفتلون ألسنتهم في القراءة بالتحريف في 
الحركات ونحوها تغييراً يتغير به المعنى ويرجع هذا في الآخرة إلى ما قاله 
مجاهد» وقريب منه ما قيل : إن المراد يميلون الألسنة بمشابه الكتاب» و- الألسنة 
- جمع لسان» واللَّنُ في الأصل : الإراغة أي إدارة الجسم غير المتصلب إلى غير 
الصؤب الذي هو ممتدٌ إليه: فمن ذلك لي الحَبّلء ولي العنان للمّرس لإدارته إلى 
جهة غير صوب سيره ومنه لَىَ العنق» وليّ الرأس بمعنى الالتفات الشزر 
والإعراض قال تعالى: لر ووأ وهم 4 [المتافقون : 5]. 


قال ابن عاشور( : واللي في هذه الآية يحتمل أن يكون حقيقة بمعنى 
تحريف اللسان عن طريق حرف من حروف الهجاء إلى طريق حرف آخر يقاربه 
لتعطي الكلمة في أذن السامع جرس كلمة أخرى» وهذا مثل ما حكى الله عنهم في 
قولهم «راعنا» وفي الحديث من قولهم في السلام على النبي : «السامٌ عليكم» أي 
الموت أو «السّلام - بكسر السين - عليك» وهذا اللي يشابه الإشمام والاختلاس 
ومنه إمالة الألف إلى الياء» وقد تتغير الكلمات بالترقيق والتفخيم وباختلاف 
صفات الحروف. والظاهر أن الكتاب هو التوراة فلعلهم كانوا إذا قرؤوا بعض 


00 روح المعاني. (2) التحرير والتنوير. 


787 لوى 


التوراة بالعربية نطقوا بحروف من كلماتها بينَ بينَ ليوهموا المسلمين معنى غير 
المعنى المراد» وقد كانت لهم مقدرة ومراس في هذا. 


© قال تعالى: #وَرَعِنًا ا ِْم وَطَعَنًا فى ألدّنْ» [النساء: 46]. 


مس 6 


قال الفخر الرازي" : #ورعتا ليا بأَلْسِنَهِمْ وطعتا فى ألدّينْ» أما تفسير 
#وَرعِنَا4 ففيه وجوه: الأول: أن هذه كلمة كانت تجري بينهم على جهة الهزء 
والسخرية» فلذلك نهى المسلمون أن يتلفظوا بها في حضرة الرسول ية . الثاني : 
قوله: #وَرّعِنَاك معناه ارعنا سمعك» أي اصرف سمعك إلى كلامنا وأنصت 
لحديثنا وتفهم» وهذا مما لا يخاطب به الأنبياء يكلا » بل إنما يخاطبون 
بالإجلال والتعظيم. الثالث: كانوا يقولون راعنا ويوهمونه في ظاهر الأمر أنهم 
يريدون أرعنا سمعك» وكانوا يريدون سبه بالرعونة في لغتهم. الرابع: أنهم كانوا 
يلوون ألسنتهم حتى يصير قولهم : لوَرعِنَا» راعيناء وكانوا يريدون أنك كنت 
تزع أضاما فا و قزل :09 بالك 4 قال الراحدي: أل (ليا) لوا لانم .من 
لويت» ولكن الواو أدغمت في الياء لسبقها بالسكون» ومثله الطي وفي تفسيره 
وجوه: الأول: قال الفراء كانوا يقولون: راعنا ويريدون به الشتم» فذاك هو 


الل 
قال الخازن : ليا يَلْسِنَومَ وَطعَنَا فى أَلذِينْ4 أصله لوياً لأنه من لويت الشيء 


إذا فتلته والمعنى أنهم يفتلون الحق فيجعلونه باطلاً لأن راعنا من المراعاة 
فيجعلونه من الرعونة. وكانوا يقولون لأصحابهم إنما نشتمه ولا يعرف ولو كان 
نبياً لعرف ذلك فأظهره الله تعالى على خبث ضمائرهم وما في قلوبهم من العداوة 
ا 


© قال تعالی : ووأ وس [المتافقون: 5]. 


(1) التفسير الكبير. (2) لباب التأويل. 


لوی 788 


قال الطبري" : يقول تعالى ذكره: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: تعالوا إلى 
رسول الله يستغفر لكم لووا رؤوسهم» يقول: حركوها وهرّوها استهزاء 
برسول الله بيه وباستغفاره وبتشديدها الواو من «لوّوا» قرأت القرّاء على وجه 
الخبر عنهم أنهم كرّروا هز رؤوسهم وتحريكهاء وأكثرواء إلا نافعاً فإنه قرأ ذلك 
بتخفيف الواو: «لوّوًا» على وجه أنهم فعلوا ذلك مرّة واحدة. 

والصواب من القول في ذلك قراءة من شدّد الواو لإجماع الحجة من القرّاء 
عليه. 

وقوله : #ورأنتهم يِصِدُونَ وهم مُسَتَكروتَ4 يقول تعالى ذكره: ورأيتهم يُغرضون 
عما دُعوا إليه وجوههم وهم مُسََكبروتَ4 يقول: وهم مستكبرون عن المصير إلى 
رسول الله 4 ليستغفر لهم وإنما عي بهذه الآيات كلها فيما دُكر عبد الله بن أب 
اند ارول وذلك أنه قال لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضواء وقال: لين يَجَعْمَآ إل الْمَدِيسَةٍ رجن آل ينبا اذل 4 [المتافقون: 8] 
فسمع بذلك زيد بن أرقم» فأخبر به رسول الله بء فدعاه رسول الله يكو فسأله 
عما أخبر به عنه» فحلف أنه ما قاله. 

وقيل له: لو أتيت رسول الله بء فسألته أن يستغفر لك» فجعل يلوي رأسه 
ويحرّكه استهزاء» ويعني ذلك أنه غير فاعل ما أشاروا به عليه» فأنزل الله عر وجل 
فيه هذه السورة من أوّلها إلى آخرها. 

قال الزمخشري2): طوَرا و عطفوها وأما لووها إعراضاً عن ذلك 
واستكباراً . 


00 


(1) جامع البيان. (2) الكشاف. 


789 لات 


النصوص اللخوية: 


قال ابن منظور" : ولات حِنَ ماص [ص: 3]ء قال: التاء فيها صِلةٌ والعرب 
امع e ee bp‏ 
ا اشر و والأصل فيها لاء والمعنى فيها لَيْسَّء والعرب 
أُسْتَطِيعُ وما أُسْطِيعٌ» ويقولون ثُمَّتَ في موضع ثُمَ» ورُبّتَ في موضع رب i‏ 
وَيْلتنا ويا وَيْلّنا. وذكر أبو الهيثم عن نَضْرٍ الرازي أنه قال في قولهم لات مَنَا أي 
رن لكا وإنما هُو لا َا فانک لا فقيل لا ثم فحت مسوك اا 
كما أَنَّتُوا رب رب و مَّتَء قال: وهذا قول الكسائي. 


قال الفراء” : معنى ولات حِينَ مَناص أي ليس بحِين فِرارِ» وتَنْصِبٌ بها 
لأنها في معنى ليس؛ وأنشد: اکر حت لثلى لات حا قال: وق الت مين 
يَخْفِض بلات؛ وأتشل: ظَلبوا لخا ولات أوان قال شمر: أجمع علماء 
النحويين من الكوفيين والبصريين أن أصل هذه التاء التي في لات هاء» وُصِلَّت 
بلا فقالوا لاه لغير معنى حادث» كما زادوا في ثُم وثُّمَةَ لَزِمت» فلماء صَلُوها 
عاو ها تاف 

قال الفيروزآبادي * الاك چ : أخْبّرَ بِغَيّرٍ ما يُسأَلُ عنه» ولات الخ : 


كمه . ولَوَانَةّ» (كسَحابَةٍ بالفتح) بالا دل وق ال 
(1) اللسان. (3) القاموس المحيط . 
(2) معاني القرآن. 





لات 790 


المعنى المشترك لكلمة (ل ات) 
وقد وردت كلمة (لات) في القرآن الكريم على وجهين: 
الوجه الأول: لات بمعنى : ليس #أوَلَاتَ جين ماص [ص: 3]. 
الوجه الثاني : اللات يعني : الصنم وميم الت وَالُْرّ4 [النجم : 19]. 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ولات حِينَ متاص# [ص: 3]. 


قال القرطبى(): #وَلَاتَ حِنَ ماص قال الحسن : نادوا بالتوبة وليس حين 
ا سين الل قال الكلبي: كانوا إذا قاتلوا فأضطروا قال بعضهم 
لبعض مناص؛ أي عليكم بالفرار والهزيمة» فلما أتاهم العذاب قالوا مناص؛ 
فقال الله عز وجل : ولات جين ماص قال القشيري: وعلى هذا فالتقدير: فنادوا 
مناص فحذف لدلالة بقية الكلام عليه؛ أي ليس الوقت وقت ما تنادون به. وفي 
هذا نوع تحكم؛ إذ يبعد أن يقال: كل من هلك من القرون كانوا يقولون مناص 
عند الاضطرار. وقيل : المعنى لوَّلَاتَ جين ماص أي لا خلاص وهو نصب بوقوع 
لا عليه. قال القشيري: وفيه نظر لأنه لا معنى على هذا للواو في ولات حِينَ 
ماص وقال الجرجاني : أي فنادوا حين لا مناص؛ أي ساعة لا منجىّ ولا فوت. 

قال الخازن!2): رلت جين ماص أي ليس الحين حين فرار وتأخر» قال ابن 
عباس : كان كفار مكة إذا قاتلوا فاضطروا في الحرب قال بعضهم لبعض مناص 
أي اهربوا وخذوا حذركم فلما نزل بهم العذاب ببدر قالوا: مناص» فأنزل الله عز 


وجل : #وَلَاتَ جين ماص أي ليس الحين حين هذا القول. 





(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) لباب التأويل. 





791 ليت 


ليت 


0 


(ليْت - لعل - عسى) 


ا كيت: تمتى والتمني في الممكن وغيره ليت ين وبتك بد أَلْسشْرِوقٍ» 
[الرّخرّف: 38]. 

» لحل : طمع واشفاق اک أ جك ك لور 4 [الأنقال: 45]. 

عتمى : طمع ورجاء والرجاء في الممكن لاوش أن تكرقوأ کيا وهو حي 
لت 4 رة 1216. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس7": اللام والياء والتاء كلمتان لا تنقاسان: إحداهما : اللّيت: 
E‏ وهما ليتان. والأخرى اللنكة وهو النَقْص. يقال : لاته يَلِيبّه : 
تَقصه. قال الله تعالى: لا يلتك ين مَك سينا [الحجرات: 14]. الصّرفء 
يقال لانَه يَلِيته. وليت: كلمة التَّمني . 


2 بخ ماد 
تت يح يت 


ت 


قال اين عنطور :لات حه يليته لا .والاثةة نه والأوك أغلن + وف 
التنزيل العزيز: وإن تُطِيعُوا الله ورَسُولّه لا يَلِنَكُمْ من أعمالكم شيئاً؛ قال الفراء: 
معناه لا يَنْفُصْكمء ولا يَظْلِمْكم من أعمالكم شيئاً» وهو من لات يَلِيتٌ؛ قال: 
والقَرَاءٌ مجتمعون عليها. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) اللسان. 


ليت 792 


ي القرآن الكريم: 





© قال تعالى: لا يلتك ين أعملك سيا [الحجرات: 14]. 
قال الألوسي : الا ينك ِن ع4 لا ينقصكم لمَيَئَاك من أجورها أو 
السلولية الحمد لله الذي لا يفات ولا يلات ولا تصمه الأصوات. 
قال ابن عاشو ر : الا ینکر4 لا نقصکم» يقال: لاته مثل باعه. وهذا في 
لغة أهل الحجاز وبني أسد» ويقال: ألتّه ألَتاً مثل: أمره» وهي لغة غطفان قال 
تعالى : وما ألم ين عَمَلِهر من سى [الطُور: 21]. 
وضمير الرفع في يلتك عائد إلى اسم الله ولم يقل: لا يَلِتَاكم بضمير 
التثنية لان الله هو متولي الجزاء دون الرسول كيا . 
والمعنى : إن أخلصتم الإيمان كما أمركم الله ورسوله تقبّل الله أعمالكم التي 
© قال تعالى: لی کر اَعَد فلاا حَلياد# [القُرقان: 28]. 
قال الشعراوي(9 : و لست # [الفرقان : 8 تمن والتمئي طلب أمر محبوب لد 
سبيلَ إلى حصوله» وهذا أمر لا يمكن أن يُنال. 
یحدث» لکن أيحدث بالفعل؟ لا. 
قال الطنطاوي : تى َر اند اتا لباك أي: ليتني لم أتخذ فلاناً الذي 


)00( روح المعاني. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) التحرير والتنوير. (4) الوسيط في تفسير القرآن. 


793 لىت 


أضلني في الدنيا صديقاً وخليلاً لي. والمراد بفلان: كل من أضل غيره وصرفه 
عن طريق الحق» ويدخل في ذلك دخولاً أولياً أبن بن خلف . 


© قال تعالى: # وقول الكو ونی کت ربا [النبا: 40] . 
قال الفخر الرازي” : #ويقول الَو جلى كث ربا ففيه وجوه: أحدها: أن 


يوم القيامة ينظر المرء أي شيء قدمت يداهء أما المؤمن فإنه يجد الإيمان والعفو 
عن سائر المعاصي على ما قال: فر ما دو َلك لِمَن 4233 [النّساء: 48]. 

وأما ES‏ #إنَّ الله لا يَحْفْر أن مشْرَكَ بو » 
[التساء: 48] فعند ذلك يقول الكافر: يك كث ربا أي لم يكن حياً مكلفاًء 
وثانيها : أنه كان قبل البعث تراباء فالمعنى على هذا. يا ليتني لم أبعث للحساب» 
وبقيت كما كنت تراباً» وثالثها : أن البهائم تحشر فيقتص للجماء من القرناء ثم 
يقال لها بعد المحاسبة: كوني تراباً فيتمنى الكافر عند ذلك أن يكون هو مثل تلك 
البواكم ني د وتخلصي تن هذا ابلا ؟زرابعها :ما ذكره يعض 
الصوفية فقال قوله: يتن كث ربا معناه يا ليتني كنت متواضعاً في طاعة الله 
ولم أكن متكبراً متمرداً» وخامسها : الكافر إبليس یری آدم وولده وثوابهم» فيتمنى 
أن يكون الشيء الذي احتقره حين قال : #خلقننی من ار وَحَلَقمٌ O‏ 76[ 
والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

قال الماوردي : #ويقول الْكَارُ بيك كث ربا قال مجاهد يبعث الحيوان 
فيقاد للمنقورة من الناقرة» وللمركوضة من الراكضة» وللمنطوحة من الناطحة» ثم 
يقول الرب تعالى : كونوا ترابا بلا جنة ولا نارء فيقول الكافر حينئذ: يا ليتني كنت 
تراباً وفي قوله ذلك وجهان: 

أحدهما: يا ليتني صرت اليوم مثلها تراباً بلا جنة ولا نار» قاله مجاهد. 
الثاني: يا ليتني كنت مثل هذا الحيوان في الدنيا وأكون اليوم تراباًء قاله أبو 
هريرة: وهذه من الأماني الكاذبة. 


(1) التفسير الكبير. (2) النكت والعيون. 


ليل 794 


- مَغْرِب - سر - مشساء ) 


8 اللَيِلُ : من غروب الشمسر حتى مطلع الفجر لو سَخَرَ لَك الل وار 4 
اإبراهيم : 133. 

ا الحَشِىُ : من صلاة المخرب إلى العتمة ل کم ب رما 3 با إل عة ور 
نيا [التَارْعات: 46]. 

#« الصبح: أول النهار من احمرار الأفق بحاجب الشمس ايش لصب 
قريب [مُود: 81]. 

ا الضخى : انبساط الشمس من الشروق إلى ما قبل الزوال راشي وا4 
[الشمس: 1]. 

* الحضر: من برودة شمس الظهر إلى المغيب #والعصر ر يد انی کن ل 
شر لون 4 [العصر: 2-4]. 

المَغْرِبُ: من غروب الشمس إلى صلاة العشاء #حَهّ إِذا ب معرب الشَميني»© 
١الكهف:‏ 186. 

8# السَحَرُ: قبل طلوع الفجر سرن پالسار 4 ١آل‏ عِمرّان: 17]. 


ا المَساء : بداية الليل سحن أله جين تسو وين حون لالرُوم: 17]. 


و 
07 
3 
1 
e‏ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : اللام والياء واللام كلمة» وهي اللّيل: خلاف النهار. 
يقال: ليلةٌ ولَيّلات. 


قال الجوهري : اللَبل واحد بمعنى جَمْع» وواجدته ليله مثل تمرةٍ ونمر. 
وقد جوع على ليالٍ زادوا فيها الياءَ على غير قياس. ونظيره أهلّ وأهالٌ. ويقال: 
كان الأصر فا كلذ دقع لآن تعره لكلية ولل اليل شد الظلمة: 

وليلة لَيْلاءُ وليل لائلء مثل قولك شِعْرٌ شاعرٌ في التأكيد. الكسائي: عاملته 
مُلايَلَةَ كما تقول: مُياوَمَةَ من اليوم. 

قال الفيروزآبادي : اللَّيْلُ واللَيْلاهٌ: من مَغْرب الشمس إلى طلوع المَّجْرٍ 
الصا لال ولل او + طويلة ديد أو 

شد ليالي الشَّهْرٍ طَلْمةَ آو ل ليله لاِينَ. ولل اليل ولائِل ومُليلَء ٠‏ كمعَظم : 

اواو : دلوا ذ ا ا الخبارّى» أو فَرخهاء وفَرْخُ 
اللووالقد يقت كارن فلن O E a‏ 
نَشْوَتُّها وبَدْءٌ سُكرِهاء وامرأةٌ جمعه : لَيالٍ. 





في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: لوسر سَخَرَ لَه آل وار 4 [إبراهيم : 33] . 
بو السعود : وسر ل الل كا4 يتعاقبان خِلْفةً لمنامكم 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط . 
(2) الصحاح في اللغة. (4) إرشاد العقل السليم. 





ليل 796 


ومعاشكم ولعقد الثمار وإنضاجهاء ذكر سبحانه وتعالى أنواع النعم الفائضة عليهم 
وأبرز كل واحدة منها في جملة مستقلةٍ تنو يهاً لشأنها وتنبيهاً على رفعة مكانها 
وتنصيصاً على كون كل منها نعمةً جليلةً مستوجبةًٌ للشكرء وفي التعبير عن 
التصريف المتعلّق بما ذُكر من الفلك والأنهار والشمس والقمر والليل والنهار 
التسخيرة ون حارج نا E pe‏ 
عَم السلطان وشدّة المحال - ما لا يخفى» وتأخيرٌ تسخير الشمس والقمر عن 
لبن ف شق من الأمون کار ی وی ی امراك ا 
الظاهرة لاستتباع ذكرها لذكر الأرض المستدعي لذكر إنزالٍ الماء منها إليها 
الموجب لذكر إخراج الرزقٍ الذي من جملته ما يحصّل بواسطة المَلّك والأنهار أو 
للتفادي عن توهم كون الكل أعني خلق السمواتٍ والأرض وتسخيرٌ الشمس 
والقمر نعمةً واحدةً كما مر في سورة البقرة. 

قال القشيري(©: كذلك سخر ليالي الطلب للمريدين» وليالي الطرب لأهل 
الأنس من المحبين» وليالي الحرب للتائبين» وكذلك نهار العارفين باستغنائهم عن 
سراج العلم عند متوع نهار اليقين. 


ا کے اک 


© قال تعالى: #ثكت يال سوا يا [مريم: 10[ . 


قال الألوسي : يكت يال مع أيامهن للتصريح بالأيام في سورة آل 
عمران [41] والقصة واحدة» والعرب تتجوز أو تكتفي بأحدهما عن الآخر كما 
ذكره السيرافي» والنكتة في الاكتفاء بالليالي هنا وبالأيام ثمة على ما قيل أن هذه 
السورة مكية سابقة النزول وتلك مدنية والليالي عندهم سابقة على الأيام لأن 
شهورهم وسنيهم قمرية إنما تعرف بالأهلة ولذلك اعتبروها في التاريخ كما ذكره 
النحاة فأعطي السابق للسابق» والليال جمع ليل على غير قياس كأهل وأهال أو 
جمع ليلاة ويجمع أيضاً على ليايل . 


(1) لطائف الإشارات. )2( روح المعاني. 


797 ليل 


سوباك حال من فاعل نكلم مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الإعجاز 
وخرق العادة لا لاعتقال اللسان بمرض أي يتعذر عليك تكليمهم» ولا تطيقه حال 
كونك سوي الخلق سليم الجوارح ما بك شائبة بكم ولا خرس وهذا ما عليه 
الجمهور» وعن ابن عباس أن سا4 عائد على الليالي أي كاملات مستويات 
فيكون صفة لثلاث. وقرأ ابن أبي عبلة وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما (أن لا 
تكلم) بالرفع على أن (أن) المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن أي أنه لا 
تكلم . 

© قال تعالى: ولل إا يى [الليل: 1]. 


قال الفخر الرازي(): اعلم أنه تعالى أقسم بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان 
إلى مأواه ويسكن الخلق عن الاضطراب ويغشاهم النوم الذي جعله الله راحة 
لأبدانهم وغذاء لأرواحهم» ثم أقسم بالنهار إذا تجلى» لأن النهار إذا جاء 
انكشف بضوئه ما كان في الدنيا من الظلمة» وجاء الوقت الذي يتحرك فيه الناس 
لمعاشهم وتتحرك الطير من أوكارها والهوام من مكامنهاء فلو كان الدهر كله ليلاً 
لتعذر المعاش ولو كان كله نهاراً لبطلت الراحة» لكن المصلحة كانت في تعاقبهما 
على ما قال سبحانه: #وهْرٌ الى جَمَلَ اَل وَاَلنَهَارَ َة [الفرقان: 62]» #وَسَخَّرَ 
كم أجل ولتار & [إبراهيم : 3 أما قوله: ولل إا تی فاعلم أنه تعالى لم يذكر 
مفعول يغشىء فهو إما الشمس من قوله: اليل إا يَمَْهَاك [الشمس: 4] وإما 
النهار من قوله: يى ايل لار [الرعد: 3] وإما كل شيء يواريه بظلامه من 


و 


قوله : #إدا وَقَبَّ* [المَلّق: 3] 

قال الشوكاني : وَكّلٍ إا ينْنّى) أي : يغطي بظلمته ما كان مضيئاً . قال 
الزجاج: يغشى الليل الأفق» وجميع ما بين السماء والأرض» فيذهب ضوء 
النهار» وقيل: يغشى النهار. وقيل: يغشى الأرض . والأوّل أولى. 


(1) التفسير الكبير. (2) فتح القدير. 


ليل 798 


5 رص جه سوم ر وو لام سدم ووس م ر مم 
© قال تعالى: ل أن" له ف يلد القدر وما درلك ما اة 


َلْقَدّرِ 40 [القدر: 2-1] . 


قال القرطبي: ف لَه تدر قال مجاهد: في ليلة الحكم. وما ادرک ما 
َة مدر قال: ليلة الحكم. والمعنى ليلة التقدير؛ سميت بذلك لأن الله تعالى 
يقدّر فيها ما يشاء من أمره» إلى مثلها من السنة القابلة؛ من أمر الموت والأجل 
والرزق وغيره. ويسلمه إلى مدبّرات الأمور. وهم أربعة من الملائكة: إسرافيل» 
وميكائيل» وعزرائيل» وجبريل؛ 5# . وعن ابن عباس قال: بحتب من أم 
الكتاب ما يكون في السنة من رزق ومطر وحياة وموت» حَنَّى الحاجٌ. قال 
عكرمة: يُكتب حاجٌ بيت الله تعالى في ليلة القدر بأسمائهم وأسماء آبائهم» ما 
يُغادّر منهم أحدء ولا يزاد فيهم. وقاله سعيد بن جبير. وقد مضى في أوّل سورة 
«الدخان» هذا المعنى. وعن ابن عباس أيضاً : أن الله تعالى يقضي الأقضية في 
ليلة نصف شعبان» ويُسُلمها إلى أربابها في ليلة القدر. وقيل: إنما سميت بذلك 
لعِظيها وقَدْرها وشرفها؛ من قولهم: لفلان قَدْر؛ أي شرف ومنزلة. قاله الزُّهْرِيّ 
وغيره. وقيل : سيت بذلك لأن للطاعات فيها قَدْراً عظيماء وثواباً جزيلاً. وقال 
أبو بكر الوراق: سميت بذلك لأن من لم يكن له قدر ولا خطر يصير في هذه 
الليلة ذا قدر إذا أحياها . 


ع سماو 


قال الخازن : قوله عر وجلَ: إا أَنرَلنَه4 يعني القرآن كناية عن غير 
مذكور ف لَه آلْمَدَرِك وذلك أن الله تعالى أنزل القرآن العظيم جملة واحدة من 
اللّوح المحفوظ إلى السّماء الدّنيا ليلة القدر فوضعه في بيت العزة» ثم نزل به 
جبريل عليه السّلام على النبي بيا نجوماً متفرقة في مدة ثلاث وعشرين سنة» فكان 
ينزل بحسب الوقائع» والحاجة إليه» وقيل إنما أنزله إلى السّماء الدّنيا لشرف 
الملائكة بذلك ولأنها كالمشترك بيننا وبين الملائكة» فهي لهم سكن ولنا سقف 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) لباب التأويل. 
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وزينة وسميت ليلة القدر لأن فيها تقدير الأمورء والأحكام» والأرزاق» 
والآجالء وما يكون في تلك السنة إلى مثل هذه الليلة من السّنة المقبلة يقدر الله 
ذلك في بلاده وعباده» ومعنى هذا أن الله يظهر ذلك لملائكته ويأمرهم بفعل ما هو 
من وظيفتهم بأن يكتب لهم ما قدره في تلك السنة ويعرفهم إيّاه» وليس المراد منه 
أن يحدثه في تلك الليلة لأن الله تعالى قدر المقادير قبل أن يخلق السّمُوات 
والأرض في الأزل» قيل للحسين بن الفضل : أليس قد قدر الله المقادير قبل أن 
يخلق السّموات والأرض قال: نعم» قيل له: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سوق 
المقادير إلى المواقيت وتنفيذ القضاء المقدرء وقيل: سميت ليلة القدر لعظم 
قدرها وشرفها على الليالي من قولهم : لفلان قدر عند الأمير» أي منزلة وجاه» 
وقيل: سميت بذلك لأن العمل الصّالح يكون فيها ذا قدر عند الله لكونه مقبولاً» 
وقيل: سميت بذلك لأن الأرض تضيق بالملائكة فيها. 


لين 800 


لين 
(لِيّن - رَحَمة - شَفقَة) 


س اللْيْن: : إظهار المودة في ساعة الغضب ليما يُحْمَوْ من اله لنت لم4 1آل 


عمرّان: 159]. 


الّخمة : : الإحسان لمن يستحق العقاب وان الله بك لوف ف د [الحديد: 


6 


5 ن لے ا‎ ۴ 5 CTE 
.]49 الشفقة: ضعف عند البلاء وخم مى السَاعة مشففوت 4 [الأنياء:‎ © 


2 اہ ماد 
2 2 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27©: اللام والياء والنون كلمةٌ واحدة» وهي اللّين: ضدٌ 
ال ويقال: هو في لَيَانِ من عَيش» أي تَعْمقٍ وقلان مَليَئة أ لبق 
الحافية وتكن الال معا عن ا ار واو وكوت ها هة 

قال الجوهري : اللّينُ: ضد الخشونة. يقال: لان الشيء يَلِينُ ليناًء دشي 
ين ولَيْنّ مخمفٌ منه» والجمع أَلْيناءُ. واللَّيانُ بالفتح : المصدر من اللين. تقو 
هو في لَيانٍ من العيش» أي في نعيم وخفض. وليت الشيء اَنُه 4 م 
لَيناً. ويقال أيضاً : أله وأَلْيتُهٌ > على النقصان والتمام. واللْيان بالكسر: المُلايئةُ 
والملاطفَةُ . تقول: لايتني مُلايَةَ ولياناً . وَاسْتَلانَهُ : عدّه ليناً. لق 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: يما رحمة من أله لنت كش [آل عِمرّان: 159]. 


قال الألوسي(": يما ةر يِن أله لنت ل أي : فبما رحمة عظيمة كائنة 
فق اكاك عت لع العا ANNES‏ 
سبحانه وتعالى على جأشه بيه وتخصيصه له بمكارم الأخلاق» وجعل الرفق ولين 
الجاتب مسيبا عن ربط الجافن 'لآن من ملك نفس عند الغفين كان عامل 
الشجاعة. قيل: وأفاد الكلام في هذا المقام فائدتين: إحداهما: ما يدل على 
شجاعته مء والثانية: ما يدل على رفقه فهو من باب التكميل» وقد اجتمعت 
فيه َة هاتان الصفتان يوم أحد حيث ثبت حتى كر عليه أصحابه مع أنه عراه ما 
عراه ثم ما زجرهم ولا عنفهم على الفرار بل آساهم في الغم . 

قال الشعراوي: إن الآية كما نرى تبدأ بكلام إخباري هو صما ب رَحَمَةَ من 
َه لنت لنت لَهْمَ 4 [آل عِمرّان : 9.. فكأنه - سبحانه - يريد أن يقول: إن طبيعتك يا 
محمد طبيعة تتناسب لما يطلب منك في هذه المسألة» هم خالفوك وهم لم 
يستجيبوا لك حينما قلت: إليّ عباد الله إلى عباد الله إني رسول الله» وهذا شيء 
يُحْفِظ ويُغضِب. ولكنه لا يُحفِظ طبيعتك ولا يُغضب سجيتك لأنك مفطور مع 


4. 


۾ 


أمّتك على الرحمة. فكأنه يريد أن يُحنن رسول الله على أمته التي أصابته بالغم؛ 
فقال له: إياك أن تجازيها على هذا؛ لأن طبيعتك أنك رحيم» وطبيعتك أنك لست 
فظاًء طبيعتك أنك لست غليظ القلب» فلا تخرج عن طبيعتك في هذه المسألة» 
مثلما تأتي لواحد مثلاً وتقول له: أنت طبيعة أخلاقك حسنة» يعني اجعلها حسنة 
في هذه. 


(1) روح المعاني. (2) تفسير الشعراوي. 


لين 802 


© قال تعالى: ثم ين جلودهم وويم إل ذكر آل4 [الزتر: 125. 


قال القرطبي(): مم لين جِلُودُهُمْ لوبهم إل ذكْرِ أله ومعنى لين القلب 
رقته وطمأنينته وسکونه . 

قال الخازن : مم تين جْلْودْهُمَ لوبهم إل ذكر أ أي لذكر الله تعالى 
قيل إذا ذكرت آيات الوعيد والعذاب اقشعرت جلود الخائفين لله وإذا ذكرت آيات 
الرعد والرحمة لانت جلودهم وسکنت قلوبهم. وقيل حقيقة المعنى أن جلودهم 
تقشعر عند الخوف وتلين عند الرجاء. 


© قال تعالى: وما فط و ا وها [الحشر: 5]. 


قال الزمخشري : ين ِْنَةِ» بيان لما قطعتم. ومحل (ما) نصب بقطعتم» 
كأنه قال: أي شيء قطعتم» وأنث الضمير الراجع إلى ما في قوله: أو 
وها لأنه في معنى الليئة. واللينة : النخلة من الألوان» وهي ضروب النخل 
ما خلا العجوة. والبرنية» وهما أجود النخيل» وياؤها عن واو» قلبت لكسرة ما 
قبلهاء كالديمة. وقيل: «اللينة» النخلة الكريمة» كأنهم اشتقوها من اللين. 
وجمعها لين. وقرىء: «قوّما» على أصلها. وفيه وجهان: أنه جمع أصل كرهن 
ورهن . أو اكتفى فيه بالضمة عن الواو. وقرىء: «قائماً على أصوله» ذهاباً إلى 
لفظ ما هَإِذْنِ أنه [الحشر: 5] فقطعها بإذن الله وأمره م وَلِيْخْرَىَ الْمَسِقِينَ4 [الحشر : 
5] وليذل اليهود ويغيظهم إذن في قطعهاء وذلك: 

أن رسول الله ية حين أمر أن تقطع نخلهم وتحرق قالوا: يا محمد» قد كنت 
تنهئ عن الفساد في الأرض» فما بال قطع النخل وتحريقها؟ فكان في أنفس 
المؤمنين من ذلك شيء. فنزلت» يعني : أن الله أذن لهم في قطعها ليزيدكم غيظاً 
(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) الكشاف. 

(2) لباب التأويل. 


803 لين 


ويضاعف لكم حسرة إذا رأيتموهم يتحكمون في أموالكم كيف أحبوا ويتصرفون 
فيها ما شاؤوا. واتفق العلماء أن حصون الكفرة وديارهم لا بأس بأن تهدم وتحرق 
وتغرق وترمئ بالمجانيق. وكذلك أشجارهم لا بأس بقلعها مثمرة كانت أو غير 
مثمرة. وعن ابن مسعود: قطعوا منها ما كان موضعاً للقتال. 


7 
2 


804 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(): وأما اللام والهمزة فيدلٌ على صفاء وبريق. من ذلك 
تلألأت اللّؤلؤة» وسمّيت لأنّها تَلْألا. والعرب تقول: ١لا‏ أفعله ما لألأت الفُور 
بأذنابها» أي ما حرَكتها ولَمَعَتْ بها . 

قال الجوهري : قولهم: لا أَفْعَلهُ ما لألأتِ الفورُء أي بَصْبَصَتْ بأذنابها . 
وتالا البرق: لَمَعَ. واللُؤلوَةُ الذُرَهء والجمع الولو واللآلي. a‏ و 
العرب تقول لصاحب الولو : لأال مثل لكّالء والقياس لأاءٌ مثل لعّاع . 

قال الفيروزآبادي0© : اللُّؤلُو: الثُرُ واحِدَهُ بهاءء وا ل ولك ولاقام 
ET‏ 403و لالآل اروف الجرهري ا رخذقة النكالة E E‏ 
الوّحْشْيَّةُ. وأبو لُؤْلُوةَ: عُلامُ المُغِيرَةِ» قاتِلُ عُمَرَءِ رضي الله عنه. ولَألأتِ المرأةٌ 
بِعَيَيها : : بَوَقَتْهاء ولألأت الفورٌ تبه : : حرّكه» ولألأت النارٌ: وقد ولألأت 
ا ولألات الدّمْعَ: حَدَرَه. ولون لُؤْلُوَانُ: لُؤْلؤِيٌ. والألام: 
المَرَحُ التام. وتَلاَلَا البَرْقُ: لَمَعَ . 


(1) معجم مقايبس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
(2) الصحاح في اللغة. 





م 
م 
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1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ضح ما الولو وَالْمَيْمَاتُ 4 [الرحمن: 22]. 


قال القرطبي" : يرج نما الولو وَالْمرمَاتُ» أي يخرج لكم من الماء اللؤلؤ 
والمرجان» كما يخرج من التراب الحبّ والعصف والريحان. وقرأ نافع وأبو 
عمرو ايُخْرَجُ) بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول. الباقون (يَخْرّجُ) بفتح 
الياء وضم الراء على أن اللؤلؤ هو الفاعل. وقال: «مِنْهُمَا» وإنما يخرج من الملح 
ا ا ل ا 

ر رو ےم 2س رده ر لم 3 

«يْمَعَسَرَ اَن والس أل يأك رُسْلٌ ينك [الأنعام: 130] وإنما الرسل من الإنس 
دون الجن؛ قاله الكلبي وغيره. قال الزجاج: قد ذكرهما الله فإذا خرج من 
أحدهما شيء فقد خرج منهما؛ وهو كقوله تعالى: #ألر تروا كيت حلقَ أله سم 
و د بج جم الا اد مع سس ا o‏ عسي r‏ سس NR‏ 
سَمْوتِ طبافا ليلا وَجَعَلَ لْقَمَرَ فين نورا وَجَعَلَ أَلسَّمْس جا 4 [نوح: 16-15] والقمر 
في سماء الدنيا ولكن أجمل ذكر السبع فكأن ما في إحداهنّ فيهنَ. وقال أبو علي 
الفارسيّ: هذا من باب حذف المضاف؛ أي من أحدهما؛ كقوله: #علٌ رَجُلٍ مِنَ 
قري عَظِيم 4 [الرّخرُف: 31] أي من إحدى القريتين. وقال الأخفش سعيد: زعم 
الآخر المرجان. أبن عباس : هما بحرا السماء والأرض. فإذا وقع ماء السماء في 
صدف البحر أنعقد لؤلؤاً فصار خارجاً منهما؛ وقاله الطبري. قال الثعلبي: ولقد 
ذُكر لي أن نواة كانت في جوف صدفة» فأصابت القطرةٌ بعض النواة ولم تُصب 
البعض» فكان حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة وسائرها نواة. وقيل: إن 
العذب والملح قد يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح» فنسب إليهما كما ينسب 
الولد إلى الذكر والأنثى وإن ولدته الأنثى؛ لذلك قيل : إنه لا يخرج اللؤلؤ إلا من 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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موضع يلتقي فيه العذب والملح. وقيل: المرجان عظام اللؤلؤ وكباره؛ قاله علي 
وأبن عباس رضي الله عنهما . واللؤلؤ صغاره. وعنهما أيضاً بالعكس : إن اللؤلؤ 
كبار اللؤلو والمرجان صغاره؛ وقاله الضحاك وقتادة. وقال أبن مسعود وأبو 
مالك: المرجان الخرز الأحمر. 

قال الخاذن(2: ر4 قيل هو ما عظم من الدر #والمجاث 4 صغاره وقيل 
بعكس ذلك وقيل المرجان هو الخرز الأحمر. 


© قال تعالى: کا ولو مون € [الظور: 24]. 


قال أبو السعود: م« کا 0 كود مصونُ في الصدف من بياضهم 
وصفائهم أو مخزونٌ لأنه لا يخزن إلا الثمينُ الغالِي القيمة. قيل لقّكَادة: هذا 
الخادم فكي المخدوم؟ فقال: قالَ رسول الله عله : «والذي نفسي بيده إن فضل 
المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلةً البدرٍ على سائر الكواكب» وعنه عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلام: (إِنْ أدنى آهل الجنةٍ منزلةٌ من يُنادي الخادم من خدامه فيجيبة 
ألفٌ ببابه لبيك لبيك». 

قال الألوسي © « كب ولو مكو مصون في الصدف لم تنله الأيديء 
كما قال ابن جبير» ووجه الشبه البياض والصفاء» وجوز أن يراد بمكنون مخزون 
لأنه لا يخزن إلا الحسن الغالي الثمن. 

الا اشر وال الد الكو ار رن لتاب علق ارا 
فلا يتحلى به إلا في المحافل والمواكب فلذلك يبقى على لمعانه وبياضه. 


E 


(1) لباب التأويل . (3) روح المعاني . 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) التحرير والتنوير. 


807 فهرس محتويات المجلد العاشر 


فهرس المتحويات 


ارك امم ل عه 


(قبيلة - رَهْط - حِرْبٍ - زَُمْرَة 


ل مه 0ه ل حََ 
(قَدَسَ - طهر - جل - عَم - ر 
RS BE ea‏ ا 


(قبلة - وجهة) (قَدمَ - حَصَر - اتی - اقرب - جَاء 
- دَنَا - أَقْبَلَ - وَصَلَ - أزف - شَهدَ) 


فهرس محتويات المجلد العاشر 


صر 


- قرض es‏ م ل 


- قرا E‏ 
(قرَاً - كَرَسَ - تَلُو) 


( ماشه حاورق) 


2 


واأفاوا ةد واو .ا .د وام ...م و96 م6 م6 6ه 


هاها ةا وى .د .اها .د ...ا .مه 6م66 6ه 


اك E‏ كل 

DKA CEPE 
aS a 
AE A 


قواأواوة .ا .ام .ا م .6 . 6م66 م6 م66 6ه 


ڏگو - ضرع - صَلَبَ - عَفَّر) 


.اماو .ا واه .د.ا م .ا .امه واه .ا م6 م6 6ه 


حسم - صَرَّم - قصل - قَصَمَ) 


واه واوا واه و و .ا .6م 6 م6 6066 ٠.6‏ 


واأفا. و .ا .ا واه وه .ام .6 6م و6 6ه 


(قَاعدَة او - عَمُود - 


واىا م ود واه .ا .اه وا .اوه و66 م6 66 6ه 


قَمَا - مي - افتدی) 


ه.ا واه واو ...م ...م .م مث مث 6 6ه 


قاأوا ها ةد .ا وا م و .ا ...6 .6 6 م6 6م606٠‏ 


قفاو .ا م وهم و م وه .ام .ام 666 ٠.6‏ 


هاما ةد وا ود .د ود و واه .وه 6م 6066 م6 6 6ه 


(قَلَى - ضَكَنَ - بض - كرة - مَقَتَ 
e‏ 


واأواةد وا وا هد .و وه .د ما واه 6م6666 6ه 


20 


(قَمَحَ - أَبَى - أ 


فهرس محتويات المجلد العاشر 


2 
- 66.6 م م م .ا ممه 6م 6م666 م6 6ه 


(قتع - صَبَر - زَهَد) 
- فني ESR e‏ ل وا يا 
وله حر 


.اقم مام .ام م.م و6 .6م 606066 م6 6060ه٠‏ 


كود اودقف د مداع + 
قرح - گذح - لعّب - مَرَض - 


د بي كان 
- عي - قرح - لعب - مَرَض - 


تنصب - د - رهق - وَصَب) 


(كَذِبٍ - إفِك - بَهَت - خَرّص - 


(كرَة - ثارّة - مَرَّة - حَقبّة - ظؤر) 


فهرس محتويات المجلد العاشر 


(كقَل - تول - وَل - فَوّض) 


فهرس محتويات المحلد العاشر 


- كوب 


(كَوَى 


هاوه هد ها مه و .و6 .م.م 6م 6م66 6ه 


.اقاواة .ةو مه م مث وم 6م و6 م6 60م6ه 
وى ها م واه و .و ...م 6.66 م6 م6 6ه 


ه.ا .ا .د .م ...6م 6م6066 م6066 6ه 


هاةا وا و واو و وه واه و .6 .6ه 6م06 6ه 
هاوه .ا ما واه م .ا .مه ما مامه 6ه 6 6ه 
وهاو ها ود و و وه .د و6 مث 6ه 6م666 6ه 


واوا واه واه ود مد وام وا .د .ه.ا .6 م6 م6 6ه 
- 
ر شا امه 
واوا ها و .ا وا مه وه م .6 .6ه 6م606 6ه 
هلها وا واه .ا ودود .د .اه .د 6.6.6 66 6ه 


هماه واوا م .د واه م مه .6ه 6.6 م066 6ه 


nenn‏ .امم 6ه م666 6ه 


813 فهرس محتويات المجلد العاشر 


لحق اع لح ا وم ا 6397 


(لجا ب حف اوی خرن + الس thas‏ :663 
عَصَم - لاد - الْتَحَد) (لَسَن - تَكَلّمَ - تطق - لَمَظ - قَالَ) 
- لج مايا اكور لط لجان تس اا 5687 


(لْحَف - حَمّي) (لَجب - ححَؤْض - عَبّث - لَغُو - لَهُو) 


القت 


واوا و و وام و و ووه و مث .6 م6 م6 6م 6 و6٠‏ 


وهاه قا واه و واو و و .د 6 .مه م6 و6 6 وه 


واأواوة .د واو م و و و .ام وام و6 .6 6 6ه 


وااو ود و و و وم و و وه .ام وو و م6 م6 6ه 


قافا هاه وا و و وه واه و .د م6 م6 و6 م6 6 6ه 


واأوا واو واو و و و و و و واو .6 و66 6 6ه 


- شوى - حرق - شه 5 
لی ر عل 5 


قافا وا واه وام واو .د وا وده وه و6 6 م6 و6٠‏ 


واواوا ةده ما .ا و و .د .اوه م و6 م6 م6 م6 م6 6ه 


٠6و‎ 6 و و و و وا .د.ا و6 .6 و م6‎ oon 


جرع - اقْتَاتَ) 


وهاه 6 م .ام مم .م 6م م6 م66 م6 م6٠‏ 


(لؤح - سجل - صَحيفة - رق - 
رقم - قِرطاس) 

الود ا 
(لَاذّ - لجأ - حصن - أَوَى - خَرَنَ 


.اوم م م و م .ا م6 م .ا م 6م 6 6م06 6ه 


هماه قا هاه 6ه .اوه 6 م6 .م6 م66 م6 6ه 


66 م هد 6ه مم .ا م.م .مث مم 6م6006 6ه 


- لوی 


فهرس محتويات المجلد العاشر 


ه.ا م .د ه.ا م 6م م6 م6 6 م6 06م م6 م6 6ه 


.ماما .6 م م6 م .ا ممه 0606006066666 6ه 


قاأواة و .ده و وم و وه .6 66م م6 6م ٠.66‏ 


اه وه جد 
- عشي = صح = ضحي اها 
E‏ 


.و6 .ةم م 6م م .6 م6 م.م مم .م6 6 6ه 


وى مه 6م م6 م .م .م م مث م6 م6 06066 6ه 


